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سورة بني إسرائيل مكيّة(") 
شع ام اقزر الود 
0 أشرية يعون كلا قوت المسيية الخراني إل المتهت الانماةالرن 

بلرمنا حولم لِْرِيم من ييا إِنَّمِ هو هر ألتميع امد 4©9. 

قوله 0 0 : ألَذِى شر يِعَبَدِق كلا . 

سْبْحَنَ#: كلمة إجلال الله عن الأكفاء» وتنزيهه عن الشركاء» وتبريئه عما ا 

المعطلة فيه وظنت الملاحدة به: من الولدء والحاجات» والآفات» وجميع معاني”") 
الخلق9 . 

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله يك أنه سئل عن تفسير: (سبحان الله)؛ قال : 
هو تنزيه الله عن كل سوء”” . 

ومعنى قوله: «سْبْحَنَ الى أنرَى يِعَبَدِو لا مت الْسَْجِدٍ الْكرَارِ إِلَ الْسَْحِدٍ الْأَقْصّا 
هو - والله أعلم - كأنه ذكر أن من قدر على أن يسري بعبده ليلا مسيرة شهر يقدر على 
إحباء الكو يفن الموائف:ة.و رملاف #تحفظ. ربدولة روالتصير له و إظيان اناك تروف ورنالقد 
وقطع جميع حيل المكذبين له والمخالفين. 

وقزله: #توت المتيدر الكرار إل المتيق. الأتماف: 

سماه أقصى””2» وهو الأبعدء من قصا يقصو قصرًّا؛ فهو قاصء كأنه لم يكن يومئذ إلا 
المسجد الحرام*ومسجده بالمدينة ومسجد بيت المقدس؛ فسماه لذلك - والله أعلم - 
المسجد الأقصى . 

وقوله - عز وجل-: #الْرَى برك حَوُ» 

سمئ : مباركًا؛ لكثرة أنزاله وخيراته وسعته. 

رق نعو رلا" رون جاده جا نو معز كلوه ساف ل ل الل 


أعلم . 
)١(‏ ينظر: اللباب (؟١1977/1).‏ 
(؟) في ب: منافع. 


() ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد (4/8, 5). 

(4) أخرجه ابن جرير والديلمي والخطيب في الكفاية وابن مردويه من طرق عن طلحة بن عبيد الله .كما 
فى الدر المنشور (5017/1). 1 

(5) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد 1١/6(‏ - 18). 

(5) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد :)١14/5(‏ وهنا طمس لا يضر بالمعنى. 
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ركد عن وما كوا 4 

أي: لنئريه من آياتنا الحسية بعد ما أراه الآيات العقلية؛ لأن الآيات الحسيّة أكبر فى 
قطع الشبه ودفع الوساوس من العقلية؛ إذ لا يشك أحد فيما كان سبيل معرفته لين 
والعيان. وقد يعترض ربما الشبه والوساوس في العقليات؟؛ لأنه لا يشك أحد في نفسه أنه 
هو؛ فأحت - عرّ وجل - أن يري رسوله آيات حشية تضطر المنصفين على قبولهاء 
والإيمان بهاء والإقرار له أنه رسول الله يِه لما يعلمون أن ما كان يخبرهم من أخبار - 
حيث قال: إنه رأى عِيرَ فلان» وأمورًا - يعلمون أنه لا يقول إلا عن مشاهدة وعيان؛ لأنه 
كان ما أتى من الآيات العقليات قالوا: إنه سحرء وما ذكر من الأشياء التي كانت في كتبهم 
المتقدمة - قالوا: #أأسَطِيرٌ الْأَرَينَ* [النحل:4؟]. و «إِنَّمَا ممَلْمُمُ ممَرُ» 
[النحل : .]١١3*‏ 

لبن ذلك عل سد وله إفكا بولا :اسزوولة ابناظيو:الأد تن + عن انا سيو ال 
السحر مرة وإلى الإفك والافتراء ثانيا» ونحوه. 

وقوله - عر وجل -: 8إِنَهُ هْوٌ ألتمِيعٌ اير 4 

و ل ا يد يقلح لو ا 
من الأخبار أنه مرج به إلى السماء حتى رأى إخوانه الأنبياء الماضين قبله» وما ذكر فيها - 
فنحن نقول ما قال الصديق - رضوان الله عليه -: (إن كان قال ذلك فأنا أشهد على 
للك سيولا تعن على قدا )“ا "فى لكيه إنة أسرى ننه إن تبت الجتنسن «المسفدد 
الأقصى. ولا نزيد عليه؛ لأنّه ف خياد الآحاد فلا تسع الشهادة له 


5 5 00 لم00 2 مع ” كل مهمع 7 0 
قوله تعالى: «رَاتَينَا مومى الكتبٌ 0 6 ٍ إِسَرّعِيلَ ألا تَنْجِذُوا من دون كيلا 


ل 6 مر 3 2 دس ع عرص 
() ذَرِيّةَ مْنْ حَمَلْنا مَعَ نوج إِنهُ كات ذ () وفضينا ِل ب بف إِسْرَعِيلَ في الكتب 
نَيدُة في انض 507 ب هه ا جا با سس يبدا 1 ول 


بين دير مِجَاسُوأ لل الزِيَارٌ وات وَعْدًا تنلا وج فد ينا كي لكر عل وََنَدَدكَمم 
مول وني 2 وَجَعلكم أكر مَفِبًا © إن أعمر اسم عساش نشي وَإِنْ أَسَأْمٌ كلها مدا جا 
وَعَدُ الْآجِرة توا مُعُومَحُْ وَليَنْخلا لْسَيِدَ كما «َخَلُوهُ أيَلَّ مَرَّوْ وَيِسْيَرَاْ مَا عَلَوَاْ تَيْرا 
© عى نك ك بعك ون عدم غذاً يمنا هم يلكي حيرا © 4. 

وقوله - عز وجل -: ##وَءَاتَيْنَا موسى الكتبَ» . 

يعني : التوراة. 


)١(‏ فى ب: بمقدار. 
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كل كتب الله: هدى لمن استهدى» ورشد لمن استرشدء وبيان لمن استوضح؛ لأنها 
دعت إلى ثلاث خصال: دعت إلى معالي الأمورء ومكارم الأخلاق» وصالح الأعمال. 
ونهت عن ثلاث: عن مساوي الأعمال» وعن سفاسف الأمورء ودناءة الأخلاق 
ورداءتها. 

ذكر أنه جعل الكتاب هدى لبنى إسرائيل؛ لأن منفعة الكتاب حصلت لهم: أنهم هم 
الذين استهدوا به؛ فعلى ذلك هو هدى لمن استهدى, والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: «ل تَنَحِدُوأْ من دوف وحكيلا» . 

أي: معتمدّاء أي: قلنا لهم فيه. أو ذكرنا لهم فيه» أو أمرناهم فيه: ألا تتخذوا من 
دوني وكيلاء أي: معتمدًا موكولاء الوكيل: هو موكول الأمر إليه؛ معتمد في الأحوال 
عليه» قائم في جميع ما وكل إليه بالتبرع والتفضل . 

وقوله - عر وجل -: لدْرِيَّة مَنْ حملا مم تيع . 

قال بعضهم: يعني بالذرية الأنبياء الذين كانوا من قبل» أي: كانوا من ذرية نوح ومن 
حمل معهء وهم بشر؛ قال: ذكر [هذا لإنكارهم]”' بعث الرسل من البشر؛ حيث قالوا: 
عت أنَدُ سا يَسْولًا» [الإسراء : 94:4]. 

والثاني: يحتمل غيره» أي: من ذرية من حملنا مع نوح» أي: هؤلاء من ذرية من 
حملنا مع نوح؛ فكيف خالفوا آباءهم الذين كانوا على الهدى» وتابعوا غيرهم؟! 

أو يذكر أن هؤلاء الرسل من ذرية من حملنا مع نوح» [وهم بشرء فكيف أنكروا 
الرسول من بشر؟! 

ثم قال بعضهم: هو على النداء والدعاء: يا ذرّية من حملنا مع نوح]”'"' في السفينة - 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان الطوفان - لا تتخذوا من دوني وكيلاء قيل: ربا 
وإلهاء وقيل* 'شريكا . .وأصلة ما ذكرنا أن الوكيل :هو المعتمد. 

«إِنَّمُ كات عَبْدًا سَكورا 4 . 

يعنى : نوححاء قال بعضهم: سمّاه شكورًا؛ لأنه كان يذكر ره في كل أحواله» وقال 
بعضهم: الشكور هو الذي يبتغْي مرضات منعوه» ويجتنب مساخطه؛ وقال بعضهم: 
الشكور هو المطيع لله . 
)1١(‏ في ب: بذلك إنكارهم. 
(؟) مابين المعقوفين سقط في ب. 
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وقد ذكرنا معنى الشكر: أنه اسم المكانأة» أو يقال: كانت عبادته لله عبادة شكر لا 
عبادة استغفارء أي: كان شكورًا في عبادته لا مستغفرًا. 

وقوله - عرّ وجل -: 9وَفَصَنْنَ ِل بو إسَرويل في الككب لَنْفْيِدُدَ في الْأَرضٍ مرََين 4 . 

اختلف في قوله: #وَقَصيمَآ» : 

قال الحسن وغيره: أوحينا إليهم وأخبرناهم وأعلمناهم في الكتاب لتفسدن في الأرض 
مرثين . 

وقال بعضهم: قضينا عليهم . 

وقال بعضهم : كتبنا عليهم فكيفما كان ففيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر: أنه أخبرهم 
وأعلمهم ؛ على تأويل من زعم أن القضاء - هاهنا - هو الإعلام والإخبار لهم ؛ فيقال لهم : 
كان أخبرهم وأعلمهم ؛ ليصدق في خبره أ لا: فإن كان أخبرهم ليصدق في خبره - فذلك منه 
حكم أنهم: ليفسدن في الأرض مرّتين؛ فإن كان تأويل القضاء: الكتاب والحكمء فهو 
ظاهرء وهو ما نقول: إن كل فاعل فعلًا طاعة كانت أو معصية - كان بحكمه. 

انه ين" عن اس عن الععية أليا كائيع وعدا لله 1ناى يي نيعت له 
الإطلاق : ب (نعم) أو ب (لا)» إلا أن يبين أنه ما يريد بالقضاء وما يفهم منه؛ لأن القضاء 
يتوجه إلى وجوه: 

يرجع إلى الخلق؛ كقوله: #مَعَضَنهِنَ سَبَعَ سَمَوَاتِ# [فصلت:١١]‏ أي: خلقهن. 

والقضاء: الأمر؛ كقوله: لاوَقَضَئ رَيُّكَ أَلّا سبد إل ِيّهُ4 [الإسراء : 217 أي: أمر 
ربك . 

والقضاء: الحكم؛ كقوله: فافض مآ أنتَ قاض » [طه: 1/7 أي: احكم ما أنت 
حاكم . 

ولم يعرف القضاء: الحمل والدفع؛ على ما يقوله المعتزلة» ونحوه» فلا يجاب على 
الإطلاق إلا أن يبن أنه ما أراد بالقضاء؟ فإن أراد بالقضاء: الحكم: فعند ذلك يقال: 
نعمء كان بقضائه وحكمهء وليس فيما قضى وحكم دفعه في المعصية. 

ثم اختلف في قوله: مرتين: 

قال بعضهم من أهل التأويل” 


0 


: إن بني إسرائيل عصوا ربهم؛ فسلط الله عليهم 


)١(‏ في أ: عمن. 
(0) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير )5١١75(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (2593/54 
1 وهو قول قتادة . 
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جالوت؛ فقتلهم» وسبى ذراريهم وأموالهم» فكانوا كذلك زماناء ثم تابوا ورجعوا عن 
ذلك» ثم بعث الله داود؛ فقتل جالوت» واستنقذهم من يديه» وردهم إلى مكانهم» ثم 
عادوا إلى ما كانوا من قبل؛ ثم سلط عليهم بختنصر؛ ففعل بهم ما فعل جالوت» ثم 
تابواء فبعث محمد يَلِلِ. 

وقال بعضهه”'؟: بعث - أولًا - بختنصرء ثم فلانًا وفلاناء وهو ما قال: #قَإدًا 1 وَعَدُ 
هما ينا ملبِحكُم 4 إلى قوله : لوَإِنْ عدم هنا 4 [الإسراء :8]: أي : عدتم إلى العصيان 
عدنا إلى العقوبة» ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى ما فيه من وجوه الحكمة 
والدلالة : 

أحدها: فيه دلالة إثبات رسالة محمد كلد لأنه أخبر عما كان في كتبهم من غير أن 
علم ما في كتبهم» ولا اختلف إلى أحد منهم؛ فكان - على ما أخبر - دل أنه إنما عرف 
ذلك بالله بما أخبره في كتابه. 

وفيه أنه لم يُهْلّك قوم بنفس الكفر إهلاك استئصال؛» حتى كان منهم مع الكفر الشّعي 
في الأرض بالفسادء والعناد للآيات. 

وفيه أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم وإعطاؤه في الدين؛ حيث لم يُمِتَهُم على 
الإيمان» ولكن تركهم حتى عصوا ربهم» ثم سلّط عليهم من قتلهم على تلك الحال» 
ودعاهم إلى دينه وهو كفر؛ فلو كان عليه إعطاء الأصلح لأماتهم على الإسلام؛ فذلك 
أصلح لهم في الدين. 

وقوله - عرّ وجل -: و #وَلنَعَلنَ عْلُوًا كبيرا» . 

قيل : لتجترئون جراءة عظيمة» وقيل : لتقهرُنَ ولتعلن غلبة؛ كقوله: #إإِنَّ فَعَوََ عَلَا في 
لْدَرْضِ» [القصص : 5]» أي : قهر وغلب» ألا ترى أنه قال: يصن أَمْلَها سْيّعًا ينَتَضْعِتُ 
طَِمَةٌ مَنْهُمِ4 [القصص: 4] ثبت أنه على الغلبة والقهر. 

وقيل: العلو هو العتوّ والجراءة والتكترء وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: لَإدًا جه وَعَدُ أُولهما» . 

أي: جاء وعد هلاك من عصى منهم أولاء وخالف أمر الله وكفر به. 

قال الحسن: قوله: #بِعنَا عَلبِحَكُمٌ» ليس على بعث الوحي إليهم؛ ولكن على 
التخلية» أي: خلينا بينهم وبين عباد أولي بأس شديدء أي: أولي بطش شديد وقوة؛ 


دق قاله سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أخرجه ابن جرير عنهما (2)57095 إوا؟5). 
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كقوله : 1 5 6 رسكنا لشَّيْطِينَ 1 عل الْكفرنَ» [مريم #م]ء أي : [حلينا بينهم وبين 
الشياطين . 

وقال بعضهم : عم 1 ي :1" سلطنا عليكم . 

وقوله: بها عَإتِحكم عَادًا لآ أل يأبن.كَرير ود على المغترلة #لايه عر ]0 
بعث عليهم عبادًا أولي بأس شديد. وإنما بعثهم لجزاء إساءتهم ولسوء صنيعهم » وذلك 
شر يفعل بهم؛ دل أن لله صنعًا في جميع فعل العباد. 

وقوله - عز وجل -: #فَبَاسُواْ عِلَلَ ألرِيَارٍ» . 
أحاديثهم » وهم جنود جاءوا من فارس. 

وقال بعضهه”*' : لمَبَاسُأ» . أي: قتلوا الناس في الأزِقّة» وقيل: في الطرق. 

وقوله - عرّ وجل -: #وكات وَعَدًَا مَفْعُولًا»© . 

أي: الذين قالوا: «الْقْيِدُنَ في الْأَرْضٍِ مَرَبَبَنِ4 وعدًا كائئًا مفعولاء أي: كان وعدًا 
موعودًا مقعولا كاقئاء وإلا الوغد لأ يأتن وكذلك: قوله: <«ينّة كن وقثة مزنا» 
[مريم: .]7١‏ أي: موعودًا مأتيّاء وكذلك ما أشبه هذا. 

وقوله - عز وجل - : «ثمَّ ردنا لك الْحكَرَه عَليِمَ 4 . 

أي : الغلبة والهلاك عليهم . 

#وَأنَدَدنكم امول وتيت وجعان د 5 نَقِيرا» . 

أي : أكثر رجالا منكم - قبل ذلك - وعدكاء ثم إذا عصوا ثانا وكفروا بربهم سلط 
الله عليهم قومًا آخرين؛ فدمروا عليهم». فذلك قوله: 

##قَإدًا جَآءَ وَعَدُ الْآخْرَة» . 

الهلاك والتدمير» أي: موعود الآخرة. 

لسمتئوا وُجُوسَكُم 4 . 

3 ناوا اك ذللة مقولة > م 2 أ م ا 

ثم وعد لهم الرحمة إن بوا| ورجعوا عن د يعوله : عم ريك أن جك ٠.‏ ثم 
أوعدهم العود إليهم بالعقوبة بقوله : «وَإِنْ عُدُمْ مدنا 4: أي: وإن عدتم إلى المعاصي عدنا 
)١(‏ سقط في أ. 
0) سقط في أ. 
(؟) قاله مجاهد. 0 ابن جرير (١/1101)و‏ (2)550177 وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي 


(903:04 البغوى بحر وه 
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عليكم بالعقوبة . 
ثم قول أهل التأويل : إنه سلّط عليهم بختنصر وجالوت ثم فلانًا وفلانًا - فذلك لا يعلم 
للاتبالهسين قر سول الله :اد لي :في" الاي استوقىء أنه وت ليم ماف" لا اول بين 
سَّرِيرٍ* ؛ فلا يزاد على ذلك إلا بالخبر» سوى أنه ذكر هذا لناء وفيه وجوه من الحكمة : 
أحدها: ما ذكرنا من إثبات نبوة محمد ومن صدق رسولهم؛ حيث حذرهم العقوبة 
بعصيانهم» فكان كما قال. 


وفيه تحذيرنا عن مثل صنيعهم ؛ لأنهم ليسوا بذلك أَؤْلى من غيرهم. 

وقال القتبي(2: لهََاسُواْ ِل أَلزِيَارِك2 أي: عاثوا بين الديارء وأفسدوا. ويقال: 
اتا وحاسوا؛ 

كُرّ وود ل الْحكدة4 . 

أي: الدولة. 

وقوله - عرّ وجل -: #أكُرٌ نَقِيًا» . 

أي : عددّاء وقال أبو عوسجة: #أكُثرٌ نَقِبرًا# : هو من الخروج والنفرء ومعناه: أكثر 
عددّاء وقال أبو عبيدة”"2: مَبَاسُوأْ خِللَ ألزِيارٍ» : معناهء أي: فقتلوا في ديارهم. 

وقال قتادة: النفير: المُقاتَلّة الذين يستنفرون للقتال» أي: لو استنفرتم أنتم» واستنفر 
كلق" كفي؟ الكل متيو الم جاء قوله: #هَإدًا جَلهُ وَعْدُ أُولَهْمَا» إلى قوله: فَجَاسُوأْ ِكَل 
زيار » معلوم أنه لم يكن في كتابهم هذا اللفظ : #بعنا عَلتِحَكُمْ4 ؛ «مَبَاسُأ» - على 
الابتداء» ولكن كان - والله أعلم -: إذا جاء وعد أولاهما لنبعثئن عبادًا أولي بأس شديد 
يتجسسون أو يجوسون, لكنه خاطب بهذا - [والله أعلم] - الذين كانوا بحضرة 
رسول الله كَكةٍ وإن كانوا هم لم يفعلوا ما ذكر؛ لكن لما فعل أوائلهم خاطب هؤلاء؛ لما 
كانوا يفتخرون بأوائلهم ويقولون: هم أبناء الله وأحباؤه» فيذكر هؤلاء نعمه التي أنعم على 
أولئك» ويحذرهم صنيعهم» وهو ما خاطبهم بقوله: «رَإذ مر يمومئ أن نُوْمِنَ َك . . . * 
الآية [البقرة: 565]» وقوله: #وَإد قُلشْمْ يَمُوَ آن نَصِيرَ عَلَ طعا وحِرٍ» [البقرة: ١1]ء»‏ 
ونحوه: خاطب هؤلاء الذين كانوا بحضرة رسول الله يَكةِ وعاتبهم على صنيع أولئك 
وفعلهم ؛ وإن كان هؤلاء لم يقولوا ذلك لما رضوا بصنيع أولئك وفعلهم؛ استئداء منهم 


.)551( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)93070/١( (؟) ينظر: مجاز القرآن‎ 
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الشكر؛ لما أنعم على أولئك» وتحذيرًا لهم عن مثل صنيعهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «إن أَحَمَنشْرَ حشر لأنشيك ». 

لا لله؛ إذ إليكم يرجع منفعة ذلك» وأنتم تجزون”' على ذلك: 

«وَإِن أَمَأمٌ كلهأ . 

أ فعليها؛ كقوله: لامَنْ عَمِلَ مْلِصًا َلَفْيهء. . .»> الآية [فصلت:155]»: أي: عليها 
ضرر ذلك» وعلى ذلك جميع ما أمر الله عباده من الأعمال أو نهاهم عنها إنما أمر ونهى ؛ 
لمنفعة أنفسهم ولحاجتهم؛ لا لمنفعة له أو لحاجة له. 

وقال بعضهم: طوَإِنْ أَسَأَثمُ تنَها» . أي: إليهاء أي: إلى أنفسكم تسيئون. 

وقوله - عز وجل -: 8هَإدًا جَآءَ وَعَدُ الْآخْرَةِ» . 

أي : إذا جاء وعد موعود الآخرة» وهو العقوبة بعصيانهم وتكذيبهم رسل اللهء وقوله : 
#فَإدًا جَآء وَتَدُ الْآْرَة4 ؛ بالتغيير وتبديل الدين. 

«إنكها مبرقط» . 

بواوين: على الجماعة» وبواو واحدة: على الواحد: #لنسوء وجوهكم #. ولم يبين 
من يسوء وجوههم؛ فيشبه أن يكون يبعث قومًا يسوءون وجوههم. كما ذكر في الوعد 
الأول: هادا جك وَعَدُ أُولهُمَا يمتنا بكم بادا لآ وَل بس شير 4 ؛ فهم يسوءون 
وجوهكم. 

ومن قرأ بالنون”"2: #لنسوء وجوهكم * : أضاف إلى نفسه؛ لما بأمره ما كان يفعل 
وبتسليطه إياهم عليهم. 

وقال بعضهم : ذكر الوجه - هاهنا - كناية عن الحزن والهم والإهانة لهم؛ كما يقال في 
السرور: أكرم وجههء أي: أدخل فيه سرورّاء أو ذكر الوجه؛ لما بالوجه يظهر ذلك التغير 
والقبح» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَلِيَدَخُْلوا ليد كما دَحَلُوهُ أول مَرَّو) . 

في ظاهر الآية أن يدخل الأولون المسجد في المرة الثانية كما دخلوا في المرة الأولى؛ 
لأنه قال: «حَكمًَا مَحَنُوهُ أَوَلَّ مَرَوْ4 » لكن يحتمل ليدخل عبادٌ آخرون المسجد في المرة 
الثانية كما دخل الأوّلون في المرة الأولى. 


)١(‏ في أ: تحزنون. 
(0) ينظر: اللباب .)5١5 27516 7/1١15(‏ 
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وقال بعضهم: المسجد - هاهنا - الكنيسة أو البيعة""' . 

وقوله: وَلِسَتَررََأ مَا عَلَوَاْ ترا . 

أى”"': ليهلكوا ما علوا به أي: ما غلبوا به وقهرواء أي: الأسباب التي بها عصوا. 

وقال أبو عوسجة: #اإما عَلَوَا»# . أي: ليفسدوا ما أهلكواء والتّبار: الفساد. يقال: 
علوت الشيء» أي: ملكت: 

وقوله - عرّ وجل -: #عى ردك أن م45 . 

يحتمل: أن يكون ذلك لأولئك الذين تقدم ذكرهم» وفيهم نزل ما نزل» يرحمهم إن 
تابواء ويشبه أن يكون على الابتداء: عسى ربكم أن يرحمكم بمحمد. 

لون عُدثَم عدن 4 . 

أي: وإن عدتم إلى التكذيب والعصيان عدنا إلى العقوبة والقتال إلى يوم القيامة. 

وقوله - عرّ وجل -: لوَجَمَلنا جَهُمٌ للْكفنَ حَصِيرًا4 . 

قيل27: سجنًا لا يخرجون منهاء وقيل”*': محبسّاء وحصيرًا يحصرون فيهاء والله 
3 
قونه تعالى: طإنَّ هذا لمان يََدى لِلَّى هل نوم وير الْمؤيِنَ لدبنَ يَمْمَلوْتَ لصحت أن لم 
عا يما (©) ت3 لذن ل بؤبنوة يالآيرة لد لح عد سا () ونم اتن بالثَر مهم 


مح حل عر ص سو لير م 


بحا رمس 


ير دكن نكن عَوْكًا (2) وََعلَا يل وَالَارَ كن حون له لوجعلا لَه ار مر 
يتوأ دلا ين بيك وَلتتَكثرا ده ايه وما ول حو َل تقيبلا ©© مكل 
دن اكه مرب عن" مع ل بم التِبَةٍ حتها به مثا (2© آرآ كبك كَ َفيك 

وقوله - عرّ وجل -: #إنَّ هذا الْقرَانَ يَبدى لِلَى هم أقوم» . 

معنى : التأنيث في قوله الى هم أَقُوْم» قيل بوجوه: 

قيل: إن هذا القرآن يهدى للملة التي هي أقوم الملل وأعدلهاء والملة هي الدين» دين 
الله . 


)١(‏ والمسجد :بيت المقدس ونواحيه. 

(0) ينظر: اللباب (5157/17). 

(*) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جرير »23571١4(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/00). وهو قول أبي عمران الجوني وابن زيد. 

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه .)7173١7(‏ 
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وقال بعضهم: يهدى إلى الأمور التي هي أعدل الأمور وأصوبها"') 

وقيل: يهدى إلى السبيل التي هي أقوم السبل وأعدلها. 

يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. 

وجائز أن يكون قوله: لايَبدى لِلَى ه هو أنم 4 أي : للأعمال الصالحات وللخيرات» 
لأن الأعمال الصالحات قرامها به. 

ثم قوله: #يَجدِى» : يحتمل وجهين : يحتمل : يبين» والثاني: يدعو؛ فهو يهدى الكل 
لو استهدواء لكن خص هؤلاء لما منفعة تكون لمن ذكرء وقد ذكرنا أن هذا القرآن وغيره 
من كتب الله هدى ورحمة يدعو إلى ثلاث خصال: إلى معالي الأمور, ومكارم الأخلاق» 
ومحاسن الأعمال ومصالحها. وينهى عن مساوي الأعمال. ودانى الأمورء 
وسوء الأخلاق ودناءتها؛ فهو هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به» ورشد لمن 
استر شد . 

وقوله - عز وجل -: #وَييْرٌ الْمُؤِْينَ الَدِنَ ينْمَنْونَ الصّلِحَتٍ» . 

البشارة المطلقة إنما جعلت للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» لم يذكر للمؤمنين 
خاصضّة على غير العمل الصالح؛ ود م را 

وفيه دلالة أنه يقع اسم المؤمنين بدون العمل الصالح؛ لأنه قال: #الْمَؤْمينَ لذن يممَنُونَ 
َلصَّبِلحَت #* ؛ دل أن ذلك الاسم يقع بدون ذلك الاسم. 

وفيه دلالة أن اسم الإيمان قد يستحق بدون العمل الصالح؛ حيث يشرط فيه العمل 
الصالح . 

وقوله - عز وجل -: «أنَّ كم لعا هما 

سماه كبيرًا؛ لكبير خطره عند الله » كما سمى عذاب النار عظيمًا؛ لعظم خطره عنده. 
أو سماه كبيرًا؛ لأنه أكبر ما يقصد إليه ويرغب فيهء وهو ثواب الجنةء والنار أعظم ما 
يحذر بها ويرهب عنها. 

وقوله - عرّ وجل - #وأنّ الزّبنَ لا بُؤميُونَ بالْأحرَةَ أَعنَذنا لح عَدَا ليما . 

إنكارهم البعث. وكفرهم به - هو الذي حملهم على تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله » 
ليسلم لهم شهواتهم في الدنيا؛ لأن الرسل جميعًا دعوهم إلى ترك شهواتهم في الدنياء 
ورغبوهم بما يوجب لهم الثواب في الآخرة وحذروهم عما يوجب العقاب» فأنكروا 


.)5١18/117( ينظر: اللباب‎ )١( 
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الآخرة والبعث”'' رأسًا ليسلم لهم الدنيا فذلك الذي حملهم على إنكار الرسل وتكذيبهم 
إياهم ؛ ألا ترى أنه قال: طوَالَدِينَ بُؤْممُونَ بالج بوْمُِونَ و4 [الانعام : 97] أي : بالقرآن أو 
بمحمّد» إيمانهم بالبعث حملهم على الإيمان بالقران والرسول» وتكذيبهم الآخرة حملهم 
على تكذيب الرسل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لويرم اشن شر مهم يلْثَرِ» . 

قال بعضهم'"': إذا غضب الإنسان يدعو على نفسه وولده وأهله؛ ويلعن» كدعائه 
عليهم بالخير؛ لذلك انتصب قوله: ##دعاءم» . 

وقال الحسن”” : إن الإنسان يتضايق صدره وقلبه بأدنى شيء يكره؛ فيلعن على نفسه 
وأهله؛ فلا يجيبه الله » ثم يدعو بالخير؛ فيعطيهء أوالجر يق اكد : 

وقوله : #وَيدعٌ لانن بِلشَّرَّ دعم بِلْثَيرٍِ * : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ويدعو الإنسان بالشر على العلم منه بذلك كدعائه بالخير على العلم منه 
بذلك . 

والثاني: يدعو الإنسان بالشر لو أجيب فيه على الجهل منه والغفلة» كدعائه بالخير لو 
أجيب في ذلك . ثم إن كان ذلك الإنسان هو الكافر فهو يدعو على الاستهزاء؛ كقوله: 
«تأتيلز عَيَنَا حِبكارهُ يِنّ ألتَصمَةِ» الآية [الأنفال: 7]» وكذلك قوله: #أسَأَلَ مَل يعَذَابِ 
ولت * [المعارج:١]ء‏ ونحوه. وإن كان مسلمًا فهو يدعو بالشر على نفسه وأهله عند 
الغضب على علم منه به» ويدعو أيضًا بالشرّ على السهو والغفلة منه. نحو ما يسأل 
الأموال والنكاح» ولعل ذلك شر له. 

وقوله - عرٌ وجل -: #وَكنَ لشن عَنولًا» . 

قال بعضههم”؟؟: هذا لازم؛ لأنه لما خلقه الله فنفخ الروح في بعض جسده - هم أن 
يقوم؛ فسماه عجولاء لكن كل الإنسان خلق في الطبع من الأصل عجولا؛ ألا ترى أنه لا 
يصبر على أمر واحد ولا على شيء واحدء وإن كان نعمة لم يصبر عليها؛ ولكن يمل 
عنها؟! وكذلك في أدنى شدّة وبلاء إذا بلي به لم يصبر عليه» فأبدًا يريد الانتقال من حال 


إلى حال؛ ألا ترى أن قوم موسى قد أكرمهم الله بكرامات: من إنزال المنْ والسلوى 


)١(‏ زاد فى ب: جميعاً. 

(؟) قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير عنه (7١١751؟)2‏ وهو قول قتادة ومجاهد. 
() أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وأبي أبي حاتم كما في الدر المنثور .05١١/5(‏ 
(5) ينظر: اللباب .)57١/1١7(‏ 
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عليهم من غير كد ولا جهد ولا مؤنة» وكذلك اللباس؟ ثم لم يصبروا على ذلك حتى 
قالوا: #آن نَضِيِرٌ عَلَ طصَامٍ واحِدِ» [البقرة:١1]‏ فسألوا ربهم - الفوم» والبصل» ونحوه؟! 
على هذا طبع الإنسان ملولًا عجولا؛ ألا ترى أن الله مكن في باطنه» وجعل في سعة 
رياضة نفسه. وصرفها إلى أحد الوجهين اللذين يجهد عليه ولا يذم» وهو أن يروضها 
ويعودها على الصبر والحكم والوقار؛ ويصرف تلك العجلة إلى الخيرات والطاعات التي 
يحمد عليها المرء بالعجلة؛ وإلا: ففي ظاهر الخلقة والطبع منشأ على العجلة وما ذكر؛ 
الآاترق أنه قال ##إِنّ الإسن حلي هلعا ذا مسّه الدَر جوع .وذ طقة كلنزة مارك 4 
[المعارج ]5١-١9:‏ إلا كذاء وهو ما ذكرنا - والله أعلم - لكن بما امتحنه من الأمر 
والنهي والترغيب في الموعود والترهيب صيره بحيث يملك إخراجه عما طبع وأنشئ إلى 
حال أخرى بالرياضة التي ذكرنا؛ ألا ترى أنه ذكر الهلع والجزع؛ ثم استثنى إلا كذا؟! 
وعلى ذلك خلق الله الخلق على همم مختلفة وأطوار متشتتة» لم يخلقهم جميعًا على همة 
واحدة» بحيث يرغبون جميعًا في معالي الأمور ومعاظم الحِرّف وأرفع الأسماء؛ بل 
طبعهم على أطباع مختلفة : فمنهم من يرغب في معالي الأمور ومعاظم الأمور والحرف» 
ومنهم من كانت همته الرغبة في الدون من الأمور والحرف في الحجامة والدباغة 
والحياكة ونحوهاء وكذلك في الأسماءء [ومنهم بخلاف ذلك]”"2» ولو كانت همتهم 
همة واحدة - لذهب المنافع والمعارف جميعّاء والله أعلم. 


وقوله - عرز وجل -: لوََعَلنًا الل وَالبَارَ اين » . 
اختلف فيه: قال بعضهم: المراد بالليل والنهار: الشمس والقمرء أي: جعلنا في 


الشمس والقمر؛ ألا ترى أنه أضاف الآية إلى الليل والنهار حيث قال: #مََحَوبَا َيه أل 
وَحَعلنآ َيه ألنَبَارٍ مبْصِرَة4 » وحيث قال - أيضًا -: و #اوَلتَعَلموأ عد انين وَلْسَابٌ 4 
[يونس : 5]» وإنما يعلم ذلك بالقمر؛ ألا ترى أنه قال - أيضًا -: #هُوٌ الى جَمَلَ النّنس 
ضيه وَالْقَمْرَ ورا . . . # الآية [يونس : 210 إنما أضاف معرفة عدد السنين والحساب إلى 
القمر؛ دل أنه بالقمر يعلم ذلك» وهو قول علي'"' وابن عتاس”" - رضي الله عنهم - 


07100 


وغيرهم من أهل التأويل؛ ويكون تأويل المحو الذي ذكر في قوله: #مَحَو َايْهَ ألِلِ» - 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: ومنهم من كانت همته معالي الأمور ومعاظم الأعمال. 

(؟) أخرجه ابن جرير (755118)و (57771)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
فى المصاحف .كما فى الدر المتثور (5/ 0907 , 

() أخرجه ابن جرير (7571777)» و(55174)» وابن المنذر »كما في الدر المنثور (007/4). 
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ما قالوا في محوهء وهو السواد الذي يرى فيه والنقصان الذي يكون فيه في آخره. 

وقال بعضهه”': محي منه تسعة وستون جزءًا من سبعين جزءًاء إلى هذا يذهب 
هؤلاء. 

وأما الحسن وأبو بكر وهؤلاء» فهم يقولون: لبن كن :الآية:ذكن السمسن والقكر* إتمنا 
ذكر الليل والنهار وأخبر أنه جعل آيتين؛ فهما كذلك آيتانء وبهما يعلم عدد السنين 
والحساب؛ لأنه بالأيام يعرف ذلك» فأما الشهور فإنه إنما تعرف بالقمر لا تعرف بالأيام؛ 
ويكوة قزل تاويز 20+ فكوا عله أثل وتنا ليد التبان مير هد أي تععلنا آية:الليل 
في الابتداء ممحوة مظلمة» وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة في الابتداء ليس أن كانا جميعًا 
مبصرتين مضيئتين ثم مُحِي آية الليل وأبقيت آية اا ولكن إنشاء آية الليل في 
الابتداء [مظلمة» وإنشاء آية النهار في الابتداء]”'' مبصرة» وهو كقوله: #وَإِلَ ألم ْفَ 
عت + إل للمّال كف تُصِبَتَ 4 [الغاشية 50007 أي : إنشاؤها في الابتداء كذلك» لا 
أن السماء كانت موضوعة فرفعهاء و[لا] كذلك الجبال [كانت]”*' مبسوطة ثم نصبها؛ 


ولكن إنشاءهما في الابتداء كذلك؛ فعلى ذلك قوله: #شمحونا َيه ل سس ءَبيَةَ أَلّبارٍ 
مُبصِرَه4. أي: جعلهما في الابتداء: هذا مظلمًا ممحرّاء وهذا مبصرًا مضيئًا. 

«وَحعلنًا أل والبَارَ ماين * : هما آيتان مختلفتان» بل متضادتان تضاد كل واحدة 
منهما صاحبتها؛ إذ كل واحدة تنسخ الأخرى حتى لا يبقى لها أثرء وهما آيتان دالتان على 
وحدانية الله تعالى ؛ لأنه لو كانا فِعْلَ عدد - لكان إذا أتى هذا على هذا وغلب عليه - منع 
من أن يكون للآخر سلطان أو أمر؛ فإذ لم يكن دل أنه صنعُ واحدٍء وفيهما دلالة تدبيره؛ 
حيث جريا على سَئَن واحد ومقدار واحدء على غير تفاوت يكون فيهما وتفاضل» أو تغير 
ا ا دل أنه عن تدبير خرجا وكانا كذلك. 

وفيه دلالة علمه وحكمته لما جعل فيهما من المنافع ما لو كان اليل سرمدًا ذهب منفعة 
الليل نفسهء ولو كان النهار سرمدًا لذهب منفعة النهار رأسًا. 

وليه دلالة العف» لأنه يتلق أحدهما إذاتجاء الآحر حتى :لا يبقى [70*؟ أثر'ببةة. ثم 
يعيده على ما كان من غير أن يعلم أنه غير الأوّل. 


.)705/14( قاله عكرمة »أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
في ب: تأويل قوله.‎ )'( 

(”) سقط فى أ. 

(04 :سقط افن ين 

)2 سقط في أ. 
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ثم قول حابن 4 » والآية علامة» وعلامتهما لا تعرف إلا بالتأمل والنظر فيهما؛ فعلى 


ذلك [لا يفهم]”'' مراد ما في القرآن والمعنى المودع فيه - إلا بالتأقل والنظر فيه. 


الملاحدة : 


أمنا نقض قول أصحاب الطبائع: لما ذكرنا من اتساق مجراها على سئن واحد وأمر 


واحدء دل أنه بالتدبير صار كذلك لا بالطبع. وأمَا نقض قول أصحاب النجوم [لما جعل 
النجوم]”"' مسخرة لمنافع الخلق ومغلوبة يغلبها ضوء الشمس ونور القمر حتى لا ترى؛ 


دل 


أنه لا تدبير لها وأن التدبير لغيرها. وعلى غيرهم من الملاحدة ما ذكرنا من اتصال 


منافع هذا بهذا ومنافع هذا بهذاء دل أنه ما ذكرناء والله أعلم. 


الل ا 
يحتمل الفضل الذي ذكر: الرزق والمعاش الذي ذكر في آية أخرى: ##وَجَعَلنَا 


00 1 


لهاو 


عاق [النبأ: 21١١‏ ويحتمل أنواع فضل تكون في الدّين. 


ع صو 


#الشتيرا عذة الثين وللسات 4 
هو ما اذكرنا أنه بهما يعرف [عدد السلين اعد كنا 
)7 2 عز ل 6 ا تَىْء فَصَّلكَهُ 2 وم تنصيلا» . 


يحتمل التفصيل تفصيل آية من أخرى. لق لم يجعلهما آية واحدة؛ على ما ذكر. 


وقال الحسن: أي فصل بين ما أمر عباده ونهاهم. أي : بين وفصل ما يؤتى مما بُتَّقَىء 


0 #مَصَّلنَه # : ع فيه 5-5 8 9 يتركه مبهمًا ؟ بل بين غاية البيان . 


نك 
زفق 
زفي 
00( 
00 


لسر ررد ارك بن او ل 4 

اختلف في قوله: «طَيرم» : 

قال ع «طْثرم © : شقاوته وسعادته» ورزقه وعيشه. 

وقال بعضهو” * واه الذي عمل مو حير أن شي: 

وقال بعضهم: حظه ونصيبه من عمله» وهو جزاؤه ونحو ذلك» فذلك كله يرجع إلى 


مقط :فى نت : 

سقط فى أ. 

سقط فى أ. 

قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (/718؟)» وعن قتادة (7718). 

قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (1717) و(57175) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (5/ »)7١7‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 
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معنى واحد؛ لأنه إنما يسعد ويشقى بعمله الذي يعملهء وكذلك جزاء عمله؛ ولذلك قال 
الحسن في تأويل قوله: #تَالُوا رَينَا عَلَتْ عَلَيََا سُقَوينَا4 [المؤمنون:١٠].‏ أي: بأعمالنا 
التي عملناهاء ثم يخرج تسمية العمل وما ذكروا طائرًا؛ لوجهين: 

أحدهما: على وجه التفاؤل والطيرة؛ كانوا يتفاءلون ويتطيرون بأشياء: بالطائر 
وغيره”''» ويقولون جرى له الطائر بكذا من الخيرء وجرى له بكذا من الشر؛ على طريق 
الفأل والطيرة؟ فخاطبهم على ما يستعملون» وأخبر أن ذلك يلزم أعناقهم» وهو ما قال 
الله - تعالى -: 8يطَيروا يموسئ وَمَن مَعَهُ» [الأعراف:١7١]»‏ وكقوله: ##فَإدًا جَدَنْهُمُ 
َلْسََةٌ كَالُوا لنَا مَدِ» [الأعراف:١١]ء‏ وقوله - أيضًا -: #قالوأ يريا بك وَيمَن 
تك 2 6 الآية [التجل ]زتره 

والثاني: سمى الأعمال التي عملوها طائرًا؛ لما أن الذي يتولّد منه تلك الأعمال 
كالطائرء وهو الهمةء أو لا يخطر بباله شيء؛ ففي الأخطار لا صنع له في ثم يهمٌء ثم 
تبعث الهمّة على الإرادة» ثم الإرادة تبعث على الطلب والعمل» فالهمة التي في النفس 
التي يتولد منها الأعمال كالطائر؛ فسماه لذلك باسمه»ء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: فى عَقِ» . 

يحتمل أن يكون العنق كناية عن النفس» أي : ألزمناه نفسه» وذلك جائز؛ يقال: هذا 
لك علي وفي عنقي . 

والثاني: ذكر العنق؛ كما يقول الرجل لآخر إذا أراد التخلص من”'"' عمل : قلّدتك هذا 
العمل وجعلته في عنقك». أي: تكون أنت المأخوذ به إثمًا إن كان في ذلك شرء وأنت 
المأجور به المثاب إن كان فيه خير. 

والمعنى في قوله: لاوَحِكُلّ إن ألْرسَهُ رم فى عَنْقَه» ١‏ أي: لا يؤخذ غيره بعمله 
وشقائه؛ ولكن هو المأخوذ بهء وهو ما قال: من أهْتَدئ فَإسََا يْتَدِى لنْفسِهء» 
[الإسراء : »]١6‏ وقوله: #ولا نر وَازْرَةٌ دْرَ لم4 [الإسراء : 6١]؛‏ هذه الآيات الثلاثة 
معناها واحد» وهو ما ذكرنا ألا يؤخذ غيره بعمل آخر» ولا تحمل نفس خطيئة أخرى ولا 
وزرهاء ولكن كل نفس هي تحمل خطيئة نفسها. 

وقوله - عز وجل -: وطح له يوم الِْمَةٍ ححتبًا يَلقَهُ منشربًا» .. 

هذا يحتمل وجهين: 
() في ب: ونحوه. 
(0) في أ: عن. 
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أحدهما: أي: يجعل ما لزم عنقه كتابًا يلقاه منشورًا. 

والثاني: أي: يجعل بما ألزم عنقه كتابًا. 

وقوله - عرّ وجل -: #أفْرَأْ كتبك كَقَ بَِفْيِكَ الوم عَِكَ حَيِيبًا4 . 

قيل: شهيدّاء وقيل: كافيًا وحاسبًاء وهو واحد: أن المؤمن بما سبق من صالحاته 
يقف فيها لا يقطع القول لرجائه في رحمته ولخوفه عن مساويه؛ فلا يشهد على نفسه 
بالعقوبة . 

وأما الكافر فإنه يشهد على نفسه بالنار؛ لما لم يكن له ما يطمع رحمته. 


وقوله: «أفرأ كتبة» ٠‏ أي: مظع ل بوم التَِمةٍ ححتنا يلقهُ منثرنا4 ؛ فيقال له : 


#أثْرأ كبك كَق َفيك ْم عَْكَ حَييبًا» . 

وفي ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان كان؛ لأنه لم يبين بأي لسان يكتبء» ثم 
يتذكر جميع ما عمل في عمره؛ وقد ينسى الرجل عملا يعمل في أدنى مدة» لكن هذا 
يتذكر فى ساعة ووهلة ما كان عاملًا منه. 


توه د 2 نمسي وو عرس را مد عد لس سك وس م 4 عرسا من بع ساعظ دس جلك 
قوله تعالى: لمن أهتدئ فإِنَما َنَدِى لِنفيِدء ومن صل فَإِنْما يِضِلٌ علتها ولا ثرِر وازِرة وزْرَ أخرئ 


ماعو يد عرض عي خرعة عن 


دما كا مين حَقَّ بسك رولا (2) وَإِذآ أن أن ميكَ هيد مرا متفبها مََسَفُوا يبا سحن علا امول 
درا نميا (2) وَكَمْ كنا مس لفون من بد نوع وَكَقَ _ريْكَ يدوب عادو حرا برا 402 . 

وقوله - عرّ وجل -: من أهتدى هَإنَمَا يمْتَدِى لتفيِي» . 

أي: من اهتدى إلى ما جعل الله عليه من أنواع النعم» وقام بأداء شكرها فإنما فعل 
ذلك لنفسه؛ لأنه هو المنتفع به. 

أو يقول: من اختار الهدى وأجابه إلى ما دعاه مولاه فإِنّما يهتدي لنفسهء أي: فإنّما 
اختار ذلك لنفسه؛ لأنه هو المنتفع به وهو الساعي في فكاك رقبته. 

وقوله - عرّ وجل - #ومن صّلَّ» . 

أي: من ضلء أي: من اختار الضلال هنا يَضِلُ عَلبا 4 أي : فإنما يرجع عليها 


2 ص سير 


0011 دع » عط “رمرم بد‎ 032 ٠. 
ضررهء وهو ما ذكر: 8إمَنْ عمِلَ صْلِحَا للنفسهء وَمَنْ سآ فَعَلَيَهَا»* [فصلت:45].‎ 


وقول : إن لحسثة لمكر لني وإة أنأء قله 4 .. 

وقوله: ومن صَلَّ4 عن ذلك وما يَضِلُ عَكَيَا4 . 

أي : إلى نفسه يرجع ضرر ضلاله على نفسه؛ كقوله: #إومن شَكْرَ وما يدك لنفسدء # 
[النمل: .]1٠١‏ 


' لوز و ل رارع 
وقوله - عز وجل -: طقلا زَدُ ونه وزدَ 4 . 
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هو ما ذكرناء أي: لا تحمل نفس خطيئة أخرى» ولا تأثم بوزر أخرىء, والله أعلم؛ 
ذكر هذا ليعلم أن أمر الآخرة خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤخذ نفس مكان أخرى» 
ويحتمل نفس مؤمنة أخرى» وفي الآخرة لا تؤخذ [نفس](١2‏ بدل أخرى. 

والثاني: قد يتبرع”' بعض عن بعض بتحمل المؤنات والقيام في فكاكهاء وأما في 
الاخرة فلا يتبرع بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لوَمَا ا ممَدْينَ حَقَّ يَسَكَ رولا4 . 

يحتمل: ما كنا معذَّبين تعذيب استعصال في الدنيا إلا بعد دفع الشبه - ودفعها عن 
الحجج - من كل وجهء وبعد تمامهاء وإن كانت الحجة قد لزمتهم بدون بعث الرسل؛ 
ليدفع عنهم عذرهم من كل وجهء أو أن يكون قوله: #وما كا مين حَنَّ يسك رُولا» 
إفضالا منه ورحمة» وإن كان العذاب قد يلزمهمء والحجة قد قامت عليهم» والعذاب 
الذي كانوا [يعذبونهم فى]”" الدنيا ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر دائم أبدًا لا 
انقطاع لهء وهذا مما ينقطع وينفصل» لكن يعذبون بأشياء كانت منهم من العناد ودفع 
الآيات. وأما عذاب الكفر فهو في الآخرة أبدًا لا ينقطع . 

وفي الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل. حيث قال: #إوَما 
كا مُمدْيتَ حَقَّ يسك رَبُوله4 ؛ فلو لم تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: 
من أنتم ومن بعثكم إلينا؟ فإذا لم يكن لهم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهم؛ 
لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبه عنهم ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم؛ لما أن 
أسباب العلم بالأمور ثلاثة : 

فمنها ما يعلم بظاهر الحواس بالبديهة» ومنها ما يفهم [ويعلم]”*' بالتأمل والنظرء 
ومنها ما لا يعلم إلا بالتعليم والتنبيه. 

وقال القع 30 : «دَغٍ لم يوم الْعِيْمَةٍ ححتبا يلْقَنهُ منتُورًا» وهو ما ذكرناء أي: نخرج 
بذلك العمل كتابًا . 

وقال أبو عوسجة: أي نكتب ما عمل ثم نقلده في عنقه فيجيء به يوم القيامة . 


)201 سقط في أ. 

(0) في أ: تبرع. 

إهوة في ب: يعذبون ثم. 

):) سقط في أ. 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (101). 
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وقال أب غير نطائرة نحط 

وقال غيره من المفشرين: ما عمل من خير وشر ألزمناه عنقه. 

قال القتبي”"2: وهذان المعنيان يحتاجان إلى بيان. 

والمعنى فيما أرى - والله أعلم - أن لكل امرئ حظًا من الخير والشر قد قضاه الله ؛ 
فهو لازم عنقهء والعرب تقول: إن كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه» وهو لازم طائر في 
عنقه» وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه؛ وإنما قيل للحظ من الخير والشر: 
طائر؛ لقول العرب ما ذكرنا: جرى له الطائر بكذا من الخيرء وجرى له الطائر بكذا من 
الشر؛ على وجه الفأل والطيرة على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبياء وهو ما 
ذكر”” . 

وقوله: لوا كا مين حَنَّ يسك رَسْرلًا» . 

التعذزيب يكون على وجوه ثلاثة: 

أحدها: يعذبهم في الدنيا ابتداء بتعذيب””'؛ امتحانًا وابتلاء بلا جريمة كانت منهم؛ 
كقوله: «اوَبَلُوكُم باشَّرّ وَلَكَيْرٍ فِنْنَه4 [الأنبياء: 5"]ء وقوله: 9وَيَكَوْتَهُم بحسنت 
وَألسَّيِعَاتِ 4 [الأعراف:87١]:‏ ونحوه؛ فيكون تنبيهًا وتذكيرًا لهم لا تكفيرًا. 

والثاني: يعذب تعذيب العناد والمكابرة؛ وهو تعذيب إهلاكِ استئصالٍ؛ فهو عقوبة 
لهم؛ وموعظة للمتقين» وعبرة لغيره» وهو الذي يأتي على أثر وعيد. 

والثالث: عذاب الموعود في الآخرة؛ يقول: وما كنا معذبين في الآخرة حتى نبعث 
رسولا في الدنيا. 

والأشبه أن يكون ما ذكر من التعذيب هو تعذيب استئصال, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَإدَآ ردن أن مبْلِكَ هريد أمريا مترفيَا» . 

بالتخفيف. والتثقيل”*2: #أمّرنا مترفيها». ثم من قال #أمّرنا» بالتثقيل يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: #أمّرنا مُتْرَفِيهَا4 من الإمارة والتسليط عليهم» أي: أمرنا عليهم وسلطنا 


.)”1/5؟/1١( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (5867). 

زفق في ب : ذكرنا. 

2 في ب: تعذيب. 

(5) ينظر اللباب (25515. 775. /77379) السبعة(7/94)» الشواذ(9/)» الإتحاف »)١90/7(‏ المحتسب 
(/6١).ء‏ النشر(؟057/5"). 
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مترفيهاء أي: أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيها قُسَاقَّهَا ومستكبريها. 

رادي #أمّرنا مُتْرَفِيهَا2# أي : أكثرنا دم ومُتَعَميهم؛ يذكر لهم هذا لقولهم: 
م#وَكَدلِكَ م مَآ أَرْسَلنَا من قَبَلِكَ فى قَربَقَ من نَدِيرٍ إلا َال مترفوهآ نا وجَرَنا 1م72 ا عَخ مد .# الآية 
[الزخرف :]0 وقولهم: حَنُ حير أَنَولا وََولّدًا ...4 الآية [سبأ:ه"]: كانوا 
يزعمون أنهم لا يعذبون؛ لأنهم قد أنعموا في هذه الدَّنيا وأكثروا أموالهم وأولادهم؛ 
ب جه رو د لي ار وسو و 
الدنياء لم يهلكوا في حال القلة والضيق؛ كقوله: و َدَلْنَا مَكَانَ السَّيعٍَ 00 ًَ 
عَمَأ#. أي: كثرواء وقوله: «عيَّح إدَا دحوأ يمآ ونوا أحَذْكهُم بََتَه فَإِدَا هم اه 
[الأنعام: 44]: لم يأخذ بالعذاب الأمم الخالية إلا في حال كثرتهم 0 وغِرّتهم 
بالسّعة؛ يحذر هؤلاء؛ لثلا يغتروا بكثرة أموالهم وأولادهم وعددهم . 

ومن قال: #أْمريا رفيا بالتخفيف هو من الأمرء أي: أمرنا عظماءهم وكبراءهم 
طاعة الرسل”١'‏ والإجابة إلى ما دعاهم إليه؛ حتى إذا عصوا رسله وتركوا إجابتهم - على 
العناد والمكابرة - فعند ذلك يهلكون؛ لما ذكرنا أنه لم يستأصل الأمم الخالية إلا بعد 
عنادهم في آيات الله » ومكابرتهم في دفعها وتكذيبهاء لا يهلكهم في أول ما كذبوا آيات 
الله وخالفوا رسله. 

وقوله: #مُترفِيَا» ٠‏ قال بعضهم: المترف: المنقّم» وقال بعضهم: المترف: المكرم 
والمستكبرء وكله واحد. 

وفي قوله: #وَإدَآ أَرَدئةً أن مُلِكَ ميد دلالة أن الإرادة غير المراد؛ لأنه أخبر بتقدم 
الإرادة عن وقت الإهلاك؛ دل أنها غيره» وفيه أنه أراد السبب الذي به يهلكون. وهو 
التكذيب والعناد؛ لما علم منهم أنهم يختارون ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يريد هلاكهم» وهو 
يعلم منهم غير سبب الهلاك؛ فهذا يرد قول المعتزلة : إن الإرادة هي المراد» وأنه لم يرد ما 
كان منهم من سبب الهلاك» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #فحََّ عَلهَا الول . 

بما أراد إهلاكهم وجب عليهم» أو يكون قوله: فَحَقَّ عَليَا مَل بما أخبر عن الأمم 
الخالية» وهو قوله: سند أَّهِ في الْينَ حَلَوَاْ مِن قَبَلّ . . . » الآية [الأحزاب: ١78‏ 57]. 

وقوله - عرّ وجل-: 8أمَدَمَرَسَهًا تَدَميرا» . 


)١(‏ في ب: الرسول. 
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وقوله - عرّ وجل -: #رَكَمْ أَحلكنًا مس الثون يِنْ بد نج وَكَقَ إرَيْكَ يِذُوْبِ عادو حَيَا 

يحتمل أن يكون الخبير والبصير واحدّاء ويشبه أن يكون بينهما فرق؛ الخبير: العالم 
بأعمالهم» والبصير بمصالحهم ومعاشهم وبجزائهم؛ يقال: فلان بصير في أمر كذاء 
وفلان أبصر من فلان. 

ويحتمل أن يكون بذنوب عباده» وهو مكرهم الذي كانوا يمكرون برسول الله ؛ فقال: 
وكفى بمكرهم الذي يمكرون بك. 
قوله تعالى: «إئن كن يرِيدُ لمَاِلَة عَجَلَا لم نهنا ما كَنَهُ لِمَن ويدُ ثُمّ جَمَلنَا لم جَهَممٌ يَصْلَدهًا 


١ 


مَذْمُومًا مَدُحورا () ومن أراد الْآَضْرَ وَسَئ ها سعيها وهو مُؤْمنُ دَوْلَيِكَ كان سَعَيُوم َشْكورًا 
©) ل مِدُ مل وعتؤلة ين عَلة َك وما 06 عمل َك مذ وه اث يق عي 
بعصم عل بحن وَللَهُ كيد ريحت وَأْكيدُ تنْضِيلًا 62 لَّا يَمَلْ مم أله لها »عر معد مَذمُوما 
4 

وقوله - عز وجل -: #إمن كَانَ يريد الماجلة عَسَلَا لم فيها ما هم 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يعملون بأعمالهم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق 
والصّدقات وبذل الأموال» وغير ذلك - يريدون بذلك العز والشرف والذكر في الدنيا؛ 
فأخبر أنه من أراد بما يفعل ذلك #عَجّلنا لَه فِها ما كَنَهُ لسن يرِيد» . 

والثاني: يكون قوله: #إمن كن بريد َلْمَاسِيّة4 ٠»‏ أي: لا يريد بها إلا جمع الأموال 
وسعتها عَجَّلنَا لمُ هاما مَنَهُ لِمَن تيد » ثم أخبر أنه لا كل من أرادها يعجل له ذلك» 
ولا كل ما أراد يعجل له ذلك؛ ولكن إنما يعجل ما أراد الله ولمن أراد شيئًا يعطي له 
ذلك» ثم أخبر عما يعطي في الآخرة من أراد العاجلة فقال: 

وااعا ا بحلا لالخف . 

أي : مذمومًا: يسمى بأسماء قبيحة دنية مذمومة عند الخلق» أو يذم ويلام في النارء 
َو 4 0 06 الحسنى ومن الخيرات» أو مبعدًا عن رحمته. 

وقوله: #مَذْمومًا4 : عند نفسهء أي : يذم نفسه يومئذ»ء أو مذمومًا عند الملائكة والخلق 


وفي قوله: “ركم أَهلَكنًا من الفرون مِنْ بد وج 4 وجهان: 
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أحدهما: يحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم موتهم بآجالهم. يقول: هم كانوا عددًا 
قليلا زمن نوح» ثم كثروا حتى صاروا قرونّاء ثم ماتوا حتى لم يبق منهم أحد. 

ويحتمل أن يكون الإهلاك - هاهنا - إهلاك استئصال: فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه قد استووا في هذه الدنيا - أعني العدو والولي - وفي الحكمة: التمييز 
بينهما والتفريق؛ فلا بد من دار يمَدّق بينهما فيها ويميز. 

والثاني: قد هلكوا جميعًاء وفي العقل والحكمة إنشاء الخلق للإفناء خاصّة بلا عاقبة 
تقصد - عبتٌ باطل؛ فدل أن هنالك دارًا أخرى هي المقصودة حتى صار خلق هولاء 
حكمة» وفيه إلزام البعث. 

وقوله - عز وجل -: لوَمَنْ اد الآينرّة وَسَئ ها سَمْيهَا مهْرَ مُرَمة4 . 


تفسير قوله: لمن كن يرِيدُ الْمَاسِةَ عَجَّلنَا لم فيها ما مَنَهُ لِمَن يد ؛ كأنه قال: من كان 


يريد العاجلة» وهو كافر بربه مكذب بالآخرة عَجَلنا لَهُ يها ما مََآهُ لمن يد » ومن كان 
يريد الآخرة» وهو مؤمن بربه مصدق بالآخرة؛ #وسئئ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ4”''. هذا يدل 
أنهم إنما أرادوا العاجلة بكفرهم بالآخرة» ثم أخبر أن من أراد بعمله في الدنيا الآخرةء 
ولها سعيها ما سعى» وهو مؤمن بها. 

نولك كاد سَتبْهْر نَذْورا4 . 

أي : مجزيًا مقبولا. 

وقوله - عز وجل -: «كلا سد تؤْل وَعتزْلة4 . 

أي : المؤمن والكافر يعطى هذا وهذاء أي: لا نحرم عن العاجلة من أراد الآخرة؛ 
يخبر أولئك الكفرة بكفرهم بالآخرة أنه ليس يعطي الدنيا وسعتها لمن يكفر بالآخرة؛ 
ولكن يعطي من كفر بها ومن آمن بها؛ لثلا يحملهم ذلك على حبهم الدنيا وطلب العز 
والشرف فيها - على كفرهم بالآخرة؛ حيث قال: « كلا يد هَؤْلة وَمتوْلةِ4: أي : يعطي 
المؤمن والكافرء والبَرٌ والفاجر. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَمَا كن عَطَلَهُ رَيْلكَ ححَظُورا » . 

أئ: [ما كان] رزق ربك وفضله محظورًا. قال بعضهم: محبوسًا ممنوهًا. وقال 
بعضهم: محظورًا: منقوصًا؛ فهو في الآخرة» أي: لا ينقصون في الآخرة من جزائهم. 
وروى في الخبر عن رسول الله يك قال: (إِنَّ الله يُغطِي الذَنْيا عَلَى بيِةِ الآجِرقء وَلَا يُغْطِي 


الآخرة وسعى لها سعيها. 
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الآجِرَة عَلَى نيد الدّنْجا»7 1 . 

وعن الحسن قال: قال رسول الله كَلِدِ: (إِذَا كَانَ الْعَبِدُ هَمُهُ الآجِرَةَ كَفَّى الله لَّهُ مِن 
ضَيِعَتِه وَجَعَلَ غَنَاءَهُ فى قَلْبِهِء وَإِذَا كانَ هَمْهُ الذُّنْيَا أَفْنَى الله عَلَهِهِ ضَبِعَتَهُ» وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ 
عَدِنَيه ؛ قلا يُمْسِى إلا فَقِيدَاء ولا يُصْبِحٌ إلا َقيه001' . 
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وقوله: من كن يرِيدُ الْمَاِلة» ؛ للعاجلة - #اعَبَما لَمْ فِهامَا سَنََهُ لِمَن تِيدُ4 . وأما 
من كان يريد العاجلة؛ للآخرة - فهو ليس بمذموم؛ فهو ما ذكر في قوله: «أوْلَيكَ كاد 
تققد كه ع وو جنا فال الات 04 يذ الغير "لذن وريم ند اك 
أَعْمْلَهُم 1 4 الآية أفود 91 1]» وله طاغليوا آنا ليه الذنا. لمث وق .»4 
[الحديد: .]5١‏ 

وأمَا من أراد الحياة الدنيا؛ لحياة الآخرة - فهو ليس بلعب والا] لهو؛ لأن الدنيا لم 
ُنْشَأْ لنفسها؛ إنما أنشئت للآخرة؛ فمن رآها لها وأرادها لنفسها - فهو لعب ولهوء ومن 
رآها للآخرة وأرادها للآخرة فهو ليس بلعب ولا لهو. 

وقوله - عز وجل -: #أنظز كف ضَّلْنَا بَعْصَهْمْ عل بَعضن» . 

في الدنيا في الرزق وفي الخلقة: يكون بعضهم أعمى» وبعضهم بصيرّاء أو يكون أصم 
ويكون سميعًاء ونحوه؛ فعلى ما يكون في الدنيا على التفاوت والتفاضل يكونون في 
الآخرة كذلك في المنزلة والقدر عند الله» لا في الضيق والسعة والأحوال التي يكونون في 
الدنيا؛ حيث قال: لاوَللرحِرَةُ أَكْبَرُ دَرَحَتٍ وكيد تَنْضِيلا» . 

ولم يقل: أكثر ولا أوسع» دل أنه على القدر والمنزلة عند الله » لا على اختلاف 
الأحوال التي يكونون في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا يَجَعَل مم أنه إِكَها ماخر . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن النهي في مثل هذا والخطاب - لرسوله» وإن كان غير موهوم 
ذلك منه؛ للعصمة التي عصمه؛ فإنّه غير مستحيل [في ذاته]7" ؛ لما ذكرنا أن العصمة إنما 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص »)١97(‏ وأبو يعلى في المسند .كما في المطالب العالية 
3110)» عن أنس بن مالك . 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 80؟) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس 
فذكره. 
وله طريق أخرى» أخرجه الترمذي (5057/4)» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (476؟)» 
ذكر العلامة الألبانى فى الصحيحة (459)» وفى الباب عن زيد بن ثابت وأبى الدرداء. 
إفو4 سقط في ب. 1 ١ 1 ١‏ 
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ينتفع بها مع النهي والأمر؛ لأنه لولا الأمر والنهي ما احتيج إليهاء أو خاطبه به على إرادة 
غير؛ على ما يخاطب به ملوك الأرض الأقرب إليهم والأعظم والخطر منهم دون خسائس 
الناس ورذالهم. 

والثاني: أنه يخاطب كلا في نفسهء ليس أنه يخص رسوله بذلك» ولكن كل موهوم 
ذلك منه. ّْ 

ويحتمل أن يخاطب به كقوله: ليبا الْإِنسَنُ4 [الانفطار:7, الانشقاق:0»]5 و ييا 
لنّاسُ4 [البقرة: ١7]؛‏ ليس إنسان أحق بهذا الخطاب من إنسان؛ فعلى ذلك الأول» أو 
يقول: إنه يخاطب رسوله؛ ليعلم من دونه أن ليس لأحد وإن عظم قدره عند الله وارتفع 
محله ومنزلته - محاباة في الدين؛ لأن الرسل هم المكرمون على الله المعظمون عنده؛ 
ل ا ل 
ْم لفت إِلَهُ من دونيوء مَنلِكَ 5 بوسر 4 [الأنبياء: 14]؛ وهم أكرم خلق الله ؛ حيث 
وصفهم الله أنهم : <لآ يسو اناما ما أرق وَيعْعَلُونَ ما يمرو ؟! [التحريم:]؛ فعلى 
ذلك الرسل؛ ألا ترى أنه قال على أثره : #وقصّى رَيُّكَ أَلَّا نعَبْدأ ِل إِيّهُ4 إلى قوله: #8 إمًا 
تكن عدك الشكار ادحا 3 اهنا ٠‏ ومعلوم أن أبويه كانا ضالين؛ فلا يحتمل أن 
يخاطب رسوله في قوله: #رقل رَّ أَنْحمهما» ؛ دل أنه خاطب به كل محَتَّمَلٍ ذلك منه 
وموهوم. 

وقوله - عرّ وجل -: #افلقعد مَدَمُوًا» . 

عند الناي 230 

دراه . 

أي : ذليلُا مقهورًا؛ لأن الخذلان هو ضد النصر والعون؛ ألا ترى أنه قال: #إإن يَنمَرّكم 
نَهُ ...# الآية [آل عمران:١١١].‏ ذكر الخذلان مقابل النصر؛ فعلى ذلك قوله: 
«عَدُربًا4: أي: مقهورًا ذليلا غير منصورء والله أعلم. 
0 تعالى: لرَتسّى رَيْكَ ألا َبدكا إل إِيّهُ ويالولئن سنا إنَا يَنْئَنَّ عِنَدَ1كَ لكر 
هُمَآ أو كِلَاهُمًا انال ل أن لا بض ناا سكرب وج وانيف لها جك 
من اللَحَمَةَ َكل لت انحمهمًا 3 ساق ينا 69 > إكاتر يما فى و ! إن كنأ 


كك 


0 ِنَم كان لوبت عَنُورا (62 وءاتٍ ذا الفرق حَمَم َم لكي ” أبن السَّبِلٍ ولا مدر 


--_ 


.)58417/17( ينظر: اللباب‎ )١( 
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مما © إِد الْمَدْونَ نوأ يخوت الشيليلِي وك لبط 1 يو كفنا © مَإما ع 
يع وتم ون رَيْكَ يها قل لهم قَولا مسُورًا 62 ولا يحْعَلٌ د منثلة إل مق ولا لها 
عل الس مََمَعْدَ مَلوما سوا 62 9 إِنَّ ديك يبسط ألرَرْفَ ار إِنّمُ كن بعبّادو- حبرا 
0 

وقوله - عز وجل -: #وَقَصَى رَيْكَ ألا نَبْدوأ إل 4 .١‏ 

قال بعضهه”"' : #وقضَى» : حكمء وقال بعضهم"": #وَتَصَى» - هاهنا -: أمرى 
أي: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه؛ وقال بعضهم””": #وَقَضَى رَيّكَ4 . أي: وضّى رتك. 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعدد©) 5 - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقرآن: 
##ووصى ربّك4» وقال بعضهم: #وعهد ربك». 

وقال القتبي”'': #وقَصى رَيْكَ4. أي: حتم رتك» وهو من الفرض والإلزام» أي: 
فرض ربك وألزم ألا تعبدوا إلا إياه» وكذلك حك تررك و ألا ترى أنه قال في 
آية أخرى : #وْمَا كن لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْهَِةٍ إذَا قضى لَه ورسوله: مرا أن يكن ل من أمْرِهة» 
[الأحزاب:2]177 ثم قال: #ومّن يَعْصٍ الله 0 [الأحزاب:5”"]: دل قوله: 

وَصن يَِعْصٍ أله وَرَسُولمٌ» أن قوله: «إِذا قصَى أَلَهُ ورَسُويْ» - معناهء أي : فرض الله 
ورسوله وحكما أموًا. 

ثم قوله: #وتصَى َيّكَ ألا سَبْدُوأ إِلّآ إيَّهُ4 : فرض وحتم وحكم وأمر ألا تعبدوا إلا 
إيافة؟] لا الزلة الجعيوه الذق الفسحسى للعيادة والريوي » لا كعدوا عون لهذا وم 7 
لنا أنه هو الإله والربٌ المستحق للعبادة والألوهية والربوبية» لا الذين تعبدون من دونه من 
الأوثان والأصنام بوجوه ثلاثة: 

أحدها: عجز العقول وجهالتها عن درك كيفية العقول وما بينها؛ لأن العقول لا تعرف 
كيفية أنفسها ولا ماهيتهاء وتعرف محاسن الأشياء ومقابحها؛ فقد عَرَفَتِ الألوهية لله » 
وحسن العبادة له» وقبحها لغيره. 


)١(‏ قاله ابن جرير(8/ لاه). 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2)77187 وابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه .كما في 
الدر المنشثور (4/15 »)٠٠‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 

(؟') قاله مجاهد . أخرجه ابن جرير عنه (57184). 

(8) أخرجه ابن جرير (255185)»: والطبراني» كما في الدر المنثور (909/5). 

(4) أخرجه ابن جرير (/757141). 

)03 ينظر: تفسير غريب القرآن (ه؟). 

6 في أ: بان . 
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والثاني: ما يوجد في جميع الخلائق من آثار ألوهيّته وربوبيته» وجعل العبادة له شكرًا 
له؛ وعلى ذلك جعل في كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة؛ شكرًا له لما فيها من آثار 
ألوهيته . 

والثالث: السمعء أنبأنا أن لا معبود إلا الله » ولا ألوهيّة لسواه دونه؛ فذلك معنى ما 
فرض على خلقه وأمرهم ألا يعبدوا إلا إياه» وتأويل حكم ربّك ألا تعبدوا إلا إياه؛ لما 
أنشأ في خلقة كل أحد آثار وحدانيته» وشهادة ربوبيته استحقاق العبادة له. فذلك تأويل من 
قال: قضى» أي: حكم . وأما تأويل من قال: قضىء أي : أمر ربك وكلف ألا تعبدوا إلا 
إياه - يكون فيه أمر بالعبادة له» والنهي عن عبادة غيره؛ كأنه قال: أمر ربك أن اعبدوه. 
ونهاكم أن تعبدوا غيره؛ ثم الفرق بين الطاعة والعبادة: يجوز أن يطاع غيره» ولا يجوز أن 
يعبد غيره؟ لأن الطاعة هي الاثتمار ؟ كقوله: #أيليئا الله وَأيليموا الول وول الكت و4 
[النساء : 159]. أي: اتتمرواء وأما العبادة هي الاستسلام والخضوع له والشكر لهء ولا 
يجوز ذلك لغيره سوى الله » أو أن يكون في العبادة معنى لا يدرك» كمعنى الرحمن؛ لا 
يدرك؛ حيث لم يجوّز تسمية غيره به؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وبالوالدين إحسانًا. 

كأنه قال: وفرض عليكم - أيضًا - وحكم إحسان الوالدين”©2» [أو أمركم بإحسان 
الوالذين]""؟ ثم الإسيان فى عرت" الناس هو "الفعل الذئ: لسن غلية زبنا هر فصل 
ومعروف يصنعه إلى غيره» هذا هو الإحسان في العرف واللغة؛ لكن المراد بالإحسان إلى 
الوالدين هو الشكرء لا ما ذكرنا من الإحسان المعروف عند الناس» وهو ما ذكر في 
أخرى : أن أَشْكرٌ لي وَلولِدَيكَ » [لقمان: .]١4‏ لأن الشك كر هو المكافاة والجراء لما ندم 
وصنع من المعروف؛ فهوء والله أعلم . 

وإن ذكر الإحسانة في جهذا وفي غيره من الآيات» وهو قوله: ألا مُقَرْوا به 
وَباَلولدنِ إ سم » [الأنعام : ١‏ وقال في آية أخرى : 8 وَعْبدُوا الله ول 0 أيه 
ع وَالْوَلدَنْنِ إِحَسًَا» [النساء:5”]» وغيرها من الآيات - فالمراد منه. والله أعلم: 
الشكر لهما؛ لما ذكر في آية أخرى «أن أئذكرز كر لي وَلولديْكَ 4 [لقمان: »]١4‏ والشكر هو 
المكافأة: أمره أن يكافئ لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية» والبرء 
والعطف عليه» والوقاية من كل سوء ومكروه: في البطن»؛ وبعد ما خرج من البطن حتى 


(1) ينظر: اللباب .)591١7/17(‏ 
هه سقط في أ. 
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كانا يؤثرانه على أنفسهما [في السرورء ويجعلان أنفسهما وقاية له من كل سوء ومحذورء 
فأمر الولد أن يشكر لوالديه؛ جزاء ومكافأة لما كان منهما مما ذكر. 

وهذا ذكر في الحال التي عجزا هما عن القيام لأمر أنفسهما]''' والحوائج لهماء 
وذلك - والله أعلم - لأنهما إذا كانا قويين» قادرين لحوائج أنفسهما ومنافعهما يبران 
ولدهماء ويحسنان إليه؛ فيحمل برّهما وإحسانهما إليه على الطاعة لهما في البرَء 
والإحسان إليهما على المجازاة» وهكذا المعروف عند الناس أنه إذا بر بعضهم بعضًا يبعث 
ذلك على المكافأة؛ ليدوم ذلك عليهم وألا ينقطع؛ لذلك ذكر - والله أعلم - الإحسان 
إلى الوالدين في الحال التي هي حال ضعف وعجز؛ حيث قال: #إما بَلْمَنَ عَنَدَكَ 
الحكر أدهي أو هناك 

ثم أمره أن يذكر الحال التي هو عليهاء وهو حال طفوليته وصغره: أن كيف رتياف 
وبراه» وعطفا عليه؛ ولانا له - قولًا وفعلا - حتى لم يستقذرا منه شيئًا مما يستقذر الناس 
بعضهم من بعض» ولم يبعدهما عنه ما يبعد الخلق بعضهم من بعض من أنواع الأذى 
والخبث؟! فأمره أن يعاملهما إذا بلغا الحال التي كان هو عليها: من الجهل والضعف» 
والعجز عن القيام بالحوائج على ما كان هوء وبلغا المبلغ الذي يستقذر منهما ويبعد 
عنهماء أي : لا يستقذر هو منهماء ولا يبعد عنهما؛ كما لم يستقذرا هما منه؛ ولا ينهرهما 
عند الشؤال والحاجة إليه؛ كما لم يفعلا هما [له]”''؛ بل يلين لهما ويذل كما لانا هما له 
وخضعاء وهو ما قال: «وَاّهُ حَلَفَْ ثُّ ينوك . . . » الآية [النحل : »]7٠١‏ وقال في آية 
أخرى : أنه ألى خَلَقَمُْ ين ضَعْفٍ ثُرِّ جَعَلَ بِنْ بَحَدِ صَعْفٍ فُوَه ثُرّ جَعَلَ بِنْ بَعَدِ قرو صَعْمًا 
بنَييَة4 [الروم: 04] أخبر أنه يرد من بعد القوة والعلم إلى الحال التي كانوا عليها وهو 
خال: (الفعف» والجمل > نفيك «قال. وان لكك تن لزن تيوك سن 4 إلآيه 
[النحل : 7/8]» وقال: «خَلَفَكم ين صَعَففٍ . . . » الآية [الروم: 54]. 

فقال: لا تَثْل طَّسَآ أي ولا لمَرَهُمَا» . 

وقال بعضهم: قوله: «ثلا نَمل غَتمَآ أُيّ» : هو كناية عن إظهار الكراهة لهما في 
الوجه”" 2 #ولا لنمَرَهُمَا» ١‏ أي: لا تُعتَمْهما في القول والكلام على ما لم يفعلا هما بك . 

وقال بعضهم : (أف) المراد به: هو (أف) لا غيرء #ولا تْمَرَهْمَا» . أي: لا تعنفهماء 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(6) سقط في ب. 
(0) ينظر: اللباب (5055/175, /01؟). 
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ولا تخشن, لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وآخرهاء أي: لا تقل لهما (أف) 
على ما يستثقل الناس شيئًا ويكرهون في أول حال يرون شيئًا مستثقلا مكرومًا - يقولون: 
أف» أي: لا تقل أف؛ لثلا يحمل ذلك على العنف والخشونة والنهر؛ وعلى هذا المعنى 
قالوا في قوله: طثل لُنَمُْييت يَمْضُوأْ من أَبْصَسَترِهِمْ مَحْفَظوأ مُوْجَهُرٌ ...4 الآية 
[النور: »]7١‏ قال بعضهم: يغضوا من أبصارهم وليحفظوا فروجهم؛ لأن النظر بالبصر 
يحمله على الزنى في الفرج؛ ومنه يكون بدء الفجور. 

وقال بعضهم قوله: طيَمْسُوا مِنْ أَتصرهِخ وحْتَظأ مُوْجَهُ 4 [النور: ]"٠‏ : ذكر أوّل 
حال وآخرها؛ ليمتنعوا عن كل ذلك؛ فعلى ذلك قوله: قلا تَكّل لما أب ولا لنبرهمَا» : 
ذكر أوّل الحال وآخرها. 

والثانى» أي: لا تظهر في وجهك من الكراهة والاستثقال ليحمل ذلك على العنف 
والانتهار. فإن كان تأويل قوله: «أَنٍّ4 - (أف) لا غير» ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه 
الله - في قوله: إذا نفخ المصلي في موضع سجوده. فهو كلام يقطع صلاته؛ حيث قال: 
«تلا مَثْل نمآ أُقّ4. أي: لا تتكلم بهء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #وثل لَهُمَا مول كريما» . 

حيث نهاه أن يقول لهما: أف. ونهاه أن ينهرهما؛ فإذا امتنع عن الأف والنهر كان بعد 
ذلك قولا ليَنًا لطيمًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: نهرته وانتهرته» وهو الخشن من الكلام شبه الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني: الكريم: هو الذي يُولِي على آخْرَ نعمه. ويهنيه بترك الأذى 
والمنّ؛ كقوله: طلا بطِنواْ صَدَكيِ بِألْمَنَ والأّدى» [البقرة: 774]» وقال غيره: في 
وصف السخي. فقال: الذي يبذل ما احتوى عليه لمن احتاج إليه؛ وقطع طمعه عما 
احتوى عليه غيره عند حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبًا منه. 

فإن قيل: إن الوالدين كالمجبولين المطبوعين على البرَ لأولادهماء والشفقة عليهم. 
ولا كذلك الأولاد؛ فكيف يشبه بر من كان مجبولًا به مطبوتًا عليه - بو من لم يكن ذلك 

قيل: لذلك ذكر هذا في الولد دون الوالدين» وأمرهم بذلك؛ لأن ما يفعل الوالدان من 
الب والإحسان إلى الولد يفعلان بطبع» والولد لا؛ لذلك كان ما ذكر والله أعلم. ولهذا ما 
لم يجعل ولم يشرع قتل الوالد بولده؛ إذ [ليس] القصاص حياة بينهم» وشرع قتل الولد 
بوالديه؛ إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما يمنع قتل الولدء وليس في الولد ذلك؛ 
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فجعل في قتل الولد والديه القصاصء, ولم يجعل في قتل الوالدين ولدهما؛ فعلى ذلك 
هذا في البرَ والإحسان. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما قرن الله من شكر والديه شكره في غير آية من القرآن: 
«أشْكر لي وَلولِديك 4 [لقمان: .]١5‏ 

قيل: لأنه بهما كان نماؤه من أول حاله إلى آخر ما انتهى إليه من التغذية والتربية 
والوقاية من كل سوء والحفظ من كل آفة وشر. 

وفي الآية دليل لقول أبي حنيفة؛ حيث قال في المكاتب: إذا اشترى والده أو أّه صار 
مكاتئاء وإذا اشترى أخاه أو ذا رحم محرم منه - لم يصر مكاتبًا؛ لأن الأب والأم يصيران 
2-2 فعليه ذلك» وأمًا الأخ وغيره من المحارم بحق المعروف؛ 
فملكه لا يحتمل ذلك 

والخطاب من الله - وإن كان مع رسوله - فالمراد منه غيره؛ لأن رسول الله معلوم أنه 
لم يدرك والديه في الوقت الذي أرسل إليه وخاطبه بما خاطب؛ دل أنه أراد بالخطاب 
غيره - كل محتمل [منه]''2 ذلك وموهوم منه - وأمره أن يعاملهما بالمعاملة التي ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَآخْيِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من اليممَةِ» . 

يحتمل أن يكون الجناح كناية عن اليدين؟؛ لأن اليدين في الإنسان بموضع الجناح 
للطائر» وجناح الطائر يداه؛ فكأنه قال: اخفض واخضع لهما بيديك كما أمره أن يخضع 
لهما بلسانه بقوله: #وَثُل لَهُمَا موا كَريمًا4 ١‏ أي: اخضع لهما قولا وفعلا. 

ويحتمل أن يكون الجناح كناية عن النفس» أي: اخضع لهما بجميع النفس 
والجوارح: وقوله: #آلذّلِّ4 : يحتمل أن يكون المراد من الذل: الذل نفسهء أي: كن 
لهما كالمستعين المحتاج إليهما لا كالمعين لهما قاضي الحاجة؛ ولكن ذليلًا كالمستعين 
من الآخر رافع الحاجة إليه. ويحتمل أن يكون الذل كناية عن الرحمة التي تكون في 
القلب». أي: ال القلب والجوارح جميعًا جميعًا؛ ألا ترى أنه قال: ##أأَوْأَةَِ عَلّ 
لْمُؤْمينَ لِزَّوَ عَلَ الْكَفِرِنَ» [المائدة: 0154 أي: ا على المؤمنين أشداء على 
الكافرين؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : «ِنَاة عَلَ الْكَار 27 ِنَم 4 [الفتح :9؟]. 
وذكر مقابل الذل في تلك الآية - الرحمة في هذاء ومقابل العزة - الشدة؟! فعلى ذلك 
يحتمل أن يكون قوله: جناح الذل كناية عن الرحمة؛ فيكون معناه: أن اخضع لهما 


)0 سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات: 57 .م ا* 


22 كوس ون لدي معرء وم 


بالظاهر والباطن جميعًا على ما ذكرنا في قوله: قلا فِ ولا تمرهما». والله 
أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: #وَقل رت أنَحمْهُمَا 5 رَيَّانِ صَيِرًا» . 

قال بعضهم : ارت اهما © ريق عيرًا4: + ويسمل أن ركوة عن الإأصمات: 
فيكون - والله أعلم - كأنه قال: رب ارحمهما كما رحماني وربياني صغيرًا . 

وقول أهل التأويل”'': إن هذا منسوخ نسخه قوله: ما 6ح لبي وَالدِ امبو أن 
كرا إلنركة ى ‏ كذ زافو ]نيو ورامك اد رن الاش الموسن 
والكافرين؟ فالرحمة التي ذكر: تكون في الكافرين سؤال الهداية لهم وجعلهم أهلا 
للرحمة والمغفرة؛ وذلك جائز كقول نوح لقومه: ##سْتَعْفْرُوا رَمَكُمْ إِنَّمُ كَانَ خَذَارَا4 
[نوح : »]٠١‏ أي : استهدوا ربكم؛ فيهديكم فيغفر لكم ما كان منكم؛ إنه كان لم يزل 
غفارًا؛ إذ لا يحتمل أن يأمرهم بالاستغفار ويعدهم بالمغفرة على الحال التي هم عليهاء 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه. 

أو أن تكون من الرحمة التي يتراحم بعضهم [بعضّاء والشفقة]”" التي تكون بين الناس 
كما يتراحم الصغار والضعفاءء ثم مثل هذه المعاملة التي أمر الولد أن يعامل أبويه يلزم 
المؤمنين من جهة الدين ومكارم الأخلاق أن يعاملهم الناس بعضهم بعضّاء غير أن هذا 
فيما بين الناس ليس بفرض لازم» وذلك [فرض]'" لازم؛ لأنها بحق الشكر والجزاء لهما 
بما كان منهما إليه من البرَ والإحسان. وحق التربية والتعظيم حقهما وجليل قدرهما 
وخصوصيتهماء وهو كما يقال لرسوله: «اوَلْحْقِضَ جَتَامَكَ لمن أَيّحَكَ من الْمؤييت »* 
[الشعراء : 1١6‏ 7]» وإلا فقد وصف المؤمنين بتراحم بعضهم على بعض؛ على ما ذكر: 
رح نِم 4 (الفتح :179 وأمرهم بذلك. 

مقرل - عزوعل 2 «تقك كه ينا ى 37ر41 

قال بعضهم”*': قوله: طأهَلَدٌ يما فى نَقُوسِك: 4 من أسرار المحبة لهما والبر والكرامة. 
وقال [بعضهم]” ': اريم علد يما فى فوسك 4 . أي : أعلم ما تفعله نفوسكم. وهو كما 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)75١1705(‏ (557171)» والبخاري فى الأدب المفرد وأبو داود وابن 
المنذر من طرق عنهء كما في الدر المنثور (0*11/4): وهو قول قتادة وعكرمة. 

(5) سقط فى أ. 00 

(4) قاله ابن جرير بنحوه (38/8). 

(5) سقط فى أ. 


بض سورة الإسراء الآيات: 5 .م 


01 


قال عيسى - عليه السلام -: تَمْلَمٌ مَا فى تَفيى ول لَملَدْ ما فى تَنيِكَ4 [المائدة:1١١]:‏ 
أي : تعلم ما تفعله نفسي» ولا أعلم ما في نفسك من التدبير والتقدير؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون قوله: «رَيُك أَمْرُ يما في شويك:» - صلةً قوله: لملا تَكل لمآ 
أي . .. » الآيةء أي: ربكم أعلم بما في ضميركم : من الاستقذار إياهماء والاستثقال» 
والكراهة إذا بلغا المبلغ الذي ذكرء ولكن لا تظهر ذلك لهما ولا يوافق ظاهرك باطنك. 

أو أن يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم [ولا يعلم غيره ما في نفوسكم؛ فلا تراءون 
الناس بما في قلوبكم]”''؛ ولا تصرفوا ما في ضميركم إلى من لا يعلم ذلك؛ يخاطب 
الكل على الابتداء ألا يجعل ما في قلبه لغيره؟ بل يخلص”" لهء أو أن يكون قوله: 
ردم أمْلرُ يما فى نتويئؤ:4. أي: ما تفعله أنفسكم وتدبرها. 

وقوله - عرّ وجلّ-: إن تَكُوْوُا صِلِحِينَ» . 

أي: تصيروا صالحين؟ لأن قوله: #كَكُوبْوَا4© إنما هو في حادث الوقت. 

وقوله - عرّ وجل -: 9إَإِنّمَ كاد الأرّيت عنورا4 . 


عط 


ا 


يشبه أن يكون قوله: «إن تَكُووُاْ صَلِحِينَ4 صلة قوله: لوَمَصَى رَيُكَ ألا بدأ إل يه 
ولاإن دروا ِدِِينَ فَإِنَمٌ حكَادّ الأرّيت عَْورَا أي : لم يزل غفورًا للأوابين ولمن يشاء . 
ثم اختلف في الأواب : 

قال بعضهه””: الأوّاب: الرجاع التواب» وهو قول أبي عوسجة. 

قال القتبي”*2: الأوّاب: التائب مرة بعد مرة» وهو من: آب يئوب» أي: رجعء وهما 


واحد. 


وقال بعضهو”* : الأواب: المطيع ‏ ويل" المشيح ونحوه. 

8 ع 0 9 رص «. م رسام ماه حير م لحت ميل 0 

وقال أبو عوسجة في قوله: #وَآخَفِض لَهُمَا جَناحَ اذل مِنَ أَليّحَمَةٍ» . أي: لِنْ لهما 
وارفق بهما؛ ذكر بر اللسان للوالدين ولطفه إياهما قولًا وفعالاء وليس في ظاهر الآية ذكر 
البر بالمال والإنفاق عليهما؛ فيشبه أن يكون ذلك داخلًا في قوله: #رَيَلوَدنْ إخحسانا». أو 


)١(‏ في أ: فلا يرون الناس. 

0( في أ: يختص . 

(9) قاله سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه بن جرير عنهما (77770)و (2)757775 وهو قول الضحاك . 

(4) وقاله أيضاً سعيد بن المسيب أخرجه ابن جرير عنه (77777) و (24)5717759 وينظر: تفسير غريب 
القرآن ص (597). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (777419)» وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور (5/١251؛‏ 
وهو قول قتادة. 

)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجهء ابن جرير عنه (757715)» وهو قول عمرو بن شراحبيل. 


سورة الإسراء الآيات: 5 .٠م‏ م 


لم يذكر ذلك؛ لما أن المال للولد مال لهما؛ ألا ترى إلى ما روي عن جابر بن عبد الله 
قال: جاء رجل إلى النبي بك ومعه أبوه فقال: يا رسول الله » إن لي مالاء وإن لي أبَا وله 
مال» وإن أبي يريد أن يأخذ مالي؛ فقال النبي يل: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبياك»”" أو لَا ترى - 
أيضًا - أنه أضاف بيوت الولد إليهما؛ حيث قال: أن تَأكلوا من بُبوتِحتُْْ أو بُيُوتٍ 
ك4 [النور: ١5]؛‏ قوله: «يَن يوتِحكْم » وده معناه: بيوت أبنائكم . 
وقال بعضهم في قوله : «هَإنَمَ كاد لوبي عَفُورًا » : إنه صلاة الضحى؛ ويروى في 
ذلك خبر: روى زيد بن أرقم قال ل د ار لصوم فقال: 
«صَلَاةٌ الَدَابِينَ» إِذّا رَمَضْتٍ الفِصَالُ)”” '» وفي خبر آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: أمرني رسول الله يَدٍ بثلاث : «أمرني أن أصوم ثلانًا في كل شهرء وألا أنام إلا على 
وترء وأن أصلي ركعتي الضحى. فإنها صلاة الأوابين»”"»: وقد يروى أحاديث كثيرة في 
الحث على صلاة الضحى وفعلهاء وأنه صلى هو: ركعتين» وأربعًاء وسنّاء وثمانيا - ما 
يكثر ذكرها ويطول؛ ومن صلاها فإنما صلاها على سبيل التطوع؛ ليس على سبيل اللزوم 
الواجب والشنة المؤكدة؛ لأن النبي يك صلاها مرة وتركها مرة؛ فكان كصلاة الليل يدرك 
فاعلها الفضل . 
وقوله - عز وجل -: وات ١‏ الوق عن واليكد ون ألتَييلٍ4 . 
كأن الآية هي صلة قوله: #وقمّئ 53 أل سيدا إلا بياذ والوين بسنا أ 
وقضى - أيضًا - أن تؤتي ذا القربى حقه ومن ذكرء أي: فرضء. وحتمء وحكم؛ على 
اختلاف ما قالواء وهو كقوله: طوَْعْبدُوا للَهَ ولا مركأ يو. كيك وَبالْولئنْنِ خسنا . . . » 
الآية [النساء:5”] أمر - عرّ وجل - ببر الوالدين» والشكر لهماء وصلة ذي القربى» 
فريضة. ومن ذكر. 
ثم اختلفوا في قوله: لحَمَّةُ» : 
قال بعضهم: ذلك الحق فريضة؛ وهو الزكاة؛ حيث جعل تلك صلة ما هو فرض» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (797/7) كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولدهء حديث ,)5591١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١58/5(‏ كتاب القضاء والشهادات». باب: الوالد هل يملك 
مال ولده أم لا؟ وفي مشكل الآثار (؟/ 570). 
(0) أخرجه أحمد .)15١/5(‏ 
(9) أخرجه أحمد (؟7/5١2)531,‏ والبيهقي (؟7/ 2)١١١‏ من طريق مجاهد عنه قال: 
أمرني رسول الله ييه بئلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يومء والوتر قبل 


النوم؛ وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» ونهاني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 


سورة الإسراء الآيات: 7 .م 


وهو الشكر لله » وجعل العبادة له وشكر الوالدين؛ جزاء لما كان منهما إليه» وقد ذكرنا 
أن ذلك فرض لازم؛ فعلى ذلك صلة هؤلاء؛ إذ صلتهم فريضة؛ لما جاء من المواعيد 
الشديدة في قطع الرحم» والترغيب في صلتهم. 

م : ذلك الحق نفل؛ ألا ترى أنه قال: #ولا يدر تدرا ٠‏ #ولا يسطَلهكا 
كُلّ البسَطِ» [الإسراء:9؟]» وقال: #رَإمًا مرِصَنَّ عنم أي بَحمَوَ ين رَيْكَ يَجُوما» 
[الإسراء: 174 فلا يحتمل ما ذكر من الإعراض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في 
الفرضء. دل أنه في النفل» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #ولا بَّدْرَ بَذرًا» . 

قال بعضهم”'': التبذير والإسراف: واحدء وهو المجاوزة عن الحدّ الذي جعل في 
الإنفاق والحقوق. والمجاوزة: عن المحقء إلى غير”" المحق. 

روي عن ابن مسعود”" أنه سئل عن التبذير؛ فقال : إنفاق المال في غير حقه. وكذلك 
قول ابن عباس”*؟2. رضي الله عنه. 

وقال بعضهم: التبذير هو الإنفاق فيما لا ينتفع به. ويحتمل ما ذكرنا أنه يترك الإنفاق 
على المحق وهم ذوو القربى» وينفق على الأجنبيين. 

وقؤله - عرّ وجل -: #إنَّ لْصَذِيتَ كانوأ إِخْوْنَ اتسين » . 

أي : كانوا أولياء الشياطين. 

ركان لشََيِطدنٌ لريّهء ورا . 

أي : كفورًا لنعم ربه. 

وقوله - عرّ وجل -: #وإمًا تعرِضَنَ عنم يمه يََوَ من رَيِكَ رجومًا» . 

عن الحسن قال: كان النبي يكل يُسأل فيقول: «مَا لآل مُحمدٍ - وَإِنّهُمْ لَيسْعَةٌ أل 
أنياتٍ - إلا صَاعٌ مِنئْ طَعَام2”*' فأنزل الله تعالى: #كَثل لَهُم مولا مَنسُورَا4» أي : عِدْهم أن 
)١(‏ قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير عنه (757785). 
(؟) في أ: وغير. 
(؟) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير (577155)» 
:ه07 وابن المنذر وابن أبى بي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان» 
كما في الدر المنثور (5/ .077١‏ 


)205 ل ل الل ل ل 


)0( لم أج أجده ٠‏ مرسلاء وغ موصول من حديت أشن 


سورة الإسراء الآيات: 7 .م * 


سوف يأتي بالرزق. 

عن ابن عباس''؟ - رضي الله عنه - قال في قوله: 8أوَإِمًا تعرِضَنَّ عَنَيمُ4 : إذا سألوكء 
وليس عندك شيء انتظرت من الله رزقًا يأتيك» #قثل لَّهِر هلا يَنسُويا؛ : يكون - إن شاء 
الله - شبه العِدّة. وأمثال هذا قالوه. 

ويحتمل قوله: #وَإِمًا ترصن عَنُّمُ# : إعراض الوجهء ويحتمل إعراض الإجابة؛ فذلك 
يكون بالاستثقال والاستخفاف”"“. ولما ليس عنده شيء يعطيهم ثانيّاء لكن لا نعرف 
أن الإعراض كان للاستثقال والاستخفاف, أو لما ليس عنده ما يعطيهم؛ فأمر أن يبين لهم 
أن الإعراض [عنهه]9” ليس للاستثقال والاستخفاف. وكذلك ترك الإجابة لهم 
ولكن لما ليس عنده شيء؛ ليعلموا أنَ الإعراض عنهم ليس للاستخفاف ولا للاستثقال؛ 
اد أو يطلب ما يعطيهم. وهو ما قال: #8فَثُل لَهر مول 


50 


منسورًا # 
أجمع أهل التأويل أن هذا الإعراض هو السؤال؛ لأنه كان يعرض عنهم لابتغاء ما 
1 يعطيهم ١‏ فذلك الإعراض ع منفعته إلين السؤال. 


ل 


ثم اختلفوا في قوله: ورا 
قال بعضهه”*': عِدْهم عِدَةّ حسنة: إذا كان ذلك أعطيناك. 


وقال بعضهم ك0 أي : عدهم خيرًا. 
وقال بعضهم''': قل لهم قولا ليئًا وسهلا. 
وقال أبو عوسجة: مَسُورًا» . أي: حسئاء وهو من التيسير» ونحو ذلك قالواء أن 


حا 5.5 00)/ أبواب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (0715). والنسائي (// 
6 كتاب البيوع باب الرهن في الحضر وابن ماجه (89/4. ,.)4١0‏ كتاب الرهون :باب حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة 2074717 وأحمد (*/ 017 2273١8‏ من طرق عن قتادة عنه أنه مشى إلى 
النبى بخبز سنخة ولقد رهن النبى درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد 
0 ِ 

ما أمسى عند آل محمد وق صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)5709 ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
»)"52١/5(‏ وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم . 

000 زاد فى با: مرة. 

(0) سقط فى أ. 

(5) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (57731). 

(0) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه (575750). 

(5) قاله الحسن ٠‏ أخرجه ابن جرير (57776)» وابن أن حاتم عنه كما في الدر المنثور .)95١7/5(‏ 


8 سورة الإسراء الآيات: 57 .م 


اردد عليهم ردّا حسنًا؛ ليقع عندهم أن الإعراض لما ليس عنده شيء لا لوجه آخر والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: #ولا يَحْعلُ يِدَكَ مَعْلُولهَ ِل عَنْقِكَ» . 

فى الإنفاق إذا كان عندك . 

«ولا يلها كَل الَْسطِ» . 

فيلومك من رجاك؛ ولكن كما”'" قال: ولد إذا انفقو لم ترشا وَلَمْ يفَكروأ .. . » 
الآية [الفرقان:/517] أمر الله أن ينفقوا نفقة ليس فيها سرف ولا إقتارء وهو قول ابن 
عباس”"؟ - رضى الله عنه - وغيره. 

وقال بعضهم: لا تمسك عن النفقة فيما أمرك ربك به من” الحق. ولا تبسطها كل 
البسط فيما نهاك عنه؟ فتقعد كذا. 

وقال بعضهه”*': هذا نهي عن البخل والشرف, فلئن كان هذا نهيًا عن البخل كان 
قوله: «#ولا تُسْتلهكا كُلَّ لبط نهيًا عن الجودء ولا يحتمل أن ينهى أحد عن البخل 
والجود؛ لأنهما غريزتان طبعيّتان» ولا ينهى أحد عما كان سبيله الطبع والغريزة» ولكن ما 
ذكرنا - والله أعلم - من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق و [ذي] الحق. وبسطها 
في غير الحق وذي الحق. 

وقال أبو بكر الأصم: دل قوله: ولا يَحْمَلْ يَدَكَ معُْوَةَ إل عنْقِك4 أن قول اليهود: يد 
أله م4 [المائدة: 784]: أنهم لم يريدوا حقيقة اليدء ولكن التضييق والتقتيرء وكذلك 
لم يرد بقوله: بل يَدَاهُ مَبْسُوَطَانِ#[المائدة: 14] - حقيقة بسط اليدء ولكن أراد التوسيع 
في الرزق والتكثير؛ ألا ترى أنه قال: #بُيفقٌ كَبَنَ ك4 [المائدة: 14]. 

ثم يحتمل الخطاب في هذه الآيات الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : 

أحدها: أنه خاطب رسوله بذلك كلهء وشارك فيه قومه» وفي القرآن كثير أنه خاطب 
رسوله بأشياء فيشرك قومه في ذلك . 

والثاني: خاطب كلا في نفسه نحو ما ذكرنا في قوله: 9يَأيا الإشَنُ» [الانفطار: 23 


له 


الانشقاق: 7]. و طيآايَا النَاسُ» [البقرة:١؟]ء‏ وقوله: ظقْلْ هُرٌ أَلّهُ أعدٌ» 


)١(‏ فى أ: لما. 
زفق أخرجه ابن جرير (١/711؟)2‏ و(؟/ا5171), وابن أبي حاتم بنحوه »كما في الدر المنثور (57/5؟935) . 
فرق ف : عن. 


6 تال الى + اخرية إن أبن حاتم عند كناف الدر المنغون 100178 
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[الإخلاص: .]١‏ و #قل أَعودٌ يرب الْمَلَقِ4 [الفلق: .]١‏ [و#اقل أعودُ يِرَبَ الكاس20]4 
ونحوه من الخطابات» خاطب كل أحد في نفسه؛ إذ لا يحتمل أن يخاطب في: #قْلٌ هُوّ 
أنَّهُ أحدٌ» رسول الله خاضة» ولا يبخاطب غيره؛ بل الخطاب به كل الناس وكل إنسان. 

والثالع بخاطب ربتولف عاق إراةة عبرو على وين الخصومية 120 تعدو هنا مناطند 
ملوك الأرض خواصهم وأعقلهم من رعيتهم؛ على إرادة ذلك الخطاب غير المخاطبين؛ 
فعلى ذلك يحتمل هذاء أو أن يكون خاطب بقوله: ولا يَحْمَلْ يدك مَْلْودٌ إل منقِك» غيره 


4ه موده 


ممّن يمسك» ويخاطب بقوله: #ولا نسظها كلّ الْبَسَ» رسول الله؛ لأن رسول الله يك 
لا يحتمل أن يكون ما ذكرء وقد يحتمل البسط؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عرٌ وجل -: فَلفَعدَ مَلُومًا تَحْسُورًا» . 

يحتمل قوله: «إمَلُوَمًا»# : عند نفسك وعند الناس» تلوم نفسك بأنك: لم أنفقت؟! 
وعند الناس: لما لّعْ تجد ما تنفق عليهم. وعند الله - أيضًا - إذا أنفقت في غير حق. 

اشر 4+ قال الضن 20ج أي :"تحسرك الحطنة وتقطعك + .كما يحضر السقه البعيد 

وقال أبو عوسجة: هو من الحسرة» وهي الندامة» يقال: حسر الرجل فهو محسورء 
وقال: التبذير: الفسادء و 8مَلُومًا»: أي: ملومًا محزونًا. 

وقوله - عرّ وجل -: «إنّ َبَكَ يبظ الررْقَ لمن 4155 وَيَمْيةٌ». 

أي: هو يوسع الرزق على من يوسعء وهو يقئّر ويضيق على من يضيق ويقترء أي: 
ذلك إلى الله لا إلى الخلق؛ ليقطعوا الرجاء من الخلق» ويروا ذلك من الله لا يرون من 
غيره . 

والثاني : ذكر هذا؛ ليدوم الفضل لمن ذكر الفضل» ويتبين لهم حيث قال: #أنظز كِتَ 
صَلنَا بَحْصَهم عل بض وَللحْرَهُ أَكبرُ درحنتٍ وَأَكيْ َْضِيلا4 [الإسراء: .]7١‏ 

ومن الناس من قال بان قولة + إن ريك ينظ الف لين ياك ويقرد 4 .عللة قولة: عوك 
جَحَلُ يدك معْلُولة إل عَنْقِكَ ولا بها كل الْبَسَطِ» . يقول - والله أعلم - إنك إن منعته 
وحرمته؛ وكان في تقدير الله التوسيع عليه والبسط - لم يضره منعك ولا حرمانك» ولو 
وسعت عليه وبسطت. وكان في تقديره التضييق والتقتير لم ينفعه بسطك ولا توسيعك؛ 
ليعلموا أن التوسيع والبسط. والتضييق والمنع من الله » أو ذكر ليقطعوا الرجاء من الخلق 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (5054). 
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ويطمعوا في رحمته وفضلهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8إِنَّهَ كن بعبادوء حا بصيرا4 . 

أي : عالمًا بأعمالهم؛ بصيرًا بمصالحهم وما لهم وما عليهم» أو أن يكون الخبير 
والبصير واحدّاء أو ذكر هذا؛ ليعلم أنه على علم بما يكون - منهم أنشأهم- : من الخلاف 
لأمره والرد والتكذيب لرسله؛ ولم يخرج فعله وإنشاؤه إياهم على علم بما يكون منهم عن 
الحكمة؛ لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه وائتمارهم» ولا مضرة ولا منفعة في خلافهم 
إياه؛؟ بل المضرة والمنفعة في ذلك راجعة إليهم؛ لذلك كان إنشاؤه إياهم على علم بما 
يكون منهم حكمة» ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء؛ لأن ما يرسلون من الرسل» 
ويعملون من الأعمال» ويسعون لمنافع أنفسهم» ولدفع مضارّهم؛ فإذا فعلوا شيئًا 
يضرهم - على علم منهم بالضرر - كان ذلك سفهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: «رلا انوا رَلَدم: حَنْبَدَ نلق غَنّ رَرتُهُمْ واد إن تمر كاد جنا جد © 
ولا قروا لز ِنَم كن سحِسَهٌ رسآ سيبلا (9© ول كقتلوا ادن الى حل الله له الكل رسن 
قل مظلُوما همد ِحَمَلَنَا لوليدء ا مل 

1 4 


2 ع 


ل إلا يك بض لسن حَقٌّ يلم أَشْدَمٌ وأووا ِالْمَهدِ إن الَْهَدَ كنك مشخرا 


9 


وفوا لكل 
كلم وروأ والقسطاين الْْتَقي دَلِكَ حير وَأَحْسَدُ حَسَنُ تأريلًا 9 ولا تَقَفُ ما لين لك به عِلْمٌ إِنَّ 0 
عد كله ل يك 06 من منقلا روج وليه الأ تنا كك رق الي 
وَل ب لبد طولا 2 ف َلِكَ كن سِنكُمُ عندَ رَيْكَ مَكْزْوهًا (27© دَلِكَ مِنَآ أن إِلْكَ رَيْكَ 
من اكد ولا يْمَل مَمْ أنه إلا 4 كر لق فى جهَمٌ مما تدخا ©4. 

وقوله - عز وجل -: لا تفلو وده حَنْيَهَ إملّق» . 

قال أبو بكر الأصم: إِنَ من عادة العرب أنهم كانوا يقتلون البنات ويقتلون البنين؟ إذا 
صاروا بحيث لا ينتفعون بهم» ويقتلون الآباء والأمهات؛ إذا بلغوا أرذل العمر؛ فنهى الله 
أهل الإسلام عن الاستئان 52 وأمر أن يبروا الآباء والأقهات إذا بلغوا ذلك المبلغ. 
وهويما قال #رالوَإئن يِعْسَنًا إكا يكن عندك: الحكر لعدهما أو يلاها ...© إلى 
آخر ما ذكر. 

وفي قتل ما كانوا يقتلون من البنات قطع التناسل والتوالد الذي كان المقصود من إنشاء 
هذا العالم؛ ذلك إذ المقصود من إنشاء العالم هذا الذي ذكرناء وفي قتل البنات قطع ذلك 
وذهاب المقصود من إنشائه» ثم قال: 
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«رزئهم ويا3» . 

أي : هم لا يأكلون من أرزاقكم؛ بل لكل منكم رزق على حدة؛ ليس في بقائهم نقصان 
في رزقكم ولا في فنائهم زيادة؛ بل كلٌ يأكل رزقهء أو لا ترون أنّه قد أنشأ لهم رزمًا لا 
شركة لكم فيه» وهو ما أنشأ لهم من اللبن في الضرع» ولا تنتفعون أنتم به؟! فظهر أن كلا 
يأكل رزقهء لا يُدخِل بعض في رزق بعض نقصانًا. ثم قال: 

«إنَّ تَتَهْرَ كان خِظمًا كيرا 4 [أي : إن قتلهم في العقول كان خطأ كبيرًا]”''» لما ذكرنا أن 
في قتلهم قطع ما به قصد في إنشاء هذا العالم وفنائه» أو يقول: «إنَّ كَنَهْرَ كاد خِطنًا 
يّيرا» : في الأمم الخالية . ويشبه أن يكون خطاب ما خاطب هؤلاء الآيات : من قتل الأولادء 
والزنى» وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك ما تقدم وما تأخر؛ لوجهين: 

أحدهما: ما كان للعرب أفعال وعادات السوء مما يخرج على السفه والقبح في العقل. 
خارجة عن الحكمة تنهاهم عن ذلك . 

والثاني: ذكر هذا ونهى؛ لما علم أنه قد يكون في خلقه من يفعل ذلك خشية ما ذكرء 
ويحملهم ذلك على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: «َلا قروا از إِنَهُ كن كمه وس سببلا» . 

أي: في العقل كان وقت ما كان فاحشة؛ لأن في إباحة الزنى ذهاب المعارف التي بها 
يوصل إلى الحكمة والعلم» أو كان فاحشة في الحكمة؛ ألا ترى أنه قال: #إِ أله لا 
يأ بِلْمَحْكَل4 [الأعراف :18]: دل قوله: «إرى أله لا يأو لحكل 4 - على أن هنالك 
فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو في العقل. حتى قال: لا يَأمُ م إلتعكل4 : إذ لو لم يكن.د 
لكان قال: لا يأمرء حسب,. وفي إباحة قتل الأنفس ذهاب ما به قصد من إنشاء العالم. 

أخبر - عز وجل -: [في قتل الأولاد أنه]”'' #حكانٌ خِطنًا كيرا» » وهو ما يعظم في 
الغقل» ا ا ا ا 
الإسراف. وقال: #قلا مره ف ف الْمَتْلِّ» ١‏ والإسراف هو المجاوزة عن الحدّ الذي جعل 
له. 

وتحضل قوله : ولا كرو زه ف أن لذ تونوا4 ننه كان مالعسة م ويسعيل :نا 
تقربوا الأسباب التي بها يوصل إلى الزنى”" . 
)١(‏ سقط فى أ. 


(0) سقط في أ. 
(9) ينظر: اللباب (؟7١1/‏ ١لا‏ 5371). 
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وقوله - عرّ وجل -: #ولا تَنْْنُوا ألننْس الى حَرّمَ أنه إِلّا بلحو . 

بالحورها ووى عن ارول الله 25 ال الا يحل ذم افري| سيم إلا فى ثلا" 
كُمْرٍ بَعدَ لام أو زِنّى بَعْدَ إخصَانء أو قَثْلٍ نَفْس بغي 0 

حرم الله قتل النفس بغير حق؛ إذ في 00000 قصد من إنشاء [هذا]”"' العالم» 
وفي التحريم حياة الأنفس» وفي إباحة الزنى ذهاب المعارف وجهالتهاء وفي تحريمه”" : 
حياة المعارف وإبقاؤها. والوصول إلى الحكمة والعلوم التي يطلب بعضهم من بعض؛ إذ 
لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم؛ ففي ذلك ذهاب العلوم والحكمة. 

وفي القتل على الدّين - إذا استبدله - حياة الدّين؛ لأن من تفكر قتل نفسه إذا ترك 
الدين - أعني دين الإسلام - ورجع عنهء لم يترك دينه الإسلام؛ ومن تفكر رجمه 
بالزنى - امتنع عن الزنى وتركه» ومن تفكر أنه يُقْتَل إذا قَتَلَ غيرَهُ - امتنع عن قتله؛ ولذلك 
قال: «وَلَكُم في لْقِصَاصٍ حيو # [البقرة: 19/4]. 

فإن قيل - في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام-: إنها لا تقتل. 

قيل : لأنه ليس في قتلها حياة الدّين؛ لأن النساء أتباع للرجال في الدين؛ لأنهنّ يسلمن 


)١(‏ أخرجه الشافعي (47/7) كتاب: الديات؛ الحديث :25١8(‏ والطيالسي (ص - :)١1١‏ الحديث 
(؟/)» وأحمد .)51/1١(‏ 
والدارمي )1١8/5(‏ كتاب: السيرء باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله» والترمذي 
)١9/54(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم» الحديث »2١507(‏ والنسائي (/0/ 
)٠١*‏ كتاب: تحريم الدمء باب: الحكم في المرتد» وابن ماجه (؟/8541) كتاب: الحدودء باب: 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» الحديث (76717)» والحاكم (5/ )"5٠‏ كتاب: الحدود» وابن 
الجارود (ص - )١١7‏ رقم (877) من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسى (ص »)75١-‏ الحديث ,»)١5475(‏ وأحمد »)5١4/7(‏ وأبو داود (4/ 377) 
كتاب: الحدود: باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (407): والنسائي 21١5 - ٠١1/19(‏ باب 
الصلب والحاكم (7517/1) من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري (؟7١/١١١)‏ كتاب: الديات» باب: قوله تعالى: إن النفس بالنفس» حد 
(5418), 1 
ومسلم )١15١7/9(‏ كتاب: القسامة» باب: 0 به دم المسلم 2»)١51777/50(‏ والترمذي 
(507١)ء‏ وأبو داود (4701) والنسائي ( / 47) وابن ماجه (59554). والدارمي 2,)5١8/5(‏ 
والدارقطني (85/5)». والبيهقي .)١9/48(‏ وأحمد ."827/١(‏ 2478 2.445 1452). عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. 
(؟) سقط فى أ. 
(6) في ب: تحريمها. 
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بإسلام أزواجهن ويصرن ذمة بذمة الأزواج؛ فإذا كان كذلك - فليس في قتلهن حياة؛ ألا 
ترى أنه روى أنه فلانًا أسلم وأسلم معه كذا وكذا نسوة؟! والله أعلم. 

وقولة - عر وجل -+-#ول تفللا التنسن" الى عل لل ل والح ها :+ :والتحق سنا 
ذكرناء وقوله: ##وَلَا تَفََُْاْ ألتَنَس أل حَرّمَ سه يحتمل بالإسلام» أو بالذمّة بإعطاء 

الجزية» و إلا بالحق: ما ذكرنا. 

وقوله - عزّ وجل-: لون مِْلَ مَظَلْومًا مَمَدَ جَمَلنَا لوَليّو سلطنا» . 

قيل: سلطانًاء أي : تسلطًا وقهرًا. وقال بعضهم: سلطانّاء أي: حجة على القتل فيما 
يستوجب به القصاص . 

ثم ذكر أنه جعل لولى القتيل سلطانّاء ولم يذكر أي ولى؛ فيشبه أن يكون المراد من 
الولى الذي يخلف الميت في التركة» وهم الورثة؛ إذ هو حقٌّ كغيره من الحقوق؛ فذلك 
إلى الورثة» فعلى ذلك حق الدمء فكأنه قال: ومن قتل مظلومًا قد جعلنا لورثته سلطانّاء 
أي: حجة فيما يستوجب . وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن للواحد من الورثة القيام باستيفاء 
الدم؛ إذ لو كان للكل الاستيفاء لدخل في ذلك الإسراف الذي ذكر: #قلا شرف في 
لْقَنْلُ4؛ إذ لو ضر به كل الورثة لصار في ذلك مثله» وقد منعوا عن ذلك» فإذا كان ما 
ذكرنا كان في ذلك دلالة لقول أبي حنيفة - رحمه الله » حيث قال- : إن الورثة إذا كان 
بعضهم صغارًا وبعضهم كبارًا كان للكبار أن يقوموا بالاستيفاء دون أن ينتظروا بلوغ 

الصغارء والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: قلا مُمرف ف الْمَتْلٍّ». 
قال بعضهه”"2: لا يقتل غير قاتل؛ وذلك إذ كان من عادة العرب قتل غير القاتل. 
وقال بعضهم : [قوله]”"“: لتلا مَُرِف فى المَتْلّ4 [أي: لا يجاوز الحد الذي جعل له 

في القصاص من المثلة والقطع والجراحات. 

وقال بعضهم: #ثَلَا مرف في الْمَْلُ4. أي: في القتل]”" الأول؛ حيث قتل نفسَا 
بغير حق» فذلك إسراف؛ كما قال: #من كَمَلَ فسا بِغَيْر تفْين أَوَْ كسام فى الْأْرضٍ 

يَحَكأنمَا كَل التان. ماف [المائدة: 8]: 

)١(‏ قاله طلق بن حبيب» أخرجه ابن جرير (757540) و (541؟1) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنهء كما في الدر المنثور (771/54)» وهو قول سعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة 
وعير هم 

(') سقط في أ. 

(*) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وقوله : قلا مُسَرِف ف المَتَلّ هذا يحتمل أن يكون خاطب به ولي القتيل فقال: طقلا 
مرف ف الْمَتْلّ» » أي : لا يُجاوز الحدّ الذي جعل له؛ على ما روي : «إذًا قََلْتَ فَأَحْسِن 
المَنْلَ0”'"» والثاني خاطب به القاتل: يقول له لا تقتل؛ فإنه إسراف». والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #إِنَّمُ كن منصورا» . 

قال بعضهه”"': إن المقتول كان منصورًا بالولي ينصره الولي؛ بقوله: 8مَقَدَ َمَلنا 
لوَليهء سلطننا # . ويحتمل ماصورًا بالمسلمين» أئ: على المسلمين وغيرهم دفع ذلك 
القتل عنه؛ هذا على تأويل من يتأول في قوله: #قلا مُدرف ف الْقَئْلٌ» - قَثْلَ غير قاتل 
وليه؛ أو يزيد في جراحاتهء ويمثل مثلا بقول: احذروا ذلك؛ فإن على المسلمين د 
ذلك عنه» أو كان منصورًا في الآخرة. 

وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن القصاص واجب بين الأحرار والعبيد؛ وبين أهل الإسلام 
وأهل الذمة؛ لأن الله - تعالى - قال: #ولا تَفْمْنُوا ألنّنَس ألَى حَرَّم أنه إِلَا لحن » ؛ 
فكانت أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في هذه الآية؛ لأنها محرمة وفيه ما ذكرنا أن للكبير 
من الورثة قتلهء وإن كان فيهم صغار. 

وروي أن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قتل قاتل أبيه فلانّ”“» وفي الورثة صغار 
لم يدركوا يومئذ. 

ويحتمل أن يكون «#إِنَّمُ كن مصٌويًا 4 في ظاهر هذا: أن القاتل هو كان منصورٌاء [ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١058/5(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح» والقتل» وتحديد 
الشفرة» حديث (لاه/ ,)١9600‏ والطيالسي »”41/١(‏ 85") كتاب: الصيد والذبائح» باب: ما 
جاء في نحر الأبل وذبح غيرهاء حديث 2.)١!/50(‏ وأحمد ,.)١١0 .١54 .١7/4(‏ وأبو داود 
(9/ 514) كتاب : الأضاحي» باب : في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة.» حديث 2)581١60(‏ 
والترمذي (14/ 7) كتاب : الديات» باب : ما جاء ف في النهي عن المثلة » حديث (115095). والنسائى 
)5١9/0(‏ كتاب: الضحاياء باب: حسن الذبح» وآبز ن ماجه )١1١58/5(‏ كتاب: الذبائح » بآنت: 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حديث (31170)», وابن الجارود ص )"0١(‏ باب ما جاء في الذبائح» 
حديث (849)» والدارمي (؟/ 87) كتاب: الأضاحي» باب: في حسن الذبيحة» وعبد الرزاق (14/ 
”4؛) رقم (870. 87045). وابن حبان (5857 - الإحسان). والطبراني في الكبير (0/ رقم 
114لا وفي الصغير (؟/ 2)٠١68‏ والسهمي في تاريخ جرجان (ص - 2095865 والخطيب في 
«تاريخه» (7/8/0ا؟2)7 والبيهقي (// ل والبغوي في شرح السنة )١١/5(‏ من طريق أبي قلابة عن 
أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يك : «إن الله كتب الإحسان على كل مسلمء 
فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذييحته». 

. )731//5( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (777700)» وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور‎ )١( 

(*) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (*/78؛ 594). 
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إنه قال: «كَانَ مَضَورًا4]''' و" لم يقل: هو منصورء فجائز أن يقول: # كن منضررًا» , 
قبل: قتل هذا إذا كان على المسلمين مضرة» فلما قتل كان غير منصور. إلا أن يقال: إن 
الولى صار منصورّاء وذلك جائز. وفي قوله: #ولا تَمَربوا أَلزِقَ 4 : يحتمل النهي عن نفس 
الزنى» ويحتمل أسباب الزنى: من نحو القّبلة» والمسن» وغيره؛ على ما ذكر: «العَيِنَانٍ 
تَرْنتَانِء واليدانٍ تَْنِيانِء والْمَرِجُ يُصَدَّقُ ذلك كُلَّه أو يُكَذَّبُ72 . 

وقوله - عرّ وجل -: ولا نَمَرَبوأ مَالَ لت إلا يالبى ه لَحَسَنُ»4 . 

قوله: #أَحْسَنٌ» : هو أفعلء فإن كان في الأشكال فهو على غاية الحسن» وإن كان 
في الجوهرين فهو على طلب الحسن؛ كقوله: «وَاتَيِعَُا أَحَسَنَ مآ أنرلِ إِلَتَكُم ين 
رَيَحَكُم 4 [الزمر : 5] أي : اتبعوا ما هو طاعة؛ كأنه قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا ما هو 
خير له وحسنء وهو ما قال: #ولا تَأَكُوهآ إِسْرَاكًا وَيدَارًا أن يَكيرُوا» » يقول: لا تأكلوا 
إسرافًا وبدارّاء ولكن اقربوا ما هو خير له. وإن كان على طلب الغاية من الحسن» فهو ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يقربه إلا لمنفعة حاضرة 
لليتيم» لا يقرب ماله لمنفعة مرجوة» وإذا قرب مال اليتيم لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة 
مرجوة له وإن لم يكن فيه منفعة حاضرة» وقد ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة بقول أبي 
حنيفة - رحمه الله - فيما تقدم في سورة الأنعام. 

ثم من الناس من احتج بهذه الآية لقول أبي حنيفة حيث قال: إن للوصي أنْ يبيع مال 
اليتيم من نفسه إذا كان خيرًا له؛ لأن له أن يبيع من غيره بمثل قيمته؛ فدل أن ذكر الخير له 
إذا كان يبيع من نفسه. 

وقوله: #ولَا كَفْرَيوا مَالَ اليو إل 0 هن كَمْسَمُ» : كأنه على الأضمارء أي: لا 
دم تقربوا مال اليتيم إلا بالوجوه التي هي حسن له وأنفع» وهو الحفظ له وطلب الربح 
والنماءء والله أعلم . 

له سعد هدهو 
وقوله - عر وجل -: #حى يلم أشدّم» . 
أي : حتى يستحكم عقله» كن تدبيره فى ماله وأمره؛ فعند ذلك يكون الاأمر 


)١(‏ سقط في أ. 

فم في أ: ا 

() أخرجه البخاري (؟7١589/1)»‏ كتاب الاستئذان باب: زنى الجوارح دون الفرج (235747). ومسلم 
»)7١437/5(‏ كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره /71١(‏ 207701 من حديث 
ابن عباس . 

)25 في أ: و 
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إليه؛ وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمر إلى الوصي إن كان؟ ولكن بإذنه يبيع ويشترى . 

وقوله - عرّ وجل -: #وَأوْوا بِالمَهَدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانت متثرلا» . 

يحتمل أن يكون قوله: #ايآلْمَهْةِ» - العهود والمواثيق التي بين الناس أمروا بوفاء 
ذلك» ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه الآيات من الأمر والنهى: من نحو ما 
قال: #وقصّى رَيّكَ أَلَّا تيدأ إِلّا ياه بودن إحسدئاً » [الإسراء: 7] إلى هذا الموضع» 
أق:#:<وأوقوا بلك كله فإن ذللف كله كان كر لا نفان عن .وناة عان ذلك أو نقضا: 

وقال بعضهم : + إن الْعَهَدَ 5-214 مشو 4 3 أي : ناقض العهد كان 0 ثم إن 
العهد على وجوه: 

أحدها: عهد جِلْقَة أو العهد الذي أخذ عليهم على ألسن الرسل أو العهد الذي يجري 

وقوله - عز وجل -: لها الكل ذا لم4 . 

أمر بتوفير الكيل إذا كالوا والوزذ إذا وزنوا لهم وإيفاء حقوقهه”'”'» وهو ما قال: 
«يََتَرْر أَرَوَا اليجخال لسارت بلقل وَلا مَبَْحَسُوأ ألتّاسَ أَشْبَءَهُمْ» [هود: 85] إن من 
عادتهم إذا كالوا أو وزنوا يبخسون الناس أشياءهم» ولم يوفروا حقوقهم؛ ا عن 
ذلك» وأوعدهم بالوعيد الشديد» وهو قوله: ويل لِلْمُطْفْفِينَ ٠:‏ لذن دا الوا 2 عَلَ آلنّاس 
سوفن وَإِدًا لوهم أو وَرنوْهُمْ سرون 4 [المطففين : ١‏ -"؟]: ذِكْد تخصيص للكيلي 
والوزني من بين سائر الأشياء يحتمل وجهين: 

أحدهما: لما بهما يجري عاقّة معاملة الناس؛ فأمرهم بإيفاء ذلك. 

والثانى: لخوف الربا؛ لأن الكيلى والوزنى هما اللذان يكونان دَيْنَا فى الذمة؛ فإذا أخذ 
شيء منهما أخذ عما كان ديئًا في الذقة» فإن نقص أو زاد فيكون ربا؛ لذلك خصّ» 
كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: طوَزِوا بالقتطاين الْسْتَقِم» . 

قال بعضهم: القسطاس: حرف أخذ من الكتب السالفة ليس بمعرفة» وقال 

0 : هو العدل» أي: زنوا بالعدل» وقال بعضهم”: هو الميزان؟ كقوله: وفوا 


.)70/94/1١؟( ينظر: اللباب‎ )١( 
[هة6 قاله مجاهد »أخرجه ابن جرير (0 رف 6 5 والفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ 
أبي 0 عنه كم في الدر ا كلاد وهو قول قتادة أيضا:‎ 
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لْحكبْلَ وَالْميرَانَ لْقَسَظِ4 . وقال بعضهه'”'': #يالقتطاين4 : القبان؛ فكيفما كان ففيه ما 
ذكرنا: من الأمر بتوفير الكيل والوزن» والإيفاء لحقوقهم» والنهي عن البخس والنقصان. 
وقوله - عرّ وجل -: لأدَلِكَ حَيُ وَأَحْسَنٌ تأوِيلا» . 
يحتمل قوله: لدَلِكَ حَيْد# - ما ذكر من توفير الكيل والوزن وإيفاء الحقوق - خير في 
الدنيا؛ لما فيه أمن لهم من الناس . 
#وآحَسَنٌ تأوِيلًا© » أي : أحسن عاقبة في الآخرة» ويحتمل قوله ذلك - ما ذكر في هذه 
الآيات من أولها إلى آخرها : عدار ع عر برقي اننا وأحسن :تاويلذ: أى* عاقبة : 
وقوله - عرّ وجل -: وات الي 


ند تقف » أي : لا تقل 1 2 20 0 ؛ فكيفما كان - 
لقنن اللن بعلم 


«إِذّ ألتَنمَ وَابِصَرٌ وَالموادَ كل وليك كن عَنْهُ منثرلًا» . 

قال بعضهه”*©: كل أَْلَهِكَ4 يعني: الشمع والبصر والفؤاد - يُشأل عما عمل 
0 00 تق لمع نا يسم . . . » الآية [يس : 2170 وقؤله: 
«كهد عب سَنَعُهُْ وَلَصَيُهُمْ وَمُدْهُم 4 [فصلت: ]٠١‏ تُشأل هؤلاء عما عمل" صاحبها؛ 
فيشهدون عليه. 

وقال سم هو عن كل أولئك كان مسئولاء أي: يسأل المرء عما استعمل هذه 
الجوارح؟ وأنه : كم توما 

وقال يعضهنمة 50 : « وليك4 : يعني الخلائق جميعاء « 
السمع والبصر والفؤادء مَنْعُولًا». 


على مدو 27202 


وقال بعضهه”"' في قوله: ##ولا قف ما ليس لَك بد علْ 4 ٠‏ يقول: لا تقل: أن 


مدعو 


عَنْه#: يعنى عما ذكر من 


)١(‏ قاله الحسن. أخرجه ابن جرير عنه (777905)» وهو قول الضحاك. 

(؟) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جرير (757708)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5579/5)؛ 
وهو قول قتادة ايضا. 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (77717)» وهو قول مجاهد أيضاً. 

(:) قاله ابن جرير »)8١/(‏ ونقله البغري (”/ )١١5‏ عن القتبى . 

(0) قاله. عكرمة وعدرو ين قيسن) اخرجه ابن أي حاتم عنساء كنا في الدن المنون (0014//8, 

03 في أ: يعمل . 

(0) قاله قتادة؛ أخرجه ابن جرير (705؟١١)و‏ (557370).» وابن المنذر عنه؛ كما في الدر المتثور (14/ 
24. 
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ولم ترء وسمعش؛ ولم تسمع؛ وعلمث؛ ولم تعلم. 

ومنفع فق قال 907 في شهادة الزور؛ فإن احتج محتج بهذا في إبطال القياس 
والاجتهاد؛ فيقول: احاس الررحل له ل ايا لبي لوو اي ٠‏ لكن ليس كذا؛ لأن 
أصحاب رسول الله وَكِهٍ قد تكلموا في الحوادث بآرائهم؛ وشاوروا في أمورهم» وولى 
كن عي '" ثم ومتراة: اللا عل رنمانك لوقه ليحار تي مون رو مياد لها 
عمر شورى بينهم'""؛ ولم يُرْوَ ذلك عن النبي يك ولا نقول: إنهم فعلوا ذلك بغير على 
ولا: قالوا ما لم يعلموا؛ فدل ما ذكرنا أن معنى قول الله - تعالى -: ##ولا نَقَفُ ما لَنَنَ لَك 
و علق4 - ليس يدخل فيه الاجتهاد في الأحكامء وتشبيهه الفرع الحادث بالأصل 
المنصوص عليه والله أعلم. 

وقال القتبي : «ع ين أنذز» » أي: يتناهى في الثبات إلى حال الرجال» ويقال: 


لص خخ ع عع اس سمل 


ثماني عشرة سنة”'» وقال: شد اليتيم غير أشدّ الرجل في قوله : لاحو إِذَا لم أَسْدَهْ ويم 
مه ٠‏ والأشد ما ذكرنا من استحكام عقله وتدبيره إلى ألا يؤخذ بالنقصان. وهو 
إذا جاوز أربعين يأخذ في النقصان» وإلى أربعين يكون على الزيادة والنماء. 

ويحتمل قوله: #وَلا نُقَفُ ما لس لَكَ يو ِل إِنَّ أَلسَمْعَ وَالِصَرَ وَألْمُوَاه» . أي : لا تقف 
ابن ادبي اكد سات الخ ركز با كور ابسمع ارا ار وجائز أن يكون: ##إنَّ 
ألسّمْمَ وَالبِصرَ وَالْفوَاد كل انك كن 2 ذا لا : بيسآل عن شكر هذه الأشنياء» أو يسال 
عما امتحن بهذه الأشياء . 

وفي قوله: #وَوُْواْ الكل يدا كلم وَزنا يالقسطاين الْشْمَقِي» - دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه 
أمر بإيفاء الكيل والوزن» ولا يقدر على ذلك إلا باجتهاد الكائل والوازن؛ لأن كيل الرجل 
يزيد على كيل غيره وينقص» وربما كال الرجل الشيء ثم يعيد كيله هو بنفسه فيزيد أو 
ينقص» ولا يكاد يستوي الكيلان وإن كانا من رجل واحدء وإنما يكلف الاجتهاد في كيله 
وترك التعمد للزيادة أو النقصان [فيه]””'؛ فإذا فعل ذلك فقد وفر الكيل وأدى الواجب»ء 


)١(‏ قاله ابن الحنفيةء أخرجه ابن جرير (2)77711 وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
59/5 ). 

(6) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ .)١59 21١58‏ 

(©) انظر: صحيح البخاري (194/19١4؛ 0»)15١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي :باب قصة البيعة 
(ا). 

(4) انظر: غريب القرآن ص (555)» لابن قتيبة. 

(0) سقط في أ. 
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وهذا عندنا أصل الاجتهاد والاستحسان؛ لأن الكائل إنما يجتهد فى توفيته الحق» ولا 
يله يفنا آنه نوهي رما كان غليد ين الكل :الذي سادق العقة» فعلى ذلك الأسك نان 
إنما هو اجتهاد العالم في اختيار أحسن ما يقدر عليه إذا لم يكن للحادثة أصل يردها عليه 
ويشبهها بهء والله أعلم. 

قوله - عر وجل -: #ولا سَِشش في الأرْضٍ مركا » . 

ليس النهي عن المشي نفسه؛ إنما النهي للمشي المرح» ثم النهي عن الشيء يوجب 
ضدّهء وكذلك الأمرء ثم إن النهي عن الشيء يوجب الأمر بضده؛ [والأمر بالشيء يوجب 
النهي بضده]”'' وهاهنا نهي عن المرح؛ فيكون أمرًا بما ذكر؛ كقوله: #وَعباد اسمن 
ا ةا وأَشَجَاء 


24 


ليت يَمْمُونَ عَلَ الْأَْضٍ هَوَْا4 [الفرقان: 57]» وقال بعضهه” 
وقيل: متعظمًا متكبرًا بالحُيلاء. 

وقوله - عرّ وجل -: هإِنَكَ ك غَْرفَ الْكّصَ ل تَْم لِبَالَ طولا» . 

قال بعضهم: ذكر خرق الأرض وبلوغ الجبال طولًا؛ لأن من الخلائق من يخرق 
الأرض ويدخلهاء ويبلغ طول الجبال» وهم الملائكة» ثم لم يتكبرّوا على الله ولا تعظموا 
عليه ولا على رسوله؛ بل خضعوا له؛ فمن لم يبلغ في القوة والشدّة ذلك - أحرى أن 
يخضع له ويتواضع ولا يتكبر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا؛ لما أنهم كانوا يسعون في إطفاء هذا الدين» وقهر 
رسول الله كك فيقول: كما لم يتهيأ لكم خرق الأرض وبلوغ الجبال طولا - لم يتهيأ 
لكم إطفاء دين الله » وقهر رسولهء وهو ما ذكر: #إن فى مُدُورهِمْ إلا كادٌ مَا هم 
بِغِيةِ4 [غافر:157]» أو يذكر هذا يقول: إنك لن تبلغ بكبرك وعظمتك مرتبة الرؤساء 
والقادة ومنزلتهم» على هذا التمثيل يحتمل أن يخرجء والله أعلم. 

أو يقول: إنك لن تخرق الأرضء أي: لا تقدر أن تخرق [الأرض]””“؛ فتستخرج ما 
فيها من الكنوز والمنافع؛ فتنتفع بهاء ولا تقدر أن تبلغ الجبال طولًا؟ فتنتفع بما في 
رءوس الجبال من المنافع» وكيف تتكبر وتمرح على غيرك؛ وهو مثلك في القوّة والشدّة. 
وأصل الكبر أن من عرف نفسه على ما هي عليه من الأحداث والآفات وأنواع الحوائج - 
لم يتكبر "على قله .::وائله أغلع . 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) قاله البغوي (”7/ .)١1١5‏ 
(0) سقط في أ. 
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وقوله - عرّ وجل -: #كُلُ دَلِكَ4 

أي: كل ما أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات. 

«4ن مق 

بالعقل . 

عِندَ ريك مكروما : 

مسخوطاء وفيه دلالة أن الأمر اذى أمر في هذه الآيات ونهاهم عنه - لم يكن أمر أدب 
ولا نهي أدب» ولكن أمر حتم وحكم؛ حيث ذكر أن ذلك عند ربك: #مَكْرُومًا»؛ إذ لو 
كان أدبًا لم يكره أاتتويويةا كن في لكر تعر تلق واو ترا ا 
[الزمر:8١])»‏ أ يسمعون [الكل؟ فيتبعون ]0 ويتركون غيره؛ فعلى ذلك 
الأول والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: لدَلِكَ مِنَآ أوحح ج إِلِّكَ رَيُّكَ من الجكة» . 

أي : ذلك الذي أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات من الحكمة - ليس من السفه. 
أق دما أنن فيه فى شكمة نوما له عنه [إنها تفى عنه: لاه ايشفة ]71 

قال عضي 9+ الحكنة دهاشت الفركق» قرلهة ذلك كد أى :ذلك اللي ارج 
إليك هو حكمة» وقال بعضهم: الحكمة: الإصابة» أي: ذلك الذي أوحى إليك صواب. 
وقؤله : لدَلِكَ مِنَآ رح إِلكَ رَيْكَ مِنَ الكة» ؛ أي : ما ذكر في هذه الآيات وأمر به ونهى 
عنه - هو من الحكمة» والحكمة: هي وضع الشيء موضعهء [يقول: حكمه: وضع 
الشيء موضعهء لا]”؟' وضع الشيء غير موضعه. 

وقوله - عرّ وجل -: لا يَجَعل مَمْ ألو إلا ار ملق في جه مَلُومًا مَدحْوبًا 

معلوم أن رسول الله لا يجعل معه إلهّا آخر؛ إذ عصمه واختاره لرسالته؛ لكنّه ذكر هذا 
لبعد الاو جا ارا محر ااا او عر ااي و تع بدي و1 
في الملائكة : ون 1 سم يت إِلَهُ من دون هَدَلِكَ ري ري قدا لي 
[الأنبياء: 79]. أنه عصمهم حتى أخبر أنهم : ««لا يسيقُوتَمُ بالْقَول وَهُم بأمروء يمرت »* 
[الأنبياء : /71]؟ فمن لم يكن معصومًا - لم يوصف أنه لا يسبق بالقول؛ فعلى ذلك قوله : 
«اولا جحل مَمْ لد كا حر متلق في جَهَمّ مَلْومًا : عند الله » أو عند نفسكء أو عند الخلق . 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. 


(*) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (77148). 
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امون 4 : 

مبعدًا مطرودًا من رحمته في النارء أو: خاطب به رسولهء وأراد به غيره؛ على ما 
ذكرنا في غير موضعء والله أعلم. 
قوله قعالى: ط سنكي رَبك بين افد ين الملتيكة يكنا ك5 لوو ولا ما( ولد مر 
فى هدًا اران يدوا ما يبه إِلَا ونا () ل لو كن معذ: يله كا يوون يدا لما إل ذى ادش 

وقوله - عر وجل -: اأنَاَصَتَدك ربكم بِالِدِتَ ولد ين المتيكد يكنا» . 

يخبر من سفه مشركي العرب أنهم نسبوا إلى الله البنات» والبنين إلى أنفسهم - بقوله : 
«رَجَمنوْنَ يِه الت سْبَحَئَدٌ ولَهُم نا ينتبت 4 [النحل : /01]ء والذي حملهم على ذلك فول 
أهل الكتاب؛ حيث وصفوا الله بالولد؛ فرأوا أن ما يكون له الولد يكون له البنات؛ فقال: 

«إِدَّد لفْولُون مولا عَظِيمًا» . 

لم يزد على هذا العظيم ما قالوا في الله ؛ فلم يضرب لقولهم ذلك مثلًا؛ لما ليس وراء 
ذلك مثل يضرب؛ لأنه ضرب مثل ما قالوا بالولد له بانفطار السماءء وانشقاق اللأرض» 
وخرور الجبال؛ حيث قال: #اتَحكادُ الْسَّمنوتُ يمَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنَمَنُ النّسُ وَجَِدُ لَنْبَالُ 
هذا يد 4 الآية [مريية :]1 احير أن الشفوات وماادك كلدك أن تطلب ن وتجهها؛ 
لعظيم ما قالوا في الله من الولد. وقال في الشريك: لوس مُثْرِكَ بِللَّهِ مَكَأنَمَا حَزّ يست 
آلسَمَآِ ...4 الآية [الحج: .]"١‏ فهذا غاية ما ذكر من الأمثال لمن قال له بالولد 
والشريك؛ فليس وراء هذا يذكر لمن قال له البنات» ولكن قال: # إِدَّكْ لَموُونَ فرلا عَطِيًا4 
لم يزد على ذلك؛ لأن الذي قالوا له ونسبوا إليه نهاية في السفه والسرف في القول» تعالى 
الله عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيًا. 

أو يقول: إِنَكْد لَعولونَ ملا عَظِيما4 : في عقولكم» لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم أن ما 
قلتم في الله - سبحانه وتعالى - عظيم. 

قال- أبو- غوسيكة: “« مقن ربكم 4 1 أعطاكم ربكم؛ يقال: أصفيته: 
[أي:]''' أعطيته؛ء وأصفاكم. أي: اختاركه” . 


3 سقط في‎ )١( 
.)١1١5/7( قاله البغري‎ )5( 
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وقوله - عرّ وجل -: #وَلقد صَرَفَا فى هذًا فيان لِذكرواً» . 

قال الحسن: قوله: #مَرَّفَا4 - يقول: بتنا في هذا القرآن ما نزل بمكذبي الرسل من 
الأمم الخالية؛ بتكذيبهم الرسل أقة قائمة؛ ظالَِدّهوَأ4 : ما نزل بهم؛ فينتهوا عن تكذيبهم 
الرسل» #ومًا يَرِيدُم» : ما بين لهم. #إِلَّا نقُورا» أي : تكذيبًا للرسل. 

وقال بعضهم : ولقد صرفنا [في]''' هذا القرآن» أي: بتنا في هذا القرآن والآيات التي 
تقدم ذكرها - جميع ما يؤتى ويتقى» وما لهم وما عليهم؛ ليعتبروا [به]”"' فيؤمنواء وما 
يزيدهم القرآن إلا تباعدًا من الإيمان بهء وهو ما ذكر: دَلِكَ مِمَآ أَرَ إِلَِكَ رَيّْكَ . . . * 
الآية [الإسراء: 79]. 

وقال بعضهم: صرفنا في هذا القرآن من المواعيد الشديدة أنه ما ينزل بهم في الآخرة 
من العذاب والعقوبة؛ بصنيعهم وتكذيبهم الرسل» لكن إذ لم يؤمنوا بالآخرة» لم يزدهم 
ذلك الوعيد إِلَا نفورًا وبعدًا؛ فإن الله قد ذكر فى القرآن المواعظ الكثيرة: ما لو نظروا فيه 
وتأملوا لكانت تمنعهم وتزجرهم عن مثل صنيعهم» لكن لم ينظروا إليه بالتعظيم؛ ولكن 
نظروا إليه بالاستهزاء والاستخفاف به؛ لذلك أضيف زيادة النفور إليه» أو أضاف ذلك 
إليه؛ لما أحدثوا بنزوله الكفر والتكذيب له؛ فأضاف ذلك إليه لما ازداد لهم التكذيب» 


وحدث لهم الكفر به إذا نزل» كما كان لأهل الإسلام يزداد لهم الإيمان واليقين إذا نزل. 


وجائز أن يكون قوله: طوَلْتَدْ صَرَّه فى هدًا ألْممَانِ لَدْكُو4 . أي : يَشْدْفُوا؛ كقوله: «#لمَدَ 


0 


نا اليك حكتبًا فيد دَكَكُم » [الأنبياء: 1٠١‏ أي: شرفكمء أو ليذكروا ما نسوا وتركوا 
وغفلوا عنه. ثم قوله: #صَرَّا فى هدًا الْممانٍ داك » معناه - والله أعلم -: أنزله؛ 
ليلزمهم الذكرء أو ليكون عليهم؛ أو ليأمرهم بالذكرء وهو ما ذكرنا في قوله: ##وَمَا حَلَقَتّ 
لَلْنَّ وَالإنى إِلَّا لَمبْدُون» الآية [الذاريات:57]: وقوله: ظوَمَ] أَرّسَلْمَا مِن رسُولٍ إِلَّا 
ليلع بإِذْن اللّه» [النساء : 14] ٠‏ أي: ليلزمهم العبادة والطاعة» أو ليأمرهم بالعبادة 
والطاعة؛ أو أرسل وخلق لمن علم منه العبادة والطاعة. 

وقوله - عز وجل -: #الَِدَّكا» . أي ليكون لهم الذكرى بذلك؛ لأنه لا يحتمل أن 
يبن لهم ويجعل لهم بيانًا؛ ليذكوّواء ثم لا يكون؛ ولكن ما ذكرنا ليكون لهم الذكرى. 
وقد كانت لكن لم تنفعهم. 

وقوله - عرّ وجل -: #أومًا يدم إلا ورا : 


)000 سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
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ليس القرآن بالذى يزيدهم نفورّاء ولكن لما نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء زاد 
لهم بذلك نفورًا عندهم وتكذيئاء وإلا: القرآن لا يزيد إلا هدى ورشدًا؛ على ما وصفه. 
رقؤلهك عو دوجول ح الئل أن 6ن مت عله 15 كرون إن لق اللو اللو لد 
قال عاقة أهل التأويل”'': في الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونهاء أي: لو كانت هي 
آلهة معه كما تقولون إِذَا لابتغوا التقرب والرُلْمَى إلى ذي العرش سيلا . 
وقال بعضهم : لو كانت لهم عقول لابتغت» وأمكن لها من الطاعة والعبادة إِذّا لابتغت 
إلى ذي العرش سبيلًا بالطاعة له والعبادة» وهو ما قال في الملائكة : «أرَْيكَ ان يَدَعُورت 
تفوت إِلَ رَيَهِمٌ الْوَسِيلَة4 الآية [الإسراء : /01]» لكن الأشبه أن يكون الله - تعالى - ألا 
يقول في الأصنام مثل هذا: لو كان معه آلهة؛ إنما هى خشبء لكن قال فيها ما قال: لا 
تسمع ولا تعقل ولا تبصرء وما ذكر في آية أخرى: ام تََبْدُ مَا لا سَمَعْ ولا ببْصِرَ قلا يغنى 
عَنكَ سَيْئًا» [مريم: 47]» وما قال: «إرك ألِت تنغت من دون أو أن لقا 
دُسَأيًا . . . # الآية [الحج : 77]: مثل هذا أن يقال في الأصنام. وأقا ما ذكر: ##لَوْ كنَ 
مَعَدُد لَه كما يَفُونَ . . . » الآيةء معلوم أنها ليست من أهل الابتغاء» إلا أن يقال ما ذكر 
بعضهمء أي: لو كانت الأصنام التي تعبدونها آلهة؛ على ما تزعمونء إِذّا لابتغوا إلى الله 
سبيلاء [بالطاعة لو لم يكن لهم ذلك؛ وكانوا من أهلهاء لكن الأشبه - إن كان - فهو في 
الذين يعبدون الملائكة]!'2 ويتخذونهم معبودًا أو في الذين يقولون بالعدد الذين لهم 
تدبير» أو الذين يقولون بقدم العالم وأصوله؛ فهو يخرج على وجوهء فنقول - والله 
أعلم-: الَو كنَ مَعدُد َإِلَةٌ كنا يَعُونَ إن لَأتموَاه ٠‏ أي: إِذَا لأظهروا دلالة ربوبيتهم 
وألوهيتهم بإنشاء الخلائق» كما أظهر الله - سبحانه - ألوهيته وربوبيته بما أنشأ الخلائق» 
ولم يظهر ممن يدعون لهم ألوهيته إنشاء شيء من ذلك فدل أنه ليس هنالك إله غيره. 
وقال بعضهم : الَو كن مَعَدُه َِلَةٌ كنا يَمُوْْنَ ذا لبتََ4 . أي : صاروا كهؤلاء: يعنى 
الله » أي: في الإنشاء والإفناء والتدذبير» ومنعوه عن إنفاذ الأمر له: في خلقه» والمشيئة 
له فيهم» واتساق التدبير؛ فإذ لم يكن ذلك منهم دل أنه لا إله معه سواه؛ ويكون كقوله: 
2 فاك كه بن لو زا دعت كل اننا طق رين 4 الآنة [المويفرن 131 
وقال بعضهه”": لو كان معه آلهة كما يزعمون إِذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا”''. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عله (2)57971 (57777). 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(9) قاله البغوي .)١١5/9(‏ 
(4) زاد في ب: في المناصبة والمغالبة: «إدَا لَمتمَاْ إل ذى لمن سبيلا» . 


01 سورة الإسراء الآيات: +٠‏ - 84 


في القهر والغلبة؟ على ما عرف من عادة الملوك بالأرض: أنه يسعى كل منهم في غلبة 
غيره وقهر آخر ويناصبه؛ كقوله : لوَمَا حكارت مَمَه ين إِلَوْ إِذا لَهَبَ كل يلم يما حَلَنَ ولد 
بَعْضُهُمْ عَلَ بَعَضنَ» [المؤمنون: 014١‏ أي: غلب وقهر وناصب. 

ممعي وهو أن يمنع كل منهم أن يكون لله الواحد بالخلق دلالة ألوهية 
وربوبية» وجهة الاستدلال [له]'' بذلك؛ فإذا لم يمنعوا ذلك دل أنه لا ألوهية لسواه 
وهو الأوّل بعينه. 

وقال بعض أهل التأويل”'2: لعرفوا فضله ومرتبته عليهم» ولابتغوا ما يقربهم إليه» 
وقيل: ولابتغت الحوائج إليهء وهذا هو الذي ذكرناه بدءًا من طلب الطاعة له. 

وقوله: #سبَحسَةٌ» . 

نزه نفسه وبرأها عما يقول الملحدة فيه ووصفوه بالشركاء والأشباه والولد وما لا يليق 
به؛ فقال: لاسبحتم وَتَمْل عمَا يفولُون علو كيرا» . 

ثم قال: ١‏ له لوت السَبعْ وَالْارْضُ ومن فين . 

ب 0 

أحدهما: جعل الله - تعالى - في خلقه السموات والأرض وما ذكر دلالة على 
وحدانية الله وألوهيته» وشاهدة له أنه واحد لا شريك له ولا شبيه؛ فإن كان على هذا 
فيدخل فيه كل شىء: ذو الروح وغيره؛ فيكون قوله: «وَلكن لا تَفْمَهُونَ تَنبِيِحَهُمَ4 : الكفرة 
خاضّة» وأما أهل الإسلام يفقهون ذلك. 

والثاني : أنه جعل الله في سرية هذه الأشياء ما ذكر من التسبيح والتنزيه» لكن لا نفقه 
نحن ذلك ولا نفهمه؛ على ما أخبر: «تلين لا ْفَهُو نَسِحَه4 . وهي لا تعرف - 
أيضًا - أن ذلك تسبيح على ما جعل في الجوارح والأعضاء تسبيحًا وعبادة له» وإن كانت 
هي لا تعرف ذلك أنه تسبيح . 

والثالث: أنه جعل صوت هذه الأشياء تسبيحًا له حقيقة على معرفة هذه الأشياء أنه 
تسبيح» وإن كان لا يعرف ذلك إلَّا خواص من الناس». وهم الأنبياء» والله أعلم. 

وقؤله - عرّ وجل -: ©#إِنّمُ كن حَلِيمًا عورا . 

الحليم : هو ضد السفيه”"'» والثاني: يقال حليم : ليس بعجول. أي : لا يعجل بالعقوبة. 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) هو قول قتادة» كما سبق. 
(6) زاد في ب: وهو الحكيم. 
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لعَشُوْنا4 إذا تابواء أو لحََمُوئا4 حيث ستر عليهم فضائحهم, الحلم ما ذكرنا: ضد 
السفه والعجلة . ذكر هاهنا على أثر ما ذكر منهم من القول الوخش فيه والعظيم أنه حليم؛ 
ليعلموا أنه عن علم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلاء ولعَشُورًا4 ؛ ليعلموا أنهم. وإن أعظموا 
القول فيه؛ يغفر لهم ويتجاوز عنهم إن رجعوا وتابوا. 

فإن قال لنا ملحد: إنكم تصفون ربكم بالحلم والرحمة» ثم تقولون: إنه يعذب أبد 
الأبدين فين النار بكفر كان منه؛ فأنى يكون فيه رحمة أو حلم؟! 

قيل: إنكم لا تعرفون ما الحلم وما الرحمة؛ ولو عرفتم - ما قلتم ذلك» ولو لم يعذب 
على الكفر أبد الآبدين لم يكن حليمًا ولكن سفيهّاء وكذلك الرحمة» وليس خروج الشيء 
على غير موافقة الطبع بالذي يخرج صاحبه عن حد الحكمة والرحمة» فأنتم إنما تصورتم 
الحكمة والرحمة على موافقة طباعكم» وليس كذا. 

وكذلك يقال للمعتزلة؛ حيث قالوا: إنه لا يعقل إلا ما هو أصلح لنا في الدين؛ لأنه 
جواد؛ فلو منع الأصلح والأخير لم يكن جوادًا موصوفًا بالجود وإنما قدرتم وقلتم على 
ما وافق طباعكم وأنفسكم. ولو عرفتم حقيقة الجود ما قلتم ذا ولا خطر على بالكم شيء 
من ذلك» وإنما على الله أن يختار لكل ما علم منه أنه يختار ويؤثر؛ لأنه لا يجوز أن 
يختار الولاية لمن علم منه أنه يختار عداوته. وكذلك لا يجوز أن يختار العداوة لمن علم 
منه أنه يختار ولايته» وليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لأحد في الدّين؛ بل عليه 
حفظ ما يوجبه الحكمة والرّبوبية . 

وفي ذكر تسبيح ما ذكر من جميع الموات على أثر ما ذكر من قول أولئك الكفرة من 
وصف الله - تعالى - بالولد والشركاء»؛ ونحوه يخرج على وجوه: 

أحدها: يذكر سفههم ؛ أنهم مع ادعائهم العقل والعلم والتمييز والسؤدد - وصفوا الله 
بالذي لا يليق به» وما يسقط الألوهية والّبوبية عنه» على زعمهم. فالذين ليس لهم شيء 
من ذلك التمييز والفهم والعقل نزهوه عن ذلك كله وبرءوه عن جميع ذلك. 

والثاني: ذكر تسبيحهم على أثر ذلك؛ ليعلم أنه لا حاجة إلى تسبيحهم» ولا منفعة له 
في ذلك أن سبح له جميع الخلائق سواهم؛ بل منفعة تسبيحهم ترجع إليهم . 

والثالث: ذكره لإثبات الرسالة للرسل؛ لأنهم ذكروا تسبيح الموات» ولا يفهم ذلك 
ولا يعقل إلا بوحي من السماء؛ فذلك يدل على الرسالة. 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا يجوز ذكر تسبيح ما ذكر على أثر ما ذكرء وكذلك 
ذكر سجود الموات يخرج على هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 
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قوله قعالى: «رَإ مَرَأَتَ الَْرَانَ جملا بتك وين ادن لا يمون لجرو حِجَابًا مسُورا () 
وا عل لويم أكنَهُ أ يفْفَهُوهُ وف لام وفنا وَإِذَا كت رَيَكَ فى لقان حدم ولا عَك بتر 
ونا (© غَنْ علد يما يَنتِمُو بده إذ يسود لِك لذ م تجو إذ يعُولُ الوق إن تَلَمُونَ إلا 

زقوله جاعز ويك 1 #وإا كرات كران جملا بجنت وي ان لا ونه بالأكرز همان 
مَسْعُورا * . 

قال بعضهم : إن الكفرة كانوا يمنعون رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس وقراءة ما 
أنزل إليه من القرآن عليهم» وقد أمر بتبليغ الرسالة» فأنزل الله عليه هذه الآية» فأخبر أنه 
جعل بينه وبين أولئنك حجابًا مستورّاء ومكن له التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكرء ثم 


اختلف في ذلك الحجاب : 

قال بعضهم: شغلهم في أنفسهم بأمور وأشغال حتى بلغ إليهم . 

ومنهم من يقول: ألقى في قلوبهم الرعب والخوف حتى لم يقدروا على منع ذلك . 

ومنهم من يقول: صيرهم بحيث كانوا لا يرونه» ويستمعون قراءته وتلاوته» ولم 
يقدروا على أذاهم به والضرر عليه؟ فبلغهم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من الحجاب هو حجاب الفهم؛ وذلك أنهم كانوا ينظرون إليه 
بالاستخفاف والاستهزاء به» فحجبوا عن فهم ما فيه وهو كقوله سَأمَرِفُ عَنْ مايق لين 
تكبو ف الْأَرْضٍ بِعَبْر . . . * الآية [الأعراف: »]١55‏ يدل على ذلك قوله: #وَجَمَلْنَا عَلَ 
لويم اكد أن يَفَقَهُوهُ . . . * الآية [الأنعام : 0؟]. 

ثم قال الحسن في قوله : طبَمَكَا يتَكَ وبي رن لا ومن ِالآحِرَّ حِجَابًا مستا 04 أي : 
طبع على قلوبهم حتى لا يؤمنوا ومذهبه في هذا أنه يقول: إن للكفر حذًا إذا بلغ الكافر 
ذلك الحدّ طبع على قلبه فلا يؤمن أبدّاء واستوجب بذلك العقوبة والإهلاك بالذي كان 
منهمء إلا أن الله بفضله أبقاهم ؛ لما علم أنه يولد منهم من يؤمن» أو يبقيهم لمنافع غيره» 
وإلا قد استوجب الهلاك. فيقول الحسن: أضاف ذلك إلى نفسه لما استوجبوا هم 

وقال أبو بكر الأصم: أضاف ذلك إليه؛ لأنهم أنفوا عن اتباع الرسل وتكبروا عليهم 
فاستكبرواء لكن نقول له: الاستكبار الذي ذكرت فعلهمء لا فعل الله ؟؛ فما معنى إضافة 
ذلك إليه؟! فهو خيال وفرار عما يلزمهم في مذهبهم. 

وقال جعفر بن حرب: في الآية إضمار؛ لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو جعل كذلك» 
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وهو ما قالوا: طقُلُوبمَا ىه آَحِنَةٍ4 . و طقُلوينًا عُلناُ4 [البقرة:84] ونحوه من الخيال؛ فلو 
جاز صرف هذه الآيات إلى ما ذكروا من الخيال لجاز لغيرهم صرف الكل إلى مثله؟ فهذا 
نعيد»: ولكن عتدنا أن إضافة ذلك إلى نفسه ندل على أن له فيه صِتعًا وفعلة؛ وهو أن 
يخذلهم باختيار ما اختاروا هم. أو أضاف ذلك إليه؛ لما خلق ظلمة الكفر في قلوبهم» 
وهذا معروف في الناس: أن من اعتقد الكفر يضيق صدره ويَخرج قلبه؛ حتى لا يبصر 
غيره» وهو ليس يعتقد الكفر لئلا يبصر غيره ولا يهتدي إلى غيره» لكن لا يبصر غيره؛ 
فيدل هذا أنه يصير كذلك؛ لصنع له فيه. وكذلك من اعتقد الإيمان يبصر بنوره أشياء. 
وهو ليس يعتقد الإيمان ليبصر بنوره أشياء غابت عنه؛ دل أنه بغيره أدرك ذلك» وكذلك 
المعروف في الخلق أن من اعتقد عداوة آخرء يضيق صدره بذلك» وكذلك من اعتقد 
ولاية آخر ينشرح صدره له بأشياء . 

فهذا كله يدل أن لغيره في ذلك فعلاء وهو ما ذكرنا من الخذلان والتوفيق» أو خلق 
ذلك منهم - والله أعلم - فيدخل فيما ذكرنا في قوله : «وَجَمَلْنَا عَكَ قوم أكِنَدَ . . . © الآية 
[الأنعام : 175]» وأصله أن ما ذكر من الحجاب والغلاف والأكنة إنما هو على العقوبة لهم 
لعنادهم ومكابرتهم الحق؛ لأنهم كلما ازدادوا عنادًا وتمردًا ازدادت قلوبهم ظلمة وعمى» 


071 ب 
ا أ م 2 


وهو ما ذكر في غير آية؛ [حيث]”" قال: طقَلمًا رَاعْوَأْ أََاعَ أَلَهُ مُلُويَهُمَ ...» الآية 
[الصف : 5]. وقال: ##ثُمّ أنصسر فا صرَفت ألَهُ فيكم » [التوبة : »]١11/‏ وقال: #كلا بل 
َانَّ عَلَ قُلُوييم ما كانوأ يَكْسِبْونَ4 [المطففين: :]١54‏ أخبر أن ما ران على قلوبهم بكسبهم الذي 
كسبواء وأذاغ قلوبهم باختيارهم الزيغ» وصرف قلوبهم باختيارهم الانصراف؛ فعلى ذلك 
ما ذكر من جعل الحجاب والأكنة عليها بما كان منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وإذًا دَكرَتَ رَبك في لفان وحدم ولأ لك أدسترهر تورا» . 

قال بعضهم : الشيطان إذا ذَُكِرَ الله ولى عنه [وأعرض]”" وفر منهء وهو ما ذكر: وَإنَا 
يَرَعتَلَك ين ليطن حَرْمٌّ تَأَسْتَعِذٌ يِه .. .» الآية [الأعراف:١٠2].‏ وقال: #إرت 
لذ أتَهَوَاْ إِدَا مََهُمْ طَتِيفٌ نَنَّ ألشَّيِطنِ تَدَحكَروا . . . * الآية [الأعراف:١١7].‏ 

وقال بعضهم: #وَلََاْ ع أَدبرِهرْ ُفُوْرا» : الإنس» أي: ولوا عما دعوهم إليهء وأقبلوا 
نحو أصنامهم التي عبدوها. 

وقوله: #وإدًا دَكَرتَ رَيّكَ فى ألْمََانِ وَعْدَمُ» يحتمل: وإذا ذكرت دلالة وحدانية ربك 
)١(‏ سقط في أ. 
إفهة سقط في أ. 


621 سورة الإسراء الآيات: 48 - 48 


وألوهيته وربوبتته» أو ذكرت دلالة رسالاتك أو دلالة البعث» يحتمل ذكر دلالة هذه 
الأشياء الثلاثة؛ لأنهم كانوا منكرين لهذه الأشياء؛ فعند [ذلك]”'' ذكرها. 

يولّون على أدبارهم نفورًا: يحتمل الهرب والإعراض» ويحتمل الكناية عن الإنكار 
والتكذيب. 

وقوله - عرّ وجل -: طغَّنُ أََدُ يمَا يْتمِمُونَ بو إِذْ يْتُِونَ ِلك وذ م ج5* . 

كأنهم يستمعون إلى القرآن: إما لما يستحلون نظمه ورصفه””"» أو يستمعون إليه؛ لما 
فيه من الأنباء العجيبة» أو يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه» فإن كان استماعهم 
للوجهين الأولين فإذا [جاء]” موضع الخلاف والتنازع» وهو ما يذكر فيه من دلالة 
الوحدانية ودلالة الرسالة ودلالة البعث» عند ذلك كانوا يولون الأدبار نافرين؛ لإنكارهم» 
وإن كان الاستماع لطلب الطعن - فهو محتمل أيضًا. 

واختلف في قوله : كن تكد يما يمون بيده . 

قيل: كانوا يستمعون إليه ليكذبوا عليه؛ كقوله: لقال اَن كرو جك مُطِوِنَ . عن لمن 
عن التَّمَالٍ عرنَ4 [المعارج :21737077 كانوا يسرعون إلى استماع ما يقول رسول الله وَل 
ليكذبوا عليه. 

وقال بعضهم: كانوا يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه. 

وقال بعضهم: استمعوا إليه ليروا الضعفة والأتباع أنهم إنما يطعنون فيه بعدما استمعوا 
إليه وعرفوه؛ فيقع عندهم أن الطعن كان في موضع الطعنء والله أعلم. 

وقوله: طمَلا م 4 . 

قيل”؟2: أي : يتناجون فيما بينهم أنه مسحور وأنه مجنون وأنه كاهن» ثم أخبر الله نبته 
ما أسرّوا فيه وتناجوا بينهم؛ ليدلهم على رسالته وأنه إنما عرف بالله » وسماهم ظالمين؛ 
لما علموا أنه ليس بمجنون ولا مسحور ولكن قالوا ذلك له ونسبوه إلى ما نسبوه من 
السحر والجنون» على علم منهم أنه ليس كذلك. 

وقوله - عرّ وجل -: «أظرٌ صِفَ صَرَنا لك الْأَمَالَ» . 

بالمجانين والسحرة والكهنة؛ #تَضَنُوا4: أو ضربوا لك الأسباب التي تزجر الناس 
وتمنعهم عن الاقتداء بك مما وصفوا له ونسبوه إليه من السحر والجنون والكهانة؛ فذلك 


)١(‏ سقط في ب. 
000 في ب: وصرفه. 
(6) سقط في أ. 


(:) قاله قتادةء» أخرجه ابن جرير عنه (5755؟5). 
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كان يمنعهم عن إجابة من أراد إجابته والاقتداء به. 

وقوله - عرّ وجل - : #مْصَلُوا ملا يبون سيلا . 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: لا يستطيعون إلى ما قصدوا من منع الناس عنك وصدّهم سبيلًا. 

وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى المكر به والكيد له سبيلًا؛ لأنهم قصدوا به ذلك. 

وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى ما نسبوه إليه سبيلًا. 

وقال الحسن : لا يجدون إلى الهدى والإيمان سبيلًا؛ لما طبع على قلوبهم وجعلها في 
أكنة وغلف . 

ويحتمل أن يكون قوله: فلا يستطيعون إلى الاحتجاج على الحجج والدلالات التي 
أقامها رسول الله كَكِْةِ على التوحيد والرسالة والبعث سبيلاء والله أعلم. 
قوله تعالى: ل رَتَالَْا أذ كنا طلا وك أ مم حلا بدا 9© 62 قل دنأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا 
© أذ حَلما مما يستَرٌ ف سُدُووة سَيفولُونَ من 5 ل الى 0 الله لس 
ِلك روسيم تشراط لق 0 القت ال و ىم يَدَعْوكُمْ فُسْيْصِبُن مدو 
وَتَظْمُونَ ا ار 

وقوله - عرّ وجل -: #إوقالواً ا كنا يطلا و45 

أي: أئذا كنا عظامًا بالية ناخرة و #ورقئا». قيل"؟: تراباء وقيل”'2: غبارّاء وقيل 
#ورقةا» : أي : بالية ؛ ا و ا ١‏ ذا كنا عِظََمًا خجْرةٌ . 
انوأ يَنْكَ ذا كرّهُ حَايرَةٌ* [النازعات:١701١]»‏ أي: غير كائنة» قالوا ذلك كله: إنكارًا 
للبعث واستهزاءً به أنهم يبعثون ويجزون بأعمالهم» وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجب» 
والاستبعاد عن كون ذلكء, والاستهزاء بذلك». والجهل به هو الذي حملهم على التعجب 
والاستهزاء بما ذكر. 

أنكر هؤلاء الكفرة قدرة الله على البعث كما أنكر المعتزلة قدرته على خلق أفعال 
العباد» وليس لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة بإنشاء الأوّل؛ لأن لهم أن يقولوا: إنكم 
تقرون بالقدرة على خلق الأول» وتنكرون خلق أفعالهم» وليس لكم الاحتجاج . 

وقوله - عرّ وجل -: #قل كُونوأ حِجَارَة أ حَرِيدًا ونا نذا تاشدرد 4. 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير (757745) و (17543) وابن المنذر وابن أبي حاتم 

ا ل د 


(4/ سس 
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قال بعض أهل التأويل: أي : لو كنتم حجارة أو حديدًا فيميتكم» لكن هذا بعيد؛ لأنهم 
لم يكونوا ينكرون الموت؛ إذ كانوا يشاهدون الموت؛ فلا يحتمل الإنكارء ولكن كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت وبعدما صاروا ترابًا ورفاناء إلا أن يقال: إنكم لو كنتم بحيث لا 
تبعثون ولا تجزون بأعمالكم لكنتم حجارة أو حديدّاء لم تكونوا بشوًا؛ لأن الحجارة 
والحديد ونحو ذلك غير ممتحن؛ ولا مأمور بشيء» ولا منهي عن شيءء وأما البشر 
فإنهم لم ينشئوا إلا للامتحان بأنواع المحن والأمر والنهي والحل والحرمة» فلا بد من 
الامتحان؛ فإذا امتحنوا بأشياء لا بدّ من البعث للجزاء والعقاب» فإذا لم تكونوا ما ذكر 
ولكن كنتم بشوًا فاعلموا أنكم تبعثون وتجزون بأعمالكم على هذا يحتمل أن يصرف 
تأويلهم» لا إلى ما قالوا؛ وإلا ظاهر ما قالوا وتأولوا لا يحتمل؛ لما لا أحد أنكر الموت. 

رحج ل كنول لل ذا جك ل حييدًا 1 هنذا تالكا وار فلي كر 
كنتم ما ذكر حجارة أو حديدًا أو أشدّ ما يكون من الخلق لقدر أن ينشتئكم بشرًا من ذلك؛ 
فكيف إذا كنتم بشرًا في الابتداء؟! أي: يعيدكم بشوًا على ما كنتم كما أنشأكم في الابتداء 
من ماء وتراب» وليس في ذلك الماء والتراب من آثار بشر شيء من العظام واللحوم 
والعصب والجلد وغيرها؛ فمن قدر على إنشاء [هذا قدر على إنشاء]”' البشر بعد الموت 
بعل ها عاو تزانا ورفانء على هذا خرن أن يتاول: 

ووجه آخر أن يقال: ظنوا أن لو كنتم حجارة أو حديدًا أو ما ذكر لبعثكم؛ فكيف تظنون 
أنه لا يبعثكم إذا كنتم ترابًا ورفانًا أو كلام نحوه. 

وقرله كناريج ددر ها وق سكا فى سدور 4 

ذكروا هذا وكل ما يكبر في صدورهم على ما ذكر. 

«مَبَتُونَ من يُيدا» . 

استهزاء منهم به. 

جيٌٍ اليك عطَرَخ أيَلّ مره . 

إنهم» وإن قالوا ما قالوا استهزاء به وسخرية» فقد أمر الله - تعالى - أولياءه المؤمنين 
أن يحاجوهم محاجة العقلاء والحكماء مع الحجج والبراهين» وإن كانوا قالوا سفهًا 
واستهزاءء وعلى ذلك عاملهم الله » وإن كانوا سفهاء في قولهم مستهزئين» وكذلك أمر 
رسله أن يعاملوا قومهم أحسن المعاملة؛ حيث قال: طوََْرِلْهُر بِلَى ف أحَسَن» 
[النحل: 5؟١]»‏ وقال: #وَثُل لِِبَادى يَمُوبواْ ألّبى م أَحَمَنْ > [الإسراء : 57] وإنما ذكر الله 


)0( سقط في أ. 
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هذه الآيات؛ ليحاج بها هؤلاء». ويعلم أن كيف المعاملة مع هؤلاء؛ إذ قد أقام الله - 
تعالى - من الايات والحجج على بعثهم وإحيائهم حججًا كافية ما لم يحتج إلى مثل هذاء 
لكتّه ذكر هذا؛ لما ذكرنا - والله أعلم-: كأن الذي حملهم على إنكار ذلك وجوه من 
الاعتبار: 

أحدها: أنهم لم يروا من الحكمة إماتتهم ثم الإحياء على مثل ذلك إذ لو كان يحييهم 
ثانيَا - لكان لا يميتهم؛ كنقض البناء على قصد بناء مثله. 

والثاني: لما رأوا أقوامًا قد ماتوا منذ زمن طويل ثم لم يبعثوا؛ فيقال لهم: إنه قد تأخر 
كونكم وإنشاؤكمء ثم لم يدل تأخركم على أنكم لا تكونون؛ فعلى ذلك لا يدل تأخر 
البعث على أنه لا يكون. 

وأما جواب الأول فإنه يقال لهم: إنكم تقرون أنه أنشأكم أوَل مرة وأنه يميتكم» فليس 
من الحكمة إنشاء ثم الإماتة؛ لأنه يكون كمن بنى بناء للنقض والإفناء؟ فإذا كان [الأول] 
حكمة كان الثانى - أيضًا - حكمة» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: طثُلٍ الَرِى مَطْرَكُمْ أوَلَ ميو . 

أي: يعيدكم الذي خلقكم أوَل مرة ولم تكونوا شيئًا على ما ذكرنا وإعادة الشيء [في 
عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ لا أحد في الشاهد يتكلف تعلم إعادة الشئ]”"" 
ومعرفته» وإنما يتكلفون تعلم ابتداء الصناعات ومعرفتهاء ثم يعرفون إعادة [ذلك]''') 
بمعرفة ابتدائية؛ فدلَ [ذلك”" أنه أهون وأيسرء وهو ما قال: ##وَهْوَ أَهْوتٌ عَلَيْهُ)» 
[الروم : ]ع أي: في عقولكم ذلك أهون وأيسر. 

وقوله - عرّ وجل -: لفيخِصْون إِلْكَ رءوسهم» . 

أي: يحركون رءوسهم؛ استهزاء به وهزوًا. 

# شرت مق هو . 

على الاستهزاء أيضّاء أي: لا يكون. 

وقوله - عر وجل -: #اوَِشُولُورت مق هو : قالوا ذلك جهلًا به وإنكارّاء وإلا لو 
علموا أنه كائن لا محالة لكانوا لا يقولون ذلك؛ بل يخافون كما خاف الذين آمنوا به. 

وقوله - عرّ وجلٌ -: طثُلْ عَسَىَ أن يكرت وَيما4 . 
)١(‏ مابين المعقوفين سقط في أ. 


(0) سقط فى أ. 
() سقط في أ. 
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و (عسى) من الله واجب. أي: يكون لا محالة. 

وقوله - عز وجل -: #أقَرِيبًا» ١‏ أي: كائئاء القريب يقال على الكون. أي : كائئاء 
ويقال على القريب والبعيد كذلك يقال على الإنكار رأسّاء ويقال على الاستبعاد؛ كقوله: 
#إَِهُم روه بيدا ل ل 
كقولة 3 #مستعمل يها الزيت ل بنمرة بها والزرت: اموا متفتوة4 [الشورى +1 ]: 
انوا" حون دها؟ لعا لم يكوترا يرونه كائئًا والمؤمنون يرونه كائناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يوم يدَعْوكُم سَنِبنَ مدو * . 

يحتمل هذا الدعاء» والإجابة: دعاء الخلقة» وإجابة الخلقة؛ لما كانت خلقتهم تعظم 
ربهمء وتحمده في كل وقت» وتنبئ على ما ذكرنا في غير آية من القرآن. 

ويحتمل دعاء القول وإجابة القول والعمل؛ لما كانوا عاينوا قدرته وعظمته أجابوا له 
0 4131 [القمر 1.6 لوتير ,"ا أن كود نول يوم 
يدَعْوكُمَ : يوم القيامة - كقوله : ؤي َنم لت ِل نه كر ..ء.. > الآية [القمر:5]: 

وتولاة #مهْطِعيت مقي روسيم ...4 الآية لإبراهين: 60 : أخبر أنهم يجيبون 
داعيهم يومئذ ويثنون على الله ؛ لما رأوا من الأهوال من ترك الإجابة له في الدّنيا. 

وقوله - عر وجل -: «#فسَْجِيبونَ حمر .١‏ أي : تجيبون داعيه بثنائه وبحمده, أي : 
تثنون على الله وتحمدونه. 

وقوله - عرّ وجل-: ##وِبَظنُونَ إن لِثْثْرٌ إِلّا وليك4 . 

قال الحسن: قوله: لاوَيَظنُونَ4 أي : تعلمون وتيقنون أنكم ما لبثتم في الدّنيا إلا قليلا» 
وكذلك قال قتادة» أي: يستحقرون الدنيا ويصغرونها؛ لما عايئوا القيامة وأهوالها . 

[وجائز أن يكون قوله: #8 وَبَظتُونَ إن لَّنْثْمٌ إلا قِيَا4 في القبر وجائز ز أن يكون في الدنيا 
يستقصرون المقام فيها لطول مقام الآخرة وأهوالها]”*' ثم من أنكر عذاب القبر احتج بظاهر 
هذه الآية؛ حيث قال: #اوَيَظتُونَ إن لَْثْرَّ ِل قيكا»». وقوله: ميّنْمَا يَْمَاك [الكهف:15]. 
ومثله قالوا في العذاب والشدة: لم يكونوا يستقصرون ويستصغرون المقام فيه؛ إذ كل من كان 
في عذاب وبلاء وشدة - يستعظم ذلك ويستكثر ولا ينساه أبدّاء هذا المعروف عند الناس فإذا 
هم استقلوا ذلك واستصغروه حتى قالوا: #يَرْمًا أو بعْصَ يَوْمٍ» [الكهف:9١].‏ وقالوا: 
)١(‏ في ب: فيما كانوا. 
(0) سقط في أ. 
(9) أحخرجه ابن جرير (57779)» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (7/5 071450 . 
(5) مابين المعقوفين سقط في أ. 
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«قليلا4؛ ويسيراء دل ذلك أنهم لم يكونوا في عذاب وبلاء . 

ويتأولون قوله : «اأَدُ يبوت عَكِيَا عدُوًا وَعَشهًا 4 [غافر :47] على التقديم والتأخير» 
يقولون تأويله: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدوًا 
وعشيًا - ليس على ألا يكون لهم عذاب فيما بين ذلك؛ ولكن على ما [ذكر]”"© في الجنة : 
مو ردقه فا ككرة وعيشيًا # [مريم : 15]. 

ومن يقول بالعذاب في القبر يقول: قوله: 8وَنَظُونَ إن لَثثْرَ إلا ينا في الدنياء أو 
يقولون ذلك في وقت وهو ما بين النفختين. 

كذلك يقولون: إنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفخة الأولى والثانية» وهذا احتيال. 

ويقال - أيضًا -: ليس في استقلالهم المقام والاستقصار ما يدل على أن لم يكن لهم 
عذاب في القبر؛ لأن العرف في الناس أنهم [إذا] كانوا في بلاء وشدّة ونوع من المرض» 
ثم نزل بهم ما هو أشدّ من ذلك وأعظم؛ استصغروا ما كانوا هم فيه ونسوا ذلك؛ فعلى 
ذلك هؤلاء إذا عاينوا عذاب القيامة وأهوالها وأفزاعها استصغروا ما كان بهم من العذاب 
في القبرء ونسوا ذلك؛ ألا ترى أنهم إذا عاينوا الجنة ونعيمها نسوا ما كان لهم من النعم 
في الدنياء ولا شك أنه قد كان لهم نعيم في الدنيا فعلى ذلك العذاب. 

وقال أبو عوسجة: #ورقئا» ٠‏ قال: رفانًا منكسرة؛ وفتتهء أي: كسرته. 

وقال القتبي”"2: #أكنّة4 [الإسراء: 45]: جمع كنان» مثل غطاء وأغطية. 

وذ م تر4* . أي: يتناجون» يسار بعضهم بعضًا أنه مجنون» وأنه ساحر كاهن 
وأساطير الأولين. 

وقال بعضهم : كان نجواهم ما ذكر في سورة الأنبياء حين قالوا: #مل هنذا إلا بتر 
يَنْمُكُم أتتأوت أليْهْرَ ...4 الآية [8]؛ فذلك قوله: رتكا تيبرت إن 
تَيَحْررك 4 [الفرقان 6] أي : ها تون « إلا رملا تتَخْرا4, قال" ابو عبينة9؛ 


مَسَحُورًا ؟؛ أي : قد سحر به» وهو يناقض قولهم» وقد ذكرنا وجه تناقض قوله فيما 
تقدم والله أعلم. 


رع على هد ساو 


فولمه تعالى: #وقل لَعِبَادِى يقولوأً ألى هّ حسن 
عدوا ْنَا (2©) تكد علد بكر إن يَمَْ يك 


د إِذَّ ليطن بَنرَْ ينبم إن لشَّمِطنَ كانت للإسن 


ا ا ا رَسَلَتَكَ عَلَهِحَ وَحكيلا 


)1١(‏ سقط فى أ. 


(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (5500)» لابن قتيبة . 
(9) انظر: مجاز القرآن (7817/1). 
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000 حم اج موده مدهادءد روس 


09 وريك اعد سوق الكنون والأرض ولقَد فَضَلنا بعص اليَِنَ عل بحن وَدَاَينَا داوود روا 4 . 
وقوله - عرّ وجل -: #وثل لَعِبَادى يَقُولوا ألى م أن 
يحتمل قوله: لألَتى و أَحْسَنُ» الوجوه الثلاثة : 
أحدها: الدعوة؛ كقوله: لدم ِل سيل رَيْكَ يِلفِكَةٍ وَلْترْكلةَ كفسئيّ4 
[النحل: 5؟١]:‏ أمره أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فالتأنيث 
للدعوة؛ كأنه قال: ادع لهم الدعوة التى هي أحسن الدعوةء على إضمار الدعوة. 
وجائز على إضمار الحسنةء أي: قل لهم أن يقولوا لهم الحسنة التي هي أحسن. 
أو على إضمار الأقوال؛ كأنه قال: يقولوا لهم الأقوال التي هي أحسن الأقوال؛ وإلا 
ظاهره أن يقول: «يقولوا الذي”'' هو أحسن». 
والثاني: على إضمار المجادلة - المناظرة - معهم؛ كقوله: لوَحَدِلَهُر بِلَى هّ 
أَحَسَن 4 [النحل: 5؟١]:‏ أمر رسوله أن يجادلهم أحسن المجادلة والمحاجة معهم. 
والثالث: في حسن المعاملة معهم والعفو والصفح عما كان منهم إلى المسلمين من 


أنواع الأذى فأمرهم أن يحسنوا معاملتهم ويصفحوا عنهم. كقوله: لافَاَعَفٌ عَنَيْمَ وَأصَمَحَ إِنَّ 
لَّهَ يحب الَسْحيينَ4 [المائدة: 2]١‏ وكقوله: ظأدَقَمَ يلَى هَّ أَحْسَنٌ ...4 الآية 


م« 


[المؤمنون: 147]» وقوله: ##وَالكَظِينَ الْمَيِطذ . . . * الآية [آل عمران: ]١47‏ ونحوه من 
الآيات: أمرهم أن يعاملوا أولئك أحسن المعاملة» [وهو أن الله يتركهم]”"' ولا يكافئهم 
بسوء صنيعهم» ولكن يعفون عنهم؛ ويصفحون لما لعلهم يكونون أولياء وحميمًا على ما 
أخبره ويصيرون إخوانًا لهم من بعد هذا في حق هذه الآية. 

وأا من جهة الحكمةء وهو أن الله - تعالى - أنشأ هذا اللسان وجعله ترجمانًا بين 
الخلق: به يفهم بعضهم من بعضء» وبه يقضي الحوائج بعضهم من بعضء» وبه قوام 
معاشهم ومعادهم. وبه بعث الرسل والكتب جميعًاء فإذا كان كذلك فالواجب ألا يستعمل 
إلا في الخير والحكمة. ولا ينطق به إلا ما هو أحسن وأصوبء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: «إدَّ اللَبِطنَ يَوَوُ 4 . 

أي: يفسد بينهم ويوسوس إليهم ويغري بعضهم على بعض؛ ليفسد بينهم»ء وذلك 
كقوله : إن ألَّتِلَنَ كنت إلَاضكن عَدُرَا ميا . 

أي : كان الشيطان .منذ كان للإنسان عدوًا ظاهًا عداوته بِينًا. جعل الله - تعالى ب 


200 في ب: التي . 
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الشيطان بحيث يوسوس إليهم ويدعوهم إلى أشياء يظنون أن ذلك خير لهم. وأبدًا يلقي 
إليهم ما يقع عندهم أن ذلك أنفع لهم ويحبب إلى كل مذهبًا يقع عنده هو الحق؛ فيقه”) 
بذلك الإفساد وإبقاء العداوة بينهم أبدّا هذا دأبه وشأنه يجبر كلا إلى جهة» ويري كل أحد 
جهة غير الجهة التي أرى الآخرء 000 

قد مزارد الع 1 2111 471 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: #أعَل بي » : بمصالحكم. وما لا يصلح لكم في الدّنيا والآخرة. 

والثاتي 9318 أقلر يك 4 :يما سرون ونا تعلتوة» وها لمر وتفملون تولك زا 
كاه أل ناته : 

وقوله - عرّ وجل -: «إن يَمَأْ يِحَمَكْد أو إن يَمَأْ يُمَذْبَكُم4 . 

ال يمي" ا رامعم فينجيكم من أذى هؤلاء» أو إن يشأ يعذبكم 
فيسلّطهم عليكم . 

والثاني: إن يشأ يرحمكم.» فيهديكم إلى دينهء ويوفقكم لسبيله؛ أو إن يشأء يترككم 
ويخذلكم»ء ولا يهديكم إلى سبيله» ولا يوفقكم لدينه. 

وقوله: #إن يَمَأْ ييِحَمَيْه4 : يحتمل الرحمة في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو أن 
يوفقهم على الطاعة» ويعينهم على ذلك وفي الآخرة: ينجيهم ويدخلهم الجنة. وأما 
التعذيب في الدنيا: أن يخذلهم ويتركهم على ما يختارون» وفي الآخرة يعذبهم في النار 
بالذي اختاروا في الدّنيا. 

وقوله - عرّ وجل -: ##ومآ سنك عَيومَ وَحكيلا4 . 

قال بعضهه'": أي : : لم نجعلك حفيظًا على ردّهم وإجابتهم وعلى صنيعهم . 

ا : وكيلاء أي : ثقيلا بأعمالهم» أي الا اوح أت بسي قرا 0م 

سَىْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم من شَىَو» [الأنعام : 015١1‏ وكقوله: 

5 ْنَا مَا ل وَمَسكُم با تر [النور : 04]. 
وقال بعضهم: #9ومآ ل وَحكيلا» » أي: مسلطًا عليهم وقاهرًا لهم. 


عغء عءو 


وقوله - عرّ وجل - 9 بمَن في في السَّمواتِ لاض * . 


)١(‏ في أ: فيقصد. 
(؟) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي .)١١9/9(‏ 
(9) قاله البغوي .)١١9/(‏ 
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يحتمل ما ذكرنا: أنه أعلم بمصالحهم ومفاسدهم» وما يسرّون وما يعلنون. ويحتمل 
غير هذا؛ جوابًا لقولهم : للا بزل هذًا الْمرَانُ عل مَجُلٍ ين الْمرْسينِ عَظِيم © [الزخرف : ١‏ ]» 
وقوله: #أَمَّهُ أعلم حَيتُ يجْمَلُ رسَالتَم4 [الأنعام: 4؟1]. 

بقول د بوالله 0 - «رَريك أله بن فى القوك 4+ أي أعلم يمن يضلح للنبوة 
والرسالة» وبمن لا يصلح» ومن هو أهل لها [ومن ليس بأهل لها]”'". 

أو يقول: أعلم بمن في السموات والأرض» أي : عن علم بما يكون منهم أنشأهم لا 
عن جهل» أو أعلم بهم من أنفسهمء » والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل - لأوَلْقَدَ فلا بعص البَيعنَ عل بض # . 

مثل هذا لا يكون إلا في نازلة» لكنه لم يذكر النازلة التي عندها نزلت» ثم اختلف فيما 
ذكر من تفضيل بعض على بعض : 

قال بعضهه”": إنه أعطى كلا شيئًا لم يعط غيره؛ من نحو ما ذكر أَنّه كلّم موسى. 
واتخذ إبراهيم خليلاء وأعطى عيسى إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وهو روح 
منه وكلمته» وأعطى ليان لكا لا ينبغي لأحد من بعده. وأعطى داود زبورّاء وأعطى 
سيدنا محمّدًا يَثِِ أن بعث إلى الناس كاقة» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومثله. 

وقال بعضهم: فضل بعضًا على بعض في الدرجة والمنزلة والقدر عنده. 

فالأوّل: يكون التفضيل في الآيات والحجج. والثاني : في أنفسهم : في المنزلة والقدر. 

ويحتمل ما ذكر من تفضيل بعض على بعض في الآيات والحجج . 

ويحتمل في كثرة الأتباع: يفضل بعضهم على بعض بكثرة الأتباع . 

والثالث : يفضل بعضهم على بعض في القيام بشكر ما أنعم عليه وصبره على ما ابتلاه به . 


والرابع : 5 
وعلى قول المعتزلة: لا يكون لأحد فضيلة عند الله إلا باستحقاق منه. 
وقوله - عرّ وجل -: #أوءَاتَينَا داويد رَيْورَا» . 


جميع كتب الله : زبور؛ لأن الزبور هو الكتاب. وقد ذكرنا أنا لا ندري لأية نازلة ذكر 
هذاء ولا يحتمل ذكر مثله على الابتداء والاستئناف» لكن فيه أن التفضيل والمنزلة إنما 


يكون من عند الله » ومن عنده يستفاد لا بتدبير من أنفسهم واستحقاق؛ حيث قال: #أنظر 


200 سقط في أ. 
(؟) قاله قتادة» أخرجه جرير )١117277(‏ وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور .)714١/5(‏ 
() بياض بالأصل : نيه عليه الناسخ في حاشية 3 
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كف صَلمَا بعضهم عل بعض وللخرة 51 تعلق وأكرة ويل 4 [الأبير اده 0 الفلا رريخ 
أحد الفضل والمنزلة لنفسه بأسباب منه؛ ا : 


5 سر يد حص رسي مير مام ل 5 


وقال الأصم في قوله: 9أوَلْقَدَ هضّلنا بَنضَ اليّبعنَ عل بَنَدِ# يقول: يخاطب به أهل 
الكتاب: أن أوائلكم كانوا يرون لبعض على بعض فضلًا في الدنياوية. 

ثم إن أولئك المفضلين”'' كانوا يتبعون الرسل؛ لما رأوا لهم من الفضل والخصوصية؛ 
فما بالكم”"' يا أهل مكة لا تتبعون محمدّاء وقد ترون [له] فضائل وخصوصية ما لا ترون 
ذلك لأنفسكم ولا لأحد سواهء وكلام نحو هذاء 0 -- 
قوله تعالى: «ثْلٍ أغرا الزن تَعَمَْر من دوزي ملا ب شت الع سك ول عرلا © 
لبك الزن بتغونت يشخورت إل ريية الوسية 3 7 1 
عَدَابٌ نَيْكَ 43 ددرا (7©) وَإن ين رْسَةٍ لعن مراكم دل زر السك ارهز وهنا عذنا 


ا 0 رء َو ع 


ا كان ذلك في الكني مسَطْوط (2©) وما معنا 3 لعل 5 ِل أن صكد بن 3 الأولون 


ا 0-8 و« م عل عير 


الا كوو الَاقَدَ مبضيرة .فَظلَموا بها .وما ل 0 
3 5 5 2 
السزنا متنا لديا له ريسك نآ 


وقوله - عرّ وجل -: قل أذ 


ررض ويس سا عر سورع ررح ضاخ للم بروى سما سم 


إلا ينه بين وَالشَّبر الوه في لسرن وَخوَحُهُمْ هَمَا_ريدُهُمْ 


3 


رصاعم 0 
0557 ” كرك كنف العرعك إلا 


وف وري رن أدعوأ لذي رَعَمْمْ مّن دون 1 لو 2 كه 
الآية [1717: فيشبه أن يكون الآية عندما نزل بهم البلايا او التأويل؛ 
فأمروا عند ذلك أن يطلبوا كشف ذلك عنهم من الذين يعبدون [من دون الله ]0 0 فيقول 
لهم: ادعوا الذين زعمتم عمتم أنها آلهة دونه يكشفوا عنكم ما نزل بكم. 

ل ال ل ل ل 


إِلَّا لوآ إِلَ أله رُلْيَّ4 [الزمر : ؟] وقالوا: مولام سُمَموُنًا عند و4 يونس 1 


ع د ااي الس الله ز لفى. كقوله: 


3284 


أن أحدنا رين درق أثر شفناة كل أرق كاتا له نوكن عذما 0 يَمَقِلورت 4 


[الزمر: *8]: أخبر أنهم لا يملكون ما يطعمون بعبادتهم إياها. 
000 ف المضلين . 

(0) في ب: لكم. 

في فى ب: امنا 

:)2 في أ: دونه . 


5 
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ار عر ل برو رد ا اا ع و و راع 
إليهم وسوق خيرء على ما أخبر أنه لا يملك ذلك أحد سواه كقوله: 9إمًا يفتح ألَّهُ إلنّاين ين 
تَممَوَ ...* الآية [فاطر: »]١7‏ وقوله: #وإن يَنْسَسَكَ أكَهُ ...4 الآية 000 
اج ان ال شع هو رمحم كيلك حل ووه اساييا. ولو أمسك هو لا يملك أحد 
إرسالها دونه» ولو مس ضر لا يملك أحد كشفه؛ وإن أراد خيرًا لا يملك أحد دفعه ورده. 

هذا يذكر - والله أعلم - للمسلمين؛ لئلا يرجوا أحدًا من الخلائق دون الله ولا يخافوا 
أحدًا سواه. 

ثم صرف أهل التأويل تأويل الآية إلى الملائكة؛ لكن الآية تحتمل كل معبود دون 
الله: الملائكة والجنّ والأصنام التي عبدوها. 

وأما الآية الثانية التي تتلوها ظاهرها في الملائكة والجن. وهو قوله: اليك دن 
يدَعغوت يتلغورت إِلّ رَيَّهِمٌ الْوَسِيلة» . 
أي: أولئك الذين يعبدون من دون الله يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 


ل لس ع ص ساس سس عو مه 20 


وبرجونَ يَحْمَتَمُ اورت عَذَابَهةٌ . . . * الآية [الإسراء: /ا0]: اختلف فيه: 

منهم من صرفها إلى الملائكة. 

ومنهم من صرفها إلى الجنّ» وهو قول عبد الله بن مسعود''' - رضي الله عنه - 
يقول: إن قومًا من العرب كانوا يعبدون الجن ثم أسلم الجنّ» فبقى أولئك [كما] كانوا 
يعبدونهم بعد إسلامهم ؛ فيقول: أولئك الذين [يعبدون من دون الله]”"' يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة ؛ فكيف تعبدونهم؟! 

ومن قال: إنها في الملائكة - اختلفوا في قوله : ##وَيرعُونَ رَحْمَتَمٌ ويكَافت عَذَابَهه4 : قال 
الحسن: يرجون محبته ورضاهء واف عَذَابمه2# أي: خوف الهيبة والجلال”"© 
والعظمة لا خوف عذاب النار ونقمته؛ لأن الله - 00 - عصمهم من أن يرتكبوا ما 
يوجب لهم النقمة والعذاب؛ حيث قال: لا يَعْصُونَ أله مآ أترث» ٠‏ وقال: طلا 
سَدَكيرون عَنْ عبادته- ولا سْتَحرون 4 » وقال في قوله: 0 يفل سم لت له من دونو 
لِك خَجْرِيِهِ س4 [الأنبياء : 74]: هذا إخبار أنهم لو قالوا ذلك لفعل بهم ما ذكر ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري »)81/١6(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن 
جرير (778190/6) - (2)77810/48 وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مروديه »وأبو 
نعيم في الدلائل عنهء كما في الدر ا( لمنشور (2)"57/5 وهو قول قتادة أها: 

(6) فى سب: يدعون من دونه. 

() في ب: والإجلال. 


سورة الإسراء الآيات: 045 - 0+ 0 


على أن يقول أحد منهم ذلك. 

وقال أبو بكر: #وَيَرْجونَ رَحْمَتَمُ4 : ثوابه. #وكخَافت عَذَابَه4 : نقمته؛ حيث قال: فهم 
من الوعيد ما قال: #ومن يَِشُلُ َس ...© الآية [الأنبياء : 9؟]؛ فقد أثبت لهم الوعيد 
فيه» لكن ثوابه ما يتلذذ به وعذابه ما يتألم به ويتوجع . 

ومنهم من يقول من أهل التأويل #وَبَرْجُونَ رَحْمَتَمُ4: أي: جنتهء لكن هذا يشبه أن 
يكونوا يرجون صحبة أهل الجنة؛ كقوله: لبِدَحْْنَ عَكيم ين كن باب . مَلَمْ عكر بم 
عق اعد 4 الآية![الرهر 88 6 

وجائز عندنا صرف قوله: «أْليِكَ لذن يدمو يتنوك إِلَ رَيَهِمُ الْوْسِيلة» إلى الأصنام 
التي عبدوها من دونه أيضاء ويكون تأويل: ليَدْعُونَ# : يبتغون. أي : لو لم يكن لهم من 
العبادة والطاعة؛ وركب فيهم من أسبابها لكانوا كما ذكرء وهو كقوله: لو أَرْلناَ هَدَا 
آلْمَرَانَ عَلَ جَبَلٍ 4 [الحشر:١7]؛‏ أي: لو مكن له وركب فيه ما ركب في البشر ومكن 
لهم «لَرَتَمُ حَسْعًا مُصَدَكًا يَنَ حَمْيَةْ أهِ4 على ما ذكر من سفه أولئك الذين عبدوا 
لعن" دوق الله + يفول 1 كن فون تن لوا مكو بن الفبادة والطاعة كار | رقفو 
بذلك الوسيلة إلى ربهم؟! أو كيف تعبدون من هو بطاعة ربه يبتغى الوسيلة إليه؟!؛ إن 
كانت الآية في الملائكة؛ كأنه يذكر سفه أهل مكة؛ حيث سألوا العذاب بقوله : َأَنَطِر 
عَيْنَنًا حِجكَانه . . + . © الآية [الأنفال: ؟*] ونحوهة وأهل السماء والأرض جميعًا يحدرؤن 
عذابه. 

وقوله: طقل أعوا أن يَحَنْشّر ين دونو ملا يَتلَكرت» ما ذكر: ليس هو بأمر في 
الحقيقة» وإن كان ظاهره أمرًا؛ ولكن إخبار عن عجز ما يدعون من دونه» وتعجيز ما ذكر 
من كشت الضد ودفعة. والتخويل» :وكذلك قولةة #قل. كوا يمار 4 الايد 
[الإسراء: :15٠‏ ليس هو بأمر؛ إنما هو إخبار عن قدرته أنه لا يعجزه شيء» وإن بدلتم 
أصلب الأشياء وأعظمها. 

وقوله - عرّ وجل -: ثلا يَتْيكوُت “خشف لسر عَم 4 ٠‏ أي: دفعه وردّهء ولا 
ًا : يحتمل وجهين: 

أحدهما: فلا يملكون تحويل ذلك الضرّ إلى غيركم ولا صرفه. 

والثاني: ولا عَموبلًا4 من الأشد والأثقل إلى الأخف والأيسر [والأهون]9 . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
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وقوله - عر وجل -: 3 عَذَابُ ويك كن محذورا» . 

أى اتيحدرة أل الصماء و [أه ]7 الارضن: 

وقوله - عرّ وجل -: #إوَإن يّن قَرْبَةٍ إلا من مُهْإِكْوهَا مَبَلَ بَوْرِ الْقبسمَة أَوْ مُعَدَبوُهَا عَدَاما 
سَّدِيدًا . 

قال أبو بكر الأصم: وإن من قرية إلا نحن مميتوهاء وقد يستعمل الهلاك في موضع 
الموت؛ كقوله: انوا مك4 [النساء: 2]175 أي: ماتء ويقال - أيضًا -: هلك 
فلان» أي: مات» فعلى ذلك يكون قوله: ##إلَا نحن مُهَلِكْرمَا» [أي]”'"' : مميتوها #صَْلَ 
رم امع ير 0 وي له سم 2ه معرء جح 9 بلك 
يَوْرِ الْقبسسَة» ؛ كقوله: # كل تفي ذَابِقَهُ أَلْوْتِ»4 [آل عمران: »]1١865‏ وكقوله: #كل مَنْ 
عَكيَا َانِ» [الرحمن:15]. 

مر مُعَزَوَمَا» ٠‏ أي: منتقموها #عَدَابًا سَدِيدًا» ؛ فعلى تأويله يصحح على جميع 
القرى والمدن» ليس قرية دون قرية» ولا مدينة دون مديئة؛ ولكن على الكل على ما أخبر 

3 ع4 8 سم 2 د معرم 6 93 عه سس رصم م 

من إهلاك الكل بقوله: # كل تفي وَآيِقَةٌ أَلْوْتِ [آل عمران: 1805]. و #كل مَنْ عَلبَا كان 
[الرحمن :5؟]. 

ويحتمل ما ذكر من إهلاك القرية: إهلاك الأهل؛ من إهلاك القرية بعد إهلاكهم؛ على 
ما فعل بكثير من القرى. 

وجائز أن يكون يهلك الأهل ويبقى القرية على حالهاء ثم تهلك بنفسها قبل يوم 
القيامة» والله أعلم. 

وعلى تأويل أبي بكر يفعل ذا أو ذا: إما يميتهم [موتا]”" بآجالهم. أو يعذبهم عذاب 
إهلاك . 

وقال الحسن: قوله: لإإلَا تحن مُهِكْهَا» , أي: مميتوها؛ على ما قال أبو بكر ؛ ظرََ 
مُعَذِوُمَا عَذَابًا سَدِيدًا» : يقول: إذا قامت الساعة قبل يوم القيامة؛ كقوله: 8إوَبْقِحَ في ألْصُورٍ 
[الحج:١]؛‏ فذلك كله قبل يوم القيامة» وهو يقول: إن الساعة تقوم على شرار الناس؛ 
فيكون ما ذكر من التعذيب لأولئك الذين تقوم بهم الساعة على قوله. 

وال قاد" هذا قضناء من الله كما جيه لين هله ند إإقا أن يولكها بحرت 


)١(‏ سقط فى أ. 
() سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. 


(5) أخرجه ابن جرير (77945). 


سورة الإسراء الآيات: 285 - 0+ 34 


كقوله: « كل تفين َليِمَهُ كَرّتْ» [آل عمران: »]1١88‏ وإمًا أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا 
تركوا أمره وكذبوا رسلهء وهو ما ذكرنا من الانتقام. 
وقال بعضهم: يميت [أهل] القرية [الصالحة]''' بآجالهم. وأما القرية الظالمة9© 
فيأخذها بالعذاب الذي ذكر؛ فهو في القرون الماضية إن احتمل ذلك 
داك رتراك #وإن من قَرْبَةَ إِلّا نحن مهلِكهمًا مَل يور لْقيِسَسَّةِ» » وهو أن 
يهلك رؤساء”” ' الكفرة وقادتهم ؛ فيصير الدّين كله ديئًا واحدّاء وهو الإسلام؛ على ما قال 
بعض أهل التأويل في قوله: #أأولِمَ برو نا َأ الْأَرْصَ نَنقْصًا مِنَ أطْرَافِها» [الرعد ١:‏ 4] قالوا: 
هو أن يهلك أهل الكفر؛ فيجعل ملك أهل الكفر لأهل الإسلام؛ فذلك نقصانها من 
أطرافها: لا يزال ينقص أهل لحر وريه نويه واراولة حتى تصير الأرض كلها لأهل 
الإسلام. وهو ما روي عن نبي الله ككِِ أنه قال: «زُوِيَتْ لي الأرض َأَرِيتُ مَشَارِقَهَا 
وَمَغَارِبهَا وَسَيِلُعُ مُلْكُ أ ما أريا ل بنارا *'. فذلك - والله أعلم - تأويل قوله: 
إن ين مَرْبَةْ إِلَّا ححَنْ مُهْلِكْرهَا4: أي : نهلك أهل الكفر. 
ويشبه أن يكون قوله : 9وإن ين هَرْبَةْ إلا تحن مُهَلِكومَا مََلَ يَوَرِ القبسمة أو مُعَذَيوُهَا عَذَاا 
سَدِيد4 : اعلن طا اك ران امسن حمع من كاذ علق ونا الأرض» ويجعل الأرض 
مستوية لا بناء فيها ولا إرتفاع. حيث قال: مكل ص مَنْ علا فان» [الرحمن:7؟]» وقال: 
#وسسَلُونكَ عَنِ لُلْبَّالٍ . . . » الآية [طه: ه١٠].‏ وقال: وَشْئَتٍ الْحِبَالُ بَنَا . . . > الآية 
0 : 5] أخبر أنه لا يبقي عليها أحد ولا بناء» فتصير كلها #قَاءَا صَّقْصَمًا . لا تر فيا 
با ولآ أمنا»ك (طه: .٠١5‏ ١٠]؛‏ فذلك إهلاكها وتعذيبهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: «كن كِلِكَ في الكتب منطرا» . 
قال بعضهم””' : كان ذلك في الكتاب الذي عند الله - وهو اللّوح المحفوظ - مكتوبًا. 
و ا ل م ا ل 
كتاب أنزله الله على رسله 0 من عَليبَا قَانِ» [الرحمن:2]75» و“ كل نَفيينَ 
)1١(‏ سقط في أ. 
(؟) في ب: الطالحة. 
(0) زاد في ب: أهل. 
)0 أخرجه مسلم (5515/4): كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضا /1١5(‏ 
65) والترمذي (575/5)» أبواب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي كَلِةِ ثلاثاً في أمته (الادك/ 
وأبو داود )549/5١(‏ كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها (5555)» وابن ماجه (5/ 
؟5) كتاب الفتن: باب ما يكون من الفتن (8”948657). 
(5) قاله البغوي (9/ ».)١١١‏ وابن جرير (2»)98/8 وأسنده عن ابن زيد بنحوه (/1717910). 
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َليِق َلَوْتِ4 [آل عمران: 1184]: مسطورّاء والله أعلم. 

وقوه ع وتكل :> اونا قهنا أن ريل الت 11ل تحكدى ب ال 14 

أخبر أنه ليس يمنعه من إنزال الآيات إلا تكذيب الأوّلين بها. 

فإن قيل: فأى شيء فيما يكذب الأولون بالآيات؛ ما يمنع إنزالها على هؤلاء؟ 

قيل: كأنه على الإضمارء أي: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا علمنا بأن الآخرين 
يكذبون بها كما كذب بها الأولون. 

فإن قيل: عن هذا يسأل: أن علمه بتكذيب الآخرين كعلمه بتكذيب الأولين» ثم لم 
يمنع علمه بتكذيب الأولين إياها إنزالها كيف منع علمه بتكذيب الآخرين ذلك؟! أو ليس 
قد أرسل الرسول» وأنزل الكتاب على علم منه أنهم يكذبون الرسول والكتاب» ثم لم 
يمنع علمه بذلك إنزاله الكتاب وإرساله الرسول؟! فكيف منع علمه بتكذيب الآيات منهم 
عن إرشال الآياه«ولم يسم عله بتكذيب الرسؤل [والكنان]1'" عيلن “يضف الرمول 
وإنزال الكتاب؟ ! 

قيل: إنه قد مضى من ستته أنه إذا أنزل الآيات على أثر السؤال - أعنيى: سؤال 
الآيات - فكذبوها أهلكهم؛ هكذا مضت سنته في القرون الماضية”"'» ثم قد سبق من 
وعده ألا يهلك هذه الأمة إهلاك تعذيب واستئصال في الدّنيا؛ رحمة منه وفضلا على ما 
كبن وضولة ا تحيك قال #نوينا ارملقكك إلا سق املك 4 (الأماعة 107 ], فرعييه أن 
منّ عليهم بإبقائهم وإزالة العذاب عنهم في الدنيا واستئصالهم؛ فكأنه قال - والله أعلم -: 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ما سبق من وعدنا ورحمتنا: ألا نهلك هذه الأقة إهلاك 
استفصال وتعذيب» فذلك الوعد والرحمة الذي ذكرنا منعنا عن إرسال الآيات على علم 
منا أنهم يكذبونها إذا أرسلناها إليهم؛ وقد مضت السنّة منا على الإهلاك إذا أنزلنا الآيات 
على أثر سؤالهم إياها ثم التكذيب من بعد ثم قد سبق الوعد لهؤلاء ألا يهلكوا في الدنيا 
إهلاك تعذيب؛ رحمة منه لهم على ما أخبر أنه لم يرسل إلا رحمة للعالمين. 

وأصله: أن الله - عر وجل - قد أنزل الآيات والحجج [على إثبات رسالة الرسل آيات 
كافية» وحجججا تامة ما لم يقع لهم الحاجة إلى غيرها من الآيات والحجج]”". فما سألوا 
من الآيات والحجج من بعد إنما سألوا سؤال تعنت وتمردء لا سؤال استرشاد واستهداء» 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في ب: الأولى. 
("') ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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فإذا كان سؤالهم الآيات سؤال عناد وتعنت - أهلكوا إذا كذبوهاء ولم ينظرو” ؛ كقوله : 
#ولر ارلا ملك لَتْصِىَ الْلَْ مُدَّ ل ترون 4 [الأنعام : 0]4 وقوله: ما نر المكيهيكة إِلَّا بأَلَيّ 
وَمَا كَانوَا ذا مُظرِنَ» [الحجر: 18]» ونحوه؛ ألا ترى أن عيسى - عليه السلام - سألوه أن 
يسأل ربّه أن ينزل عليهم مائدة من السماء؛ لتكون لهم آية منه؛ فسألهء فأخبر أنه ينزلها 
عليكم» ثم أخبر ما يفعل بهم إذا كفروا بعد ذلك» وهم كانوا يسألونه سؤال تعنت وتمرد؛ 
الآية [المائدة : .]١١6‏ 

هكذا كانت سئئنه فيمن سأل الآيات سؤال تعنت وعناد. 

وجائز أن يكون الذي منع عن إرسال الآيات على أثر السؤال وإهلاك هذه الأمة: ما 
يكون من الإسلام من نسل ”© هذه الأمة بعد نبيهم» وإبقاء التناسل إلى يوم القيامة» والله 
علي 

وقوله - عرٌ وجل -: #إوَءَالنَا تمود ألَاقَةَ مور # 

قيل: آية لرسالة صالح. 

وقال بعضهم: مامبْصِرَة24 أي: معاينة يعاينونها أنها آية من الله لهم؛ حيث رأوها 
مخالفة لنوقهمء وهو ما قال: #هِنذيء تَاقَهُ أنه لَكُمْ َايَةُ4 [الأعراف: 77]. 

لمَظَلَمُا يبا . أي : كذبوا بها وجحدوها ثم عقروها بعد علمهم أنها آية من الله لهم ؛ 
حيث رأوها وعاينوها خلافًا لنوفهم» خارجة عن نوق البشرء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: وما ريلُ ِالآيتٍ إِلَّا حوبا . 

قال ابن عباس”" والحسن”** وغيرهما: الموت الذريع» أي: السريع . 

وقال بعضهم: #وَمًا رُبيلُ بِالآَيتِ إِلَّا تسا للناس؛ فإن لم يؤمنوا بها عذبوا في 
الدنيا. 

أو يقول: وما نزل بالآيات مقرونة بالسؤال سؤال التعنت فكذبوها - إلا تَْويتًا» 
للهلاك؛ على ما ذكرنا من الآبات التي سألوها. أو أن يكون قوله: ##ومًا رُسِلُ بِالْآيَتِ» : 
على أثر السؤال بها ثم التكذيب لهاء #إإِلّا عَْوَِا4 لمن تأخر ممن سأل مثلها فكذب 
في ب: يناظروأ. 
(0) في أ: مثل. 
(6) أحرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة »كما في الدر المنثور (5/ 945). 
(8:) أخرجه ابن جرير (771407)» وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت 

وابن المنذر »كما في الدر المنشور (756/5). 
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[بها]'". أو كلام نحوه. 

ويحتمل الآيات الت ذكن: “كوف التبسن والقمر وفيره» وما ترسل ذلك إلا تخويقا 
للناس» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَإِدُ قَلَنَا لك إنَّ ريل أحاط بآلئّاين» . 

أي: وقد قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس» الإحاطة بالشيء تكون بالوجوه الثلاثة : 

أحدها: بالغلبة'" والقدرة والسلطان؛ كقوله: طوَطتوًا آَم يط 
[يونس: ؟5]» أي: أخذهم الهلاك والغلبة وقدر عليهم. 

والثاني: الإحاطة: العلم به؛ كقوله: ##رّكات أَنَهُ يكل شَىْء خبطا 
[النساء:5١١]2‏ أي: عالمًاء وقوله: #وَلا يحِطُونَ بَِىْء مِنْ عِلَيِي» [البقرة: 00؟], 
أي: لا يعلمون. 

والثالث: الإحاطة المعروفة بين الخلق» من إحاطة بعضهم بعضّاء فذلك لا يحتمل في 
الله سبحانه وتعالى - فهو على الوجهين الأولين: على إحاطة العلم بهم» أو القدرة عليهم 
والغلبة: 

ثم قوله: #أسّاط» [اختلف فيه]”: 

قال بعضهم: أحاط بأعمالهم [بما لهم]””'. وما عليهمء وبما لا يصلح لهم وما 
يصلح». وهو ما ذكرنا في قوله: #إوَرَيْكَ أَعَلَدُ يمن في أَلسّمَوتٍ وَالدَرْضَ» [الإسراء : 58]. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا يمكرون برسول الله يَْةِ؛ٍ يريدون إطفاء نوره» ويمنعونه عن 
تبليغ الرسالة ؛ كقوله : وَإِد يَنَكْْ بك أَلدِبنَ كَتَيُواْ . . . * الآية [الأنفال: ٠‏ *]؟ فيقول إن 
ربل حاط بِألنّايس4 . أي : قد علم بمكرهم بك؛ على علم منه بمكرهم بك بعثك رسولا 
إليهمء وكلفك على”*' تبليغ الرسالة إليهمء. لكنه وعد أن يعصمك منهم ويمنعك 
[عنهم]'"''؛ حتى تبلغ الرسالة؛ بقوله: لوَأَنَهُ يَتَصِمْدك ين ألَاين4 [المائدة:/1310ء 
وقوله : #وَإِنّمْ يَسَلْكُ من بَبنِ بَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو رَصَدًا . . . * الآية [الجن : 71]. كان - عرّ وجل - 
يبعث الرسل ويكلفهم تبليغ الرسالة إليهم على علم منه بما يكون من قومهم من المنع والمكر 


لد 


بهزة 


تن 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) فى أ: بالعناية. 
فك سقط في أ. 
ع سقط في أ. 
لدع ف عن . 


)2 سقط في أ. 
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برسله» لكنه عصمهم» ومكن لهم ؛ حتى بلغوا الرسالة إليهم؛ فعلى ذلك قوله: #إنَّ رَيّلَتَ 
حاط بِآلنّاينَ4 بالعلم والقدوة والغلبة عليهم. والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل - #ومَا جَمَلَنَا ألا ل ريتك إِلّا ينه لنّايس» : 

قال عامة أهل التأويل(١2:‏ إن الرؤيا التي أراها إياه لم تكن رؤيا المنام؛ ولكن رؤية 
يقظة ورؤيا عين» معايئة بالتى تنام» لا بالذي لا ينام منه لأنه روى عنه عَنَْةْ أنه قال: ١تَنَامُ‏ 
عبناي وَلَا يََامُ قَلبِي)”"2. فإنما أراه من الرؤيا بالعين التي كانت تنام لا رؤيا قلب وعلم . 

قال سعيد بن المسيب :7 هي رؤيا منام : روي أن نبي الله يِه رأى قومًا على منابر» 
فساءه ذلك. فذكر أنهم كانوا يعطون مالا؛ فذلك فتنة لهم. 

وقال بعضهه””'' : إنه أري رسول الله كَةِ في المنام كأنه يدخل المسجد الحرام آمنّاء 
فأخبر بذلك أصحابه أنه رأى ذلك» فلما كان عام الحديبية» وصرف عن البيت ارتاب 
بعض الناس في رؤياه» فذلك فتنة للناس على ما أخبر» لكنه لم يبن له متى يدخل فيه. 
وقد وعد أنه يدخل فيه آمئاء وهو ما قال: لْمَدَ صَدَفَح أَنَّهُ رَسُولَهُ ليا بَألْحَنّ . . . * الآية 
[الفتح : /1]. 

وقوله - عرّ وجل -: إلا يم س4 ٠‏ والفتنة: المحنة الشديدة» فإن كان ذلك في 
الرؤيا التي رآها في مسير بيت المقدس» وما أخبر من الآيات - لا يتوهم مثل ذلك بتعليم 
بشر ولا بسحر؛ فذلك الذي أخبرهم أنه رأى فتنة لهم ومحنة في التصديق والتكذيب في 
الخ اللي اط امو الآباس» لا كرهيء شل ذلك عل شن" فإن كان على :رزو 
منام فهو فتنة لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَالشّجَرة الملعوئة في الْشْرَان» . 
)١(‏ قاله ابن عباس ٠أخرجه‏ البخاري »)81/١5(‏ والترمذي (2)7075 وأحمد .)"10١0 2771١/1١(‏ وابن 

جرير (755415)و :»)5١1417(‏ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنهء كما في الدر المنثور (4/ 5145). وهو 


قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وغيرهم. 
وأبو داود ,)1٠١١/1١(‏ كتاب الطهارة : باب في الوضوء في النوم (؟5١5),‏ وابن خزيمة (9غ4). من 
حديث عائشة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي» في الدلائل وابن عساكرء كما في الدر المنثور (1/ 
55)., 
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أي : كانت الشجرة الملعونة التي ذكرت في القران - أيضًا - فتئة لهم''' ؛ كقوله: #إنَا 
جَعَلْنَهَا ِنَم لَطَلِمِينَ . إِنَهَا سَجَرَهٌ رج ف أْسْلٍ الحو . . . # الآية [الصافات : 257 55]. 

ووجه فتنتها لهم : ما ذكر في القصّة: أنهم قالوا: إن محمّدًا يقول: إن في التثار شجرة» 
والنار من طبعها أن تأكل الشجرة؛ فكيف يكون في النار الشجرة. وهي تأكلها؟ ولكن لم 
يعرفوا أن شجر النار يكون من النارء وشرابهم من النار» وكذلك طعامهم من النار؛ فإذا 
كان من النار لم تأكلها النار. 

ومنهم من قال: الزقوم: هو الزبد والتمر؛ فكيف يكون فيها ذلك؟! فيدعون بذلك 
الكذب عليه فيما يخبرهم: أن في النار شجرة؛ فتلك الشجرة - أيضًا - كانت فتنة لهم 
ومحنة في تصديق رسول الله وتكذيبه. 

وسماها لاالْمَلموّة* قال بعضهه”"': إن العرب سمت كل ضار مؤذ ملعونًا؛ فلذلك 
سميت شجرة الزقوم ملعونة؛ إذ كانت ضارة لأهلها مؤذية. 

قال الحسن: سميت: ملعونة؛ لما لعن أهلها بها؛ فسميت باسم أهلهاء وهو ما سمي 
النهار ميصوّاء والنهار لا يبصر؛ ولكن يبصر به؛ فسمي باسمه؛ فعلى ذلك هذا. 

دأصصل اللّعن: الطرد؛ فطرد منها كل خير ونفع؛ فهي ملعونة» وكقوله: ##رَتٍ اتن 
صْلَأنَ كما يِنَّ النَينَّ» [إبراهيم :7]: أضاف الإضلال إلى الأصنام [والأصنام]""©. لا 
000 لكن كثيرًا من الناس ضَلّوا بها؛ فكأنها أضلتهم. وكقوله: #وَمتهُمٌَ 
الحيرة 5 لديا 4 [الأنعام 1 أى + "اغتروا مهاد 

وقوله - عز وجل -: في ألمَرِمانِ# . أي: ذكرت في القرآن» وإلا: ار لا 
تكون في القرآن» وهو ما ذكر من المصائب وغيرهاء كقوله: لامآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ في 
لْأَيْضٍِ . . . * الآية [الحديد: 177 والمصائب لا تكون في الكتاب؛ لكن ذكرت فيه 
ويخوفههم””' بما ذكرنا. 

وقوله - عرّ وجل -: #مَّما او ل 


ِلَّا ورا » وقوله : #وَآمًا ألررت فى مُلويهم مَرَسُْ هَرَادَتْجُمْ رِجْسًا إِلَ رجْسِهِرْ 4 فزادهم ما 
اليد 
ذكر 8 


.)771797 757 /1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١77/7”( قاله البغوي‎ )9( 

(0) سقط فى أ. 

ع في أ: ا فهم. 

)0 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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لأنهم نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء فزادهم ما ذكر. وأما أهل الإسلام فزاد 
لهم إيمانًا وهدى؛ لأنهم نظروا إليه بعين التعظيم والتبجيل. 
قوله تعالى: مواد 55 لا ل لدم فسجَدوأ أل اسن ل 


حو 


(©6 َل أمتك هذا الى كربت علق لبن أخرين إل إن المتمد التي ته 1 
( تال أَذْهَبِ همن يَعَكَ منهُم إن جَهَئَمَ رازه جره موا (62) وَاَسْتَفْرِرْ من أستَطَغتٌ ينم 
ِصَوْيِكٌ وَلَيْب عَلهِم بيك وَرجللك وَسَاركْهُرٌ في الْأمولٍ وَالْولدٍ 0 وكا دهم ل 
ل نا © لد يتادى لبك أت علتهد للا وك ريد سكيلا 4©9. 

وقوله - عز وجل -: مود ملا الا ا ددم فسَجَدُوا إل إبليس دَالَ َأَسْمدُ لِمَنّ 

قوؤله -222128 ٠‏ أي: لا أسجد؛ كقوله: لم أكُن لَأَسْجْدَ رِسَشَرٍ حَلقَتَمُ ين صَلْصَسلٍ» 
[الحجر : ”7]؛ فدل هذا أن قوله: 7#)سْجدُ» معناه؛ أي: لا أسجد. ذكر في قصة إبليس 
ألفاظًا مختلفة: 

0 قال: اليش ما أكَ أل تون مم َم ألسّجِدِينَ4 [الحجر :0177 وقال في موضع 

خر]”'': ما مَبَعَكَ أن تَجُرَ» 0 وفي موضع آخر: ما مَتَمَكَ أَلَّا سَْجُرَ» 
د ونحوه؛ فجائز أن يكون ذكر هذا على اختلاف الأحوال لا في حال واحدة. 
هذا على ما ذكر فى”"' قصّة آدم من اختلاف الأحوال حيث قال مرة: لين ثُرابٍ4*. وقال 

ة: ين طِينٍ» [المؤمنون: »]1١7‏ ومرة: لين صَلْصَلٍ» [الحجر: 77]ء ونحوهء وذلك 
ا تغيرت فيها. 

وجائز أن يكون ذلك بغير هذا اللسان؛ فذكر هاهنا بألفاظ ممختلفة؛ والزيادة والنقصان؛ 
لأن اختلاف الألفاظ لا يغير المعنى. 

وقوله - عرّ وجل -: لأثَالَ أَرَمَينَكَ هذا الى حَرَنَتَ ع4 . 

قد أقر إبليس - لعنه الله - بالفضيلة لآدم والإكرام له إما من جهة الطاعة له والنبوة التي 
أعطاها الله [له]ء وإن ادعى لنفسه الفضيلة عليه من جهة الخلقة؛ بأنه ناري وهو طيني» 
حيث قال: َال أَرَمَيئَكَ هذا الى كَرَّنتَ عَخ4 : أقر بالفضل له عليه؛ والإكرام: إما 
لطاعتهم له. أو لما جعله رسولا إلى خلقه. 


)١(‏ سقط في أ. 
فم في ب: من. 
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00 


وقوله - عز وجل -: لين أَخَرتّنِ ِل يَوْوِ الْفِْمَةٍ لَأَحْتَيكنٌ ريت إلا قيا» : 

لا يحتمل أن يخاطب ربه ويقول: لئن أخرتني إلى كذا لأحتنكن؛ لأنه لما طلب 
التأخير والبقاء إلى يوم القيامة كان طالب نعمة منه ومنة؛ فيقول مقابل ما يطلب من 
النعمة: لئن أعطيتني ذلك لأعصينك؟! إنما يذكر مقابل طلب النعمة الطاعة له والشكر؛ 
على ما قال: #وَمِتْهُم تن عَنهَدَ أَنَّهَ ليت ءَاتَدنًا من فضْلوء لنَصَّدَّفَنَ» [التوبة: 70]: إنما 
يقابل بطلب النعمة الطاعة له» وأما مقابلة المعصية - فلا تعرف. 

ثم يخرج قوله: «#لَيِنْ أَحَرَتَنِ إِك يو الْقِيَمَةِ4 على وجهين: 

أحدهما: على التأكيد. يقول: أي إنك» وإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته 

أو على التمني منه الأمرين جميعًا: التأخير » واحتناك ذرّيته» وسؤاله إياهما. 

ثم اختلف في قوله: #الأَحَتَيِكنَ دُرَيتر4 : 


قال بعضهه”'': لأحتوينهم ولأحيطن بهم . 

وقال بعضهه'" : لأخلهم 4 .على ها ذكر ف أيه أعدرى 1« اساي وَكمْنَّهُمَ 4 
[النساء : .]١١9‏ 

وقال بعضهم: «لأَحْتَيكنَ4 : لأستزلن. 

د ل ا 


وقال الف #لأَحنَيَك 4 ٠‏ أي: لأستأصلنهم . 

ويقال: هو من حنك الدابة» حنك دابته: يحنكهاء حنكاء إذا شد في حنكها الأسفل 
حبلًا يقودها به. 

وقال القن + أي: الأقودنهم كيفك شفنق. 

ثم قوله : لين أَخَرتَنِ إِكَ يَوْمِ الْتِيمَةٍ تيك درَيَسَدة4 كأنه سأل ربه التأخير» على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: رب فَأنظِرَقٍ إِلّ يَوْمِ مَمْنَ» [الحجر : 75]؛ كأن اللعين 
لما سمع قوله: #وَإِنَّ ليك ألَمْمَدَ إل بور لين [الحجر : 0"] [علم] أنه لا تناله الرحمة 
في الإيمان به؛ حيث ذكر اللعنة عليه إلى يوم الدين»؛ واللعين هو المطرود عن رحمته. 


.)7417/4( قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (554594)». وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير (75514717)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5417/54). 

() قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير »255157١1(‏ وابن المنذر وابن أبي. حاتم كما في الدر المنثور (4/ 
/41 7 

(4) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص (784)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (508/1). 
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فعند ذلك سأل ربّه النظرة [إلى يوم القيامة]”''؛ ليغوين عباده» وعلم اللعين: أن طاعة 
خلقه له لا تزيد في ملكه شيئًاء وعصيانهم لا ينقص في ملكه شيئًا. لذلك قال: 
« نيك ه4١‏ «رَلتريم» ١‏ «دَلأْضْلتْ4 . وما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: ##تال أذْهَبْ هَمَن يَّحَكَ مِنهْر» . 

مع إحاتي البهم وإتعاني عليهم/ 

ليت جَمَئَدَ جرآذة: جز م4 . 

وقوله - عرّ وجل -: «وَاسْتَفِرْ من ستَطنتَ ينهم بِصَوْتَةَ4 . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على التمكين له ذلك والإقدار على ما ذكرء أي: مكن له ذلك». وأقدر عليه؛ 
لخذلانه إياه لما عصى ربّه وترك أمره؛ لما رأى أمره بالسجود لآدم جورًا منه. حيث قال له: 
#وَإِنَ لتك اللَعَََ ِلَ ير أَليِنِ4 [الحجر : 7"5]. مكن له ذلك» لتتم”"" له اللعنة والخذلان. 

والثاني : قال ذلك له على التوعد والتهدد؛ ألا ترى أنه ذكر هذا على أثر وعيد» وهو 
قوله : لامَمَن يَعَكٌ مِنْهُمْ فت جَهَئّمَ جَرْآوْفْ جَرَآُ مَوْهْرَا4؛ فيخرج”" على إثر ذلك مخرج 
الوعيد له ولمن تبعه وأجابه» كقوله: #أعَمَلُوْ ما شِْتُمَ إِنّهُ يمَا ََمَلُونَ بصي * [فصلت:١1]‏ 
لهذا وإن كان ظاهره أمرًا فهو وعيد؛ فعلى هذا قوله: #وَأسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطَعَتَ متهم فإن لك 
ولمن تبعك كذا. 

أو لما ذكرنا من التمكين له ذلك والإقدار على ذلك ليتم له اللعنة والخذلان. 

والثاني : قال ذلك الذي لعنه» وإلا لا يجوز أن يكون الله يأمره بما ذكر أن يخرج الأمر 
بما ذكر مخرج سفه والأمر بالفحشاء» وقد أخبر أنه : لا يأمر بالفحشاء والمدكرء وإنما 
يأمر بالعدل؛ كقوله: #إِبَ أله لا يَأَمُ بالْفَحَمَلِ» [الأعراف:78].» وقوله: إِنَّ أنه يَأْمْرٌ 
مدل وَالإحْسَنٍ وَإِينَآي ذى المّزق وَيَنْ عَنِ الْفَحْمَآِ رَالشْكر وَالتيْ4 [النحل : 90]؛ فلو 
حمل هذا على الأمر لكان أمرًا بالفحشاء والمنكر فدل أنه يخرج على أحد الوجهين اللذين 
ذكرناهماء أو على الاستبعاد والإياس عن أن يملك أو يقدر عليهم بما ذكر إلا من اختار 
حي قاع زهو جاا وكر 1 إن يكارت لق لك 116 كلل :4ه الكنة 
[الإسراء : 1765 والله أعلم. 
)1١(‏ سقط في أ. 


هه في : ليتم 
إفرة زاد في ب: واستفزز. 
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إمو مء ا ل 


وقوله - عز وجل- : ##وَأسْتَمْزِز» : قال القتبي""2. أي : استخف. والرجل: الرجالة . 

وقال أبو عوسجة”"': لوَاسْتَفْرْذ» » أي : استخف. أي : دعاه فأجابه وأمره فأطاعه؛ 
وعلى هذا يخرج قوله: #دَسْتَحَفٌ هَوْمَمُ ملاعو » [الزخرف: 54]» أي: أمرهم 
فأطاعوه. أو دعاهم فأجابوه. 

وقوله - عرّ وجل -: #يصَويَكَ# . 

يحتمل وجومًا ثلاثة: 

أحدها: على حقيقة الصوت» يكون له صوت يدعو الناس به» فيسمع ذلك الصوت 
النفس الخفية التي تكون في هذه النفس الظاهرة الكثيفة» ولا تسمعه النفس الظاهرة؛ على 
ما يخطر أشياء بالقلب من غير أن يعلم به الإنسان أنه من أين جاء؟ ومن أين هيجانه؟ 
وعلى ما يقذف ويوسوس أشياء في القلوب من غير أن يعلم ذلك ويطلع عليه؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون له صوت يدعو الناس به» وإن كنا لا نسمعه؛ لكنّه يسمع النفس الخفية بما 
يسمع النفس الظاهرة» وبها نبصر - أعني: بالنفس الخفية - ألا ترى أن النائم يرى أشياء 
ويكون في أقصى الدنياء ونفسه الظاهرة ملقاة هاهنا؛ فذلك كله بالنفس الخفية. 

والثاني : على التمثيل» ليس على”' تحقيق الصوتء لكن ذكر الصوت؛؟ لما بالصوت 
يوصل”* إلى إعلام بعضهم بعضّاء وبه يدعو بعضهم بعضًا عند البعد؛ فذكر”*' الصوت له 
مكان الوسوسة التي يوسوس الناس أشياء من بعدء ويدعوهم به إلى معاصي الله - 
تعالى - وكذلك قال الحسن في قوله: #فَوَسْوْسَ إِليّهِ آلشَّيِطَنُ4 [طه: :]١٠١٠١‏ من بعد 
من غير أن كان هنالك تقرب منه. 

والثالث: على إضافة عمل كل عاص من نحو الغناء والمزامير وغيره» أو ما يضاف 
عمل كل طاغ وكل ضال إليه؛ أضيف ذلك إليه كما أضاف إليه موسى حيث قال: #هدًا 
ين عمل اللََيِطَيَّ» [القصص : ».]١5‏ وقوله: ##وَمآ أَسَنِيهُ إِلَّا أَلنَّيَطَنُ» [الكهف:77], 
ولم يكن ذلك عمل الشيطان حقيقة» ولكن قال ذلك وأضافه إليه؛ لما بأمره ودعائه 
يعمل ذلك . 


.)598/1١( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص (784)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )( 

فم زاد في ب: التحقيق . 

(:) في أ: يرسل. 
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وقال عامة أهل التأويل"''2: #ابِصَوْيَكَ» » أي : بدعائك . 

وقوله - عز وجل -: اوَلَيِْتِ عَم َبَيكَ ورجللت 4 . 

قال بعضهم : وَلَمْلتَ # ا اجمعهم» ويقال: وأجلبتهم. أي : أعنتهم - أيضًا - 
وهو قول أبي عوسجة. 

وقوله: يلك ورَجِلِلت» . 

يخرج على الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: 

أحدها : أن يكون له خيل ورجالة من جنسه وجوهره يجلبهم بهمء وإن كنا لا نراهم؛ 
كما قال: « إِنَّهُ يرسك هْوَ وَقَيِيلُمٌ ...* الآية [الأعراف :70]؛ فجائز أن يكون له خيل 
ورجالة وجنود لا نراهم نحن» وهم يروننا. 

والثاني: على ما ذكرنا: أنه على التمثيل» لكنه ذكر الخيل والرجل؛ لما بالخيل 
والمشى يصل بعض إلى بعض عند الحاجة إليه في البعد والقرب؛ فذكر ذلك له على ما 
ذكرنا في الصوت . 

والثالث: أنه أضاف كل خيل راكب في معصية الله » أو كل ماش [مشى]”" في 
معصية الله إليه؛ على ما ذكرنا في الصوت: أنه أضاف كل صوت في معصية الله إليف 
والله أعلم. ْ 

وقوله - عرّ وجل -: #جَرَاؤْْر جَرَاء مَوَُورا : 

قال القتبي' "': #مَوْفُورا4» أي: موفرًا. 

كال عي را 

وفي قوله: لين أَخَرْئَنِ إِكَ يَوْمِ الْقَِمَةِه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن إبليس سأل 
رته التأخير والإبقاء له إلى يوم القيامة» وقد علم أنه إذا أعطاه ذلك له يفي ما وعد» وأبقاه 
إلى ذلك الوقتء. وهم لم يعرفوا ذلك؛ بل قالوا: إنه يجيء عبد فيقتله ؛ فيمنعه عن وفاء 
ما وعدء والإبقاء إلى الوقت الذي وقت له؛ فهو أعرف بربه منهم. وكذلك قال: #رَتَ مآ 


وقوله - عز وجل -: وَسَارِكهُرُ في الْأَمولٍ والأوكي» . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (55478) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(18/4")» وهو قول قتادة أيضا. 

0_0 سقط في أ. 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)598/1١(‏ 

(4) قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير عنه (5515؟؟), و (1151789). 
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قالتحفن اهل الاويل' "+ مشاركةه فى الأموال عه أن يجعلر! 1 التحيرة رالسافة 
والوصيلة والحامي؛ على ما كانوا يفعلونه. ْ 

وأمَا الأولاد: فإنهم هودوهم ونصروهم2 ومجّسوهم. وهو قول قتادة”" . 

وقال بعضهم”" : مشاركته في الأموال: هي أن يكتسبوها من خبيث وحرام» وينفقونها 
في مثله وفيما لا يحل. 

وأمَا الأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وقال بعضهم””'؟: الأموال: ما كانوا يذبحون لآلهتهمء ويجعلون لها من الحرث 
والأنعام . 

والأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وجائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: لوَأَسْئَفْزِرُ من أسْنَطْعتَ ينهم بِصوْيَكٌ وَلَِت 
لهم بك وَرَجِلِكك . . . # [الإسراء: 14] إلى آخر ما ذكر؛ حتى تشاركهم في الأموال 
والأولاد. 

ثم معنى المشاركة له - فيما ذكرء والله أعلم - هو أن هذه الأموال والأولاد لله - 
تعالى - حقيقة؛ لما هو أنشأها وخلقها؛ فحقيقة الملك له بما ذكرناء وظاهر الانتفاع 
0ب إذ هذا كله لله بحق المحنة يمتحنهم وحق الانتفاع لهم؛ إذ لا يجوز أن يخلق 
الله شيئًا لمنفعة نفسه» ولكن يخلق لمنافع أنفسهم؛ ليمتحنهم بها. وقد شرع الله لهم 
شرائع» وشرع لهم إبليس شرائع» وهو ما ذكر : #آمْ لَهُرْ سكا سَرَعُوأ لَهُم يِنّ لبن ما 
لم يَأ يه أهَذْ4 [الشورى:١1]‏ . فإذا صرفوا ذلك إلى ما شرع لهم إبليس دون ما شرع 
الله - فقد أشركوه فيهاء وكل ما أطيع فيها مما [سن]'' لهم إبليس وشرع لهم - فذلك 
شركته فيها؛ وذلك أن الأولاد في الشاهد إنما تطلب لأحد الوجوه الثلاثة : 

إا للاستئناس بهم في حال الوحشة. 

وإمًا للاستنصار بهم والعون على أعدائهم. 


.)57145( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (185؟5) و (180؟١2)5 وعن قتادة‎ )١( 

(6) أخرجه ابن جرير (55595). 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد والحسن أخرجه ابن جرير عنهم(41/5؟5) و (55480) و(4)17441 وانظر 
الدر المنثور (518/5). 

(:) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه (/541؟5؟). . 

(5) في أ: لبعده. 

(1) سقط في أ. 
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وإِمَا للذكر بعد الوفاة. 

وكذلك الأموال يطلب منها ما ذكرنا: 

الانتفاع بها في حال الحياة. 

وإمَا للمعونة على الأعداء . 

أو الذكر بعد الموت؛ لخيرات يتركونهاء فإذا صرفوها إلى ما أمرهم إبليس أشركوه 
فيهاء ومشاركته إياهم في الأموال هي أن يأمرهم ويدعوهم إلى اكتساب ما يحرم. 
والإنفاق فيما لا يحل وفي الأولادء وكذلك يأمرهم بالمعصية» ويدعوهم إليه فيطيعونه 
ويجيبونه في ذلك» فذلك - والله أعلم - مشاركته. 

وقوله - عرّ وجل -: #وعذهم# . 

قال عامة أهل التأويل : أي : وعدهم أن لا جنة؛ ولا نارء ولا بعث. لكن يعدهم 
بخلاف ما وعد الله » وخوفهم على ضدّ ما خوفهم الله: ما كان من الله لهم وعد رجاء 
كورن فته وعد [ خوك ]27 .ونا كان مق الله [وعن كوك ]7 بركرو هن وعف رجاه شر 
ما قال: «إرك أله وَمَنَحكْمْ وَعْدَ لَفَيّ وَوَعَددُي دَأَْلَْتكُمَ 4 [إبراهيم : 77]: أخبر أن ما وعد 
هو قد أخلف. فذلك تأويل قوله: 

وَمَا يَعِدّهُمٌ ألتَّيِطنٌُ إِلَّا عُوْر4 . أي : كذبًا وباطلا؛ لأنه يخرج كله على خلاف ما 
وعد. 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ عبَادى ليس لك عَلهِمَ سلطلن4 : 

يحتمل قوله: «اسُلْطدنٌ» وجومًا ثلاثة: 

أحدها: القدرة والقهر. 

فأما القدرة والقهر: فليس له عليهم ذلك؛ لأنه لم يجعل له قدرة القهر عليهم شاءوا أو 
أبواء وكذلك ليس له عليهم الحجة فيما يدعوهم إليه ويأمرهم بهء كقوله يوم القيامة حين 
يقول: #وَمَا كن ل عَلَيَكمْ ين سُلْطن . . . © الآية [إبراهيم: 7؟]. 

وأقا سلطان الولاية فإن له ذلك على من اختار اثباعه وتوليه؛ كقوله: #8 إِنَّمَا ساطنيم 
عل البح يَتَوَلَْتمُ4 [النحل 0.8٠٠١:‏ وقوله: #إنَّ عِبََادِى» المخلصين الذين أخلصوا 
(1) سقط في ب. 
)١(‏ في ب: وعيد وخوف. 
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إلن» اليس لك عَلَيِمَ سُلْطنقٌ» يحتمل قوله: «سُلْطنٌ4. أي: حجة؛ لأنهم إنما يتبعون 
أمر الله بحججه؛ فلا يتبعون الشيطان بأمانيه التي يمنيهم» وشبهاته التي يشبه عليهم. 
أو أن يكون قوله : مالس لَكَ عَلهِمَ سُلْطدنٌ» . أي : سلطان القهر والغلبة؛ إنما له عليهم 
الدعاء والتزيين لا غير. 

أو أن يكون قوله: #إِنَّ عبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلتهِمَ سُلْطَدنٌ» : من الحجة والملك على ما 
ذكرنا؛ إنما سلطانه عليهم سلطان الولاية على الذين يتولونه. 

وقوله - عز وجل -: #وَكَقَ برَيْكَ وحكيلا» . 

يحتمل: #وكيلا# : عاصمًا يعصمك عن تمويهاته وتسويلاته» وناصرًا ينصرك على 
مكائده» أو مفزعًا تفزع إليه؛ أو معتمدًا تعتمد عليه في جميع أمورك, والله أعلم . 
لع اي لو ل لِتَبتَُواْ من مَضِْلِوءٌ إِنَّمٌ كت يكم 
رَحِمًا (69 َإذَا مَسَكُم لصي في الجر صَلَّ من تَدَعون ِلآ | يد تنا دي إل لير أَعرَضْعٌ وَكنَ لفن 
56 ؟ © أتأبيش أك يق يك جاب ار أن ييل مَلتِحكْم حَامبًا كر لا يمد لك وَسكيلا 
جه اد أي أ متخ هد 116 أ تيل ع كين ند كزيع نرة كم يما كفرع ثم لا 
دا كك عَيِنَا بد يسا © 67 وَلَقَد 0 مُحَلكَمْ في الي وَالبحرٍ وررفتهم 5 لك 
َتَتمْد عل حكَير يِتَ خَلَنًا تيلا )4 . 

وقوله - عز وجل -: ركم 5 00 ألْبَخْرِ © . 

#يُرْجى* يجري ويسير ويسوق الفلك في البحر. 

قال الحسن: أي: سخر الفلك والسفن لنا في البحرء والدواب في البر؛ لنقطع بها 
البحار والمفاوز والبراري؛ لنصل بذلك إلى حوائجنا التي جعلت لنا في البلدان النائية 
والأمكنة البعيدة. 

وكذلك قال في قوله - تعالى -: تنك في اير ابر [يونس: 77] أي: سخر لنا 
ذلك. 

وقدة تقول عذللف > سيفر ناما :فر "إلا أن إشبافة ذلك إليه علق فول" + إن أفعالنا 
مخلوقة له”". ثم يذكر فيه قدرته وسلطانه وعلمه حيث خلق الخشب» وجعل فيه معنى : 
يقر على وجه الماء مع ثقله. ومن طبع الشيء الثقيل التسرب في الماء والتسفل فيه؛ ولا 


)١(‏ زاد في ب: هو خلق سيرنا وجريتنا وفي البر وفي البحر على قولنا. 
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نفهه”) المعنى الذي به تقر على وجه الماء» وإن كان دون ذلك في الثقل يتسفل فيه 
ويتسرب . 

أو جعل ذلك بطبعه بحيث يقر على وجه الماء ولا يتسرب فيه؛ لطفًا منه؛ فمن قدر 
على إنشاء ما يقر على وجه الماء لمعنى جعل فيه لا نعقله نحن» أو بلطفه - لقادر على 
إنشاء هذا الخلق وإعادته بعد فنائه وذهابه» وإن كانت عقول الخلائق لا تدرك ذلك» 
وأفهام البشر تعجز عن دركه؛ فكما قدر على إنشاء ما هو طبعه التسرب في الماء والتسفل 
فيه؛ بحيث يقر ويركد على الماء يقدر على ما ذكرناء وحيث قدر على تسكين الأمواج في 
البحر؛ ليعبر فيهاء وخلق رياحًا فيها لتجرى السفن كما تجري بالماء الجاري؛ فمن قدر 
على هذا يقدر على ما ذكرنا من الإحياء بعد الفناء . 

وفيه ما ذكرنا من تذكير نعمه لنا؛ لنشكره» وتذكيره قدرته وسلطانه؛ لنهاب منهء ولا 
ننكر قدرته وسلطانه في شيء من الأشياء على ما أنكر قدرته بعض خلقه؛ لقصور عقولهم 
عن درك ذلك. وفيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: تعليم الأسباب التي بها يوصل إلى قطع البحار والبرارى من اتخاذ السفن 
والحمل عليها وغير ذلك. 

والثاني : تسخير البحار والبراري لنا ما لولا ذلك ما تهيأ لنا استعمال ذلك. 

والثالث: دلالة الرسالة؛ إذ لولا خبر السماء» وإلا: ما يعرف أن ما يحتاج إليه هو في 
تلك البلدان النائية والأمكنة البعيدة» وما يعلم أن ذلك الطريق يفضي إلى تلك الأمكنة إلا 
بخبر الرسول عن الله » تعالى. 

وقوله - عز وجل -: 8إإِنَّمُ كت بكم ريما . 

قال بعضهم: أي: من رحمته أن جعل لكم الفلك والدواب؛ لتصلوا بها إلى أرزاقكم 
التي في البلاد النائية البعيدة . 

وقال بعضهم: إنه لم يزل بكم رحيمًا إذا تبتم ورجعتم عن ذلك. 

أو كانت الآية في المؤمنين؛ فهو لم يزل بهم رحيمّاء وإن كانت في الأرزاق فيهم 

فإن قالت الثنوية: إنكم تصفون ربكم" بالرحمة والرأفة» وهو يميتكم. ويقتلكم» 
ويحمل عليكم الشدائد والمؤن العظام؛ فذلك ليس من صفة الرحيم. 


)١(‏ في أ: ولأنفسهم. 
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قيل: إنا قد ذكرنا لكم في غير موضع جواب السؤال: إن المرء رحيم على نفسه. وله 
الرحمة والشفقة عليهاء ثم مع ذلك يحمل على نفسه الشدائد والمؤن العظام؛ لما يأمل من 
النفع في العاقبة: من نحو الحجامة» والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة» ما لولا [ما] 
يأمل من النفع في العاقبة - ما تحمل ذلك 

وكذلك الوالدان فيهما من الرحمة والرأفة لولدهما ما لا يخفى ذلك على أحد. ثم 
يحملان على ولدهما ما ذكرنا من الشدائد والمؤن العظام ؛ ؛ لما يأملون من النفع لهم في 
العاقبة؛ ثم لا يمنع ذلك من الوصف بالرحمة والرأفة؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - 
لا يمنع ما يحمل علينا من الشدائد عن أن يوصف بالرحمة» ولا يخرجه ذلك عن 
الحكمة؛ بل هو على ما قال: «#وَهِوٌ يحم ليْجِينَ 4 [يوسف :0514 ؟9]. 

وكولة حاضو وجل <! «9 نا تق الطز ان التق شل السطرة إل 41 

أي : بطل ما كانوا يأملون من عبادتهم الأصنام إلا العبادة التي كانت لله ؛ فإنه لم يبطل 

ما يؤمل من عبادتهم إياه؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثانء ويقولون: (مؤلك 
توا عند أَمَّو4 [يونس :118 , و ا تَْيْدهُمْ إلا لقرْونا إل أَمَد ملع [الزمر : *]: 
فأخبر - عز وجل - عن سفههم؛ 01 وعجزهم عما يأملون منها في 
الآخرةء حيث لم يملكوا دفع شيء مما مسهم» وكشف ما أصابهم في الدنيا؛ فكيف 
يأملون ذلك في الآخرة. 

أو أن يكون #صّلّ من يَدَعْونَ لَه يك ؛ أي : ضل الآلهة التى عبدوها دون الله إلا إله 
الحق المستحق للعبادة؛ فإنه أعانكم ونجاكم من الهلاك. ْ 

وقوله - عز وجل -: فنا يحَدَمدَ إل آل َعَرَضْم © : 

هكذا كانت عادتهم أنهم إذا خافوا الهلاك على أنفسهم - أخلصوا الدعاء لله » كقوله: 
ددا ركبا ف الْمُلكِ دَعَوَأْ أَشَهَ مخِلِصِينَ له أَلذِنَ4 [العنكبوت: 15] الآية» وكقوله: 
#وَجَاءهم الْمَوج م من كل مَكَانٍ وَطلمُواأ مم علي تفز أن لمي 1 أل لين ميا من هدو 
55 مِنَ أَلسرِيَ . َلنَآ مهم ٠‏ (يونس: 0775 «؟] #إذًا فربق عنصم برَيْهِمْ 
ُقْرِونَ» [الروم: 7"] [ونحوه]” . 

ويحتمل قوله: ًا حدم إل لير عر عَرَضْمهٌ4 عن وفاء ما عهدتم» وإنجاز ما وعدتم؛ 
لأنهم قالوا: «#لَينَ يتا من هَذِوء لتكررك ين الترنَ4 . فأعرضوا عن هذا الوعد» ولم 
يوفوا ذلك . 


)١(‏ سقط في أ. وقد خلط المؤلف بين آيتي يونس والروم. 
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وقوله - عز وجل -: ون لضن كَفوراك . 

لنعم رتهء يذكر سفههم من وجهين: 

أحدهما : عبادتهم من يعلمون أنه لا ينعم عليهم في حال الرخاءء ولا يدفع عنهم 
البلاء في حال الشدة. 

والثاني: أن في [الشاهد من]''' أنعم على آخر نعمة؛ وأحسن إليه - يشكر له ويثني 
عليه وإذا حل به بلاء وشدة من أحد من الخلائق يدعو عليه ويلعنه» فمعاملة أولئك 
الكفرة مع الله على خلاف معاملة الخلق بعضهم بعضًا: يخلصون له الدعاء في حال 
الشدة والبلاء» ويكفرون نعمه في حال الرخاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : «أفَلْشْر أن يق يك جَابَ ألَرِّ» : 

على ما خسف قومًا في البرء #أو يرسِلَ عَلِتِحكْمْ حَاصبًا4 . 

على ما أرسل على قوم من الحصباء» وهي الحصى؛ فأهلكهمء «ثْرَّ لا يَدُاْ لم 
وَكيلًا» : ناصوًا 0 أو معتمدًا تعتمدون عليه. 

وقوله - عز وجل -: #آمَ تر أن يُعِيدَكُمْ فيه تَارَهَ أُخْرَى» . 

أي : يحوجكم إلى ر ركوب البحر مرة أخرىء 8امَيْعْرِقَكُم» بما كفرتم 

أو يذكر هذا أن من قدر على إنشاء ما ذكر من الفلك وإجرائها في البحرء وتسكين 
أمواجه ودفع أهواله عنكم - لقادر على إهلاككم في البرء وإعادتكم في البحر ثانياء 
وإغراقكم فيه. 

وفى قوله : #يرجى لحكم القلك في الْبَحْرِ 4 وقوله : سيد في لير لسر » - دلالة أن لله 
في فعل العباد صنعًا؛ لأنهم هم الذين يسيرون في البحرء بك الى ونش 

ثم أضاف الإجراء إلى نفسهء وكذلك السير؛ ليعلم أن له فيه صنعًا وفعلًا. 

وقوله - عز وجل -: لثم لا يدوأ لَك عَنَا به يماك : 

[قال بعضهم: #ييمًا ]0 أي : من يتبعنا بدمائكم» ويطالبنا بها. 

وقال أبو عوسجة: التبيع : الكفيل» ويقال: المتقاضي في موضع. 

وقال غيره: هو من التبعة» أي: لا تجدوا لكم علينا به تبعة» وهو ما ذكرنا. 

وقال القتبي”": الحاصب: الريح؛؟ سميت بذلك. لأنها تحصبء أي: ترمي 
)١(‏ في أ: الشاهدين. 
(؟) سقط في أ. 
(9) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (709) . 
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بالحصباء» وهي الحصى الصغار» والقاصف: الريح الشديدة التي تقصف الشجرهء أي : 
تكسرها. وكذلك قال أبو عوسجة: القاصف: الشديدة من الرياح. 

وقوله - عرّ وجل -: ##وَلْقَدَ كَرَعْنَا ببى ادم 4 

كرمهم بأن خلقهم في أحسن صورة؛ كقوله: #وِصَوَيكُمَ فَأَحْسَنّ صَوَرَكْ 4 
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[غافر: 01764 وقومهم في أحسن تقويم وأحسن قامة؛ كقوله: ##لقد حَلَقَا الإننَ في أَحْسَن 
تَتِيرٍ4 [التين : 14]» وكرمهم بأن ركب فيهم العقول التي بها يعرفون الكرامات من الهوان» 
ويعرفون بها المحاسن من المساوي» والحكمة من السفهء والخير من الشرّء وكرمهم بأن 
جعل لهم لسانًا يتكلمون بها الحكمة وكل خيرء وبها يتوصلون إلى درك الحكمة 
وجمعهاء. وكرمهم بأن جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما خبث منها وما فضل 
منهم؛ وكرمهم بأن خلق جميع ما على وجه الأرض لهم؛ قحلو الك الى 
لْأَرضٍ بمِيعًا» [البقرة:19]» وكرمهم بأن سخر لهم جميع الخلائق: لوَسَكَرَ لكر ما في 
الكتوك :"فى ال تيك نزنه 4 [اللسائية :8177 ومتعل: بي دم اهنم المقتصودون كلق 
جميع الخلائق ونحوه؛ وكرمهم حيث جعلهم بحيث يتهيّأ لهم استعمال السماء والأرض» 
واستعمال الشمس والقمرء واستعمال البحار والبراري» وجميع الصعاب والشدائد في 
حوائجهم ومنافعهم ما لا يتهيأ لغيرهم من الخلائق ذلك؛ فذلك تفضيلهم. 

وجائز أن يكون كرم بني آدم؛ لأنه كرم آدم؛ [وكرم آدم]"'"2؛ لأنه أسجد ملائكته له 
وبعثه رسولًا إليهم؛ حيث قال: #ألينهم يسيم # [البقرة: “77]؛ فلما كرم آدم صار بنوه 
مكرمين - أيضًا - ولهذا نقول بأن الأب يصير مشتومًا بشتم ابنه. 

وما قال أهل التأويل: إنه فضل بني آدم على غيرهم من الحيوان والدواب؛ حين أكلوا 
وشربوا هم بأيديهم وسائر الدواب يأكلون بأفواههم - هذا الذي ذكروا هو من التفضيل» 
إلا أن ذكره له خاصة ليس فيه كثير حكمة وفضل؛ لكن فضلهم وكرمهم بما ذكرنا من 
وجوه الكرامات» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: «محلكم ف لي وَالْحْرِ» . 

هذا تفسير ما ذكر من تكريم بني آدم وتفضيله إياهم» ثم يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أن جعل لهم البر والبحر مسخرين؛ حتى يصلوا إلى ما في باطن البحر 
وظاهره من أنواع المال والمنافع. 


)2000 سقط في أ. 
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وكذلك البر سخر لهم؛ حتى يصلوا إلى ما في باطنه من الأموال والمنافع وظاهره. 

والثاني : أن جعلهم بحيث يقضون حوائجهم التي كانت لهم من وراء البحر ووراء 
البو - ما لم يجعل ا ل ا ال 
تفضيلهم الذي ذكرء ثم ما ذكر على أثر قوله: 5-0 ب #6516 © هو تفسير تفضيله 
وإكرامه؛ حيث قال: #مُعَلكح في لبر وَالْْحْرٍ وررفتلهم ‏ : فيك الركن 4 , 

ان الاوك اط ع نكن لي اح رقف 1 راف << عو انها لبو ده 
الأنبياء» والرسل» والأتقياء» والأخيار منهم - ما لم يجعل ذلك من غيرهم؛ ألا ترى أن 
0 ارا بج ال ع5 الآية [المائدة: ١؟].‏ 


هو ما ذكرنا: اليل أرزاقهم ا الطيب غايته. ولا كذلك غذاء 
غيرهم من الدّواب ورزقهم؛ لأنهم لا يأكلون إلا بعد أن يستخرجوا منه ما فيه من أذى 
وخبث وخشونة: من النخالة وغيرهاء وفي الطبخ والنضج حتى يبلغ في الطيب واللين 
عاط وأذا كته هين القوات #إنبائي كارت كنا عو دنا عدر لدو زلا سه ورين 
الخبث والأذى. 

وَصَّلْتَهُمْ عل حكَيْرٍ من حَلَقَنَا تَفَضِيلا» . 

أمَا بعض أهل التأويل فإنه قال: فضلناهم على كثير ممن خلقنا: على الجن 
والشياطين» وأصحابهم غير الملائكة. 

وقال بعضهم: على كثير ممن خلقنا: من الحيوان والدواب؛ ##تَمَضِيلًا» : بالأكل 
بالأيدى» وجعل رزقهم من غير رزق الدواب. 

ويحتمل لعل حكَيْرٍ يَمّنْ سَلَنَْاك : ممن على وجه الأرض من الجن وغيرهم؛ لما لم 
يرسل إلى الجن رسول منهم. ولا أنزل عليهم كتاب على حدة» وما جعل أرزاقهم مما 
يفضل من البشر من العظام والسرجين وغيره» على ما ذكر؛ فذلك وجه تفضيلهم عليهم . 

وأا الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر - فإِنًا لا نتكلم في 
شيع من ذللكهء [لها]”' الآ تعلم "ذلك :وليس: لنا إلى معرفة :ذلك حاجة 4 فالأمن فيه إلى 
الله في تفضيل هؤلاء على هؤلاء». وهؤلاء على هؤلاء»؛ ليس إلينا من ذلك شىىء ولا 
جائز أن يجمع بين أشرّ البشر وأفسقهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين» 
فيقال: هم أفضل من الملائكة؛ ولكن إن [كان] لا بد فإنما يجمع بين الأنبياء والرسل 


)00 سقط في أ. 
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وأتقى الخلائق وبين الملائكة؛ فيتكلم حيئئذ بتفضيل بعض على بعض؛ فهو ما ذكرنا أن 
الأمر في ذلك إلى الله » ليس إلينا من ذلك شيءم» والله أعلم. 


7 اعم مه 2 0 
5 2 روم مويو عه م 8 2 مله 3 مو اس ور مع موا م 
قوله تعالى: :نوم ندعوا حكل اناس يميم هَمَنْ أوق حكتبة بيسنهء فأؤلتياك يفون 


سوام ام 


حِتَبَهْرٌ ولا يظْلَينَ يبلا © ومن كت فى مذو ع مَهْوَ في الأَجِرَة مس وَأَسَلُ 
ميلا 46 . 

وقوله - عز وجل -: #9يوم نَدْعوأ حكن ناس اسه » : 

قال الحسن: هذا صلة قوله: يوم يدَعْوكُمَ تتبن يححَمْدو © . فيقول: أي: يوم ندعو 
كل أناس بإمامهم . 

ثم اختلف في قوله: ا يإِمَيِم» . 

قال بعضهم: ندعو بإمامهم . أي : بدينهم الذي دانوا به وذبوا عنه» ويدعى كل بدينه 
الذي دان به وذبٌ عنه. 

وقال بعضهه”©: يميم » بردتم وأنفيم الذين اطلرمي أ« يدن 
الأتباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلّوهم حتى يلوم بعضهم على بعض. ويلعن 
بعضهم على بعض0» ويتبرأ بعضهم من بعض؛ كقوله: «إذ تَبَرَا ان موا من اليرت 
أتّبَعُوا ٠.‏ الآية [البقرة:77١]»‏ وقوله: #وَيَلمَنٌ بِعَْضِكُم بَعَضًَا» [العنكبوت:2]56 
وقوله: لبَقُولُ اليك انثا لين استَكروأ لآ أَنمْ لكا مُؤمت4 [سبأ:١"]‏ يدعى 
الأتباع بالمتبوعين. 

وقال بعضهم : يدعى كل أناس بداعيهم الذي دعاهم: إن كان رسولا فبالرسول» وإن 
كان شيطانًا فبالشيطان» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال بعضهب.”: #بإممة» : كتابهم الذي كتب”" الملائكة أعمالهم فيه. 

وقال بعضهم””'': يدعى بكتابهم الذي أنزل عليهم» يدعى كل بما ذكر؛ ليعلموا أن 
الحجة قد قامت عليهم». ووجب لهم العذاب باتباعهم ما اتبعوا بلا حجة ولا برهان. 

وحاصل أقاويل هؤلاء ترجع إلى وجوه ثلاثة: 


.)599/١( قاله ابن عباس» كما فى تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس والحسن والضحاكء, أخرجه ابن جرير عنهم (7571؟) و(077؟1) و(579074). 
(9) فى ب: التى كتبت. 

(:) قاله ابن زيد ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (057؟5)و (770717). 
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أحدها: يوم ندعو إمام كل أناس: كان إمامهم في خير أو شر فيجزى له جزاؤه. ثم 
يكلف هو دعاء أتباعه إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب. 

والثاني: يدعى كل إمام ورئيس في خير أو شر بأتباعه الذين يتبعونه فيما يدعوهم إليه 
نحو كل رسول يدعى بقومه الذين اتبعوه؛ وكل رئيس وشيطان استتبعهم . 

والثالث: #8 بإِمَِم» : كتابهم الذي كتب لأعمالهم الذي كتبوا؛ كقوله: «وَخِجٌ له 
يوم الْقِيمَةِ حكتّبا يتنه منشررا» [الإسراء : .]١‏ ونحوه. 

3 3086 ع ارو 5-7 0000 مر ض سم 

وقوله - عز وجل -: #هَمَنْ أوقَ ككتَبَم ِيَسِيْوء فأؤلهيك يِقْرءُونَ ككِتَبَهِرٌ # : 

كلهم قد يقرءون كتابهم» غير أن المؤمن إذا نظر في الكتاب - فرح به واستبشر بما 
فيه ؟ فسهل عليه القراءة» وهانت لما كان يتبع حجج الله : 

وأمَا الكافر إذا نظر فى الكتاب. حزن واغتم به؛ فعسر عليه قراءة كتابه» وهو كقوله: 
ذا عق" اوت كته“ جينية» نول عاو الإو كلظ 4 إن لنت أن طلو: ديه الآبة 
[الحاقة : 19 »]7١‏ ويقول الكافر: #يَكِئنٍ لَرَ أُوتَ كِتبِيَ . . . * الآية [الحاقة : 8؟]؛ لأنه 
اتبع ما اتبع بلا حجة . / 

أو أن يكون المؤمن إذا نظر فى كتابه» رأى سيئاته مغفورة» كقوله: ##أوْلتِكَ ألَيْنَ تَمَبلُ 
عَنْهُمَ أَحْسَنَ مَا عِمِنُوا وَتَنَجَاوَرُ عَن سَيْنَاتهِم# [الأحقاف:7١]‏ - فرح بذلك» والكافر إذا رأى 
سيئاته باقية عليه وحسناته قد بطلت - حزن بذلك واغتم؛ لذلك قال ما قال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وين كانت فى هلذزوه أعمئ فهو ف الْآخِرذ أعمى وَأصَل سيلا . 

قال بعضهم : من كان فى هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به مع كثرة اياته 
ودلالته على وحدانيته - فهو عن الإيمان بالآخرة والبعث بعد الموت - أعمى. 

وقال بعضهم: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق - فهو في الآخرة أعمى عن 
حججه ؛ لأنه إذا عمي عن الحق نفسه فهو عن حججه أعمى ؛ فتكون (في) بمعنى (عن)؛ 
إذ الآيات والدلالات على وحدانية الله أكثر وأظهر من الدلالة على البعث والآخرة؛ إذ 
ليس شىء إلا وفيه أثر وحدانيته ودلالة ألوهيته» ولا كذلك الآخرة؛ فهو عن الإيمان بها 

وقال بعضهم: من عمي في هذه الدنيا عن الإيمان بالله - فهو في الآخرة أعمى عن 
الإيمان به؛ لأن الدنيا مما يقبل فيها الإيمان» وفى الآخرة لا يقبل؛ وهو ما قال: إوحيلَ 


سوم وى مسولا ا 


بهم وبين مَا يشْتهَونَ# [سبأ: 04]» أي : حيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان بهء كما 


لمن سورة الإسراء الآيات : الا د بالا 


شعِل ِأَمْيَاعِهِم ين قبل »4 [سبأ 7 أي : كما حل بين أشياعهم»وبيق الأيمان. يه عيد 
معاينة بأس الله وعذابه» وهو قول الحسن. 

وقال أبو بكر قريئا من هذاء وهو أن من عمي عن الرشد والحق في هذه الدنيا؛ لجهله 
به - فهو في الآخرة عند علمه بالرشد والحق أشد عمى» أو كلام نحو هذا. 

وقال بعضهم: من عمي قلبه في الدنيا عن الإيمان بالله والتوحيد له - فهو في الآخرة 
يكون أعمى الوجه والحواس؛ كقوله: الم حَتَرْيَقَ أَعَي وَقَدْ كت بَصيرا4 [طه : 8؟1]ء 
وكقوله : اوَحَشْرْهُمْ بَوْمْ الْتبِمةِ صل وجوههم غنيًا دكا وَسْمًا . . .© الآية [الإسراء : /917]: ما 
ذكر ذاهبة حواسهم لما تركوا الانتفاع بها في الدنيا لما جعلت لهم الحواس 

ريشي أن يكرن قوله: «رعن 6ك إن كذ لتق 4 .لاز ف على الله 2 :رو 
ع ١‏ أي : مفتر على الله - أيضًا - كقوله: #ثُرّ ل مَكن فِنْتَتُمَ إلا أن كَالوأ وأ ونا ما كا 
منْرِكِينَ4 [الأنعام: 71]» ونحوه: يفترون في الآخرة ويكذبون كما كذبوا في الدنياء 
وقول ا در فكدل 2 الى 4 قبل 4 [الأعراف : 47]. ثم أخبر عنهم فقال: #أوَلَوْ 
ردأ لَعَادُوا لِمَا موأ عَنْهُ و هم لَكَدِبونَ» [الأنعام :78]. 

وقال قتادة(3© : و ع اه ع جر وو ا 1 
من آياته من خلق السموات والأرض والجبال والنجوم أعمى #مَهُوٌ في الآَخْرَة» الغائبة عنه 
التي لم يرها - لآم وَأَصَل مَيبلًا4: وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال ابن عباس”" - رضي الله عنه - ومن كان في هذه النعم أعمى أن يعلم أنها من 
الله - فهو في الآخرة أعمى عن حجتهء ويقال: عن دين الله » وأضل طريقّاء ويقال: 
ع 

وقال غيره من أهل التأويل: من كان في هذه النعم أعمى - يعني: الكافر - عمي 
عنهاء وهو يعاينها؛ فلا يعرف أنها من الله فيشكر ربها؛ فهر في الآخرة أعمى» يقول: 
عما غاب عنه من أمر الآخرة من البعث والجزاء - أعمى وأضل سبيلًا وأخطأ طريقًاء 


3 


وبعضه قريب من بعض» والله أعلم. 

قوله تعالى: «رَإن كَادُأ بَنْتوْئكَ عن الى اونمآ اتلك لْتْرَىَ عكنا عرد وَإِذًا لَدتحَدُوكَ 
خيلا © وَلَوْلَا أن مُيشَلكَ قَدَ كدت يكن له سكا قلا © إذا لَأَدَفتَكَ ضغف الحَبرٍ 
مق اتناك ج لا يمد لكَ مكنا تسد (© ود سكائها يديك بن ال للفيؤة ينها 


.)5857 /4( أخرجه ابن جرير (518757؟) و (2)570817 وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)9587 /5( إفة أخرجه ابن جرير (2)57070 وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور‎ 


سورة الإسراء الآيات: ”لا - لال 04١‏ 


لم في 57 


َِدَا لّا تست يَِلَمَكَ إلا يبلا © سُنَهَ من كَدْ أَرَسَلْمَا ملك ين يُسْينَا مَلَا يمد لسْئَينا 
عَرببًا 46 . 000 

وقوله - عز وجل -: #وَإن ادا لَفْيَنُوتَكَ عَنٍ الى أَوْحيِما إِلتِلَت» . 

دل هذا على أنه قد كان من الكفرة شيء من الدعاء إلى شيء: يصير به مفتونًا لو 
أجابهم إلى ذلك؛ وكذلك كانت عادة الكفرة: كادوا أن يضلّوا رسول الله يت ويفتنوه عن 
الذي أوحي إليه؛ ويصرفوه عنهء كقولهم: آَنْتِ يِقرَءَانٍ غَيْرٍ هذا أو يَدْلهُ4 
[يونس : :]١5‏ هكذا كانت عادتهم : كانوا يطلبون منه الافتراء على الله والضلال على وجه 
المكر به. لا ضلال تصريح وكفر تصريح؛ ولكن معنى''2؛ يؤدى ذلك إلى الضلال 
والكفرء يريدون منه المساعدة لهم في بعض ما هم فيه بما كانوا يرونه من الموافقة له 
والمساعدة؛. لكن الله عصم رسوله عن جميع ما كانوا يطلبون منه؛ بالآيات والحجج 


التي ذكر في كتابه» وبالعقول؛ كقوله: #إثلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوت حي يسَكموك هِمَا سجر 


مو و 


. . # الآية [النساء : 78]: أخبر أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجًا 
م ومن لم يكن معصومًا يجوز عي قل مره م قي ا وكقوله: إن 
لني ا مم أنَّهُ في الدَنيا وَالْآحْرَة» [الأحزاب:517]ء لم 
معصومًا يجوز أن يؤذي ولا يلحقه اللعنةء وقوله: ©أوَمَا كنَ لمُؤْنٍ ولا مُؤْمنَةٍ ... » 
[الأحزاب :1*7 فمن لم يكن معصومًا يجوز أن يكون الخيرة من أمره» وقوله: #أوَا 
1 4 لمان ١‏ امد ونانف رمي الاباك" "سما كدر حدهاء 

ات اويا ابر ايا ار ان 
يتأزله فى بعض الآيات» أو بحديث يرويه - فإنا لا نقبل تأويله» ولا خبره الذي روى» 
ونشهد أنه كذب. 

ويجوز أن يكون في خبره الذي روى معنى آخر سواه؛ فليس له أن يروي إلا بالمعنى 
الذي كان فيه؛ فتأويل أهل التأويل أنه ألقى الشيطان ولقنه عند تلاوته: همي لدت 


00010 


لمر . ,مده لَه الْخْمرّع» [النجم:019١٠]‏ - تلك الغرانيق العلاء وشفاعتهن 


ترتجى . 
وقال بعضهه”: لا ندعك تستلم الحجر إلا أن تستلم آلهتناء ونحوه. 

220 في أ: ٠‏ يعلى 

زفق سقط في أ. 

(9) قاله سعد د' ن جبير أخرجه ابن جرير (2525) وابر ن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (:/ 557”)., 


وهو قول قتادة وميجاهد وغيرهما. 


04 سورة الإسراء الآيات: ”لا - /الا 


إن ذلك كله فاسد خيال؛ أنه كان لا يحوم حول أصنامهم في حال صغرهء ولا رأوه دنا 
منها؛ حتى لم يطمعوا ذلك منه ما دام صغيرًا؛ فكيف طمعوا ذلك الاستسلام لها بعد ما 
أوحي إليه وصار رسولا؟! 

وكذلك ما ذكروا أنهم طلبوا منه أن يطرد بعض الذين اتبعوه - عنه؛ ليكونوا هم أتباعه ؛ 
فهم أن يفعل ذلك فنزل: #وَإن ادا لَفْتِبوئكَ عن الِْىَ أَيِسيِئآ إِلتلَت) . لكن ذلك كله 
فاسد خيال» لا يحتمل ما توهموا فيه؛ لأنهم لم يعرفوه حق معرفته» وإلا لو عرفوه 
حقيقة''' المعرفة ما توهموا فيه شيئًا من ذلك؛ وبالله التوفيق والمعونة . 

ثم قوله: #لِفِتَنُونكَ عن ألنِئ يعدا َلك لفترىَ ع 0 

قد ذكرنا أن عادتهم ذلك إلا 00008 

ثم قوله: لوَلَرْلَا أن َبَنَكَ لَقَدْ كدت ربكن إِليْهِرْ سَينًا يبلًا4 : 

تظاهر الآ ره جميع ما قال أهل الأول في هذ الآ لان يفول : از أن مَيَنسلَكَ 
لَقَدَ كدت ر حكن إِليْهِر4 : أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يركن؛ لأنه أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يكد أن 
ا ل ل يي ل ا ل 
شيئًا كبيرًا عظيمّاء بل يبلغ الكفر؛ دل أنه لم يكن ما ذكرواء وقال: هالْقَدَ كدت مَنِكَنُ 
ِلَْهِر#»: و(كاد): هو حرف بمعنى: قارب» أي: قارب أن يركن؛ كقوله: اتاد 
لسوت [مريم : 214٠‏ أي: قارب أن يتفطرن» وليس فيه أنه ركن إليهم ؛ فقولهم فاسد 
للوجوه التي ذكرنا [أحدها: أنه ذكر]”"'» سيا يلا : وما قالوا: كبير عظيم يخاف أن 
يبلغ الكفر. 

والثاني: قال # كدتَّ4. وهو حرف تقارب. 


000 


والثالث: ذكر على الشرط : #وَلَزْلَآ أن يَنَننَكَ لَقَدَ كدت تكن إِلَبْهِرْ سَيْعًا تلاك ؛ 
فلم يركن لما ثبتهء وهو ما قال إبراهيم: ##بل حلم كبررهُمْ هنذا مََُوهُمٌ إن حكاررا 
يتطِفُوت #4 [الانبياء : “177 وما ذكرنا في قصّة يوسف: #وَلْقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ يبا لَْلَا أن 
يا برهن ريو 4 [يوسف:5١]:‏ ليس فيه أنه همء ولا فيه أنه ركن؛ لأنه خرج على 
الشرط . 

وقال الحسن في قوله: طلْقَدَ كدت يكن إِلَيْهِرَ» ١‏ أي: هممتء لكنه هم به هم 
خطر خطره إبليس . وكذلك قال في قصّة يوسف: همت به همّ عزم» وهم بها هم خطر. 


22 سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات: “/ا - لال 4 


وقال غيره7©: أرادوا منه أن يجعل لهم مجلسًا على حدة؛ ليسلمواء فهم به أن يفعل 
ذلك؛ لحرصه على إسلامهم» وإشفاقًا عليهم. فمثل هذا يجوز الفعل إلا أن الرسل لا 
يجوز لهم أن يفعلوا شيئّاء وإن صغرء إلا بإذن من الله - تعالى - ألا ترى أن يونس - 
عليه السلام - لما خرج من عند قومه مغاضبًا عليهم بغير إذن منه - عاتبه ربه بذلك معاتبة 
عظيمة؛ حيث قال: لول أََوْ كنَ يِنَّ الْسَبَحِينٌ . كلت فى بَظيوء إل يزو معنن 4 
[الصافات : ١147‏ ؛ »]1١44‏ ومثل هذا لو فعله غيره من دونهم كان ممدوححا محمودًا في ذلك ؛ 
فهذا يدل أن الأنبياء لم يكن لهم صنع شيء وإن قل إلا بإذن من اللهء والله أعلم'” . 

وقوله - عرّ وجل -: #إدًا لَأَدْضَللكَ ضْعْفٌ الْحَيْةَ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» : 

أي : ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. 

وقال أبو عوسجة: صضِعْفٌ الْحَيّرةِ4 . أي: مثل الحياة. 

وغيره قال: #ضعف الحزةز» : عذاب الدنياء #وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» : عذاب الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: #أثمّ لا يد لك عَلَيَمَا تصِبا» . قيل : مانعًا. 

وقيل: ناصرًا ينصرك» وشافعًا يشفعك [إلينا]””": والله أعلم. 

وقوله: «#وَإن صكادوا سروك من الْأَرضٍ ليخرجوك ينها » : 

قال الحسن: قوله: طيِسْبَريه4 . أي: كادوا ليقتلونك؛ وليخرجوك منها بالقتل» 
وقد كانوا هموا قتله. لكن الله عصمه عن ذلك؛ بقوله: ##وَأسَّهُ يَتَصِمْلك من الدَاس» 
[المائدة :لا3 ]. 

وقوله - عز وجل -: لوَإِدًا لّا يلَبَبرت يِلَفَكَ إِلَّا قبلا» : 

هكذا كان سنة الله في الأمم الخالية أنهم إذا قتلوا نبيهم: لم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى 
أهلكوا. وقال بعضهم: هو على الإخراج نفسهء إلا أن الله أخرجه إخراج هجرة إلى 
المدينة لما سبق من رحمته وفضله ألا يهلك هذه الأمة إهلاك استتصال؛ فلو كانوا هم 
أخرجوه - لاستوجبوا به الإهلاك؛ لما كان من سنته في الأولين إهلاكهم إذا أخرجوا 
رسولهم من بينهم . 

وقال بعضهه”"': : على حقيقة الإخراج منهم: أخرجوا رسول الله من بينهم؛ وفعلوا 


.)”057/5( قاله جبير بن نفير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما فى الدر المنشور‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب (001/15, 00000 ١‏ 

إفرق سقط في أ. 

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير ' )و (55901)» وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدر المنثور (5/ 707)» وهو قول مجاهد أيضاً. 


:4 سورة الإسراء الآيات: لو سد بايا 


ذلك؟ فلم يلبثوا بعده إلا قليللاء حتى أهلكهم الله بالقتل يوم بدر وغيره» بعواما قل ْ 
#وكن ين كََيَوٍ هى أَسَّدُ هو من فَرَيكَ أل أَحرَحَنكَ أَمْلْكتَهُرْ ملا نا مِرَ لَه [محمد :]١* ١‏ 
دلالة أنهم أخرجوه» وأنهم الي 0 
قومهم مثل ذلك:: 

وقال أهل التأويل في قوله: ون ححَادوا لُسَْرويَه» . أي: ليستنزلونك من أرض 
المدينة؟؛ حيث نزل بالمديئة؛ قالت له اليهود: إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء 
والرسل إنما أرض الأنبياء والرسل أرض الشام؛ فإن كنت نبيًا رسولا فاخرج إليها فخرج 
الرسول يَكَةِ متوجهًا إلى الشام» فعسكر على رأس أميال؛ لينتاب إليه أصحابه؟ فنزل به 
جبريل بهذه الآية2'7» لكن ذكرنا أن هذا وأمثاله لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن يخرج رسول 
الله من أرض المدينة إلى أرض الشام بقول أولئك اليهودء من غير أن كان من الله إذن له 
في ذلك» هذا لا يحتمل ولا يتوهم منه ذلك» والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

ويشبه أن يكون قوله: وَإن ادو لَفْتِموْتَكَ عَنِ الِىَ أَنَعَلِئا إِلتَلَت» . أي : كادوا أن 
يفتنونك بالمكر والكيد والخديعة لك؛ ليستفزونك من الأرضء لا أنهم كانوا يطمعون أن 
يفتنوه ويضلوه عن الذي أوحي إليه على التصريح والإفصاح؛ ولكن على جهة المكر به 
والخديعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #سُنَّةَ من قَدَ أَرَسَلْنَا4 : 

على قول الحسن: السنة في الأمم الذين قبله: أنهم إذا قتلوا الرسول أهلكوا أو'" 
وا 

وعلى قول بعضهم: السنة فيهم: أنهم إذا أخرجوا الرسول من بينهم؛ على علم منه : 
أنهم لا يؤمنون» بعده الإهلاك. وعلى قول بعضهم: على الإخراج نفسه. وهؤلاء قد 
أخرجوا رسولهم من بينهم بقوله : «إِلّا صرُوهُ مذ تحصره انه إذ أَخْرَبَه ال كَمَرُوا 
تاوت أنَنَينِ . . . # الآية [التوبة : .]1٠١‏ 

وقوله + يكن ين ويد ني سد كر من فريك اليه الويعتق املكيز 4 [محند: 117 
لكنهم عذبوا تعذيب رحمة وإهلاك رحمة» لا إهلاك استئصال. 

وقوله - عز وجل -: #وَلا يمد لِسَُنَا تحْويٌا4. أي : لعذابنا تحويلًا. 


00 


4 في أ: و 


سورة الإسراء الآيات: 4لا - 87 04 


قوله تعالى: لأيَرِ أصَّلَرةَ إِدُلُوكٍ الشَّمَين إِل عَسَقٍ سل وَفَريَان 0 إن كران الفكر كارت 


مشهودا (3)) ون كل مهكد يك ايلة إكتعي أن ميعتلك را نك ماما تنثرنا © قل ب 
أ مُدَحَلَ صق وأخرعنى مخرجَ صذقٍ وَاجْمل لي ين أده سلطدنًا ت صِبًا (7) كَل ج1 ال 


2 أ 


0 


ا 


ب لي حت نعي ع جح لي سر 5 


وَرَقَّ الْبنِلُ إِنَّ الل كن رَهُونا (7©) وَبَُرْدُ من الْفْرَءَانٍ 
لطَِمِينَ إل حَسَائك 40 . 

وقوله - عز وجل-: ##أَقِوِ ألصَّلو» . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة: الأمر بالدوام عليها واللزوم بهاء أي: الزم بها وأدها. 

أو اسم التمام والكمال» أي: أتممها وأكملها بالشرائط التي أمرت بها 

ويحتمل قوله : #أَقَرِ » : فعلهاء ولم يفهم من قوله: #أَِوِ الصَّلَرة* الانتصاب على ما 
ينصب الشيء ويقام به؛ فدل أنه لا يفهم من الخطاب ظاهره. 

وقوله - عز وجل -: #إِدُلْولك 

اختلف فيه: قال بعضهه”؟: طإدُلُوكٍ س4 زوالها «إِل عَمَيٍ أي » أي: إلى 
ظلمة الليل”" #وَمُرَانَ اَلْمَجْرّ» » أي: غلاة الفشو فقول ]7 | الناس: في هذه 
الآية بيان أوقات الصلوات الخمس جميعًا؛ لأنه ذكر أول ما يجب من الصلاة وهي الظهر 
إلى ما ينتهي وهي الفجر؛ فعلى هذا التأويل #إِلّ» لا تكون غاية» ولكن تكون كأنه قال: 
لي أسَلرة دود آلقَتيى إل عَمَقٍ أي » والله أعلم. 

[وقوله - عز وجل -: #اإلدَّلْوكِ» اختلف فيه: 

قال بعضهم: دلوك الشمس: زوالها إل عَسَقٍِ ال أي: إلى ظلمة الليل]”* . 

ومنهم من يمّول: فيه ذكر صلوات النهار؛ لأنه ذكر دلوك الشمسء» وهو زوالها #إِكّ 
عَمَقِ لِك ٠.‏ وغسق الليل هو بدو ظلمة الليل. 

فيدخل نيه الظهر والعصر؛ فعلى تأويل هذا يكون حرف #إّ# غاية لا تدخل صلاة 


510 ا 0 3 


وه 
مأ هو ب شفاء و رحمة للمويئن ولا مَزِيرٌ 


2220 قاله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن برزة الأسمي أخر جه ابن جرير عنهم © 8 8 
6 0 و 569 )ل و(١الاه517),‏ وهو قول الحسن والضحاك وقتادة وغيرهم وانظر الدر 
لمنثور (5/:ه"). 

(9) ينظر: اللباب (208/17). 

(0) سقط في أ. 

(4) سقط فى با. 


ان سورة الإسراء الآيات : م/ا - 6م 


الليل فيه. 

ثم تخصيص الخطاب لرسول الله يك والأمر له بإقامة الصلاة يكون كأنه قال: (أقم 
لهم الصلاة)» فإن كان هذاء ففيه دلالة صحة صلاة القوم بصلاة الإمام» وتعلق صلاتهم 
بصلاة الإمام حيث قال: (أقم لهم الصلاة)؛ ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسهء لكان لا 
يقول: (أقم لهم الصلاة)» ولكن يقول (صل الصلاة)؛ فدل أنه على ما ذكرنا. 

ثم قوله: 8 لِدُلُوكِ الشّميس4 : يحتمل وجهين: 

أحدهما: أقم الصلاة للذي تدلك له الشمس [أي: تسجد]”'' كقوله: «يَتََيَو 
ِلَيُمٌ ...4 الآية [النحل :48]. 

00 أقم الصلاة للوقت الذي يتلو دلوك الشمس الصلاة 0 قراءة الصلاة]”" . 

عيض اليش التادير سين كال 611117 المق اك نمل رونم المحصومن 
لقرآن الفجر لأنه مشهودء والفرضية بها بقوله: أقم قرآن الصلاة على ما ذكرنا. 

ثم قوله: «إِنَّ كان ألْفَجْرٍ كس مَمْمُودًا» [أي: لم يزل في علم الله كان مشهوداء أو 
صار مشهودًا]”". ثم قال: لوَفُنَانَ ألْفَجْرِّ4 : وهي صلاة الفجرء وإنما ذكر صلوات 
النهار فدخل صلوات الليل بقوله: وين أَّلِ فَتَهَجَّدْ يه » لكنهم يقولون: إن التهجد 
بعد النوم» وقد يكره النوم قبل فعل المغرب والعشاء فلا يصح هذا. 

ومنهم من يقول: 8الِدُلُودٍ آلشّمِيسن4 غروبهاء وهو قول عبد الله بن مسعود 
وغيره'” . 

وقال بعضهم: فيه ذكر صلوات الليل؛ لأنه ذكر بدوّ ظلمة الليل» وذلك بالغروب”"'. 
وقرآن الفجر وهو آخر ما ينتهي ظلمة الليل؛ لأنه يبقى ظلمة الليل إلى وقت الفراغ من 
الفجر. 


3 


2) 


ل م ماس موصماء. 


وقوله - عز وجل -: ##وَفَرَانَ الْمَجْرٍ # . 


)١(‏ سقط فى أ. 

05 قطان 

() شفط ف أ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبه وابن جرير (15841؟): (55089)» وابن المنذ, 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه؛ وابن مردويه من طرق عنهء كما في الدر المنثور (5/ 
4"). 

(5) منهم ابن عباس .عأخرجه اين جرير عنه )575557٠9(‏ و55337(0). 


(1) في ب: بالمغرب. 


سورة الإسراء الآيات: 8/ا - 87١‏ 4 


يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: القرآن يكون كناية عن صلاة الفجرء كأنه قال: أقم"© الصلاة لدلوك 
0 وأقم - أيضًا - صلاة الفجر؛ لأنه نسق على الأول» ويحتمل قوله: #وَفَرْءَانَ 
لْفَجَرّ # » أي: قراءة الفجرء أي: أقم قراءة الفجر. 

ويجوز أن يقال: (القرآن) مكان (القراءة»).» كقوله: يدا كَأنَهُ كيم كُيَمائم» 
[القيامة »]١4:‏ أي : قراءته. 

ثم من الناس من احتج بفرضية القراءة في الصلاة بهذا؛ لأنه نسق على الأول على ما 
ذكرنا كأنه [قال]”" (أقم القراءة). 

ومنهم من يقول: إنما حث على قراءة الفجر دون غيرها من الصلوات لما طول القراءة 
فيها لتقصيره عن الأربع ؛ لأنه لم يجعل غيرها من الصلوات ركعتين فحث على قراءتها 
لهذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ فَرَانَ اَلْفَجَرٍ كانت مشُمودا» . 

قال عامة أهل التأويل : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء أي: حرس الليل وحرس 
الفا :علق :لله تروية: الآتارو عق وسول الله" عله ون اليا : 

وقوله: #إنَّ هران اَلْفَجَرِ كنت مَنْمُودًا» : أي: قراءة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهارء على هذا حمله أهل التأويل» وعلى ذلك رويت الأخبار» وإلا جاز أن 
يقال فيه [بوجه]””' آخر: وهو أن تشهده القلوب والسمع والعقول؛ لأن ذلك الوقت هو 
وقت الفراغ عن جميع الأشغال والموانع التي تشغل عن الاستماع والفهم عنه ما لا يكون 


)١(‏ فى أ: اقرأ 

(؟) سقط فى أ. 

6 :في الباباعن أبن تعريرة ارج التخارى 05803و كاب مزاقيت الصلدة: بات :قن ساو العضن 
(2)005 ومسلم (49/1). كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر ,)599/51١(‏ 
ومالك ))٠ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (87)) عد نس الزناد عن 
الأعرج عنه أن رسول الله قال ١:‏ يتعاقبون فيكم ملائكة» بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر .ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم- كيف تركتم 
عبادي فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. 

2 منهم أبو هريرة» أخر جه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه »وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه» وعن ابن مسعود. أخرجه 
سعيد بن منصور وابن جرير (570949)» وابن المنذر والطبراني كما في الدر المنثور (4/ 808), 
وهو قول ابن عباس وأبي الدرداء وقتادة وغيرهم. 

(5) سقط في أ. 
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ذلك الفراغ لغيرها من الصلوات من صلاة المغرب والعشاء؛ لأنها بقرس مء الأشغال 
4 من من : بهرب من 

والحوائج» ألا ترى أن الجهر بالقراءة إنما جعل في الأوقات التي هي أوقات الفراغ عن 
الاشتغال: وهي المغرب والعشاءء ثم وقت الفجر هو أخلى وقت عن غيرء؛ لأنه بعد 
فراغ النوم؛ وقبل هجوم وقت التقلب» فالقراءة فيها والقلوب أشهد لهاء لكن أهل التأويل 
صرفوا ذلك إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيِنَ ألتَلٍ مَتَهَجَدْ بد نفد ك4 . 

قال بعضهم : النافلة : الغنيمة» كقوله: مََلُوئَكَ عن الْمَال» [الأنفال: ١1]ء‏ أي: 
الغنائم » وقوله - عز وجل -: مأتافله لك 4 3 أي : غنيمة لك تغنم بها غنائم أو كلام نحو 
هذا. 

وقال الحين ”© :“قولهة #تاية آك4 :2 أن سخالضة لك ومخلوطهها له وهو ألا يفل 
هو عن شيء منها في حال من الأحوال» وغيره من الناس يغفلون فيها عن أشياء. 

وقال بعضهم'”"': ذكر أنه نافلة له؛ لأنه كان مغفورًا له فما يعمل يكون له نافلة» وأما 
غيره فإن ما يعمل من الخيرات يكون كفارة لذنوبهم فلا يكون لهم نافلة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #عَمسي أن يِبَعَتَكَ رَبْكَ مَقَامَا تَحَمُودا4 . 

قال: « يِِعَكَكَ ريّكَ مَكَامًا 4 تمن غامته بالتييند + أى4: رسعلف ريك مانا 
ينه أ 1ك النان: جزاء بتهجدك فى الدنيا. 

وقال بعضهم : #مَنَاما ححْمُودًا» ما يحمده كل الخلائق الأولون والآخرون. 

وقال بعضهم : : #مقامًا تَحْمُودًاك هو مقام الشفاعة» والله أعلم أي : تشفع لأمتك وأهل 
العصيان منهم. 

وجائز أن يكون هو صلة قوله - ما تقدم من قوله: #شفْعدٌ مَدُمُومًا عدولا » 
[الإسراء: 2.]١١‏ وقوله: ##تَتْفَعد مَلومًا حَحْسويا» [الإسراء: 2]19 وقوله: قلق في جَهُمٌ 
مَلُوَمًا مَدَحورًا © [الإنعراة 115 وما ذكر من المواعيد لما سمع هذا وقرع سمعه أخافه ذلك 
وأفزعه؛ فنزل قوله #عم أن بعثك بَعَكَّكَ ريك مَقَاما تَحَمُوا# إن عبدت الله وأطعته في جميع 
أموره ونواهيه» اقلت 3 السو والصيام . 

وقوله - عز وجل -: يي أَِلنى مُدَحَلَّ صِذْقٍ وَأَخْرج مرج صِذْقٍ) : 
)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المتثور (707/14). 
هم قاله ميجاهد. أخرجه ابن جرير (2)575148 واب بن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل» كما 

في الدر المنثور (9657/4). 
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ظاهر هذا الخطاب يكون لرسول الله يَكةِ حيث أمره أن يدعو بما ذكرء وقد عرف هو 
00 بقوله : #إرّبّ أَدجِلى مُدَحَلّ صِدْقَ ف مَلَعِْجَن مخْيَحَ صِدْقٍِيُ » فلا حاجة تقع لنا 

لى أن نطلب المراد من ذلك. إلا أن يكون لغير في ذلك ! شتراك؛. فعند ذلك يتكلف فيه 
ويطلب المراد منه. 

وقد تكلم أهل التأويل في ذلك. 

قال بعضهم”'': قوله: رب أَدْخِلنى مُدْخَلَ صِدْقِ ٠‏ كان النبي كَلةٍ بمكة ثم أمر بالهجرة 
منها إلى المدينة وأمر أن يدعو بهذا الدعاء: (رب أدخلنى في المدينة مدخل صدق آمنا 
على زعم اليهودء وأخرجني من المدينة إلى ع عي لي ار قار مكة ظاهرًا 
غَليْهم)؛ آلآ ترق أنه قال #ولتعل ل ين دك سلطما 1 نصِيرَا# عليهم ففعل الله ذلك له 
وأجابه» وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف (السلطان) يتوجه إلى وجوه ثلاثة: 

يكون مرة عبارة عن حجة قاهرة غالبة. 

ويكون عبارة عن ولاية نافذة غالبة. 

ويكون عبارة عن اليد الغالبة الظاهرة أيضّاء وقد كان - بحمد الله ومنته - لرسول الله 
على الكفرة ذلك كله. 

وقال بعضههو” '': يت أَدْْلى مُدَحَلَ صِدْقٍ في مكة؛ ليعلم أهل مكة أني قد بلغت 
الرسالة #وَأْخْرِجَنٍ مرح صِدَقٍ » ؛ ليعلم يهود المدينة أني نصرت وبلغت ما أمرت به. 

38 أخرجني من مكة مخرج صدق. وأدخلني في الجنة مدخر صدق. 

وقال بعضهي” 7 مرب أَدخْلنى مَدَخَلَ صِدْقٍ * فيما حملتني من الرسا الها رالموةم وما 
أهرتنى به لأؤديها على ما أمرتني؛ وأبلغ الرسالة إلى الخلق على ما كلفتني» ا وَأَخْرجْن 
ع صِذَقٍ4. أي: أخرجني مما كلفتني سالمًا لا تبعة عليء أو كلام نحوه. 

وأصله: كأنه أمره أن يسأل ربه الصدق في جميع أفعاله وأقواله ؛ وفي جميع ما يعبده به 
من الدخول في أمر أو الخروج منه؛ إذ لا يخلو العبد من هذين: من الدخول في أمر 


والى رفج منهء سأله الصدق في كل حال وكل دخول وكل خروج. 

لطبراني 

لبيهقي معا في الدلائل. والضياء فى المختارة عنف 
كما في الدر المنثور (4/ 98594)» وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد. ا 

(45) قاله الفحاك أخر جه أبن جرير عنه (555814), 

() أخرجه ابن جرير (567؟57). 

3 


قاله ابن عباس »2 5 أبن جرير (5555). وأحمد وا! لترمذي وصححه ) وابن “المندن والطبر 


والحاكم و صعحيبحه واين مردويه وأبو نعيم وا 


؟ قاله مجاهد .أخرجه ابن جرير عنه (5890؟5؟) و (555901). 
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وقال مجاهد: #رّ أَدْْلى مُدْعَلٌ صِدْقٍ وَأْخْرِجنٍ مخْريجَ صِذْقٍ4 في الرسالة والنبوة» وهو 
ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: «وَلَجَعَل ل ين لَنكَ سُلطنا يا . 

قال بعضهه”2: حجة منهء وقد أقامها على الكفرة. 

وقال بعضهم : «اسْلْطََنًا َسِيرا» . أي: اجعل في قلوب الناس هيبة» ليهابوني» وقد 
كان من الهيبة بحيث هابوه من مسيرة شهرين. 

وقال بعضهه”": هو السلطان الذي ينصرون به الدين» ويقيمون الحدود والأحكام 
وجوه 

وقيل: السلطان: هو إقامة الحدود والأحكام والشرائع» وهو تفسير الولاية؛ لأنه 
بالولاية ما يقيمهاء وهو ما ذكرنا: أن”" الولاية إقامة الأحكام. 

ثم قيل في الصدق والإخلاص: 

قال بعضهم : الإخلاص : هو ألا يجعل الشخص”'' بقلبه نصيبًا لأحد سواهء والصدق 
وإن جعل لا يجد لذلك لذة» الصدق عندنا أن يجعل الفضل في جميع أفعاله لله لا يجعل 
لنفسه شيئًا من الفضل» وعلى ذلك يلزمه الشكر لرتّه في جميع خيراته. 

وعن الحسن”*' قال: لما مكر كفار مكة برسول الله يك ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. 
فأراد الله بقاء أهل مكة» فأمر نبيه أن يخرج منها مهاجرًا إلى المدينة» وعلمه ما يقول. 
فأنزل الله: وَل يب أتَيلى مُنْطَلَ صنق وَلَمِْج عْخْرَحَ صِذقٍ وَاجْمَل في ين لَدُنكَ سلطا 
تصِيرَا» ؛ وعده الله لينزعن ملك فارس والروم ويجعله لأمته. 

وقوله - عز وجل -: وَقُل ج1 الْحَنُ وَرَمَقَّ البنطِل» : 

قال بعضهم : «جا الحن4 وهو الإسلام. 

وقيل”؟ : «جكا الحَن» : القرآن. 

وقيل : «صاآء الحق »4 أي : محمد. 

أو يقول: جاءت آثار الحق فذهب الباطل وآثاره. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (/!75175761) و (577504). 
(؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (57565). 
(9) في ب: من. 
(4) في ب: الشيء 


(0) أخرجه ابن جرير (577140), و (15548). 
(5) قاله قتادة »أخرجه ابن جرير عنه (5377؟5) و (575553031). 
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أو جاءت حجج الحق وبراهينه وذهبت شبه الباطل وتمويهاته» والحق: يحتمل ما 
ذكرنا من الإسلام ورسول الله. 

وقوله - عز وجل - : #وَرَمَقَّ الْنطِلُ 4 ٠‏ أي : ذهب وبطل غيره من الأديان» وغيره من 
المذاهب» وعبادة الأصنام ونحو ذلك. 

قالوا: وأصله: أن الناس كانوا في حيرة وتيه قبل بعث الرسول؛ لما كانوا فقدوا دين 
الله وسبيله منذ كان رفع عيسى من الأرض إلى السماء لا يجدون سبيل الله » ولا يهتدون 
إلى شىء» حيارى؛ حزانى حتى بعث الله محمدّاء ليدعوهم إلى دين الله » ويبين لهم 
سبيله الذي كان يتمسك به الأنبياء من قبله» ع ا ل الل 
ففعل يك فذلك الذي قال الله تعالى : جا الْحَُ وَرَعَقَّ البَنطِلٌ» . أي: بصا الْحَن» 
الذي [كانوا]”'' فقدوه فسدُوا بذلك. #ورَّحَقَ الَْنطِلٌ» ١‏ أي: ذهب واضمحل» #إنَّ 
لبَِلٌ كن رَهُوتًا» . أي : ذاهبًا مضمحلاء لا يجدي خيواء ولا يعقب لأهله نفعٌاء والحق 
هو الذي يعقب ويجدي نفعًا لأهله. 


ثم قوله: ا الْحَنُ وَرَكَقّ لْبَنطِلٌ» لم يفهم أهل الخطاب بمجيء الحق : الانفال هن 
مكان إلى مكانء ولا بذهاب الباطل على ما يفهم من مجيء فلان وذهاب فلان» بل فهموا 
من مجيء الحق ظهوره وعلوه؛ وفهموا من زهوق الباطل وذهابه: فناه واضمحلاله 
وتلاشيهء وعلى ذلك لم يفهموا من مجيء الأعراض ما فهموا من مجيء الأجسام 
والأجساد؛ فعلى ذلك لا يجب أن يفهموا من قوله : #وَبَاه رَيّكَ4 : الانتقال من مكان إلى 
مكان؛ وكذلك لا يفهم من قوله: #إنه أُسْتوَئ عَلَ ألْمرّشٍِ4 [الأعراف : 04] استواء الخلق» 
ولا من نزوله: نزول الخلق؛ على ما لم يفهم مما أضيف إلى الأعراض من الأفعال ما 
فهموا من الأجساد والأجسامء بل فهموا [من الله غير الذي فهموا من الآخر]”''؛ فعلى 
ذلك لا يفهم مما أضيف إلى الله تعالى ما يفهم مما أضيف إلى الخلق» بل يتعالى عن أن 
يك لحان ارريليهة الخلق في عن من لماي أذ فى ويه من الرتروة بل قو كما وميك 
شدة للق كيو كن ؟ وَقق أشي لين 4 [الشورى + 411١‏ وقوله: #البيكر 
وَتَعَدَلٌ عَمّا يصِيُوَت * [الأنعام 15 مطل للحي قزل الظالمون علدًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل -: #أوَبُبرُلُ مِنَ الْمُرَءَانٍ ما هو يقل + كأن الآية نولت .فى 'ابتداء 
الأمرء حيث قال: لوَبُتزْلُ» ولم يقل: (ونزلنا من القرآن ما هو شفاء). 

وجائز أن يكون قوله: وَبِمرَلُ مِنَ الْفُرءَانٍِ مَا هو شِهَآكُ4 : نفس القرآن» وهو ما ذكرنا. 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
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ويحتمل المواعيد التي في القرآن من وقائع تكون عليهم. وكأن في ذلك شفاء 
للمؤمنين» كقوله: #قَيَلُوهُمَ يُمَذْبْهُمَ أَنَّهُ بِأْيْدِيحُ . . . » الآية [التوبة: .]١5‏ 

أو نقول بأنه يجوز (تشمل) عستي افملا»ة وذلك كثير في القرآن. 

لم أقولهة؛ ا ال أي: شفاء للمستعفين في الدنيا» بورحنة 
لمن تمسك به في الآخرة» فيه شفاء لمن استشفاه في الدنياء ورحمة في الآخرة لمن 
كاك ع وعين ركسا رم طلجة نكن أعر عي عنم وق إن كن ابيط جد لان + 
[والاستنقال]27, وأما من نظر إليه ؛ بعين التعظيم والإجلال فهو له شفاء ورحمة وإن كان 
القرآن نفسه شفاء 0 0 وهكذا فى الشاهد أذ مق أنصين شتنا : إنها: هين بترن البصر 
وبنور الهواء 0 لآنه إذا كات تعمى البضو له يبضين شيك وإن 
كان نور الهواء متجليًا وكذلك لا يبصر إذا كان نور البصر متجليًاء بعد أن سترت الظلمة 
نور الهواء . 

فإن كان ا ذكرنا انهالاصر فى الشاهد شين الا شورية نون الهيو توتو الوا 
فالكافر لم يبصر نور القرآن وشفاءه؛ لما سترت الظلمة نور قلبه» والمؤمن أبصر نوره 
وشفاءه بنور إيمانه» وهكذا الأدوية؛ فإنها لا تجدى نفعًا وإن كانت نافعة شافية في أنفسها 
إلا بقبول الطبيعة؛ لأن الطبع إذا لم يقبلها وإن كانت نافعة شافية - لم تنفع صاحبهاء ولم 
تكن له شفاء؛ وصارت كأنها في الأصل كانت ضارة غير شافية؛ فعلى ذلك القرآن - وإن 
كان في نفسه شفاء ونورًا - ضار للكافر عمى وحسارّاء كأن لا شفاء فيه ولا رحمة لما 
تمه الكفر نوره فصار كالزائد رجسًا وطغيانًا ونفورّاء وهو ما قال: #ولا بريد 
لطَِيِينَ إِلَّا حَمَارَا؛ . والله أعلم . 


ص م 0 


فونه تعالى: وآ 566 ع عَلَ لاضن عض وك يانه وَإِذا 0 لتر ا بتوسا 02 3 كل 
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يعَمَلُ عل شاته. ف عم من هو أهدئ سيلا (ج) وَيسسلوكَ عن الروج كل أ وح مِنْ أَسْرٍ رق وما 


سر عرصم 0 


ا أن امل ل رزلا © وتنا تنا دشن اليف الس لك 
00 ةن لك لأ تلة 6ت قد حي 7 © فل أن أجسَتٍ 


كي 3 يي سر ل ءاره امم #6 ام مس عدوم 20 
به دعم ازور #روة 
فى هنذا الف بان ين لش لكل أي أكْث الئاس إل كار ©4. 


ا 7 


وقوله - عز وجل -: لوَإِدآ مما عَلَ لشن أَعرْضَ ونا يَانِقُ 4 : 


)200 سقط في أ. 
(؟) ينظر: اللباب (759/15). 


سورة الإسراء الآيات: م - 84 ١٠‏ 


فيشبه أن يكون النعمة التي ذكر هو محمد؛ لما ذكرنا أنهم كانوا في حيرة وعمى لا 
يجدون السبيل إلى دين اللهء «وَأقسَمُوا أله جَهَدَ َنم ليت جََهُمْ ندر لون أهدئ من 
ِتدى الأمم كلا كم نديد ما َادَهُمْ إَِّا ورا [فاطر : ؟4] فذلك الإعراض الذي ذكرواء 
والله أعلمء فبعث الله محمدًا يك ليدعوهم إلى دين الله ويبين سبيله؛ فذلك منه نعمة 
عظيمة أعرضوا عنها وتباعدوا عنها. 

ويشبه أن يكون ما قاله أهل التأويل إنه إذا وسع عليه الرزق والعيش أعرض عن الدعاء 
له وتباعد بجانبه . 

وقوله - عز وجل -: #وإدا مَسَّهُ ألشَّرٌ كن يمُوَا» » أي: يائسًا من الخير ألا يعود إليه 
أصللاء وهكذا كانت عادتهم أنهم [كانوا]*'' يخلصون الدعاء له إذا مشهم سوء وأصابتهم 
شدةء ويكفرون به إذا تجلى ذلك عنهه”' واتكشفء. كقوله: قدا ركبو في 
لق . . . » الآية [العنكبوت: 10]. #وَإدًا أَثمَمَنَا عَكنَ الإنئن . . . * الآية. وأمثاله» وكان 
الناس كلهم فرقًا أربعة: 

منهم من كان مذهبهم ما ذكرنا: أنهم كانوا يخلصون له الدعاء في حال الشدة ويكفرون 
في حال الرخاء . 

ومنهم من كان يؤمن به في حال الرخاء والنعمة ويكفر به في حال الشدة» كقوله: #وَينَ 
ألنَّن من يَحْبد أَسَّه عل حَرْفكُ» الآية [الحج .]١١:‏ وهم أهل النفاق. 

ومنهم من يكفر به في الأحوال كلها كقوله: [...]7" . 

والفرقة الرابعة هم أهل الإسلام يؤمنون به في حال الرخاء وحال الشدّة في الأحوال 
كلهاء على هذا كانوا في الأصل» وعلى هذا يجيء أن يكون قوله: ##وَإِدا مَسَّهُ أَلشّرُ كن 
يض من الأصنام» كقوله: صل من تَدَمُْتَ إل َه [الإسراء :11] فيكون إياسهم من 
الأصنام التي عبدوها. 

لكن أهل التأويل صرفوا إلى ما ذكرنا من الإياس عن الخير من [أن يعود إليهم. 

وقوله تعالى : طثْلَ حكُلٌ يَْملُ عَلَ كيد : لسنا نعلم إزاء أي سبب كان هنالك حتى 
قال: طقل كُلٌ يَتْمَلُ عَلَ سكيد 4 ؛ إذ إنه يجوز أن يقال هذا بلا سبب كان منهم» لكن 
يشبه أن يكون]”*' قال هذا على الإياس من إيمانهم لما لم يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة تلاوة 


)١(‏ سقط في ب. 


0) في أ: لهم. 
(0) بياض في أء ب ء وقد نبه عليه الناسخ في حاشية أ. 
(4) ما بين المعقرفين سقط في أ. 


6 سورة الإسراء الآيات: “م - 894 


آياته عليهم وإقامة حججه عليهم - إلا عنادًا وإنكاراء فقال عند ذلك: #قْلْ كل يعْمَلُ عل 
سكليه 4؛ أي: على دينه 5 كقوله: لك ديك ون دينِ» [الكافرون:5]» 
وكقوله: #إوَإِن كَدَوْكَ مَقل لي 2 ل لم 1 شر رعُونَ مِمَآ أَعْمَلُ وأنأ بَرى* ْنَا تكَمَلُونَ» 
[يونس:١4]»‏ فهو كله على الإياس عن أن يؤمنوا به ويقبلوا دينه» ثم قال: ويك أعلمُ 
بحن هو أحذى شي 4 أي ربكم أعلم يمن هنا "على الهدى» وم ليس 

أو لقن هنا أعلق سي ره أو أنتم؟ 

وقال انز موسج الحاكلة ؟"البحاضرة أق ١‏ حملن باعي 

وقال القتبي”"": شاكلتهء أي: على خليقته [وطبيعته]. 

وقال قطرب: على طريقته» وكأن هذا أشبه. 

وال اي ا 

وقيل: على دينه ومذهبه. 

وقيل: على جديلته ومنهاجه؛ وكله يرجع إلى واحد. 

ويشبه أن يكون: أي: كل يعمل””' بما هو الشبيه به وما هو يشبهه؛ لأن الشكل هو ما 
يشبه الشيءء يقال: هذا شكل هذاء وقوله: #قُل كل يتَمَلُ عل ماد 4 على قول من 
يقول على خليقة خلق عليها؛ لأنه خلق على علم منه أنه يختارها ويؤثرهاء والله أعلم . 

وقوله: #اإنَّ الْتَطِلَ كَنَ رَهُوهَا» قيل”*2: ذاهيا باطلاء لا يجدي لأهله نفعًا؛ لأنه 
يتلاشى ولا يبقى» والحق يجدي لأهله نفعًا ويبقى». وعلى ذلك ضرب الله مثل الحق 
بالشو و الى يني وضرب مثل الباطل بالشيء الذي لا يبقى ولا يثبت؛ فقال: « كَدَلِكَ 
عر أنه الكنّ والطل كن اليد مده 3 ما ينهم ألنَّاسَ َتَكْتُ في الْدَرْضٍ » 
[الرعد:1١]»‏ وقد ذكرناه في موضعه: ضرب مثل الباطل بالزبد وهو يتلاشى» لا ينتفع 
به؛ فعلى ذلك الباطل» وضرب مثل الحق بالماء» وهو يبقى في الأرض» وينفع الناس» 
وسرجيدل البامن -أيضًا- بالشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار 
بقوله : لوَمَئَلُ كمَةِ حَبيئَةٍ كَسَجَرَةَ حَِيئَةٍ ...4 الآية [إبراهيم :7؟]: وضرب مثل الحق 


)١(‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة »أخرجه ابن جرير عنهم (15510) و (1151/1) و(5551/5). 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (7559). 

() قاله الحسن أخرجه هناد بن السري وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (50217/14). 

(:) في أ: عمل. 1 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (55775)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(5/ 50" ). 
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بالشجرة الطيبة الثابتة في الأرض ذات قرار وثبات بقوله: ألم ير كْفَ صَرَبَ أنَّهُ متلا 
ند مقي لجربط أله تيك ونان التصموة :ابراهييه 11 

فهو على ما وصفها: الحق ثابت باق وله قرار ينفع أهله؛ والباطل يرى ثم يتلاشى ولا 
بقاء. 

وقوله - عز وجل -: لأوَيسسَلُوتك عن ألروج هل ليح من أَمْرٍ رق : اختلف فيه : 

قال أبو بكر الأصم: الروح: القرآن هاهناء كقوله: يبرل المكيكة بالرُوج مِنْ أَمْرو * 
[النحل: ؟]؛ وكذلك قوله: وا إِلكَ روجا مِنْ أنربًا ما كنت َرى ما الكتبُ ول 


رام 


لْإيِمنٌُ . . . # الآية [الشورى : 07]. #فْلٍ الرّوحٌ مِنْ أَمْر رَق* » أي: من تدبير ربي» ما 
لو اجتمع الخلائق ما قدروا على مثله. 

فإن قيل: كيف سألوا عن القرآن» وهم لم يقروا بالقرآن؟ فقال: سمّوه: قرآنما وروححا 
على ما عنده - أعني : عند رسول الله - كقوله : وهالو مَالِ مدا ارول يَأَكُلُ اللَمَاءَ # 
[الفرقان: !] وهم لم يكونوا أقروا أنّه رسول» ولكن سكوه: رسولا؛ لما [أنه] عند نفسه 
وزعمه رسول» أي: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام؟ فعلى ذلك قوله: 
وَيسْمَلُوتكَ عَنِ ألروج # وهو الذي به حياة الأبدان من هلاك الضلال» أي : من تمسك به نجا 
من هلاك الضلال. 

وقوله - عز وجل -: ثُلٍ أَلرُحٌ مِنْ أَمْرٍ رق أي: بأمر ربي ينزل. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #ألرّحٌ من أَمْرٍ رَقَ4» أي: من خلق ربي» 
وهما واحد. 

وقال بعضهم''': الروح: هو الملك وإنما سألوه عنهء كقوله: تََزّلُ المتتيكة وال 
فيبا» [القدر: 4]: يعنى: الملك. 

وقال بعضهه”"': إنما سألوا عن الروح المعروف الذي به حياة الأبدان» لكنه لم 
يجبهم؛ فوكل أمره إلى الله لما لا يدركون ذلك لو بين لهم وأمثاله. 

وروى عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه كان ينهى عن الخوض في الكلام» ويحتج 
بظاهر هذه الآية؛ حيث سألوه عن الروح» فلم يجبهم» ولكن فوض أمره إلى الله » وما 
سئل من الأحكام إلا وقد بين لهم كقوله: يَكَنُوتكَ عي الحَمْر وَالْمَبِيسٍ ...4 الآية 


- 
مض 
0 


[البقرة +]7١9.:‏ و #8 مَحَلُويَكَ عَن الْدنمَال . . . * الآية [الأنفال: ١]ء‏ «إ وَيَكَلُوبَكَ عَنٍ الب 4 


.)57785-77540( قاله ابن عباس وعلى بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
.)57749( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ 


3 سورة الإسراء الآيات: م - 94م 
[البقرة : ]7٠‏ لوينتفوئلك عَن المحيض» [البقرة: 7١؟0]1‏ طوَيْتَئبوتكَ فى انا كل أمّه 
يُفْتِيكُمْ فيهنَ4 [النساء : 1171]» مثل هذا ما سئل عن شيء من الأحكام إلا وقد أجابهم 
وبين لهم بيانًا شافياء وقال هاهنا: ثُلٍ أَلرّحٌ مِنَ أَمْرٍ رق . 

وقال جعفر بن حرب: إن الله قد أمر بالتكلم في الكلام بقوله: #مَحَددلْهُر ...»* 
الآية [النحل : »]١75‏ وقال: قلا ثُمَارٍ هيم . . .4 الآية [الكهف: .]١7‏ ونحوهء فكيف 
نهى عن الخوض في الكلام؟ 

لكن أبا يوسف إنما نهى عن الخوض في الكلام الذي لا يدرك ولا يزيد الخوض فيه 
إلا حيرة وضلالا نحو ما روى عن نبي الله يَكْةِ أنه قال: «تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا 
فى الخالق» لأنه لا يدرك» فالتفكر فيما لا يدرك لا يزيد إلا عمى وحيرة وتيهّاء وأمًا 
الحرقى :في الذي زرك موقل افإنه لين عن قله 

وأصله: ما ذكرنا من إباحة التكلم في الدين والخوض في الكلام في كثير من الايات 
ين ذلك .فول « وهو لور إلى حن ألتسن ب 4 الآية [الشجل ]تعره 

قال الشيخ - رحمه الله -: أو لا نفسر الروح ما هو؟ لما لا يعلم ما أرادوا بالروح وهم 
قد علموا ما أرادوا. 

أو علم رسول الله يي ما سألواء وإنما سألوا ذلك عما في كتبهم؛ ليعلموا صدقه فيما 
يدعي من الرسالة؛ لما علموا أن غير الرسول لا يعلم ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَمَآ يشر ين اهل إلا كلًا» . 

قال بعضهم: أي: ما أوتيتم من العلم الذي به مصالحكم وما جاءكم إلا قليلًا. 

وقال بعضهم : أي: ما أوتيتم من العلم الذي أنشأه والعلم الذي عنده إلا قليلاء وهو 
هكذا: أنا لم نؤت من العلم إلا علم ظواهر الأشياء وباديهاء لم نؤت علم بواطن الأشياء 
وحقائقهاء وذلك أنا نعلم أن البصر يبصرء والسمع يسمع» واللسان ينطق» واليد تقبض 
وتأخذ. والرجل تمشي» والعقل يدركء لكن لا نعلم المعنى الذي جعل فيه به يسمع وبه 
يبصر وبه ينطق وبه يأخذ وبه يمشي وبه يدرك». وكذلك نعرف هذه الحيوانات التي 
نشاهدها ونعايشها بأن هذا حمار» وهذا ثورء وهذا كذاء ولكن لا نعرف المعنى الذي [به] 
صار هذا حمارّاء أو هذا ثورّاء وكذلك كل جواهر وأجناس» فلا نعرف من العلوم التي 
أنشأها الله إلا القليل منها - ظواهرها - وأما الحقائق فلا. 

وقوله - عرز وجل -: ونين شِنَنَا لَدْهَينَ بألِىَ حم ِلك من يقول بأن الروح 
الذي سألوه عنه هو الوحي والقرآن الذي أنزل عليه يحتج بهذه الآية» وبقوله: لين 


سورة الإسراء الآيات: “م - 894 ١‏ 


ع سس مل 


جْسَمَعتِ الإنش وَالْجِنَ علخ أن يَأنوأ بمثْلٍ هذا الَْرَانِ لا يأنْونَ يمثْلِو» لما خرج ذكرها على أثر 
سؤال الروح» فدل أنه ما ذكرناء وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية» والمعتزلة. 

أقا الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام هو صفة الله الذي هو لم يزل به 
موصوفاء وإنه لا يزايله» ثم [إنهم]”'' يقولون: القرآن في المصاحف بعينه وهو في 
الأرض وفي القلوب» فقولهم مناقض؛ لأنه إذا كان صفته لا هو ولا غيره» لا يجوز أن 
يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب. 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: أقا الذي في المصاحف هذا ما يفهم به ذلك أو 
ما يوافق به ذاك - أعني: القرآن - ويقال: هذا حكاية عن ذلك. 

وأما المعتزلة : فإنهم ينكرون خلق أفعال العباد» ثم يقولون: إن القرآن مخلوق؛ فعلى 
زعمهم يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى» وذلك فعل العبادء ثم يقولون: 
أفعالهم غير مخلوقة؛ فذلك تناقض في القول بيّن. 

وعلى قولنا: ما ذكر من الذهاب والمجيء كله على المجاز. أي: الموافقة لا على 
الحقيقة» كما يقال: سمعت كلام فلان وقول فلان» وكتبت حديث فلان ونحوه؛ فذلك 
كله على المجاز لا على التحقيق؛ لأنه لا يسمع قول فلان حقيقة ولا كلامه ولا حديثه. 
ولكن يسمع صونًا يفهم به قوله وكلامه وحديثه» فعلى ذلك الأول يذهب بالذي يسمع 
ويكتب» فأما حقيقة ذلك فلا يوصف بشيء من ذلك. 

وبعد: فإنه قد أضيف المجيء إلى الذي لا يعرف منه ذلك» ثم يحتمل قوله: #أولَين 
شِئْنَا لنَدْهَبَنَّ بأل لس لَك » أن يكون صلة قوله: #وَيسْئَلوتك عَنٍ الروج هل الروحٌ من 
أَمَرِ رق 4 #ولَين شِئنَا لَدْهَينَ لد اتح إاتك »عضن لذ يظفر سه وال كان :رسول"الله 
كله يعلم أنه لو شاء لذهب بالذي أوحى إليه وقادر عليه وله رفعه» وكذلك يعرف هذا كل 
مؤمن . 

وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخرج على ذكر المنة والرحمة» أي: له أن يرفع هذا 
الذي أوحى إليه؛ ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة؛ وكذلك الوحي إليه 
في الابتداء وبعثه رسولا إليهم فضلًا واختصاصًا لا استحقاقفًا منه واستيجاباء كقوله: #عَألَهُ 
يَْمَشُ بِرَحْمَيدء مَن يَكآء4 [البقرة: 0.11١5‏ وقوله: ظقُل إِنَّ الَْضْلَّ بيد الله يُْتيهِ من 
م43 [آل غمران: *90] أخبر أن الثبوة له وما أرسل. إليه اختصاضًا منه وفضلا لا 
استحقافًا منه؛ فعلى ذلك إبقاء النبوة والوحي رحمة وفضل منه. 


)200 سقط في أ. 


8 سورة الإسراء الآيات: 87 - 64 


وفيه دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أنه .ها :قازرا إنف للا دزككار" الله" احتا: لرسافه توكوع الات كان سا لها 
وستوجتا لذلك» وقد أخير أنه يقضله واحتمناطيه أرسله رسولا ويفضئلة ورحمته أبقاها 
وتركها بعدما أوحى إليه وأرسله رسوله. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل ما ليس هو بأصلح لهم في الدين»: حيث أوعد لهم برفع ما 
أوحى إليه [وأرسله]”'' وإذهابه إياه. ولا يوعد إلا بما له أن يفعل ما أوعد؛ إذ لا يوعد بما 
ليس له الفعل في الحكمةء ثم لا شك أن إبقاء النبوة وترك ما أوحى إليه أصلح لهم من 
رفعها وتركه إياهم خلورًا عن ذلك» دل أنه قد يفعل ما ليس لهم بأصلح لهم في الدين. 

وفيه أنه قد يكلف خلقه التوحيد والإيمان وإن لم يرسل رسولًا ولا أوحى إليه وحيّا؛ 
لأنه معلوم أنه لو لم يرسل الرسول» ولا كانوا مكلفين في أنفسهم. لكان خلقه إياهم عبثًا 
ليتركهم سدى؛ فدل أنهم مكلفون بتوحيده ومعرفته وإن لم يرسل ولا أوحى؛ حيث أخبر 
أن سك الوسالة وإيعاءها فقتل منه ورخهة يقولة: «إلا رشي ين زيف إن سل 6 عليك 

وقوله : «إِلَّا يَحْمَةٌ ين ريلك . 

أي : إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك» وفضله - أيضًا - في إبقاء ذلك كبيرًا. 

وفيه أن الحفظ والنسيان - وإن كانا من العبد - فلله فيهما صنع به يحفظ؛ حيث قال : 
«وكين شِئْنَا لَدْمَبنَّ بآلَدِىَ أَرْحبَئآ إِليكَ) » أخبر أنه لو شاءء لذهب بالمحفوظ في القلب 
وينسيه ؛ دل أن له قدرة في فعل العبد. 

وفي قوله : «وَّلّين شِئْنَا لَدْهَبِنَ الى أَرْحَيَْآ إِلَكَ4 وجه آخر من الحكمة؛ وهو أن 
يعلم المؤمنون: أن الفضل كله من الله؛ لثلا يروا لأنفسهم في ذلك فضلًا ومعنى» وإليه 
مك ييه اد بساك الي والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #قُل لَْنِ أَجْسمَعتٍ الانك والْجنُ عل أن يأنوأ يمثْلٍ هذا الْعرَانٍ 

يشبه أن يكون هذا صلة قوله: «ولين شِئْنا لَدْمَبَنَ بلَدِى وا إِلِكَ؛ . ثم لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما قدروا عليه وقوله: بمثله أي: به كقوله: 
«لتّى كلد فى 45 [الشورى:١١]‏ أي: ليس كهو شيءم؛ إذ لا مثل له؛ فدل أن قوله : 
«للا ينون يِمِثْلِه 24 أي : لا يقدرون أن يأتوا به بعد ما عرفوه وعايئوه؛ فلئلا يقدروا على 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة الإسراء الآيات: 8م - 89 يل 


إتيانه ابتداء قبل أن نظروا فيه وعرفوا مثاله - أشدّ وأبعد؛ إذ نظم الشيء وتصوره بعدما 
عاينوا الأشياء والصّور أهون وأيسر من تصويرها ونظمها قبل أن يعاينوها ويشاهدوها. 
وجائز أن يستدل بهذه الآية على أنه كان فغوانًا إلى الإنس والجن جميعًا حيث قال: 
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بن احَسَمعَتِ لان وَآلْجِنُ» ؛ لأنه لو لم يكن مبعونًا إلى الفريقين جميعًا لم يكن لذكرهما 
معنى وفائدة. 

وفيه دلالة : أن في الجن من لسانه لسان العرب؛ إذ لو لم يكن [كذلك» لم يكن] لذكر 
أولئك [معنى] ثم جائز أن يكون قوله: لين أَجْتََمَتِ الاش مَالْجِنُ4 . أي: الإنس مع 
الجن» أو هؤلاء مع هؤلاع» 00 أن نوأ بِمِثْل هذا الْفرَانٍ لا ينون بمثلى # 1 

وقال بعض أهل التأويل: إنما ذكر هذا لقولهم: إنه سحر وإنما يعلمه بشر 
[النحل : ]٠١‏ وقولهم: لما هلدا إل إفكُ مُفرَّق» [سبأ: 47] وقولهم: #إنْ هْوَ إلا ييل 
فرك عَلَ أنه كَدْبًا4 [المؤمنون:78]» ومثله. يقول: إن الإفك والسحر وما ذكرتم لا 
يكون إلا من هذين» من الجن والإنس» فأخبر أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ما 

والدلالة على أنهم عجزوا عن ذلك”''؛ ولم يطمع أحد منهم ذلك إلا سفيه أظهر الله 
سفهه وكذبه في القرآن؛ حيث قال: ظلَوْ تَمََآهُ لَكلْنَا مِنْلَ هَندَاً إن دآ إل أمَطِرْ 
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2 


لْأيّلِينَ . وَإِذ مانو أللّهُمّ إن كانت هنذا هْرٌ ألْحَنَّ يِنْ عِندِكَ كَأمطِرٌ عَلَتِنَا حِجَكَارَهُ ين 
ألتكملو» [الأنفال: 27٠‏ 7"] لم يسأل التوفيق إن كان هو حمّاء ولكن سأل العذاب؛ دل 
أنه كان سفيهًاء فآية السفه: إن هَدَآ إِلّا سير الْأوَلينَ4 . ثم ارتاب فيه وشك بقوله: #إن 
كانت هنذًا هر الْحَيّ من عِندِدٌ 4 [الأنفال: 7”] وإلا لم يطمع ولم يخطر يبال أحد من 
الخلائق التكلف لذلكء» دل أنه آية معجزة من الله تعالى. 

ثم اختلف في قوله: عل أن ينوا بِمِثْلٍ هذا الْمرنِ» 

قيل: مثل نظمه ورصفه. 

وقيل : مثل حقه وصدقه. 

ويحتمل مثل حججه وبراهينه. 

ويحفماة كل عليه وتحكيتة. 

ويحتمل مثل إحكامه وإتقانه . 

يحتمل قوله: #عَلَ أن يَأَنوأ يِمِئْلٍ ْدًا الْشَيَانِ لا يون يِمِْلِه4 هذه الوجوه الخمسة التي 


.)846/1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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ثم قوله: ##بيثله.# يحتمل ما ذكرنا؛ أي : بالذي رفع وذهب به؛ على التأويل الذي 
جعلناه صلة قوله : لوَلَين شِنَْا لَدْهَهَنَ اذى اَسيَنآ إِيَّك)4 , بن حتت الانل وَالْجنُ عَكَ 
أن َنأ يمِئْلٍ مدا لمان الذي”'' ذهب به ورفع للا يَأنونَ بِيِنْلِد4» أي : لا يقدرون على 
إتيانه . 

وإن كان على الابتداءء فهو على المثل؛ أي : لا يقدرون على أن يأتوا بمثله. على ما 
لم يقدروا عليه بعدما قرع سمعهم هذا فلو كان في وسعهم هذا لفعلوا؛ ليخرج قولهم 
صدقًا وقول الرسول كذبّاء فإذ لم يفعلوا ذلك» ولم يتكلفوا؛ دل أنهم عرفوا أن ذلك من 
الله وأنه آية معجزة خارجة عن وسعهم. 

وقوله - عز وجل -: وقد مرا . 

أي : بيناء وتحتمل ضربناء وتحتمل فرقنا للناس: 

«إين كل مكلك » أي: ذكرنا للناس مثلًا على أثر مثل. ومثلًا بعد مثل ما لو تفكروا 
فيه» وتأملوا لعرفوا صدق رسول الله يَكْةِ وكذب أنفسهم وسفههمء ولعرفوا الحق من 
الباطل والمحق من المبطل» ولكن لم يتفكروا فيه ولم يتأقلوا وعاندوا. 

وقوله - عز وجل -: لين كل مَثلِ» . 

لا يريد كل الأمثال. ولكن ما ذكرنا من كل مثل لو تأملوا فيه» وتفكرواء لكان لهم 
معتبوًا . 

وفي قوله: لأوَلْمَدْ صَرَّفنَا ِلنّسس فى هذا الفْرَانِ ين كل مُتلِ4» يكون ما ذكر من تصريف 
الأمثال وضربها للناس من وجوه ثلاثة: 

أحدها: ضرب المثل لهذه الأمة من شهد رسول اللهوَكة» وغيره من مكذّبهم ومصدّقهم 
بالأمم الماضية ماذا حل بهم بالمكذبين منهم رسل الله من نقمته وعذابه. وقد أخبر أن 
تلك سنته في المكذبين منهم. وذكر أن سنته تلك لا تحولء ولا تبدل» [وهو قوله: #وآن 
يد لِسَْدَ أله بدِيلا4. و لتَحَوِيًا4. فهي لا تبدل. ولا تحول فكانت لأولئك معجلة 
ولهذه الأمة مؤخرة]”"2 وهي غير محوّلة ولا مبدّلة لواحدة من الأمم. 

والثاني: يحتمل تصريف الأمثال هو ما بين لهمء وذكر ما به صلاح معاشهم 
ومعادهم. وصلاح دينهم ودنياهم ما لو تأقلوا فيه وتفكرواء أدركوا ذلك. 
)١(‏ في ب: بالذي. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والثالث: يكون تصريف الأمثال التي ذكر دعاءه إلى دين الله وسبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» كقوله : #أَدْعٌ إِلّ سل رَيْكَ بالْكمَةِ وَالْمَوْوةَ لْلسَئَةِ4 [النحل : .]١١5‏ 

إلى هذه الوجوه الثلاثة يصرف جميع ما ذكر من الأمثال في القرآن والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لآق أكٌْ ألئّاين إلا حكُدُور4 يحتمل أبى أكثر الناس إلا كفورًا 
بالأمثال التي ضربها في القرآن» وصرفها لهم. 

أو يقول: فأبى أكثر الناس إلا كفورًا بنعم الله في صرف الشكر إلى غيره» أو كفورًا في 
وحدانية الله وألوهيته. 
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, سا ادم سح ور رم 


وقوله . عز وجل .: #وَكَالوأ ن توصت لَك حقٌ تفجر لَنا مِنَ الْأرضٍ يَْبُوعًا . أو تَكْونَ لك نه 

إلى ار اها :ذكز عن الأسكلة ع ريقبه أن تكورن هذه الأمكلة حميغا قز قري وائجل:: 

ويجوز أن يكون من كل فريق سؤال» ٠‏ لم يكن ذلك من غيره من الفرق؛ كقوله: وَكَالوأ 
كوو هُورًا أو تصدرئ تَِتَدُوأ 4 [البقرة : ]١16‏ كان من كل فريق غير ما كان من الآخر؛ 
كان من اليهود: كونوا هودًا تهتدواء ومن النصارى: كونوا نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك 
يشبه أن يكون الأوّل كذلك. 

ثم إن الذي حملهم على هذه الأسئلة المحالة الفاسدة وجوه: 

أحدها: سؤاله بما كان يعدهم رسول الله الجنان» والأنهار الجارية» والبساتين المثمرة 
إن هم تابوا وأجابواء وكان يعدهم العقوبات إن تركوا إجابته من إسقاط السماء كسمًا 
كقوله: هَل يَظرُودَ ِلآ أن يََيَهُمْ أ أَنَهُ فى ظُلَلٍِ د فق المتان حر 41 الآيةة( لتم 4 ]م 
سألوه ذلك استعجالًا منهم؛ على الاستهزاء» كقوله: ينتيل بها لذ لا ومين بها 4 
[الشورى: 1١6‏ أو أن يكون أهل الكتاب علموا مشركي العرب الذين لا كتاب لهم هذه 
الأسئلة الفاسدة المحالة التي عرفوا أنهم لا يجابون فيها ليسألوا رسول اللهككلِةِ عنهاء فإنه 
لا يجيبهم ليرى [السفلة منهم والأتباع أن لو كان رسولًا لأجابهم؛ فيتمادون في طغيانهم 
وضلالتهم» ويبغون عليهم ثم عليه 


أو أن يكون الرؤساء منهم والقادة سألوه عن ذلك على علم منهم أنه لا يجيبهم ؛ 
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ليرى]7* أتباعهم وسفلتهم أنه :قد ناوا رسول: الل :واغتزض و جه وير افيله الل 
ينظروا إلى حججه وبراهينه؛ لتبقى لهم الرئاسة والمنافع التي كانت لهمء ولا يذهب ذلك 
ودت ءِ ع8 

ثم بين أن أسئلتهم التي سألوها سؤال تعنت عن عناد لا سؤال استرشاد. وحاجة - ما 
ذكر في قولهم: «أوْ شَْقِط أَلسَمَآهَ كُمَا رَعَنْتَ عََِِا كسَمًا أو تق بِألَّهِ وَالْمكبِكَةَ يلا4 . 

وقوله . عز وجل . القع وى قنك اراق ع و عقا 3014 ) 

دل هذا كله أن سؤالهم إياه كله سؤال معاندة» لا سؤال استرشاد واستهداء؛ لأنه لو 
كانوا يسألون ما يسألون سؤال استرشاد واستهداء. لكانوا لا يسألون إسقاط السماء 
عليهم؛ إذ لا منفعة لهم في ذلك وإن في سؤالهم الجنة منفعة» يذكر سفه القوم وتعنتهم 
وسوء معاملتهم رسول الله. 

ثم الحكمة والفائدة في جعل سفههم قرآنعا يتلى إلى يوم القيامة؛ ليعرف المتأخرون 
معاملة السفهاء إذا بلوا بهم أن كيف يعاملونهم [بمثل]”"' معاملة رسول الله؟! 

وقوله . عرز وجل . 0 لأحد الاحتكام 
عليه والحكم» والذي سألوه 0 

وف قوله+ غل سيحاة يق عل كنث ل 5 تنرلةه 0 

ينزه ربه عن أن يملك سواه ما سألوا من إتيان الجنة وغير ذلك مما ذكر في الآية» والله 
أعلم . 

وقوله . عز وجل .: «حن كنت إِلَّا كا ينُوكا». 

أي : هل كنت إلا بشوًا كغيره من الرسل الذين كانوا من قبل من البشرء فلم يسألوهم 
بمثل الذي تسألونني أنتم من الأسئلة. 

أو إن سألوا ذلك فلم يجابواء كقوله: آم ييدُوت أن تَنْعَنُوا رَسُولْكمٌ كما سيل مون 

مَل [البقرة »]٠١8‏ أو أن يكون قوله: هن كنت إِلَّا مرا يُولًا4. أي: ليس 

ا أن يعترض على المرسل بشيء, إنما على الرسول تبليغ ما أرسل وأمر بتبليغه 

أو يقول: إني لا أملك مما تسألونني سوى تسبيح ربي وتنزيهه. 

وقوله: قُل سبْحَانَ رَقَ» أي: تعاظم ربي» وتعالى عن أن يكون لعباده عليه احتكام 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
() سقط في ب. 
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50 
او اختيار. 


وقال أبو عوسجة والقتبي: الينبوع: العين» والينابيع: جمع؛ والكسفة: القطعة» 
والكسف: جمع . 

وقال غيره: الكشف - بالجزم-: عذاب» وكسفًا مثل قطعاء [قال أبو عوسجة: 
ميلا 2# أي : معاينة» وقال: هو من المقابلة. 

و 9بَيْتٌ من يحرف #» أي: من زينة . 

وقال أبو عوسجة: المزخرف: المزين» يقال: زخرفت البيت» أي: زينته. 

لق و القتارة ىه تمد 

#ولن 3 لِرقِيَكَ © » اع لارتقائك» وهو من الارتفاع . 

وقال بعضهم : لأكشمًا» بالجزم. أى + اننا وكا ملل ]577 والله أعلم . 
قوله تعالى: «ومًا منَمّ أَلنَّاسَ أن يؤْمَُا إذ جَامَمْ لْهُدَىَ ِل أن مَالوا أسَتَ سه مشا تسلا (©) كل 


ا بت تلتييد يا قم تت اعد نلحتا يرلا © ف 
ميرم معو معد 


صن بد ِنَّمُ كن بيكادوء حا بَصيرا (62) ومن يد أَنَهُ فهو الْمَهِمَرٍ 
َمَنِيُضْبِل فلن جمد ل أوِْيه من نه رُم يو التِبلمة عل مُْوْهِهمْ نيا وكا وَسُكَا وهم 
يك لومم حت رِدَكمُم سما © دك رفم أت كُنَيُوا عابنا الوا 114 كا حطمً 
وَرقَمًا أ 31 لممعرثون حَلَقَ جَدِيدًا 0 ول برو ََ 2 الى خَلَقَّ َلْسَّمُوتِ والارض قَادِرٌ 3 أن 


> زم عمدو ملاس مره 3 سرظ عه ل عرسم مله 


لق تله تعد لذ لبلا رت مد كلك لين إلا نك وه ف أذ أن مون حَرَينَ 
يَحْمَةَ رَقِّ ذا سكم حَمْيَدَ الإثقاق ون لاضن فَنُورا © . 

وقوله ل : وما مم ألنّاسَ أن يُؤْمِئوَا 00 م الفت» أي: إذ 0 الرسول 
بالهدى 8 إِلَد أن الوا أبَسَتَ 4 : وقال في آية”" ' أخرى : وما ممم آلنّاس أن مُوْموأ 
إذ جَآمَهُمْ الهدئ وَيْتَمْفِرُوا رَيَهُمْ إِلّا أن تَأنبُم سُنَّهُ الْأَوَينَ4 [الكهف: 55]» لكن هذا على 
الإياس عن إيمانهم. إنهم لا يؤمنون إلا عند”*' معاينتهم بأس الله؛ والإيمان في ذلك 
الوقت لا يقبل ولا ينفعهم 


)١(‏ فى أ: و. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
زفية فى ب: سورة. 

20 ا بعد. 
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وأما”'' قوله: #ومَا َم ناس أن مُوْمِوَا إذ جَلهَمْ الْهدَئ إلا أن دالوا ْسَتَ لله درا مسولا 
فيخرج هذا القول منهم مخرج الاحتجاج: لو شاء الله أن نؤمن لأنزل ملائكة كقوله : 
دَالأ لو 5 رَبْنَا لَأرَلَ مَلَيِكَة4. ففيه يوضح الشبهة لهم أن يقولوا: هو بشر [ونحن 
بشر]”" فليس هذا أولى بالرسالة إلينا من أن نكون نحن رسلًا إليه» فذلك موضع الشبهة. 
فأجابهم لذلك لما استنكروا واستبعدوا بعث الرسول إليهم من جوهرهم وجنسهم» فقال: 


#ل لو كن فى لاض مَلِبِكَةٌ يَسْدُوت مظمَيينَ4 أي : مقيمين ساكنين فيها «لَوَدَا َكنم 
ترج السَّمَِ ملكا رول »4 ؟+ ثم اختلف فيه. 

قال بعضهم: لو كن فى الّْضِ مَتَبِكَدٌ4: أي: لو كان سكان الأرض ملائكة» 
فبعث إليهم رسولا منهم أكان لهم أن”" يقولوا: أَبِعَتَ اللَّهُ قلكًا وَسُولَاء أي: أبعث الله 
إلينا من جوهرنا؟! أي: ليس لهم أن يقولوا ذلك؛ فعلى ذلك إذا كان سكانها البشر ليس 
لهم أن يقولوا: أبعث الله إلينا من جوهرنا رسولا. 

والثاني: لو كانت الأرض مكان الملائكة؛ وهم سكانهاء لكان لكم أن تقولوا: ##أَبَعَتَ 
أنَّدُ شرا رَسُولًا» من غير جوهرناء فأقا إذا كانت الأرض مكان البشرء وهم سكانهاء فليس 
لهم أن ينكروا بعث الرسول منهم ومن جوهرهم؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة» ولا من كان 
من غير جوهرهم» ويعرفون من كان من جوهرهم» فبعث الرسول من جوهرهم أولى بهم 
من غير جوهرهم. 

أو يقول: لو كان في الأرض ملائكة وبشرء فعرفوا الملائكة» لكان لهم أن يسألوا 
رسولا من الملائكة لما عرفوهم» فأما إذا كان سكان الأرض ليسوا إلا بشوًا فليس لهم أن 
يقولوا ذلك؛ لأنهم لم يعرفوا قوى الملائكة» ولا قوى الجن» وقد عرفوا قوى البشر 
فيعرفون الآيات والحجج من التمويهات إذ عرفوا قواهم ولم يعرفوا قوى الملائكة 
والجنّ؛ فلا يعرفون ما أقاموا أنها آيات وحججء أو كان ذلك بقواهم» ويعرفون ذلك من 
البشر إذا خرجت من احتمال وسعهم وقواهم. 

وبعد فإنهم قد أقروا برسالة البشر؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة إلا بخبر من البشر أنه 
ملك؛ إذ لم يكن [لهم خلطة معهم]”*' ليعرفوهم؛ وإنما يعرفونهم بخبر من البشر: أنه 


)١(‏ في أ: وكذا. 
(؟) سقط فى أ. 
00 
(؛) في أ: معهم خلط. 
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ملك؛ فليس لهم أن ينكروا رسالة البشر. 

وأصله ما قال: وَل جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْلَا4 [الأنعام: 94]؛ لما ذكرنا أنهم لا 
يعرفون الملائكة» ومن كان من غير جوهرهم؛ فلا بدّ من أن يكون رجلاء فكان في ذلك 
تلبيس عليهم على ما أخبرء والله أعلم. 

وقوله . عز وجل . : لكل كي يايد تبيدا بين وَيْنَحكْ » . 

قال بعضهم: كفى بما أقام الله من الآيات والحجج على رسالتى وأنى رسول إليكم؛ 
إذ كان ذلك [في قول كان]”'2 من أولئك الكفرة من إنكار الرسالة. 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون على الإياس من إيمانهم كقوله: لا حَبَةَ بيد نا ويلك 
لَه يحْمَم يننا #٠...‏ الآية [الشورى: .]١8‏ 

وقوله . عز وجل .: لأإِنَّمُ كن بعتادوء حيرا بصيرا 4 . 

يذكر هذا . والله أعلم . بأنه . عن علم بإجابتهم وردّهم . بعثه إليهم رسولا لا عن جهل 
بأحوالهم» وليس فيما يعلم أنهم يردون» ولا يجيبون رسله خروج عن الحكمة؛ لأنه ليس 
في إجابتهم منفعة للرسل. ولا في ردّهم ضرر له. وإنما المنفعة في الإجابة لهم؛ وفي 
الرد الضرر عليهم ؛ لذلك لم يكن في بعث الرسل على علم منه بالرة خروجًا عن الحكمة 
[وفي الشاهد كان خروجًا عن الحكمة؛ لأن]”''؛ في الشاهد إنما يبعث الرسول لمنفعة 
تتأقل وتصل إليه أو دفع ضرر عنه» فإذا علم أنه يرد رسالته» ولا يجيب؛ كان في بعث 
الرسول إليه بعد علمه بالرذ خروج من الحكمة. 

أو يخرج قوله: #إنَّمُ كان َو حاببل4 على الوعيد. وكذلك أمثاله. 

وإن احتج علينا بعض المعتزلة بقوله: وما مَتَمَ أَلنَاسَ أن يُؤْمُِوَا إذ جَاءَم الهدَئ»4. 
سه ا ل إل ا ل 
طاعة» فإنما يفعل بقضائه وتقديره؛ فيكون لهم الاحتجاج عليه بأن يقولوا: منعنا قضاؤك 
وتقديرك. 

لكن هذا فاسد؛ لأنهم لا يفعلون هم ما يفعلون عند وقت فعلهم لأن الله . تعالى . قضى 
ذلك وقدرء ولو جاز لهم [هذا]”" الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدرء فإذا كانوا هم عند 
أنفسهم لا يفعلون ما يفعلون؛ لأنه كذلك قضى وقدرء لم يكن لهم الاحتجاج عليه 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: لأنه. 
(9) سقط في ب. 
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بذلك؛ لأن القضاء والقدرء لم يضطرهم إلى ذلك» ولا قهرهم عليه بل كان غيره ممكنًا 
لهم؛ لذلك لم يكن لهم الاحتجاج [عليه بذلك؛ لأن القضاء]”'' بهذا أعني بالقضاء 
والقدرء لكان لهم الاحتجاج عليه . أيضًا . بالعلم؛ إذ لا شك أنه علم ذلك منهمء فإذا لم 
يكن الاحتجاج عليه بما علم منهم ذلك؛ إذ لا يقدرون أن يفعلوا غير الذي علم منهم. 
فعلى ذلك لم يكن الاحتجاج عليه بالقضاء والقدر [لأن القضاء والقدر]”" لما علم أنه 
يختار ذلك ويؤثره على ضده لجاز ذلك لهم بالعلم ونحوه» دل أن ذلك ليس بشيء لما 
قضى ذلك عليهم وقدرء وإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون وقت فعلهم؛ لما كذلك 
قضى عليهم؛ فلم يكن الاحتجاج لهم عليه بذلك؛ إذ القضاء والقدر لم يمنعهم عن ذلك 
لما لا يضطرون على ذلك» وإنما قضى ذلك لما علم أنهم يفعلون ويختارون ذلك؛ لذلك 
كان ما ذكرناء وكذلك كل من قضى في الشاهد على آخر إنما يقضي؛ لما سبق منه العلم 
به . 

وقوله . عز وجل .: ومن يبد أَنَهُ فهو الْمَهِّر». 

أي: من وفقه لقبول ما كان من الهدى وعصمه عما وسوس إليه الشيطان»ء فهو 
المهتدي عند الله وعند من عقل الهدى. «إومن يصِْلِلٌ4. أي: من خذله ولم يعصمه حتى 
يقبل من الشيطان ما جاء من وساوسه هو ضال. 

لتل يَدَ كه ريه ين ثرزوة» . 

يحتمل: لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم لدينهم ويوفقونهم. 

أو لن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه» ويدفعون عنهم ما نزل بهم من العذاب» 
والله أعلم. 

وقوله . عز وجل .: #وتحشرهم يوم لِْمَةَ عل وجوههم عنيا ويكما 4 

قال الحسن : يحاسبون حتى يعلموا سوء صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء ثم يحشرون 
إلى جهنم ما ذكر عميًا وبكمًا وصمّاء أو كلام نحو هذا. 

ثم يحتمل قوله: 9وَحَشْرَهُمْ يم الْتِيلمةِ4 ما ذكر في آية أخرى : يم مسَحَبُونَ في ألثَارٍ عَلّ 
تُجوهه 4 [القمر: 48] وقوله: #أَقَمَن ينَقى يوجهدء سُوء العَدَابِ ...* الآية 
[الزمر: 14 إنما يتقي بوجهه؛ لما تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم» وقوله: #عَمّيًا 

يكنا وَسُمً4 هذا يحتمل وجهين: 


هع سقط في أ. 
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أحدهما: أسماهم: عميًا وبكمًّا وصمًا لذهاب منافع هذه الحواس ولذاتها في الآخرة» 
ليس على حقيقة ذهابهاء لكن حال بينهم وبين الانتفاع بها ما ذكر لهم: ين مَرْتِهمْ 
كل . . . * الآية. فتلك الظلل تحول بينهم وبين رؤية الأشياء. 

و ع ا ل 0 
يتتفعوا بهذه الحواس في الدنياء ولم يستعملوها فيما أمروا باستعمالها - نفى ذلك عنهم. 
فعلى ذلك في الآخرة. 

ويحتمل على حقيقة ذهاب أعين هذه الحواس؛ عقوبة لما لم يستعملوها في الدنيا لما 
له خلقت. كقوله: #لِمٌ حَسَرِبَقَ أعئ وقد كت بَصِيرا» [طه: .]١١6‏ 

وقوله . عز وجل .: #مَأوَنِهُمَ جَهَئَم 4 . 

أي : مقامهم جهنم. ٠‏ وإليها يأوون. 

وقوله: مايا حك ردكي 5 [اختلف فيه: 

قال الحسن: قوله: كلا حَبْتْ رِدَتَهْر4» أي : كلما خبا لهبهاء وسكن رده 
سَعِيرَا]”'' قال: يخمد لهبها من غير أن يذهب وجع ما أصابهم» ثم يزداد لهم سعيرًا. 

[و] قال بعضهم: «كُلًا حَنْ 4 أي: نضجت جلودهمء وسكنت النار «زْدْتَهُمَ 
سَعِيرَا4» أي: نعود بنار على ما كانت» وجعلت تلتهب» وتستعر؛ كقوله: «كُ) تنيت 
دهم . 

وقال بعضهم: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم غير العظام وصاروا فحمّاء 
سكنت النار؛ فهو الخبت. ثم بدلوا جلودًا غيرهاء فتكون وقودًا لهاء والله أعلمء وكله 
واحد. 

وقال بعضهم: #كلما حَبْتَ4» أي : كلما أحرقتهم النارء فصاروا رمادّاء خلقوا لها 
خلقًا جديدّاء فتعاودهم النار فتحرقهمء وذلك قوله: #زَِدْتَهُمْ سَعِيا#» وهو قول الله: 


مس 


هه 2 


لا بتي وَلَا لَآرُ [المدثر: 18] لا تبقي منهم شيئًا إذا أخذت حتى تحرقهم. 
وقوله . عز وجل .: “ذلك جرَاؤهم » . 
أي : ذلك الذي ذكر جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتناء وقالوا أتذا كنا عظامًا ورفانًا أثنا 
لمبعوثون خلقًا جديدًاء ثم قال: #أوَلم يرو . 
أي: أو لم يعتبرواء ولم ينظروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن 


)200 سقط في أ. 
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هذا الاعتبار يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنكم تقرّون: أن الله هو خالق السموات والأرض» وخالقكم. فخلق 
السموات والأرض على الابتداءء وخلق سائر الخلائق على الابتداء بلا احتذاءء تقدم 
وسبق - أعظم وأكبر من خلق من دونهء فمن قدر على إنشاء ذلك». فهو على إنشاء 
أمثالكم وإعادتكم أقدرء وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه. 

والثاني: تعلمون أنه خلق السموات والأرض» وخلقكم أيضًاء فلم يخلقهما للفناء 
خاصة؛ إذ خلق الشيء للفناء خاصة لا لعاقبة عبث ولعب؛ فدل أنه خلقكم» وخلق 
السموات والأرض؛ لعاقبة» وهي البعث. 

وعلى ذلك يخرج قوله: #وَجَمَلَ لَهْرْ أُبَلا لّا رَيْبَ فيه» أنه كائن لا محالة. 

رجات أن يكن تولفه عو ويكن لكر مل زا ري في عتراناءلما التسيجلوا مره العذاسة 
فقال: وجعل لهم أجلًا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

أو أن يكون قوله: اوَجَمَلَ لهم لملا لا ريب فيد». 

الموت الذي به تنقضي آجالهم» لكنه لم يخلقهم للموت خاصّة ولكن للعاقبة» وهو ما 
ذكرنا. 

وقال القتبي: «خبت» أي: سكنت: [يقال: خبت]”'' إذا سكن لهبها تخبوء فإذا سكن 
لهبها ولم يطفأ الجمرء قلت: خمدت تخمد خمودّاء فإذا طفئت» ولم يبق منها شيءء 
قيل: همدت تهمد همودًا. 

وقوله . عز وجل .: #إرِدَتَهُم سَعِيرا». 

أي : نارًا تتسعرء أي : تتلهب 

وقال أبو عوسجة: «السعير»: النارء يقال: سعرت النار: إذا أوقدتهاء ويقال: نار 
مسعورة» أي : موقدة. 

وقوله - عز وجل-: #كَق الطَدِلِمُونَ إلا قثو » . 

أي : كفرًا بالبعث» [و] «الظالمون؟ هاهنا هم الكافرون» ولو قال: فأبى الكافرون إلا 
ظلمواء ما كان واحدًا. 

وقوله عز وجل .: لفل لَوْ تم سَيلكْوْنَ خَرْكنَ يَحْمَةَ رَقَ إذَا لَتَسَكُمٌ حَنْيَدَ الإنقاق» . 
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قال بعضهم : ما لوا اي وهو قوله: #وَدَالواً أن تومن لَك حي تَفْجرَ 


عر ع ين ع يخا 3 ض مر اصع 


نين الأرقك ينوع اق تكن الت مه ين يجيلٍ وَعِنَِ مَنْفَجْرٌ الْأَنْهكرٌ مِلَلهًا تَنْجِيئا . أ 
يط لم2 كما رَعَنْتَ عَيَيَنَا كفا أ ز تق لله ولْمَكبِكَةٍ جلا 5 لك ينث من يحرف 
1ق الما ران وده ل ا ل [الإسراء: 9٠‏ - 98#ة], 

وقوله: «أوٌ فَكونٌ لد جَنَدٌّ يَأَحكُلُ ينهكا» [الفرقان: 8]. 

كانوا يسألون هذه الأشياء على التعنت والعناد والاستهزاءء فأخبر أنه وإن أعطاهم ما 
سألوا لا ينفقون» بل يمسكون عن الإنفاق» ومن سنته: أنه إذا أعطاهم ما سألوا على 
السؤال» فتركوا الإيمان به والوفاء-: أنهم يهلكون؛ فأخبر أنهم يسألون سؤال تعنتء, لا 
سؤال ما يتوسعون بها. 

وفى الآية إثبات الرسالة؛ وهو ما بين من بخلهم وإمساكهم عن الإنفاق. 

وقال بعضهم : قوله : لفل لو ْم متك حَرََ وم قا إ؟1 سكم حَنية اناق في 
ا لو ل و ل و ا 
4 07 م لغ درم لا يُؤمنُونَ . . . * الآية [البقرة: ]0 وكقوله: وَلوْ أَننَا ينا الهم 

َمَكِبِكَة4 الآية [الأنعام: »]١١١‏ كان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون فعلى ذلك الأوّل. 

مح ال ا ل ا 
إن وسع عليهم» فأخبر أنهم لا يوفون ما عاهدوه وضمنوا؛ كقوله: وهم مَنْ عَْهَدَ الله 
لَيِنَ َائَدنًا من فَضْلِوء لَنَصَّدَقَنَ وَلَمَكْونَنَ مِنّ ألصَّلِحِينَ» الآية [التوبة: 6/ا]. 

مح ع حر د ل لل ا وذلك أنهم إذا استكثروا 
من الأموال وجمعوا يزداد لهم بذلك حرص على جمعهاء وبخل على التوسيع والإنفاق ما 
لم يكن قبل الجمع والاستكثارء هذا [هو] المعروف في الناس» فأخبر أنهم يمسكون عن 
الإنفاق والتوسيع إذا ملكوا ما ذكر على ما طبع الإنسان بالبخل والتضييق عند الاستكثار ما 
لوكو نبل ذللقه 

وقوله . عز وجل .: #أوكانَ الْإشن فَتُورا 4 . 

يحتمل أن يكون هذا صفة كل كافرء وكذلك قوله: «أإإنَّ الإنَنَ حُلِنَ هَلوعَاك» 
[المعارج : ]١9‏ و لمَنْوَعَاك [المعارج: ١1؟]‏ يكون عادتهم البخل والجزع عند المصائب. 

وجائز أن يكون هذا صفة كل إنسان في الابتداء هكذا يكون» ثم بالامتحان والتجربة» 
يكونون أسخياء صابرين. 

أو يكون يخبر أنهم لو ملكوا وأعطوا جميع ما يرزقون في عمرهم على التفاريق بدفعة 
واحدة مجموعًاء لأمسكوا عن الإنفاق؛ خشية الفقر في آخر عمرهم؛ إذ لا يعلمون إلى ما 
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يتتهون من آجالهم؛ فيحملهم ذلك على البخل والإمساك. 

أو يذكر لما أنه جبلهم . وأنشأهم على الإمساك والمنع في الابتداء. وإن لم تكن حاجة 
لهم إلى ذلك : ترى الصبيان والصغار من الأولاد يمنعون ما في أيديهم عن غيرهم وإن لم 
يكن لهم حاجة إلى ذلك» هذا معروف فيهم» وإنما جبلهم وأنشأهم هكذا؛ ليمتحنهم 
بالجود والتوسيع. والبخل والتضييق» وإلا كانوا في أصل خلقتهم وابتداء إنشائها على ما 
ذكرنا أشحة بخلاء وهو [ما أخبر]”"' لإإنَّ الإننَ مُق مَدْمًا4 [المعارج : ]١9‏ و روما 
[المعارج: 01٠١‏ و ظادَكانَ الِْنسَنُ عَمُولًا4 [الإسراء: ]١١‏ أنشأهم جزوعين عن الألم 
والمصائب غير صابرين عليهاء وكذلك أنشأهم عجولين لا يصبرون على أمر واحدء ولا 
حال واحد. 

ثم امتحنهم على الصبرء وترك الجزع والعجلة؛ فعلى ذلك قوله: ون الإشن مَمُورَا» 
أي: طمعًا بخيلًا ممسكا مضيقّاء والله أعلم. 

ثم ترك ذلك بالامتحان واعتياد ذلك» وخلافه. 
قوله تعالى: لود َثَا مُرى جنع يت ينكس َكل به إترهيل إ: 
لتك ينموسى مسخوها (2©) هَل قد علَتَ مالل هتؤلة إِلَّا رب السَّمُوتٍ وَالاَرَضٍ بَصَرَ وَإِنِ 


2 
17م موده سح ص ع لس م ع للح سي لاس سو سا عر 7 


' دج ل كر 00 2 5 
لأظنك يلفرعوت سمورا (2) فأراد أن يسَتَفرهم من الأرض فاغرقنه ومن مَعم جميعا (2) وقلنا من 


بي لق ريل أسَكُوا الس دا جه وَعْدُ لجرو نا يك لبا 462 . 

وقوله . عز وجل .: #وِلْمَد َائننَا موت يسم ايت يَيتٍ» . 

هذا . والله أعلم . فيما آتاه من الآيات وأمره أن يحاج بها فرعون» وإلا كانت آيات 
موسى - عليه السلام - أكثر من تسع. كأنها تبلغ عشرين» وتزداد عليها؛ إذ كان في عصاه 
أربع من الآيات : 

إحداها: حيث ضرب بها البحر فانفلق. 

و[الثانية]: حيث كان يضرب بها الحجر فينفجر منه عيونًا . 

و[الثالثة]: حيث ألقاها فصارت ثعبانًا. 

و[الرابعة]: حيث كانت تلقف حبالهم وعصيهم. وأمثاله» كأنها تبلغ إلى ما ذكرناء 
لكنه ذكر تسع آيات بينات التي أمره أن يحاج بها فرعون» وقومه. 


)“في ا نما دكن 
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وقوله - عز وجل-: ##بَنْتَتِ# . 

أنها من عند الله جاءت» وأنها ليست من البشرء وأنها سماوية. 

و «أبَيْتَتِ4» أي: مبينات ما يبين صدق موسى في جميع ما يخبر»ء ويقول» ويبين 
عدله في حكمه وفعله؛ لأن في آيات الرسل يحتاج إلى هذا: أن تبين للناس صدقهم في 
قولهم. وعدلهم في حكمهم. [و] أنهم يدعون إلى عبادة الله والطاعة له» وذلك يجب 
على كل [ذي] عقل وطبع سليم» فالحاجة إلى الآيات ليست إلا لصدقهم وعدلهم في 
7 

قال بعضهم: العصاء واليد. والحجرء والطمسء» والخمس التي ذكر في سورة 
«المص»» وهو قوله: #مَرَسَلْنَا عَكَِمُ ألطُوقَانَ . . . © [الأعراف: 1]. 

وقال بعضهم: الخمس التي ذكر في سورة «المص». والعصاء والموت الذي أرسل 
عليهم» واليد البيضاءء وانفلاق البحر. 

وقال بعضهم: إنها الخمس التي ذكر في سورة «المص»., واليدء وحل العقدة التي 
بلسانه؛ وفي العصا آيتان. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - العصاء واليدء والسنون» ونقص من الثمرات. 

ثم منهم من يجعل السنين ونقصًا من الثمرات آية واحدة» ومنهم من يجعلهما آيتين» 
وكذلك العصاء منهم من يجعلها اية واحدة» ومنهم من يجعلها ايتين» ومنهم من يعد 
الطلمس»ء ومنهم من لا يعد. 

ونحن نجعل العصا آية واحدة» والسنين» ونقصًا من الثمرات آية واحدة والطمس آية» 
والخمس التي ذكرت في سورة «المص». فتكون ثمائيا فتكون التاسعة قوله: للَقَدَ علنَتَ 
مآ أَرْلّ هَتوْلَاِ إِلَّا رَثْ السَّموْتِ وَالْأَرْضٍ بَصَارَ»؛ لأنه قال: لقد علمت أنها آيات» 0 
يكذبه فرعون» ولم يستقبله بشيء يكذبه في قوله» وهو ما قال: #وَجَحَدُواْ يها وأستيفلتهاً 
أَنفْسهُم ظطُلْما ظُلنْمًا وَعُيرَا4 [النمل : 14]» أخبر أنهم جحدوا بها بعدما استيقنوا أنها آيات» وحجج 

ظلمًا وعلدّاء وما روى صفوان بن عسال المرادي: أنه قال: إن يهوديين أتيا إلى 
رسول الله يِه فسألاه عن التسع آيات التي ذكر أنه آتاها موسى فقال رسول الله كَلِةِ: «لا 
تشركوا بالله شيئّاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله. ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء 
ولا تفروا من الزحف. وعليكم خاصّة يا يهوديان ألا تعدوا في السبت»» قال: فقبلا يديه 
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ورجليه؛ وقالا: نشهد أنك نبي اللهء فقال - عليه السلام-: «فما يمنعكما أن تسلما؟» 
قالا: إنا إن أسلمنا يقتلنا اليهود. 

فإن ثبت هذا الخبرء فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره من التأويل» والله أعلم. 

وقوله . عر وجل .: #صََكَلُ بي إِسَرِيِلَ إذ جاءهم» . 

يعنى: موسى». صلوات الله عليه. 

قال بعضهم: أمر رسولنا يك أن يسأل بني إسرائيل الآيات التسع التي كانت في كتبهم 
على التقرير عندهم أنه إنما عرف ذلك بالله» وأنه رسول؛ لما علموا أن تلك الآيات في 
كتبهم بغير لسانه» وكان لا يخط بيده» ولا كان اختلف إلى أحد منهم؛ ليعرف ذلك؛ فدل 
أنهم علموا أنه إنما عرف ذلك بوحي السماء. 

وقال بعضهم: ليس هو على الأمر أن يسألهم ذلك ولكن لو سألتهم لأخبروك عنها 
كقوله: 8مَسَئَلوا أَمَلّ اد إن كُثْرٌ لا سَلَمُنَ . . .> الآية [النحل: 47]. 

وقوله . عز وجل .: #إنّ لأطتلكت اده 

في عقلك» أي: سحرت» و«المسحور»: هو المغلوب في العقل. 

وقولهم متناقض؛ لأنهم قالوا مرة: ساحرء ومرة: مسحورء فالساحر: هو الذي يبلغ 
بالبصيرة غايته» والمسحور: المغلوب 

وقوله . عز وجل . 520000 مآ أل هؤْلَة إِلَّا رب السَّمْوتِ وَالارْضٍ بص رَ 4 . 

قوله: لاَلمتَ4 بالنصب والرفع جميعًا قد قرئاء وأمكن أن يكون قال في ابتداء الأمر: 
قد علمت ما أنزل هذه الآيات إلا رب السموات والأرض» وقال في آية أخرى لما أقامها 
عليه لْمَدَ عَلنَتَ مآ ول مزْلة إلا رب السَّمْوْتِ وَالْاَرَضٍ بَصَارَ4. 

ما ييصر بها الحق من الباطل من لم يعاند» ولم يكابر. 

وقوله . عز وجل . : #وَإن لأَطنك ينفزعوك مقبورا» . 

قال موسى . عليه السلام الترعوة #وَإنْ لَأَطْنكَ يرَعَوَتٌ مَنْبُورا4» مقابل ما قال له 
فرعونء حيث قال: #إإِقٍ لأطئلت ١‏ موس مَسَحورًا © . 

قال بعضهم: «مثبورًا»: هالكا. 

[و] قيل: ملعونًا. 

وقال بعضهم: للا 

ويحتمل قوله : «الَأَطْنك يِفرَعَوَتُ مَنْبُورَا4 أي : تدعو على نفسك بالثبورء وهو الهلاك 


ددا اح ١#‏ عن ١‏ ارخ دعل الى را ٠.‏ لوخ عق ١م‏ ع مايه م 


كقوله : #وَإدًا أَلْقُوأ ِنبا مكنا صَيَعًا مُقَرَّنَ دعَوَأْ هُتاللك تُبُورًا 4 [الفرقان ]١‏ أي: هلاكًا. 


5 الإسراء الآيات: ١٠١8-31١١‏ يقل 


والظن يكون في موضع الظن» ويكون في موضع العلم. 
وقوله - عز وجل 8إمَأْرَاد» يعني: فرعون. 
أن يستقَرَهم ين رض # . 
قال أهل التأويل: أراد أن يخرجهم. ويستخفهم يْنَ الْأرْضِ» أي: من أرض مصرء 
لكنهم قد كانوا خرجوا طائعين قبل أن يخرجهم من حيث أمر موسى بإخراجهم» بقوله: 


الا إن قو أن الت واف 18 القلن لاه [القيزة 37 فكرة تاو ترد 
فأراد أن يخرجهم من الأرض بالقتل والهلاك من الدنيا؛ ألا ترى أنه قال: “وَأَوْرئنَا الْقَوم 


ارح او ستشمرة متكتروةة الأاض نشريك 4 [الأعر ات 100 ]ب اارام دمي مساوق 
لج قد كاز 2 20 6 لله أ 
الارض» وإلا قد كانوا هم فلك خرجوا من أرضه على ما ذكرناء والله أعلم . 

3 رع 


وقوله - عز وجل-: # تاغرقته ومن مَعَم جَمِيعًاك . 
هو ما قال في آية أخرى ٠‏ «اتعزر وكزن يجا بننا تقذ . . .4 الآية [ 0 4]. 


وقوله - عز وجل- : لفقلا ين يدوه يه إ: شَِيلَ © أي : بعد هلاك فرعون لبنى إسرائيل 
«نتكرا اللرسّ» . 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: قوله أسَكُوا الْأَرْضَ؛ : أرض مصر التي كان يسكن فرعون» وهو 
كقوله : أوَوْرئَكُمْ أَنَصَهُمْ وَدِيَرَهْةَ 4 [الأحزاب: 707]. 

وقال بعضهم: اسكنوا الأرض: أرض الشامء والأرض المقدسة؛ كقوله: 9يَمَومِ 


2 ررم مم 20 يي لي م 
5-9 2 


و لم 7 
أدخلوا الْدرْضَ م سة البى كلب ألله و [المائدة: ١؟].‏ 
32 . س0 م 0 7 
وقال بعضهم: #8 اسَكوا لأَرْضَ ليس في أرض دون أرضء ولكن اسكنوا أ 
شئتم » مشارقها ومغاربهاء آمنين لا خوف عليكم على ما أرادوا 0 


3 9 
ما 


3 ا عمس معرعم مه 5 06 ١‏ 
الارص ومغاريها بالقتل كقوله: + #وأورثنا القو لي انوا 7 الايةء وهو وات اين 
عباس ٠‏ رضي الله عنه. 
مه 
2002 ره رهد يي مي ى عد مر_ل- 

وعلى هذا قال في قوله: #إإِذَا جَاءَ وعد الالخِرَوَة بعث عيسى بن مربم # حلا يِل 
5 530 أ سعا + 00 ال ه مغا عا 4 ١‏ 
لشمشاة” اما ا لمعه و م 5 را ص ص رنها 0 لضن الس ل 


امام ل عد 7 , 00 ع ا 
وقات بعضهم: #فإذا جاء وعد الألجريه يعني . حياة عيسى ؛ ولزوله من السماء ## حكنا 


عه > رم اء 3 كنا 

> أفكاظك أم ٠‏ فا اموي وي “ان 1 . مغ إلأ>ا 

5 لفيا © اى: جميعًا بانتراع من الفرق هاهناء وهاهنا لفو! جميعاء وهو مش ذا 
8 5 ع ا فرع ديق مدق . ل ا جره ملعف سد مر 

وامًا عامة ها. التَاوي فإنهمقالوا 1 ممَإِدَا ج جاع وعد الالخرة © : يوم القيامة جين مر لفيفا © 


ما أنتم وفرعون وجنوده حتى يروا كراماتكم التي أكرمتم بها ويروا هوانهم . 
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جه سعد 


ل إيثا بده أ كا مي إن لدي 1 
تيون لِلَدَدتَان سْجَّدا © رن سبح رآ إن كن وَعَد رين لمنعولا (2©) وَححْرونَ ِلْأَدكَانِ يكو 
يدهو حَسُوءًا 0 | 

وقوله عز وجل وبحي تله وَيحَيّ 4 . 

قال العين .| إن في القرآن حكمًا وأنباء وحكمه عدل وأنباؤه صدق وحق» وهو 
كنول « وتيت كنت ريك هذا وَعَرا 4 [الأنعام : 6 [ ظصِدئًا» ]: ما فيه من 
الأنباع و #وعزل"» ما فيه من الحكم» فبذلك الحق الذي فيه من الحكم العدل والأنياء 
الصدق أنزله. 

ويقال: الصدق في الأخبار والأنباء» والعدل في الأحكام والحق. 

وقوله - عز وجل -: لوَيكَيَ ل . 

أى: بذلك الحق الذي به دام وقرّ فيكم» أو كلام نحو هذا. 

ويحتمل قوله: لوَيَلَيَ أَرَْنَهُ4 أي : بالحق [الذى لله على عباده أنزله» وبالحق]'") 
الذي لبعضهم على بعض . 

#وبالحي 357 'أي: بذلك الحق الذي لله على خلقه دام واستقر [و] بالحق الذي 
لبعضهم على بعض ثبت واستقر. 

وأصله أن قوله: #وبالحق أنزلناه وبالحق الذي نزل*» الحق: اسم كل محبوب 
ومحمودء والباطل: اسم كل مكروه ومذموم» فمن اتبعه صار محبوبًا محمودّاء ومن 
خالقه» ونزلة اتناعة هداز نذموقاء. أو أن يكرة قوله: «رلي ل4 أي" :لريأتهالتذيير 
والتبديل. 

وقول عد عل وجات :ويا ارسليك إلا فلك ونيا 4:. 

أخبر أنه لم يرسله إلا للبشارة والنذارة» لكن هذا في حق الرسالة لم يرسله إلا لهذين 
اللذين ذكروا؛ لأنه قد كان امتحنه في نفسه بمحن كثيرة فلم يكن في جميع الأوقات 
مشغولًا بهذين خاصّة؛ لكنه في حق الرسالة لم يرسله إلا لبشارة ونذارة» أي: لم يرسلك 
حافطاء ولا وكيلاء ولا مسلطًا عليهم» بل أرسلك لتبليغ الرسالة إليهم» ثم البشارة 


)200 سقط في أ. 
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والنذارة؛ وهما أمران يكونان في عواقب الأمور البشارة تكون عاقبة كل محبوب 
ومحمودء والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم. 

ثم لقائل أن يقول في قوله : وما أَرَسلْتَكَ إِلَا مِبيَرا وديا البشارة: لمن أجابه فيما أمره 
به ودعاه إليه» والنذارة: لمن ارتكب ما نهى عنه» فكيف لا دل هذا على أن النهي يوجب 
الحظر والتحريم؛ حيث ألحقه النذارة بارتكاب ما نهى عنه؟ 

قيل: إن النذارة: عاقبة كل مكروه ومذمومء والبشارة: عاقبة كل محبوب ومحمود. 
فيكون ذلك في الآداب وغيرهاء ولأن الرسل لم يبعثوا إلا لتغيير مناكير وفواحش ظهرت 
في الخلق وغيره من الفواحش والمناكيرء لم يبعثوا لصغائر ظهرت فيهمء ثم دخل 
الصغائر والآداب فيما أرسل تبعاء وإلا كان سبب إرسالهم الكبائر والفواحش» فإذا كان ما 
ذكرنا كان في :النهي :ني آدت» ونهي حتم وحكم. 

وبعد فإن الله - تعالى - قد أخبر أنه قد يعفو عن كثير من السيئات وما عفي عنه؛ لم 
يلحق فيه النذارة والوعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - ##وؤرعانا فرفئه 4 . 

بالتخفيف والتثقيل قَرَقْنَاةُ» . 

قال بعضهم: #فْريِنَه» بالتخفيف. أي : أحكمناه. وثبتناه؛؟ حتى لا يأتيه الباطل من بين 
يديهء ولا من خلفه. 

وقال بعضهم: فرقناه؛ وقطعناه في الإنزال سورة فسورة» وآية فآية على ما أنزل. 

«الِقرَامٌ عل لئان عل مك » . 

فهو . والله أعلم . لوجوه: 

أحدها: ما ذكر [في] قوله : #وَدَالَ لين كرو للا ْلَ عليه لان له وِيِدَهٌ ححَدَلِكَ 
ا لج :ا لجرت موري + انر يها مالس باد ات انرا ان 
ذلك أثبت فى القلب وأيسر فى الحفظ . 

والثاني : أنزله بالتفاريق على قدر النوازل؛ لتجدد لهم البصيرة» وتزداد لهم الحجة بعد 
الحجة؛ ولو كان جملة لم يكن ليتجدد لهم ذلك» ولا تزداد لهم البصيرة. 

أو أن يكون أنزله بالتفاريق للتنبيه؛ لينبههم في كل وقت. ويعظهم في كل حال؛ إذ 
ذلك أنبه لهم. وأوعظ من أن يكون منزلا جملة واحدة» ألا ترى أن الآية إذا دامت تكون 
في التنبيه أقل» وإذا كانت متقطعة في الأوقات» كانت أخوف وأنبه؛ نحو كسوف الشمس 
بالليل» صار بالدوام غير مخوفء ولا منبه لهم للدوام» وكسوفها بالنهار» صار تنبيهًا ؛ 
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للانقطاع ؛ على ذلك الأوّلء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل--: #أقُلَ ايئْأ بود أ لاقيو * :ظامر نهدا خري على التشبيره لكن 
المراد منه يخرج على حتم المواعظ. وتأكيد الوعيد» وتغليظه. وكذلك قوله: عملا ما 
شِنْتّهِ4 [فصلت: ٠14]؛‏ ظاهره على التخيير [لكن الحكماء]''' لم يفهموا منه على ما خرج 
ظاهره» لكن فهموا منه تأكيد الوعيد وحتم الوعظ؛ وهكذا المعروف في الشاهد أن إنسانًا 
لو أمر آخر بأمره ووعظه مرارًا فلم ينجع فيه» يقول له: إن شئت فافعل» وإن شئت لم 
تفعل على ما | لو فعلت؛ أو لم تفعل فإنما ضرر ذلك عليك إن تركته؛ ونفعه يرجع إليك لو 
فعلت؛ فعلى ذلك قوله: ##قل ا ار ا 
رابوط الع لجا بوب 06 تمااحة لك بور عاك ا اد لماي رذ شع 
تفعلوا فيو عقرلهة 31 2ق لمش كسك ون اناه ننه 4 [الامبراة ب 
وكقؤاله 2« مغل ملكا الس +1 #الآية اسلف 15 ا ل إذ 
قل واي شير للقي عدن ره عدل حو اعد لس ضور سا وا لقان عل 
أصحاب الظواهرء حيث قالوا: يفهم من الخطاب ظاهره لا يتعدى عن ظاهرهء حيث لم 
يكب أن يهم م وان لذن درا بع أن 4 لزي 4 الفعيروملكن تبتر الرعيد الركيد 
الغليظ» وحتم المواعظ . 

فإن قيل: ما الحكمة في لزوم الأمر وافتراضهء إذا كان ما يأمرنا وينهانا لمنافع أنفسنا 
ولضرر على أنفسناء ومن لم يعمل في الشاهد لنفسهء ولا سعى لنفع نفسهء فلا لائمة 
عليه ولا مؤاخهذة. 

0 في الحكمة أن يفرض علينا السعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عن أنفسناء 
وفي أمره إيانا أمر بالسعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عنهاء وحاصل أمره ونهيه يكون 
المنفعة لنا لا له»ء وكذلك الضررء وعلى ذلك يخرج قوله: وما لهم .#0 الآية 
[هود: ١١٠]ء‏ وعلى ذلك يخرج دعاء آدم وغيره: #رَيَّنَا ظأننآ أنقسنا ...# الاية 
[الأعراف: 77]. 

وقوله عز وجل .: #إنَّ الدنَ ا لْهِلْمَ ين ملو ذا يسك عَلهمْ رون ِلدَددَانِ سْجَّدَاك . 

وهذا أيضًا ينقض على أصحاب الظواهر؛ لأنه لا كل من أو اع ني 
على ما خرج ظاهره» فدل أن الاعتقاد ليس بالظاهر على ما قرع | ٠»‏ ولكن على ما 


ثم قوله: «إإِنَّ أِينَ أوفأ أ عله أى : إن الذين أوتوا منفعة العلم يخحْرّون للأذقان سجدًا. 
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ثم يحتمل قوله : #يكِرُونَ لقان سْجَّدَاك على التمثيل» ليس على حقيقة السجود»ء ولكن 
0 والخضوع لهء والذلة؛ على ما ذكرنا من التمثيل في قوله: 

فلم عَم أَعْفَيَكُم» [آل عمران: ]١54‏ ليس على حقيقة الانقلاب على الأعقاب» 
7 00 التمثيل للرجوع وترك العمل» فعلى ذلك الأول» وكقوله: ##َنَبَدُوه ورآء 
ظُهُورِهِمْ» [البقرة: ]٠١١‏ على ترك العمل به. 

ويحتمل: أن يكون السجود كناية عن الصلاة» أي: يصلون لله. 

ويحتمل أن يكون على حقيقة السجود. خروا لله سجدًا إذا تتلى عليهم آيات الله 
وحججه. وهو كسجود سحرة فرعون حين عاينوا آيات الله» وحججهء وهو كقوله: 
ولق القت تعرية 4 [الأعراق». 118 .تعلى ذلك تيل -سصرة مولا بزالية 
أعلو: 

وله اسفق وجزسة لزي زه شفع افاي ولت الملدعده 1ه 

«#إن كن وَعَدُ رَيَنَا لمَفْعولًا» أي : قد كان فوغوة زينا لمفع رلا وغلالك قوله: ام لد 
ع4 [الأحزاب : لاا]ء وان أكْر أله قَدَرا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 8"] أي : كان ما يأمر 
الله كائئًا ومفعولاً أي : قد كان ما يأمر ووعده مفعولاً وهو ما ذكرنا "كان وعد الله مفعولاً». 

وقوله - عز وجل-: «مَيَخِرُوتَ لدان بكو ». 

فإن كان التأويل من السجود: الصلاة» محرل لفزنن بعلا كود لان 
المصلي إذا بكى في صلاته؛ خوفًا على نفسه. وإشفاقًا أو سرورًا على ما أنعم الله عليه 
وأكرمه بهء لم تفسد صلاته» وإذا كان البكاء للتسلي مما حل به من الشدائد والبلايا تفسد 
صلاتهء وأصله: أن البكاء إذا كان لله فهو لا يفسد الصلاة» وإذا كان للدنيا أو لحاجة 
نفسه فهو يفسد. 

وقوله عز و-جل .: #وَبِيدهْر حُشُوعًا 4 . 

أي: يزيد ما ينلى عليهم من القرآن خشوعًا وخضوعًا لهم أو للآيات. 

وقال الحسن : 0 هو الخوف الدائم [في القلب]2''7. 


عد 
© ممه عر كح ل عر ء سو م 
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ذكر هذا - والله أعلم - لأن العرب كانت لا تعرف الرسل والكتب المنزلة من السماء 
ذلأ يؤمتون بيماء وكاتيت: ل تعدزف تدك الرحسن ولا السييية' كه وكذلك غير مه 
الأسماء»؛ لما لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بألسن الرسل والأنبياء» وإما بالكتب المنزلة من 
السماءء فإذا لم يؤمنوا بالرسل» ولا عرفوا الكتب» حملهم ذلك على الإنكار والجحود 
لأسمائهء ولذلك قالوا: وا أَليَّمكَنُ* [الفرقان: ]1١‏ وقوله: «أوَهُمٌ يكفروبَ اليم »* 
[الرعد: ]”١‏ أي: يكفرون بذكر الرحمن واسمه؛ لما ذكرنا. 

أو أن يكونوا أنكروا اسم الرحمن؛ لما لم يعرفوا أنه مأخوذ من الرحمة» [ولو عرفوا: 
أنه من الرحمة ما أنكروا؛ على ما لم ينكروا «الْوَحِيم»؛ لأنهم عرفوا أن الرحيم مأخوذ من 
الرحمة]”" وأما الله فهم يسمون كل معبود إلهّاء وعلى ذلك سموا الأصنام التي كانوا 
يعبدونها: آلهة. ويقولون: لأا نتَبْدُهُمْ إلا لِِقربوتآ إِلَ أله زلقَ* [الزمر: “1ك و اهؤلم 
متكا هذه لل [يونين :4 اه سيحولة الله لجاعو المعرد عدي > ررجعك عبادتية 
الأصنام إلى الله؛ حيث زعموا 8آإمَا تَمْبْدُهُمْ إِلّا لِِمَرِبوئآ إِلَ أله رُلْوَ4. كانوا يطلبون 
بعبادتهم الأصنام القربة إلى الله؛ لذلك أنكروا غيره من الأسماء؛ على أن العرب لم 
ينكروا لشىء واحد اسمين وأكثرء وعرفوا أن اختلاف الأسماءء وكثرتها لا يوجب 
اختلاف المسمى بهاء ولا يوجب عددًا منه» وأن ما قالوا: إنه كان يدعو حتى الآن إلى 
عبادة واحدء فالساعة يدعو إلى عبادة اثنين وأكثرء إنما قالوا على التعنت والعناد»ء وإلا قد 
عرفوا لشىء واحد اسمين وأكثرء لكنهم أنكروا لله ذلك؛ لما ذكرنا؛ تعنثًا منهم» وعنادًاء 
على هذا يجوز أن - تتأوّل الآية - والله أعلم. 

ثم اختلف في تخصيص ذكره بهذين الاسمين: 

قال بعضهم: وجه تخصيصهما؛ لأنهما اسمان مخصوصان له» لا يجوز أن يسمى 
غيره بهذين الاسمين» وأما غيرهما من الأسماء فإنه يجوز أن يسمى غيره بها. 

وقال الحسن : خصٌ بذكرهما؛ لأنهما اسمان معظمان عند الخلق ما لم يجعل لغيرهما 
من الأسماء من التعظيم ما جعل لهذين. 

وقال أبو بكر الأصم: خص بذكر هذين؛ لأن غيرهما من الأسماء أسماء أخذت عن 
صفاتهء وأما هذان فهما ليسا أخذا عن صفته. 


)١(‏ فى أ: الثقة. 
(١؟)‏ سقط فى أ. 
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وقال الزجاج"''': الرحمن: هو مأخوذ من الرحمة إلا أنه النهاية في الرحمة؛؟ لأنه 
(فعلان»» وهو مايقال: غضبان., إذا انتهى غضبه غايته» وإلا قوله: «الرحيم» و«الرحمن» 
كلاهما من الرحمة إلا أن الرحمن «فعلان» والفعلان هو النهاية من وصف الرحمة؛ لما 
ذكرناء وغيره من الخلائق لا يبلغون في الرحمة ذلك المبلغ؟ لذلك خصٌ بذكر «الرحمن" 
دون «الرحيم". 

وهذا كله واحد ليس فيه خلاف» وأصله ما ذكرنا لا يشرك غيره فى هذين» ويجوز فى 
غيرة: 

وقوله جل وجل :انل لقنم كلثثق 4 أئ: أسماؤة الى يسمن .بها كلها الحسى» 
ليبس شيء منها قبِيحًا. 

9 أن يكون قوله: 70 الما للدي 4 أي : كل أعمال صالحة.» وأمور حسنة لف 
أي : تنسب إليه» وتضاف» ولا يجوز أن يضاف وينسب ما قبح منهاء وسمجء وأصله : ما 
ذكرنا [أنه ينسب إليه]”"' كل حسن» وكل صالح على الإشارة [ولا يجوز أن ينسب إليه كل 
قبيح سمج على الإشارة]'' والتسمية به» وهو ما يذكر: «التحيات لله. والصلوات 
والطيبات. . .2 إلى آخره؛ ينسب إليه كل طيب» وكل حسن. 

وقوله -عز وجل-: #فَلَهُ الأنماه للق » . 

أحدهما: له أسماء حسنة يسمى بها. 

والثاني : أن كل حسن يسمى به غيره فهو راجع إليه في الحقيقة؛ وهو مسمى به. وكل 
حسن منسوب إليه. 
أهل التأويل فى ذلك : 

قال بعضهم: قوله: ولا مَحْهَرَ بِصَلَائكَ4 أي: لا تجعل صلاتك في مكان غيظا 

1 4 001 5 0 0250000 . 
للمشركين ولا مافْتٌ يبا#. أي : ولا تسر عن أصحابك فتخفى عنهم؛ لكن ابتغ بين ذلك 

وقال بعضهم: لا تجعل كل صلواتك في جماعة. ولا تخافت بهاء ولا كلها في غير 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (574/9). 


(1) في أ: إليه ينسب. 
(9) سقط فى أ. 
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جماعة . 

#وَاسَع بَيْنَ دِكَ سينًا4» ولكن اجعل بعضها بالجماعة» وبعضها لا بالجماعة. 

وقال بعضهم: ولا مَحْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا فت يباك. أي: لا تجاوز الحد في الأمور 
والأعمال التي أمرتك بهاء ولا تقصرها عن الحدّ الذي حددت لك فيهاء ولكن ابتغ بين 
ذلك سبيلا. 

وقال بعضهه"'2: ولا عَحْهَرَ بِصَلَايِكَ» مراءاةً للناس» طاولا مافْتَ يا أي: ولا 
تعجب بها للإخفاء. 

وجائز أن يكون قوله: «ولا جَمْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا خافِتَ يباك [الإسراء: ]١٠٠١‏ أي: لا 
تجهر بجميع الأذكار التي في الصلاة أو بجميع القراءات التي فيها ولا تخافت بالكل. 
ولكن بعضها بالجهر وبعضها بالمخافتة. 

وقال بعضهم”"': إنه كان يجهر في صلاته بحيث يسمعه المشركون فيؤذونه» فأمره ألا 
يجهر بها لثلا يؤذوه» ولا يخافت كل المخافتة» فيسمع أصحابك فيأخذوا قراءتك . 

وقال بعضهم”": ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيده في حق التبليغ» والمسألة وأمثاله» 
ولكن لا يجوز أن يقطع التأويل في هذا وأمثاله؛ فيقال: إنه كان كذا إلا بخبر منه ثابت؛ 
لأن الخطاب به خطاب لهء فقطع التأويل فيه والقول على شيء واحد شهادة على الله 
وعلى رسولهء ولا تحل الشهادة على الله » ولا على رسوله إلا بالإحاطة أنه أراد ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوث لقند يله الى 1 يكذ كا و يك ربك في الله . 

ذكر في هذه الآية جميع ما يقع به الحاجة إلى التوحيد؛ لأن من نفى التوحيد وأنكره 
إنما نفى لأحد الوجوه التي ذكر: 

منهم من قال له بالولد. وهم اليهود والنصارى. 

ومنهم من قال بالشريك» وهم مشركو العرب. 

ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرها حيث قالوا: أنشأ هذا 
النور؛ ليستعين به على التخلص من ويلات الظلمة فنرّه نفسه. وبرأها عن جميع ما قالوا 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )١1845(‏ وعن الحسن (447؟5- 55845). 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (757877-77875)», وابن إسحاقء» والطبراني» وابن مردويه عنه. 

كما في الدر المنثور (5/ 20774 وهو قول الضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم. 


() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (277184)» وابن أبي شيبة» وابن منيع » ومحمد بن نصرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عنه كما فى الدر المنثور (5/ 2030/0 وهو قول عائشة وعطاء ومجاهد وغيرهم. 
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فيه ونسبوا إليه؛؟ لأن الولد في الشاهد إنما يطلب» إمَا للتسلي» وإمّا للاستئناس والله 
يتعالى عن أن يقع له الحاجة إلى ذلك» ويتعالى عن أن يكون له شريك لأن الشركاء في 
الشاهد؛ إنما تُتَّخْذْ للمعونة» والتقوي بهم على بعض ما لهم. وما هم فيه. والولي من 
الذل إنما [يتخذ] في الشاهد؛ للاستنصار والاستعانة على أعدائه؛ والله يتعالى عن أن تقع 
له الحاجة إلى شيء من ذلك فنفى عنه جميع معاني الخلق وجميع ما ينسب إليهم ويضاف 
ويصفون به. 

وقوله -عز وجل- «وَكُرهُ تَكِيَا 4 : 

أي : صفه بما وصف نفسهء وانف عنه جميع معاني الخلق فيكون في ذلك تعظيمه 
واتكنيرة: 

أو يقول: اعرفه بما ذكرء فإذا عرف هكذا فقد عظمته وكبرته. 

والولد في الشاهد إنما يتخذء ويطلب لوجوه: 

أحدها: للتسلي به والاستئناس عن وحشة. 

أو لحاجة تمشه فيستعين به على قضائها. 

أو لذل يخافه من عدوّ له فيستنصر به عليه» والله يتعالى عن أن يصيبه شيء من ذلك . 

وقوله وَل يَكن لَدُ وَل ين اذل : 

أي: لم يتخذ الأولياء؛ ليستعزز بهم من الذل» بل إنما اتخذ أولياء رحمة منف 
وفضلا ؛ ليتعززوا هم بذلك ويكونوا عظماء. وذكر: لز يِنَحِذْ وَلدَاك وقد خلرَ, الأولاد 
للخلق؛ ليعلم أن ليس في خلق الشيء ما يصلح أن يتخذ لنفسه. 

وقوله : وَل يكلُ لَمُ سَرِِكُ في ألْملكِ» ولو كان على ما تقوله المعتزلة» لكان له شريك في 
الملك على قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يرد لأحد من الكفرة الملك لهم وإنما أراد 
لأوليائه؛ فعلى قولهم صار الفراعنة شركاء له في الملك حيث لم يكن ما أراد هو وكان ما 
أرادوا همء والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 
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نسم ام اق اد 


رس مرو 


قوله تعالى: «للَيدُ 5 0 نآ © ينا يشي :ا 


رعو لوده ل مجوج و مه ا 9 ا عير د م :1 
مَدِيدًا ء لدنه لْمَؤّمِِينَ الزن 4 200 210 
020 سو ار مهم عبرم 2 سم © سر ولام 000 
أَبَدَا 628 وينذ أبس ا سر ند 1 وم َا م بهء مر لا الأباني كرت حكاية 
بدا 69م وسذر الزيت قالوا ا و ابد مذ مر ل اهل 2 ! 
رح بِنْ أَفْوههم إن حك لاك ري الما حت الست ل اتوي إل زمريو 


30 ا م 


لْحَدِيثِ أسَنَا 9م إن جَمَنَا ما عَلَ الأَرسٍ ريه لا َوه ايم أحْسَنُ عَمَلَا 6 ارما 
عَنَّا صَعِيدًا © . 7 

قوله تعالى : طلَلَْدُ به اه َل عل عَبْدِو الكتب» : 

تأويل الحمد هاهنا وفي أمثاله - والله أعلم - أي: حق الحمد للذي منه وصلت إلى 
كل أحد نعمة أي: أنها وصلت على أيدي من وصلت إلى كل من وصلت فإن حق الحمد 
والثناء له في تلك النعمة وإن حمد من دونه؛ إذ منه ذلك لا من الذي وصلت على يده 
ا ا ا 

أو أن ايكون قوله: #الْحَمد مد يِه » أي : قولوا: له الحمد والثناء ؛ لأنه في جميع ما ذكر 
الحمد له ألحق به شيئًا: إمَا قدرته وسلطانهء وإما نعمه التي أنعم على الخلق كقوله: 
«للْحَْدُ بِنَهِ الى حَلَقَ أَلسَمَوتٍِ وَالْأَرْضَ . . . * الآية [الأنعام : .]1١‏ 

و للد ينه تايار السّموتِ وَالأرْضٍ . . . » الآية [فاطر: ]١‏ و «أَلْسْدُ ين اذى لر بنذ 
م [الإسراء: ]١١١‏ . 

وقوله: «لليْدُ به الى أَنرَلَ عَلَ عَبْدِهِ الكتبَ» ونحوه. 

ما ذكر الحمد لنفسه والثناء إلا ذكر على أثره ما قدرته وسلطانه. 

وأما نعمه» فما كان المذكور على أثره النعمة فهو يستأدي به شكره وحمده. 

وإن كان الملحق به القدرة والسلطان فيخرج القول منه مخرج الأمر بالتعظيم له والهيبة 
والإجلال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##أنرْلٌ عَلّ عبد لعن 11 عمل العا . قنَمَا # أي : لم يجعله 
عوجحاء ويجوز زيادة اللام في مثله؛ كقوله: #رَدِفٌ 0 الحمل : الا]ء وردفكم؛ هذا 
جائز في اللغة ثم قوله: #أنَزْلٌ عل عَبّدِ الكتبٌ ا 1 ٠‏ قِيَمًا # أي لم يجعله 
عوجاء و يد عن التي 
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أحدهما: على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التأويل» أي : أنزل على عبده الكتاب 
قيمًا ولم يجعله عوجًا. 

والثاني: على زيادة (بل) كأنه قال: (أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا بل 
جعله قيمًا)؛ على أحد هذين الوجهين يخرج والله أعلم. 

ثم قوله: وَل يجمَل لَمُ عِومَا . يسما © إذا لم يكن عوجًا كان قيمّاء وإذا كان قيمًا كان 
غير عوج» في كل واحد من الحرفين معنى الآخرء إلا أن من عادة العرب تكرار الكلام 
وإعادته على التأكيد؛ كقوله: #مُحْصَدَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ4 [النساء: 5؟] وإذا كن مسافحات 
لم يكن محصنات». حرفان مؤديان معنى واحدّاء إلا أنه كوّرء لما ذكرنا [أن] من عادة 
العرب التكرارء وكذلك ما ذكر: #لِْْنَذِرَ بَأمَا سَّدِيدًا» البأس: هو الشديد؛ والشديد هو 
البأس» هما واحدء فعلى ذلك الأول. 

ثم اختلف في قوله 9يِيَمَا» قال بعضهم: 

القيم: هو الشاهدء أي: القيم على الكتب المتقدمة» والشاهد عليها في الزيادة 
والنقصان» وفي التغيير والتحريف يبين ما زادوا فيهاء وما نقصوا وما حرفوه» وما غيروف 
كقوله: #هَوَيْلٌ زَيَدِنَ يَكتُبُونَ الكنب بدي 4.٠‏ الآية [البقرة:794]. وقوله: #إيحَرْفوٌنَ 
لْكِلِمَ عَن تَوَاضعِوء» [النساء:47]. وقوله: لوَإِنَ عمِنْهُرَ لَعَرِيكًا ...* الآية [آل 
عمران:8] كانوا يحرفون نظمه ورصفه» ومنهم من كان يحرف أحكامه وشرائعه؛ فهذا 
القران شاهدء وقيم في بيان ما فعلوا. 

وقال بعضهم قوله: 8مِيَمَا» أي : ثابثًا قائمًا أبدًا لا يبدّل؛ ولا يغيرء ولا ينسخ ولا 
يزداد» ولا ينقصء» وهو على ما وصفه الا يَليِهِ اليل . . . * الآية [فصلت: 47]. وهو 
على ما وصف الحق بالثبات والقيام والباطل بالذهاب والتلاشي # كَدَلِكَ يَضْربُ أنه الْحَنَّ 
وَالْطِلٌ . . . # الآية [الرعد ]1١7:‏ وما وصف الكلمة الطيبة بالثبات والقيام لهاء والخبيثة 
بالزوال والتغيير والذهاب فعلى ذلك هذا القرآن» لأنه حق. 

وقال بعضهه”"': ليِيَماك. أي: مستقيمّاء وتأويل المستقيم: المستوي الموافق» 
1 : يصدق بعضه بعضّاء ويوافق أوله آخره. وآخره أوله. أ لم يخرج مختلمًاء وهو 
على ما قال: لوَلْوْ كن من عِندٍ عَيْرٍ لَه لَيَجَدُوأ فِهِ أَخْيِكَمًا كَيْرا» [النساء : 87]» ولو كان 
من عند غير الله على ما قال أولئك الكفرة؛ لكان خرج مختلقًا متناقضًّاء ينقض أوله 


.)785 /5( قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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آخرهء وآخره أوله؛ فإذ لم يكن دل أنه من عند الله نزل» ولو كان على ما يقولون أصحاب 
العموم والظاهر أيضًا لم يكن قيمًا ولا مستقيمًاء بل يخرج مختلقًا متناقضًا؛ لأنهم يعتقدون 
على العموم والظاهرء ثم يخصّون بدليل» فهو مختلف» وأصله قيم بالحجج والبراهين 
على أي تأويل كان» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: ا إَِذِرَ بَأَمَا سَدِيدًاك : 

أي: أنزله على عبدهء لينذركم بأشا شديذاء آى :ليتدن "امن شديتة” والباسش؛ 
العذاب . 

وقوله -عز وجل-: ين لَدنْهُ4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنزل على عبده الكتاب من لدنه» أي: من عنده. 

والثاني : لينذركم الكفار بأسَا شديدًا ينزل من عندهء والله أعلم. 

دقوله: -عز وجل- لوَببِرُ اميت ان مون الصّيحتِ» . 

فيه دلالة: أنه قد يكون المؤمنون يستحقون اسم الإيمان» وإن لم يعملوا الصالحات» 
حيث ذكر المؤمنين» ثم ذكر الأعمال الصالحات» خص المؤمنين يعمل الصالحات» لكن 
البشارة المطلقة إنما تكون للمؤمنين الذين عملوا الصالحات؛ لأنه لم يذكر البشارة 
المطلقة في جميع القرآن إلا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» ثم المؤمنون الذين عملوا 
غير الصالحات في مشيئة الله : إن شاء عفا عنهم» وإن شاء عذبهم بقدر عملهم الذي كانوا 
عملواء وإن شاء قابل سيئاتهم بحسناتهم فإن فضلت حسناتهم على سيئاتهم» بدل سيئاتهم 
حسنات على ما أخبر: «تأؤتهلك يِبَيْلُ ند سيتَاتهخ حَسَتَدتٍ . . . » [الفرقان: ]7١‏ هم في 
مشيئة الله على ما ذكرء وليست لهم البشارة المطلقة التي للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. 

وقوله - عز وجل- : أن لهم لما حَسَنَاك : 

لا سوء فيه ولا قبح. 

وقوله: ##آنّ لهم لَب حَسَكاكه دون قوله: #. ... للم لجرا كُريمالة [الأحرات + +14 
© ييا [الإسراء: 4] في الذكر لكنه صار مثله بقوله : #اتَلكديت فيه أَبَدَا لا يخرجون 
منه أبذّاء وهم مقيمون فيه. 

ثم يحتمل وجهين: 

أحدهما: #تكنيت فيه#. أي: لا تأخذهم سآمة ولا ملالة فيه؛ فيريدون التحول منه 
إلى غير؛ على ما يكون في الشاهد: أنه يسأم المرء ويمل من طعام - وإن كان رفيعًا - 
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ويرغب فيما دونهء وهو ما قال: #حَلِينَ فبَا لا يَبَمونَ عنما ولاك . 
والثاني : «تكين نه أَبَدَا4ك ؛ لأن خوف الخروج والزوال عن النعمة ينقص النعمة 
على صاحبهاء وهو ما قال #خَلِدِنَ ذ ف أبن 4 [النساء : 01]؟ وقال: قلا حَوْكُ عَلِمْ ولا 
هُمْ عروْنَ» [البقرة: 17]. 
وقوله - عرز وجل-: 9# وذ 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي: يعلمون أنه لم يتخذ ولدّاء ولكن يقولون ذلك على العلم منهم كذبًا 
وزورًا؛ كقوله: «وِيَدْعُوي إِلَ الثَارٍ . تَدَعُوين لاحم بِللّهِ وأشْرِكَ بد ما لنى لى بو عل45 
[غافر: ]4704١‏ أي : أشرك ما أعلم منه: ليس هو لشريك لهء وكقوله : #قل أتُيبئورت أله 
يمَا لا يمْكَمُ في السّموتِ» [يونس 2]١8:‏ أي: أتنبئون الله بما لا يعلم أنه ليس على ما 
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والثاني: يحتمل قوله: لاما لم بوه مِنَ عِلْرِ» . أي: عن جهلهم يقولون ما يقولون من 
الولد والشريك لا عن علم؛ تقليدًا لآبائهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب يعرفون بهء ولا كانوا 
يؤمنون بالرسل» وأسباب العلم هذان: الكتاب والرسل» فما قالوا إنما قالوا عن -جهل لا 
عن علمء وكذلك آباؤهم. فإن كان على هذاء ففيه دلالة أن من قال شيئًا عن جهل فإنه 
بواقل يسصية :قال اوموق الرمك قالوا .4 الالة: 


57 عَضة ٍ. تعس الج 
وقوله - عز وجل-: # كيرت حَكلمة تخرج بن أفوههم» . 


أي: كبرت وعظمت تلك الكلمة التي قالوها على من عرف الله حق المعرفة حتى 
كادت السموات والأرض أن تنشق؛ لعظم ما قالوا في الله كقوله: #تَحكَادُ السَّمْوَتُ 
يَتَعَظَّرْنَ ينه .. . 4 الآية [مريم: .]4١‏ 

وقوله: إن يَمُولُو » : 

أي : ما يقولون إلا كذبًاء ثم تكلم أهل الأدب في نصب #كَلِمَة4. 

قال بعضهم: انتصب على المصدرء أي: كبرت كلمتهم التي قالوها كلمة؛ كقوله: 
«وكدُمَ أَنَدُ موس تَحَكلِيمًا4 [النساء: 114]. 

وقال قطرب: هو على الوصف؛ كما يقال: بئس رجلاء ونعم رجلا؛ على الوصف 
بهء وذلك جائز في اللغة فعلى ذلك هذا. 

وقال الخليل: إنما انتتصبء لأنها نعت لاسم مضمر معرفة» وهو بمنزلة 0 مسَاء 
متا [الأعراف:/17] وإنما كان نعئًا لاسم مضمر؛ لأنه قال: «وَيَدِرَ اليس فَالْوا 
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اق أن وناك فهذا التو هر نفزية “فاريله: كرزت القرية كلمة: 


وقد قيل: كبرت المقالة كلمة» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

ورا موود ون اي 4 

اي كرك [كلنة] "تعلهوا بها 

أو يقول: كبرت كلمة تتكلمونها. 

وقوله -عز وجل-: طقَمَّكَ بجع نَنَسَكَ عَلكَ اترهم إن لد يُؤْمنُوا» . 

وقال في آية أخرى : طاتَعَّكَ بع سك ألا يكوأ مُوْمِِينَ4 [الشعراء : ]0 أخبر أنه فاعل ما 
ذكر» ولم يقل لهء افعل أو لا تفعل في هذاء فيشبه أن يكون النهي ما ذكر في آية أخرى. 
وهو قوله: قلا لَذهَبَ تَفْسَكَ عَلنّ حَسَرْتٍ * [فاطر :8]؛ ولهذا قال بعض الناس: إن في 
قوله: طَلمَلكُ بحم نَنْسَكَ؛ . نهيا عن الحزن عليهه”' . 

وعندنا: ليس يخرج على النهي؛ ولكن على التسلي والسلوة. 

ثم اختلف في قوله: #إن لَرْ يُؤمُْ يهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَا: فى الأسف. 

قال بعضهي”" : الأسف: هو النهاية في الغضب؛ كقوله: ##قَلَمَّآ ءَاسَمُونَا أَنَتَفَمْنَا 
مِنَهُرَ» [الزخرف : 55] قال أهل التأويل: اءَاسَفُونَا» أغضبونا. 

وقال بعضهم”": الأسفف : هو النهاية في الحزن» كقوله: 8يَتأْسَقٌ عَكَ يُوسكَ» ١‏ أي : 
يا حزنى. 

ويحتمل أن يكون منه الحزن؛ إشفاقًا عليهم أن تتلف أنفسهم في النار بتركهم الإيمان» 
أو كانت نفسه تغضب عليهم ؛ بتركهم الإجابة» والقول في الله سبحانه على ما قالوا فيه؛ 
وكلاهما يجوزانء إذا كان ذلك لله كادت نفسه أن تتلف حزنًا عليهم؛ إشفافًا منهم» أو 
كادت تتلف غضبًا عليهم: وفيه دلالة أنه لم يكن يقاتل الكفرة» للقتل والتلف. ولكن كان 
يقاتلهم ؛ ليسلموا حيث كادت نفسه تتلف؛ إشفاقًا عليهم منه؛ فلا يحتمل أن يكون 
يقاتلهم للقتل وفي القتل ترك الشفقة» ولكن كان يقاتلهم. ليضطرهم القتال إلى الإسلام: 
فيسلموا فلا يهلكواء وفيه تذكير للمسلمين وتنبيه لهم من وجهين: 

أحدهما: ما أخبر عن عظيم محل الذنوب في قلبهء» فلعل ذلك يؤذيه؛ فيلحقهم 


.)555-474/17( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (5741/0). 

(9) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (7741377) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنشور (78577/5). 


سورة الكهف الآيات: ١‏ -م/ ١‏ 


م 


اللعن؛ كقوله: «إِذّ اين ب ِؤْدُوتَ الله ورسولم لعتهم أله 
ذلك زجر عن ارتكاب ما يسوءهء ويؤذيه. 

والثاني: تعليم منه لأمته: أن كيف يعامل الكفرة وأهل المناكير منهم» يقاتلون في 
الظاهرء ويضمرون الشفقة لهم في القلب على ما فعل بهم رسول الله » وعاملهم. 

وقوله: #يهندًا الحَدِيثِ» سمى القرآن: حديئّاء وهو ما قال: #أّهُ يَزَّلَ أَحْسَنَّ 
أدَرِيثِ ...2 لالزمر: 7؟] سماه بأسام: قصصًاء وحديئّاء وذكورّاء وروححاء وأمثاله. 

والنياية فى الحدزق والتهيت للأنياف ١‏ الشسي :تقوم لهديخ + وأما عر هي من الحلايق: 
فلا تحتمل أنفسهم إلا لأحدهما إذا كان الحزن؛ ذهب الغضب وإذا جاء الغضب ذهب 
الحزن؛ فالأنبياء هم المخصوصون بهذا. 

وقوله: -عز وجل- #إإنا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ رِبَهٌ لا : 

اختلف فيما أخبر أنه جعل للأرض زينة: 

قال 0 كلما على جه الأرض من البات والشجر والانسان وعيزه' هو زينة 
لها #إسبلوهر ْم حْسَنٌ عَمَلَا» . فإن كان التأويل على هذا فيكون قوله: ##وَإِنًا لَجَعِلُوْنَ مَا 
ل اا وذلك 
إخبار عن القيامة . 

وقال بعضهم: زِيئَةٌ لََا4 : هو النبات الذي عليهاء وما جعل لهم من الرزق؛ 
ليبلوهم بما جعل لهم من الأرزاق بالأمر والنهي والعبادات وغيره» لم يجعل ذلك النبات 
عليها وتلك الأرزاق مجاناء ولكن ليختبرهم ويبتليهم بأنواع الامتحان» فإذا كان كذلك 
ففيه دلالة: أن ليس لأحد أن يتناول مما عليها إلا بإذن» ولا يقدم على شيء منها إلا بأمر 
من أربابها. 

وقال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: زينة لها: أهلهاء جعل ذلك» ليبلوهم؛ ذكر 
هاهنا: أنه جعل ما على الأرض؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا. 

وقال في آية أخرى : # الى حَنّ الْموتّ وَليْوة لوخ انث سن عمََا» [الملك : ؟] ثم من 
الناس من يجمع بين 0 فيقول: جعل الحياة للابتلاء 00 للجزاء ؛ فيستدل على 
ذلك بقوله: إإنّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِبمَدٌ ا لمَبَلْوَمْرْ يم َعْسَنُ عَمَلا» . 

أخبر : أنه يبلوهم بالزينة والحياة لا بالضيق والموات. 


...© الآية [الأحزاب :/ا0] وفى 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2)7741/7-7741/0 وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور (5/ 07817 . 
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ومنهم من يقول: امتحنهم بهما جميعًا بالحياة؛ ليتزودوا فيها لما بعد الموت؛ كما 
يتزود في حال السعة والرخاء لحال الضيق والشدة فمن لم يتزود في حال السعة فلا زاد له 
في حال الضيق؛ فعلى ذلك من لم يتزود في الحياة فلا زاد له بعد الموت. 

وقوله -عز وجل-: 8إوَإِنَا لَجَعِلُونَ ما لها صَعِيِدًا جَرْرا) : 

أي: نبتليهم ونختبرهم أيضًا بذهاب النبات والأنزال وتأويله: أن يبتليهم بالرخاء 
00 افيد والشدةء كقوله: ولوك بالشّرَّ وَلَيْرٍ فِتْمَهّ4 [الأنبياء: 5 ]0 وقوله: 
ولَنَبلَوَتَم بئء يِنَ الَوْفٍ وَالْجُوعِ . . . * الآية [البقرة: .]١565‏ وقوله: لوَيَلوكهُم بَلْلْسَنَثِ 
0 3 وترون :قطان للق" قولةجظ إن جملا ما عل لاسن له ا 
الور أ اسن عمل . وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلبَا صَعِبِدًا جَررًا» والله أعلم. 

أي : نبتليهم بالسعة والرخاء والضيق والشدة. 

وقال القتبي""'2: بجع نَنْسَكَ» ١‏ أي: مهلك نفسك. 

وقال أبو عوسجة: لبجم : بخع نفسهء أي: أخرجها. 

وقالا جميعًا: الأسف: الحزن. 

وقال غيرهما: الأسف: الغضب أيضّاء دليله قوله: #قَلَمَا ءَاسَهُونًَا أَنْتَفَمَنَا مِتَهُرّ 4 
[الزخرف: 55] أي: أغضبونا. 

وقال القتبي”"': الصعيد: المستوي» ويقال: وجه الأرض» ومنه قيل للتراب: صعيد؛ 
لأنه وجه الأرض» والجرز: الأرض التي لا تنبت شيئّاء يقال: أرض جرزء وأرضون 
أجرازء وكذلك قال أبو عوسجة: والجرز: التي لا نبت فيهاء والصعيد: التراب. 
قوله تعالى: «أَرَ حَسِبْتَ أن أصَحَبَ أ الْكَهِفٍ وَالرَقِوِ كانوأ من ليا جا © إذ أ أوى الْفتنيَة إل 
لْكَهْفٍ مَمَالُوا وبآ َائنَا من لَدنك مد وموم لا من مرا رَسَدًا () فَصَربنَا عق َادَانَهِمَ في الْكَيْفٍ 
سني عدا © ثم بمَنهُم لِنعَ أن ارين أحصئ ‏ نا لا أمَدَا 6 عن نس عَكَ يهم يلكي 
نَم يني اموأ رَيّهِمْ وَزِدتَهُمْ م هُدَى (2) وَرَبَظنَا عَلَ مويه إِذْ فَامُوا فَقَالُواْ رَينَا رَبُ َلسَّمِوتِ 


والأرطن أن ندعو من دوف لها لَعَدَ ملم إذا سَطَضًا (ج) متلا مومْنا قدا يد وريه مالي 1ك 


رومع رعذ ب ماو 


يأورك ماتهر ِسَلطن بَيِنِ أ م تك ل له )9 نه اعد لتموهم وما سيدوت 
إِلَّا أنه كوأ إل الكَهْفٍ يَنشْرْ ل رَيحم ين يَحْمَيَهء وَيْهنْ لَك مَنْ مر رك يَرْفَمَا و46 . 
وقوله - عز وجل -: #أمٌ حَسِبْتَ# . 
)١(‏ انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة 2»)797/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (577) . 
(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 205597 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (577). 
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د الج سسة: 

وقيل : قل حسبت. 

ويحتمل بمعنى: بل حسبت» كقوله: ##آمّ يَفُولُونَ أفررف* [الشورى :5 ]١‏ أي : بل 
يقولون» فعلى ذلك قوله: #أأمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصحَلب ألكهفٍ وَالرّقر» . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام» ثم 
هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الأمر: احسب واعلم: أن أبناء الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجيًا. 

أو ما ذكرنا: بل حسبت» وهو كذلك. 

أو يقول: لا تحسبن أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبٌ ليس أعجب منهاء بل 
أتاك آيات أعجب منها بكثير» والله أعلم . 

ثم اختلف في #وَالرّقيِ و4 قال بعضهم'”'': #وَالرّفِ 4 : الكتاب؛ كقوله : كنب روم 
[المطففين: 2]9 أي: مكتوب. 

وقال بعضههم”": أوَالرَقِرِ» : الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقيل” '': #وَألرّقِرِ» : اللوح الذي كتب فيه أسامي الفتية. 

وقيل: #وَالرَقِمِ #4 : القرية التي خرجت الفتية منها وكذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أنه قال: ما أدري ما الرقيم؟ لكني سألت كعيا عنها فزعم أنها القرية التي 
خرجوا منها”* . 

وقيل"': #وَألزَقِمِ 4: الكلب الذي كان معهم. 

قالوا أمثال ما ذكرناء وليس بنا إلى معرفة الكهف والرقيم حاجة» إنما ذلك بلسانهم 
ولم يسألوا عن الكهف والرقيم» وإنما سألوا عن أصحاب الكهف والرقيم مما ينبغي لهم 
أن يشتغلوا به. 


.)751( انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (5758944). 

(9) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (2)7518945 وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. 

(:) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (77895)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما 
فى الدر المنثشور (7815/5). 

(5) أخرجه ابن جرير (51845) وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والزجاجى فى أماليه وابن مردويه كما فى الدر المنثور (785/5). 

(7) قاله أنس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (4/ 984). 
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ثم قال أهل التأويل: إن رسول الله يَلِيِ سئل عن قصة أصحاب الكهف 
والرقيم وأنبائهمء فقال: أخبركم غدًا ولم يستثن» فعاقبه الله فيه أن حبس عنه الوحى 
كذا.وكذا يوقا فول: «ول تلن تاذو إن ذامل كلت عدا :]لذ أن يك ري 
[الكهيف: 2.77 55]. 

لكن ذلك فاسدء وما توهموا على رسول الله يَكِةِ محال؛ لأنه كذب لا يجوز أن يكون 
رسول الله يقول: (أخبركم غدًا) والله لم يأمره بذلك» أو قال ولم يستثن؛ فيحبس الله 
الوحي عنه» ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم؛ فيظهر كذبه عندهم بعدما 
اختاره لرسالته.ء واصطفاه لموضع وحيهء ثم يكذبه فيما أخبر؛ هذا فاسد محال غير 
محتمل ما توهموا به على الله وعلى رسوله» قد كان من كفار مكة السعي في منع رسول 
الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس» والحيلولة عن الدعاء إلى ما أمر أن يدعوهم» واستقبال 
حججه وبراهينه بتمويهاتهم؛ وقد ذكر في غير قصة وخبر: أنهم سألوا اليهود عنه» وعن 
نعته: هل تجدون نعته في كتبكم؟ أن لم يكونوا أهل كتاب يعلمون ذلك؛ فاحتاجوا إلى 
من يعلمهم ويخبرهم عنه؛ فسألوا يهود المدينة عنه وعن خبره» فقالوا: نجد نعته في كتابنا 
كما يقولون» فهذا وقت خروجه وأوانه» فقالوا لهم: حدثونا بشيء نسأله لا يعلمه إلا 
نبى» فقالوا: سلوه عن ثلاث خصالء» فإن أجابهن» فهو نبي» وإلا فهو كذاب» اسألوه 
عن أصحاب الكهف» واسألوه عن ذي القرنين فإنه كان ملكاء وكان من أمره كذا وكذاء 
واسألوه عن الروح» فإن أخبركم فهو نبي» وإن لم يخبركم فهو كذاب» فسألوه» فأخبرهم 
عن ذلك . 

وفي بعض القصة: اسألوه عن الروح» فإن أخبركم عنه» فهو ليس بنبي وإن لم 
يخبركم» ولكنه وكل أمره إلى الله فهو نبي'" . 

ثم قوله: #أمٌ حَسِبْتَ أَنَّ أصحنب الْكَهْفٍ وَالرَقِر كنأ مِن َلنينَا تجا : 

يحتمل أن يكون الخطاب وإن كان لرسول الله يكِْةِ فالمراد به غيره» على ما خاطبه في 
غير آي من القرآن والمراد به غيره. 

ويحتمل أن الخطاب له والمراد هوء وإن كان هو المخاطب بهذاء فإنه يحتمل قوله: 
أَرْ حَسِبْتَ ...4 إلى آخره وجهين: 

أحدهما: يقول: قد حسبت أن أنباءهم وأخبارهم كانت من آياتنا لرسالتك ونبوتك 


.)9915 /5( أخرجه ابن المنذر عن مجاهد مرسلًا كما فى الدر المنثور‎ )١( 
(؟) بقية حديث مجاهد السابق.‎ 
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عجبًا؛ فيكون الحساب على هذا التأويل في موضع العلم واليقين» كأنه قال: قد علمت 
أن أنباء أصحاب الكهف وأخبارهم آية عجيبة لرسالتك . 

والثاني: إخبار عن أحوالهم وتقلبهم من حال إلى حالء فإن كان على هذاء فيكون 
الحسبان في موضع الحسبان» كأنه قال: قد حسبت أن أحوالهم وتقلبهم كان من آياتنا 
عجبًاء هذا إذا كان الخطاب به لرسول الله يَكِيةِه وأا إذا كان الخطاب به لغيره» فإنه يجوز 
على الحسبان والظن وغيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ أوى الْقِنَيَةُ ِل الكهف»: أي: انضم. 

قال عي الكهف: الغار في الجبل . 

١ وقيل:‎ 

١ وقيل:‎ 

ولكن قد ذكرنا: أنا لا ندرى ما الكهف وما الرقيم؟ ذلك بلسانهم» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجةء. وهم الفتية اسم الأحداث منهم والشبان» لا اسم المشيخةء ثم يكون 
المماليك والخدمء ويكون الأحرارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فَفَالُوْ ربَنآ َاينَا من لَدنك يتمة» : 

قال الحسن: لرَبََا َالنَا من لَدْنكَ يم أي: جنةء لوَمَِْ لَنَا مِن أَْرَِ 4 
أي يسيؤاء' وحو. ها لكر في "قوله:: #ابنشن لك ردك عن اتشيف ونه لك ين انرو 

يا . 

فهذا ليس بدعاءء إنما هو تلقين وإلهام منه إياهمء فيكون تفسيرًا للأول. 

وقال بعضهن ”2+ قوله: انا ين دك يه 4 أى:«رزقاة لأنهع كانوا يفارقون قومهم) 
لكفرهم؛ ليسلم لهم دينهم الذي هم عليهء وهو الإسلام» وقد عرفوا أنه يسع مفارقة 
الناس طلبًا لسلامة الدين» ولكن لم يعرفوا أنه يسع قوتهم» وما به قوام أنفسهم إلى مكان 
خال عن ذلك فسألوا ربهم الرزق؛ إشفافًا على أنفسهم بقولهم : عابنا من لَدنك 7 نمه أي : 
رزقًا وم آنا ه من أمْرِنا رَسَدَاة أي : احمل جميع أمورنا على الصواب والرشد على ما 
ذكرنا: أنهم عرفوا سعة المفارقة للدين» ولكن لم يعرفوا سعة ذلك؛ إذا كان فيه خوف 
هلاك أنفسهم» فسألوا ربهم أن يحمل أمرهم ذلك على الرشد والصواب. 


. )757491/( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)157 /9( (؟) قاله البغوي‎ 
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موه ملعم 


ويععفل ءانا ين ادنك ره 4" نحمة وسعة :ومو لناتشخ أمر وينا عوانا + :يقول 
لأءَائنَا من لدنك يمه كن تامار رَسََدَاة . 

وقوله عز وجل: #مَصَربْمَا عل ءَادَانِهمَ في الْكَهِف سني عَدَدَاك : 

الضرب على الآذان : هو المحو محو الأسماعء ويقال: اضرب على حديث كذا: 
اكه : 

ثم يحتمل محو الأسماع وجهين: 

اعد محو الأرواح التي بها تحيا الأنفس؛ فيكون كناية عن الموت. 

و يكون محو أرواح الأسماع التي تسمع لا الموت» فلما قال في آية أخرى 

: 00 أييمَساظا وَهُمْ 4 [الكهف:18] دل أنه إنما أراد محو أرواح الأسماء: لا ا 
محو الأرواح التي بها حياة الأنفس» وهو كقوله: #وَهُوٌ الى نَونكْم بالل . . . * الآية 
[الأنعام : .]١‏ وقوله -عز وجل- : ثم بمَستهم» . من رقودهم؛ طلِتَلَرَ أَىّ لين » 
أي: لنعلم ما قد علمناه غائا شاهدًا؛ إذ كان عالمًا بما يكون منهم. وتأويله: ما ذكرنا: 
ليعلم الخلق شاهدّاء كما علم هو غائبًا. 

أو ليعلم المخطئ منهم من المصيب» إذ محال وصفه بالعلم بالمخطئ ولا مخطئ ثم: 
وبالمصيب ولا مصيب ثمة» فإذا كان كذلك فيكون قوله: ليعلم المخطئ من المصيب». 
والمصيب من المخطئ إذا كان. وأصله: الديدات كائنا كلريما عام يكون. 

وقوله -عز وجل-: 8اإلِتَعلمَ أَىُ ارين لَحصَى لِمَا لِِتْوَاْ أمَدا». 

يحتمل : الِنَعَرٌ أن لَلْرْنِ» قال بعضهم: مشركيهم ومؤمنيهم. 

ومنهم من قال: الملك والفتية. 

وقال بعضهه''2: هم اختلفوا في مكثهم إذ بعثوا. 

قال بعضهم: 9لِنمَا يَوْما أو بحْصَ يَوْرِّ» . وقال بعضهم: ركم أعَلرٌ بِمَا لِمْثْرْ 4 
ولكن لسنا ندرى من أي الحزبين» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أنا ذكرنا قول 
أهل التأويل . 

وقوله -عز وجل-: #خَنُ نَقْصٌ عَلْكَ تَبَآَهُم لْحيّ 4 ؛ الحق في النبأ: الصدق» والحق 
في الأحكام: العدل» وفي الأفعال: الصواب. 

وقال بعضهم: الحق - هاهنا-: هو القرآن» فيكون قوله ظيالحَقّ4 أي: في الحقء 


سورة الكهف الآيات: 9 - ١ ١5‏ 


وهو القرآنء أي: نقص عليك نبأهم في القرآن» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- إن ييه اموا ِرَبهِرْ وَزِدَكَهُمَ هُدَى» . 

هذان الحرفان معناهما واحد: الزيادة والربط. كل واحد منهما يؤدي معنى صاحبه 
زيادة الهدى. أي: ثبتناهم على الهدى . 

ويجوز أن يقال: هو التثبيت والربط. 

وكذلك يجوز أن يقال على التجديد والابتداء» إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ 
إذ هو يكون منكرًا جاحدًا للكفر في كل وقت؛ فهو مجدد للإيمان كذلك في كل وقت؛ 
فإن شعت حملته على الثبات والزيادة على ما كان» وإن شئت على الابتداء والتجددء 
وكذلك قوله: لفَرَادَتمٌ إِيِمَنًا» [التوبة: 5؟١1].‏ 

وقال الحسن في قوله: #أوَزْدْتَهُمْ هُدَى» أي : من حكم الله أن من اهتدى زاده هدى ؛ 
كقوله: #وَيَينَ أَهْتَّدََاْ رَادَهْرْ هُدَى ٠»‏ لكن هذا لو كان على ما ذكرء لكان لا يجوز أن يكفر 
إذا اهتدى مرة» لا يزال يزيد له هدىء» فإذا لم يكن دل أنه لا يصح ذلك» والوجه فيه ما 
ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: «إِذ ماما ممالا ريا4 . 

يعمل قولة: ظارة. كاتا بالحجت والبراهين. 

ويحتمل: إِذْ فَامُوأ» بالنهوض إلى الكهف؛ حين انضموا إليه. 

أو قاموا لله ولدينه. 

أو قاموا من عند أولئك الكفرة» فقالوا ما ذكر: #ريّا رَبُ السَّموتِ وَالْأَرَضٍ» أي : 
قالوا: ربنا هو رب السموات والأرض ورب ما فيهن. 

وقوله -عز وجل-: «لن دَعُوا من وني إِلَها» . 

يحتمل قوله: أن تدعا ين دُونِده لها أي: لن نسميهم آلهة؛ على ما سمى قومهم 
الأصنام التي عبدوها: آلهة. 

وقوله -عز وجل- : #لقد قلنآ» . 

من دونه إلهّاء فسموهم: آلهة. ليم وعلى ما عندهم؛ ره ماع إِلَّ 
َالهَيم ‏ [الصافات : ]4١‏ وقوله : #وَأنظرْ إِلَ إِلهك ا الى طلك عه عَاكَا * [طه : 9107] لا 
يجوز أن يسمي الأنبياء الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهةء وهي ليست بآلهة؛ ولكن قالوا 
ذلك على زعمهم» وعلى ما عندهم؛ فعلى ذلك قوله: 

إن نَدعْوَاْ ين دُونِوء إِلَهنا» » أي : لن نعبد» فإن كان على العبادة» ففيه إضمارء أي : 


١٠ - 9 سورة الكهف الآيات:‎ ١5 


لن نعبد من دونه إلهّا غير الله » كفعل قومناء ولو فعلنا لقد قلنا شططّاء أي: جورًا 


واظلعا : 
5 قال: 8مَتوْلَتٍ هَرْينَا أَعَمَدُوأ من دونب لهذ “وعد ونه 1ل ارم عَلَيْهُم 
سَلطنٍ بَيْنْ* ١‏ أي: هلا يأتون على : تسميتهم آلهة أو استحقاق العبادة لها بحجة بينة. 


ثم حرف (هلا) يستعمل في الماضي» بق ال فإن كان على الماضي 
فهو على الإنكارء أي: لم يكن؛ وإن كان على المستقبل فهو على السؤال» أي: اثتوا 
بحجة بينة على أنها آلهة» كما أتوا هم: أن الله هو الإله الحق» وأنه خالق السموات 
والأرض» ورب ما فيهما. 

0# اي ره 0 أي : أنمناهم» والأمد: هو الغاية» #أوَرَيَظَنَا عل 

0 م ٠‏ أي: غلواء يقال: أشط على؛ إذا غلا في القول. 

وقوله - عز وجل - فَمَدَ فَمَنْ أَظَلَرُ مِمَّن أفترئ عل أله كذبا» . 

أ لا أحد أظلم ممن جعل مع الله آلهة؛ وقد ذكرنا تأويله في غير موضع. 

وقوله - عز وجل -: "وذ أاعرلْمُوهُم وَمَا يَمْبَدُوت إلا أشَّمك وفي حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله#”" فتأويل الآية على 
القراءة الظاهرة: وما يعبدون إلا الله » أي: وإن اعتزلتموهم. والذين لا يعبدون إلا الله . 
فلا تعتزلوا عبادته؛ لأنه كانوا يعبدون الأصنامء ويعبدون الله أيضًا ويرونه معبودًا؛ فكأنهم 
قالوا: وإذ اعتزلتموهم والذين يعبدون إلا الله فلا تعتزلوه» وهو كقول بلسي - عليه 
السلام د لتويه سياف قال لقال او يا كد عون أ َابآوكُم الْأَصْمنَ . . . * 
الآية [الشعراء : 7+1/6/] استثنى عبادة رب العالمين من بين عبادة من يعبدون من دونه؛ إذ 
كانوا يعبدون الأصنام. ويعبدون الله ويرونه معبودّاء إلا أن بعضهم لا يرون أنفسهم بلغت 
مرتبة عبادة الله » فيعبدون الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهم عنده؛ أو تقرب عبادتهم إلى الله 
زلفى وأمثاله . 

وجائز أن يكون قوله: #وَإِذ آمَرمُوهُمْ وَمَا يَمْبْدُوت إِلَّا آلَه4 : على التقديم والتأخيرء 
أي: وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف؛ لأنهم كانوا لا يعبدون إلا الله يعني: أصحاب 
الكهف . 
)١(‏ انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (558). 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (57975) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5”90/5). 
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والثاني: ما ذكرنا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدونهم في الحقيقة إلا الله » وإن كانوا في 
الظاهر يعبدون غير الله . 

وتأويل قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: وإذ اعتزلتموهم وجميع ما 
يعبدون من دون الله . 

ويحتمل أن يكون هذا منهم ليس على القول والنطق؛ ولكن ألقى في قلوبهم وقذف: 
أنهم إذ فارقوا قومهم وباينوا يأوون إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمته. 

وقال الحسن: إن في قومهم من قد آمن سواهم؛ فقالوا: إنكم إذا باينتم وفارقتم فأووا 
إلى الكهف» فلا تقعدوا معهم فلعلهم يلحقونكم ويطلبون لقاءكم؛ فلا تقعدوا معهم. 

ويشبه أن يكون قوله: 

ناوا إلى أَلْكَهْفٍ بَشْرْ لكر رَيْكْ يَن يَحْمَتِد4 » لما عزموا أن يفارقوا قومهم اعترض 
لهم الشيطان. فقال: إنكم تفارقون قومكم إلى مكان». وليس معكم شراب ولا طعام؛ 
فتهلكون أنفسكم؛ فدفعوا وساوسه؛ بقوله: #بَنشْر لك رَيكم ين يَحْمْتِهء ونه لي مَنْ 
56 ك4 

000 «يُنْشِو لكم ربكم من رحمته»» قال بعضهه"'': يخلق لكم ربكمء كقوله: 
#وانظر إلى العظام كيف نُنْشِدِهَا» [البقرة:154] بالراء» أي: كيف نخلقها. 

وقال بعضهم: #يَنشْرَ ل45. أي: يبسطء والنشر: هو البسط. 

قوله عز وجل: ين يَحْمَتِهِ4 : يحتمل الرزق» ويحتمل كل شيء به يدفع الهلاك عن 
أنفسهم . 

وقوه عر وغل اها جوتقين الله :و3 ارك ركه 

أي : ما ترفقون به 0 به وهو قول أبي عوسجة» وهو من الرفق» والمرفق - 
أيضًا - مثله؛ لأنه: ينتفع [به]. 

وقال القتبي””*: يَرْفََا : ما يرتفق به. 
*": المؤفق: ما ارتفقت بهء فأما في اليدين فهو مَؤفِق» والله 


وقال أبو عبيدة 


أعلم . 


)١(‏ قاله اس جرير ١/80‏ 19) والبغوي وم ؟ه1). 
(0) انظر تفسير غريب القرآن (558). 
(؟) انظر مجاز القرآن /١(‏ 90"). 
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قوله قعالى: ور القدْس إذ1 طلت يود ع كهفِهذ ذَاتٌ المِينٍ وَإذا حَرَيْت طم ات 
َل وهم في َجْوََ ين مَِكَ ين “يلت آمو من يبد أن هو هد وَكن ييل كن يمد ام 
37 يدا 62 وَعَسَيهُم أيمَحاظا وَهُمْ 3 لبهم دَاتٌ المي وَدَاتَ السَمَال 0 
رق لد و للقت فكي لوليت رنفط ور يك نم نكا © مَكَذلِكَ تعنتهز و 
م ل فك ينا 
لْمْْرْ هَابِسَثُا أْمَنَحكم بِوَرِفِكٌ هذ إِلَ الْمَدِبسَةِ مبنظر أيّآ أرق طَعَامًا مَلْبَأِحُم برِزق مَنْهُ 

التقك نل فيضك نتذا وه 1ل تهنا عير يفوك أو يدوك فى ملم 
لح تلكو اذا ل ل م 1 
فيهآ إذ لي يد ل عَلَوا عل 
رهم تَتَحِدّت عَلهِم مَسْجِدًا © 4 

وقوله - عز وجل -: #وَيَرَى أشَّمْسَ إِذَا طعت تَروَرُ عن كَهُْفْهِرٌ» . 

قف ان ا عن كهفهم ٠"‏ 

ات َلْيَمِينِ وَإِدَا عَرَبت تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ ألسَمَالٍ4 . 

كانت لا تصيبهم لا عند طلوعها ولا عند غروبها؛ لأن الكهف كان مستقبل بنات 
النعش». وكل شيء يكون مستقبل بنات النعش لا تصيبه الشمس. 

وقال بعضهه”": لاء ولكن كان ثمة حجاب وستر يحجب الشمس عن أن تقع 
عليهم؛ لكن هذا لا يصلح؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهم ذلك آية من آياته» وكرامة 
من كراماته؛ فليس فيما لا يقع عليهم الشمس بحجاب أو ستر كبير آية ومنة؛ إنما الآية 
فيما تقع الشمس عليهم. ثم يدفع عنهم ضررها وأذاها؛ فإذا كانوا بحيث لا تصيبهم 
الشمس - فأذاها وضررها - أيضًا - لا يصيبهم ؛ فليس في ذلك كبير آية وحكمة؛ إذ ليس 
فيما لا يصيب الشمس ضرر أو أذى» ولكن يذكر لطفه؛ حيث منع ضرر الشمس و 
عنهم مع إصابة الشمس إياهم ووقوعها عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##تَّرّوَرُ عن كُهُْفِهم ذَاتَ أليمِنِ» يمينهم» أو يمين القبلة؛ 
وكذلك «ادَاتَ أَلشَمَالٍِ» : شمال أولئكء أو شمال القبلة» فأما يمين الجبل والغارء على 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (3554717-7798477)» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور »)794١/5(‏ وهو قول سعيد بن جبيرء وقتادة. 

(0) ينظر: اللباب (؟١/7١45).‏ 

(9) قاله البغوي (9/ .)١55‏ 
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ما قال أهل التأويل» فإنه ليس للجبل يمين ولا شمال. 
وقوله - عز وجل -: ١ِرَهُمْ‏ في مَجْوْوَ يَنَةُ4 : 


قال بعضهم : : الفجوة: الظل 
وقال بعضهه'”'؟: الفجوة: 
اي 00 


حشرهم إلى غار كانوا يسعون فيه حتى يتقلبوا فيه» والغار الذي يكون في الجبال لا هكذا 
يكون؛ بل يكون ضيمقًا. 

وقوله - عز وجل -: #دَللك مِنْ اين أسّر» . 

هذا يرد قول من ينكر جري الآيات على يدي غير الأنبياء؛ لأنه جعل في أصحاب 
الكهف عددًا من الآيات: كلها خارجة عن احتمال وسع الخلق وعادتهم؛ لمفارقتهم 
قومهم لسلامة دينهم . 

أحدها: ما أخبر أنه ضرب على آذانهم» وأنامهم نومًا خارججًا عن طبع الخلق 
وعادتهم. وهو ثلاثماثة سنة» ثم بعثهم ليتساءلوا بينهم؛ على ما أخبر. عز وجل. 

والثاني : لم تبل ثيابهم في مثل تلك المدة ومثل المكان» ولم تتغير؛ ألا ترى أنهم قالوا 
حين بعثوا: ْنَا يوم أو بَعضَ يَوْوِ 4 . ولو كانت ثيابهم بالية أو متغيرة» لم يستقلوا ولا 
استقصروا كل هذا يومًا أو بعض يوم؛ ألا ترى أنهم فزعوا إلى الطعام» ولم يفزعوا إلى 
الثياب؛ حيث قالوا: #هَأبمَنُوا أُمَرَحكم وَرِقِكُم هدذِيه إِلَ الْمَدِينَةِ» . ولو كانت ثيابهم 
بالية أو متغيرة - لكان فزعهم إلى الثياب كهو إلى الطعامء وهو أولي. 

والثالث: ما أخبر: من تزاور الشمس إذا طلعت ذات اليمين» وقرضها إياهم ذات 
الشمال. 

والرابع : دفع الحر والبرد عنهم؛ إذ من طبعهما الإهلاك والفساد إذا اشتدا وكثرا. 

والخامس: ما ذكر من تقليبه إياهم ذات اليمين وذات الشمال» وحفظه إياهم عن أن 
تفسدهم الأرض وتأكلهم؛ إذ من طبع الأرض ذلك عند امتداد الوقت. 

والسادس : ما ذكر في الآية من الهول والهيبة إذا دخل عليهم عليهم واطلع ؛ ؛ حيث قال: «##لَو 
أَطْلدَتَ عَليْمَ ليت ينهذ هنا وَلملئت متئة ثقكا» : ةا وى حي عن الوا 
هذا “الوشول الله كلل مكيف لمن دونه 1 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (974؟5). 
(0) انظر تفسير غريب القرآن (5514). 


5١ - ١ا/ سورة الكهف الآيات:‎ ١ 


والسابع : حفظه إياهم عن جميع الخلائق حتى لم يطلع» ولم يعثر عليهم أحد من 
الخلائق . 

والثامن: إبقاؤهم أحياء أكثر من ثلاثمائة سنة بلا غذاءء والأنفس لا تبقى بلا غذاء 
بدون ذلك؛ وذلك باللطف. وأمثال هذا كثير مما يكثر عدها وإحصاؤها. 

كله من آيات عظيمة خارجة عن وسع [البشر] وعادتهم؛ فذلك لهم باختيارهم دين الله 
من بين قومهمء وبمفارقتهم إياهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ إذ الغلبة فيهم يومئذ الكفرء 
فأكرمهم الله بذلك بالكرامات التي ذكرنا؛ فلا ننكر أن يعطي الله أحدًا من أوليائه قطع 
مسيرة أيام بيوم أو بساعة». أو المشي على الماء» ونحو ذلك» ليس بمستبعد ولا مستنكر. 

وقول أهل التأويل : إنهم كانوا كذاء والكلب كذاء وأساميهم كذاء وعددهم كذاء 
ونحوه؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر الصدق وقول الحق» وقد نهى رسوله ذَلةِ أن يستفتي 
فيهم منهم أحدًا حيث قال: #وَلا سَسْتَنْتِ فيهم بَنْهُرْ أَحَدَاك وما ذكر هؤلاء كله من 
الاستفتاء الذي نهى رسوله عن ذلك . 

قال أبو عوسجة"'' : #تَروَرُ# أي: تميل» وتزور مثله. 

لاتَعْرِسْبْم 24 أي: تدعهم على شمالهاء أي: أن الشمس لا تصيبهم طالعة ولا غاربة 
عند طلوعها وغروبهاء ويقال: قرضته: تركته» أقرضه قرضًاء ويقال: قرضت موضع 
كذاء أي: جاوزته وتركته خلفي» ويقال: قرضهء أي: قطعه بمقراض» وتزاور يتزاورء 
أي: عدل ومال ##وَهُمْ فى فَجَوْوَ 4 : أي سعة» وفجوات جمع. 

ويحتمل قوله: #ادَلِلك مِنْ َايَنتقِ أسَّهِ» أي: ذلك النبأ وما ذكر من قصة أصحاب 
الكهف من آيات قدرة الله أو من حجج الله على إثبات رسالة رسوله ونبوته. 

أو من آيات كراماته للفتية ولمن اختار دين الله وآثره على غيره. 

وقوله - عز وجل -: من يَبْدِ أنَّهُ فَهْوَ ألمُهِتَدِ وس يِضْلِلُ فلن يَحَدَ لم وَلِيا مُرْشِدَاك . 

قد ذكرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : اتَروَرُ * و لتَمرضمُمَ4 كلاهما واحدء وهو أن تميل عن كهفهم فتدعهم 
ذات اليمين» «#إوَإِدًا عَرَيت فرص 4 أي : تدعهم ذات الشمال. 

وقوله: وَهُمْ في مَجْوَوَ يَنْةُ4 أي: زائفة من الكهف. قال أبو معاذ: الزائفة: قدر ما 


يصلح. 


.)551( وتفسير غريب القرآن‎ 20790 /١( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
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وقال بعضهم في قوله : #ونهيئز لكر » أي : يبوئ لكم؛ كقوله: لْمُؤْمِنِينَ * [آل 
عمران: ١؟١١]‏ أي: تهيئ ؛ ٍَرَمَيَ نا مِنَ أَمْرنَا رَسَدَاك الرشيد: ١‏ 

وقال مقاتل"'2: «رَسََّدَاك» أي: مخرجا. 

ونه لي امن 00 
507 ذكرنا كل ما يترفق بهء ويقال: مخرجا. 

وقوله - عز وجل -: #اوَكسَبْهُمْ أتقساظا وَهُمَ 5 

قال بعضهم: لأنهم كانوا مفتحي الأعين والأبصار كاليقظان. 

وقال بعضهم: وتحسبهم أيقاظا؛ لأنهم كانوا يتقلبون في رقودهم اليمين والشمال كما 
يتقلب اليقظان يمينا وشمالا. 

وقال بعض أهل التأويل”"': إنما كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» ليدفع عنهم 
أذى الأرض وضررها؛ لثلا يفسدوا ولا يتلاشواء وإن كان الله قادرًا أن يدفع عنهم الأذى 
وضرر الأرض لا بتقليب من جانب إلى جانب وإن كان [ذلك] مما يفعله من لا يملك دفع 
الأذى [إلا] بما ذكرناء فأما من كان قادرًا بذاته مستغنيا عن الأسباب التي بها يدفع فغير 
محتمل . 

وهو: على التعليم منه إياهم: أن كيف يتقى الأذى؟ وكيف يدفع الضرر؟ فإذا لم يكن 
بمشهد من الخلق فلا معنى له. 

وقال بعضهم: قوله : '#وَحَحسَي مشت اإكناطا عق قوة4 + لانهم كانوا :ف مكان الريبة 
واللصوص مما لا يأوي إليه إلا ارب من ربية وشر أو قاصد رببة وطالب عثرة ومكابرة لم 
يكونوا في مكان يسلم فيه ويرقد ولا يختار للنوم مثله» فقال: #وَحَسَبْهُمُ أتِقساظا وَهُمْ 
د 4 لما كانوا ف مكان لا ينام فيه للخوف» كانه قاط ارت رقرده والله أعلم. 

ولكن لا ندري لأي معنى ذكر أنه يحسب الناظر إليهم كأنهم أيقاظ وهم رقود؟ وإذا لم 
يبين الله ذلك فلا نفسر. 

وقوله - عز وجل -: #8وَنَْلبْهُمْ دَاتَ أليَمِينِ وَدَاتَ أَلشّمَالِ» هو ما ذكرنا أنهم: قد 
يتقلبون في نومهم من جانب إلى جانب» وذكر التقليب جائز أن يكون؛ لما ذكر بعضهم 
من دفع أذى الأرض وضررها. 


9 ٍِ 
مو 
لصالح . 


22320 ذكره البغوري )١977/(‏ ونسيه لانن عباس . 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كما في الدر المنثور (9490/5). 
() قاله ابن عباس بنحوه » أخرجه ابن جرير عنه )١7594515(‏ وهو قول سعيد بن جبير وقتادة. 
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أو ذكر فعله؛ لما له في تقلبهم صنع وفعل» والله أعلم. 

وقوله: ذدَاتٌ أَلْيِمِيتِ وَدَاتٌ أَلْمَال» إذ لا يفهم من ذات الشيء غير ذلك الشيء أو 
شيء آخر سواه؛ لأنه ذكر ذات اليمين فهو اليمين والشمال نفسه لا غير؛ فعلى ذلك في 
قؤلنا؟ اغا وذائه» لاايفية غير عله أى + اغالم: 

وقوله - عز وجل -: #وطيهم بيط دَرَاعَيْهِ ِالْوَصِيدٍ» . 

قال بعضهه”" : الوصيد: هو فناء الباب 
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قال القتبي”: الوصيد: الفناءء ويقال: عتبة الباب» وهذا أعجب إلى؛ لأنهم 
يقولون: أوصد بابك» أي: أغلقه. ومنها #إبَبَا عَكِيِم مُوْصَدَهُ 4 أي مطبقة. وأصله: أن 
تلصق الباب إلى العتبة إذا أغلقته. 

فإن كان الوصيد هو عتبة الباب» ففيه أن الكلب كان داخل باب الغارء وإن كان الفناء 
ففيه أنه كان خارج باب الغارء وفيه أيضًا [أنه] أبقى الكلب ثلاثمائة سنة على ما أبقاهم. 
وإن لم يكن من جوهرهم بلطفه. 

وقوله - عز وجل -: الَو أَطَلَدتَ عَلِمَ وَلَيِتَ مِنْهُمْ فراءًا وَلَمِْنْتَ مِنهُم تُقيتا» . 

قال بعض أهل التأويل”*': وذلك أن شعورهم قد طالت وأظفارهم قد امتدت 
وعظمت» فكانوا بحال يرغب عنهم ويهاب”"'. 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنهم قالوا: #لِننَا يَوْمًا َو بَعَصَ يَوْر 4 فلو كانوا على الحال التي 
ذكروا من تطاول الشعور وامتداد الأظفار وتغير أحوالهم» لم يكونوا ليقولوا: ##لِْسَا يما 
أَوَ بْمْضَ يور ؛ إذ لو نظروا في أنفسهم من تغير الأحوال» لعرفوا 0 
من الوقت؛ دل ذلك أن ذلك الخوف والهيبة لا لذلك. 

وقال بعضهم: لأنهم كانوا في مكان الريبة فيما لا يؤوى إلى مثله إلا لخوف ريبة أو 
طلب ريبة لا يأويه إلا لهذين: هارب من شرء أو طالب شر على آخر؛ على ما ذكرنا: أن 
من أقام في مهاب ومكان مخوف يهاب منه ويخاف. 


: الوصيد: هو عتبة الباب. 


() قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (91505؟١١)‏ وابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طرق عنهء كما في الدر 
المنثور .)391١/5(‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك . 

(؟) قاله عطاءء كما في تفسير البغوي (*/ .)١55‏ 

() انظر: تفسير غريب القرآن (11؟) 

(5) قاله الكلبي» كما في تفسير الب لبغوي (9/ .)١58‏ 

(0) ينظر: اللباب (؟١/558).‏ 
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أو أن يكونوا بحيث يهابون ويخاف منهم لثلا يدنو منهم أحدء ولا يقرب» فلا يوقظهم 
أحدء ليبقوا إلى المدة التي أراد الله أن يبقوا فيه؛ ولذلك يحتمل هذا المعنى في تقليب 
اليمين والشمال؛ فجائز أن يكون قوله: لو أطَلَمَتَ عَلهمَ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فرَاا وَلَمِْمَتَ من 
ييا ذلك الخوف وتلك الهيبة : هيبة الدين» على ما روي عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال : 
االشزراك :لوطب سترية كرو جه “يوذل لدجد ولهفيقة آمو تمن :ذللك حا أن يكوة 
ما ذكر من هيبة أحوالهم لدينهم الذي اختاروا من بين قومهم وفارقوهم؛ ليسلم دينهم إلى 
مكان لا طعام فيه ولا شراب؛ وذلك لحقيقة ما اختاروا من الدين» كان ذلك لمعنى لم 
يطلع الله رسوله على ذلك؛ فلا نفسرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَكَدَلِكَ بِعَنْسَهُمْ 4 أي : كما أنبأكم من أنبائهم وقصصهم أو 
كما ضرب على اذانهم وأنائهم سين كذلك يمتهم: 

وقوله: #وَكَدَلِكَ بعتسهَ بعَتْتَهُمْ لتسَاكَلُوا ينبم بعنهم؛ لما علم ما يكون منهم» وهو 
التساؤل» وهكذا جميع ما يخلق وينشئ». إنما يخلق وينشئ؛ لما يعلم أنه يكون منهم؛ 
كقوله: #اوَلْقَدْ دنا لِجَهَتَمَ كيرا . . . * الآية [الأعراف: 1794] ذرأهم؛ لما علم أنه 
يكون منهم» وهو عمل أهل جهنم» وكذلك قوله: #وَمَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والادى إِلَا يدون » 
[الذاريات: 57] من علم أنه يعبده ويعمل له عمل أهل الجنة خلقه لذلك». هكذا كل ما 
يخلق, لما يعلم أنه يكون منه؛ إذ يخرج الفعل لذلك مخرج العجز والجهل بالعواقب» 
فإذا كان الله عالمًا بما كان ويكون» ويتعالى عن أن يكون فعله عبثا -لم يجز أن يخلق شيئًا 
لغير ما علم أنه يكون». وهكذا في الشاهد من عمل عملا أو فعل فعلا لغير ما غلم أنه 
يكون - فهو عابث أو جاهل بعواقبه» وبالله العصمة. 

وقول عن وجل عاطقل كل نر سك نت اذا بنشايزةا 1 بض 42م 

وتأويله ما ذكر: ##ثمّ متهم لتَلرَ أَىّ ارين لَحصَى لِمَا نوا أَمَدَا» . 

وقوله: #لِتْمَا يَوْمًا أَوْ بَعَصَ يَوْوٌ» قالوا ذلك» لما لم يروا في أنفسهم آثارًَا وأعلاما تدل 
على طول المكث والمقام فيه» ثم لما تذكروا أحوالهم» وما يرى النائم في نومه من 
العجائب وأشياء كثيرة» عرفوا أن ذلك القدر من الأشياء ومثل ذلك من العجائب التي رأوا 
لا يحتمل أن يكون في يوم أو بعض يومء فعند ذلك وكلوا الأمر إلى الله» فقالوا: ربكم 
َْدٌ يما لِنْْرْ4 . 

وأما الذي أماته مائة عام لما بعثه قطع القول في ذلك» ولم يكل الأمر إلى الله حيث 
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قال: «كَالٌ كم لَِنْتَ فَالَ لِِنْتْ يَومًا أو بَمْصَ يور ؛ لأنه كان ميتاء والميت لا يرى شيئاء 
ولم يكن في نفسه آثار تدل على ذلك». فقطع القول فيه. ولم يكل الأمر إلى الله . 

وأما النائم فإنه يرى في نومه أشياء فيعرف أنه لا يكون في وقت قصير؛ لذلك وكلوا 
الأمر إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: «اكَأبسَتُوا أسَنَحكم يرقم مَذِوء إِلَ الْمَدِمَةِ4 . 

فيه أنهم لما فارقوا ومعهم زاد وهو الورق» أمر بعضهم بعضا: أن يبعث بالورق» 
ليأتيهم بالطعام؛ وفيه أنه أضاف الورق إليهم» ولا شك أنه كان له فيه نصيب حيث قال: 
ورك زه درق ولالة جراز” الساهية فى الأسقار واشيره ا إن عاذ دلت الورك 
بينهم» وفيه دلالة جواز الوكالة» وأنها ليست بمبدعة» ولكن كانت في القرون الماضية 
وهي متوارثة . 

وقوله - عز وجل -: بطر أيّآ أَرَقُ طَمَامَا4 . 

اختلف فيه: قال بعضهه'”'': قوله: أَرَكٌ طَمَامًا# أي: أحل طعاما؛ لأن بعض أهل 
تلك المدينة يذبحون للأصنام وباسم الأوثان التي كانوا يعبدونهاء فأمروا بأن يأتيهم بحلال 
يحل لهم أكله والتناول منه . 

وقال بعضهو”" : «أنْقٌ » 8 أرخص وأكثر ؛ لأنهم في مكان لا يدرون متى يخرجون 
منهء فطلبوا الأكثر؛ لشدة حاجتهم إليه ويكفي لوقت مقامهم ونحوه. 

وقال بعضهم"": «أزَقٌ طَمَامًا» أي: أطيب وأجود؛ لأن الطيب أزيد للعقول وأصلح 
للأنفس وأنفع ؛ ولذلك جعل الله أرزاق البشر ما هو أطيب وألين؛ لما يزيد ذلك في 
إلى ما يزيد لها فيهاء وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

وقوله - عز وجل -: وَلِتَلْطن ولا يُنْعِرَنَ بحكُم مداه . 

يحتمل قوله: #وَلسَتلُطف4 أي : ليرفق بهم؛ لثلا يشعروا أنه من أولئك الذين فارقوهم 

أو أمره بالتلطف» أي : بالسماحة والسهولة في الشراء؛ لما جاء في الخبر: «رحم الله 


/5( قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
7؛») وهو قول سعيد بن جبير.‎ 

)١(‏ قاله عكرمةء. أخرجه ابن جرير عنه (١9571؟757)‏ و(9517؟57) 

(') قاله الضحاك ومقاتل بن حيان كما تفسير البغري (9/ .)١68‏ 
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سهل البيع سمح الشراء)7) 

«ثلا يُنْهِرَنَ بحَكْمْ أَحَدَا أنه فلان بن فلان وأنه من قوم كذا فيعرفون أنه من 
أصحاب الكهف . 

أو لا يشعرن بمكانكم أحداء من الناس. 

وقوله - عز وجل -: #إَِبُمْ إن بظهروا عدر يرَجْمُوكُز 

يحتمل : يقتلوكم أو ما أرادوا بكم. 

«أرّ بِيدُوكمَ في يِلَنَهِمَ» » أي : في ديتهم الكفر. 

وقوله - عز وجل -: #ولن تُنْيِحُوَا إِذَا أبسدا» . 

ل ال 0 
ولم يعطوهم بقلوبهم. لكانوا قد أفلحوا. 

أو عرفوا التقية إلا أنه لم يكن للقرون الماضية التقية» ولم يؤذن لهم فيها. 

أو هي رخصة رخص لهمء والأفضل ألا يعطي ذلك ولا يظهرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ارَحكَدَلِكَ أعترنا عَلَم» . 

اختلف في قوله: 9وَكَدَكَ4 ؛ قال بعضهم: كما أخرج المبعوث بشراء الطعام من 
الكهف مع الورق المتقدم ضربهاء فكان ذلك بسبب إعلام أهل المدينة عن الفتية 
#رحدلك أعزرنا عَلِمَ 4 ٠‏ أي: أطلعنا عليهم. 

وقال بعضهم: كما أعلم عن أنباء الفتية وأصحاب الكهف وقصصهم من أولها إلى 
آخرهاء «رَححَدَلِكَ أعترنا عَليِمَ4 أي: أطلعنا عليهم. والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: #وَححَدَلِكَ أَعثْرنا عليِمَ4 أي : كما ضرب على آذائهم ليعلموا أن 
ما وعد لهم الرسل عن الله حق. 

ثم اختلف في إطلاعهم عليهم : 

قال بعضهم: أطلع الله الملك الذي هربوا منه وأهل المدينة بعدما أنامهم؛ لكن حيل 
بينهم وبين ل 

وقال بعضهم: أطلعهم قبل أن ينيمهم» فحيل بينهم وبينهم» فسدوا باب الكهف. فبقوا 
هنالك» ثم أنامهم بعد ذلك ما ذكرء ؛ فهلك ذلك الملك. وانقرض تلك القرون» ثم ولي 
ملك آخر مسلم صالح»ء ثم أطلع ذلك الملك عليهم. وأمثال ذلك قد قالواء فلا ندري 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/5) كتاب البيوع :باب السهولة والسماحة (4)0075, والترمذي (087/5) 

أبواب البيوع : باب ما جاء في سمح البيع ( 33©»). واين ماجه (9/ )201١:6050٠0‏ كتاب التجارات : 

باب السماحة في البيع 2)١1١7(‏ وأحمد (؟/ ٠‏ *) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلد قال: 

«رحم الله رجلا سما إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى». 
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كيف كانت القصة؟ وفي ظاهر الآية أنه أطلع عليهم بعدما أنامهم وبعثهم» وليس فيه بيان 
أنه من أطلع عليهم الملك الأول أو الثاني أو القوم أو غيرهم؟ ولا يجوز أن يقطع القول 
فيه أنه فلان؛ لأن هذه الأنباء ذكرت في القرآن حجة لرسول الله يَكْةّه فلو قطع القول على 
شيء أو زيد أو نقص عما كان في كتبهم؛ خرجت عن أن تكون حجة له. 

وقوله - عز وجل -: ليوا أت وَعَدَ لل حَنّ . 

يشبه أن يكون الرسل من قبل كانوا يخبرون قومهم أن نفرًا يهربون من ملكهم؛ إشفافًا 
على دينهم» ويلتجئون إلى الكهف فينامون كذا وكذا سنة» ثم يبعثون» فأكذبهم قومهم بما 
أخبروا قومهم من أنبائهم» فقال: #أَعرَربا عَليم ليعلموا » أن ما وعد الرسل وأخبروهم من 
نبأ أصحاب الكهف حق. 

والثاني: يحتمل أن يكونوا ينكرون البعث والساعة» والرسل يخبرون أنهم يبعثون» 
فأطلع على أولئك؛ ليعلموا أن البعث والقيامة حق؛ لأن الأعجوبة في إبقاء أنفس 
أصحاب الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة أو أكثر بلا غذاء يغتذون» ولا طعام يطعمون, ولا 
شيء تقوم به الأنفس - إن لم تكن أكثر وأعظم من إحياء الموتى وجمع العظام الناخرة 
البالية لا تكون دونه؛ لما لم يروا الأنفس لا تبقى أياما بلا غذاء فضلا أن تبقى سنين كثيرة 
ثلاثمائة أو أكثرء فبعث هؤلاء؛ ليعلم من أنكر البعث [أن] من قدر على إبقاء الأنفس مدة 
مديدة طويلة بلا غذاء تغتذي [به] لقادر على إحياء الموتى وبعئهم بعد الموت. 

أو أن يكون ما ذكرنا بدءًا: أن الرسل السالفة كأنهم أخبروا قومهم عن قصة أصحاب 
الكهف فكذبوهم» فأطلع الله نبأهم وخبرهم؛ ليعلم أولئك أن الذي أخبرهم الرسل حق 
وصدق.». والله أعلم. 

ثم إن هذه الأنباء والقصص المتقدمة ذكرت في القرآن حجة لرسول الله يك ودلالة في 
إثبات رسالته؛ فلا يجوز أن يقطع القول في شيء لم يبين فيه ولم يوضح ولم يفسر؛ لما 
يخاف فيه الكذب على اللهء ولا الزيادة فيها والنقصان على ما ذكر فيه؛ لما لعلها تخرج 
مخالفة لما ذكر في كتبهم؛ فلا يكون له فيها حجة ولا دلالة. 

فإن قيل: كيف علموا أن ما أخبرهم الرسل حق إذا كانوا لا يتكرون أن وعد الله حق. 
ولكن يظنون أن ما وعدهم الرسل ويخبرونهم إنما هو اختراع منهم لا وعد من الله وخبر 
عن الله؟ 

قيل: علموا أن ذلك حق بوجوه: 

أحدها: ما رأوا من الدراهم التي كانت في يدي المبعوث بشراء الطعام من الضرب 
المتقدم؛ وإن كان يجوز أن تكون تلك الدراهم من كنز أصاب ذلك الرجل لا من دراهم 
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أصحاب الكهف. فإذا صدقوا ذلك الرجل فيما أخبر أنها من دراهم أصحاب الكهف. 
فتصديق الرسل أولى وخبرهم أحق أن يصدق. 

والثاني : علموا لما رأوا أنه أنامهم مدة طويلة خارجة عن العادة» وحفظهم من كل 
ضرر وأذى وفسادء وأبقاهم من غير طعام ولا شراب» على علم منهم أن الأنفس لا تبقى 
ولا تقوم بغير طعام ولا شراب بدون تلك المدة بكثير»ء فضلا أن تبقى إلى مثل تلك المدة؛ 
فعلموا أن من قدر على حفظ ما ذكرنا وإبقائهم» لقادر على البعث والإحياء ولا يعجز عن 
شيء يريد كونه» وأنه فعال لما يريد. 

والثالث: علموا أن ذلك حق؛ لما رأوا أنه أنامهم وقنًا طويلاء وحفظهم عن جميع 
الآفات. ثم بعثهم وأحياهم - أنه لم ينمهم ولم يبعثهم إلا لعاقبة تتأمل وحكمة تقصد؛ 
فعلى ذلك إحياء الخلق وإماتتهم ليس إلا او امن وحكمة تقصدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إذ يسْرَعُونَ ينبم أ مَرهم» : 

لسنا ندري في ماذا تنازعوا ذ في أمرهم فيما بينهم : 

قله د مو وتل.< هتفاو انز علي اتجنا» عداو ازمر فى النينية الذي يه التستر) 
إلى الكهف؟ 

ويشبه أن يكون تنازعهم في البناء الذي ذكر في المسجد وغيره» لعا اي م 
ونحوه» ولكن لا نقطع القول فيه؛ إذ وكل أمرهم إلى الله حيث قال: "رد هم أعلَمُ يهم 4 . 

وقول د عوجر :9قل كرك قن ل انحا للق ك قوير الحينا4 نا لم فول 
«لَتَِدَتَ عَلِيِم مَسْجِدَاك يحتمل بناء المسجد عليهم إكرامًا لهم وإعظامًا؛ ليذكروهم في 
ذلك المكان على قرب منهم؛ على ما ظهر عندهم من إكرام الله إياهم . 

أو يتخذون مسجدًا لعبادة أنفسهم. ليعبدوا الله على قرب منهم؛ ليسألوا من بركتهم 
ونحوهء والله أعلم. 
قوله تعالى: «اسَيَُولُنَ نَكََهُ رَبمْهُمْ طَبْهُرْ وَيَتُولت حَْسَةُ سَادِمُهُمَ كَبهُمْ يجنا بِالْعَيب 
يفوت سَبَعَة وَبَاسهُمْ كليم قل رن ع وتنا لقف إلا ف قلا ُمَارِ في إلا مه 

041 


1 _ دده ل عع ده 44 0 
ظَهرًا ملا تَنْتَنْتِ فيهم تَنْهُرْ أحَذا (9 ولا نَعُولَنَ لِنَا يْءِ إِقِ فاعل ذللت عدا © إلا أن 
سم ام 3 7 عم ل 


تل ا قي لال 1 أن مين رن لأ 

كبزي قدت عانق ينوت تانقائا ينها (ج فل انه ألم يما ليرا م عيب السّملوات والارضٍ 

ِرْ بن وَأَسْيِعٌ ما مَا لَهُم ين دونيوء مِن كي وَلَا يثك في + ذا © . 
ع رع ل لا طبه 0 ا ا 


31 


١‏ سورة الكهف الآيات: 57 -2+؟ 


سد مسير عر لا رك مي روم 


قال بعضهه”'': عددهم كان سبعة والثامن الكلب”"؛ لأنه ذكر في الثالث والخامس 
«رجما ِالْعَيْبِ» . أي : قذفًا بالغيب وظناء وقيل: ترجمة بالغيب» أي: بلا علم ولم يذكر 
في قوله: «سَبَعَةٌ وَبَاسنهُمْ لم4 » وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: 
(أنا من القليل الذين استثناهم الله؛ وكانوا سبعة والثامن الكلب»”"»؛ لعل ابن عباس قال : 
«أنا من القليل» ظنا واستدلالا بالذي ذكرء أو كان سماعا [سمع] من رسول الله ذلك . 

وقال الحسن وأبو بكر وغيرهما: إن الله تعالى قال: قل رَقَ َل ِعِدّهِم» ١‏ ثم 
استثنى قليلا من عباده» فلا نعلم بأن أولئك القليل من الملائكة أو من البشر أو منهم؟ فلا 
ندري من هم؟ ولا كم عددهم؟ وبه نقول نحن» وهو ما قال: لقلا شُمَارٍ فِيم إِلَا مه ظَهرًا 
لا تَْتَقْتِ فيهم بَنْهُرْ لَحَدَا نهى رسوله أن يستفتي منهم أحدًا؛ لما يحتمل أن يكون 
ذلك غير مبين في كتبهم» فلا يطلع رسوله خوف التكذيب. 

ثم اختلف في وقتهم: قال [بعضهم]: كان فيما بين عيسى ومحمد. 

وقال بعضهم : ذلك كان قبل بعث موسى» وهو قول الحسن وأبي بكر وهؤلاء. وهذا 
أشبه؛ لأنهم إنما سألوا عنهم أهل التوراة وهم اليهود. فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى 
وهم لا يؤمئون بالإنجيل . 

وقول أهل التأويل: كان أساميهم وعددهم [كذاء ليس لنا إلى معرفة أساميهم 
وعددهم] حاجة. ولو كانت لتولى الله بيان ذلك في الكتب. 

زقال لفق ”؟*:: عرينا بالعن »> أي فنا بالغين أي ١‏ يقولوق بالظن: 

وقيل 2 2: قذقًا بالغيب على غير استيقان» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل -: #قلَا ثُمَارٍ في إِلَا مه ظهرا» إلى قوله: «إلّ أن يك امد 
يحتمل الخطاب بهذا لكل الناس» ليس أحد أولى به من غيره؛ فيخرج ذلك مخرج التعليم 
لهم في ترك المراء مع الكفرة إلا مراء ظاهراء وكذلك في ترك الاستفتاء» وكذلك علمهم 


)١(‏ هو قول ابن عباس الآتي ذكره. 

(؟) ينظر: اللباب (405/17-لاهغ), 

(9) أخرجه ابن جرير (2)27755910/8-17791/4 وعبد الرزاق والفريابي» وابن سعدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» من طرق عنهء كما في الدر المنثور (4/ 997). 

(4) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة 2)7948/١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (55؟). 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (17910/77191/1). 
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وأدبهم ألا يعدوا عدة إلا والثنيا بها ملحقة. 

ويحتمل أيضًا أن يكون الخطاب به لرسول الله» لكن ليس لأنه قد كان منه ما ذكر من 
المراء والاستفتاء والوعد بغير ثنيا» ولكن خاطب به رسول الله ليتأدب غيره من الناس 
بذلك الأدب» وهو كما خاطبه بقوله: ولا تَكْوَتَ يِنّ الْمتْركينَ» [الأنعام: ]١4‏ ونحوه 
من الخطاب الذي خاطبه به» فخاطبه به لا لأنه كان منه ذلك أو كان فيه ما ذكرء ولكن لما 
ذكرنا من الوجوه فيما تقدم. 

ثم اختلف في قوله: ثلا كُمَارٍ في إِلَّا مه ظهرًا» : 

قال بعضهم: ذلك في أمر أصحاب الكهف,» أي: لا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم 
إلا قدر ما كان في كتبهم» فإنك لو ماريتهم بما ليس في كتابهم كذبوك» ولكن قدر ما في 
كتبهم ؛ هذا كان على المسألة» فإن كان على غير المسألة في غير أمر أصحاب الكهف 
على ابتداء المحاجة والحجاج فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: لا تمار فيهم إلا بما هو أظهر ويعرفون ذلك ظاهرًاء من نحو ما يعرفون 
أن الأصنام التي عبدوها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع» ونحو ذلك مما يعرفون أنها 
كذلك. 

والثاني: لا تحاجهم بلطائف الحكمة ودقائقهاء ولكن بشيء محسوس ظاهر من 
الآية» لا بما يلطف ويدق. على ما يحاجهم الأنبياء بآيات حسيات. 

وفي قوله: «وَلَا تََتَقْتِ فيهم بَنْهُرْ لَحَدَا4 دلالة ألّا يسع النظر في كتاب الفلاسفة إلا 
على جهة العرض لما فيها على كتاب الله فيؤخذ بما يوافقه ويترك الباقي. 

وقولة تعن وجل - + طول للق القافو إن قاط كلق لخدا د إل أن يق 4101 

لو كان فهم الخطاب على ظاهر ما خرجء لكان في قوله: ولا تَفُلّنَ لِنَأَىَءِ إِقِ 
عق للك 15 ...إل أن ج23 4301" نين عن العدة بالفناء فإذ لم يفهم هذاء ولكن 
فهموا: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول إن شاء الله» على إضمار 
القول؛ دل أن الخطاب ليس يحمل على ظاهر المخرج؛ ولكن على ما توجبه 
الحكمة والدليل. 

ثم نهى أن [يعد] عدة ولا يستثني فيهاء وقاس بعض الناس الأيمان على العدات 
فيقول: إذا حلف. فإنه يلزمه أن يستثني فيهاء وذلك فاسد؛ لأن الأيمان تخرج على 
تعظيم الرب وإجلاله» فلا يجوز أن يؤمر بالثنيا فيها؛ لأن الثنيا نقض ذلك التعظيمء 
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وكذلك ما روي: 9إذا حلفتم فاحلفوا بالله ولا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت»"'' نهى عن 

الحلف بغير الله؛ لما في الحلف به تعظيم لذلك الشيءء وأما العدة» فإنما هي إضافة 

الفعل إلى نفسه. وهو لا يملك تحقيقه؛ لذلك أمر أن يلحق الثنيا فيه؛ للا يلحقه الخلف 

في الوعد إذا لم يفعل ما وعدء وعلى ذلك ذكر عن الأنبياء أنهم إذا وعدوا استثنوا فيه؛ 

كقول موسى : «اسَتَحِدّفة إن سَآءَ أَنَّهُ صَّارَا . . . » الآية [الكهف: 14]. ثم إذا لم يصبر 

لم يعاتبه بترك الصبرء ولو كان خلفا لعاتبه؛ كما عاتب موسى حيث قال: 8إِنَّكَ أن مَْعَطِيم 
مََ صَبْرَا» [الكهف: 77] وقد ظهر من الأنبياء والرسل الأيمان والقسمء ثم لم يذكر عن 

أحدامني لقنا فى فاته دل أن الثنيا في العدات لازمة وفي الأيمان لا. 

وفي قوله: وَلَا نَمُولَنَ لِمَأدَءِ إِيْ فَاعِلٌ لت عَدَا . إل أن يمَآءَ أذ دلالة ألا يكون 
شيء إلا بمشيئة الله حيث ندبه إلى الثنياء ثم إذا خرج على غير ما وعد لم يلحقه الخلف 
في الوعد؛ دل أنه قد شاء ذلك» وأنه إذا لم يشأ شيئًا لم يكن؛ لأنه لو كان شيئًا لم يشأ 
هوء أو شاء شيئًا فلم يكن - لم يكن لقوله : إل أن يَمَله أَنَّهُ معنى إذا كان ما لم يشأ 

هوء ولم يكن ما هو شاء؛ دل أن [ما] شاء هو كانء وما لم يشأ لم يكن. 

وفيه أنه قد شاء كل طاعة وخير من العبد» فلو لم يشأ ما ليس بطاعة؛» لكان لا يستثني» 
وقد علم أنه قد شاء ذلك». فدل ثنياه على أنه قد يشاء ما ليس بطاعة إذا علم أنه يختار 

ذلك. وذلك على المعتزلة . 

فإن قيل: إنما أمر بالثنيا في العدة؛ لما لعله سيموت قبل أن يفعل ما وعدء أو تذهب 
عنه القدرة فيعجز عما وعد. 

قيل: إن الأوهام لا ترجع إلى ذلك» بل الإمكان مشروط فيه وإن لم يذكر؛ نحو ما لا 
يؤمر الإنسان بالطيران؟؛ لعدم الإمكان فيه موجودا فهو كالمشروط وإن لم يذكر؛ فعلى 

ذلك في العدات والأيمان وغيرها. 

)١(‏ أخرجه البخاري )288/1١١(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: ل اه 
ومسلم )١١57/0(‏ كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله حديث ))١5135/5(‏ 
والترمذي (47/4) كتاب: التذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله حديث 
(*227»). والنسائي (0/ 4) كتاب : الأيمان» باب: الحلف بالآباء حديث (2)71777 والحميدي 
)18١/5(‏ رقم (5154)» والطيالسي (١/47؟‏ - منحة) رقم »)١11١١(‏ وابن الجارود (؟2)95 
وأحمد (؟/لاء 8). وأبو يعلى (15/4؟) رقم ( )0 والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 05 - 
5» والبيهقي )١8/٠١(‏ كتاب: الأيمان» باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل» كلهم من 


طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوتًا. 
وقال الترمذدي: حديث ابن عمرء حديث حسن صحيح . 
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جائز أن يكون المراد بهذا الخطاب غير النبى» وهو الأشبه؛ لما لا يحتمل أن يكون 
النبي يك يعد عدة ولا يذكر الثنيا؛ لما يعرف ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته» وأما 
غير النبي فجائز ألا يعرف ذلك؛ لذلك كان غيره أولى به يخرج منه على التعريف لهم 
والعلم. 


وقوله - عز وجل -: #واذكر رَبك إِدَا يت 4 


هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: #وَآذَكُر ريك إِدَا ضَِيتٌ» أي : إذا ذكرته بعدما نسيت فاذكره؛ كقوله: لأوَإًا 
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ينيينّكَ ألشَّيْطنٌ قلا نفد بَعَدَ اليكرَئ مم الْمَوْرِ القن 4 [الأنعام: 18] فعلى ذلك هذا. 

والثاني : (ث تيك إن ميك ؛ أي الثنيا في آخر الكلام إذا نسيت أوله - أعني : 
الثنيا - إذ المستحب أن يستثني في أول كلامه على التبرك؛ كقوله: #وَإِنَّآ إن سّاء أله 
َمْهْتَدُونَ* [البقرة: ]7١‏ استثنوا أولا م ل 00 ور اذا 
رَيّكّ4 : الثنيا في آخر كلامك م إِدًا سيت في أوله وهو الثنياء وهذا يرد على أصحاب 
الظاهر؛ لأن ظاهر الكتاب أن يخاطبهم بذكره إذا نسواء ولا يجوز أن يخاطب أحدًا في 
حال نسيانه» فإذ لم يفهم من هذا هذاء دل أنه لا يفهم على ما خرج ظاهره؛ ولكن على ما 
يصح ويوجب الحكمة» والله 0 

وقوله - عز وجل -: #وقل عَمَىَ أن دين رق لِذَذبَ من هَدَا رعّدًا» . 

قال بعضهم : أي : قل : عسى أن يهديني ربي لآية هي أوضح على دلالة رسالتي وآخذ 
مما تسألونني من أمر أصحاب الكهف؛ لأنهم كانوا: يسألونه عن خبرهم فيستدلون على 
رسالته وصدقه؛ فيقول: قد هداني ربي لآية على دلالة رسالتي أوضح مما تسألونني وآخذ 
للقلوب؛ إذ كانت له آيات حسيات على رسالته. 

وقال الحسن: قوله: ##وَقُْلٌ عَسجَ» وعسى من الله واجب. أي: قد هداني ربي 
الرشد والصواب» وأما غيره من أهل التأويل يقولون: إنه وعد لأولئك أن يخبرهم غدا 
عما يسألونه» وقال: عدى أن يرشدني ربي لأسرع من هذا الميعاد الذي وعدتء والله 


أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #وَلِئْا في كَهفهم تلت مِأنَوَ سديرت* . 
قال بعضهم: هو صلة قول أولئك الذين قالوا: «اسَبَقُولُونَ تنه يَايسْهُرْ طبه م 
الآية» مع قوله: إنهم لبثوا في كهفهم ما ذكرناء فأمره أن يقول لهم: طأَمَهُ 2 
كر 4 ل 


2 


0 سورة الكهف الأيات: 7 ٠+‏ 


وقال بعضهم''' : هو قول اللهء أخبر أنهم لبثوا ما ذكر من المدة؛ وازدادوا تسعاء قال 
بعضهم: تسع سنين» لكن ليس فيه بيان أنه أراد تسع سنين أو تسعة أشهر أو تسعة أيامء 
قري ان الك 13 أررا 35 ادامر فيدإني للد على با أمرزوصيوك ااريتزل ل: 20 
اتنونيهًا لذأ از عن التمون. وال 4 

فإن قيل في قوله: تلت مِأنَمَ نيرت : ألا قال: ثلاثمائة سنة» كما يقال: ثلائمائة 
رجل وثلاثمائة درهم ونحوه؟ 

قال بعض أهل الأدب: إنه لم يضف ثلاثماثة إلى سنين» ولكنه أراد إتمام الكلام 
بقوله: تلت مِأْنَمِ» ؛ لذلك نون فيهاء ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة؟ فقال: سنين على 
القطع من الأول» والله علج 

وقوله - عز وجل -: لأثُلٍ أله يما لْثاأ4 . 

م ل ا 77 

وقوله - عز وجل -: للم عَبْبُ السَّمُوتٍ وَالْارْضٍ» . 

يحتمل هذا وجومًا ثلاثة : 

أحدها: له علم ما غاب عن أهل السموات وأهل الأرض؛ كقوله: #اعَيِلمُ الْمَيَبِ 
وَالفَهدَوَ . 

والثاني: له علم ما غيب وأسر أهل السموات والأرض بعضهم من بعض. 

والثالث: له علم غيب ما شاهد أهل السموات وأهل الأرض؛ لأن فيما شاهدوا من 
الأشياء وعاينوها غيبًا وسرية لم يعلموه؛ من نحو الشمس شاهدوها وعرفوا أنها شمس» 
ولكن لم يعلموا ما فيها من المعنى الذي به صلاح الأشياء ومنافعهاء وكذلك القمرء وإنما 
شاهدوا هذه الأشياء» ولكن لم يعرفوا المعنى الذي به صارت نافعة للأشياء ومصلحتهاء 
وكذلك السمع والبصر والعقل ونحوه من الحواس. عرفوا هذه الحواس على ظواهرها 
ولكن لا يعرفون المعنى الذي به يسمعون ويبصرون ويفهمون, فيقول: له علم ما غاب 
عنكم من هذه الأشياء التي شاهدتموهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طأَبِْرَ ييه وَأَسْيعَ4 . 

هذا كلام يتكلم على النهاية والغاية والإبلاغ من الوصف. ويقال: أكرم به من فلان. 


200 قاله ميجاهد 2 أخرجه ابن جرير (0575999 ٠١‏ )ل وأد بن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 


المنثور (957/5*). 
(0) ينظر: اللباب (15147/17) 


سورة الكهف الآيات: /اا - اا لحمل 


إذا كان بلغ الكرم به غايته» وكذلك يقال: أحسن به من فلان: إذا بلغ في الحسن غايته 
ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: أَبْيِرْ بِيء وَأَسْيِعّ4 هو وصف له على النهاية؛ كما يقال: ما 
أعلمه. وما أبصرهء وما أكرمه. وما أحسنه: يعلمهم أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما 
شاهدوا أبصر به من الأفعال التي يفعلون. وأسمع به من الأقوال التي يتفوهون, أي : يعلم 
ما غاب عنهم مما لم يفعلوا ولم يقولواء فالذي قالوه وفعلوه أحق أن يعلم؛ يحذرهم عز 
وجل عن أفعالهم وأقوالهم» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: ولا يشْرِكُ في حَكييء أحدا» . 

يحتمل : لا يشرك في ألوهيته وربوبيته أحدًا. 

ويحتمل : ولا يشرك في حكمه. أي : الحكم له ليس لأحد دونه حكمء إنما عليهم 
طلب حكم الله فيما يحكمون. 

أو لا يشرك في تقديره وتدبيره الذي يدبر في خلقه أحدًا. 

ويحتمل: ولا يشرك في قسمته التي يقسم بين الخلق أحدّاء #ولا يشْرِكُ في حَكبيء» »2 
أي: فيما جاءت به الرسل ودعت الخلق إليه 
قوله تعالى: لرَآئلُ مآ أ إِلكَ يمن ححَنٍ رَيَك لا مُبَيْلَ كسيد ون يَحَدّ من دونو. لتنا 
(©) سير نَنسَكَ مم الدب يدغوت وَيّهُم ِالمَدَوة وش برِيدُونَ وَجْهَةٌ ولا د عَنَْاكَ عَنْهْمْ ويد 
يكذ كيو 31 رو قن نل اننا فل عن وو وان قري كات أنزة ذا 6 د الع ين 
َي من سَله مون ومن 3 لكر إِنَا أعتدنا إلطبلين كرا أحاط ييَمْ سراوفها وإن. مستفيثاً 
كاذ يما الشهن شر ال ا الشرات .وساةت مُرَتَقَهَا © إن الدرت عامكوا وهلا 
لصحت إِنَا لا نْضِيعٌ أَرَ من أَحسَنَّ عَمَلًا © ابلك كن د تعدين فيه الج ار 
ها يِنْ أسَاوِرٌ ين دَهَبِ وَينْسسونَ يا حطرًا من سدس وَإسَتَرْقٍ مُنْكنَ فيا عل الأرايكِ يعم الاب 
وت متكا (©* . 

اولك تسر رج هه الؤرقق ها أبن لقابو عقن كه 

يحتمل : جد ريف : اللوح المحفوظ؛ أي: بلغ ما أو عن إليك عن اللو الذي 
عند الله من متلو [وغير متلو]؛ كقوله: ميلع م أ[ للك ين ريك [المائدة: 51 ] وهو 
جميع ما أنزل إليه من المتلو وغير المتلو. 

ويحتمل: «اين كان ريك : الكناب الذي أنزل غليه؛ :وهو القرآن» أي: ١‏ 
على ذلك اتات فإنا كان هذا ففيه أن القرآن مما يتقرب يتلاوتة. 


مل سورة الكهف الآيات: /ا١؟‏ - 0م 


ثم في قوله : بيع م1 أل للك ين ريك [المائدة: 337]ء وقوله: وال مآ أي 
لَك فريضة ضيعناها؛ وذلك أنه أمر رسوله بتبليغ رسالته وما أنزل إليه» ثم معلوم أن من 
كان في أقصى الدنيا وأبعد أطرافها لم يقدر رسوله أن يتولى التبليغ بنفسه وكذلك بعد وفاته 
لا يجوز أن يتولى بتبليغه» فكان ذلك القيام يلزم المسلمين وأئمتهم بتبليغه فضيعوا ذلك ؛ 
ولهذا ما رخص - والله أعلم - بدخول المسلمين دار الحرب للتجارة» ودخول أولئك دار 
الإسلام للتجارة أيضًا؛ لينتهي إليهم خبر هذا الدين؛ حيث علم أنه يكون أئمة في آخر 
الزمان لا يهتمون لدينه ولا يتولون بتبليغ ما أمروا بتبليغه؛ ويضيعون أمرهء فيلزمهم حجة 
الله» وإلا ما الحاجة في تلك التجارة والأموال التي يتجرون فيها؟! ولكن ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: للا مُبَدْلَ لِكَلِمتِى» : 

قال بعضهم: لا مبدل لسنته؛ إذ سنته في المكذبين الإهلاك». والمصدقين النجاة» هذا 
سنته وإن أمكن تعجيلها وتأخيرهاء فأما نفس سنته فهي لا تبدل ولا تحول؛ كقوله: #وَلَا 
يَدُ لِسْيَّنَا كوبَا4 [الإسراء: 7] و طتَبَديلاً» [فاطر: 8]. 

وقال الحسن في قوله: الا مبَوِلَ لِكَلِمَيِيٌ4 : ما وعد وأوعد لهم في الدنياء فذلك 
فى الآخرة لا يبدل ولا يحول؛ إذ وعد للمؤمنين الجنة» وللكافرين العذاب» فذلك لا 
2 

وقال بعضهب”©: طلا مُبَيْلَ لِكَلِمَِيِ» وهي القرآن لا يتبدل» ولا يغير» ولا يزدادء 
ولا ينقص؛ كقوله: الا يَأَئِه الْتَلِلُ من بَيّنِ يَدَيّْه» [فصلت: ؟4]. 

وقال بعضهم: طلا مُبَدّلَ لِكَِمَيِةء 4 لحججه وبراهينه التي جعل لدينه وأقام له ذلك» 
يلزم الإسلام ودينه» إلا من قصر عليه في العبادة» أو كان المقام عليه الحجة معاندًا 
مكابوًا. 

وأما من لم يكن هذين المعنيين يسلم لا محالة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَلن يَحَدٌ من دونو. ملتحنا» . 

هذا الخطاب وإن كان في الظاهر لرسول اللهء فهو يخرج مخرج التنبيه على ما ذكرنا 
في غير آي من القرآن. 


بو س سك 


وقوله: ##ملتحدا» قال بعضهه”" : مدخلا؛ ولذلك سمي اللحد: لحدًا؛ لما يدخل 


.)198/5( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)١59/7( قاله الحسنء كما في تفسير البغوي‎ )( 


سورة الكهف الآيات. /ا - 1م ل 


وقال بعضهو”" : ملعا والله أعلم . 


وقوله: «وَاضْير تَنسَكَ مم الي يدعوت» نيهم بالفدو: وَ ولعت * . 

يحتمل: واصبر نفسك بالغداة والعشي مع الذين يدعون ربهمء فيكون فيه الأمر 
بالجلوس لهم بالغدوات والعشيات؛ للتذكير وتعليم العلم» على ما تعارف الناس 
الجلوس للناس لذلك فى هذين الوقتين؛ إذ ذانك الوقتان خاليان عن الأشغال التى 
تشغلهم عن ذلك [ذكر] الغداة والعشي لما لم يجعل عليهم بعد صلاة الغداة صلاة. 
الحو سسا د الوا كرد د 
في غيرهما من الصلوات؛ جر ما ذكر: #وَقْرءَانَ الْفَجْرٌِ إِنَّ كُنَانَ الْشَجْرِ كانت مَسْهودا» 
الإسراء: 728]» وما روي فى العصر من الوعيد: «من فاته 0 فكأنما وتر أهله 
وماله1”أى ونحوه ا على حفظ هذين؛ لما ذكرنا مع من ذكر. 

أو أن يكون لا على إرادة غداة أو عشي» ولكن بالكون مع أتباعه في كل وقت والصبر 

وقال أهل التأويل: ذكر هذا؛ لأن رؤساء كفار مكة سألوه أن يطرد أتباعه من عنده 


ومح لم ملعا قزل قري لززلة قلت اله كش التق القكزر السو ا سا 
[الأنعام : ؟6]ء. وقوله: سير 0 .© الآية. 


9 00 


الكيففتب» يقول: 1 حينا إليك من أخبار أصحاب ل يد 
2 1 2 


0 د تذفن عليه 2 


(40 قاله مجاهد . أخرجه ابن جرير (5800-589:08), وابن أبى شيبة وابن المنذر واب 
عنىء كما فى الدر المشور (95/5*). 
23 أخرجه مسلم(١//019؟)‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة :ياب التغليظ في تغوبيدت صلاة العصر 
/):والنجياتي (59:/9) كتابب المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر من طريق سالم 
عبد الله عن أبيه فذكره 8 
وأخرجه البخاري (/1؟) كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر (5805): ومسلم 
90/7"؟) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 55/50 
تن طرنيق: نافع خن ابن عمر أن رسول الله يي قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله 
وأخرجه النسائي (! 53071١‏ كتاب الصلاة : باب صلاة العصر في السفر من طريق عراك بن مالك 
عن نوفل بن معاوية وابن عمر ١‏ فذكره بنفظ حديث الباب. 


5 سورة الكهف الآيات: /ا؟ - 1م 


فإن كان في أمرهم نزل هذا فرسول الله كان لا يخبرهم إلا ما أوحي إليه وأنزل عليه من 
أمرهم. والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا نَعَدُ عِيْنَاكَ عَْهُم» . 

: 5 .)09 

قيل 793 لا تعد علهم إلى غيرغم : 

وقيل''': لا تصرف ولا ترفع عينيك عنهم تجاوزهم إلى غيرهم . 

#ثرِيدُ زِيسَةَ الْحيةٍ لديا هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: إن كان على تأويل أهل التأويل أنهم سألوه أن يتخذ لهم مجلسًا دون 
أولائك””"» فيكون تأويل قوله: #ثيدُ زِيمَدَ ألْحيةٍ الدُّيَا» أي: تريد أولئك الذين يطلبون 
منك مجلسًا على حدة يريدون بذلك زينة الحياة الدنيا لا يريدون بذلك وجه الله. 

والثاني: لو فعلت ما سألوك كان فعل ذلك [كفعل] من يريد زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
المجلس الذي يحضره الأشراف والرؤساء إنما يراد به زينة الحياة الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إمن أَغْفَلَنا قَلبَمَ عن يَوؤْنا» . 

تأويل الآية على قولنا ظاهرء نحن نقول على ما نطق ظاهر الآية: من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء أي: من خلقنا ظلمة الكفر بكفرهم في قلوبهم» أو خذلناهم بكفرهم الذي فعلوا. 

وأما المعتزلة فإنهم قد تحيروا فيه وتاهوا وأكثروا التأويلات فيهاء حتى أن منهم من 
صرف القراءة عن وجهها فقال: لوَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْئَاك بنصب اللام» و طقَليةُ4ك برفع 
الباء؛ معناه: أن من أغفل قلبه عن ذكرنا على قول المعتزلة» على صرف الفعل إلى القلب» 
وكذلك قالوا في قوله: #ين سَرِّ ما حَلَنَّ» [الفلق: ؟]؛ ليصح على مذهبهم ويستقيم . 
غافلاء وقال: ذلك مستقيم في اللغة؛ يقال: قاتلناهم فما أجبنّاهم. أي: ما وجدناهم 
جبناء» ويقال: فسألناهم فما أبخلناهم» أي: ما وجدناهم بخلاء» ونحوه من الكلامء 
وهو تأويل الجبائي فيما أظن. 

وقال بعضهم: #إولا نْطِعْ من أَعْفَلنا فليم . أي: من خلينا بينه وبين ما يفعل وهو كما 
يقال لمن خلى عبده حتى أفسد كثيرًا من الناس يقال: سلطت عبدك على الناس» وهو لم 
يسلطه عليهم» لكنه يقال له؛ لما قدر على منعه عن ذلك والحيلولة بينه وبين ما فعل 


,)58016077514( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير منه‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير البغوي .)١59/”(‏ 
(9) ينظر: اللباب (؟١1558/1).‏ 


سورة الكهف الآيات: لاا - ام حل 


مس عرو 


أضيف ذلك إليه؛ فعلى ذلك قوله: #أغفلنا فلم عن ذِكِْنَا أي : خلينا بينهم وبين ما فعلوا 
ولم نمنعهم. وهو تأويل جعفر بن حرب. 

وقال بعضهم : أضاف ذلك إلى نفسه للأسباب التي أعطاهم من السعة والغناء والشرف 
في الدنياء فتلك الأسباب التي أعطاهم هي التي حملتهم على ذلك؛ فأضيف إليه ذلك 
لذلك؛ وهو ما قال: طوَرَكمَا بَتَصَمع هرق بض دَيَجَتٍ إِتَنْدٌ ينهم ينضًا سخراً» 
[الزخرف: ؟"] وهو تأويل أبي بكر الأصم. 

وقال الحسن : أَْعَلنا قلَّمّ4 أي : خذلناهم وطبعنا على قلوبهم» وهو يقول: إن للكفر 
حدًا إذا بلغ ذلك الحد يخذله ويطبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 

فيقال: خذله في أول حال الكفر أو بعد ذلك بأوقات وزمان. 

فإن قال: في أول حال كفره فهو قولنا. 

وإن قال: لا في أول حالهء ولكن بعد زمان» فهو كافر موفق ومؤمن مخذول على 
قولهء فنعوذ بالله مما قال. 

ثم الجواب للأول ما ذكرنا من صرف التنزيل عن وجهه وظاهره» فلو جاز لهم ذلك». 
[لجاز] لغيرهم صرف جميع الآيات عن ظاهر التنزيل» وذلك بعيد محال. 

وأما تأويل الجبائي» أي : ما وجدناهم كذاء فإنما يسوغ له هذا إذا كان جميع حروف 
(أفعل) يخرج على ما يقوله في اللغة» فأما أن يقال في بعضء فإن ذلك غير مستقيم. 

وبعد فإنه لو كان كما ذكر لكان يقول: (ولا تطع من أغفلته عن ذكرنا)؛ أي: وجدته 
غافلا عن ذكرنا؛ لأنه نهى عن أن يطيع من وجده غافلاء فهو لا يعلم من وجده الله 
غافلاء إنما يعلم من وجده بنفسه غافلا. 

فأما إذا كان ما ذكرنا لم يكن للنهي عما ذكر معنى؛ فدل أن تأويله فاسد وخيال» وأن 
إضافته إليه لمعنى يكون من الله. 

وأما جواب جعفر بن حرب أنه على التخلية والتسليط» فهو إنما يقال: سلطت عبدك 
على كذا على الذم لا على المدح؛ فلا يجوز أن يقال ذلك في الله على الذم ويضاف إليه 
أيضًا ذلك . 

وكذلك يقال لأبي بكر حيث قال: إنما أضاف ذلك إليه للأسباب التي ذكر أنه 
أعطاهم» يقال له: ذلك يضاف على الذم : إنك أعطيت كذا حتى فعل كذاء فأما أن يقال 
على المدح فلا؛؟ فيبطل قوله وتأويله؛ فدل إضافة ذلك إلى نفسه أنه كان منه في ذلك معنى 
يستقيم إضافته إليه» وهو ما ذكرنا من خلق الظلمة في قلوبهم بكفرهم الذي اختاروا 
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وخذلانه إياهم لما اختاروا وآثرواء والله أعلم . 

وتلة عق وجوت نزوت ان 1ه . 

قال بعضهه”'': لذط» أي: ضياعًا وهلاكًا. 

0 5 طايه أي : خسرانا وخسارًا. 

وقال أبو عوسجة: هو من التفريط. 

وقال غيره: أفرط في القول”" كما قال: (إنا رءوس من مضر إن نسلم يسلم الناس 
بعدنا) على ما ذكر في بعض القصة. 


وقال أو عيدة ": قرط أي : ندمًا. 


وقوله - عز وجل -: لوَثُلٍ ألْحَن ين ري . 

كأنه على الإضمار» أي: قل قل: قد جتتكم بالحق من ربكم. 

أو يقول: قل لهم: قد تعلمون أني قد جئتكم من الآيات والحجج على ما أدعوكم إليه 
ما لا يحتمل بليتي ويخرج عن وسعي وطاقتي. 

وقوله - عز وجل -: أمَمَن َه فلن وَمَن شا كليُكفر» . 

ثم يحتمل هذا وجومًا: 

أحدها: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ فإنه إنما يعمل لنفسه ليس يعمل لأحد 
سواه؛ كقوله: اتن عَِلَ مَلِسَا نَقْيه وَمَنْ أ هَلَتََاً4 [فصلت: 145]» وقوله: إن 
حر ا ل .2 الآية [الإسراء: 7]؛ فعلى ذلك يقولء والله أعلم. 

والثاني: يقول: إني بلغت الرسالة إليكم فلا أكرهكم أنا على الإسلام ولا أحد سواي» 
فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر» فإنه إنما يؤمن باختياره ومشيئته؛ ومن كفر فإنما 
يكفر باحتياره ومشيئته لا يكره على ذلك 

والكالث: أن" الإيمان والكفر قد بين 50 افن د ماعاقنة هخ اخدار الأرمان + 


عاقبة من اختار الكفرء وهو ما قال: #إِنَآ أَضَدْنا للطَّديمِينَ انا لاطي ررقي : 00 
ار ناد درن وقال للمؤمنين : #إنَّ لذبت ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَّبلِحَتِ إِنَا لا نْضِيمٌ أ عر محمد 


مه # و ممّبير 


عَمَلا . وْلَيِكَ لم جَنّتْ عَدْنِ . ..# الآية. يقول: قد بين لكا 0 
اكتسب لنفسه في العاقية الجنان وما فيها من النعيم» ومن شاء اكتسب ما ذكر شي العاقية 
من النار وأنواع العذاب. فذلك كله يخرج على الوعيد. 


.)580719/( قاله مجاهد »أخرجه أبن جرير عنه (58050070155) وعن خباب‎ )١( 
(؟) زاد فى أ كلمة كأنها: ليس‎ 
.)798/1١( انظر: تفسير غريب القرآن ص (2)755 مجاز القرآن‎ )9( 
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وقوله - عز وجل -: ##إإِنَا أَعَمَدَنا ِلطَِيَ4 وقت دخولهم النار أو هو في الآخرة. 

وقوله - عز وجل - : #أحَاطَ بم سرَادقها أ يمل .هذا وجهين: 

أحدهما: على إرادة حقيقة السرادق. 

والثاني : على التمثيل» أي : يحيط بهم النار فلا يقدرون على الخروج منها على ما 
يمنع السرادق من الخروج في الدنيا ودفع الحرّ والبرد» فإن كان على حقيقة السرادق 
فهو - والله أعلم - على ما جعل الله لهم من أنواع ما كانوا يتفاخرون في الدنيا من 
اللباس والطعام والشراب وغير ذلك يجعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النارء وهو 
ما ذكر: اسَرَبِيلُّمُر ين مَطِرَانٍ»# . وما قال: لِّيْسَ لحم طَمَامُ إلا من ضَرِيج» والشراب ما ذكر 
من الصديد والغسلين» وغير ذلك من النوع الذي كانوا يتفاخرون به في الدنيا ويمنعهم عن 
الإيمان جعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار وبه يعاقبهم؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكونوا يتفاخرون به في الدنيا بالسرادق إذا خرجوا في السفرء فيعاقبهم الله في النار 
بذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وإن يِسْمَفِيمُوا يعَاثُوا يمو كَلْمْهل» . 

يحتمل 0 هو ما ذكر في الآية أن لَِصُوا عَِنَا من لمآو [الأعراف: ]5٠‏ 
20 و كَلْمْهْلٍ » ٠‏ ويحتمل: أن يطلبوا في النار الماء بعدما طعموا فيها منها 

غاثون بالمهل. 

ثم المهل: قال عامتهم"'2: المهل: هو دردي الزيت أو العصيرء لكنهم اختلفوا في 
معنى التشبيه به : 

قال بعضهم: يشبهه به لغلظه؛ لأن الشيء الغليظ يكون ألصق وآخذ من غيره. 

وقال بعضهم: شبهه به لسواده. 

وقال الحسن وأبو بكر: تشبيهه به؛ لكثرة تلونه من الحمرة والصفرة والسواد ونحوه 
لشدته؛ وهو ما ذكر: يوم تَكْوْنُ السَمَآهُ كلمهلِ4 [المعارج : 8] شبهه كالمهل لتلونه؛ لشدة 
ذلك اليوم وهوله. 

وقوله - عز وجل -: #يَنْوى الْوْجُوه» ذلك الشرابء يتس ألشَّرَابُ وَسَدَْتْ مُرْيَقَقَا4 
أي: ساءت النار مرتفقاء اختلف فيه: 

قال د المرتفق : 


9 ا وهو ل ا 
(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)5٠٠/1١(‏ 
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وقال بعضهم”"': المجتمع؛ أي: بئس الاجتماع . 

وقال بعضهه”" : مجلسًا. 

وقال بعضهم: بئس المنزل النار قرناؤهم فيها الكفار والشياطين. 

وكرام ضهن وجل عد إن البرك انرا وعيلوا المايكى اضَِّحَتٍ إِنَا لا نضِيمٌ أجْر من أَحَسَنّ 
عملا . 

قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير كأنه قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
منهم» ثم قال : انيت َامَنْوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَّا لا ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عملا . وَلَيِكَ هم 
جَنَّتُ عَدْنِ . . .* إلى آخر ما ذكر. 

وقال بعضهم : ليس على التقديم والتأخير» ولكن على ما ذكر أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» ثم بين ما لهم فقال: «ولَيِكَ للم جَنتُ 
عَدَنْ ...4 إلى آخر ما ذكر. 

قال أبو عوسجة: السرادق: البناء الذي يبنى من الكرابيس يشبه الدار والحجرة» 
#وَسَوَتٌ مُرْتَقَقَ4 , أي : متكأ ومنزلا. 

وقال القتبي”': السرادق: الحجرة التي تكون حول الفسطاط. قال: وهو الدخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الظل ذو الثلاث الشعبء. و كَلْمْهِلِ» دردي الزيت» 
ويقال: ما أذيب من النحاس والرصاصء» و #وَسَاءَتٌ مُرْيَفَقَاك . أي: مجلسا وأصل 
الارتفاق: الاتكاء على المرفق. 

وقوله: طوْلَِكَ ل جَنّتْ عَدْنٍ يَرِى ين خم الاتهز يحََنَ با مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍِ» . 

يذكر ثواب المؤمنين الذين تركوا شهواتهم في الدنيا لها. 

'#وَيلْسُونَ ابا حضرا من سَندس وإِسَتَبرقٍ 

قالوا”؟': الإستبرق: الديباج الغليظ» والسندس: وهو الرقيق والغليظ منه لا يلبس. 
لكنه كأنه جمع بين ما يلبس وبين ما يبسط» فذكر اللبس لما يلبس» كما يقال: أطعمت 
فلانًا طعامًا وشرابًا والشراب لا يطعم. 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )57051-77051١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 
المنثور .)5٠٠/5(‏ 

(؟) قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (7/ .)١6١‏ 

(*) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 2)794/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (551) 

(5) قاله ابن جرير (75/ 4255١‏ والبغوي (171/9). 
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وقيل: إن الإستبرق هو الرقيق من الديباج بلغة قوم» فإن كان ما ذكر فكأنه إنما ذكر 
ذلك لأولئك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اتُتَكينَ ذا عَلَ الْأرايك» . 

قال بعضهه”' : #الْأرايكِ» : السرر في الحجال» والأريكة: السرير في الحجلة. 

وقال بعضهم”" : ©الْأرايكِ» : السرر عليها حجال. 

وقال أبو عوسجة: #الْأْرايكِ» : الوسادة. 

وَحَسنتْ مِريَقَقًا» قيل: منزلا. 

وأصل هذا: أنه وعد لهم في الآخرة ما كانت أنفسهم ترغب فيه في الدنيا ليتركوا ذلك 
في الدنيا للموعود في الآخرة. وكذلك حذرهم في الآخرة بأشياء تنفر [منها] أنفسهم 
وطباعهم في الدنيا؛ ليحذروا ما يستوجبون الموعود في الآخرة» والله أعلم. 
قوله قعالى: «رََرْرِتٍ لم متلا يَميّنِ جَمَلَا لَه حَنَّْلِ من أَدَبٍ وَحَفَفكَها ِسَخْلٍ وَجَعَلنَا ًا را 
(©) كنا اَن َال مها ولد تير ونه يَأ وعجر للها تجا (67) وكات لم شم َال ِصَحبدء وهو 


و 3ق را كلاوج تاغل عل رح أشي َال م مآ أن أن تكد أددا 
رس 2 رس سر صم 0 .ء | رو يبو 5 رو مسوم 
(ج) دما أظنْ اعد فَأبِمَهٌ ولّين رودت م ماحم زثر 
2 وه سي سا سير 5 مر واي مر عو د د 5 
كانه أهَمَرَتَ الى خَلَقَكَ من ثاب ثم من ظفَوَ ثم سَوَكَ يملا 69 لَكِنَا هْرَ أ لَه رق و/ أشرك برق 
.ءلم سم 2 ره ممه خب من في "عي أن عير 

أحَدَا (و) ولول إِذْ دَسَلْتَ نلك قَلْتَ ما سَاء أله لَا مره إلا به إن من أَنا أل نك مالا مولا © 
> معء ا ره با م مي و 2 كي اليه اس 

ا اي ات يله ال اا من ألسَّمَاءِ فنْصيحَ صَعِيدًا رَلْقَا () أو يِصيحَ 


موا عورا لّن سْبَطِيعَ لم با (6 ويا شري فأ علا كيه عل نا فق وبا ف غارة عل 
عونا دبل بت ل أقرذ يق لا (:© وَل تك 2 مد يشرو ين مود لله وما كن ترا مهما (©) 
هنك اليه نه لي هو حَْد نوما وَحَرْدٌ غفبا (4)67* . 

وقوله - عز وجل - : «يكنرن لك نذا َب دن جملا مها جَنَينٍ من أَعْتبٍ . . . © إلى 
آخر ما ذكر. 

ئز أن يكون هذا المثل كان في الأمم المتقدمة وكتبهم» سئل رسول الله عن ذلك 

ليعلم وليتبين لهم صدقه بأنه رسول الله كَكةِ على ما يدعي على ما سئل هو عن قصة ذي 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2»)77040 وعبد بن حميد » كما في الدر المنثور (57/4). 
(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير عنه» كما في الدر المنثور (4/ 24٠7‏ . 
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القرنين وبنائه ونبأ أصحاب الكهف وأخبارهم؛ ليتبين لهم صدقه؛ إذ علموا أن تلك الأنباء 
والقصص لا يعلم ولا يعرفها إلا من علم كتاب الله؛ إذ كان ذلك في كتب اللهء وهو لم 
يعرف تلك الكتب؛ لأنها كانت بغير لسانه» ولم يروه اختلف إلى من يعرفها ليتعلم منه 
ثم أنبأهم على ما كان في كتبهم» فدل أن ذلك إنما عرف بالله وأنه صادق فيما يدعي من 
الرسالة» على هذا يجوز أن يقال - والله أعلم - فيكون في ذلك آية لرسالته ونبوته. 

أو أن يكون قوله: #وَآمْرتٍ لم مَثَلَا يَمْلينِ .. . * إلى آخرهء أي: اضرب لهم مثلك 
ومثلهم مثل رجلين» فيكون مثلك ومثلهم مثل ما ذكر من رجلين. .. إلى آخره'" . 

أو أن يكون قوله: «#وَآمْربٍ لم متلا تَمْنِ .. . » أي: اضرب للمعتبرين والمتوسمين 
مثل رجلين» كل رجلين هذا سبيلهماء يرغب أحدهما في الدنيا وزينتها ويطلبها لا يرى 
غيرهاء والآخر يرغب في الزهد فيها وترك الطلب لها والرغبة في الآخرة» فإن كان على 
هذا أو ما ذكرنا من ضرب مثله ومثل أولئك» فهو على الابتداء» فيخرج على الاعتبار 
والتفكر فيما ذكر تنبيها وإيقاظاء وإن كان على السؤال عما كان فهو ليس على الاعتبار» 
واكن على الإنباء أنه رسول» ففيه آية لرسالته ونبوته. 

ثم قوله: لوَآئْرِتِ لم متلا يَمنِ جملا للها نل ون صنب وَحَقَذكهَا يل وَجَعلنا يتن 
رَرَكَاكه » أي: بين الجنتين» #8 كنا اين ءا 


هن 


نت أكلها» . أي: حملهاء ولم يقل: (آتتا 
أكلهما)ء خرج على اسم واحد وإن كان في المعنى على التثنية»؛ وذلك جائز في اللغة؛ 
كقولك: كلتا المرأتين صالحة» وكلانا صالح». وفيه قول الشاعر: 
كنللانة كاعر من حي اصيدف . .ولكدع المرهين. تقيلوا؟ الأتالي 

وقوله - عز وجل-: #وَلّمُ تطلر يِنْهُ سَياً» أي : لم تنقص من ثمرها شيئًا. 

وقوله سد عر وجل -: وَمَهَا حِلدَهَا ع4 أي + أجريثا بينهها مياها جارية. 

وقوله: وكات لَمُ شَرُ» قال بعضهم: من قرأ: ثُمْرُ» بالرفع فهو كل ما كان يملك 
من الجنان وغيرهاء ومن قرأ بالنصب فهو على الثمر. 

وقال بعضهم: الثمر بالنصب فهو الثمرء والثمر بالرفع فهو جميع الثمارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فَمَالَ لِصَحِبهء وهو يحاوره:» يكلمه أو يجيبه أو ينازعه ويناظره : 
#أنأ أَكرُ مِنك مالا وَأَعرٌ تَفَرَا» لا يحتمل أن يكون هذا الخطاب منه على الابتداء؛ لأنه لا 
يصلح على الابتداء؛ فيشبه أن يكون كان من صاحبه له وعيد وتخويف, فعند ذلك قال له 


)184-487/1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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ما ذكر. 

كود 0 رحني روواتي لاحر قال وللك زرك الموج اال الادضتك بلي 
أن أكثُ مِنكَ مالا عر نمَرَا4 . أي: قد تفضل علي في الدنيا وفضلني عليك فيفضلني 
أيضًا في الآخرة عليك» حيث قال: «الِدَنَّ حا مَنْهًا مُنَمَلباك إن كان ما تزعم صدقا أنا 
يا الا ا ا 

وقوله - عز وجل -: #اوَدَخَلَ جَنَّتَمَ وهو ظَالِمٌ لِنَفْسيء©. 

يحتمل : أي : ظالم نفسه ) 00 أن يكون قوله: #لنفييء» : بذدنه» وهو ظالم 
المعنى الذي يكون في النفس به يستعملها فيما تستعمل» والله أعلم. 


2 
وه 


وقوله - عز وجل -: لمآ أَظنٌ أن ييدَ مذ أَبَدَاك . 

قال بعضهم: هما َظنٌ 4 ٠‏ أي : ما أثق وما أعلم. 

وقال بعضهم: هو الظن؛ لأن صاحبه كان يناظره فيهء فاضطرب في فنائها وقيام 
الساعة فشك فيه» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: أن تيد مَذِوه أَبَدَاك ما دامت نفسهء أو كأنه لم يشاهد الهلاك» 
ولم ينظر إليه؛ فقال ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #وّلين رُددتٌ إِلّ رّن لَِدَنَّ حَيرا مَنْهَا مَُقََا4 » أي : لو رددت إلى 
ربي - على ما تزعم - [لأجدن] خيرا منها منقلبا إن كنت صادًا. 

وقولة؟ لقال م مايص وهر ويه كدت بالزى خَلَقَكَ من ثَابٍ ثم 11م 

أي: خلق أصلك من تراب» وخلقك من نطفة» ثم سواك رجلاء أي: صححك 
وقومك رجلا. 

جائز أن يكون محاجته إياه في هذهء لإنكاره البعث» أي: كفرت وأنكرت قدرة الله 
على البعث والإعادة» وهو خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من نطفة» فأنت إذا مت 
وهلكت تصير ترابًا أو ماء» فإذا قدر على خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من ماء 
[فإنه] لقادر على إعادتك وبعثك بعد ما صرت ترابًا أو ماء. 

أو يكون محاجته في إنكاره حكمة الله؛ فيقول: خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك 
من نطفة» ثم سواك رجلا وصححك؛ فإن لم يبعثك ويعدك كان خلقك وخلق أصلك بما 
ذكر عبثًا غير حكمة؛ إذ من بنى بناء ثم نقضه على غير قصد الانتفاع به كان في بنائه عابنًا 
في الابتداء تائها سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك: خلقك وخلق أصلك من غير إعادة من 
مد يكوة بجنها عل عر شكية وهو ها قال ميدي أَنَمَا حَلَقنَكُم عَبَمًا # الآية 
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[المؤمنون: :]١١9‏ صير خلقهم على غير رجوع إليه عبئًا. 

أو يكون محاجته في تسفيهه إياه في عبادته غير الله يقول: أكفرت نعمة الذي خلق 
أصلك من تراب. وخلق نفسك من نطفة» ثم سواك صحيحًاء فصرفت شكر نعمه إلى 
غيرهء وعبدت غيره على هذه الوجوه الثلاثة. 

ويحتمل محاجته إياه إما في إنكار قدرته في بعثه وإعادته» أو إنكاره الحكمة في 
البعث» أو في إنكاره نعمه وصرفه الشكر إلى غيره» والله أعلم. 1 

وقوله - عز وجل-: «آَ لَكِنَأ هْوَ لَه رَقَ» . 

كأنه قال: لكن الذي خلق أصلك من تراب». وخلق أصلك من نطفة هو ربي» ولا 
أشرك بربي أحدًا. 

وقال الخليل : «لَّكنَا» إنما هو على تأويل: لكني أنا أقول هو الله ربي؛ كقوله: ##إّ 
َأ لَموْكَ» [يوسف:19] إنهم حين ألقوا الألف من (أنا) أثبتوها بعد النون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##أوَلَوْلَآ إذ دَخَلْتَ جَنَتكَ» . نظرت إلى ما أنعم الله عليك وقمت 
بشكره دون أن اشتغلت بازدرائى» ونظرت إلى قلة ذات حالي ويدي» واشتغلت بالافتخار 
علىء وكذلك قال: #إن تَرَنٍ أنأ أقنَّ ينك مَالَا وَوَدًا» . 

ثم ذكر طمعه ورجاءه على ربه وخوفه؛ حيث قال: #تْصسَى َي أن يُوْنيّنِ حَيرا ين جَتَيِكَ 

وْرْسِلَ عَلّها حسبَانا مِنَ السَّمَآو» . 

ويرسل على جنتك حسبانا من السماء . 

قال أهل التأويل''2: الحسبان: العذابء إلا أن أبا بكر الأصم قال: عذابا على حساب 
داعيارا»: ولانا بجر ومني الكقرة» بوسر ما دكن في المددين البقن أماكيها ا رحريك تاك 
#ذواق أكلٍ 0٠‏ أسبأ:١١]‏ إلى قوله: ذلك جرهم . . .4 الآية [سبأ:107]. 

وال أو عوسجة: طشن4 أي: عذي زه على حساب ما عملرا وذلك جزافه في 
الكفرة» وهو ما ذكر في الجنتين اللتين له؛ والحسبان: الصغار من النبل» والحسبانة 
واحدة. والحسبان جمع»ء والأول عذاب. 

وقوله - عز وجل-: #قْصَيحَ صَعِيِدًا رَلَقَاك . 

قال أبو عوسجة لصَعِيدًا رَلَنَا : الذي ليس عليه نبت» و #رَلَْا4 ٠»‏ أي: تسوية. 

وقال القتبي'"2: الصعيد: الأملس المستوي» والزلق : الذي يزول عنه الأقدام. 
)١(‏ قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير عنه (7720370)» وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)10*/1١(‏ وتفسير غريب القرآن ص (7577). 
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عو سا امب ترم جيم 


وقوله - عز وجل-: لأ يِصَيحَ مَؤُهَا عَوْرَا» . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: ##وَيرسِلَ عَلهَا حُسَبَانا» من السماءء أي عذاباء فتصير #صَعِيدًا رَلَقَا4 
أملس لا نبات عليهاء أو يذهب بمائها؛ فتهلك بذهاب الماء؛ إذ هلاك البساتين يكون 
بذهاب الماء مرة» وبالعذاب النازل عليها ثانيا. 

وقوله - عز وجل-: قلن تَنَْظِيمَ لَمُ طَلكَا» . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لن تستطيع له طلباء أي: تصير بحال لا تستطيع له طلباء أو لن تستطيع له 
وجودًا. 

وقال في قوله: إن تَرَنٍ أََاْ أَقَلَّ نك ٠‏ بالنصب؛ لأن الكلام مبني على قوله: 
#إن مَرَنِ)؛ وجعل #أنأ»4 صلةء وأا قوله: #أنأ أَكْمَرُ» فوصف #آنا» ب «أكل»؛ 
فارتفع . 

وقوله - عز وجل-: لاوَأُحِيط شمر © . 

أي : أهلك بثمره. 

هكذا عادة الناس: أنهم إذا أصابهم خسران أو مصيبة» يقلبون كفهم بعضهم على 
بعض؛ على الندم والحسرة على ما فات. 

وقوله -عز وجل-: «ووهى حَاوِيَة عل عَيُوشِهَا» . 

قيل : ساقطة على عروشها. 

ويحتمل لحَاوِيَةُ» : ذاهبة البركة. 

وقوله - عز وجل-: ©بَدِ ل أُكْردُ رَقَ لما . 

إن كان هذا القول فى الدنيا؛ فذلك منه توبة؛ لأن التوبة هى الندامة على ما كان منه. 
وقال بعضهم: هذا القول منه في الآخرة» فإن كان في الآخرة فإنه لا ينفعه ذلك» والله 
أعلم؛ وهكذا كل كافر يؤمن في الآخرة» لكن لا ينفعه. 

وقوله: لأوَلَمْ مَكْن لَمُ فِنَدُ يتَصرُوتمٌ ين ذون أَلَّهِ هما كن مُتلَصِرا 4 . 

هذا - والله أعلم - مقابل ما قال: #أنأ أكْثرُ مِنكَ مالآ عر تَمَرَا4 » أي: لم يغنه عن 
عذاب الله ما ذكر من النصرء ولا قدر أن يقوم بنفسه منتصرًا بالمال الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: #هتالكت» . 


قال بعضهم : عند ذلك. 
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وقال بعضهم: هنالك. أي: هكذا ولاية الله» ثم اختلف في تلاوته وتأوئلة: 

قرأ بعضهم'' وليه م4 بالفتح» كلك كر في حرف ابن مسعود: #هنالك 
الولاية لله الغفور وهو الحقٌّ: بالرفع» وفي حرف حفصة: #وهنالك الملك والولاية لله 
الغفور ذي الرحمة#. 

وقرأ بعضهم : للِلَّو الْحَنُّ4. أي : الولاية الحق لله؛ و م#االْوليَة» بالنصب من الموالاة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: لا يبقى أحد إلا تولى الله وآمن به وعلم أنه حق. 
والولاية بالكسر من الإمارة والملك على ما ذكر في حرف حفصة. 

وفي حرف أب #هنالك ارج امار لله يق الولارة للدوهن الى وبا 

نالك الولاية لل الف لتقن بورق 1 بعالك الؤلارة ال 0 

وذكر هذا المثل لرسول الله - والله أعلم - لأن فيه دلالة رسالته» وحجة توحيد الله 
وقدرته وسلطانه. 

وقوله -عز وجل-: هْوَ حَبْنُ توا وَحَبْرُ عْقََاِ ٠‏ أي: ثواب هذا المؤمن منها أفضل 
ثوابًا في الآخرة وأفضل عاقبة من عقبى ذلك الكافر. 

قال اده عبات 9 -رضي الله عنه- قوله: #وَآمْرِتٍ لم4 : يعني: لأهل مكة همَنَدُ 
َجَْيّنِ4 : أخوين من بني مخزوم : 

أحدهما مسلم والآخر كافر» وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة الصافات : 
إن كن لي قَرِبُِ ...» [الصافات:١0]‏ إلى قوله: ضَكَاةُ فى مَوََ الحَجير * 
[الصافات : 654] : تصدق المسلم منهما بماله وطلب الآخرة؛. وطلب الآخر به الدنيا. 

وفق دادو تمصو قال 597 ناوي وونا ين أننيينا ماله فاكييوا “تابنا احدهيا 
التمس بماله الدنيا وزينتهاء وأا الآخر تصدّق به وطلب الآخرة حتى لم يبق له شيء إلى 
هذا يذهب هؤلاء. والله أعلم. 
قوله تعالى: «وَأَمْرِبَ َم مُث كل امل 


سر 4 يو برمءدو م 


مه 
لديا كل 

أأصَيّحّ هيما روه اح وكنَ لَّهُ عل كل شوو مُفَبددا © الْمَالُ وَالَْنْونَ زِيَهُ الْسَيْوو الف 
0 


ايلك السيحث عد بد ربك 6 ود أنلا وح 4 
وقوله - عز وجل- : #وأَضْرِبَ َم مَثَلَ 6 مَثل الْحَؤة الذي لغ كك زليه من السّمَاءِ # 


200 انظر: تفسير ابن جرير 2/1 والبغري . 
(؟) ينظر: اللباب (498/17) 

(9) انظر: تفسير الء لبغوي .)١51١/79(‏ 

(4) "أنظرة تفسير البخوي 0151/18 
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اختلف أهل التأويل في ضرب هذا المثل: 

قال بعضهم: ضرب هذا لمشركي العرب؛ لأنهم ينكرون فناء الدنيا وهلاكها؛ لأنها لا 
تبيد أبدّاء فيقول: إن الذي يعايئون من فناء ما ذكر من النبات وغيره وهلاكه -هو جزء 
منها؛ فإذا احتمل جزء منها الفناء والهلاك؛ فعلى ذلك الكل. 

وقال بعضهم: وجه ضرب هذا المثل» وهو أن أهل الدنيا وطلابها إذا ظفروا بالدنيا 
وطمعوا الانتفاع بها والاستمتاع بها» كما طمع الزراع الظفر بذلك الزرع» والوصول إلى 
الانتفاع به ثم حيل بينهم وبين الانتفاع بالزرع والوصول إلى مقصودهم فعلى ذلك الدنيا 
يحال بين أهلها وطالبيها وبنيها. 

وقال بعضهم: وجه ضرب مثل الدنيا بما ذكر من النبات -للتزيين والتحسين لأهلها 
والتعجيب لهم؛ لأنها تتزين وتحسن لأهلها كالنبات الذي ذكر أنه يعجب أهلها ويتزين لهم 
ثم يفسد ويصير مواتا؛ فعلى ذلك الدنياء وهو ما ذكر في آية أخرى: # صَدَلٍ عَيْتٍ أَعَبَ 
الْكَمَارٌ أثائمة .. :© [السديد > *] الآه + هذا ويا كنبا كله موت بالآفات والتساد: 

في هذا المثل وجوه من الحكمة والدلالة. 

أحدها: العظة والاعتبار للمتفكرين والمعتبرين» والحجة على المعاندين والمكابرين : 
في إنكارهم حدث العالم ومحدثه» وإنكارهم فناء العالم» وإنكارهم البعث. 

أقَا حدث العالم؛ لما عاينوا حدوث أشياء منه واحدا بعد واحد؛ فعلى ذلك الكل» 
وأراهم أيضًا فناء أشياء منها حتى لم يبق لها أثرء ثم حدث مثلهاء فإذا ظهر هذا في بعض 
منها؛ فكذلك الكل ؛ فإذا ظهر حدوثه وفناؤه لابد من قاصد يحدثها. 

وفيه دلالة البعث بما أراهم [أنه] يجدد ويحدث هذه الأنزال والأشجار والنبات وغيره 
والعود على ما كان بعث فنائه؛ فعلى ذلك إعادة العالم الذي هو المقصود في إنشاء تلك 
الأشياء» وذلك أولى بالإعادة من غيرهم من الأشياء؛ إذ هم المقصودون في خلق غيرهم 
من الأشياء . 

وبعدء فإنهم قد اتفقوا على أن خلق الشيء وفناءه للهلاك خاصّة من غير مقصود 
وعاقبة -عبث ليس بحكمة» فلو لم يكن بعث ولا إعادة لم يكن في خلقه إياهم حكمة؛ 
لأنه يحصل خلقه للفناء والهلاك خاصضّة. 

وفي قولهة 3 كل أرلئة ين القمل ...4ه الكية دلالة اعلمه وقسيره وقدرقة. لأنه أخير 
أنه ينزل من السماء ماء يختلط به نبات الأرض» والماء من طيعه إفساد النبات إذا اختلط به 
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فإذا لم يفسده ولكن أحياه بالاختلاط - دل أن في الماء معنى به يحيا النبات لا يعلم ذلك 
غيره» دل أنه عالم بذاته. 

والتدبير هو ما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل أن ذلك 
كان بواحد عليم مدبر قادر بذاته. 

وأن من قدر على ما ذكر من الإحداث والإفناء - قادر على الإعادة والبعث» والله 
الموفق. 

وقوله -عز وجل-: #اتأَصيَحَ هَشِيمًاك . 

قيل : جيرا مكسر اه 

#لدروه لين كن لَنَّهُ ع كل سَوَءٍ مُقيدكٌ 4 . 

هو مفتعل من (قدرت). 

وقوله -عز وجل- : ##الْمَالُ وَالَنُونَ زِينَةٌ لحيو الدذنياً يا وَالْبَقِيتٌ ألمَّلِحَتٌ» كأن هذا ذكر 
على مقصود الناس: أن من كان قصده في الدنيا: كثرة المال والبنين» فهو زينة الحياة 
الدنياء وهو الفاني والذاهب على ما ذكر”''» ومن كان مقصوده فى هذه الدنيا الخيرات 
والآخرة - فهي الباقيات أبدًا. ْ 

ثم اختلف في «اوَالْبَقِيتُ ألصَلِحَتُ4 : قال بعضهم”'' : هو قوله: سبحان الله» والحمد 
للهء ولا إله إلا الله؟ والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وعلى ذلك روى في بعض 
الأخبار عن نبي الله يلِ: «ألا وَإِنَّ سْبْحَانَ الله والحَمْدٌ للهء ولا إِلّهَ إلا الله والله أَكُيد 
هُنّ التَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ70” . 

وفي بعض الأخبار أنه قال لأصحابه: ادن جتتكنا لون مِنْ عَدْوٌ خصّرنًا؟ قَال: 
«حَذُوا جْتَّتَكُمْ مِن النَارِ؛ تقُولواه شيهان: الله والحية لله ؤلة له إلا اللهه.والله اكتف 
وَلا حَؤلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله؛ فَإِنَه نّهُنّ المُمَدّماثُ المُوَخْراتُ التاقِيات الصَّالِحَات)7. 


3 


وفي بعض الأخبار لأبي الدرداء: «حُذْمُنَ قبل أنْ يُخال بَينك وبينهنّ ؟ فإنهنّ الباقياتٌ 
)١(‏ ينظر: اللباب (؟١1/١001).‏ 
() قاله عثمان بن عفان» أخرجه ابن جرير (84/ ار 00 وأحمد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور (4/5 5ح وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة 
أوعيرهم + 
زفق أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشير» كما في الدر المنثور (7/5/ 2 
(5) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ».)5١7‏ وابن جرير »)557٠١(‏ واب به أبن جلت والطرا يف ادير 
والحاكم وصححه ٠‏ وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور (8/5 4)» وله 
شاهدان عن أنس وعائشة ذكرهما السيوطي في المصدر السابق. 
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الصالحاتٌ» وَهُنَّ كنز من كنوز الجنة»؛ قال: وما هى يا رسول الله؟ فذكر: «سبحان 
ا ْ 

فإن ثبتت هذه الأخبار فهي الأصل لا يجوز غيره. 

وقال بعضهم: الباقيات الصالحات: الصلوات الخمس» وهو قول ابن عباس”) 
وغيره» فأيهما كان ففيه معنى الآخرء وإن كل واحد منهما يجمع جميع أنواع الخيرات 
والعبادات في الحقيقة؛ لأن «سبحان الله» هو تنزيه الرب عن كل آفة وعيب» و«الحمد 
لاهو العياع لدا يكل تعسة ولك "يله إلى الكلق . رودل سعد ةا للسمد والفتاء له دوين 
قن نزام :وإ ادل إلة إلة الله عو لأ مسوداسواف والا اهدق الفيادة غير الله 
أكبر»: هو الإجلال عن كل ما قيل فيه ونفي كل معاني الخلق عنه» و «لا حول ولا قوة إلا 
بالله؟: هو التبرى» وقطع الطمع عمن دونه وتفويض الأمور بكليتها إليه والتسليم له؛ فكل 
حرف من هذه الحروف يجمع في الحقيقة كل أنواع العبادات والخيرات لما ذكرناء 
وكذلك الصلوات - أيضًا - تجمع كل أنواع العبادات؛ لأنه يستعمل كل جارحة من 
جوارحه فيها في كل حال منها؛ فهي تجمع جميع العبادات. 

والأصل في قوله: #وَآلبَقيتٌ ألصَّيِحَتُ» أنها كل الخيرات والطاعات؛ لأن الله - 
تعالى - ذكر ووصف الحق بالبقاء والثبات في غير آي من القرآن. ووصف الباطل 
بالبطلان والتلاشي والذهاب؛ من ذلك قوله: «كَدَلِكَ يَضْربُ أَنَهُ الْحَنَّ وَالنللٌ دما لزيد 
1 َأمَا مَا ينهم لاس مِيَتَككُ في الْأَيِنَ . . . 4 الآية [الرعد: 17]» وقال: طلم مر 
م صَرَبّ أله 1 602٠.٠‏ الآية [إبراهيم : 4 7]» وأمثاله؛ فعلى ذلك قوله: 
رتك 0 

أي : ل 

قال أبو عوسجة"": تأْصبَمَ هَشِيمًاك أي : يابسا بالا . 

وقال القتبي””' ومنه سمي الرجل: هاشما. 


)000 أخرجه الطبراني وابن ن شاهين في الترغيب في الذكر. وابن مردويه؛ كما في الدر المنثور (8/5 60 

(؟) أخرجه ابن جرير (7517081)»: وابن المنذر وابن أبي حاتم»ء كما في الدر المنشور (4/ 2)1٠١‏ وهو 
قول سعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم وغيرهم. 1 

(*) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة »)405/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (718). 

(:) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (558). 
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وقال أبو عوسجة: تدم ك4 » أي: تطير به. 

وقال القتبي''2. أي: تنسفه؛ كقوله: #فَقل ينسِمُهَا رَىَ تَسْمَاك [طه: ه١٠].‏ 

وعن ابن عباس قال حير عِندَ رَيْكَ تاب . أي: خير ما يثاب الناس عليه «#وَحَيرٌ 
أملا#. أي: خير ما يأمل الناس عن أعمالهم يوم القيامة» والله أعلم. 
قوله قعالى: «وَبَومَ حُيُ بال وك الْايْضٌ بره وَحَكَرْتهُمَ هم فيز متهم أعذا (2©) وَعْرِصُوا عل 
يْكَ صن قد نشُونا كا حلفم أو مر بل شر لك مَل لكر مَودًا ( وَدْضمَ الككب لَه 
َحْصَهاً وَوَبيَدُو ما حلأ حايترا ولا بطي مَيْكَ مدا 42 . 

وتوا سغرر وجل وي نز ازبال وق لالس رز 4 .. 

يذكرهم -عز وجل- عن شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه حيث سار أثبت شيء رأوا في 
الدنياء وتكسر أصلب شيء رأوا في الدنياء وهو الجبال؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه. 

وقال في آية أخرى: ْم يَكْوْنُ لئاس حَالْمَرشٍ الْمبْيُوثِ . وَتَكُونُ الجبحال حَالْمِهْنِ 
لْمَفُوشٍ» [القارعة:5.4].ء وقال في آية أخرى: وات لَلِبَالُ كيبا مَهيلًا4» 
[المزمل: »]١4‏ وقال في آية أخرى: #ويَرى لُلْبَالَ تحسببًا جَامِدَةٌ وه تمر مَرّ لسَسَارنَ/ 
[النمل: 2184 وقال في آية أخرى: مج مَنتُورَا4 [الفرقان: 2171 وأمثاله يذكرهم عن 
شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه؛ حيث صار أثبت شيء في الدنيا وأشده -على الوصف 
الذي ذكرهء وبدون هذه الأهوال والأفزاع التي ذكر- لا تقوم أنفس البشر في الدنيا؛ 
فقيامها لمثل هذه الأهوال التي ذكر أحرى ألا تقوم؛ ألا ترى أن موسى -عليه السلام- كان 
أشد الناس وأقوى البشرء ثم لم تقم نفسه؛ لاندكاك الجبل حتى صعق إلا أن الله حكم أن 
لا هلاك يومئذ بعدما أحياهم». وإلا كانت أنفسهم لا تقوم بدون ما ذكر من الأهوال. 

ثم ما ذكر من أحوال الجبال يكون ذلك في اختلاف الأحوال والأوقات: يكون في 
ابتداء ذلك اليوم ما ذكر أنها تسير وأنهم يرونها جامدة» وهي ليست بجامدة» ثم تصير كثيبًا 
مهيلاء ثم تصير كالعهن المنقوش في وقت. ثم تصير هباء منثورًا تكون على الأحوال التي 
ذكرء على اختلاف الأحوال والأوقات». على قدر الشدة والهولء. والله أعلم. 

ثم يحتمل قوله: #وَبَرى لَلْبَالَ تحبا جَامِدَةٌ وه تَمْرٌ مَنّ سا4 [النمل :88]؟ لشدة 
ذلك اليوم تتراءى كأنها جامدة؛ وهي تمر مرّ السحاب» وقد يتراءى في الشاهد مثله ؛ 


.)5518( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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للهول والفزع . 

والثاني: تتراءعى» أي : لازدحام الجبل واجتماعهاء وقد يتراءى في الشاهد: السائر 
كالجامد والساكن؛ للكثرة والازدحام؛ نحو عسكر عظيم يسير يراه الناظر إليه كأنه ساكن 
لا يسير؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون هذه الأهوال التي ذكر لأهل الكفر والعصاة منهم» وأما أهل 
الإيمان والإحسان يكونون في أمن وعاقبة من تلك الأهوال؛ كقوله : #إنَّ الح كَانُوا ريما 
لَه دم أسْتّعمُوا تَتَتَزّلٌ عَلَتِهِمْ الْتَلِيِكَةُ ألا كََاوا ولا عَحْرَوا . . . 4 الآية [فصلت: .]*٠‏ 

وقوله -عز وجل-: «وَرّق اليس باروة» . 

3 ظاهرة ليس عليها بناء ولا شجر ولا جبال ولا حجر ولا شيء تصير مستوية -على 
ما ذكرنا- طقَاءَا صَفْصَمًا . لا تَرَى فيا عَوَجا ولا َناك [طه:5١71١1].‏ 

ويحتمل قوله : #ورى الْأَرْضَ بارِرّة» » أي : يكون أهلها بارزين له؛ كقوله : #وَيَرَرُوأ يله 
جمِيعا» [إبراهيم: .]1١‏ 

وقوله -عز وجل-: لاوَحَسَرَتَهُمَ هم قاوز متهم أحداك . 

أي: نجمعهم جميعًا؛ كقوله: 8قُلْ إِنَ الْأوكِينَ وَالآخْرتَ . لََجَبُوعُونَ إِلّ ميقت يوم ملو 4 
[الواقعة : 044 50] وقوله -عز وجل-: #وَعُرصُوا عل رَيْكَ صَنَّاك . 

قال بعضهم: عرضوا على ربك جميعًا. 

ثم يحتمل قوله: لوَعِْسُوا عل رَيْكَ4 للحساب. وقال بعضهم : يعرضون على مقامهم: 
أي : يعرض كل فريق على مقامه» أي : يبعث ؟ كقوله: «وَزلِت لله لمن . وروت المحم 
ِْعَاويِنَ» [الشعراء : .]91١٠9٠١‏ 

ويحتمل معنى العرض عليه في ذلك اليوم» وإن كانوا في جميع الأحوال والأوقات في 
الدنيا والآخرة معروضين عليه عالم بأحوالهم؛ لما يقرون له جميعًا يومئذ منكرهم 
ومقرهم - بالعرض والقيامة» كقوله: #وَبَرَُوأ لَه ياك [إبراهيم : 0]7١‏ «#وَالْأَمرٌ بَوْمَيِذٍ 
يه [الانفطار: 21١9‏ والأمر في جميع الأوقات للهء وكذلك هم بارزون له في جميع 
الأحوال» لكنّه خصٌ ذلك اليوم بالإضافة إليه بما يقرون له جميعًا في ذلك اليوم بالألوهية 
له والملك» ويعرفون حقيقته؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: لَقَدَ سبوا كما حَلََوٌ َيل مره . 

يحتمل هذا وجومًا: 

[الأول] يحتمل لقد جتتمونا بالإجابة والإقرار لنا كما أجاب خلقتكم في أول خلقنا 


اه 
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إياها في الدنيا. 

والثاني: لقد جتئتمونا كما قلنا في الدنيا: إنكم تبعثون» وتحشرون» وتقوم لكم 
الساعة . 

والثالث: ما قاله أهل التأويل: لقد جئتمونا فرادى بلا أنصار ينصرونكم» ولا أعوان 
يعينونكم على ما كنتم في الابتداء. 

ا ل واو 1 ل ا 
أنصار تناص ركم وهو ما قال: لو شا ها كا فتك أي مير ورك 6 حولم 
وه ظهُورصك 00 44]. 

وقوله -عز وجل-: طيل رَعَمّْرَ أَلَنِ جْمَلَ كك تَوْوِدًا» . 

هذا يدل أن تلك الأهوال التي ذكر إنما تكون للعصاة» ومن أنكر البعث؛ حيث قال: 
تبن رعيثر ألن عمل لك : معدا يعني : القيامة. وهذا يدل أن الأهوال والأفزاع التي ذكر 
في الآية الأولى تكون للعصاة والفسقة من خلقه دون المؤمنين. 

وقوله -عز وجل-: «وَوْضَ الكِنبُ» . 

قيل: الحساب». ويحتمل: الكتاب الذي كتبته الملائكة» وضع ذلك الكتاب في 
ايديهم . 

وقوله -عز وجل-: #قرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ» . 

ل ا 
عند ذلك خافوا مما فيه. 


وقوله -عز وجل-: #وَيَفولُونَ يَوَيلَنَا مال هذا الحكتب لا عَادِرٌ صَعِيرَةٌ ولا جره . 

من الأعمال السيئة . 

«إِلّآ لَحْصَّهَاً» » أي: حفظهاء ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الحسنات والسيئات إلا 
أحصاها . 


ويحتمل قوله: #لا يِعَادِر صغيرة ولا هِيرَة» » أي : لا يترك شيئًا مما يجزى به الإنسان 
وما لا يجزى به «إِلَّدَ أَعْصَّْهَاً» » أي: حفظها. 

«#وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُواً» ٠‏ في الدنياء #حايراً» » ٠‏ في الآخرة» محفوظًا غير فائت عنه شيء 
ولا غائب منه. 

وقال بعضهم: إنما هو قول الملك يقول لهم ذلك» كقوله: لاا يلط ين كول إلا لدي 
يِب عَتِيدُ» [ق:18]. أي: حفيظ» والله أعلم. 
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وقوله -عز وجل-: لول يَفيكُ رَيْكَ مناه . 

أ يجزى كلا على قدر عمله» لا يزيد على قدر عمله ولا ينقص عنه. أ:: لا ينقص 
المؤمن من حسناته» والكافر لا يترك له سيئة» الظلم: هو في الشاهد وضع الشيء غير 
مو ضعه . 

يقول: لا يظلم ربك أحدّاء أي: لا يكون بما يجزى كلا على علمه ظالمًا واضعًا شيئًا 
غير موضعه. 
قوله تعالى: «رَإِدْ كنا إلْمَليَكَة أَسْجُدُوْ لدم سََجَدَُا ِلّا إبليس كن مِنّ الْجِنَ مََسَقَّ عَنْ أمر ريده 
دو ميته أزيسة ين دون وَهُمْ لك عد يقن بطي بدلا © 15 أنْبَدمم حلي 
لسوت وَالارْضٍ وَلَا سَلْقَّ أشي وَمَا ّتْ سند لين عدا © وَبَدم َل تاذو سيكَوىَ 
يس ونش مَعَوَهُمَ لد نبوا للم وَجَمََا بهم مَويًا © ونن1 ارون الت مطنُوا َم 
اوها وَل يَدُوأ عا سنا (6) وَلقَد ْنَا هذا لزن ينآ ين سكل مَك 064 الإكن 
جك قن لا و46 . 

وقوله: «وَإذ كلا يلمكيك أَسَجُدُوأ م4 . 

ذكر الله -عز وجل-: قصة آدم وإبليس في غير موضع من القرآن على الزيادة 
والنقصان؛ وإنما ذكر كذلك وكرّر لما كذلك كان في الكتب المتقدمة مكررًا معادًا؛ فذكر 
في القرآن على ما كان في تلك الكتب؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد حيث علموا أنه كان 
لا يعرف الكتب المتقدمة. 

أو أن ما كرره لحاجات كانت لهم ولفوائد تكون في التكرار؛ ليكون لهم عظة وتنبيهًا 
في كل وقت وكل حال» وقد يكرّر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه» والله أعلم بذلك. 

وقوله: طمَسَمَدَُا إلا إنيس كن مِنّ ألحِنَ» . 

اختلف فيه: قال بعضههم''': سمي من الجن؛ لأنه كان من الجان الذين يعملون في 
الجنان؛ فنسب إليهم . 

وقال بعضهم”"': إن من الملائكة قبيلة يقال لها: الجن» فكان إبليس منها؛ فنسب 
إليها. 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير (77194:7379777") والبيهقى فى الشعب عنه» كما فى الدر 
المنثور .)5١7/5(‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير ( 4277517076771١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي 
فى الشعب عنه) كما فى الدر المنثور )11١7/14(‏ وهو قول قتادة وغيره. 
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وقال انمي 57 ب مزاكاة إنلقتن ين اكه قوط لزنه فون ولعة نو انمق كينا فال 
الله فهو أصل الجن وهو أول من عصى ربه من الجن [و] إن آدم هو أصل الإنس» وهو 
أبوهم؛ فعلى ذلك إبليس أبو الجنّ. 

وقال بعضهم: #كنَ يِنّ الْجِنَ» . أي: صار من الجنّ. وكذلك قالوا: ون مِنَ 
الكمزيت »4 [البقرة: 5 7] أي: صار من الكافرين. 

وقال بعضهم: كان مِنَ ألْجِنَ» . أي: كان في علم الله في الأزل أنه يكون من 
الجنّ؛ وكان في علم الله في الأزل أنه يكون من الكافرين وقت عصيانه ربه وإبائه السجود 
لآدم. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: #مَمَسَىَ عَنْ أَمرٍ رَي» . 

قيل”"': عتا وعصىء وأصل الفسق: الخروج» أي: خرج عن أمر ربّه» وكذلك قال 
القتبي""': ففسق. أي: خرج عن طاعته» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. 

وقوله -عز وجل-: #أَفتَحِدْوَمُ وَدْرَيتَهه أؤليآء من ذوني» . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أراد بقوله: #من دُون» نفسه؛ فكأنه قال: أفتتخذونه وذريته أربابا وآلهة 
من دوني وهم لكم [عدو]ء وليسوا بآلهة ولا أرباب؛ فكيف يجوز أن يتخذ العدو ربا 
وإلها؟! 

والثاني: أنه أراد بقوله: «أَوْليسآء ين دُونٍ» . أي: من دون أوليائي؛ فكأنه قال: 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دون أوليائي» وهم لكم عدوء أي: كيف تتخذون الأعداء 
أولياء» وتتركون من هم لكم أولياء ولا تتخذونهم أولياء؟! والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إيتى لِلظَيلِمِينَ بَدَلَا4ك » أي: بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن 
عبدوا إبليس وأطاعوه؛ فبئس ذلك لهم بدلا. 

أو أن يكون قوله: يق لِلطَّدلمِنَ بدلا . أي: ما اتخذوا أعداءهم أولياء بدلا عن 
أوليائه أو بدلا عن ألوهيته وربوبيته. 

وقوله: «امآ أَمْبَدُِمْ حَلْقَ السَمواتِ وَالْايْضٍ ولا لق أضين4 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)27551١7(‏ وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة؛ كما في الدر 
المنثور .)51١77/5(‏ 


(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (701101؟7). 
9) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (558). 


سورة الكهف الآيات: 5٠‏ - 4ه ديا 


قال بعضهم: قال هذا لمشركي العرب: حيث قالوا: الملائكة بنات اللهء والأصنام 
التي عبدوها: إنها آلهة وإنها شركاؤه» فيقول: ما أشهدتهم خلق الملائكة وخلق الأرض 
ولا خلق أنفسهم؛ ولا كان لهم كتاب» ولا آمنوا برسول؛ فكيف عرفوا ما قالوا: الملائكة 
بنات اللهء والأصنام آلهة وشركاؤه؟! وأسباب العلم والمعارف هذا: إما المشاهدة وإما 
الرسل» فإذا لم يكن لهم واحد مما ذكرنا؛ فكيف عرفوا ربهم؟! وبم علموا ما قالوا في 

من الولد والشركاء؟! وإلى هذا يذهب الحسن. 

ومنهم من قال لاتخاذعم ابلس وذريته أولياء وأرباياءوهو صلة ما قان : ## أفسَحِدُويهٌ 
وَدْرْيسَهد أَوْليسآه عن من دوف وهم لَكُمْ عَدُ 1 4.٠‏ الآية» وفيه وجوه من التأويل: يقول: لمآ 
َْمَدحُمْ حَلَقَّ لسوت وَالْأرّضٍ وَلَا حَلَنَّ ع4 . أي : ما استحضرتهم خلق أنفسهم؛ لأنهم 
لم يكونوا في ذلك الوقت». ولا خلق السموات والأرض؛ لأنه خلقهما ولم يكونوا - 
أيق) نج كيف 

أو« أمَبَدتوح 4 ما أعلمتهم تديين خلق السمرات والأرضق» ولا ثديير خلق انسهي؛ 
فكيف قالوا ما قالوا في الله من الدعاوى؟! 

والثالث: لمآ أَْهَدمُّمْ4 أي : ما استعنت بهم في خلق السموات والأرض» ولا في خلق 
أنفسهم ؛ فكيف أشركوا في ألوهيتي وربوبيتي؛ وما استعنت بهم في ذلك. والله أعلم. 

وقد استدل كثير من المتكلمين بهذه الآية على أن خلق الشيء هو غير ذلك الشيء لأنه 
قال: ما د خَلقّ .الشكوات» والارين.. ولا خَلق أ » ٠»‏ وقد شهدوا السموات 
والأرض» وشهدوا أنفسهم حتى قال لهم: «ون أشي قا يصِرُونَ4 [الذاريات: ]7١‏ ثم 
أخبر أنه لم يشهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ دل أن خلق السموات 
والأرض وخلق أنفسهم -غير السموات 5 وغير أنفسهم . 

وقوله -عز وجل-: وما كت مُتَّحِدَ الْمْضِيِنَ عضا . 

قال بعضهم : ىت م تيد المي . :حو الاننان والهدى أعوانا لديني. 

والثاني : وما كنت متخذ المضلين عبادي بنصر ديني» أو بعون أوليائي. 

وقال بعضهه”' : وما كت مُتّخِدَ الْمْضِّنَ4 الذين أضلوا بني آدم عونا فيما خلقت من 
خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم» وهو إبليس وذريته. 


)١(‏ قاله قتادة 0 ابن جرير ا وعيد الرزاق وابن ع المنذر وابن أبى حاتم عنه 


لي سورة الكهف الآيات: 5٠‏ - 8ه 


أو #ومًا كت مُتَحِدَ ألْمْضِنَ4 : أولياء» إنما اتخذتهم أعداء» وما كنت لأولي المضلين 
عضدا على أوليائي؛ كقوله: لا يَتَالُ عَهَدِى الطَِمِينَ4 [البقرة: 5 ]١7‏ ونحوه» وكله قريب 
بعضه من بعض . 

وقوله -عز وجل-: طوَيَهَ يَعوْلُ انوا مُيِكَدَىَ لبن وَعمَئْر4 . 

قال #شكَارىَ4 ؛ على زعمهم. وإلا: لم يكن لله شركاء. 

«معَرق» . 

يعني : دعوا الأصنام التي عبدوها. 

«كر يَنتجبأ 4 . 

قال أبو بكر الأصم: لم يجيبوهم في وقتء. وقد أجابوهم في وقت آخرء وهو ما 
قالوا: إن كن عن يديك ك4 [يونس :2114 ولكن قوله: تل تيبا ك4 ؛ 
لما كانوا يعبدونها في الدنياء وإنما كانوا يعبدونها طمعا أن يكونوا لهم شفعاء وأنصارا؛ 


2 وءدسا اسه سر ل سيل 2200100 


كقولهم ظعَوْكح سَْعْوا عد أنه [يونس :1] و ما دهم إلا لفرت إل لَه دلق 
[الزمر: ”] وقوله: #وَأَحدُوا من دوت أله َالِهَةٌ لم ع 4 [مريم: 24١‏ 85] 
فيكون قوله: طقَلَر يسْتَحِيبُا لم4 : ما طمعوا هم بعبادتهم الأصنام: من الشفاعةء 
والنصرة» ودفع ما حل بهم عنهم» والمنع عن عذاب الله والله أعلم. 

وقوله: #وحعلنا ينم مَوْيقًا» . 

أي: بين أولئك وبين الأصنامء مَرْيقَا4 ٠‏ قال بعضهه''': مهلكا. 

وقال بعضهم: الموبق: الذي يفرق بينهم وبين آلهتهم في جهنم . 

وقال بعضهم''"': نهر فيها. 

وقال بعضهه””©: جعلنا وصلهم في الدنيا الذي كان بين المشركين وبين الأصنام 
موبقّاء أ مهلكا. 

وقوله -عز وجل-: #قَظئُواً َنم مُوَافَحُوهًا» . 

أي: علموا وأيقنوا أنهم داخلوها. 


)١(‏ قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير (757147)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
»)5١5/4(‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(؟) قاله عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور (2»)515/5 وعن عبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك ومجاهد أنهم قالوا: هو وادٍ في جهنم. 
انظر: تفسير ابن جرير (17107-1517154), 
(9) قاله الفراءء كما في تفسير البغوي .)١78/9(‏ 


سورة الكهف الآيات: 65٠‏ - 8ه 1 

لوَلَمْ يدوأ عَنَهَا مَصَرِفا» . 

أي : لم تقدر الأصنام التي عبدوها أن تصرف النار عنهم : قال أبو عبيدة” “: وَل 
يدوأ عَنبَا مَصَرِهًا» . أي : معدلا. 

وقوله -عز وجل-: ##وَلَقَدَ صَرَِنَا فى هلدا لفان لذي مِن كل متلٍّ» . 

ولعَدَ صَرَدنا» قد ذكرناه وبيناه في غير موضع» وقوله: ين كل مَتلِ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: #ين كل مَل . أي: من كل صفة؛ كقوله: «وَلَهُ الْمثَلُ اَم 4 
[الروم: 717]» أي: الصفات العليا. 

لحان الس كه رع تر ولق لتر ف 47 انررم 7 

فإن كان التأويل: الشبيه؛ فكأنه يقول - والله أعلم - ولد صَرّفَاك . أي: بينا #إفى 
مدا لْمُرَْانِ ِلنِّيسى ين حكن مَتَلِّ» من كل ما بهم حاجة إلى معرفة ما غاب عنهم؛ جعل 
لهم شبيها مما شاهدوا أو عرفوا ليعرفوا به ما غاب عنهم. 

وإن كان تأويل المثل : الصفة» فكأنه يقول -والله أعلم- : ولقد بيّنا في هذا القرآن من كل 
مايؤتى وما يتقى صفة : يعرفون بها ما لهم وما عليهم» [و] ما يأتون وما يتقون» والله أعلم. 
وقوله: #وَكانَ الإضكنٌ أَكَرٌ مَنْءٍ جَرَلَا» . 

قال أهل التأويل”"': دَكانَ الْإنسنُ4 يعني : الكافر #أخَرٌ سَْ جَدَلَا4 . أي : جدالا؛ 
كقوله: ليَجحَيلُ انَ كَدرُوأ يبيل 4 . 

ويشبه أن يكون قوله: #وََانَ الْإننُ أَكْررٌ شَيْءٍ مَدَلَا4 ؛ أي: وكان جوهر الإنسان 
أكثر جدلا من غيرهم من الجواهر؛ لأن الجن لما عرض عليهم القرآن والآيات قبلوها 
على غير مجادلة ذكرت؛ حيث قالوا: ##إنًا سِعْنًا فِمَانًا حبًا . . . * الآية [الجن:١]»‏ 
وكذلك الملائكة لم يذكر منهم الجدال ولا المحاجة في ذلك. 

7 ظهر [في] جوهر الإنسان المجادلات والمحاجات في الايات والحجج» من ذلك 

0 عانم مول حَجَجَثُمْ فِيمَا لَكُّم يوء عِلَكُ ...* الآية [آل عمران:2]17 وقوله: 
0 يلي هىّ أَحْسَنُّ4 [النحل الل وكوله: #ولا مَيِلُوَا أَهْلَ ألكتب إِلَّا الى 
ف أَحْسَنُ4 [العتكبوت:2]57 وقوله: #وَضد دِلُ لذن كهفروا بالطل # [الكهف : 5 
وأمثال هذا؛ لذا احتيج إلى إنزال كثرة الآيات والحجج؛ لكثرة ما ظهرت منهم المجادلة . 
وفيه الإذن بالمجادلة والمحاجة في الدين على الوصف الذي ذكرء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن (1//ا5). 
(0) انظر: تفسير البغوي .)١58/5”(‏ 


45 سورة الكهف الآيات: 8ه - 4ه 


قوله تعالى: «وَما منَمّ لئاس أن ُؤْمِنَْا إذ جَآدَهُمُ الهدَئ وَيسْتَعْفِرُوا يك ال 
لْدوَلِينَ أو يسم اث ب © دَمَا تيل المرساية 7 مين كدر كول أن كد 
بالطل لِيَدَحِصُوأ به لق د يق وم نوا رو 0 (() وسَنْ يا 1 بات ريه َأَعْرضَ 
0 نا جَعَلَا عل ويه ل 1 موف ايز وذ إن تَدْعْهُمْ إِلّ 
لْهُدَى فلن حَنَدُوأ إذًا بدا © رك الر ‏ الية 1 ا بمَا كسَبنأ عسل م 


ا أ لسر ل وى دي 10 سر عر 


ليع يك عا كل مزيلا 2 68 ويلك القرت أ لما امع 
لِمَهْلِكهم مَوعِدًا 469 . 

وقوله -عز 0 وما مَنَمٌ ألنّاسس أن يُؤْمِنوا إذ جَآمَهْ م الهدى» . 

أي تيضم الاسن أن 0 ار لأنه قد أكثر عليهم من الحجج 
اا ا 
الإيمان ما ذكرنا من عنادهم وتعنتهم . 

«إِلّا أن تيبم سْنَهُ الَْوَلِينَ» . 

ومة ا الالفخضال والأهلاك؟ قيقول: لا يؤمتون إلا فى ذلك والازمان ألا 
ينفعهم في ذلك الوقت؛ كقوله: طقل يك يمَعَهُمَ إِيِكَتهم لما رأنأ 4 [غافر : 46]. 

وقوله: #أو أيهم الْعَذَّابُ قبلا» . 

أي : عيانًا وجهرًا. 

قال أبو عبيدة”'2: «آز يَأَيِجُمْ الْعَدَابُ قُبَلَا4 . أي: مقابلة» وقبلا: 

وقال مجاهد”"': #قبا»* : فجأة. وقال: قبيلا. 

قال أبو عوسجة: #قُبلَا» . أي: مواجهةء وكذلك قبيلا. 

وقال القتبي””“: #قبلَا» . أي: مقابلة وعياناء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #همًا ريل الْمْرْسَلِينَ إلا مسرن ورين 14 . 

أي : لم نرسلهم إلا بما يوجب لهم البشارة والنذارة إنما أرسلوا للأمر والنهي ليأمروا 
الناس بالطاعة -طاعة الله- وينهوهم عن معاصيه؛ لهذا أرسلواء فالبشارة لمن اتبع أمرهم 
وانتهى ما نهوا عنه» والنذارة لمن ارتكب ما نهوا عنه؛ فيكون البشارة للمتبعين لهم في 
أمرهم والنذارة للمرتكبين المنهي» والله أعلم. 


200 2 مجاز القرآن .)101//١(‏ 


ار 
() انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (579). 


سورة الكهف الآيات: 08 - وه /1 ١‏ 


ا ِلْبَطِلِ» : ما نسبوه إلى السحر والكهانة 
والإفك وغيره» به يجادلرنه؛ وهو باطل. 

أو أن يكونوا عرفوا أن ما يجادلونهم به ويحاجونهم باطل» وأن ما يدعوهم [إليه] 
الرسول حق وصدق ونورء لكن يعاندونه ويجادلونه؛ وعندهم [أنهم] على باطل» كقوله: 
«#بريدْدنَ لطفئوا وْرَ أله . . . # [الصف :8] الآية: عرفوا أنه نور لكنهم عاندوه في المجادلة 
والمحاجة لاط والله أعلم . 

وتوله: ا« إيدَحِا بد لكي > . 

أي : ليبطلوا به الحق. 


عم يدج رسو و أ 4 


وقوله: 00 ءيق وم أَنرُوا هزوا © . 
قال بعضهم: أياته : اين والقمر وغيرف وما أنذنواً» : ما أنذر به الرسل» هو 


الم رآن لقال بعشليه ' قوله : 7 #واهدنا يق وما دروا ا : القرآن والحجج التي أقامها 
وما أمروا به غير القرآن» هي المواعيد -هزوا. 
وقال [أصحاب] هذا التأويل: تأويل الأول باطل لا يصح؛ لأنه قال على أثره: #وَمَنْ 


م ره 


أَظْلرٌ مِئّن دُكْرَ بيت ريد مََعْرضَ عَنَا» . يقول: هذا يدل أنه أراد بالآيات ما ذكرنا من 
وجائز أئ ا ل ا م يستعملوها نسبهم إلى الهزء بها والسحة رية» وإن لم 


يهرعو! بهاء وهو ما سماهم : عميا وبكما وصما؛ لما ل ينتفعوا بهذه الحواس » ولم 


2 


٠. 5 3 8 4 5‏ 1 0 200 10 مي م 1 10 1 
يستعملوها فيما جعلت له وإل لم يكونوا شي الحقيقة كذلك ؟ فإدا 05 عدوي دنك هذاه 


الله أعلم 
ل بيحتما م لتهم إيا : ما قالوا: لا حر 0 هانق وإنه إقفلك شعر 6 وتعحره 
يحسما مجاد | ما قالو هيك 6 وكهانة 3 | ا وبعحرة. 
أو أن يكون مجادلتهم 1 أَبِسَتَ ألَّهُ شرا مَسُولا» [الإسراء : 0194 م قولهم : إن انتم 

كك الو لكام 0 52 ١‏ 

م 7 مثلنا © [ إبراهيم ل وأشباه ذلك من الممحادلاات التي كاك بطهس ) وألله أح 


005 5 و ره ره 


000 7 5 1 ال* 8 * 2 

وثوله -عز وجل-: رمن أَظَلرٌ مِمَّن ذم يليت ريف تأعرض عنها؟ 
5 35-0 2 مم خم يي اك . . ا الا ص 0-80 0 
بمعتمل قوله: وذ ر ابتات ريده 48 2 53 ١‏ وعظ بالا بات التي تزللك بمكه بمكدبي الرسال 
55-0 07 00 5000 
من مم الماضية ؛ فيكون اويل أي : سحل طادم ى لقسينة مهرما وعقد لأنايا انه 

: 00 0ع عوك + 6 1 6ل )لاه 08 3 

3 سر تمر 0 عنها دمأ لو تعشل دما و نول كان دة بعحانة . 


وق أن يكون تذكيره بايات ريه وهو م 


الرسول» فلم يقبلها ولم يصدقهاء أي: لا احد أظلم على نفسه ممن لم يتعظ بما ذكر من 
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الآيات والحجج ولم يقبلهاء والله أعلم. 

وقوله: #تََعَرَسَ عَنبَا4 : يحتمل الإعراض في الآية» أي: لم يقبلهاء م يكترث 
إليهاء ولم ينظر فيهاء أو أعرض عنها بعد ما عرفها أنها آيات وحجج ؛ تعننًا وعنادًا. 

وقوله: رق م لمق باذ 

يحتمل؛ أي : نسي من الخيانة والشرك. 

أو أن يكون قوله: #وَسَىَ مَا 1 6 موس للا رن أ : لا أحد أظلم على نفسه 
مور وو ري الح ارا از مدا ارح اال بايا يد للا 

وقوله -عز وجل-: #إإِنًا جَعَلَنَا عل وهم أَححِنَد أن يفْقَهُوهُ وف ذاعم ور . 

إن الكفر مظلم إذا أتى به إنسان يستر على نور القلب وعلى نور كل جارحة منه» والإيمان 
منير ينير القلب» وينير كل جارحة منه وعضوء وهو ما ذكرنا في غير موضع : أن الإنسان إنما 
يبصر بنورين ظاهرين: بئور نفسه» وبئور ذلك الشيء» فإذا ذهب أحدهماء ذهب الانتفاع 
بالآخرء والإيمان ما ذكرنا: أنه منير» وفي القلب نورء فإذا اجتمع النوران مما - فعند ذلك 
انتفع به» فجعل يفقه ويعقل الشيء بنور القلب وبنور الإيمان» وكذلك كل جارحة منه؛ الأذن 
والبصر واللسان» جعل يبصر الحق به» ويعتبر به» ويستمع الحق والصواب. 

والكفر مظلم يمنع ويستر على نور الجوارح ؛ فجعل لا يبصرء ولا يعتبر» ولا يستمع. ولا 
يتكلم بالحق» وهو مها ذكرنا: أن الإنسان إنما يبصر الشيء بنور العين وبنور الهواء؛ فإذا ذهب 
أحدهما صار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

وفي الآية دلالة نقض قول المعتزلة ؛ ؛ لأنه لا يخلو الكفر من أن يكون مظلمًا قبِيحًا ذميمًا 
بنفسه أو بالله تعالى . 

فإن قيل: صار كذلك. 

قيل : لئن جاز ذا جاز حدوث الأشياء بنفسها؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشىء مظلمًا قبِيحًا 
الفا هدوون انكر اكداه واس ماكانه تاقبط كز سه لها فيك 
ثبت أن الله هو الذي جعله مظلمًا قبيحاء وهو ما نقول نحن: إن الله خلق فعل الكفر من 
الكاتويطلات اكات وفك لد اردانو اموي راطيا إوادلهالفرني. 

وقوله -عز وجل-: #وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن مِنَدوا إذا أبدا» . 

هذا في قوم مخصوصين علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّاء وإلا لا يحتمل في جميع 
الكفار؛ إذ من الكفار من قد آمن. 

وقال الحسن: هو في القوم الذين جعل على قلوبهم الغطاء والطبع» إذ من قوله: إن 
للكفر حدا إذا بلغ الكافر ذلك الحد طبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 


سورة الكهف الآيات: 08 - وه 10 
وقال بعضهم: هو في قوم عادتهم العناد والمكابرة وتكذيب الآيات والحجج ؛ فأخير 
أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لعنادهم» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 
وقوله: #وريّك الْمَبُوْرُ دُو َليّحْمَةِ» . 


يحتمل على وجهين : 
أحدهما: 7# العفو لَمَفُوْرْ4 حيث ستر عليهم ولم يعاقبهم وقت عصيانهم. و #دُر التحمةَ»ك 
يقبل توبتهم إذا تابوا. 


والثاني : ل الْمَتوْرُ4 إذا استغفروا أو تابواء و #دُو أليّحْمَةِ)» يرحمهم ويتجاوز عنهم ما 
سبق لهم من الذنوب. 

ولراك ع ونال : لو يُوَاِمِدُهُم بِمَا كبوا لَمَجّلَ مم الْعَدَابَ» في الدنيا. 

«بل لهم مَووِدٌ4 : 

قال الحسن : جعل الله لكل أمة يهلكون -لهلاكهم- موعدًا وأجلا [كقوله]: ##إنَّ 
00 عِدَهْمْ الصْبِمْ» [هود: »]14١‏ وقال في آية أخرى: اتَمََماْ فى دَارِكُمْ تَلَمَدَ أيَامِ دلت 
00 [هود: 76]؛ وجعل موعد هذه الأمة الساعة؛ وهو قوله: ##بلٍ ألسَاعَةُ 
مَوْعِدُهُ4 [القمر:5؛]. 

قال بعض أهل العلم: أهلك الله كل أمة كذبت رسولها؛ لتتعظ الأمة التي تأتي بعدهاء 
وجعل هلاك أمة محمد بالساعة؛ لأنه ليس بعدها أمة تتعظ به. 

وقوله: لّن يصجدُوأ من دونه مَويا» . 

د لجا . 

وقال القتبي'"2: لا 0 لاتحت ويفا لد 0 

وقولة» ايلك النفك: انتككق اتا طتنا ريكذا لتبلكه كزية 

فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يجعلون المهلك هالكا قبل 0 وفك اكير 
لمهلكهم موعدًا لا يتقدم ولا يتأخر طرفة عين. 

وفي قوله: مَدَّمَتَ يناه : ذكر تقديم اليدء وإن لم يكن لليد صنع في ذلك؛ لما في 
التزنه" الها أن نما لم وتوت اليد ركذلا :ما كن بن العبي يننا كلت 
ديك © [الشورى: 0"]؛ لأنه في الشاهد إنما يكتسب باليد ونحوهء فهو يرد على 
)00 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير »)75171١77(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور 


(4177/5). 
(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)408/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (559). 


عل سورة الكهف الآيات: 5١‏ - .١لا‏ 


أصحاب الظواهر: أن الخطاب على مخرج الظاهر؛ حيث لم يفهم من ذكر اليد هاهنا اليد 
نفسها؛ ولكن فهم غير اليد. 


قوله تعالى: لرَإِد 5ل مور لِدَتَدهُ لآ أب حَوَّ أب مَجْمَمَ لحرن أو أمَضِىَ حا 
(©) عَلمًا بكنَا جحمَعَ هما صا حُوتهمَا معد سكُ في ابت سنا (© فَلَمًا جاورا قَلَ لِفَتَلهُ انا 
عَدَآءنَا لَقَدْ لَِنَا من سَقَرَِا مدا با © َال انيت ناد اونا إل لصم بحن فييك لتر وا 
نيه إلا ألتَِطَنُ أن لكر وقد سبكم فى البخر عا 2ه كَل مَلِكَ ما كن َع كيدا ع 
َاثَارهًا قضَضًا © فَرَدَا عَْدًا يَنْ يبَاوئآ را وَعَََهُ من لَدنَ لما © فَالَ 
َم موس هَل أَبَبْعْكَ عَلَحَ أن تُعَلْمْن مما عُلْمَتَ قدا © َال نك أن َنِم مه صَإْرَا (6) 5-5 
د ع عام 2 ع دوي كه 2 كم جر 


ع ادام 0 ا 5 17 - 0 2 
صَيرُ عل ما ل يحط بد حبرا (62 فَالَ سَتَسِدُية إن شسَاء أنَّهُ صَارًا وَلَآ أَعَصِى لك أْرا (62) َال دن 


وقوله - وجل-: #وَإِذ قال مومئ لِعََلهُ لآ أَمِرَحَ . . .* الآية. 

قال أهل التأويل”'2: الآ أَبَرَعٌ» . أي: لا أزال حتى أبلغ كذاء فإن كان على هذا 

فهر ظاهرء وإلا: حرف البراح» يعرف البراح عن المكان؛ أي: لا أبرح المكان حتى أبلغ 

مجمع البحرين» وهو كأنه على الإضمارء أ لا أبرح أسير معك حتى أبلغ كذاء كأنه 

سبق من فتاه: أنه يسير إلى ذلك المكان دونه؛ على ما يقول الخادم لمولاه إذا أراد أن 
سم بي ساغرو 


أفارقك» واد معك . 


م 


0 
#حَمَّت أبلع#» . 
ما ذكرء أي: أمرت بذلك. 
وقال بعضهم: سماه: فتى؛ لأنه كان خادمه يخدمه. 
وقال بعضهم: سمّاه: فتى؛ لأنه كان يتبعه ويصحبه؛ ليتعلم منه العلم. 
35 سل ع سر مل رمم سر حي ما 
وقوله: #مجَمَمَ البحرن4 . 
2 +22 نس اي يروم 
وقوله: #او أمضى حقبا © 3 
قر “اانا رسا 40 اعقب تمانو شنة: 
)١(‏ قاله ابن جرير (8/ 555) و البغوي (191/9). 
(؟) قاله أبن عباس وقتادة ٠‏ أخرجه ابن جرير عنهما (015 77 /ال73811). 
(9) قاله عبد الله بن عمروء أخرجه ابن جرير عنه (7011/8؟). 
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وقال بعضهم: هو بلغة قوم: سنة. 

وقال بعضهم: هو على التمثيل: على ما يبعد. 

وقيل''': سبعون سنةء ونحوهء والله أعلم. 

أضاف النسيان إليهماء وإن كان الذي نسيه هو فتاه. 

وقال بعضهم: أضاف النسيان إليهما على الترك؛ لأنهما فارقا ذلك المكان وتركا 
الحوت فيه» وإنما أضاف النسيان إليهما؛ لما تركاه جميعًا فيه وفارقاه» وإن كان الفتى هو 
الذي نسيه دون موسى [فقد نسى موسى] أن يستخبره عنه؛ فقد كان منهما جميعًا النسيان: 
من الفتى الإخبار والتذكيرء ومن موسى: الاستخبار عن حاله. 

وقال بعضهم : أضاف ذلك إليهما؛ لما نسيا مكان الرجل الذي أمر موسى أن يأتيه ويقتبس 
منه العلم. فهو على الجهل يخرج على هذا التأويل» أي : جهلا مكانه؛ والله أعلم . 

وقوله : طمَحَدَ سكم في ار سياه . 

قال أبو عوسجة: سرباء أي: دخل في البحر كما يدخل في السرب» والسرب: هو 
داخل الأرض يقال بالفارسية: سمج. 

وقال القتبي”"©: سرباء أي: مذهبًا ومسلكا. 

وقول أهل التأويل: إن الحوت كان مشويًا فأحياه الله. 

وقال بعضهم: كان طريا. 

ولكن ليس لنا إلى معرفة الحوت أنه كان مشويًا أو طريًًا حاجة؛ وهو قادر على أن 
يحبيه مشويًا أو طريًا في أي حال كانء والله أعلم. 

وقوله -عز رجل-: طفلمًا جَاورَ4 . 

يعني : مكانه . 

َال لِدَمَنهُ َإننَا عداءنا لَقَدْ لَمَِنَا من سَفَرِنَا هذا نصبا» . 

فيه دلالة: أن لا بأس للرجل إذا أصابته مشقة وجهد أن يذكر أصابني كذاء وللمريض 
يقول: بي من المرض كذاء ولا يخرج ذلك مخرج الشكوى والجزع عن الله؛ حيث قال 
موسى: #إلَفَدَ لَقَِِا من سَهَرِبَا هذَا صَبَا : تعبا وجهدًا. 

وقوله : طقال أََميتَ إذ وين إل الصَحْرة ونث لَلْوْتَ وَمَآ أنه إلا لطن أن أدثره» . 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (01/5 37 11/8 717). 
(؟) انظر: مجاز القرآن »)509/١(‏ وتفسير غريب القران ص (5359). 
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وفي حرف ابن مسعود: #أن أذكر له». 

قال الحسن: لم يكن نسيه؛ ولكن تركه متعمدًا مضيعًاء وإنما أضاف إلى الشيطان؛ 
يقول: إن الشيطان حملني حتى تركت ذكره لك» وكذلك يقول في قوله في قصة آدم: 
اقَتَىَ4 [طه:88]: أي: ضيع أمره وتركه» ونحوه من المحال. ولكن لا يحتمل أن 
يترك أن يذكر له عمدّاء والشيطان مما يسعى بالحيلولة في مثل هذا: في أمر الدّين» وفي 
النعم إذا كثرت واتسعت على إنسان؛ فيسعى بالإنساء في مثله. ْ 

وقوله -عز وجل-: «وائَحَدَ سَيِيِلَمُ في البَخرِ عا . 

قال بعضهم: عجب موسى من الفتى أن كيف نسي أن يذكره»ء وقد احتاج إلى أن 
يتحمل مؤنة عظيمة في حمله؟! 

وقال بعضهم: عجب موسى منه حين يبس له الماء وأثره فيه؛ والله أعلم. 

ثم ذكر موسى بخبر الحوت» وما صنع فقال. 

طذَلِكَ مَا كا تع» . 

أي: نطلب من حاجتنا من الظفر بذلك الرجلء يقول ذلك لفتاه. 

ثم في الآية وجوه من الفوائد: 

أحدها: أن يلزم الإنسان طلب العلم واقتباسه؛ إذ كان به وبالناس حاجة إليه» وإن 
بعدت الشقة ونأى الموضع؛ حيث قال موسى: لآ أَبِرَحٌ حَوَّ أَبِلم مَجْمَمٌ البَحَرَنٍ أو 
أمْضِىَ حُقبًا4 . 

وفيه: أن لا بأس لاثنين أن يسافرا ولا كل واحد واثنين يكونان شيطانين» على ما ذكر 
في بعض الأخبار: (إِنَّ الوَاحِدَ شَيِطَانء والانْئينِ شَيِطَانَانِه”'': ولكن واحدًا دون واحدء 
واثنين دون اثنين. 

وفيه: أنه لا يسافر إلا بالزاد؛ حيث تزود موسى والفتى الحوت الذي ذكر حين خرجا 
إلى حيث أمر موسى أن يخرج في مجمع البحرين: فأمًا أهل التأويل فإنهم قالوا جميعًا: 
إنه أمر موسى أن يأتي الخضر؛ ليتعلم منه العلم» ولكن ليس في القرآن ذكر الخضر؛ إنما 


ع ص ا ساح عر 


فيه ذكر عبد من عباده؛ حيث قال: #فُوَمَدًا عَبّْدًا مِنْ عِبَاوِنَا © . 


/١( أخرجه أبو داود (؟57/1) كتاب الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده (51017)» والترمذي‎ )١( 
)9198/5( ومالك‎ :)2١714( أبواب الجهاد : باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده‎ ١ 
وابن خزيمة (١151؟) عن‎ )١187/5( كتاب الاستئذان: باب ما جاء فى الوحدة فى السفرء وأحمد‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَليِ: «الراكب شيطان » والراكبان شيطانان»‎ 
والثلاثئة ركب».‎ 


سورة الكهف الآيات: ٠٠ - 5٠١‏ م١‏ 


وفيه: أن الثنيا إنما تلزم في كل فعل مستقبل مما يشك فيه ويرتاب» فأما ما كان سبيل 
معرفته الوحي واليقين - فإنه لا يستثنى فيه حيث قال موسى لفتاه لآ أَبَِحٌ حَوَت أَبْلمَ 
مَجَمَمَ الْسَحْرَنِ أو أَمَضىَ حَقُبًا4 : قال ذلك من غير ثنيا؛ لأنه -عز وجل- أمره أن يأتيف 
ولا يحتمل أن يؤمر بالإتيان في مكان». ثم هو يشك أنه لعله لا يأتيه؛ لذلك قطع القول 
فيه وكذلك قول ذلك العبد الصالح لموسى: «إلَّكَ أن صََطيمَ م صَبرا» : قطع القول 
فيه من غير ثنيا؛ لأنه علم بالوحي أنه لا يصبر على ما يرى منه» وأا موسى فإنه قد استثنى 
فيما وعد أنه يصبر؛ لأنه أضاف إلى حادث من الأوقات على الشك منه أنه يصبر أو لا 
يصبر» وعلى الارتياب ليس على اليقين» فقال: «اسَتَصِدٌفَة إن سَءَ ألَهُ صَابرا ولا أَعْصِى لَك 
نر مما ذكرنا. 

وفيه: أن الرجل إذا اختلف إلى عالم يقتبس منه العلم ويتعلم منه. فرأى منه مناكير 
ومظالم - يلزمه أن يفارقه» ولا يتعلم منه العلم؛ كصنيع موسى بصاحبه؛ لما رأى؛ من 
خرق السفينة» وقتل الغلام» وغيره مما كان منكرا وظلما في الظاهرء وإن كان ما فعل هو 
فعل الأمر كره موسى صحبته» وندم على ذلك أشدّ الندامة حتى جعله على علم من ذلك 
كله فهكذا الواجب على الرجل إذا رأى مناكير من الذي يأخذ منه العلم ومظالم أن يفارقه 
ولا يأخذ من علمهء والله أعلم. 

وفي قوله: «سّتَجِدٌفة إن سه أَلَّهُ صَايرا»4 دلالة أن الاختيار والمستحب في الثنيا أن 
يكون في ابتداء الكلام؛ لأن موسى ابتدأ به» وكذلك قوله: #وَإنّآ إن سآ ألَّهُ لَمُهِمَدُونَ* 
[البقرة: »]٠١‏ فإذا تركه في أول كلامه أو نسي يستثنى في آخره؛ فيعمل عمله في دفع 
الخلف في الوعد والكذب» وعلى هذا تأول بعض الئاس قوله : «وَأذَكُر رَيَكَ إِذَا ضِيتَ» 
[الكهف : 4 2]7 أي: استثن في آخره إذا نسيت في أوّل كلامك» والله أعلم. 

ثم هذه القصص و«الأنباء التي ذكرت لرسول الله على أثر سؤال كان منهم» على ما 
ذكرنا في قصة أصحاب الكهف وغيرها من القصصء أو على غير سؤال» ولكن كانت في 
كتبهم ؛ فذكرها له ليعلم أنه إنما عرف بالله تعالى. 

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي أمر موسى على طلب العلم من عند ذلك 
الرجل وبعثه عليه . 

قال بعضهو''': وذلك أن موسى قام خطيبًا في قومهء فخطب خطبة لم يخطب قط 
للك ورد في معناه حديث عن ابن عباس: 

أخرجه البخاري (837-881/9) كتاب التفسير: باب قوله: فَلَمًا بََمَا بحُمَمٌ ينهم شيا 
حوتَهُمَا عد سام في لبر سَرَيا4 (47/77)» ومسلم (14841/4)» كتاب الفضائل: باب من ب 
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مثلها؛ فأعجبه ذلك» فوقع عنده أن ليس أحد أعلم منه؛ فأخبر أن في مجمع البحرين 
رجلا أعلم منك؛ فأمر بالمصير إليه والتعلم منه. 

وقال بعضهم: لاء ولكن موسى قد أعطي التوراة» وفيها علوم كثيرة؛ فذلن أنه ليس 
أحد أعلم منه؛ فأخبر: أن في مجمع البحرين عبدًا من عبادنا أعلم منك؛ فأمر بالمصير 
إليه. والتعلم منه؛ فإن كان على ما ذكر أهل التأويل من السبب فيخرج الأمر له بالمصير 
إليه والتعلم منه مخرج العقوبة له والعتاب لما خطر بباله ووقع في وهمه ما وقع. 

وجائز أن يكون الأمر له بالمصير إليه والتعلم منه ابتداء؛ محنة من الله -تعالى- إياه 
بتعلم العلم من غير سبب كان [من] موسى على ما يؤمر المرء بتعلم العلم ابتداء من غير 
سبب؛ محنة من الله يمتحنه بها؛ نحو ما أمر موسى بالمصير إلى طور سيناءء وأعطي 
هنالك التوراة في الألواح على غير سبب كان منه»ء ولكن ابتداء محنة يمتحنه بها؛ فعلى 
ذلك يحتمل أمره له بالمصير إلى ما أمر والتعلم منه ابتداء محنة يمتحنه بها. 

وقول أهل التأويل: إن صاحب موسى الذي أمر موسى بالمصير إليه والتعلم منه - 
الخضرء وفتاه الذي كان يصحبه ويتبعه يوشع بن نون» فذلك لا يعلم إلا بالسمع والخبر 
عمن يوحى إليه؛؟ فيعلمه بالوحي» وأمًا من أخبر بذلك وقاله لاعن وحي -فلا يعلم ذلك» 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع فيه من أنواع الحكمة 
والعلوم وأما ما ذكروا أنه فلان» وأنه كان في موضع كذا في البحر»ء وأن موسى قال له 
كذاء وهو قال لموسى كذا - فإن سبيل معرفة ذلك السمع» فإن ثبت السمع فيه» وإلا: لم 
يجب أن يذكر فيه أكثر مما ذكر في الكتاب؛ لأن هذه الأنباء والقصص التي ذكرت في 
القرآن إنما ذكرت؛ لتكون آية لرسالة نبينا محمد كَكِْهِ فلو قيل فيها ما لم بذكر في كتبهم من 
الزيادة والنتقصان -لكان ذلك سببًا لإكذابه لا تصديقه على ما يدعي من الرسالة. 

وقوله -عز وجل-: لدَلِكَ مَا كا بَع» . 

أي: فقد الحوت هو ما كنا نبغي أنه كان ذلك علما لوجود مكان ذلك الوّجل. 

وقوله: ##فَرَبَدًا عَلِحَ ءَاثَارِها قَصَضّاك . 

قال بعضهمء أي: رجعا عودهما على بدثهما. 

[و]قال بعضهه”'': أي: رجعا يقصان طريقهما وآثارهما الذي مشيا فيه يطلبان المكان 
- فضائل الخضر 242578٠0 /١١(‏ والترمذي )5١5-5١4/5(‏ كتاب التفسير :باب «ومن سورة 

الكهف» ٠» )7١59(‏ وأبو داود (؟/540) كتاب السنة :باب في القدرء (57017) وابن جرير 


(75708) من طريق سعيد بن جبير عنه . 
)١(‏ قاله البغوي (9/ .)١95‏ 
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الذي فقد الحوت فيهء إذ ذلك المكان هو مكان علم وجود ذلك الرجل الذي أمر موسى 
بالمصير إليه . 

وقال بعضهم: اقتفيا أثر الحوت في الماءء لكن الأول أشبه؛ لأن في الآية ذكر آثارهما 
لا ذكر أثر الحوت. 

رولف اننا تن مكار النة مقف تا 

يحتمل قوله: #رَحْمَةٌ يَِنْ عِنيئًا» النبوة”''؛ حيث قال لموسى : لاإِنَكَ لَن سَنَطِيمَ مَىَ 
صَبْرَا» : لا يحتمل أن يقول له هذا إلا على علم وحي. وحيث قال: ##ومًا فَعَللمُ عن 
أنرِئ» : أخبر أنه لم يفعل ما فعل عن أمر نفسهء ولكن أمر اللهء والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #رَحْمَةٌ يِنْ عِندِئا# كل خير وبركة أعطاها الله إياه. 

أو أن يكون رحمة القلب والشفقة التي كانت منه على أهل السفينة؛ بخرقهاء وقتل 
ذلك الغلام الذي قتله ؛ إشفاقًا منه على والديه أو على الناس» وإقامة الجدار الذي كاد أن 
ينقض فأقامه» وأمثاله. 

وقوله: #وَعَلَمنَهُ من لَدنَا عِلَما4 : هو ظاهر. 

وقوله: طقل لم موتى هَل أبَمْكَ ع أن تمل . 

في قوله: مَل أَتَبِعكَ4 دلالة أنه كان على سفرء ولم يكن مقيمًا في ذلك المكان» 
ومن يتعلم من آخر علمًا فإنه يتبعه حيث يذهب هو في حوائجه لا يؤمر بالمقام حيث يقيم 
المتعلم ؛ لأنه قال: مَل أَيَبَعْكَ عَلَ أن تُمََمْن» . 

وقوله: #مِمًا عْلَمَتَ رَشْدَا» . 

يحتمل : أي: أرشدني إلى ما علمت» أو تعلمني مما علمت من الرشد والصواب”''. 

وقوله -تعالى-: «#إِنَك أن سَْسَطِيمَ م صَبَرا4 . 

بما ترى مني من الأمور ما يخرج في الظاهر مخرج المناكير. 

أو يقول: إنك نبي ورسولء والرسول إذا رأى منكرا في الظاهر لا يسع له ترك الإنكار 
عليه والتغيير» وأنت لا تصبر على ما ترى مني؛ لما لم تعرف سببه؛ ألا ترى أنه وسع له 
الإنكار عليه والتغيبر؛ حيث قال له: ظوَيِِتَ تَصَيرٌ عَلَ ما ل يط يد خُيا» . 

اق ما لم تعلم علمّاء والله أعلم. 

وقوله: «اسَتَجِدُفَ إن شآ أَنَّهُ صَارًا وَلَآ أَعَصِى لَك أَثْرا؟ . 

يحتمل أن الثنيا منه على الأمرين جميعًا على الصبر الذي وعد. وعلى قوله: #وَلَآ 
)١(‏ ينظر: اللباب (؟1١080-079/1)‏ 
(9) ينظر: اللباب (071/17). 
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00 ؛ ويشبةه أن يكون على وعد الضين خاصة دون قوله: ولا أعمئ 
نا4؛ لأنَ قوله: وَل أَعْيِى لَك عهد منه. والثنيا لا يستعمل في الغووه دو اما قولف 
م ا 4 ]| كجاضطو فقن احا فلن للسه ا فاده من أنه سكف في 


ساح عر 


وقوله -عز وجل-: إن أَتَبعتتى قلا تَسَلَن عن مَىْءٍ4, ما تذكره نفسك وتكرهه. حت 
أُحْدتَ لَك عِنْهُ )4 أني لماذا فعلت ما فعلت؟. 


200 


قوله تعالى: لاَنطَلنَا حَيَّهَ إِذا ركبا في ألسَّغبِنَةِ حَرَقَهَا مال أُحَرَقَهَا لِتُكْرِقَ أَمْلَهَا لَفَدَ جِنْتَ سَءٍ 
ا ل 0 


إمرا (67 فَالَ ألم أل إن أن تَسَتَِيمَ مه صا (67) دَالَ لا ُوَِذْقِ يما يت ولا يُِننى بن أمْرى 


ل رمو صميو 5-6 


تر © َأظَلَعَا حََّ ادا لا علا َقََلمُ َال مت تذسا ركه ير مين لَعَدَ ينتَ سيك 3ك (2© 


ا يد ا 


بي ل كل كد ف ماد دك نه لاج حذ مذ تل 
52 8 ياه مدا 0 ا 3 س عس ميحر سم اء, 1 
سأَبْيتكَ َأَوِبلٍ ما لَرَ شَسمَطِع عليه ه صَبرا (2) لمّفيئَةٌ فَكَامَنَ ن لتك ينث فى افر كدت أن 


0 


لسفينة 
4 
9 وى دروم 


ا ل طن ينو خلا وج أمَا غلم فَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمينِ فَحَشِيئآ أن يَرْجِتَهُمًا 
طُفيئًا وسكُفْرًا كفا (ه) ترد دنآ أن يُبْوِلهُمَا 0 وَأَورْبَ ينما 249 َنأ لْْدَارُ فكَانَ 
11070010107 0" ل 
ا ل ب 0 

وقوله: ل#تَانطَلتَا حَهَّهَ دا ركبا فى السَفِينَةَ حَرَكَها َال أَحَرَقَبَا ِْمْرقَ أَهلهًا» . 

هذا الكلام يخرج على وجهين: 

يخرج على الإنكار عليه؛ أي: ا لتغرق أهلهاء أو لتعيبهاء أو لماذا هذا 
الخرق؟ استفهام لولا قوله: طلَمَد يمْتَ عَيعًا إمرا» . 

فإن كان على الأول على الإنكار عليه والردّ -فقوله : ##لَقَد جِنْتَ سينا إِمرَا» : ظاهرى 
أي: جئت شيئًا عظيمًا شديدًا. 

وإن كان على الاستفهام. فهو على الإضمار؛ كأنه قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟! فلئن 
خرقتها لتغرق أهلهاء لقد جئت شيئًا إمرا عظيمًا شديدًا؛ وإن كان التأويل على الإنكار - 
فهو كما يقال لمن يبني بناء ثم يترك الإنفاق عليه في عمارته: بنيت لتخرب أو لتهدم. 
وكما يقال لمن زرع زرعّاء ثم ترك سقيه: زرعت لتفسده. ونحوه» وإن كان لم يبن 
لذلك» ولم يزرع لما ذكرء ولكن لما كذلك يصير في العاقبة إذا ترك سقيه أو عمارة ما 
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٠. بلى‎ 

فإن قيل: كيف قال له موسى: اأََرقَئهَا ِدُمْرِقَ أَهْلَهَاك » وبعد لم يعلم أن ذلك الخرق 
مغرق أهلهاء وقد يجوز أن يكون غير مغرق؟! 

قيل: إنما أخبر عما يئول الأمر في العاقبة» والظاهر من الخرق أن يغرق في الآخرة» 
وهو كما ذكرنا من أمر البناء والزرع: بنيت لتخرب» وزرعت لتفسد» وإن لم يكن بناؤه 
وزراعته لذلك». فعلى ذلك قول موسى لصاحبهء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: أل أَقُلْ إن أن سَْتَظِيِمَ مه صا 4 . 

هذه الآية [ترد] على المعتزلة؛ لأنه قال له: إِنَّكَ أن سَْتَطِيمَ مع صَبَرَا : دل أنه كان 
يحتاج إلى استطاعة تقارن الفعل لا تتقدم الفعل فيكون بها الفعل» وإلا قد كانت له أسباب 
لو لم يؤثر غيرها لاستطاع الصبر معه؛ دل أن استطاعة الفعل [لا تتقدم على الفعل] ولكن 
تقارنه . 

وقال الحسن: إنما يقال هذا؛ للاستثقال كما يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر 
إليك بغضاء وهو ناظر إليه؛ لكن يقال ذلك على الاستثقال والبغض ليس على حقيقة نفي 
الاستطاعة؛ فعلى ذلك الأوّل» فيقال له هو كما يقال: لا أستطيع أن أنظر إليك نظر 
الرحمة» فهو وإن كان ناظرًا إليه لما ذكر -فهو غير ناظر إليه نظر رحمة وشفقة؛ فهما سواء 
وهو ما يقولهء والله أعلم . 

وقوله عز وجل: لا مُوَاهِلْنِ يمَا ضِيِتُ» . 

يحتمل هذا الكلام وجومًا: 

أحدها: على التعريض من الكلام؛ أي: لا تؤاخذني بما لو نسيت؛ كقول إبراهيم 
حيث قال: #اقَظرَ نَظَرَةٌ في أَلتُجْرٍ . كَقَالَ إن . . . » [الصافات:2»]84288 ونحوف أي: 
سأسقم. 

والثاني: على حقيقة النسيان؛ نسي قوله: قلا شَسَلْن عن شَىَءِ» بعدها؛ لما رأى من 
المناكير في الظاهرء مكنا كانت اده الأنئاء انهم إذا رار متك لاايمتكرن اندي خرن 
وغضبًا على ما رأوا فلا ينكر أن يكون نسي ما قال له. 

وقال بعضهم: على التضييع والترك» فهو يخرج على الأول» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #كلا رن ين أَنْرِى غُثرا» . 

قال بعضهه”'؟: لا تكلفني من أمري ما يعسر على. 

وقال بعضهم: الإرهاق: هو الشدة والتعب. 


.)10/4/( قاله البغري‎ )١( 
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وقال بعضهه”"' : لكلا يُعِنى4 ١‏ أي: لا تغشني عسرًا. 

وقوله: قاد ظَلَنَا حَيّ 15 لا كما مَتَتمُ َل أتكَ تنا وك بتر نئي » . 

يحتمل هذا الكلام -أيضًا- وجهين: 

على الإنكارء والردٌ عليه. 

والثاني: على الاستفهام والسؤال على ما ذكرنا في الأول: أقتلت نفسًا زاكية بغير 
نفس؟ أو بحق؟ أو لماذا؟ 

أو على الإنكار والردّ على ما رأى في الظاهر قتل نفس ولم يعرف الوجه الذي به يجب 
القتل. 

وقوله - عز وجل-: طلَقَدَ ينتَ مَيكًا ذُكرا» . 

هو على ما ذكرنا على الإنكار ظاهر؛ وعلى الاستفهام والسؤال على الإضمار: أقتلت 
نفسَا زاكية بغير نفس فلئن فعلت لقد جئت شيئًا نكرّاء أي: منكرا: 

ثم اختلف في قوله: #تُكرا» . 

قال بعضهم: #تُكرا» : أكبر من قوله: #إِمْرًا» لأن فيه مباشرة القتل وإهلاك النفس 
بغير نفس؛ فهو أكبر وليس في نفس الخرق إهلاك» وإنما هو سبب الإهلاك» وقد يجوز 
ألا يهلك. 

وقال بعضهم: قوله: #إِمْرًا» أكبر من قوله: #تُكا» ؛ لأن فيه إهلاك جماعةء 
وهاهنا إهلاك واحدء فهو دون الأولء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طثَالَ أَرَ أقل لَك إِنّكَ أن مَنْتَِيمَ مِىَ صَرا4 . 

ما ذكرنا فى الأوّل. 

وقول لكل يإن سالئق عن قنع ابتدها فل ديق د تلك بن دق 4136 . 

في ترك المصاحبة عذر؛ لما قلت لي: #إِنّْكُ أن سََْطِيمَ مَىَ صَبْرَا4 . ولم أصبر. 

وقوله: #أمَانطلقًا حَوََّ نآ أناآ أهل دَريَةِ استظعما» . 

سمّى : قرية» وهي كانت مدينة؛ ألا ترى أنه قال في آخره: :وم دار هَكَانَ لِعْلسَينٍ 
يتيِمَيْنِ فى َلْمَرِيتَةَ # ؛ دل أنها كانت مدينة» والعري لي ل قرية. 

وقوله: طأستَظعمآ هلها فَأَبَوَا أن يُصَيَفُوهُمَا هَيَبَدَا فيا جِدَانًا يُرِيدُ أن فض فَأَقَامَةٌ» . 

قال الحسن: كان ذلك الجدار بهيئة عند الناظر أنه يسقط . 

وقال أبو بكر الأصم: 8يِرِيدٌ أن ينقَضَّ» الإرادة: صفة كل فاعل له حقيقة الفعل» أ 


)١(‏ قاله ابن جرير (558/4) »و أبو عبيدة في مجاز القرآن )1٠١ /١(‏ » وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص 00لا ؟). 
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ليس له حقيقة الفعل» بعد أن يضاف إليه الفعل» ألا ترى أنه يقال للجدار: سقطء وإن 
كان في الحقيقة يسقط. 

وعندنا أنه: إنما يقال ذلك لقرب الحال» وعند الإشراف على الهلاك والسقوط؛ ألا 
ترى أنْ الرجل يقول: إن أردت أن أموت» وأردت أن أهلك» وأردت أن أسقط. وهو لا 
يريد الموت ولا السقوط؛ ولكنه يذكر ذلك لإشرافه على الهلاك وقرب الحال إليه» ليس 
على حقيقة الإرادة؛ فعلى ذلك قوله: #يرِيدُ أن يَنقَضَ» ٠‏ أي: شرف وقرب على حال 
السقوطء. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: َال لو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عله أَجْرَاك . 

هذا القول من موسى يحتمل وجهين: 

أحدهما: قال #لوٌ سِئْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجرَا» ؛ لشدة حاجته إلى الطعام؛ لئلا يقع لهما 
حاجة إلى أهل تلك البلدة؛ إذ قد وقع لهما إليهم حاجة؛ حيث قال: استطعما من أهلها 
مرة فلم يطعموهما؛ فأراد أن يأخذ على ذلك أجرًا؛ لثلا يقع لهما حاجة إليهم ثانيًا 

والثاني : قال له ذلك» لما لم ير أهل تلك البلدة أهلا ليصنع إليهم المعروف؛ لما رأى 
فيهم من البخل والضنة في الطعام؛ حيث استطعماهم فلم يطعموهما؛ بخلا منهم وضنة» 
والله أعلم . 

وذكر في بعض القصّة أن الجدار الذي أقامه صاحب موسى كان طوله خمسمائة ذراع» 
وقامته مائتي ذراع» وعرضه أربعين ذراعًاء أو نحوه تحته طريق القوم» لكن لا حاجة لنا 
إلى معرفة ذلك؛ إنما الحاجة إلى ما فيه من أنواع الحكمة والفوائد. 

وقوله -عز وجل- : طمَالَ هنذًا هراك يبن وَينِيكَ سَأيَئتْكَ نويل ما لَرْ سَْتَِع عه صََا» . 

أي ؟ ساتيك بيان ما قلت لك : : إِنّكَ أن سَْمَطِيمَ مَِىَ صَبْرَا# » ثم بين وفسره له؛ فقال : 

«أمَّا التَّفِييَةٌ فَكَانَتَ لكين يَْمَلُونَ فى البخر فَأردتٌ أَنْ أَصِببَا» . 

أي : أجعلها معيبة . 

[و] قوله: م#وَكَانَ وَرَآءمُ مَك : 

ذكر في بعض الحروف: #وكان أمامهم ملك». 

يَلْْدُ كل سَِئَةٍ عَسْبَا4 . 

فعلى ذلك التأويل فيه #دَأرَدتٌ أَنْ أعِهَا4 . أي : أجعلها معيبة» لثلا يأخذها ذلك الملك 

غصبا؛ إذ كان لا يأخذ إلا سفينة صالحة صحيحة"'"'. والله أعلم. 


بمرت ريد 


وقوله دعر وجل-: وما الْغْلرَ فَكَانَّ أبوام مَؤْصسَين 


.)001١7/1١؟( انظر: اللباب‎ )١( 


3 سورة الكهف الآيات: ١لا‏ - 7م 
اختلف في سن ذلك الغلام : 
قال بعضهم''' : كان ذلك الغلام كبيرًا بالمّاه والعرب قد تسمي الرجل البالغ الذي لم 


000 


0-1 


ْنَا ركيد عير »© » والصغير مما لا يقتل إذا قتل نفسا بغير حق؛ فلو كان صغيرًا لم 
يكن حيث قال: (إِنْ أنماتكم تحمَنٌ دماءكم' إذا ظهر منهم الدَّم وكقوله: «لولا الْأئِمَانُ 
لكان لي وَلَّهَا شَأنَ”"' إذا ظهر منها الزناء فعلى ذلك قوله : #أأَقَلْتَ نَنْسا رَكيَهَ بير نَقْين # : 
لو كانت محتملة القتل بالنفس» والله أعلم. 

قال بعضهم'”": قتله؛ لكفره» كان كافراء وكذلك في حرف أب بن كعب: #وأما 
الغلام فكان كافوًا4””؟'؛ ألا ترى أنه قال: #فَحَشِيمَاً أن يرْحِفَهُمَا طًُِا وَكُثْرَا»: دل هذا 
أنه كان بالعًا كافرًا؛ إذ لو لم يكن كافرًا لم يلحق والديه منه الطغيان والكفر. 

وقال بعضهم”'': إنما قتله؛ لأنه كان لضا قاطع طريق؛ يقطع الطريق على الناس 
ويأخذ أموالهم. 

وعلى قول من يقول: إنه كان صغيرّاء قتله؛ لأنه علم أنه لو بلغ كان كافوّاء والله أعلم 
بذلك. وليس لنا إلى معرفة ذلك السبب الذي قتله- حاجة» ولا أنه كان صغيرا أو كبيرا؛ 
لأنه أخبر أنه إنما قتله بأمر الله لا من تلقاء نفسه؛ حيث قال: #وما فعَلنُمُ عَنْ أَمَرِى» , 
ولكن إنما فعلته بأمر الله» ولله أن يأمر عبدًا من عباده بقتل الصغير على ما له أن يميته 
وعلى ما يأمر ملك الموت بقبض أرواح الخلق؛ فعلى ذلك له أن يميته على يدي آخرء 
وأن يقبض روحه؛ إذ له الخلق والأمر. 

5 سم لسعم جه الى موس اللإع سم سم 0 

وقوله -عز وجل-: ##فَحَشِينا أن يرهِقهمًا طُنيدنا وكثرا» . 

ليس هو الخوف. ولكن العلمء أي: علمنا أنه يرهقهما طغيانًا وكفراء وكذلك ذكر في 
)١(‏ قاله الحسنء. كما في تفسير البغوي .)١74/9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (781/49)» كتاب التفسير: باب #وَبَدرَنًا عَنَا الْعَدَابَّ» الآية (49/ا2)4 وأبو داود 

(2184/1) كتاب الطلاق : باب في اللعان (514؟55) ». والترمذي )١10-779/0(‏ أبواب التفسير 

باب «ومن سورة النور؛ (2)511/9 وابن ماجه (”/ )57١‏ كتاب الطلاق : باب اللعان 2)5١51/(‏ عن 

ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي كَل : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 

شأن». 


02 انظر: تفسير ابن جرير 56/8 والبغوي ةا 1). 
(:) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه (75775505). 
(4) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (”/ .)١75‏ 


سورة الكهف الآيات: ١لا‏ - 75م ام 


حرف أبيّ. 

فإن قيل: كيف احتج على قتله وإهلاكه بما علم أنه يلحق أبويه منه الطغيان والكفرء 
وقد ترك إبليس وجنوده يعيشون إلى آخر الدهرء على علم منه أنهم يحملون الناس على 
الطغيان والكفرء ويرهقونهم أنواع المعاصي والفواحش؟! وكذلك هؤلاء الظلمة الذين لا 
يكون منهم إلا كل شر وجور على الناس ثم تركهم على علم منه بما يكون منهم؟! فما 
معنى الاحتجاج في قتله وإهلاكه بما ذكر من إرهاق الطغيان والكفر بالوالدين؟! 

قيل: لهذا جوابان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - قد يمتحن البشر بمعان وعلل وأشياءء تحملهم تلك 
المعاني والأشياء على الرغبة والحث فيما امتحنهم» وإن كان له الامتحان لا على تلك 
المعاني والعلل؛ نحو ما امتحنهم بأنواع العبادات والطاعات بثواب وجزاء ذكر لهم فيها لو 
فعلواء وإن كان له الامتحان بذلك على غير ثواب ولا جزاءء وكذلك العقوبات وغير ذلك 
من المحن؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني: ذكر هذا لتطيب به أنفسهم؛ إحسانًا منه إليهم» وإنعامًا عليهم؛ إذ له أن 
يميتهم صغارًا وكبارّاء وعلى ذلك يخرج قوله: وَل بط أنه ألرَرْكَ لِعِبَادي ...4 الآية 
[الشورى: 2171 وقد وسع على كثير من الخلق» ؛ وكذلك قوله: وَلْوَْا أن يَكْونَ الئاس 
مهوتي :4 الآية [الدسر كي ]ل ؤقد عدن لكر م البقلق للقي الكو هذا نا 
له أن يفعل ذلك للكل» فمن لم يفعل ذلك له إنما لم يفعل إحسانًا منه وإفضالا؛ فعلى 
ذلك الأول إنما ذكر ما ذكر إحسانًا منه وإفضالاء والله اعلم. 

وقوله -عز وجل-: #قردثا أن يْدِلَهُمَا ريُمًا حرا مَنْهُ مَكزهٌ وَأقرَبَ ماك . 

قال بعضهم”'' حرا يِنْهُ ك4 . أي: صلاحاء #وَأفرْبَ يتما : أي: أوصل رحما 


لوالديه. 


قال أبو عوسجة: 9رَْما» . من الرحم والقرابة. 
وقال القتبي'"': رتم4 . أي: رحمة وعطفا. 
وذكر أنهما قد أعطيا خيرًا منهء أي: حيوًا من بن الفيل, والله أعلم . 


اممو 


وقوله -عز وجل-: وما دار فَكانّ لِغلمينٍ يِمَيْنِ ف َلْمَدِينَةِ 24 ىح 8 


() انظر: تفسير البغوي .)١97/0(‏ 
(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص .)77١(‏ 


0 سورة الكهف الآيات: ١لا‏ - 87 


اختلف فى ذلك الكنز: 

قال بعضهم ا 1 ذلك الكنز مالا كنزه أبوهما. 

قال ابن عباس”2: حفظ؛ لصلاح أبيهماء ما ذكر منهما"" صلاح. 

وقال بعضهه”*': كان ذلك الكنز مصحمًا فيها علم. 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل على أن يكون علمًا؛ لأن العلم ممّا يعلمه العلماء 

ويشترك الناس فيه؛ فلا يحتمل أن يحفظ ذلك لهما دون الناس؛ فإن ثبت وحفظ ما روي 

في الخبر فهو مال وعلم. 

وروي عن ابن مالك قال: قال رسول الله يَلِهِ: «كَانَ تخت الجدَار الذي قال الله في 
كِتَابهِ وكات د حَنَمُ كد لَهُمَا4 لَؤْخ مِنْ ذهب فيه مَكُثُوبٌ: بشم الله الروصمن ن الرحيم» 
عَجبِتُ لِمَنْ أَيقَنَ بالموتٍ كيف يفرح وَعَحِبِتُ لمن أن بالقدر كيف يحَرْنٌ؟! [و] عجبثُ 
لمن أَبْمّنَ بِرَوَالِ الدُْيَا وَتَقَلهَا بِأهْلِهَا كيف يَطْمَيْنُ ِلَيهَا؟! لا إله إلا الله محمد رسول 
الله»””© فإن حفظ هذا عن رسول الله ففيه مال وعلم؛ لأن اللوح من الذهب مما يكثر 
ويعظم قدره. ل ا د والله أعلم . 

وكولدة #قاراد ريك أن يننا أشدهما ويتتمركا كَدَهما مشمة ين ريلك 4د : 

أي : نعمة من ربك وإحسانًا عليهما؛ إذ كان [له] ألا يحفظ ذلك لهماء ولا يوصله 
إليهما على ما لم يعط لكثير من اليتامى والمساكين شيئًا من ذلك» لكن ذلك منه إليهما 
فضل وإنعام ورحمة عليهماء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما فَعَلنْمُ عن أَمْرِى» . 

عردو قا ا اسم اند للج لف منقة ريه لاطو الو قي 

وقوله -عز وجل-: #ادَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لز سَنلِم غَل صَبرا» . 

أي : تأويل ما قلت لك في بدء الأمر: «إِنَكَ ل سْطِيمَ مِىَ صَبْرَا4 » ثم لا يحتمل أن 


.)5775794-15173751/( قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (17717/1) وابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن 
حاتم والحاكم 0 كما في الدر المنثور (475/5). 

“في الدر البعرى: 

(4) قاله ابن عباس أخرجه 007 وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر 
المنثور (5/ 575) وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والحسن. 

(5) أخرجه ابن مردويه؛ عن علي بن أبي طالب مرفوعًا والبيهقي عنه موقوفاء وأخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبزار عن أبي ذر مرفوعًاء وهو قول ابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم . 
انظر: الدر المنثور (550:4757/5). 


سورة الكهف الآيات: “م - مو ص 


يكون موسى حيث أمر بالذهاب إلى ذلك الرجل والاتباع له والصحبة معه؛ ليتعلم منه 
العلم» فلم يستفد منه إلا علم ما أنكر عليه وسبب حل ذلك له؛ إذ كان ذلك بإنكار ما 
أنكر عليه من الأفعال التى هى فى الظاهر منكرة؛ لكن جائز أن يكون استفاد منه علومًا 
كثيرة سؤئى ذلك» لكنه لم يذكر لنا ذلك والله أعلم . 

وقول أهل التأويل: اسم الغلام الذي قتله صاحب موسى «خشنوذ»., أو لا أدري ماذا؟ 
ووالداه: اسمهما كذاء لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة أساميهم حاجة» وكذا اسم 
الغلامين اليتيمين صاحبي الجدار : أصرم وصريم, ولا أدري ماذا؟ [و] لا حاجة بنا إلى ذلك . 

وقولهم: كان صاحب موسى خضراء وأنه إنما سمى: خضرًا؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فاخضرت؛ فذلك - أيضًا - مما لا يعلم إلا بالخبر عن الوحي - وحي السماء - 
فلا نقول فيه إلا قدر ما ذكره الكتاب؛ فإنه يخرج ذكره مخرج الشهادة على الله من غير 
حصول النفع لنا في ذلك عمل أو غيره» وليس في الكتاب إلا ذكر عبد من عبادناء وذكر 
الغلام؛ وذكر الفتى» وذكر غلامين يتيمين في المدينة» وأمثاله يقال ما فيه ولا يزاد على 
ذلك؛ مخافة الشهادة على الله بالكذب, والله أعلم. 
قوله قعالى: «وَبِندلونكَ عن زى الْمَرْيِن كل سَأَتلوا عَلَتِكم يَنهُ وخر © إن نكن لم ف ارس 
َلهُ يبن كل شَوء سيا () كنم َع سَببًا () حَهََ إذَا بلَمَ مغرب لشَّمْيس وَعَدَهَا َْرْبُ فى عَيِقِ حنَةٍ 


00004 - 00 0-8 00 


ووجد عندها فَوْما كلنا يدا الْعَربينٍ لم أن يعوب وما أن لخد نيم حُشنا (67) َال أمَّ من طلم سََوَقَ 


5 إل نيه مَعَدِبمُ عَدََا نكزا (©) َم من امَنَ وَععِلَ ملسا هم جزآة لمق وَسَتَقُولٌ لم 
2ه مع ام 1 12 
من آنا برا 9©) ثم أن سيا (© عه إذا بل م لين وعد ها طلم عل مَررِ لَرَ ححَمل لهُم يْن 


00200 01 


دنا سنا (2) كدَلِكَ ود أحطنا يما ديه حرا (6 ثم نب سيا © حَقَّ دا لم بين السَّدنِ وَجَدَ 


ين ذونهما قَرْمّا لا يُكامون تمهوت قرلا (2©) تالأ يَذدَا لْمَرَيَينِ 9 يحو 5 
آي 20 0 


يجْمَلُ آك حرا غك أن تحمل , ا مم مذ © 11 ا مق هد ون حر لون يفير أنمل يكز 


110 روم 107 


ين ما )عافن وي اليد حَوه نا ساو يبن اصن قل اش يه 1 جز 4ن كال نادف 
نغ عَتهِ ترا © هَمَا أسَطنهوأ أن يِظهَرُوهُ وَمَا أسَتَطمُوأ لم مُ نبا (67 كال هذا بَتمَهُ ين رف ذا 
وام م ع عَنًا 402 . 

وقوله - عز وجل- « رشق ف لماه ين قل سَأئَلوا عَلَيِكم ينه 
ا ع ؟ الأنه 
قال # وَيسَلوئك 4 ولم يقل: «سألوك؛». والخبر الذي روى عقبة بن عامر الجهني يدل على 
ذلكء أيضًاءٍ لأنه روى أن نفرًا من أهل الكتاب جاءوا بالصحف والكتبء فقالوا لي : استأذن 


وجوج مفسِدونٌ ف لض فَهَلُ 


6 سورة الكهف الآيات: م - 48 


لنا على رسول الله : لندخلن عليه؛ فانصرفت إليه فأخبرته بمكانهم ؛ فقال رسول الله يليه : 
اغالي وَلْهْعْ يَسَالُون عم لآ أعلم » إثما أناعيد لأغلم :لى :إلاها علمتي رتي» .ثم قال + «أبشتي 
وضوءًا أتوضاأً به'ء فتوضأء ثم قام إلى مسجد في بيته» فركع فيه ركعتين» فما انصرف حتى 
بدا لي السرور في وجهه. : ثم قال لي : «اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي»» 
فأدخلهم فلما رآهم النبي قال لهم : «إن شئتم أخبرتكم كما تجدونه في كتابكم0”''؛ فهذا إن 
ثبت يدل أنه نزل عليه نبأ ذي القرنين وخبره قبل أن يسأل . 

وأما أهل التأويل قالوا جميعًا: إنه سئل قبل أن ينزل عليه خبره» ثم نزل من بعد 
السؤال» والله أعلم. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن : كان نبيّاء دليله: ما قال: #قُلنَا يَذَا الْمَريّنِ إمَآ أن تُعَدْبَ وَإِمَآ أن لَتَحِدَ هيم 
حُسَا» ؛ قال: هذا تحكيم من الله إياه فيما ذكرء ولا يولي الحكم إلا من كان نبيًا. 

وأما علي بن أبي طالب”" فإنه سئل عن ذلك : كان نبيا أو ملكا؟ فقال: لا واحد منهما. 

وقال غير هؤلاء: إنه كان ملكا؛ يدل على ذلك الخبر الذي روى عقبة بن عامر 
الجهنى: أن رسول الله يِه سئل عن خبره وبنائه» قال: فقال رسول الله: «كان غلامًا من 
الروة أعطى ملكا ونان ضع بلع كداب "لدعا مل وك في الشبرع روا لآفينة أن يكون 
أنه كان ملكا؛ ألا ترى أنه قال: ع أ لم فى الأرض» . 

أي : ملكنا له الأرض له جملة» ل ا ا و ا 
يخص له ناحية منها دون ناحية» وليس كقوله: رشك له عرمًا ليا . . # الآية 
[القصص : 2]017 وكقوله: #ولقد َقَد مَكَنَهُمْ فيماً إن مَكَتَكُمْ فيو [الأحقاف:؟]: هاهنا 
خص مكانا لهم دون مكانء وأما في ذي القرنين ذكر التمكين له في الأرض» لم يخص 
ناحية منها دون ناحية؛ فهو أن ملكه ومكنه الأرض كلها. 

وقول الحسن: إنه حكمه وولى له الحكم -فهذا لا يدل أنه كان نبيًا؛ لأن الملوك هم 
الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو في ذلك الزمان؛ ألا ترى إلى قوله: #أَبْسَتْ لنَا ميك 
َيِل في سبل أمَّه 4 [البقرة:157]: أن الملوك هم الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو 
والقتال في ذلك مع العدو فعلى ذلك هنا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7777170) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في 

الدلائل » كما في الدر المنثور (175/15). 
فم 0 ابن جرير (512717/8-777107) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 


بن الأنباري في المصاحف وابن مردويه » كما في الدر المنثور (5/ 470). 
إفرف 0" 
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وقوله: «أأَمَا من ظَلَرَ شَوْقٌ تَزِيُمٌ * . وأما من آمن كذا: يحتمل هذا منه إلهام من الله - 
تعالى- أو تعليم الملك الذي كان فيه» أو كان معه نبي فأخبر له بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : «#وَءَانتَهُ من كل سيو سيا . 

اختلف في ذلك : 

قال يضم علم المنازل: أي: منازل الأرض ومعالمها وآثارها. 

وقال [بعضهم]”"': العلم والقوة. 

وقال بعضهم : أعطاه السبب الذي به صلاح ما مكن له؛ وملك له مما يقع له الحاجة إليه . 

وقال بعضهم : ذلك السّبب كان أنعامًا: كان عليها يحمل الخشب» فيتخذ منه سفيئة إن 
استقبله بحر فيعبر بهاء ثم ينقضها ويحمل الخشب على الأنعام ويعبر البر على الدواب» 
فذلك السبب الذي ذكر. 

وأصله: أنه ذكر أنه أتاه السبب الذي به صلاح ما مكن له وملك عليه ولم يبيّن ما 
ذلك السبب؛ فلا ندري ما أراد بذلك؟ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #حَهََّ إِذا بَلَعْ مَعْربَ الشَّمْين وَبَدَهَا تَْرْبُ فى عَيفِ حَِنَة» . 

كأنه أراد وطلب أن يعرف أنها أين تغرب؟ حيث قال: #وَيَدَمًا مَْرْبُ فى عَيفٍ حِئَةٍ4» 
وفيه لغتان: #حامية» و هحِئَةٍ4 » قالوا من قرأها: #حامية4 أراد: في عين حارة» ومن 
قرأ «حَِئَةٍ4 - مهموزة بغير ألف - أراد الحمأة: وهي الطينة السوداء» والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل-: #وَوَمَدَ ينعار . 

قال بعضهم : كانوا كفارا ومؤمنين الفريقان جميعًاء فقال في الكفار: 8إِمَآ أن تُمَيّبَ4, 
وهو القتل» [و] قال في المؤمنين: #وَيمًا أن لَنَحِدَ في حشنًا» : ليس على التخيير؟ ولكن 
على الحكم في كل فريق على حدة. 

وقال بعضهم: كانوا كلهم كفارا؛ فيكون تأويل قوله: ##إمّآ أن ثعَيْبَ» : إذا لم 
يجيبوك. 8وَإمَ أن لَنَخِدَ فِيمَ حُشا» : إذا أجابوك وآمنوا بالله. 

وقوله -عز وجل- : قال أما من غلك فسوق لذج شر عد إل ريفه زيم عَذَابًا تُكرًا . وَأَمَا مَنْ 
َامَنَ وععِلَ صنِسًا كلم جَرآه لمق » . 

هذا أنه حكم بذلك بتعليم نبي أو ملك كان معهء أو حكم بذلك؛ لما كان عرف أن 
سنة الله في الكفار القتل والإهلاك؛ وفي المؤمنين الترك والإحسانء. أو ألهم إلهامًا 


/4( قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير (2717417)» وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك.‎ )6 
ا وهو قول ا 1 جريج اع‎ 
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بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : «اوَسَتَفُولُ لم يِنْ أَمَرئًا م4 . 

قال الحسن: مْرَا» . أي: عارفا. 

وقال بعضهو”' : مرا : معروفًا. 

وقال بعضهم: (اليسر): هو اسم كل خير وبركة» والله أعلم بذلك. 

وقوله: 2 نم سَيِيّا؛ » أق:: بلاغا لحاجته . 

وقال غيره ما ذكرنا من السبب الذي به ملك طريق المغرب والمشرق وبه بلغ ما بلغ, 
والله أعلم . 

ثم اختلفوا فيم سمي ذا القرنين : 

قال بعضهم”"': سمئ ذا القرنين؟ لأنه دعا قومه إلى توحيد الله والإيمان به؛ فضربوه 
على قرنه الأيمن» ثم غاب ما شاء الله وفي بعض الأخبار مات. ثم حضر فدعاهم ثانيًا 
فضربوه على قرنه الأيسر؛ فبقي عليه لذلك أثر؛ فسمي لذلك ذا القرنين» لا أن كان له قرن 
كقرن الثور. 

وقال بعضهه”: سمي ذا القرنين؛ لأنه كان له ذؤابتان» أعني: ضفيرتان. 

وقال بعضهه””': سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس: مغربها ومطلعها. 

وقال بعضهم سمي : ذا القرنين؛ لأنه عاش حياة قرنين» والله أعلم بذلك» وليس لنا 
إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله -عز وجل-: #عَيّحَ إِذَا بَلمَّ مَظلِمَ ألشَّمِين ‏ بالسبب الذي ذكر أنه أعطاه كما بلغ 
مغرب الشمسء 9وَيَدَا تظَلْمْ عل مَرْرِ لَّرَ تَمَل لَهُم ين دنا سِنا» . 

قال الحسن”*': إن تلك الأرض تميد وتميع» لا تقر ولا تسكن؛ لا تحتمل البناء 
والحجر؛ فإذا طلعت الشمس طلعت عليهم» لما لم يكن لهم بناء ولا ستر تهوروا في 
البحار فإذا ارتفعت عنهم خرجوا. 

وقال ابن عباس: إن الشمس إذا طلعت كانت حرارتها أشد عند طلوعها من غروبها؛ 


.,)579011 79*1١ قاله مجاهد .أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله علي بن أبي طالب »وقد تقدم. 

(*) قاله قتادة » أخرجه الشيرازي في الألقاب» وهو قول يونس بن عبيد أخرجه ابن عبد الحكم» كما في 
الدر المنثور (5//ا5 -17”/8). 

(:) قاله أبو العالية أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ» وهو قول ابن شهاب أخرجه ابن عبد الحكم كما في 
الدر المنثور (5787/5). 

(0) أخرجه ابن جرير )777١5(‏ والطيالسي» والبزار في أماليه» وابن المنذرء وابن أبن حاتم» 
وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (5448/5)»: وفي الطبري: تغوروا في الماء. 
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فتحرق كل شيء حتى لا تبقى لهم ثوبًا ولا بناء ولا خشبًا ولا غيره إلا أحرقته. 

وقوله -عز وجل-: ظ كِكَ مَقَدْ َحَظنا يما ديه ج41 . 

اختلف في قوله: 8 كَدَلِكَ» : 

قال بعضهم: قوله: #كَذَلِكَ4. أي: كذلك أخبرنا رسول الله من نبأ ذي القرنين» 
وخبره على ما كان. 

وقال بعضهم: كذلك أعطينا له من السبب حتى بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغربها 
بالسبب الذي ذكر. 

وقال بعضهم: كذلك قيل له في المطلع من قوله: ل#اإمَ أن تُعَدْبَ وَإِمَ أن لَتَحِدَ فين 
حساك كما قيل له في المغرب» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَثَدَ أحَنَا يما ديه <ا» . 

قال بعضهم: [هو] صلة قوله: طقُل سَأتَلوا لِك يَنْهُ ذِحخْرًا4 . طوَمَدَ َحَطنا يما لَدَبْه 
خُبا: أي: عن علم سأتلو عليكم . 

وقال بعضهم: هو على الابتداء» ليس على الربط والصّلة على الأول» أي: قد أحطنا 
علمنا بما لديه. 

ما ذكرنا في بلوغه مغربها ومطلعهاء أي: أعطينا له من الشبب حتى بلغ بين السدّين في 
بعض القراءات #السَّدَنِ 4 بالنصب. فإن كان بين اللغتين فرق؛ فيشبه أن يكون #السْدَّيِنَ »© 
بالرفع : الجبلين اللذين كانا هنالك», و #السَّدَّنِ»# بالنصب: هو بناء ذي القرنين» ندل 
يحتمل الفرق - فهو ما بنى هو أو مكان في الخليقة""' . 

ثم اختلف في ذلك السدّ. 

قال بعضهم: هو المنفذ الذي كان بين طرفي الجبل الذي كان محيطا بالأرض» يدخل 
فيه يأجوج ومأجوج إلى هذه الأرض؛ فسد ذو القرنين ذلك المنفذ. 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن كانا جبلين: أحدهما: ستر بين يأجوج. والثاني: بين 
مأجوج؛ فسدّ ذلكء والله أعلم كيف كان؟ 

وقوله -عز وجل-: لوََدٌ ين دونِهِمًا فَرمًا لَّا يكادوتَ بََْهُونَ قرا . 

قال الحسن: كانوا يفقهون ما به صلاح معاشهمء وما به بقاؤهمء ولكن كانوا لا 
يفقهون الهدى من الضلالء» والخير من الشرّء ونحوه. 


)١(‏ فى أ: مكانًا فى الحلقة. 
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وقال بعضهي''" : #الَا يكادون يِفْفَهُونَ كولا» : من غير كلامهم ولسانهم؛ ولكن يفقهون 
بلسانهم وكلامهم» وذو القرنين كان يعرف الألسن كلها؛ ففقهوا هم [منه] وفقه هو منهم؛ 
حيث قالوا ينا ال إنَّ يجي وَمَأْجْيَ مُنْيِدُودَ في الْأَرْضٍ َمل يَمَلُ لك حَيْدا» » أي: جعلا 
أجراء عله ) أن جعَل يننا وين سَذَا . 

وقال هو: لل ل مما عه 
أيضًا ما ذكرنا؛ فدل ذلك أنهم كانوا يفقهون بلسان غيرهمء وفي الآية دلالة أنهم لا 
يفقهون شيئًا قليلا من القول» وإن كانوا لا يفقهون كثيرًا؛؟ لأنه يقول: ”آلا يَكَادُونَ يفقهون 4 ؛ 
ل ل ل 

وقوله: مالا ذا الْعَريينٍ إن أي و وَمَأْجويَ مَفْيِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَل يََمَلُ لك حَرْماك : جعلا 
وأجرا؟ «غة أد يتل ينا وت سَدَا . 14 ما مَكقَ فد رق خي4 . 

على تأويل الحسن يكون قوله: ما مَكَّقَ فيه رّق4 من النبوة َي ؛ لأنه يقول: | 
كان نبيا؛ حيث قال له: #إإنَا مَكَنَا لَه فى الْأرّضٍ» . 

وعلى قول غيره يكون لاما مَكّقْ فيه رَقّ4 : من الملك والسبب الذي أعطاني: وأبلغ به 
مغرب الشمس ومطلعها #خَيْدٌ# مما تذكرون. 

وقوله: عون بوره . أي بما أتقوى بهء «أَجْعل بيك و 

وقوله -عز وجل-: نتن رُبْرَ كُلَرِيدٍ» . أي: قطع ا 

وقال بعضهم: سألهم الحديد؛ لأن المكان مكان الحديد. 

وقال بعضهم : إن الحديد كان ألين لهم وأطوع من اللَّمْنِ أو القطرء ولكن لا يعلم ذلك 
إلا بالسمع. 

وقوله -عز وجل-: حو إِذَا ساو بن لصفن . 

أي : بلغ ذلك السد رأس الصدفين» وهما جبلان» وسوى بهماء والله أعلم. 

وقوله: ثَالَ أنفحُوأ حَوََّ إِدَا جَعَلُمُ ترا َال انون أُقْرِعْ عليه قِطرَا» . 

أي: أصب عليه قطراء قيل: نحاسّاء وقيل: رصاصاء ذكر أنه كان يبسط الحديد 
صدراء ثم يبسط الحطب فوقه صدرّاء ثم حديدا فوق الحطبء حتى بلغ رأس الجبلين» 
وسوى بهما على هذا السبيل» ثم أذيب القطرء فصب فيهء فجعل القطر يحرق الحطب» 
ويذيب الحديد؛ حتى دخل القطر مكان الحطب» وصار مكانه؛ فالتزق القطر بالحديدء 
على هذا ذكر أنه بنى ذلك السدّ. 

وقال الحسن: كأنه القطر له كالملاط لناء والله أعلم. 


0-1 يت 


بم ردم 3 أئ: سدًا. 


.)18٠١0/6 قاله ابن عباس » كما في تفسير البغري‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: مما أسَطَلعوا أن يظهَرُوة» . 

أي: يعلوه» يعني: على ذلك السد وما استطاعوا له نقبًا في أسفله. ولا يزاد على 
المذكور في الكتاب في هذه الأنباء» والقصص. خوفًا للشهادة على الله والكذب عليف 
ولكن نذكر مقدار ما ذكر في الكتاب. لا نزيد على ذلك» وفي الكتاب القدر الذي ذكرناء 
والله أعلم . ١‏ ْ 

قال القتبي”''2: يقال للجبل: السدّ و #أدُيَرَ4: قطع. والقطر: النحاس» وقوله: #أن 
ِظهَرُوهُ# أي : يعلوه. يقال: ظهر فلان السطح إذا علاه» وكذلك قال أبو عوسجة. وقال: 
لألتََِّ4 : ناحيتي الجبل والردم: السدء و صف : هو مثل السدين» لأفْيعْ عليه 
قِظرَا»ك. أي: أصب عليه نحاسًا. 

وقوله - عز وجل-: 8دَالَ هَدَا بَتمَهٌ ين رَّقْ» يحتمل أنه السدّ الذي بني وحال بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج. فذلك منه رحمة» أي: برحمته كانت تلك الحيلولة» أو كان ذلك 
نعمة من الله. والرحمة هي النعمة» أي: هذا السدّ بينكم وبينهم نعمة من ربي عليكم . 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: ذكر أن ذلك كان برحمة من الله إذا فرغ منهء وقد كان في الابتداء حين 
سألوه أن يجعل لهم السدّ أضاف الفعل إلى نفسه حيث قال: ا تَعِبنُونٍ يعور أجعل بسك وينم 
رَدَمَ» دل ذلك أن ما فعل برحمة منه وفضل» وأن له في ذلك صنعًا. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل بالخلق ما ليس هو بأصلح لهم في الدين؛ لأنه لا يخلو إما 
أن كان الأول لهم أصلح في الدين» ثم فعل الثاني» فلا يكون الثاني أصلح لهم في الدين» 
وإذا كان الأصلح لهم في الدّين الثاني فالأول لم يكنء ثم ذكر أن ذلك رحمة منه. 

وقوله - عز وجل- : 8د جَآهَ وَعَدُ يَق4. أي : فإذا جاء الذي به كان وعد ربي وهو 
الموعود؛ ولأن الوعد لا يمجع فكأنه قال: موعود ربّي» وهو خروج يأجوج ومأجوجء أو 
فتح ذلك السدّ محَعَلمٌ ا 42 أي : كسوًا أو هدمًا على ما ذكرناء و #جَعَلمٌ أي : هدمه 
وسواه بالأرض . 9 

وقال القتبي”2: جَمَلَمٌ دَك4. أي: ألصقه بالأرض. 

يمح في بَنْضٍ» أي: يجول بعضهم في بعض . 


عر مس 


وقوله - عز وجل-: كان وعد رقف حَق م هذا وعد والأول موعود. 


.)71/١0( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)516/١( (؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (١/1؟)» ومجاز القرآن‎ 
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قوله تعالى: « رركا 00 بنع فى بن ولع في الشور نهم جا (8©) َتنا َه يذ 
نَكَفِينَ عَرْضَا (© اين 6 نت نهم فى مط عن وكرى واوا لا لا يسَعَِيعُونَ سما ( أَسَحَيِبَ الزن 
كَفرُوَا أن نا ياو يد طق أذ ا أتقنا حم لاك ثلا 69 فل هل ليم لكين أن 
© ل نستي في كيزة و دنا وهم يحسَبونَ أ م يسنن صَنَعًا 3 © بك لين كفروأ بيت رَيَهِمَ 
ولتي ل لت أَعَمَلهُمْ فلا ميم لمم بوم لتم ونا وه كك َك جمك حَهَمهُ يما كفروأ وأتحَذوا يق 
وَرسل هروا )4 . 

وقوله - عز وجل-: ##وتركنا بِعضهم ‏ يَوْمَيِذٍ يَمُحُّ في بحْضٍ * أي : يجول بعضهم في بعض . 

ثم يحتمل قوله: يمح فى بَعْضٍ ».2 عند السدٌ الذي بناه ذو القرنين» يموجون عنده في 
فتح ذلك السدّء أو يذكر هذا لكثرتهم وازدحامهم؛ والله أعلم. 

ولراك موعت طول الك حت بع هامر على لقني ب(الدز ا 
المستقبل؛ أي: ينفخ في الصور فيجمعهم جمعًاء ومثل هذا كثير في القرآن يذكر الماضي 
بحرف المستقبل» والمستقبل 0 

وقوله - عز وجل-: #وَعَرَضَا جَهُمْ وميد لِلَكفْرِنَ عَرَضّاك . 

يحتمل : ره وبرت للحم لْعَاوِينَ © 
[الشعراء: .]9١‏ 

ويشبه أن يكون العرض كناية عن التعذيب بها بعد ما أدخلوا فيها يقرله: انار 
يبور عَليِهَا طُدُوًا وَعَشيًا 4 [غافر : 7 وقوله - عز وجل- : #الَدِينَ كن أَعَببيمْ في غِطةٍ 
عَن وَكْرِ4 قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن ظلمة الكفر تستر وتحجب نور القلب» 
ونور كل حاسّة من حواسّه من السمع والبصر والفؤاد وغيره؛ إذ لكل حاسّة من هذه 
الحواس نور وضياء في سريتها ألا تبصر ولا تسمع الحق والحجة إلا بنورين جميعًا: نور 
الظاهرء ونور السرية والباطن. 

فالكفر يستر ويغطي ذلك النورء فجعل لا يبصر الحق ولا ينظر العبر» ولا يتفكر ولا 
يتجلى له الحق بنور الظاهر. 

وللؤيمان نور وضياءء يبصر به» ويسمعء ويرفع له غطاء كل شيء حتى يتجلى له 
الحق؛ ويعرف به حسن [كل حسن] وقبح كل قبيح؛ فهو كما يرى الإنسان الشيء بنور 
بصره وبنور الهدى» فإذا ذهب أحدهما صار بحيث لا يبصر ولا يرى شيئًا؛ فعلى ذلك إنما 
يعرف. الشيء» ويظهر له حقيقته بنورين: بنور القلب وبنور الحواسء» فإذا غطى ظلمة 
الكفر نور القلب؛ صار لا يبصر شيئّاء ولا يعتبرء ولا يسمع» ولا ينطق بالحق» والإيمان 
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ينور ذلك ويضيء» فجعل يبصر كل شيء» ويتجلى له الحق من الباطل» وعرفوا الآيات 
من التمويهات» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: 9إوَكَانوا لا يسْتَطِيعُونَ سَمَعا. فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: أنه نفى عنهم استطاعة السمعء وقد كان لهم السمع ؛ فدل أن الاستطاعة التي 
هي استطاعة الفعل تقترن بالفعل» لا تتقدم ولا تتأخر. 

والثاني: فيه دلالة أن هنالك استطاعة» هم يستفيدون بها وعد الله ويستوجبونه؛ 
فضيّعوها باشتغالهم بغيرها حيث عوتبوا واستوجبوا ذلك العتاب والتوبيخ بالتضييع الذي 
كان منهم. فلو لم يكن [كذلك لم يكن] للعتاب والتوبيخ الذي عوتبوا ووبخوا معنى. 

قال قوم: إنما نفى عنهم ذلك للاستثقال الذي كان منهم. 

وقد يقال مثله على المجاز؛ للاستثقال دون الحقيقة» يقول الرجل لآخر: ما أستطيع 
أن أنظر إليك لكذاء وهو ناظر إليه» لكن قد ذكرنا: أنه على الوجه الذي قال: لا أستطيع 
أن أنظر إليك وهو ناظر إليه» غير مستطيع النظر إليه وهو نظر رحمة وشفقة. 

وقال بعضهم: هو على الطبع» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم: إنما نفى ذلك عنهم؛ لما لم ينتفعوا به» كما نفى عنهم السمع والبصر 
والنطق؛ لما لم ينتفعوا به» ليس على أنهم لم يكن لهم تلك الحواس» فعلى ذلك ما نفى 
عنهم من الاستطاعة لما لم ينتفعوا بها» ليس على أنها ليست قبل» هكذا نفى عنهم ذلك 
لما عموا وصموا عن ذلكء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أََحَيِبَ لين كَمَرْوَا أن , 
بوجوه]: 

[الأول:] قال بعضهم: تأويله: أفحسب الذين عبدوا في الدنيا الملائكة والرسل 
واتخذوهم من دوني أولياء أن يكونوا لهم أولياء في الآخرة» ويتولون شفاعتهم يشفعون 
لهم وينصرونء كلا لن يصيروا لهم أولياءء كقولهم: «هؤل سوا عند م4 
[يونس: ]١18‏ و لإا تَمْبْدُهُمْ إل عرو ِلَ لَه دُلْيَّ» [الزمر: ”]. 

والقاق: <أتعيب الي 030 ن يدوا بَادِى» المخلصين دون أَولة» ويتولونهم. 
أي: لا يقدرون على أن يتخذوا أولياء من دوني» وقد 0 يدعون المؤمنين إلى دينهم» 
والتولي لهم» وهو ما قال: إنَمُ لس لم لطن عل أليست امَثوأ وَع مَيْهِمْ ركنن . 
ِنَم منطمرٌ عل اديت كرلوم 4 السل كوه ا 


أ 4 


والثالث: #أفحيبّ ) ألدنَ كفَرُواً» أن ما عبدوا واتخذوا «ين ون أَزي4 أنى أمرتهم 


2 


ينَِدُواْ عبَادِى من دوف أَوية» [قيل فيه 


1 سورة الكهف الآيات: 49 - ٠١5١‏ 


بذلك أو أذنت ليم خيث كالوا: ونه انين 41 الأعراف 886-1] :وتصو كلذ إنه [ما] 
أمرهم بذلك أو أذن لهم في ذلك. 

ومن قرأ: لأَفَحَسْبُ» على الجزم فهو على إسقاط ألف الاستفهام» يعني: فحسب 
الذين كفرواء فهو يخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: فحسب الذين كفروا واتخذوا عبادي من دوني أولياء ما أعتدنا لهم من جهنم . 
كقوله: ##حَسَبهَُ ع ب ا ...# الآية [المجادلة: 4]. 

والثاني: أحسب الذين كفروا ما اتخذوا من دوني أولياء» أي: أما كفاهم ذلك وما 
حان لأن يرجعوا إلى عبادتي وألوهيتي؛ وقد أقمت لهم الآيات والحجج على ذلك. 

والثالث: حسب لهم من الذل ما اتخذوا من دوني أولياء. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَا أَعنَدَنا جَهَمْ كفن يلا . 

قال بعضهم: نزلا هو النزول وهو من النزول. 

وقال بعضهه”'': هو المنزل والإنزال» أي : يأكلون فيها النار؛ يكون مأكلهم ومشربهم 
من النار. 

قال القتبي”'': النزل ما يقدم للضيف ولأهل العسكر. 

وقؤله حيعة ونذ ا طقل كل ا بن تملا . لبن صَنَّ سَمَيْيعْ في كليو اناك . 

يشبه أن يكون هذا خرج على مقابلة قول كان من رؤساء الكفرة وجواب لهمء وهو أن 
الرؤساء منهم كانوا يوسعون الدنيا على بعض أتباعهم ويحسئون إليهم؛ ثم صار أولئك 
الأتباع أتبائًا لرسول الله ودخلوا في دينه فضاقت عليهم الدنياء وذهبت المنافع التي كانت 
لهم منهم. فعيرهم بذلك أولئك الكفرة» ووبخوهم على ما اختاروا من الدين أنه لو كان 
حمًا لاتسع عليهم: ؛ [في] الدنيا كما اتسع علينا وعليهم ما داموا على دينناء أو كلائمًا نحو 


14 *_ 


هذاء نأجابهم الله بذلك. فقال: #فل هل تدك بِالْخْفرِنَ أَعََا . . . > الآية. 

يد لكر ة قل الا ل أدل الم رات مسي والروئاة القن سكلل الا 
وحبسوا أنفسهم لعبادة الأصنام والأوثان» وجهدوها فيهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد 
والمشقة» فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء أخسرهم أعمالًا وأضلهم سعيًا من الذين طلبوا 
الدنيا والرّياسة فيهاء ولم يفعلوا ما فعل هؤلاء وإن كانوا في الكفر سواء. 

والأخسر: هو الوصف بالخسران والنهاية والغاية» زعا أن يستعمل (أفعل) في 


.)186 /9( قاله ابن جرير (4/؟5947)» والبغوي‎ )١( 
.)7011١( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )0( 
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موضع (فعل)» هذا في اللغة غير ممتنع» فيكون تأويله: قل هل ننبئكم بالخاسرين 
أعوالا 2 كفرلمة الله أكروه: أ دكين 

وقوله - عز وجل-: #الدِينَ صل سَمَييمَ في كَل لديا يحتمل وجهين : 

أحدهما: #صّنَّ»*: أي: ذلوا 0 التي عبدوا تلك الأوثان والأصنامء وخذلوا 
أنفسهم بذلك» وعلى ذلك يخرج قوله: لتك عبطت أَمْسَنُهُمْ في اليا وَالآجِرَة» 
[التوبة: 59]: أذلوا أنفسهم في الدنيا بعبادتهم الأصنام . 

ولاني: لصن سَعَيم 4 الذي سعوا في الدنيا بعبادتهم الأصنام في الآخرة؛ لأنهم قالوا: 
انا مَنْدهْ إلا لَِرْوَآ إِلَ أنَهِ رُليَ» (الزمر: *] و طكؤْلم سْتَعرا عند لم4 
[يونس: »]١8‏ ونحوهء 1 اا والآخرة؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أوَم ْسَبُونَ أََُمْ يحِبْْنَ صُنْمَاك وهم يحسبون بعبادتهم الأصنام 
التي عبدوها اللا ل حي هود أ ةا 
أو معروفاء أي: ليس لهم ذلك بصنع للخيرء وفيه دلالة أنهم يؤاخذون بفعلهم الذي 
فعلواء وإن جهلوا الحق» وهكذا قولنا: إن من فعل فعلا وهو جاهل» فإنه يؤاخل به بعد 
أن يكون له سبيل الوصول إلى الحق بالطلب أو بالتعلم» حيث هم يحسبون أنّهم يحسنون 

ثم أخبر من هم؟ فقال: «أوْلَيِكَ ان كَمَرُواْ يَبتِ رَيهِمْ4: حججه وبراهينه. 

وقال الحسن : دينه» وقد ذكرنا ذلك في غير موضع. 

وقوله: 8وَلِمَآيو» البعث أو المصير إليهء وهو مذكور أيضًا. 

وقوله - عز وجل-: «اخَيطت أَعَمَلْهُمَ فلا نيم لمم يوم الْقِبلمَة وزا» . 

أي : لا نقيم لهم وزنّاء وهو ما قال - عز وجل-: 

هما يحت يَحَرَنهُمْ» [البقرة: ]١1١‏ فإذا لم تربح لهم [كانت] حسرات عليهم. 

وقوله: «التحيرًا َرانَهُمَ كله بَنمَ الْتِمَةٌ مين ار ّنك يُسِرْئَهْر» 
[النحل: .]١5‏ هذا يدل أن قوله: #قلا نِم للم يوم الْقيْمَةَ وَزنا04 قد يقام عليهم 
0 

ثم أخبر - عز وجل - عن جزائهم؛ فقال: ظكَلِكَ جَرَهُمْ جَهَمٌّ يما كوأ دوأ “بتي 

وَرَسل هِرُوا» . 


.)09/5/1١1( ينظر: اللباب‎ )١( 


1 سورة الكهف الآيات: /ا١٠٠‏ - ١٠١‏ 


قوله تعالى: < إن أن امنأ وتوأ الست كات لم نت اموس مزلا © خرن فنا لا يبون 
نا حلا (7©) ثل لو كن لْْحَرٌ هِدَادًا كا نلق ال قل 1 لي و 1د كد 
ا الو ين كن يخأ لم رَيْو مَليَمْمَل عمد 
سا ولا جرد بعبائة بيد نذا © 
ثم ذكر للمؤمنين من الثواب 59 بأعمالهم التي عملوها في الدنياء واختاروا فيها 

مقابل ما ذكر للكفرة؛ فقال: #إإنَّ أن َم عملأ ألمَيِسَتِ كنت لهم بيت لوس 4125 . 

كأن الجنان التي وعد للمؤمنين أربعة: جنات النعيم» وجنات المأوى» وجنات عدن» 
وجنات الفردوس» ثم كان في [كل] واحدة منها - أعنى الجنان - فيها معنى الأخرى؛ 
لأنه قال: بيت المأوئ» [السجدة: ]١9‏ وهو ما يؤوى إليهء» و #جَنَّتِ التي » 
[المائدة: 19] ظاهرء و جَنَّتِ عَدْنْ) [التوبة: ؟7] من المقام أو غيره. و #أالْفرموْسٍِ # 
منميت فردوتنا 4 لأنها تكون ملتفة محفوفة بالأشجارء ففي كل واحدة منها ذلك كله. 

وقوله - عرز وجل-: ##نُرْلَا» قيل: منزلا من النزول. 

وقيل: من النزل وهو من الأنزال. 

وقوله - عز وجل- : #اخَللِينَ فا لَا يبَمُونَ عَنَا ولا أي : تحولاء أخبر أنهم لا يملون 
ولا يسأمون عن نعيمهاء كما يمل أهل الدنيا عن نعيمها ويسأمون؛ لأن المسرور بها يمل 
عن نعمةء ويرغب في أخرى. فأخبر أن أهل الجنة لا يملون فيهاء ولا يسأمون» ولهم 
فيها ما يشتهون» ولهم فيها ما يتخيرون. 

وروي أن ابن عباس”'' سأل كعبًا عن الفردوس؛ فقال: هي جنات الأعناب بالشريانية . 

وقال بعضهم”'': ما ذكرنا أنها سميت: [فردوسًا] لكثرة أشجارها والتفافها. 

وروي عن عبادة بن الصامت عن النبي كَكْةِ أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة من فوقها يكون الفردوسء منها 
يتفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس)”" . 

وقال القيئ 87ل تو 2جا لصولا 4 الى :تقو 130 :ركد للن كال أو عو اسيم عو ين 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذرء كما في الدر المتثور (5928/5). 
(؟) قاله الضحاك بنحوهء كما في تفسير البغوي .)١187/9(‏ 
(9) أخرجه الترمذي (2)591/4 كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها (2)5571 

وأحمد (371/6 ١؛‏ وعبد بن حميد 24)1١87(‏ وابن جرير (2)7715407 وابن أبي شيبة» 


والحاكم. والبيهقي في البعث» وابن مردويه» كما في الدر المنثور (:/لاهة). 
(4) انظر: تفسير غريب القرآن ص (91؟). 
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التحول» وقال: #نرلًا4. قال: هذا من الطعام والشراب» وجمع النزل: أنزال» وجمع 
الفردوس : فراديس . وقال القتبي""©: النزل: ما يقدم للضيفء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «كل لر كن اليك هِدَادا لِكَلنْتِ رق لد اذ م3 أن قد ينث 
رق . 

يشبه أن يكون هذا خرج مقابل قوله: وَيرَلَ عَيِلكَ الكتبٌ يَتيددا لَكُلْ مَنْو» 
[النحل: 2184 وقوله: ##وَتَْصِيلَ كل شَنَءِ4 [يوسف: ]١١١‏ وجوابًا لما ذكر فيه 
تبيانًا لكل شيء» وتفصيل كل شيء» فقالوا: كيف يحتمل هذا المقدار أن يكون فيه تبيان 
كل شيء وتفصيل كل شيء؟ فقال - عز وجل - عند ذلك جوابًا لقولهم: إنه لو بسط ما 
أودع فيه من نحو المعاني والحكمة؛. وشرح ذلك فكتب بما ذكر لبلغ القدر الذي ذكر 


ع 


وازداد. 
وقال الحسن : قوله : «اإلّو كن البَحَرُ هِدَادًا لَكسْتِ رق * أي : لخلق ربي» أي: لو قال 
خلق وأملى: أني خلقت كذاء وخلقت كذاء فيكتب جميع ما خلق» لبلغ القدر 0 

ذكر. ويرجع تأويله لوا حر ايها الحاو بر اباي الأشخاص. 

وقال أبو بكر الأصم : قوله: #الِكمْتٍِ وَقِ# لبيان ما خلق ربي» فهو يرجع إلى الأول» 
وقال: فائدة ما ذكر هو أن يعرفوا أن خلائقه وما أنشأء لمما يخرج عن الوقوع في 
الأوهام؛ فالذي أنشأ ذلك وخلقه أحرى أن يكون خارجًا عن الوقوع في الأوهام والتصور 
فيها. 

والثانى: يعرفوا قدرته وسلطانه» وإحاطة علمه بالخلائق» وما أنشأ فيعلموا: أن من 
قدر عل فهو على البعث الذي أنكروا أقدرء ومن أحاط علمه بما ذكر فهو على 
الإحاطة بأفعالهم وأقوالهم أعلم وأعرف؛ ليكونوا على الحذر أبدًا في كل وقت. 

ثم يحتمل قوله ملك لَكْمْتِ رق # حججه واياته التي أقامها على وحدانيته وربوبيته» أي : 
لو كتب ذلك لبلغ ذلك الذي ذكر. 

وإن كان المراد من الكلمات: القرآن» فالتأويل ما ذكرنا بدءًا: أنه كان خرج على 
الجواب والمقابلة لقول كان منهم؛ [وهو] ما قاله الحسن وأبو بكر إن كان كلماته خلقه أو 
البيان عن خلقه . 

وقوله - عز وجل-: #ولّز جتنا بوثلو- ددا 


.)791( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


اح سورة الكهف الآيات: /ا١٠9‏ - ١١١‏ 


كن 0 التحديد؛ ا 000 0 قال: #«#وَلّو أَنّمَا فى 
[لقمان: ار ا لو م 
نهاية؛ ولكن ذكر على التعظيم له والإبلاغ. 

وفيه دلالة أن ليس لما خلق الله من العلوم نهاية ولا غاية يدركها الخلائق» ولكن 
يؤخذ من كل جنس شيءء فيعمل به. 

وفيه أن ليس الأمر بتعلم العلم» والمقصود منه العلم نفسه» ولكن المقصود منه العمل 
بما يعلم؛ إلسن علوم لابوا بد الك ار فدل أنه كما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قل نما أنأ بسر متنك ب إل مآ لمم 0 

أمره أن يخبرهم أنه بشر مثلهم» ثم يكون لذلك الأمر وإخباره إياهم أنه بشر مثلهمء 
وجوه من المعنى : 

أحدها: أنهم كانوا يسألونه آيات خارجة عن وسع البشر وطوقهمء فأمره أن يخبرهم أنه 
بشر مثلهم» لا يقدر على ما يسألونه من الآيات التي تخرج عن وسع البشر وطوقهم. 
وليس لأحد التحكم على الله والتخير عليه في شيءء إنما ذلك إلى الله إن شاء أنزل وإن 
شاء لم ينزل» وأنا لا أملك شيئًا من ذلك. 

والثاني: ذكر هذا ليعرفوا أنه إذا جاء من الآيات التي لا يحتمل وسع البشر أن يأتوا 
بمثلهاء أنه إنما أتى بذلك من عند الله لا من ذات نفسه؛ إذ علموا أن وسع البشر لا 
يحتمل ذلك.» فلما أتاهم بذلك إنما أتى بها من عند الله وأنه رسول على ما يقول. 

والثالث: أمره أن يقول لهم هذا: إنه بشر مثلهم؛ لثلا يحملهم فرط حتّهم على أن 
يتخذوه إلهًا ربا على ما اتخذ قوم عيسى عيسى إلهّا ربًا؛ لفرط حتهم إيّاه. 

وقوله - عز وجل- : 9إفّن كان يحوأ َِآه َي 4 فإن كانت الآية في مشركي العرب - فهم 
ينكرون البعث ولا يرجونه لكنّه يكون ذكر لقاء ربه لهم؛ لأنهم عرفوا في أنفسهم قديم 
إحسان الله إليهم [و] نعمه عليهم» فأمروا أن يعملوا العمل الصالح ليستديموا بذلك 
الإحسان الذي كان من الله إليهم» فيحملهم العمل على التوحيد بالله والإقرار بالبعث. 

وإن كانت الآية في المؤمنين» فيكون تأويله؛ هن كن يحوأ لمآ َي . أي : ثواب ربه 
#يَلمْمَلُ عبَلاً صَلِمًا ملكا ليثاب عليه ؛ إذ الثواب إنما يكون للعمل الصالح دون غيره» وفيه ما 
ذكرنا أن المقصود من العلم العمل الصالح» والعلم مما ليس له نهاية فالأمر بطلب ما لا 
نهاية له ليس لنفسه ولكن للعمل بهء والله أعلم. 


سورة الكهف الآيات: لا١9‏ - ١١١‏ 1" 


وقوله - عز وجل- : ولا برك يعبَادَةَ رَيدِ لَمدَا#» يحتمل : حقيقة الإشراك فى العبادة 
والألوهيةء على ما أشرك أولئك: أشركوا الأصنام والأوثان التي عبدوها في عبادته 
وألوهيته» ويحتمل: المراءاة في العمل الصالح. على ما يرائي بعض أهل التوحيد في 
بعض ما يعملون من الطاعة والخيرات» والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين . 


518 سورة مريم الآيات: 1-١‏ 


سورة مريم وهي مكية 


مام اقل ام 


عم 


مو ب ا رك ا نادت رَيّهُ ندا حَفِيًا 
0 ري كا ملم 1 كن بدعايك ب سينا © دَإِنِ 
عدب الْمَوِلٌ من وتلق وَصَكاكِ امرأق عَاقا مهت لى من الف 2 وَليَا (2) يردق وير مِنْ ال 

يع قر وَأحَصَلُهُ رت رَضِيًا هك 

قوله: «كَييسّ». 

قل" اسم من أسماء القران: 

وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» وعلى ذلك روى عن علي”"" - رضي الله عنه - أنه 
قال: يا كهيعص. اغفر لي . 

قال أبو بكر الأصم : لا يصح هذا من على ؛ لأن هذا لم يذكر في أسمائه المعروفة التي 
يدعى بها. 

وقال بعضهم: حروف من أسماء الله افتتح , بها السورة فهو ما ذكرناء وهو الأوّل» 
وقال بعضهم: الكاف مفتاح اسمه كافٍء» والهاء مفتاح اسمه هادٍء والعين مفتاح اسمه 
عالم» والصاد مفتاح اسمه صادق. 

وقال ابن ا 1 الكاف من كريم» والهاء من هادء والياء من حكيمء والعين من 
عليم» والصاد من صادق. 

وقال الربيع بن أنس”*؟؟: الياء من قوله: #وَهرٌ يحجِيرٌ ولا يجار عَليهِ»4 
[المؤمنون: 858]. 

وقال الكلبي”*' : هو ثناء أثنى الله على نفسه؛ فقال: كافٍ هادٍ عالم صادقٍ» يقول: 
كاي لخلقه» هاد لعباده» عالم ببريّته وبأمرف صادق في قوله. 


/5( قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (2»)77477 وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)455 

(؟) أخرجه ابن جرير (79517/9). 

(9) أخرجه عبد الرزاق وآدم ب بن أبي إنانى وعيان تن سعد الدازي شن الترحيد وابن جرير (2574145 
37+ 55478)» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور (576/5). 

(4:) أخرجه ابن جرير (77401)» وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (577/5). 

(5) أخرجه ابن مردويهء كما في الدر المنثور (5/ 5504). 


سورة مريم الآيات: 0-١‏ * 1 


وقال بعضهم: لم ينزل الله كتابًا إلا وله فيه سر لا يعلمه إلا الله» وسو القرآن فواتحه. 

وقال بعضهم : تفسيره ما ذكر على أثره» وهو قول الحسن» وأمثال هذا قد أكثروا فيه 
وقد ذكرنا الوجه في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع. 

وقوله - عز وجل- : #ؤكرٌ مَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ كربا 4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمرء أي : اذكر لهم رحمة ربك عبده زكريا بالإجابة له عند سؤاله 
الولد في الوقت الذي أيس عن الولد في ذلك الوقت؛ فيكون فيه دلالة رسالته» حيث ذكر 
لهم رحمة ربه على زكرياء وأخبرهم على ما في كتبهم . 

والثانى : موك يمت رَيْكَ 4 : هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا في دعائه» وعلى هذا 
التأويل يكون الذكر هو القرآنء وقد سمى الله القرآن: ذكوًا فى غير آي من القرآن» والله 
أعلم. ْ 
وقوله - عز وجل-: #إدْ تاذ َيه نِدَآه حَفًِا» . 

قال بعضهم: نداءً خفيًا في قلبه على الإخلاص من غير أن ينطق به. 

وقال بعضهم: نداءً خفيًا عن قومه ومن حضره. 

ثم :يحتمل: وجهين : 

أحدهما: أخفاه وأسرّه منهم إخلاصًا لله وإصفاء له. 

والثانى : أخفاه وأسره منهم حياء أن يعيبوه أن سأل ربه الولد في وقت كبره وإياسه. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لأقَالَ رَبَ إن وَمَنَ العم يق » أي : ضعف ورق لأوَاَمْبَمَلَ اَلرَأسُ 
سَيبا كه : اعتذر إليهء وقدم زكريا ما حل به من الكبر وبلوغه الوقت الذي لا يطمع في ذلك 
الوقت الولدء أي: بلغت المبلغ الذي ضعف بدني» ورق عظمي, ثم سأل ربه الولد ليس 
على أنه كان لا يعرف قدرة الله أنه قادر على هبة الولدء وإنشائه في كل وقت في وقت 
الكبر والضعف. وبالسبب وبغير السبب؛ لكنه لأنه يعرف أنه [لا] يسع ويصلح سؤال 
الولد وهبته في الوقت الذي كان بلغ هو. وهو ا الذي لا يطمع فيه الولد في 


الأغلب + وعق هاادكز :قن سورة ال عمزان « فلا صلل عقوت (ككا اليزاب يكذ يدها رزن 
ا ل ل ا زكريا داكانة بنسيه دعا 
هبته ابولد وسؤاله في وقت الإياس» حيث رأى [عند] مريم فاكهة الشتاء في الصيف. 
رفاك 4 الصيت» في الشتاء غير متغيرة عن حالها. فسآل عند ذلك ربه الولد.ء وهو قوله: 


22 


2 هالاكت دع ١‏ وكرنا ربه كَالَ , زب ف لي من 2 درِية 5-7 0 الآية زآل عمرآن: 8" لء. 


000 
وألنك أع2 5 
37 1-2 


ارح سورة مريم الآيات: 6-١‏ 


وقوله - عز وجل-: طوَلِمْ أَكُنْ يذعآيك رب سَّقِنا4 . 
5 
قال بعضهم 
وقال بعضهم: أي: لم يكن دعائي مما يخيب عندك؛ وهما واحدء ذكر مننه وفضله 
[الذي] كان منه إليه. 


: أ كنت تعودنى الإجابة فى دعائى إياك فيما مضى . 


وقوله - عز وجل-: ##وَإِنْ خْفْتُ الْمويل من ورآوى». 

قال الحسن: خاف مواليه أن يرثوا مالهء فأما علمه ونبوته فمما لا يورث. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يصح. لا يحتمل أن يخاف زكريا وراثة ماله مواليه؛ فيسأل 
ربه لذلك الولد ليرثه ماله» ولكن خاف أن يُضَيّعَ مواليه دينه وسئنه من بعده؛ فسأل ربه أن 
يهب له الولد ليقوم مقامه في حفظ دينه وسئنه. 

وقال: لا يحتمل وراثة المال؛ لما روي في الخبر: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة». فلا يخلو هذا من أحد وي 

إمَا أن كان هذا في المال له خاصّة دون سائر الأنبياءء وإما إِذنُ لم يكن زكريا نبيًا فدل 
هذا أنه لا يحتمل وراثة المال فدل أنه على العلم: أن يضيع الموالي علمي من ورائي. 

ويحتمل قوله: #إوَإِنْ 'حخِفْتٌ الْمَوَنَ من ورَآوى4» وسؤاله الولد وجهًا آخرء وهو أنه 
سأل ربه الولد الرضى الطيب؛ ليذكر هو به بعد وفاته بالأعمال والصنيع الذي كان منه في 
حياته» ويُدْعَى له.'لثلا ينقطع ذكره؛ ودعاء الخلق لهء وهذا هو المعروف في الخلق أنهم 
يذكرون ويدعون لهم بالخيرات التي كانت في حال حياتهم؛ إذا كان له ولد صالح فعلى 
ذلك سؤال زكريا الولدء والله أعلم. 

وقوله - عرٌّ وجل-: #وكانت 

وقوله - عز وجل-: #فَهَبَ لي من 

وقوله: يرب ويَرِثُ مِنْ ال يَعَقُوب *. 

قال بعض أهل التأويل: ما ذكرنا: يرثني مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة» وقيل: 
لفَهَبَ لى ين لَدُنكَ وَلِيَا وارنًا يرثني مكاني» ونبوتي» ويرث من آل يعقوب الملك؛ 
لأنهم كانوا ملوكاء وكانوا أخواله». وهو كان عَبرّاء والله أعلم بذلك. 

ولكن قوله: بَرثق» ما كان له من العلم والحكمة والدّين وغيرهء ويرث من آل 
يعقوب ما كان لهم من العلوم وغيرهاء فإن ثبت أن آل يعقوب كانوا أخوالهء ففيه دلالة أن 
ذوي الأرحام يرثون بعضهم من بعض» والله أعلم . 


.)554457( قاله ابن جريج. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


سورة مريم الآيات: /ا - 5١ ١6‏ 


قوله تعالى: ل بَرَكَرئا إنا بيرك عكر أسْعُمٌ يق لم تحمل لَمُ ين مَبْلُ سنا 6,3 فَالَ 
+2 رس مر 5 اه ف ارا لاسر مامه ررح رع 5 سه أن عل 0 0 
أن يَكُوبٌ لب غلم وَِكَاتتِ أمْرَأْقٍ عَاقِرَا وَمَد بَلَفْتٌ من المكير عِيِجًا  )(‏ كَدَلِلَكَ مَالَ 


ل لم 


3 

ار عد ع لسعو سيء مسا عع دمي يي دم ا يوه ابقانه 0 

ريلك هو عل هين وقد خلقتاك ون قبل ول تلك سَيْما © قال رت أخعكل ل ءَايَةَ قال 

2 2 7 3 

سر م مه 2# 53 2 رص 00 جر ره 0 - ص ارم ِ 5 53 كًّ 

عايتلك ألا ص الثامرج ثلث ال سردا 9 خرع عل فومهء من اليحرابب فأو- | لع أن 

7 | ار م إن تعن بي ب »ازا “يال دعي 0 سه حدس ع ماح رت له عن لوعو د اهن و ع سد ع 

سيحوأ ب وشا () ببح خذ الحكتب يفوؤ وءَايسه لمكم صبيًا (7) وَحَنَانًا ين لَدنا وركوة 
8 3 7 نت 

2# 2 جر م 0 م ع ساد 0 7 0000 504 جح حي لخر أب ٠‏ باصيو عن ١‏ عل قل لل يهام 

وكرت تيا (ي) دبرا بوالديه ور يكن جِبَاًا عَصِيًا (© وَسَكَم عليَهِ ينم ولد وبوم يموت ويوم 


ولاي سير 


بِعْتْ حا (402. ا 

وقوله - عز وجل-: ليَرَكَرئا إِنا َي عكر أسْمْمُ يَنِى كم يخْمَل لَه ين بل 
سيا . 

قال بعضهم: لم يِحْصَل لَّمُ ين مَبَلُ سَئا4؛ أي: لم نجعل له مثل يحيى من قبل في 
الفضل والمنزلة؛ لأنه روي عن نبي الله كَل أنه قال: «لم يكن من ولد آدم إلا وقد عمل 
بخطيئة أو هم بها غير يحيى بن زكريا؛ فإنه لم يهم بخطيئة ولا عمل بها 2. 

وقال عي كم تل وين يل كيكاة: أي : لم يسم أحد قبله يحيى. 

وجائز أن يكون قوله: كم يَحَمَل لَمُ من قَبَلُ سَتّاك» أي : يتولى الله تسميته يحيى» لم 
يول تسميته غيره» وسائر الخلق تولى أهلوهم تسميتهه”". 

وقوله: طقَالَ رَيَ أَنَّ يَكُوٌ لي عُلَمٌ وَكَائتِ أمْرَاْقٍ عَاقِرَا) . 

قال الحسن: إن زكريا استوهب ربه الولد. فأجابه وبَشّر فقال: #أَنَّ يَكْونُ لى عُلَم4. 
وَطل فته الآية لذلك» فعال: «اتتكن 4506-1 فنا غابه على للك ولا ويد ولكن 
رحمهء أو كلام نحو هذا. 

وقال غيره: إنما أمسك لسانه واعتقله عقوبة لما سأل من الآية» هؤلاء كلهم يجعلون 
ذلك منه زلة منه» إلا أن الحسن قال: لم يعبه على ذلك» ولا عاقبه عليه» ولكن ذكر ذلك 
رحمة منه إليه» وغيره يجعل ذلك عقوبة لما كان منه. 

وجائز أن يخرج ذلك على غير ما قالواء وهو أن قوله: #أَنَّ يَكْنٌ لي مم4 أي : على 
أي حال يكون مني الولدء على الحال التي أنا عليهاء أو أرد إلى شبابي» ففي تلك الحال 
)00 أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس. كما في الدر 

المنثور (87/7/5). 


(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (23576908 386094). 
(5) ينظر: اللباب (07/1). 


51 سورة مريم الايات: لا - ١6‏ 


يكون مني الولد» فذلك منه استخبار واستعلام عن الحال الذي يكون منه الولد» ليس على 
أنه لم يعرف أنه قادر على إنشاء الولد في حال الكبر» وبسبب وبلا سبب». وعلى ذلك 
يخرج قوله حيث قال كذلك: #دَالَ ريلك هو عل هين وَقَدْ خَلَفَنْلَكَ ين مَبْلُ وَلَر تك 

وطلب الآية والعلامة بعدما بشر يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه لما بشر بالولد لعله أشكل عليه بأن تلك بشارة ملك أو غيره» فطلب منه 
العلامة ليعرف أن تلك بشارة ملك» وأنها من الله أو غيره لأنه ذكر في الآية: قَنَادَتَهُ 
لْمليِكة وهر مَلِمُ يَصسلٍ في الْيحرابٍ أن اله يسرك يح 4 [آل عمران: 5] فطلب الآية يخرج 
منه على استعلام بشارة الملك» وأن ذلك من الله لا أنه لم يعرف قدرة الله أنه قادر على 
خلقه في كل حالء» هذا لا يظن بأضعف مؤمن في الدنيا فكيف يظن بنبى من الأنبياء؟ ! 

أو أن يكون طلب الآية منه ليعرف وقت حملها الولد؛ ووقت وقوعه في الرحم؛ ليسبق 
له السرور بحمله عن وقت الولادة؛ وعن وقت وقوع بصره عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لعل هَيّنُ4». لأني أخلق بسبب» وبغير سبب. 

وقوله - عز وجل-: لقَالٌ َبَتَك ألا دُكَلِمَ اننا تَلَدتَ َال سَوِيًا4 . 

قال بعضهه”" : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال؛ وأنت سَوِيٌٌ صحيح. 

وقال بعضهم'"': تَلَتَ لَِالٍ سَوِيّاك. أي : ثلانًا تامات بأيامها على ما قاله في آية 
أخرى : «تَتكَد أَيَّادِ إلا 4 [آل عمران: ]5١‏ ذكر هاهنا ثلاث ليال وفي تلك الآية””) 
ثلاثة أيام والقصة واحدة. 

وقوله - عز وجل-: لخر عل وَْعِوِء مِنّ لِْحَرَانٍ فأفحى إِلهِم أن سَيّحُوأ مَكْرَهٌ وعَشيًا . 

قوله: ممَأَحَ إِلتِمِك. قيل”؟؟: أومأ إليهم. 

وقيل”*': كتب لهم على الأرض. 

وجائز أن يكون أوحى إليهم بالشفتين على ما ذكر في آية أخرى : لالد يام إلا زا 
[آل عمران: »]15١‏ والرمز: هو تحريك الشفة والإيماء بها. 


)١(‏ قاله السدي :أخرجه ابن جرير عنه (57577) وهو قول قتادة وابن زيد. 

(5) قاله السدي : أخرجه ابن جرير عنه (57871). 

(0) ينظر: اللباب 7/360 58). 

(4؟) قأله سعيد بن جبيرء أخرجه عبد بن حميد 
قول قتادة أيضًا. 

(5) قاله مجاهذء أخرجه ابن جرير (712579)» وهو قول السذي والحكيم. 


و 
45 


سن المندن عه 1 كينا ف الدر المنثور (594/:5ق وهر 


كيه 


سورة مريم الآيات: /ا - ١5‏ يفف 


قال أبو عوسجة: عاقر وعقيم: المرأة التي لا تلدء وقوله: #عِتِبًَاك قال: هو أشد 
الكبر شيئاء أي: كبر الشيب. والمحراب» قال: إن شئت قصرًا ودارّاء وقال القبي7"' : 
لعِتِيًا4؛ أي: يبشاء ويقال: عِتيّا وعتياء بمعنى واحدء ويقال: ملك عاتء إذا كان 
قاسى' القلب غين لين وسبوكًا ا + سليعاء 

وقوله: مَأَوْحت إِلِمَ4. قد ذكرنا أنه أومأ إليهم. 

وقال بعضهم''": كب لوو على الأرعى 

وقوله : أن سَيَحُوأ مَكُرَهٌ وَعَِيًا4 . 

يحتمل قوله: 7 سَيَّحُوأ©#. أي : صلوا لله بكرة وعشيّاء فإن كان التسبيح هو 
الصلاة» ففيه أن الصلاة كانت في الأمم الماضية في ختام الليل. 

ويحتمل التسبيح نفسه والثناء على الله والدعاء له بالغدوات والعشيات. 

وقوله - عز وجل-: طيْيَدِىَ حُذْ ألحكتب يقرو . 

قال بعضهم: خذ الكتاب بما قواك الله وأعانك. 


وقال بعضهي”:. خلا الكثات واضير على العمل يما كيه 
وقال بعضهه”* : خذ الكتاب بقوة, أ بجدٌ. 
قال أبو بكر الأصم: الجدّ: هو الانكماش في العمل» والقوة هي احتمال ما حمل 


وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون بأن القوة تتقدم الفعل» ثم لا تبقى 
وقتين» فيكون على قولهم آحذا بغير قوة» وقد أمره أن يأخذه بقوة» فقولهم على خلاف ما 
نطق به ظاهر الكتاب. 

وقوله - عرز وجل-: #وءايسسه أل يم صَبيًا؟ . 

قال بعضههم”"؟: #للْدَكم». أي: النبوة حال صباه. 

وقال بعضهم''': آتاه الله الفهم واللتَ. 


.)777( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(6) تقدم. 

(*) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (54 770 770147) وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه: كما في الدر المنثور (5/ 2)147١‏ وهو قول قتادة . 

(5) قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ .)47١‏ 

(5) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (9/ .)١90‏ 

(7) ورد في معناه حديث عن ابن عباس» أخرجه أبو نعيم وابن مردويه والديلمي» كما في الدر المنثور 
)87١/5(‏ وهو قول عكرمة. 


1 سورة مريم الآيات: /ا - ١١‏ 

وقال بعضهم: الحكمة والعلم. فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة؟ لأنهم 
يقولون: إن الله تعالى لا يخص أحدًا بنبوّة» ولا شيء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من 
المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص» ويستحقه»ء فما الذي كان من يحيى في حال 
صباه وطفوليته ما يستوجب به النبوة» وما ذكر من الحكم أنه آتاه» فدل ذلك [أن] 
الاختصاص منه - يكون لمن كان - إفضالا منه وإنعامًا ورحمة». لا باستحقاق من 
المختص له واستيجايه . 

وفي قوله: يي حُذِ لكب بِمُرّو4 دلالة أنه كان نبا حيث كان أخبر أنه آناه 
الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: «وَحَنَ ين لد هو على قوله: #أوءَابسَهُ التكم صَبِيًا» وآتيناه 
حنانًا وزكاة أيضًا. 


وقال بعضهو'"' : أي : رحمة من لدناء وهو قول الحمة. 

وقال بعضهم”*؟: الحنان: المحبة. 

وقال أبو عوسجة : حنانك وحنانيك كلاهما يعني : رحمتك؛» وقال: أصله من التحنن» 

07 كك 

وهو الترحم . 

وقال القتبى”"2: أصله من حنين الناقة على ولدها. 

وقوله: ##وَرَكَوةٌ وكانت نميا . 

قال بعضهه”"' : زكاة» أي: صدقة تصدق بها على زكريا وزوجته في الوقت الذي لا 
يرجو فيه مثلهما الولد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والزجاجي في أماليه وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنهء كما في الدر 
المنثور )57١7/54(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

(؟) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (57559) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(:/ الاغ). 

(9') أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور )41/١/5(‏ وهو قول عكرمة وقتادة والضحاك . 

(4) قاله عكرمة وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما (/7780641. 58008). 

(4) ينظر: اللباب (55-76/1). 

(1) انظر: تفسير غريب القرآن ص (7797). 

0) قاله قتادة : أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور »)41/١/5(‏ وهو قول 
الكلبي أيضًا. ١‏ 


سورة مريم الآيات: /ا - ١6‏ 57 


وقال نعضي 7 لكان أ ماوكا «ونابيسر امن الشور ات 

وجائز أن يكون الزكاة اسم كل خير وبركة» وهو كالبر من التقوى. كأنه قال: أعطيناه 
كل بر وخير. 

وقوله - عز وجل-: ##وكانت تَقِيّا4 عن جميع الشرورء كقوله: وَتَمَاوَُاْ عَلَ ألرِ 
َأتقَوَ5» [المائدة: ؟] أي : تعاونوا على الب وتعاونوا أيضًا على دفع الشرور. 

وقوله - عز وجل-: لاوَبرًا بولِدَيِْ» هو على قوله: لوَدَاتَهُ كلدكم4 [أي]: وآتيناه 
اليد بوالديه. 

وقوله - عز وجل-: #ولر يك جَبَارا عَصِيًا4 . 

بل كان خاضعًا لله ذليلا مطيعًا. 

وقال الحسن: #وَلرْ يكن جَبَارًا عَصِيًا 4 أي : لم يكن فيمن يجبر الناس على معصية 
الله . 

وقال أهل التأويل”'': #ولرز يكن جَنَارًا» أي : قتالاء أي: لم يكن ممّن يقتل على 
الغضب ويضرب على الغضب. 

وأصله ما ذكرنا: أنه كان - على ضدّ ما ذكر - خاضعًا لله؛ مطيعًا له. على ما ذكر أنه 
لم يرتكب ذنيًا ولا هم به. 

وقوله - عز وجل-: 8وَسَلمُ عليه بوم ولد ويم يَمُوتٌ وَيوْم يبعت حَياك . 

يحتمل : (السلام عليه) الوجوه الثلاثة : 

أحدها: هو اسم كل بر وخيرء أي: عليه كل بر وخير في هذه الأحوال التي ذكر. 

والثاني: (السلام) هو الثناء» أثنى الله عليه في أوَل أمره إلى آخره» وبعد الموت في 
الآخرة» أو أن يكون قوله: «أوَسَكَمَ عَينوِ4 أي : السلامة عليه في هذه الأحوال التي يكون 
للشيطان في تلك الأحوال الاعتراض والنزغ فيها؛ لأنه وقت الولادة يعترض ويفسد الولد 
إن وجد السبيل إليه» وكذلك عند الموت يعترض ويسعى في إفساد أمره فأخبر أن يحيى 
كان سليمًا سالمًا عن نزغات الشيطان» محفوظًا عنه حتى لم يرتكب خطيئة» ولا هع بهاء 
والله أعلم . 

وفي قوله: #وَيْوم يَمُوتُ# دلالة أن الموت والقتل سواءء وإن كان في الحقيقة مختلمًا؛ 
لأنه ذكر في القصة أن يحيى قتل» ثم ذكر الموت» فدل أنهما واحدء. فهذا يرد على 


)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (57071)» وهو قول ابن جريج والضحاك. 
(6) قاله البغري .)١99/9(‏ 


اما سورة مريم الآيات : اد 2 امن 


المعز لة» نحيلة قالوا :“إن المقتول ميت قبل أجله:.وفيه أن قولة: #ولا تقولا لمن يقثل:'ى 
سيل الله مثا #4 [البقرة: ]١95‏ إنما نهانا أن نسميهم أموانًا في جهة ليس في الجهات 


وفي قوله: 55 اك كاه مدال أن مسن دير حملا كيك وفك لق 


أولاد المسلمين والمشركين» فقال: لا علم لي بهم ولم يقطع فيهم القول؟ لما يجوز أن 
يجعل الله لهم من المنزلة والتمييز والفهم في حال صغرهم حتى يعرفوا خالقهم ومنشئهم. 
على ما أعطى يحيى وعيسى في حال صباهما وصغرهما الحكم والفهم والمعرفة. 

قوله تعالى: «راُ:ٌ في الكتب مَرْمٌ إذ أنتَبَدَت بِنْ مها مكنا شري 62 َأخحَدّت هن دونه 
جمَابا مَأرْسَلْنَآ ل ل ا 


رد وو مم سوسا هم 


جك َال إِنّمآ أنأ رَسُولُ رَيِكِ ِب آل كنا رسكا 62 لك أنَ يك لى عل وَل نتنب 


6 


در وَل أ َنبا 6 كل كلك َل ريق هْرٌ عل هيا وَلتَمِصَله و ا 
وار ار ال ا ا و اا 0 


مه 


َلك يلين وت مَبَلَ هذا وَحكُدتُ نيا مَضسِيًا (2©) ادها ين كما أل خرن مد جل ريق يك 
دود ب مله الله شتهظ َيه زا جيك © اخ وَلذيك مقر عن نامي 

بن الَشّرِ كَمَدَا مَقُوكَ إن نَدَرْتُ اسمن صَوْمًا هَل أكَلْم لَوَمَ إِضِيًا > . 

وتزلة ورور رادم فى الْكنب مرم» . 

قال الحسن: هو صلة قوله: ##وكْرٌ يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكَريَا # [مريم: ؟] أي: اذكر 
رحمة ربك مريم ٠.‏ 

وقال بعضهم: واذكر نبأ مريم وقصتها في الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: #إذ أَنتَبَدَتْ بِنْ أَهْلِها مَكَانَا سَرَقِبا4: أي: نحو المشرق. 

م يحتمل قوله: #أننَبَرَتَ بِنْ أَمْلها» إذا بلغت مبلغ النساء فارقت أهلهاء وانتبذت 
منهم؛ لئلا يقع بصر غير ذي الرحم المحرم عليهاء وألا يراها أحدء ولا يصلح النظر 
إليها. 

وقال بعضهه”! ': #مكانا سَرْقِياك أي : جلست في المشرقة؛ لأنه كان في الشتاء. 

وقوله - عرّ وجل-: # أَعحَدَتَ من دنهم جاب » : 


و 


ع 


قال بعضهم: احتجبت من دونهم بالغيبة عنهم. 


أ 


.)191-190 /9( قاله البغوي‎ )١( 


سورة مريم الآيات: ٠5-15‏ يفف 


وقال بعضهه”" : أخذت من دونهم حجابًاء أي: ستوًا. 

وقال مقاتل”": اتخذت من دونهم الجبل حجابًا وستواء أي : جعلت الجبل بينها وبين 
أهلهاء فلم يرها أحد منهم . 

وقوله - عز وجل-: #تَرْسَلنَآ انها روما : 

قال أبن بن كعب”": هو روح عيسى» أرسله الله إلى مريم في صورة بشرء #متَمثَّلَ 
لها با س4 . 

وقال غيره من أهل التأويل”©2: يسنا إِلَبْهَا رُوِحْتا4: جبريل». وقد سمى الله 
جبريل: روحًا في غير آي من القرآن: #رُوحٌ الّْدُسِ4 [النحل: ؟١٠]‏ وغيره. 

سكل لها كنا ماه اي زم كوب أل غيل الخ 

وقال بعضهم” ': يسا سوباك لا عيب فيه ولا نقصان. بل كان سويًا صحيتا كاملا: 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #تَالتَ إن أعوذ لمن ينك إن كت يف4 . 

فإن قيل: كيف تعوذت بالرحمن إن كان تقيّاء وإنما يتعوذ بالرحمن من الفاجر 
والفاسق؟ قال الحسن: قوله: إن كُنتَ يَتَيَا4 مفصول من قوله: #إِفّ أعودُ اسمن 
يكَ24 فيكون على الابتداءء كأنها قالت: 9إإن كُتَ يَقِيَا4 لا ينالني منك سوء ولا 

ويحتمل قوله: 9إن كُنتَ ييا أي: ما كنت تقيّاء أي: حيث دخلت على من غير 
استئذان منك ولا استئمار ما كنت تقيّاء ويحتمل قوله: #إن كنت يَقَيَّا4 أي: وقد كنت 
تقيّاء فعلى هذا التأويل كأنه دخل عليها على صورة بشر عرفته بالتقى والصلاحء فكأنها 
قالت: قد كنت عرفتك بالتقى والصلاح فكيف دخلت علي بلا إذن ولا أمر؟! وقد يجوز 
أن يستعمل (إن) مكان (ما) ومكان (قد). و [هو] في القرآن كثير» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هل إنَمَآ أنأ رول رَيْكِ لِأَمَبَ لَك غلم يَسكبَا4 هر على 


.)١9١/7( قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي .)١91١/”(‏ 

(9) أ-خرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور (5/ 
.)48٠‏ 

(4) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (51790850؟) وابن أبى حاتم عنهء كما فى الدر المنثور 2)48١/4(‏ وهو 
قرل وهب بن منبه وابن جريج وغيرهما. 

(5) انظر: تفسير البغوي .)١91/7”(‏ 


يف سورة مريم الآيات: ١1-15‏ 


520 


الإضمارء كأنه قال: #إِنّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيّكِ4 بالقول بأن أهب لك غلامًا زكيّاء أي : أرسلنى 
إليك بهذا القول وهو قوله: ظلِأَهَّبٌ لَكِ عْكَمًا يَسكيًا4 . 1 

وفي حرف ابن مسعود''2:# إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلامًا زكيّا» . 

وقوله - عز وجل-: «رَصحكيًا» أي: صالححاء طاهرًا عن جميع الشرور. 
قالت: لم يمسسنى بشرء يعلم أنه لم يمسها بشر لا تقي ولا غيره» لكن كأنها قالت: لم 
يمسسني بشر نكاحا ولم أك بغيّاء فمن أين يكون لي ولد؟ كأنها لم تعرف الولد إلا بسبب؛ 
لذلك قالت: ##أنَّ يَكونُ لي عُلم 4 . 

وقوله - عز وجل-: هثَالَ كَرلقِ قال ربق كان أ احلق يي :رياه سيت 

وقوله - عز وجل-: «هو عل هَيِن» أي: خلق الشيء بسبب وبغير سبب هيّن على. 

وقال بعضهم: قوله: ##ثَالَ كُذَلِكِ قَالَ رَبْلكِ» للأنبياء الذين كانوا من قبل : إنه يخلق 
ولدًا بلا أب ولا أمّ. 

وقوله - عز وجل- : وَلَِجْصَلَه ءايه إِلّايس4»: أي : نجعل ولادته بلا أب على ما أخبر 
الأنبياء من قبل - آية للناس لرسالتهم ؛ لأنهم أخبروا أنه يولد ولد بلا أب ولا أم» فكان ما 
أخبرواء فدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله؛ فيكون ذلك آية لصدقهم» ويكون قوله: 
«وكات أَئْرًا مَقَضِيًاك أي : ذلك الخبر الذي أخبر الأنبياء من قبل» والوعد الذي وعد لهم 
أمًا مقضيًا كائنًا. 

وقال أهل التأويل في قوله: ##وَلِتَجْصَلَهه َيه ِلنّاين4» أي: نجعل عيسى آية للناس 
حيث ولد بلا أبء وكلم الناس في المهد. وغير ذلك من الآيات التي كانت فيه. 

وجائز أن يكون آية للناس للبعث؛ لأنه أنشأه بلا أب ولا سبب» وهم إنما أنكروا 
البعث لما لم يعاينوا الولد بغير أب أيضًا ثم كان» فعلى ذلك البعث؛ إذ لا فرق بينهما؛ 
لأن من قدر على إنشاء الولد بلا أب ولا أم قدر على الإحياء بعد الموت» بل هو أولى. 

وقوله - عز وجل- : #وَبَتْمَةَ مم4 أي : رحمة منا للخلق؛ لأن من اهتدى واتبعه كان 
لفحية تتهاة» . وهو ما "قال الله تجالى" لرسوله:. #وما مكلك إل رمة - العلييت 4 
[الأنبياء: ]٠١1‏ وعلى ذلك جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إلى خلقه كان ذلك 
رحمة منه إلى خلقه. 


.)581١/5( أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنشور‎ )١( 


سورة مريم الآيات: 55-15 ع 


وقوله - عز وجل-: #وكات أَنْرًا مَقَضِيًاك أي: كان أمره كائناء وعلى التأويل الذي 
ذكره أبو بكر الأصم في قوله: لقال كَدَِكِ كَل رَيْلقِ مو عَلنَ مي ولَجْصَاك ءايه ناس »4 
يكون قوله: لوا أَنْرا مَعَضِيًا» أي : كان وعدًا وخبرًا معلومًا على ما أخبر الأنبياء عن 
نبأ عيسى وأقّه . 

وقوله - عز وجل-: #إفَحَمَلَنَه فأَسشّدَت بدء مَكَنا قصِيًاك . 

دل هذا على أن الولاد لم يكن على إثر الحمل» ولكن كان بين الولاد وبين الحمل 
وقتء لكن لا يعلم كم ذلك الوقت إلا بخبر عن الله”" . 

وقوله - عز وجل-: نيدت بدء مَكَانَا قَصِيًا 4 . 

قال بعضهم”"': تباعدت به؛ حياء من أهلها. 

وقال بعضهم: انفردت به مكانًا قصيًا متباعدًا. 

وقوله - عز وجل- : #مَأَجَاءَهًَا الْمَخَاضُ» : 

قال القتبي” ": #مَأسَاءَهًا ألْمَخَّاصُ» أي : جاء بهاء من المجيم. وألجأها إليهاء يقول: 
جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءتني الحاجة. والمخاض: هو الحمل. 

ودل قوله: افَنبَدَتْ بء مَكَنَا قصِيًا» أن النخلة التي ألجأها المخاض إليها كانت 
يابسة» على ما قاله أهل التأويل؟ لأنه إنما انتبذت مكانًا قصيًا وتباعدت حياء من أهلهاء 
فلو كانت تلك النخلة رطبة ذات ثمارء لكان الناس يأوون إليها ويقيمون عندهاء فلا 
يحتمل أن تأوي إليها مريم وعندها يأوي الناس» ثم التجاؤها إلى النخلة لتتساند إليها 
وتستعين بها على ما تقع الحاجة للنساء وقت الولادة إلى شيء يستعن به عما ينزل بهن من 
الشدة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قالك تت يت قَبْلَ هَدَا مَكُنتُ نميا مَنسِيًا4 . 

يحتمل أن يكون يلت يت مَبْلَ هذا ركنت نيا ئَنسِيًا4: أي: وكنت غير 
معروفة . 

ويحتمل أن يكون - على ما ذكر - يلت مت قَبْلَ هَدَا وَحكُنتُ تسيا نَنسِيًا»: لا 
أذكر بعد الموت بذلك, لأنه ذكر أنها كانت من أهل شرف وكرمء ومن أهل بيت النبوة» 
فتمنت أن تكون غير معروفة؛ لثلا تذكر بسوء بعدها ولا بقذف. 


.)”4- 78/1( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)1١97/7( (؟) انظر: تفسير ابن جرير (4/ 209*377 والبغوي‎ 
انظر: تفسير غريب القرآن ص (9/ا7).‎ )*( 


رف سورة مريم الآيات: 55-1 


وقال أهل التأويل('2: وَكُِنْتٌ نَسْيًا مَنْسِيًا»# أي: حيضة ملقاة.» وكذلك قال 
أنو “عوج السى " الحصيضن» 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل هذا؛ لأنها قد عرفت قدرها عند الله» فلا يحتمل أن 
تتمنى ما ذكرء لكن الإنسان ربما يتمنى الأمر العظيم إذا اشتد به الأمرء نحو ما يتمنى 
الموت في بعض الوقت لعظم ما يحل به؛ فعلى ذلك غير منكر هذا من مريم أن تتمنى ما 
ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 

قال بعضهو”'': ناداها ملك . 

وقال بعضهم : ناداها ابنها عيسى . 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل أن يكون [الذي] ناداها ملكا؛ لأنه قال: #إين تحبا 24 
ولق كان ملكا لتاداها من فوقياء لكن هدااليس بشى ,#4 "لآن. الملك إنما يبادئ من سيك 
يؤمرء ل ا 

وقال بعض أهل التأويل”*': ناداها جبريل من تحت الوادي: ألا حَرَنٍ هَد جَعلٌ ريك 
تدك سرب . 

والأشبه أن يكون ابنها عيسى؛ لأنها كانت تحزن أن تشتم وتقذف به» فعيسى إذا تكلم 
وصار بذلك المحل تسر هى بذلك» لما تعلم أنه ينفي عنها بعض ما طعنت به وقذفت. 

ويحتمل حزنها من وجه آخر: وهو أنها كانت حزنت خوقًا على نفسها وعلى ولدها؛ لأنها 
أقامت في مكان لا ماء فيه ولا طعام؛ فخافت على نفسها وولدها الهلاك» فحزنت لذلك 
لمحا رد وا ار سيراي عر الريك لي كان 

ثم السري : قال بعضهم من أها ل التأويل” ته التحدول» وهو النهر الصغير. 


زفق 


)١(‏ قاله عكرمة: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 
المنثور .)58١/5(‏ وهو قول مجاهد والضحاك . 

(؟) قاله البراءء ره ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر و ل 
عنه ) كما في الدر المتثور (1/ كلق وهو قول قتادة اليه ل د م 

2 قاله اين عياس » أخر جه ابن جرير (57515) وابن : المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما في 
الدر المنثور (/ 21487 وهو قول ل الضحاك وعكرمة وعمرو بن ميمون وغيرهم. 

(5) قاله البراء بن عازب أخرجه ابن جرير (757731) وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابين : المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححهء وابن مردويه عنه. كما في الدر المنثور (4/ 
185) وهو قول ابن عباس » ومجاهد.» والحسن» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وغيرهم . 


سورة مريم الآيات: 15 -1؟ ضف 


وقوله - عز وجل-: «وَمْرَّْ إِلّكِ يزع تعد مُتَيَظ عَليِدِ رطا جيكا4 : 

فيه دلالة لزوم الكسب؛ لأنه أمر مريم أن تهز النخلة ليتساقط عليها الرطب» ولو شاء 
لسقط من غير فعل يكون منها؛ لتجتني هي» وذلك عليها أهون وأيسر؛ على ما كان رزقها 
عندما كانت مؤنتها على زكريا. 

وفيه دلالة ألا يسع للمرء المسألة ما دام به أدنى قوة يقدر على قُوتِه. 

وفيه دليل أن زكريا كان أفضل منها وأكبر منزلة عند الله حيث رزقها عندما كانت في 
عيال زكريا من غير تكلف كان من زكريا ولا مؤنة» فلما فارقت زكريا أمرها بالكسب. 

وفيه دلالة: أن الآيات التي تكون للأنبياء يجوز أن يجريها على غير أيدي الأنبياءء 
حيث جعل لمريم نخلة يابسة رطبة تثمر رطيّاء وحيث جعل من تحتها سريّاء أي : نهرًا 
جاريّاء وحيث رزقها عندما كانت في عيال زكريا من غير تكلف أحدء فذلك يشبه آيات 
الأنبياء والرسل ويقاربها. 

وهذه المحن التي امتحن بها مريم في الظاهر عظيمة عند الناس» وفي الباطن من أعظم 
كراماته إليها: أنه أخبر أنه - تعالى - اصطفاها على نساء العالمين بقوله : إإنَّ أمَّهَ أَصَْطئّدكِ 
وَطْمّرَكٍ وَاسْطئَلكِ عَلَ يسك الستييرت4 [آل عمران: 47]» وسماها: صدّيقة بقوله: «#إوَأتُمٌ 
سِيِيكةً4 [المائدة: 75]ء وذلك لا يسمى إلا من بلغ من البشر في الصدق والصبر له 
غاية» والله أعلم . 

وقال بعضهه”'' في قوله: #قَنَادَسهَا ين تحب أي: من تحت النخلة. 

وقوله - عز وجل-: قح وَأشْرِ وَقَرّى عينَا4. 

أي: كلي الرطب الذي يتساقط عليك؛ واشربي من السرى الذي جعل تحتك7". 

و وَيَرى عَيِنَا 4 أي : وارضي مكان ما حزنت عليه وخفت على نفسك وعلى ولدك» 


أو طيبى نفسًا. 
وقوله - عز وجل- : 8فَإِمًا َي ين أل أَمدا فقوي إن نَدَرْتُ َمل صَوْمَا أي : صمنًا 
وسكوناء وكذلك روى في , بعض الحروف» وهو في حرف أي ؛ وقال: م 


#مَمَول» ليس على القول نفسهء ولكنه إشارة» أشارت إليهم: #إفٍ نَدَرْتُ لمن صومَا» 
فإن كان على هذاء ففيه دلالة أن الإشارة إذا كانت بحالة مُفْهِمَةٍ المراد تعمل عمل القول 
نفسه والكلام؛ ولذلك وقع الطلاق بالإشارة والنكاح؛. وكل عقد من الأخرس وغيره إذا 
كانت الإشارة مفهومة معقولة. 

.)487 /5( قفاله فتادق أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنه: كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)594/1( (؟) ينظر: اللباب‎ 


ضف سورة مريم الآيات: /71 - 6٠‏ 


سا بي 


وقال بعضهم: قوله: ©فَمَوَ» هو على حقيقة القول» أي أمرت أن تقول: : ِف نرت 
يمن صوما ‏ » وكا تترها لصوم ادر عي بعد قرا "وك ورذا دهن المي . 


ال و يه 00 2 / حيرم فَالوا يتمزد ا يَمُ أقد حِمْيٍ هيما ويا © 6 نت هترونٌ ما 
كن ادك اقفن سَوو وما كنت أل يي © تلتَات رد زا كيك تكله عن 6 كن فى الْمَهْدِ 


0 ًَ 2 ع مو 000 ع عراعر سمس 
صَِينا 9 مَالَ نخد الو امي الكتب وبل با (7ه) وَجَملتٍ مارك أبن م نا حكُدثُ ربمق 


بَأَلصَلْروَ َيَكَزن ما نت حي (© وَبَنا يلف مَل عَم جنك عا م واكم عا يدا 


ل 0 2و ع ذل مد م م 


وُلِدتّ 00 -- د بع ع 9 ذلك عِيسَى ابن 00 قولت الْحَقّ ألََى فيه يَمْرُونَ 6م 


ما كان 3 مهد © تلا لله ين 2 


عه د ل خخ ميل 1010 م م7 58 سوا م 2 م 55 5 

5-0 مل تدج تعد 0 00 لَْدبنَ 50000" 

. ا علد ركد 7 6 مث مل روجع لوم مررر مر جم مار 

© أن م تقهز بم ينا لكي ا لظَلِمونَ الوم في صَلَلٍ مين (0) وأنذرهر يوم السرَةَ إذ فضِىَ 
000 00 لس م مر 200 


لد يم فى عن وَشُ ١‏ يد و إ عن الذي وين علا وين نا يمون )4 . 


وقوله - عز وجل-: ةا نه 41 أي: بعيسى قومها تحمله: َالو 


لح لدي مكار 


يقال : فري» أي : 00 


0-6 
6 
0-8 
9 
0 
0 
00 
9 


لوجع رع روم 


وقال بعضهه'" ': لقد افتريت عظيمًاء وهو قذف صريح بالزنى». كقوله: 9# يفترِيم بَينَ 
دين وَأَنِمْلِهنَ» [الممتحنة: ؟7١1].‏ 

وقال بعضهم: ظسَيْمًا ميا كل قائم عجبء أو من عمل فهو فري» وهو هاهنا 
عجب فري» وهذا أقرب؛ إذ لا يجوز أن يحمل كلامهم على تصريح القذف وثم لتعريض 
القذف مساغ ووجهء والله أعلم. 

وقوله: #يِكَأحْتَ هَْرُونَ4 قال بعضهم”” : كانت أخت هارون بن عمران أخي موسى: 
وعلى ذلك روى خبر عن رسول الله كلا“ فإن ثبت فهو هو. 


220 ينظر: اللباب ف 8 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (1787؟) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (585/15) وهو قول قتادة والسدى وغيرهما. 

() قاله السدي» أخرجه ابن جرير عنه (17791). 

(5:) في الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه مسلم (7/ 1185) كتاب الآداب: باب النهي عن التكني 
بأبي القاسم )5١5/9(‏ والترمذي )١١١ :75١/5(‏ أبواب التفسير: باب «ومن سورة مريم؟ء 
(104") وأحمد (767/54)ء وابن جرير (257797)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن ب 2 


سور ري الأيانك ا ا 60 كنرف 


وقال بعضهم: لاء ولكن كان لها أخ من أبيها يقال له : هارون بن ماتان؛ لذلك نسبوها 
إليه فقالوا: يكاحت هَنرُون» . 

وقال بعضهه”'' : إن هارون كان رجلا صالححا ناسكا فيهم» فشبهوها به ونسبوها إليه؛ 
لصلاحها ونسكها. 

وقال بعضهم: إن بني إسرائيل تسمّي كل صالح : هارون؛ حبًا لهارون؛ لذلك سموها 
ونسبوها إلى هارون؛» لنسكها وصلاحها. 

وكرام عر ويعا ف معزي كان ارك انرا مرو وما كك انف 2 ف اننا وكات الفا 
ذكر ولا أمّك ولا أنت» فمن أين كان لك هذا؟! هذا تعريض من الكلام: ليس بتصريح» 
فهو ما ذكرنا: أنهم قالوا ذلك على التعجب وليس على تصريح الفرية والقذف لها. 

وقوله - عز وجل-: لقال إِنْ عبد الله >اتدى الكتبَّ4 . 

أي : آتاني علم الكتاب» ولا نفشر أىّ كتاب هو: الإنجيل أو التوراة أو غيره؟ لأنه قال 
في آية أخرى : ##وَيْمْلَمُهُ الكتب والْحِكمة وَالتوَرّسةَ وَالايلَ4 [آل عمران: 18] فذكر الكتاب 
وذكر معه التوراة ار فهذا يدل أن 50 والإنجيل . 

رفوله: يسك با . وَجََكِق مارك إن ما حكُتُ». 

هذا يدل أنّه قد قد تكلم بعد هذه الكلمات» وليس كما قال أهل التأويل: إنه تكلم 
بهؤلاء» ثم لم يتكلم بعد ذلك إلى أن بلغ المبلغ الذي يتكلم الصبيان؛ لأنه أخبر أنه جعله 
نبيًا وجعله مباركاء فلا يحتمل أن يكون نبيًا ولا يتكلم ولا يدعو الناس إلى دين الله» وأيّ 
بركة تكون فيه إذا لم يتكلم بكلام خير؛ فدل ذلك منه أن ليس على ما قالوا هم» والبركة 
هي اسم كل خير وصلاحء» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل-: #وَأَوْصَنِ يأصَّلوَ وَالَكَرةَ مَا دُمْتُ حَيا4 . 

يحتمل: الصلاة المعروفة والزكاة المعهودة 

ويحتمل : الصلاة: الثناء له والدعاء في كل وقت وفي كل مكانء والزكاة: كل ما تزكو 
به النفس وتصلح وتنمو من كل خير. 

فإن كان الأوّل الصّلاة المفروضة والزكاة المعروفة» فهو على تعليم الناس» كأنه قال: 
د المنذر واب بن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور 

(481/5) من طريق علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: 

إنكم تقرءون: ٍايَتأحْتَ مَنرُوة4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله كل 


سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يُسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (/775741) . 


نايف سورة مريم الآيات: /الا - 6٠‏ 


أوصاني أن أعلم الناس وأعلمهم من الزكاة؛ إذ لم يكن يملك عيسى ما تجب فيه الزكاة» 
فهو يخرج على إعلام الناس عن حكم الزكاة»؛ أو أن يكون على المواساة» فذلك مما قل 
وكثر سواء. 

وإن كان الثاني فهو وغيره من الناس في تلك الزكاة سواءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إوَببرًا دَق أي: جعلني بًا بوالدتي» صلة بقوله: #وَجَمَل 
ياك و لوَجَمَلتٍ مُبَارَ4» وجعلنى بوًا بوالدتى. 

لولم بحسن جَبَارا سا قد ذكرناه في قصة يحيى. 

وقوله - عز وجل-: وَلشَكُمْ ع بوم ولدثُ ويم أمُومث وَيَومَ أت حيا4 . 

هذا - أيضًا - قد ذكرناه في قصة يحيى» غير أن الله تعالى هو مُسَلّمْ على يحيى في 
تلك الأحوال» وهاهنا ذكر أن عيسى سلم على نفسه. 

وذكر في بعض القصّة: أن عيسى ويحيى - عليهما السلام - التقياء فقال يحيى 
لعيسى : «أنت خير مني». فقال عيسى: «بل أنت خير مني» سلّّم الله عليك» وسلمت أنا 
على نفسي»», والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لدَلِكَ عِيسى أبن مم4 أي: ذلك عيسى بن مريم؛ ليس على ما 
قالت النصارى وغيرهم أنه ابن الله» وأنه ثالث ثلاثة على ما قالواء ولكن عيسى بن مريم 
عبد الله كما أقر هو بالعبودية حيث قال: #إقٍّ عَبْدُ ألو . 

ويحتمل قوله : لدَلِكَ عِيسى أبن مم4 أي : ذلك الذي أنبأتهم من نبأ عيسى : «قت 
لحي الى فيه يَنْرونَ4 أي : هؤلاء الكفرة حيث أنكروا أنه ليس على ما أنبأتهم من نيئف 
أي : الذي يشكون فيه هو قول الحق» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل-: لاما كن لله أن يَنَحِدٌ من ولد سْتَحته» . 

نزُّه نفسه عن أن يتخذ ولدًا؛ لأنه لا تقع [له] الأسباب التي لها يتخذ الولد ويطلب منه. 

أو يقول: إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية؛ لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب 
وشبيهًا لهء فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن يشبه الخلق؛ لأن الولد في الشاهد إنما يتخذ 
ويطلب لأحد وجوه ثلاثة: 

إمَا لوحشة تأخذه فيستأنس به. 


وإمَا لحاجة تمشه فيستغنى به فى دفعها. 
أو لخوف يخاف من أعدائه فيستنصر بهء فإذا كان الله سبحانه يتعالى عن ذلك وله من 
سرعة نفاذ أمره ما ذكر فى قوله: 8إدًا قَضَى أمْرا فَإنَّمَا يَقُولُ لَمُ كن مَيَكرْنُ4 [البقرة: ,]1١17‏ 
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فمن له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكرء لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوهء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيوًا. 

ثم قول أهل التأويل: إنه نفخ في جيب مريمء أو في أنفهاء أو في غيره» وغير ذلك 

ذخ القضصن الت :ذقروها انها بين قن الكعابت ذكرفا فاذ يجوز أن يقال ذلك اكير 
عن الله تعالى» أو عمن أوحى إليه. فإنه لم يعلم صدقه ولا ثبوته» فنذكر مقدار ما فو 
الكتاب لا يزاد على ذلك ولا ينقص؛ لأن هذه الأنباء لما ذكرت لرسول الله لتكون آية 
لرسالته ونبوّته؛ لأنها كانت مذكورة فى الكتب المتقدمة» وكان هنالك من يعرفهاء 
تكرت لدنيةه الأناءاعلى كانه ون "حب :+ ليغاكوا اله ]تنا حبر فنا للق لمك فلل ارين 
فيه أو نقص لكانت غير دالة لهم على ذلك. 

قال القتبي''": الصوم: الإمساك؛ صومًا: أي: صمئًاء فريًا: أي: عظيمًا عجباء 
والبغى: يقال: امرأة بغي ونسوة بغاياء أي: فاجرات» وكذلك قال أبو عوسجة. 

وقوله - عز وجل-: إن لله يق وَرَيْكُمْ لأعبذوة4 . 

إنهم كانوا يعرفون أن الله هو ربهم حيث قالوا: لآم نَحَبْدُهُمْ إِلَا لِمَرِبوَآ إل الله رُلََ»* 
[الزمر: ”1 ونحوهء فكأن عيسى قال لهم: ارجعوا إلى عبادة الذي تعرفون أنه رتى 
وربكم» واتركوا العبادة لمن تعرفون أنه لعن ركم 

وقوله - عز وجل : هدلت الْقَرابُ مِنْ نم4 : اختلف فيه : 

قال بعضهم: اختلف الذين تحزبوا في عيسى في حياته» منهم من قال: هو ساحر. 

وقال بعضهم: هو كاهن. 

وقال بعضهم: كذا من هذا النحو. 

وقال بعضهه”"': اختلف الذين تحزبوا في عيسى بعد ما رفع [من] بينهم : 

فمنهم من قال: هو اللهء وقال بعضهم: هو ابن الله. وقال بعضهم: ثالث ثلاثة» 
وأمثال ما قالوا على علم منهم أنه لم يكن على ما وصفوه وقالوا فيه لكنهم عاندوا 
وكابروا. 

وقال بعضهم : «اتأختات ادراب ين ينمه » : الذين تحزبوا واختلفوا في رسول الله لما 
بعث» فمنهم من قال: إنه ساحرء وإنه كاهن ومجنون, وإنه مفترء وإنه كذاب» ونحو ما 
قالوا فيه على علم منهم أن ما يقول هو يوافق كتبهم. وأن كتابه مصدق لكتبهم» وأنه يؤمن 


.)71/5( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
001100 25719/١9( (؟) قاله قتادة وابن جريج » أخرجه ابن جرير عنهما‎ 
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بالرسل الذين يؤمنون هم بهم. لكنهم قالوا ذلك على المعاندة والمكابرة. 

وقوله - عز وجل-: نويل لَِذِينَ كفرواً». 

قال أصحاب التأويل: الويل: الوعيد» واختلفوا فيه؛ [وهو] - والله أعلم - الويل 
ال ا ا ا م 0 

وقوله - عز وجل-: #ين منْبَدٍ يوم عَظِم: 

وصف ذلك اليوم بالعظم ؛ ا الأوّلين والآخرين» ويشهده الجن والإنس 
والملائكة» فهو مشهد يوم عظيم. 

ويحتمل أنه وصفه 0 لأنه هو المقصود في خلق العالم في الدنياء فهو إنما 

وقوله 0 د وم امون : 

قال الحسن: يكونون سمعاء وبصراء فى الآخرة» ليس على ما كانوا فى الدنيا عميا 

5 ىا 000 1 5 

وقال بعضهم : ما اسمعهم وما أبصرهم يوم ياتوننا. 

وقال بعضهم : لا يصح هذا؛ لأن هذا ليس على وجه النهر والتعجب» ولكن تأويله 
أي : يسمعون ما قالوا ويبصرون ما عملوا. 

وقال بعضهم: لآم بم وََبْصِر 4 أي : طأسعْ» بحديثهم إليهم وأعلمهم و «وَابْوِرٌ » 
كيف تصنع بهم يوم يأتونناء والله 1 

وقوله - عز وجل-: #اللكن الظَللِمُونَ الوم في صَللٍ مُبِين». 

ع ف 2 

أي : فى حسرة بينة» اران فاك نه وقد ذكرنا ذلك في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: #وأنذرهر يَوْمْ للسْرَة»: 

قال عامة أهل التأويل”"2: الحسرة: هي أن يصور الموت بصورة كبش أملح» فيذبح 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (7717794-7719/71) وعبد الرزاق وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 

(449/54). 
)١(‏ ورد في معناه حديث عن أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري (014/9”) كتاب التفسير: باب 

«وَأنَذِرهز ْم لَلَسْرَوِ . . . » الأيق» (870)»: ومسلم )5١188/54(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: 

باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (0٠5844/15)والترمذي )١5١/5(‏ أبواب 

التفسير باب ومن سورة ة مريم»» (كها؟قن, وأحمد )0 والنسائي ف فى الكبرى 06 ة 

وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن ن المنذر وابن 0 وأب بواحبان رابن مردويه + كما في«الدز 


يؤتى ل فينادي مناد: يا أهل الجنة 37 وينظرون» فيقول: هل _ 


سورة مريم الآيات: ١‏ - ١ه‏ وخ 


بين الجنة والنار» فينظر إليه أهل النار وأهل الجنة» فيندم أهل النار ويكون لهم الحسرة؛ 
لما كانوا يطمعون الموت يتأملون منهء فذلك الحسرة التي ذكرء ولكن هذا لا يعلم إلا 
بخبر عن رسول الله. فإن ثبت شيء عنه فهو ذاك» وإلا فالحسرة لهم هي أعمالهم التي 
عملوا في الدنياء وهو ما قال: 00 1 َلّهُ أَعْمَكَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَِرٌ » 
[البقرة: 77١]ء‏ وقوله: ##بَحََرَقٌَ عَلَ مَا جَنْبِ ألَهِ» [الزمر: 05]» وقوله: 
يْحَْمَِنَا عَك مَا هرَطْنَا وباك [الأنعام: ١”]ء‏ ل يكون لهم 
ذلك حسرة في الآخرة وندامة. 

وقوله - عز وجل-: «إذ مي الم ك0 أي: أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

رم في عَنَْةِ24 أي: هم كانوا في غفلة من هذا لوم لا ومين 4 . 

وقوله - عز وجل-: #إإنًا نحن نرت لْأَيضَ وَمَنَ عَلَبَا؛ . 

هذا - والله أعلم - كناية عن فناء الخلق جميعًا وبقاء الخالق» فذلك معنى الوراثة» 
والله أعلم. 

وعلى ذلك سمي الوارث في الشاهد: وارثّا؛ لأنه باق بعد فنا 
قوله تعالى: ردك في الكتب نهم إِنَمَ كن 


مء لو مه 


صِدية - 
مع ولا ير ول يننى عَنكَ سَيا (©) يبت يإ در مرب ِل ما لَمْ يتك فاتبعى أهر 
ين 3-7 


3 
00 

ها 

3 


را م © كاد 1 سَد الع إة لتلة > لين عَصِيا © يتأت إي أحات أن 
حك عَدَاتُ ين اليم فتن | بن ولا © تل ناض أت عَن لهو 3 م لب ل َه 
مي أن يدا و 5ل ملم عل عَيِكُ سَأَْتَفِرٌ لك يَن إِنَمُ كلت ب عَنيًا © 
وََعمَرِاً وَمَا تدعو من دون أله وَأ عوأ رِ مسَيَ ألا أكون دَعَاِ رق سَقِيًا و كلما أعترطم 


2 
0 
١ 


7 
3 


عسئ 
وما يَعبِدونَ من دون الله معبنا لمد إسحق ويعقوب ويلا جعلنا ديسا م الهم من حدما وَجَعَلْنا 
هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا © . 
وقوله - عز وجل-: «َادَكْرَ في الكتبٍ إِرْسِم *. 
قال الحسن: هو صلة #كهيعص . ذكْرٌ يَمْتٍِ رَيْكَ عَبْدَمُ زكرا © [مريم: .]١ 0١‏ 
يقول: اذكر رحمة وكا ورا وكذلك يجعل جميع ما ذكر في هذه [السورة] من 
نحو هذا صلة ذلك» كأنه ذكر #كهيعض* فى كل ذلك؟؛ لأنه يجعل تفسير #كهبيعص # 
3 تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل الثار فيشرئبون» وينظرون 


فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم» هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنةء 
خلود فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت» ثم قرأ: #وأنزرهر بوم للسرو : .# الآية. 


ا سورة مريم الآيات: 8١‏ - 0ه 


في كل ذلك على ما ذكر على إثره؛ وكذلك يقول في جميع الحروف المقطعة: إن 
تفسيرها ما ذكر على إثرها. 

وأما غيره من أهل التأويل فإنه يقول: واذكر لهم نبأ إبراهيم وقصته في الكتاب لهمء 
واذكر في الكتاب نبأ موسى وخبره وذكرهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «#إِنَمُ كان صِدِيمًا بَينا4 : 

الصديق: إنما يقال لمن كثر منه ما يستحق ذلك الاسمء وكذلك التشديد إنما يشدد إذا 
كثر الفعل منه وصار كالعادة له والطبع» فكأنه سمى بهذا لما لم يكن يجعل بين ما ظهر له 
من الحقوق والفعل وبين وفائها وأدائها إليها نظرة ولا مهلة» بل كان يفي بها ويؤديها كما 
ظهر لهء ولذلك سماه - والله أعلم -: وفيًا بقوله: «وَإبَرهِيِمَ الى وَقَّ4 [النجم: 0]ء 
وقال في آية أخرى: #وَإذ شل إرهمر َي بكسب تبَوٍّ4 [البقرة: ١؟١]‏ سماه: وفبّاء 
كانت عادته القيام بوفاء ما ظهر له وإتمام ما ابتلاه به والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #إذ فَالَ ليه يكت لم تيد مَا للا ينْمَمُ4 إذا دعوته طولا يُبِرٌ 4 لو 
عبدته ولا يِعْنى عنك شَيِئا» إذا احتجت إليه وسألته. 

ويحتمل أن يكون قوله: ما لا يسْمَعُ4 أي: لا يجيب لو دعوته واحتجت إليه. ولا 
صِرٌ 4 حاجتك إذا احتجت إليهء #ولا يِنْنى عَنكَ سَيئا»2 أي: لا ينصرك . 

وقال بعضهم: ولا يِعْن عَنكَ سَبِئا»# من عذاب الله في الآخرة. 

يقول: كيف لا تعبد من إذا دعوته سمع» وإذا عبدته أبصرء ونصرك إذا احتجت إليه 
ومتالقة* 57 .واللهالمونق. 

وقوله - عز وجل-: يكت إن هَدَ جَآهْفِ يرت اهل ما لَمْ يأَيِكَ4؛ أي: من بيان ما 
يحل بك بعد الموت؛ء إذا مت على ما أنت عليه» لاما لَمْ يَأَيِكَ4 ذلك مم4 إلى ما 
أدعوك إليه من دين الله ظأْمَيِدَ صرَطا سيك أي : ديئًا عدلًا سويًا قيما لا عوج فيه؛ فهذا 
يدل منه أنه قد أوحى [إليه] في ذلك الوقت» ويشبه أن يكون عرف ذلك استدلالا منه 


واجتهادًا على غير وحي» كقوله: #هَندًا رَقِ هذا أت 4 [الأنعام: 74] حتى انتهى إلى 
5 أشاد هام رع ام 0م 02000 روج 2 عد 
قوله: #إِنْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِبَرى فطْرٌ اموت والأرض حَنِيفًا # [الأنعام: 79] وكل ذلك 


ع ا د سرجه سا مرص 


كان له من الله؛ ألا ترى أنه قال في آخره: موَتَلْكَ . #أتينهاً هيم عل قومه.»# 
[الأنعام : 8 ]. 


)١(‏ ينظر: اللباب /1١(‏ 9/ا07/4-1). 


سورة مريم الآيات: 4١‏ - 0ه 3 


0-000 
ما 


وقوله - عز وجل-: ليت لا سَبْدِ النَّيِطَنَ إِنَّ لنَيِطَنَ كن لِليمن عَصِيَا4. هم لم 
يكونوا يعبدون الشيطان عند أنفسهم» ولكن يحتمل إضافة عبادتهم إلى الشيطان وجومًا: 

أحدها: أن الأصنام التي عبدوها كانت لا تأمرهم بالعبادة ولا تدعوهم إليها ثم 
عبدوهاء فإنما عبدوها بأمر الشيطان وبدعائه إياهم» فأضاف ذلك إليه للأمر الذي كان منه 
بذلك. 

والثاني: ذكر أن الشيطان كان ينطق من جوف الصئم» فعبدوها لكلامهء فكأنهم عبدوا 
الشيطان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طيَأْيتٍ إن أَمَاكُ أن يَمَمَكَ عَدَات من التمان» . 

قال بعضهه”'': قوله: 8إِيّْه آنَائف4: أي : أعلم أنه يمشك عذاب من الرحمن لو 
دمت على الكفر وختمت بهء فإن كان تأويله العلم فهو على هذا الشرط يخرج. 

ويحتمل أن يكون الخوف في موضع الخوف. أي: «إِقِّ أََافُ أن يَسَمَّكَ عَدَاتُ ين 
لمم نِ» إن لم تنجز وعدك لفْتَكْونَ لِشَّيِطَنِ وَلِيّا4 أي: قريئًا في العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #قَالَ أَراغِبُ أَنْتَ عَنْ عَإلهَقٍ َنِّم 4 ولا شك أنه كان راغا عن 
عبادة الهتهم . 

وقوله - عرّ وجل -: «لين ل ته لقال # ميل ورم" 

أحدها: لين لَرَ تَنتَو4 عن دينك الذي أنت عليه «لَأَمئك4»: أي: لأقتلتك. 

والثاني: «لين لَرّ تَنتَه عن قذف آلهتنا وسبها وذكرها بسوء «الَأَيبمتك4: أي : 
لأشتمتك مكان شتمك وقذفك آلهتناء فالرجم يشتمل على هذه الوجوه الثلاثة: القتل» 
والطردء والشتم». فإن كان على القتل فهو مقابل الدين» أي: لئن لم تنته عن دينك 
لأقتلئك» وإن كان على الطرد فهو مقابل الدعاء» أي: لئن لم تنته عن دعائك إياي إلى ما 
تدعو لأطردنك» وإن كان علي الشتم فهو مقابل الشتم» أي : لئن لم تنته عن شتمك آلهتنا 
لأشتمتك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##واهْجِرْفٍ مَليا» . 

قال بعضهو”" : طويلا. 


قال معطي اوهو 
)١(‏ قاله ابن جرير (8/ 507 )»2 والبغري (1910/9). 

.)7717/15 23771/46( قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(') قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير عنه (7177/57) وهو قول سعيد بن جبير وغيره. 
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فإن كان 8مَلِئًا. أي: بعيدًا فهو على بعده منهء أي: ابعد مني» وتباعد منى داره 
ومقامه. ْ ْ 

وإن كان على الدهر والطول فهو يخرج. أي : لا تكلّمني أبدّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قَالَ سَلَمْ مك4 يحتمل أنه ليس على أن سلّم عليه ولكن 
كلمه بكلام السداد. كقوله: #إوَإدًا حَاطْبَهُمٌ الْجَهِلُونَ الوأ سكماك [الفرقان: 5#] هو أن 
يقولوا لهم كلام لي م 

ويحتمل #سَلم عَكِكَ 4 حقيقة السلام المعروف» لكنه يخرج على الإضمارء 
أي : #سللم عَكَكَ » إذا 0 

وقوله - عرّ وجل -: «سَأْسْتَفْفْرَ لك رَي45 إذا أسلمت على نحو ما قلنا. 

يقل قر تكله لكَ رَ» أي: أسأل ربي ليوفقك على السبب الذي 
تستوجب به الاستغفارء وتكون أهلا للاستغفار. 

وقوله - عز وجل-: 8 إِنَمُ كانت بى حَيفيًا4 . 

قال بعضهه""' : أي : بِدًا لطيقًا. 

وقال بعضهه”" : #حَفيًا» : عالمًا. 

وقال بعضهم”": إنه كان عودني الإجابة. 

قال أبو عوسجة: الحفي: العالم بالأمرء ويقال: حفى الرجل يحفي: إذا سار بلا نعل 
ولا خف. وجمعه: حفاة» واحتفى يحتفي: إذا اجتنى حشيشًا. 

وقوله - عز وجل-: ##وَْعَتَرِدُم وما سَدَعُوت من دون أله : 

الاعتزال - هاهنا - اعتزال هجرة ة إلى أرض الشامء ومفارقته إياهم مفارقة المكان 


والدار كر «مَمجَيَسَهُ وَلْوْطًا إل الْأنّضٍ الى يرَكنا نبا للكلهرت4» [الأنبياء: ١/ا],‏ 
فقوله: #وَخحَينَه > النجاة بالفراق منهم 


وقوله: و غوف كن ون 0 أي : وأعتزلكم وما تعبدولن من دون الله أيضاء 
ففيه إخبار عن اعتزاله عنهم بالدار والمكان؛ وعن فعلهم أيضاء اعتزلهم عن الأمرين 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (271237855» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/١9غ»)‏ وهو قول ابن زيد أيضًا. 

(0) قاله الكلبي» كما في تفسير البغري .)١198//9(‏ 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (591/5). 
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5 عع ل + “عا لضو 2س خرف سل ع سرح اع عل عر 
وقوله - عز وجل-: #وأدعوأ رَقَ عَسَىَ ألا أكون يدع رق سَّقِيًا». 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي أدعو ربي عسى ألا أكون بعبادة غير الله شقيّاء كما كان قومه بعبادة غير 
الله أشقياء . 
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والثاني: «أَلَا أكرْنَ دعل رَق» إذا دعوته ضَّقِية4. أي: خائئا مردود الدعاء؛ والله 

وقوله - عز وجل-: ظَلَمًا أَعمَرَكُمْ4: اعتزال الدّار والمكان بالهجرة إلى الأرض 
المباركة التي ذكر أنه نجاه [إليها]ء واعتزل - أيضًا - صنيعهم الذي كانوا يصنعون من 
عبادتهم غير الله. 

وقوله - عز وجل- : #وَوَعَبًْا له إِسْحَقَ وَيَمَشُوبٌ4. وقال في آية أخرى : #وَوَهبْمًا لهم 
لحن وفكرث افد »4 ذكر الهبة؛ لأن الولد هبة من الله تعالى.» خلقه على الإفضال منه 
والإنعام عليه؛ لأنه يعطى لا عن حنّ كان لهم عليهء فذلك فائدة ذكر الولد هبة. 

وقوله - عز وجل-: #وَيلا جَمَلنَا يبنا هو ظاهرء وهب له ما ذكرء ثم أخبر - عز 
وجل- أنه جعلهم أنبياء. 

وقوله: لوَرَمَبنا لم ين يَخي4 : اختلفوا فيه: 


قال بعضهه”"': الرحمة - هاهنا-: هي النبوة» أي: وهبنا لهم النبوة. 
وقال بعضهو”" : الرحمة : النعمة» أي : من نعمته وهب لهم ما وهب من النبوة 
وغيرهاء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: وَجْمَلنَا لهُمْ لِيسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا» اختلف فيه : 

قال بعضهم: قوله: لِسَانَ صِنْقٍ»: هي الكتب التي أنزلها الله فيها أنباء صدقهم 
وفضلهم» ومنزلتهم. 

وقال بعضهم : لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينًا4 هم أولادهم الذين جعلهم أنبياء [و]رسلًا يذكرون 
ويعظون من بعدهم؛ لأن جميع الأنبياء والرسل كانوا من نسل إبراهيم من لدنه إلى لدن 
محمد كلِ؛ِ فهم كانوا لسان صدق عليّاء حيث يذكرون بكل خير وبكل بركة ويمن 

وقال بعضهم: : #لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا» هو ما آمن جميع أهل الأديان به - أعني: 
بإبراهيم - ودانوا به جميعًاء وعلى ذلك رن لديم داف وآله بالصلاة وبالبركة 


.)١198/7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)١98/”( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 
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عليهم والثناء على قول قوم حيث قالوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم؟. 

قوله قعالى: «وَآدَدُ في الكتب مو إِنَّهُ كن صا وان رولا با (7) وَتَدَيهُ من جاب الطور 
لديم مره يحي 2 وهنا َم ين يَحِدنا أحاه هَرُونَ 0 9*. 

9 : «واذكر في الكتبٍ مو » :كرما وكر نالفي وول 161و لكان 
هم » [مريم : ١114ء‏ وقوله : #وَادَكر في الكتب مم4 [مريم 13]- على قول الحسن - 
صلة قوله: «#ذْكرٌ يَمَتِ رَيْكَ عَبِدَمٌ م رَحكريًا 4 [مريم : ؟]» أي : اذكر رحمة ربك موسى 

وعلى قول غيره من أهل التأويل» أي: اذكر لهم نبأ موسى وقصته في الكتاب؛ وهو ما 
ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّمُ كن مخلَصَّاك2 و مُخْلِصًا»» وقد قرئ بالنصب والخفض 
جميعًا: 

قال بعضهه”©: #خخْلصَاك : أخلصه الله واصطفاه واختاره لرسالته ونبوته . 

ووه مقلض اه اديع أن احص هاده وريس له 

وقوله - عز وجل- : لون رَسُولًا يناك . 

قال بعضهم: الرسول هو الذي ينبئ ويخبر عن التأويل. 

وقال يعفههم 3 الرسول هو الى ينول عليه الوحنى والكقاب والنى مو الذي ينبو لاعن 
لسان» وأصل النبي هو الذي ينبئ عن كل خير وبركة» وسمي : نبيّاء لاجتماع خصال فيهء 
كالصدّيق لا يسمى إلا بعد اجتماع كل خصال الخير والبركة ما لو انفرد بكل خصلة من تلك 
الخصال سقي: صادقًاء فإذا اجتمع ذلك سمي: صَدَّيقّاء فعلى ذلك النبي سمي نبيًا 
لاجتماع خصال [فيه]ء وهو ما روي في الخبر: «الوُؤْيَا الصَّالِحَةُ مَزْءٌ مِنْ حََفْسةٍ 
وأَْبَعِينَ مرْءًا من التبوَقا”"2» «والسَمتُ الححسَنُ جُرْءٌ من حَمْسَةٍ وعِشْرِينَ جرْءا من التبوّوا"" 
)١(‏ قاله ابن جرير (8/ 9509). 
(؟) أخرجه البخاري )1٠١ /١54(‏ كتاب التعبير: باب من رأى النبي كَلةِ في المنام (25995)» ومسلم (5/ 

4 كتاب الرؤيا (75؟١5؟)‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكْهِ: «رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءً! من النبوة » وأخرجه البخاري (59817) ومسلم (757174/17) عن أنس بن مالك 
عن عبادة بن الصامت باللفظ السابق. 

وأخرجه البخاري (2»)1984 ومسلم (577/8) بلفظ سابقه» وأخرجه البخاري (54894) عن 


أبي سعيد الخدري بنحوه. وفي الباب عن ابن عمر وابن ن عباس ولقيط , بن عامر وغيرهم. 
(9) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (558). (741)» وأبو داود (7/0) كتاب الأدب :باب في 
الوقار (49777) عن ابن عباس أن نبي الله كَل قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد ‏ 


سورة مريم الآيات: 0١‏ - ”اه يح 


فهذا يدل أن النبي إنما سمي : نبيًا؛ لاجتماع خصال الخير والبركة فيه» كما ذكرنا في 
الصديق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَدَيْتّه يمن جنب الطور لم4 فإن كان الأيمن من اليمن 
والبركة» فيكون تأويله : وناديناه من جانب الطور المبارك واليمن» وكذلك روي فى الخبر 
أن موسى - عليه السلام - قال: «أتاني من جبل طور سيناء» واطلع من جبل ساعوراء 
وظهر من جبل فاران»» ومعناه: أتانى وحي ربي من جبل طور سيناء» «واطلع من جبل 
ساعورا». أي: أتى وحي عيسى من جبل ساعوراء وأتى وحي محمّد في جبل فاران؛ فهو 
على اليمن: يمن الجبل وبركته. 

200 7 ِ 

وقال بعضهم ': هو يمين الجبل. 

قال 5 صم ” 7 

و بعصهم  ١‏ يمين موسى. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يعلم إلا بالخبر» ولا نفسره أنه ماذا أراد به؟ مخافة التغيير؛ 
لأنه ذكر في موضع الاحتجاج عليهم» فإن زادوا أو نقصوا عما في كتبهم يبطل الاحتجاج 
به عليهم . 

5 بو حت لا مرق« يدر لير 

وقوله - عز وجل-: #وفرينه يحي . 

قال اهل الناقير ”7 هو اتقريتيا بالمكان؟ بولك عدي بدن فقوتب المنولة .و القدار: 
والفضل» هذا معروف» وهو أسلمء «يحيًا» من المناجاة» أي : ناجاه من حيث لم يطلع 
على ذلك غيرهماء وسمى موسى بهذا؛ لأنه أخلص نفسه لله وسلّمها له.» ولذلك سمى 
المصلي - أيضًا - : مناجيًا ربه على ما روي في الخبر «انْظَو مَنْ تُتاجي»!؟' حيث فرغ نفسه 


جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». 

)١(‏ قاله قتادة : أخرجه ابن جرير (772709) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 
المنشور (597/5). 

(؟) قاله ابن جرير (8/ ٠6؟)‏ والبغوي .)١198/7(‏ 

(9) قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وهناد في الزهد وعبد بن حميد وابن 
جرير (7573770)» وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححهء كما في الدر المنثور (4/ 197)» 
وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 

(4) أخرجه مالك )8١/١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة (75) وأحمد (54/ 22744 والبخاري 
في (خلق أفعال العباد) )١1(‏ والنسائي في الكبير (؟/ 510-774) من طريق أبي حازم التمار عن 
البياضي أن رسول الله يككَِةِ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن 
المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». 

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم (177-776/1) وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وانظر: الصحيحة للعلامة الألباني (170). 
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عن جميع الأشغال وسلمها إليه فسمي لذلك مناجياء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: ##وَومَبنا لم من يَحمْدِنآ أخاه هرون يَيا24 هو ما ذكرنا فيما تقدم. 


8 5 رمسلء .| معءسام ج هك رو مر عل ع الل طعت 5 2 8 
قوله قعالى: ودر ف الكتب مهيل إِنُْ كن صَايِفَ الْوعدٍ وَكنَ مسولا با (©) وان 


72 م حم 1 م 7 -- ميو 9 2 7 ١‏ ع سس م د« م رف ا اش اي ا 0006 
مَكانا عَلِيا (6) وليك الْذنَ أنعم لله علهم من النبيّتن من دري ءادم ومِمَنَ حملنا مع نوج ومن دَرَيةَ انهم 


ا 


دريل وَمِئَن ديا ليآ إذا نل عَم لت يمن حرو سُجّدا رتك (4©7. 

وقوله - عز وجل-: َاَكْرُ في الكتب إنتهيل». 

على قول الحسن هو صلة قوله: #ذِكْرٌ رَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ زكرا * [مريم: ]١‏ أي : 
اذكر لهم رحمة ربك إسماعيل. 

وعلى قول غيره من أهل التأويل على الابتداء» أي: اذكر لهم نبأ إسماعيل وقصته في 
الكتاب على الاحتجاج له عليهم؛ لأن هذه الأنباء والقصص كانت في كتبهم» فأخبر 
رسوله عن تلك الأنباء والقصص على ما كانت؛ ليخبرهم؛ فيعلموا أنه إنما عرفها بالله ؛ 
ليدلهم ذلك على النبوة ورسالته . 

ثم اختلف في إسماعيل : قال عامة أهل التأويل”١'‏ : هو إسماعيل بن إبراهيم؛ صلوات 
الله عليهما. 

وقال بعضهم: هو الذي قالوا: ظبْمَثْ لا ملكا تَُديِلُ فى سَبِيلٍ أسَمِ» 
[البقرة: 7457]» ولكن لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة . 

وقوله - عز وجل-: 8أإِنّمُ كنَ صَايِفَ الْوَغَرٍ» : 

قال عامة أهل التأويل”'': سماه: ##صَايقَ الْوَعَدِ»؛ لأنه وعد رجلا أن يقيم عليه وأن 
ينتظره حتى يرجع إليهء فأقام مكانه أيامًا ينتظره للميعاد حتى رجع إليه. 

لكن لا يحتمل أن يكون مثل إسماعيل تَعِدُ عِدَةٌ ولا يستثنى» وقد نهى الله رسوله أن 
يقول: إني فاعل كذا غدًا حتى يستثني» وهو قوله: #ولا نَمُولَنَ لِتَأىْءِ إِيْ فَاعِلّ دَلِلََ عدا . 
إل أن يمك مذ [الكهف: *7. 15].ء ويكون قوله: #صَايقَ الْوَعْرِ». أي: صِدَّيقَاء 
والصّديق هو القائم بوفاء كل حق ظهر له ؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه طاعة ربه في كل 
أمر يأمر به والانتهاء عن كل نهى ينهاه؛ ووفاء كل حق عليه؛ فسماه: صادق الوعد؛ لقيامه 
)١(‏ قاله ابن جرير »)"81١/4(‏ والبغري .)١1419/9(‏ 
(؟) قاله سهل بن عقيل» أخرجه ابن جرير عنه (7727517)» وهو قول مقاتل والكلبي. 
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بوفاء كل حق ظهر له وتجلى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَكنَ رَسُولًا بَيا» قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل-: #وَنَ يمر أهلم لصَلَوةَ وَألرّكة4. أي: [يأمر] قومه بالصلاة 
والزكاة» وإن كانت الصلاة هي الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة» ففيه أنهما كانتا في 
الأمم الماضية» وإن كان الدعاء والثناء وما به تزكو الأنفس وتصلح» فهو على جميع 
الخلائق: ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَكانَ عِندَ رَيْ مَرْضِيًا» ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: #وَأددرٌ في الكتبٍ إدْرين» هو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: 8إِنمُ كن صِدِيمًا بن قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله - عز وجل- : #أوَرَفَعَهُ مكنا عَلِنَا4 قال الحس.20: «رفعناه»؛ أي: نرفعه في 
الجنة . 

وقال أهل التأويل”"': رفعه إلى السماء الرابعة» فهو ميت فيهاء وكلام نحو هذا. 

ولكن عندنا: يشبه أن يكون رفعه إياه في المنزلة والقدر والرفعة عند الله وعند الناس 
جميعًاء على ما ذكرنا في قوله: #وَجَمَلَا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيتَا4 [مريم: .]5٠‏ 

وقوله - عز وجل-: #أرْلَيِكَ الَدنَ نَم نَهُ كيم 4. أي: بالنبوة أو الرحمة التي ذكر 
فيما تقدم؛ والرحمة: هي النعمة؛ فهذا يرد قول أهل الاعتزال؛ لأنهم يقولون: لا يخص 
الله أحدًا بالنبوة أو بشيء من الإفضال إلا من يستحق ذلك ويستوجبه؛ فأخبر الله - عز 
وجل - أن ذلك منه إنعام وإفضال عليهم. 

لين ين فُييَهَ م وَمِئَنْ حَمَلنَا ح وح ون درن لهم وَإِنْرَّةيل وَمِئَن عدَينا ويا 4 : 

الأنبياء كانوا من ذرية آدم» ومن ذرية من حمل مع نوح» ومن ذرية إبراهيم أيضّاء ومن 
ذرية إسرائيل - أي : يعقوب - ومن ذرّية من هداه للتوحيد واجتباه للرسالة والنبوة» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إدا تل يخ ات لمن حَرُوأْ سَجدًا وَبكيا» : 

قال بعض أهل التأويل: هذا في مؤمنى أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه إذا 
)١(‏ وهو قول البغوي (194/9). 


وأنس بن مالك ومجاهد وغيرهم. 
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تتلى عليهم آيات القرآن بعدما آمنوا حَرُوأ سَجّدًا ويكيا4 . 

ويشبه أن يكون هذا في أولئك الذين ذكر أنه أنعم عليهم كانت لهم آيات في كتبهم فيها 
سجود إذا تليت عليهم خروا لله سجدًا وبكيًا. 

أو أن يكون لا على حقيقة السجودء ولكن على الخضوع له والقبول لحججه وبراهينه 
التق كلبيق عليهم) أو أن يكونوا لا يملكون أنفسهم إذا رأوا آيات الله وسلطانه» ولكن 
وقعوا امنجدًا على ما أخير عن سحرة فزعون عند معاينتهم الآيات» عنية قال :لي 
َلسَّحرَةٌ سعدا [طه : 7] أل السَحَرَةُ سَِدِنَ4 [الشعراء: 45] ليس أن سجدوا له ولكن 
يلقون سجدًا لما لا يملكون أنفسهم عند معاينتهم الآيات. 

قال أبو عوسجة: وَيَكي24 فيه ثلاث لغات: بكياء وبكياء وبكياء وهو جماعة 
الباكى. 

وقوله: ياك يقال: فلان نج فلان» أي: موضع [سره]. 

ويحتمل قوله: #إدا ثْلَ عَلْمْ نت الّمْنِ حرو سْبَّدًا وَيكيا4: أن يكون كناية عن 
الصلاة» رصني عم رمت ات قن كررذ تن افيا خاشعين باكين . 
قوله تعالى: للف ِنْ َنم حَلَفُ أسَا غرا اللو وأتبتا لدوب كتوق يَق نا (7© إلا من 
ات يهن فصل مَيما تأزلية بتخرة كن 7 يلح خا وج جلت عدر لّى وَعَدَ لمن 
عِبَاده بِلْمَيبِ إِنَّهُ كن وَعَدُ عدم ميا © لا معن ف فيا لَنوا إلا سلما وَلَمْ ردقه يبا بكرة وعيديا ج 
: عونا مه 36 ييا © وهات إلا يأر َي مما يكن ليوا َل 
ونا ت 0" وما كن َيّكَ ضِيًا ©) َب لسَّمواتِ وَالارْضٍ وما بِيِتبْمَا فأَعْبُدهُ وَصطبرٌ لِعْدَيوةُ هَل 
تَعلَمَ لم : سَمِيّا 62 * 

م قال: للك ين بيد لك أناغرا الشك وأتَبعُوا ألقَّبَوْتٍ #4 أي : خلف من يعد 
أولئتك الذين وصفهم - عز وجل- بالصلاة لله» والخشوع لله فيهاء والبكاء؛ ##حَلْفُ 
أَصَاعُوأ الصّكَرَة . أي : جعلوها لغير الله وهي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فإذا جعلوها 
وصرفوها إلى غير الذي يصلي [إليه] أولئك فقد أضاعوها؛ لأنهم كانوا يصلون للأصنام 
الصلاة التي كان يصلي أولئك لله. 

ويحتمل أن يكون قوله: #أضَاعْوأ ألصَّرِة#؛ لأن الصلاة لعي حزما جره ويفيع ' ؛ لأنه 
روى في الخبر أنه قال: '«سَيْنْقَضٍ عُرَى الإشلام عُوْوة فَعُووَة» أوّنّها الأمانة» وآجدها 
الضّلاة) . 


0001 
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وقال بعض أهل التأويل”'': أْصَاعُوا ألصّكَة. إضاعتها: تأخيرها عن مواقيتهاء لا أن 
تركوها أصلا. فهذا في أهل الإسلام إن ثبتء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وأنّبَعوا ألّهوْتِ4. أي : آثروا الشهوات على العبادات» وجعلوا 
الشهوات هي المعتمدة دون العبادات. 

وقوله - عز وجل-: #ضَوف يِلْقونَ غَيّا» : 

قال بعضهو”"": النق * .واد في جهتمة الكن هذا لا يجوز أن يقال إلا بالفير عن وسو 
الله أنه قال: واد في جهنم . 

وقال بعضهه”": الغى: العذاب. 

وقال بعضهو”': الغى: الشر. 

وجائز أن يكون سمى جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالغواية باسم أعمالهم: 
غياء ويجوز تسمية الجزاء باسم سببه. كقوله: وروا بيَكَوَ َه يَْْهاً4 [الشورى: ١؛]‏ 
ونحوه. 

ثم استثنى فقال: #اإِلّا من تَابَ4 عن الشركء وَءَامَنَ4 بالله #وَعَيِلَ صَّيِحًاك . 

وقوله - عز وجل-: #افَوْلَيِكَ يَْحْلْنَ لَدِنَدَ ولا ُظَلْمُونَ مَيئا4. يشبه أن يكون قوله: 
ولا يِظلْمُونَ سيا أي : لا ينقصون من حسناتهم التي عملوها في حال إيمانهم لمكان ما 
عملوا من الأعمال في حال كفرهمء بل يبدل سيئاتهم حسنات على ما أخبر تعالى: 


ارءع* بر - 


عمد مس ىل مي خ  .‏ ا سايم له 5 - عٍِ به 
«تأولهلك يِبَدِلُ ألَهُ سَيَاتِهِمْ حَسَتَدتٍ4. وقال في آية [أخرى]: #إن ينتَهُوا يُنْكَرَ لَجُم ما 
قد سَلّتَ4 [الأنفال: 8"] أخبر أنهم إذا آمنوا وانتهوا عن الشرك لا يؤاخذهم بما كان منهم 
في حال كفرهم, والله أعلم. 

ثم بين أية جنة؛ فقال: لاجَدّتِ عَدْنِ ألّى وَعَدَ يمن حادم يليِيْ4. ثم يحتمل إيمانهم 
بالغيب» أي : بالله آمنوا به بالخبر وإن لم يروه» ويحتمل الغيب: الجنة. أي: صدقوا بها 
وإن لم يروها والنار والبعث بالغيب. 


)199/5( قاله ابن مسعودء أخرجه ابن جرير (773747) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول القاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز ومسروق.‎ 

(5) قاله ابن مسعودء أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير (7810/97 - 
25؛» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. والبيهقي في البعث من طرق 
عنهء كمأ في الدر المنثور (5/ )26١‏ وهو قول عبد الله بن عمرو وعائشة والبراء وغيرهم. 

(؟) ذكره البغوي .)5١١/9(‏ 


(5) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (/571/91) . 
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وقوله - عز وجل- : إِنَّهٌ كن ومَدُمْ ميك أي : كان موعوده آتياء ولكن ذكر طمَزِيا4 ؛ 
لأن كل من أتاك فقد أتيته» فسمي لذلك ياك . 

وقوله - عز وجل- : للا يسْمَمُونَ ديا لوا إلا سلما 24 وقال في موضع آخر: لا يْمَعُونَ 
فيا لها وا ًا ٠‏ إِلَّا لا سَكَمًا سَلَمَا4 [الواقعة: 75 5؟] أي: لا يسمعون باطلاء ولا ما 
يكره بعضهم من بعض» ولا ما يأثم بعضهم بعضًا إلا سلامّاء والسلام كأنه اسم كل خير 
ويرك 

وقوله - عز وجل-: وم ِدْثُهُم فا بكرة شيا » . 

قال الحسن”'؟: إن أطيب العيش وأحته إلى العرب الغداء والعشاءء فأخبرهم الله - 
عز وجل- أن لهم في الجنة الغداء والعشاءء وأطيب العيش إلى العجم لباس الحرير 
واللؤلؤء فأعلمهم أن لهم في الجنة ذلك بقوله: «يحسلوت فيهكا مِنْ أَسَاوِرٌ من ذَمَبٍ 
لون ريشق نهنا عرد 4 [الحج: 1]. 

ويقول أهل التأويل”"' : ليس في الجنة بكرة ولا عشي» ولا ليل ولا نهار» ولكن يؤتون 
على ما يحبون من البكرة والعشي . 

عن ابن عباس" قال: على مقادير الليل والنهار. 

ويشبه أن يكون قوله: 9وَهْمْ ردْفُهُمْ فبَا بَكرَةُ وَعَشيًا4 ليس على تخصيص وقت دون 
وقتء. ولكن الأوقات كلها في كل وقت يحبون ويشتهون» كقوله: «وَفِيهَا ما شَنْتَّهِيهِ 
الْأَنَفْسشُ* [الزخرف: ١7]ء»‏ 9إوَفكهةَ يَمَا يتَسَرّوت4 [الواقعة: .]٠١‏ 

ويخرج ذكر البكرة والعشي: أن زمان الجنة يكون مشبهًا البكرة من وقت طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس ومثل الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس إلى أن يظلم؛ لأنه أخبر أن 
ظله ممدود بقوله: #وَظِلٍ تمَدُور» [الواقعة: .]”٠‏ 

ثم أخبر أن تلك الجنة التي ذكر أن فيها كذا هي أألَّق وُرِثُ بن باينا مَن كن 4 
يحتمل أن يكون وعد الجنة للبشر كلهم بشرائط شرط عليهم» إن وفوا بها فلهم الجنة 
جميعًاء وإن لم يفوا بها فلاء فمن وفى بشرائطه التي شرط يجعل الذي كان وعد للذي لم 
يف - إذا وفى - للذي وفي بذلك» فهو الميراث الذي ذكرء وعلى ذلك يخرج قوله: 


.)001/5( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (780؟) وعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. كما 
فى الدر المتثور .)601١/5(‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (4/ 
١ه‏ ). 
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< رليك :5 الورفة.: انيت تزفة المتقق 4د #«الكية [النوسون عاو 1 
والواوت هو الباقق .من العوزت والخلف عن المنت: 

وقوله: #قَخَلفٌ من بعر بَكْرِهِمٌ حَلْتٌ» : 

قال بعضهم”'' : الخلف - بالجزم - يستعمل في موضع الذم» والخلف بالتحريك 
والنصب في موضع الحمد. 

وقال بعضهم: هما سواءء وححاده لخد يمرو راس 

وقوله - عز وجل- : “وما تََرَلُ إل ا 32 

هذا لكلو دين ايكون الاج لوال كان دم كال2ة كان اترقيظا وول مر ا 
فعند ذلك قال له: إنا لا نتنزل إلا بأمر ربك. 

ثم فيه أنه لم يقل ذلك له إلا بأمر الله؛ لأن الله أخبر أنهم: «#لا يفوتم بالْصَولي وَهُم 
بأمْروء يَمْمَلُوت4 [الأنبياء: 71]: فلا يحتمل أن يقول له ذلك من تلقاء نفسه؛ فيجعل 
ذلك آذ في كتاف الله تتلى. 

قوله - عز وجل-: طلم ما بين ليا وما حَلَنَامَمَا به ك4 . 

كأن هذا الكلام موصول بقوله: #وما َكَل إِلَّا يمر ريك ؛ لأنهما جميعًا كانا يعلمان 
أن لاما بين اتديهم اونا حاميم وها نين ن ذلك ؛ فدل ذلك أنه موصول بالأوّل» وجهة الصلة 
بالأوّل هو أن يقال: ##ومًا ا تارك إلا رامن ريك 4م ٠‏ لا نتقدم إلا بأمره؛ ولا نتأخر ولا نعمل 
شيئًا إلا بأمرهء وهو كقوله: «إلا نُتَدِمُوا بين بدي اله وَرَسُولِدء» [الحجرات: .]١‏ 

وأقا غيره من أهل التأويل اختلفوا فيه: 

[قال بعضهم]: قوله”"” : لم ما بيْنَ أيْدِينَا: هو الآخرة» وما حَلْمَنَا4 : ما مضى من 
الدنياء ؤرما تت فك : الحال التي نحن فيها. 

وقال بعضهه”": قوله: لْمٌ مَا بَيْنَ دي : الدنياء وما خَلْقنَا#: الآخرة» وما 
بنت ذَلِكَ 4 : ما بين النفختين» وأمثال هذاء لكن الذي ذكرنا بدءًا أولى وأشبه؛ إذ هو 
على الصلة بالأوّل؛ إذ لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعمل شيئًا إلا بأمرهء والله أعلم. 


.)5١١7/5( قاله البغوي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور (5/ 22507 وهو قول عكرمة والربيع 
وأبي العالية . 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7817, 5781717) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 
)ل وهو قول ابن عباس والضحاك. 
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وقوله - عر وجل-: #ومًا كن ريك ضيّاك . 

هذا يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إن جبريل قد كان احتبس عنه زمانّاء فقال أهل 
مكة: قد ودعه ربّه وقلاه؛ فنرل: #وألضّح . وليل إِدا سبج . ما ودَعَكَ رَيْكَ وما قق00© 
[الضحى: ١‏ - "] على ما قال المشركون» فيخرج على هذا قوله: #ومًا كن رَيْكَ باك 
على التركء أي: ما كان ربك تركك لما قال أولئك من التوديع والقلى. 

ويحتمل: وما كن رَيّْكَ ضَِيًا4 كسلوك الأرض يطلب خدمهم وخولهم وقت سهوهم 
وحالة غفلتهم؛ فيقضون حوائجهم وحوائج من يطلب منهم القيام بهاء أي : ما كان ربك 
بالذي يسهو ويغفل كملوك الأرض. 

والثالث: ##ومًا كن رَيّكَ ياك بتأخير نزوله عن وقت النزول» بل أنزل عليك في 
الوقت الذي هو وقت النزول. 

فهذان الوجهان يخرجان على السهو والغفلة» والأول على الترك. 

وقوله - عز وجل- : «رَب السَموتِ وَالارضٍ وما يَنَِهْمَا كيذه وأمطَيرٌ لدي 4 . 

أي : أصبر نفسك عليها وعلى طاعته. 

وقوله - عر وجنل -: مَل تَعَلَرَ لمُ سيا أي: ما تعلم له شريكا تشتغل بعبادته عن 
عبادة الله» إنما هو إله واحدء لا راحة لك عن عبادته ولا ما يشغلك عنه. 

وقال بعض أهل التأويل”'2: هل تعلم أحدًا اسمه: (الله) سواه؟! 

وقال بعضههم"”"': هل تعلم له مثلًا وشبيهًا؟! 
قوله قعالى: «وَبَمُول نتن دام مت لسَوفَ حرج حا © أولا يدَسكْرٌ الإنتن أن حَلَقَنهُ ون مَل 


عب دوى. رصمو.ى م»ب> : 


000 م ا 2 
وَل يك سيدا (ي) فوريك لتحشرنهم والطينَ ثم لْحصْريَهِم حول جَهِمْ جنا () نم لزعت ين كل 


- 


ع 
الس كيمو 4ك مك اام روم حعع كه تمدع اخار 051 ا 2 جعي لل ل عق إن 7 عم سي 
شيِعَةَ أت أشد عَلَ لحن عِنيا (9ج) ثم لدحن أعلم يلين هم أوك يها صلا (ج) وَإن سك إلا واردهًا كأنَ 


2ك عسي مع 22 , 3 دل م2 سد مم ٠‏ مميمع م2 م 7 
عل رَيْكَ حَنْما مُقْضيًا ((©) ثم نشي ألذِينَ اتقوأ وَندَرَ الظلييت فا جنا 46 . 


ير 


وقوله - عز وجل-: #أوَبَقُولُ الإننٌ أوِدَا مَا مت لَسَوْفَ أُخرَحُ حيّا4 . 


.)007/4( أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله الكلبي» كما في تفسير البغري ("/ )35١7”‏ وقاله ابن عباس بنحوه. 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير 077871١(‏ 77877) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر 
المنثور (00*/4) وهو قول مجاهد وقتادة وابن جريج. 


سورة مريم الآيات: 55 - 7 00 


هذا الكلام يخرج على وجهين: 

أحدهما: على إنكار البعث: #الَوْتَ لُحْرَحّ ياك أي: ما أخرج حمًا. 

والثانى: على التهزؤ والهزء؛ جواب ما قال لهم أهل الإسلام: إنكم تبعثون وتحيون» 
فقالوا عند ذلك: ذلك على التهزؤ بهم والسخرية. 

ثم ذكرهم بدء حالهم حيث لم يكونوا شيئًا فخلقهم فقال: #أوْلَا يَذَْكْرٌ الإضَنٌ أن 
َلََْهُ من هُبْلُ وَلَرَ يك شيعا فإن قدر على خلقه في الابتداء ولم يك شينًا كان على إحيائه 
وبعئه بعدما كان شيئًا أقدر7 . 

ثم أقسم أنهم يبعثون فقال: لأفَورَيك لَحْشْرَنَهُمْ وَالشَّْطِينَ*. أي : لنجعلهم والشياطين 
الذين أضلّوهمء كقوله : «الحَشُروا ان توأ وَأروِهُم وما كنأ ينيدوث . ين ثون ألو . . . © الآية 
[الفتافات: لانن ] 

وقوله - عز وجل-: ثم ده حَولَ جَهَممَ جنًا4 : 

قال بعضهم'": ليوثا4: جماعات. كقوله: وَسِينَ اين حكَتَرَا إل جَهَمَ دما 
[الزمر: ١ل"].‏ 

وقال بعضهو”" : #جشا 4 على الركب؛ لأنَ أقدامهم لا تحمل؛ لشدّة هول ذلك 
اليوم . 

وقوله - عرّ وجل -: لات لَتَزِعَك من كل شِيعَةِ) : 

قال بعضهم : الشيعة: الصنفء أي : من كل صنف. والشيعة: الأتباع» كقوله: #هندًا 
من شيعيو وَهْدَا من عَدُوَك4 [القصص: ]١5‏ أي: من أتباعه. 

وقوله - عز وجل-: ليم أَسَد عل لبَعْنِ عِدِي4» أي : تمردًا وعناداء والعاتي: هو 
القاسي المتمرد في عُتُوٌه . 

وقوله - عز وجل- : لاثم لَتنزِعَرت »*, أي : لنخرجن» أي : نبدأ بهم من كان منهم أشد 
على الرحمن تمردًا وعنادًا وهم القادة والرؤساء منهمء فيقذفون في الثار أولاء ثم الأمثل 
[فالأمثل] على المراتب التي كانوا في الدّنيا. 

وقوله - عرز وجل-: «اثمّ لَحْنُ أَعلم بن هم أَولَ يها صِليا؛ أي : أعلم بمن أولى بها 
)١(‏ ينظر: اللباب .)1١8 .9٠١ 0/1١79‏ 


(5) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي .)7١7/7(‏ 
(*) قاله الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي (507/8). 


507 سورة مريم الآيات : 55 ل ”لا 


صلا 0 00 0 0 القادة 0 
الي هو الراكب على 0 والشيعة : الصنف من اناس 

وقال القتبي"2: #حِييًا4 : جمع جاثء وفي التفسير: جماعات. 

وقال قتادة”"؟ في قوله : طهل تََلَدُ لَمٌ سيا قال: لا سمى لله ولا عدل ولا مكل» كل 
خلقه يقر له ويعرفه ويعلم أنه خالقه . 

وقال بعضهه”" : لا يسمى أحد باسمهء يعني: بالله. 

الا 0 الرحض. 

وقوله - عز وجل-: #وَإن يتك إل اذه . 

اختلف فيه : قال بعضهم: الآية في الكفرة خاصّة» واستدل بأوّل الآية بقوله : #فَوَرَيْلكَ 
لَحْشْرَنَهُمْ وَالشّسْطِينَ4 إلى آخر ما ذكرء والمؤمنون لا يحشرون مع الشياطين» ولكن م 
يحشر الكفار مع الشياطين». كقوله: خسوا الدب طَلئوأ وَأَْوحَهُمْ وَمَا كأ 0 ٠‏ من دون 
أشَهِ# [الصافات: 2.77 77]. ويكون قوله: امم شب ادبن تقو وَنَدَرُ القليلييت فبَا جنا 
على ابتداء منع الورود عليها والنجاة منها. 

وقال بعضهم: الآية في المؤمنين والكافرين جميعًاء لكن اختلف في الورود: 

فقال بعضهه”*': الورود: الحضور دون الدخول؛ لأن الله - عز وجل- أخبر أن من 
أدخل النار فقد أخزاه بقوله: #ربَنآ إِنَّكَ مَن تُدَجْلٍ ألنَّارَ فَقَدْ أَحْرَيْنَم» [آل عمران: ؟9١].‏ 

وقال بعضهو” '؟: الورود: الدخول فيهاء واستدل بقوله: «إيَحكُم وَمَا تَعَبُدُونَ من 
ديت أله حَصَبُ جَهَسَمَ أَنَسْرَ لهسا وردوي؟ [الأنبياء: 148 وبقوله: #يقدم فَرْمَمٌ يرم 
لْفيمَة فَأَوَردَهُمْ [أعا” ...* الآية [هود: 48]» يقول: يدخل الفريقان جميعًا فيهاء 


لكنها تصير جامدة وبردًا على المؤمنين على ما صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم» ثم تصير 


.)51/80( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (578574). 

(9) تقدم أنه قول الكلبي . 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعب عنه كما فى الدر المنثور (007/5). 

(4) قاله قتادةء أخرجه اين جرير عنه (5 27784 78846). 

(5) قاله ابن عباس : : أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير (57/877, 
2.238 وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنهء كما في الدر المنثور (5/ 000). 


سورة مريم الآيات: */ا - ٠75‏ 0 
حارة محرقة للكفار والظلمة. 

قال الحسن: لا يحتمل أن يدخل أهل الإيمان النار؛ لأن الله - عز وجل- آمن 
المؤمنين أن يكون عليهم خوف أو حزن بقوله: «لا حَوَفٌ عليه ولا هُمْ يروت » 
[البقرة: 78]» فلو كانوا يدخلون النارء لكان لهم خوف وحزنء وقد أخبر أن #لا حَوَُ 
يذ وكا هئ رركت 4 دل أنهم لا يدخلرنها 

وجائز أن يكونوا واردين جميعًاء داخلين فيهاء لا دخول تعذيب فيها وعقاب؛ لأنه 
ذكر أن ممرهم جميعًا على الصراط لجهنم كالسطح للدار؛ كمن حلف ألا يدخل دارًا 
فتسور بسورها أو صعد سطحًا من سطوحها حنث ويصير داخلا فيها؛ فعلى ذلك جائز 
أنهم إذا مرّوا على الصراط نجا أهل الإيمان فمرّوا به» وتزل أقدام الكفار فيها؛ فبقوا فيهاء 
فكان الفريقان يوصفان بالدخول على الوجه الذي وصفنا. 

وقال بعضهم: ورود المسلمين: المرور بهم على الميين بين أظهرهاء [و] ورود 
المشركين: أن يدخلوها. وقال النبي كلِ: «الرَّالُونَ والرّالات»”'' وما ذكر الحسن أنه من 
المرسلين ألا يكون عليهم خوف ولا حزن فجائز أن يكون الله يدخلهم فيها على غير 

الوا د مر 0 واي لوف لوا و 0 
النار بقوله: #وًا جَمَلَآ حب ألَارٍ إل ك4 [المدثر: ]"١‏ ثم لا يكون لهم خوف ولا 
حزن وهم ممن أوعدوا بها إذا خالفوا أمر الله وعصوه بقوله: (يَ يل يمإ إِلَّهُ من 
دونو هَدَلِكَ حَحْرِيِهِ جَهَتَمَ . . . » الآية [الأنبياء: 79]؛ ألا ترى أنه أخبر أن أهل الجنة 
يطلعون على أهل النار ثم لا يخافون ولا يحزنون بقوله: فطلم هاه فى سَوَ احير » 
[الصافات: 55] وهم في الدنيا إذا اطلعوا عليها لا شك أنهم يخافون ويحزنون ويسوءهم 
ذلك أشدّ الخوف ثم في الآخرة لاء فعلى ذلك جائز أن يكونوا يردونها ويدخلونها ولا 
يخيفهم ذلك ولا يحزنهم ولا يسوءهم, والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: كن عَلَ رَيَكَ حَنْمَا مَقَضِيّا أي: قضاء واجباء «اثمّ تيتى الْدبنَ 
أنّقَوأ4 الشرك والفواحش”" وَنَدَرٌ اللليرت فبَا حرا على ركبهم. 
1 تعالى: <رَإدًا نل عَليْهِرْ سنا بيست كَالَ الِينَ كرو لِيَبِينَ مَأ أ الْمَربِمَينِ َي مَّقَامَا 

تخ يك وَل أننتا مَلَُم يه و مم هُمْ أَحْسَنُ نما نما وديا (67) قل مَن كان فى صل كيندد أ 


220 أخرجه ابن جرير 6م" ؟). 
هم ينظر: اللباب 5-7 


0 سورة مريم الآيات: “/ا - 73 


قرح بعر 


اموا كن إذا واوا ما قوت رك انناف ولا لقاع 0 ا 


مهام 


29 وَتَزِيدٍ 70 ريت أَهْنَدَوَاً هد وَالْقِيَتٌ ألصَّيلحَتُ خأ َي عِنْدَ رَيْكَ 38 حير مَردَا (9) 4 

00 - عز وجل-: #وَإدًا لل عَلَتِهِمْ َإِثنا كك و4 قد ذكرناء. 

وقوله - عز وجل-: لأثَالَ ين كته به َامنوأ أ الْمْرِبِمَينِ حَيرٌ مَقَامَا وَلْحْسَنٌ تريا» : 

كأن هذا القول من الكفرة خرج جواب ما احتج عليهم أهل الإيمان بالآيات التي ذكروا 
حجاجًا عليهم» 0 إنكم تقولون: إن الدنيا والآخرة لله فقد وسع علينا الدنيا 
وضيق عليكم» فعلى ذلك يوسع الآخرة عابا زهو ملك كبا شيل في الدياء إذ لا 
يجوز أن يوالينا في الدنيا ويعادينا في الآخرة» وعلى هذا قولهم: ا كت وت 
عر معدن 4 [سبأ: ه"]. فظنوا أنه لما وسع عليهم وأحسن بهم الندى 
والمجلس كذلك يكونون في الآخرة» فأكذبهم الله. ورد عليهم ذلك فقال: وك أَمْلَكا 
ْكَهُم ين كَرِنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَنًا ورِِيا» . أخبرهم بما عرفوا هم أنهم كانوا أهل السعة والزينة» 
ثم أهلكوا بتكذيبهم الرسل وعصيانهم ربهم» فلو كان ما ذكر هؤلاء الكفرة لكانوا لا 
يهلكون؛ فيلزمهم بما ذكر أن من وسع عليه الدنيا وضيق عليه الآخرة إنما يكون بحق 
المحنة» لا بحق المنزلة والقدرء وأما الثواب والجزاء فهو بحق القدر والمنزلة والخذلان. 

وقوله - عز وجل-: «أننا» قيل: المتاع والمال» #ورءَيًا» أي : منظرًا. 

وقوله - عز وجل- : قل من كنَ فى أصَّلَلَ ميد لد أليَمَنْ منآ4. أي : خيرا وسعة في 
الدنياء حي إذَا رأ ما يعدو إِنَا ليدب هو العذاب والهلاك الذي وعدهم رسول الله في 
الدنياء «وَإِمًا أَلسََاعَةَ# القيامة. 

وقوله - عز وجل-: لساك تر يه وَأَضِعَفٌ ندا © : 

هذا يدل أن قولهم: أي الْمَربِمَيْنِ حَيْنُ مَقَامًا وَأَحْسَنٌ ييا» أرادوا: الخدم والحواشي» 
حيث قال: #وَاضْعَفُ جندا» . 

قال أبو عوسجة: حَتْمًا مَقْضيّاك أي: واجباء لتري# أي: مجلساء وأندية: جمع. 
والأثاث: المتاع» #وَرءيا» منظواء وَبَمِرٌ لَم* أي : نطيل عذابه. 

01 سام انل ليف الدع لان ولالرو قرا زان 
كان المشركون يجلسون ويتشاورون بها في رسول اللهء والأثاث: المتاعء والرئي: 
المنظرء والبشارة» والهيئة. 


.)576( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


سورة مريم الآيات: 1/7 - ٠71‏ م 


0 موي 


وقوله: #فايعدد د أن مَنَا4» أي: يمد له في ضلالته؛ وَتَرثُمَ مَا يَقُولُ 24 أي : نرثه 
المال والولد اذى قال : #لأويرت4». 

وقوله: م ييا قروا لا شيء معه 

وقوله - عز وجل-: #وَيَزِيدُ لَه 4 اريت أمْتَدوأ هُدَئٌ» : 

جميع ما ذكر الله - عز وجل - من زيادة الهداية وابتداء الهداية فهو إنما يزيد له الهداية 
ويهديه ابتداء إذا كان من العبد ةك وبغية وطلب» [و] إذا كان مهتديًا يزيد له 
الثبات على ما كان عليه في وقت رغبته وطلبه منه. 

أو إن لم يكن مهتديًا يهده ابتداء هداية في وقت رغبته وقبوله» على هذا يخرج عندنا ما 
ذكر بحق الزيادة أو بحق الابتداء. 

ويحتمل قوله : #وَيَزِيد أله اليج أمْبَدَكأ 2" 
وحدانية الله - لأنواع الخيرات والطاعات. 

وقالت المعتزلة: البيان»ء وهي هداية عامةء والهداية الثانية [شرح] الصدر لها 
والتوفيق» وهي هداية خاصّة تكون في وقت ثانٍ بحق الثواب» فعلى زعمهم يجيء ألا 
يكفر أحد بعد ما هداه الله مرة أبدًا؛ لأنهم يقولون: إذا اهتدوا وقبلوا هدايته مرة» يوفقه 
ويشرح صدره في الوقت الثاني» فهو أبدًا يكون على الهداية والإيمان» فإذا وجد عن كثير 
ممن اهتدوا مرة الكفر من بعدء دل أن تأويلهم فاسدء وأن التأويل ما ذكرنا نحن: أنه يزيد 
لهم الهداية وقت رغبتهم وطلبهم الهداية إن كان بحق الزيادة أو بحق الابتداء» والله أعلم . 

وقرله - عل ولت «اتالوث سلكت غ1 عد نيك 8) يعد 41 

يحتمل #أوَالبَتِيَِتُ4: الأمور الباقيات التي لها البقاء» أي: ما يبقى لكم عند الله خير 
مما يبطل ؛ لأن الله تعالى وصف الحق والخير بالبقاء والمكث» ووصف الباطل بالذهاب 
والتلاشى بقوله: آنا اَلزَيَرُ ...* الآية [الرعد: 0]١7‏ وقال في آية: 8امَثَلا كلِمَهٌ 
يبه ...* الآية [إبراهيم: 4 وقال: #وَمئل طْمَةَ حَِيتَةٍَ ...* الآية 
[إبراهيم: 5؟]: وقال ني آية : وَل ج2 لحن وَرَمَىَ الْبنطِلٌ إنَّ التطِل كَنَ رهونًا» 
[الإسراء: ]48١‏ أي: ذاهيًا. 

فيشبه أن يكون قوله: 8 وَالْبِقِيَتُ الصَلِحَتٌ حَيْرٌ 4. أي : الأعمال التي لها البقاء خير لكم 
عند الله ثوايًا من التي ليس لها البقاء. 

ويحتمل ##وَالْبَتيِتُ 24 أي: ما أبقى الله لكم في الآخرة من الثواب خير لكم مما 
أعطى لكم في الدنيا؛ لأن هذا فانٍ وذاك باق» والله أعلم. 


هُدَئ4. أي: يوفقهم - إذا اهتدوا وعرفوا 
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قوله تعالى: «أتَرمَتَ الى كَفَرٌ ينبي َل لتك ملا ددا © َل ابر اد د 
ليَمَنِ عَهدًا © كلا سَتكبُ ما يَقُولُ وتمدٌ د لم من آلْعَدَاِ مدا () وَبَدُُ ما يَمُولُ وبا مدا 
6 تاثا مه مين كر علق لوا كم را © كلا يكوه ؛ يدعم وَكونونَ عَلتهْمْ ضِدًا 
© أَلَد ثرَ نآ أَرسلنَا َلشّييلينَ على ) لين نَم أ © كنا مَل علنيهم إِمَا تند لهُمْ عد © 
يدم حشر الْمتَّقِينَ إل لمن اد لمُخِرينَ إِلَ جَهَمّ وذدا (© لا ينْكونَ الشَّمَعَدَ إلا 
من أتدَ عِندَ لين عَهَكَا © 

وقوله - عز وجل- 521 الى بتر كنا وكا الأو نال وان : 

قال بعضهم"'" : هذا القول قاله العاص بن وائل السهمي لما حاجه أهل الإيمان في أمر 
الآخرة أنها لهم دون الكفرة» فقال لهم عند ذلك : «الَأُوتيرك مَالَا» في الآخرة إن كان ما 
تقولون أنتم حمّاء إنما نبعث ونحيا كما أوتيت في هذه الدنيا. 

وقال الحسن : قائل هذا القول هو الوليد بن المغيرة وهو ما قال تعالى 0 
يَحِدًا . وَجَعَلْتُ لَمُ مالا مَتدُودًا . وين سْبُودًا . وَمَهّدتٌ لم سََهِيدًا . م طم أن أزيد ٠‏ 56 4 
[المدثر: م له ياد 
وقال هاهنا: «أطْلْمّ آلب لعِيِبَ4 أنه يكون له في الآخرة ذلك على التأويل الأوّل» أو في الدنيا 
في وقت آخر؛ كرما اويل اليضينة «لرِ عد عِنْدَ لبن عَهَدَا . كَلَا* ردًا على ما 
ادعوا #سَبَكْنْبُ ما 7 يقُولُ» أي : ستحفظ . 

0 


تمل لم3 6 مِنّ أَلْعَدَابٍ مَذَّا» : 
قال بعضهم : قوله: #وَتَمدٌ لَم» أي لبسو العداسدي بيرم ٠‏ كقوله: هوقو 


فلن ريدق 31 دايا /# [ النبأ : ]٠‏ وقال بعضهم : 7 #وتمد آم م ص لْعَدَابٍ مدا أي : نعذب 
بللا انقطاع لهء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- : #وَتْرِتُمُ ما يَقُولُ» : قال بعضهه”"': أي : نرثه المال والولد الذي 


دلق ورد في معناه حديث عن خباب بن الأرت» أخرجه البخاري (9/ 00") كتاب التفسير: باب قوله: 
رديت الى كفرّ بايا وَكَالّ . . . # الآية (؟85/ا4). ومسلم (4/ )5١57‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم (55/ 70745)» والترمذي (5/0؟5) أبواب التفسير : باب ومن سورة مريم» (2)5777 
وأحمد (0/ )١١١ 01١١‏ وابن جرير (77849) من طريق مسروق عنه قال: جئت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كَلْةٍ فقلت: لا حتى تموت» ثم 
تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت :نعم قال: إن لي هناك مالا وولدًا ؛ فأقضيكه قزل 
هذه الآية: #أفْرَبتَ الى حمر بين وَكَالَ لأوييكت مالا ووَلداك والحديث يروى عن ابن عباس 
والحس ... مرسلا كما في الدر المنثور (5/ 26٠08‏ 0505). 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )51791١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. كما في الدر المنثور 
(2057/5). وهو قول مجاهد وقتادة. 
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قال 4« لأرترك > اي ١‏ للهها يقول: نأنة له من المال وغيره لا له. 

وقال بعضهم: قوله: لوَبَرِنُم»: أنه يعطى في الجنة ما يعطى المؤمنون فثرثه عنه 
ونعطيه غيره» وجائز إضافة الوراثة إليه على إرادة أوليائه؛ أي : يرثه ذلك أولياؤه. 

وقوله - عز وجل-: #وَبَأئًِا قدا في الآخرة لا شيء معه ولا أهل. كقوله: #وَلبَد 
جِنْتُموا فردئ 4 [الأنعام: 94]. 

ويحتمل قوله: ًا رداك في الدنيا في وقت لا شيء معه ولا أهل ولا ولد على 
تأويل من يقول في قوله : «الأوئيرك مَالَا وَوَْدَا : في الدنياء والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل في العهد الذي ذكر: أن له عند الله: قال بعضهه”'' : شهادة أن 
لا إله إلا الله في الدنيا. 

وقال بعضهه”"': قدم عملا صالححا. 

وقال بعضهم: الصلاة» وهو قول مقاتل. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «اتخذوا عند الرحمن عهدًا؛ فإن الله يقول 
يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم». فقيل: كيف هو؟ قال: «اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك لا تكلف إلى 
بعمل يقربني من الشر ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعله لي عندك 
عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد»””". ويرفع ابن مسعود هذا إلى 
رسول الله ين 

والأول أشبه إن ثبت الخبر. 

وقوله - عز وجل- : #وَأعَدُواْ ِن ذو أنه َللهَةٌ لكوا لم عَِا . كلاأ4. 

فإن كان على حقيقة العزء فهو في القادة منهم والمتبوعين الذين عبدوا تلك الأصنام 
والأوثان؛ ليتعرّزوا بذلك؛ ولا يذلون» وتدوم لهم الرياسة التي كانت لهم في الدنياء 
فظنوا أنهم إن آمنوا تذهب تلك الرياسة والمأكلة عنهم. 

ويحتمل قوله: #الَِكوْوَا لحم عِزَ» أي: نصرًا ومنعة» فإن كان هذا فهو في الرؤساء 
منهم والأتباع في الدنيا والآخرة: 

أما ما طمعوا بعبادتهم الأصنام النصر في الآخرة» وهو كقولهم: لاا تَتَبْدُهُمَ إل 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (607/4). 


(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير لكل اكروفة وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5:057/5). 
() أخرجه أحمد )5١7/1١(‏ بنحوه. 
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ربوا إِلَ أنه رُلَيَّ* [الزمر: "] و #مؤلاء سُفَموُنا عند 50 الوق 1 1 كما 
بعبادتهم النصر والشفاعة في الآخرة. 

وأما في الدنيا ظنوا أن آلهتهم التي عبدوها ينصرونهم في الدنياء حيث قالو': #إن تَتولُ 
ِلَّا أعْترسكَ بَعْسُ ءَالْهَيِنًا بِسْوَو» [هود: 105]» فكيفما كان فقد رد الله عليهم ما طبعوا منها - 
عرًّا كان أو نصرًا - بقوله #خلاً» ؛ لأنهم أذلوا أنفسهم لخشب» وحنوا ظهورهم لهاء 
فكفى بذلك 0 وصغارًا. 

وقوله - عرّ وجل -: لأسَيَكْفْرُونَ يعبَادعهم » : 

قال الحسن: ل ير رون 
عبدوهاء كقوله: #إثُرّ ل كَكْن فِتتَليمٌ اك أن كَالوا واس ينا ما كا مُفْركِينَ» [الأنعام: *؟]ء 
ينكرون في الآخرة أن يكونوا أشركوا معه غيره أو عبدوا دونه. 

وقال غيره من أهل التأويل: سيكفر المعبودون بالعابدين لهم» ويتبرءون منهمء وهو 
كقوله: وَدَالَ شكَاوُهُم با كم ريا بَئا تَنَهْدُوه4 [يونس: 0.878 وقوله: ©فَأْلْفَوَا إلَيَهِمْ الْمَولَ 
إِنَكْمْ لَكَدْبوْنَ4 [النمل: 87] ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: 9وَيَكُونونَ عَكَيِمَ ضِذَاك : 

قال بعضهه”"2: لصِدَاك؛ أي: عونًاء وتأويل العون: هو أن يلقى تلك الأصنام معهم 
في النارء فيحرقون فيها معهم؛ فيزداد لهم عذابًا؛ فكانت على إحراقهم؛ وعلى هذا 
يخرج . 

وقول من يقول: الضدّ: البلاء» أي : يكونون بلاء عليهم على ما ذكرنا وهو ما قال: 
«إبَحئُمْ وَمَا تََيُدُونَ .. . * الآية [الأنبياء: 44]» فإذا صاروا حصبًا كانوا بلاء وعونًا 
على إحراقهم . 

وقال 0 72 يوون علي ضِدَاك: أي: قرناء في النار بعضهم بعضًا 
بعضهم من بعض » ويخاصم بعضهم بعضّاء ويكذب بعضهم بعضًا؛ فذلك كله ضد 
عليهم ضدّ ما طمعوا منها؛ لأنهم عبدوها في الدَنيا رجاء أن يكونوا لهم شفعاء في 
الآخرة ونصراء» كارالو كني عددلك أعداء . 

زقال ابن غتاير 9+ يكوتون هذا أى: عصيزة» تكله واحل. 


0-2 3 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (57917) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور 
(305/5) وهو قول مجاهد. 
(؟) قاله ابن عباس» أحخرجه ابن جرير عنه (2)75910 وهو قول قتادة. 


فيه أخرجه عبد بن حميد ) كما فى الدر المنثور (0057/8). 


ا 
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وقوله - عز وجل : طألَرَ ثَرَ أَنَآ أرَسَلنَا الَينِينَ عل الكفرين تَرُيُهْمَ نغ : 

قال بعضهه""' : #آَرَسَلمَا» : أي : سلطنا عليهم» كقوله : ©#إِنَّمًا سَلطنتم ع ارت 
4 [النمل: .]٠٠١‏ 
اكت ينل 2 1 مدن م ال ا ا 
بهم فإذا اتصلوا بهم قيضوا وقرنوا بعضهم ببعض. 

وقال الحسن» وأبو بكر الأصم. وغيرهما: #أَرْسَلنا ألنَّينَطِينَ عل الْكفرنَ4: أي : خلينا 

لكن لو كان تأويل الإرسال التخلية وتأويل القيض كذلك. لم يكن لتخصيص الكفار 
بذلك معنى؛ إذ قد كان ذلك القدر من التخلية بينهم وبين المسلمين. 

[و] إن كان تأويل التخلية : أنه لم يمنعهم عنهمء وحلى بينهم - فدل تخصيص الكفار 
بهذا وأمثاله [على أن] ليس هو التخلية لا غيرء وأن تخصيص هؤلاء بهذا وأمثاله من 
قوله: لطَبَمٌ ألَهُ عل قُنُويهِمْ 4 [التوبة: *4] لوَجَمَلنَا عَكَ وم أكِنّدُ4 [الأنعام: 15]. 
ونحوه» راد كال عدالك بن النااقدى ف لكان لني اليه فى الو 11 المؤمنين 
معنى ليس ذلك فى الكافرين» وقوه واللهة أعلم> إذاعم فى الموتين الرعنة والاجانةة 
وفقهم على ذلك وهداهم. وإذا علم من الكفار خلاف ذلك وضده خذلهم وأضلّهم. 
فذلك تخصيصه إياهم بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: !لوهم أزا) : 

للوماك تزعجهم إزعاجًا. 

وقال بعضهم'" : تشيلهم إشلاء وتغريهم إغراء. 

وقال ال 0 تحركهم تحريكا. 

وقال بعضهم : تقدمهم إقدامًا إلى الشزء 

وقال بعضهم : توقعهم إيقاعَاء ونحوه. وكله واحد. 

وقوله - عر وجل-: و جل عَلَيْهم 4 أي: لا تكافئهم على أذاهم إياك. ولا 
)١(‏ قاله البغري .)5١8/(‏ 
20 قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (5 77457 6 5 وعبد الرز زافق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي 

حاتم عنه ) كما في الدر المنثور :/ل/اء 80 
(:) وهو قول ابن جرير (/07). 
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وب سوة ووه 


تعاقبهم» #إِتَمَا نَع لَهُمْ عنَا» أي: أنفاسهم يتنفسون في الدنياء فهي معدودة تنقضي 
آجالهم عن قريب» فلا تكافئهم على ذاك وما يستقبلونك بالمكروه والسوء. ١‏ 

ثم وجه ما ذكر من إرسال الشياطين عليهم والتمكين لهم من الوسوسة في الصّدورء 
أعني : صدور المؤمنين» والنزغ في روعهم من غير أن يملكوا القهر والقسر على ذلك» 
وما جعلهم بمحل لا نراهم نحن» وهم يرونناء على ما أخبر إَِمُ يكم هو ومن حَُ 
لا رَوْب4 [الأعراف: 1717 فهو - والله أعلم - أن من علم بحضرته وقربه عدوًا له يراقبه 
ويطلب الفرصة عليه يكون أحذر وأهيب له ممن لا يعلم ذلك ولا كان بقربه وحضرته 
عدوء وعلى ذلك ما جعل الله - عز وجل - من الحفظة والكرام الكاتبين - صلوات الله 
عليهم - على بني آدم» رقباء عليهم في قليل ما يفعلون ويتفوهون وكثيره؛ وإن كان قادرًا 
على حفظ ذلك عليهم والتذكير لهم واحدًا بعد واحدء شيئًا على إثر شيء» وذلك لما 
ذكرنا أن من علم أن عليه رقيبًا يراقبه ويكتب عليه كل قليل وكثير كان أحذر وأهيب ممن 
لم يعلم ذلك على نفسه رقيباء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يم نحْشّرُ الْمنَّقِنَ إِلَ أَليَممْن وَفْدَا4 أي : الذين اتقوا مخالفة أمر 
الله في كل ما لا يغلب عليهم ؛ لأن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا لغلبة شهوة» أو لغلبة 
رجاء إلى مغفرة ربه ونحوهء أو توبة يضمرها بعد ارتكابهاءو على هذا يكون ارتكاب 
المؤمن مخالفة رته. 

وقوله: #إِلّ أَلَتمن» أي: إلى ما وعد لهم الرحمن من الثواب. 

وقوله: 9وَفْدَا» الوفد في الشاهد: هم أهل الكرامة والمنزلة يبعثون لأمورء فكأنه 
قال: إن المتقين يحشرون وهم مكرمون معظمونء ولهم منزلة عند الله وقدرء والله 
أعلم . 

وقوله - عر وجل- : #وَتْمُونُ آلْمُجْيمينَ إِلَ َه وزدا#. الوارد: هو طالب الماء»ء والورد 
الجمع» فكأنه قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم عطاشًا طلاب الماءء على ما قاله أهل 
التأويل . 

والمجرمء قال أبو بكر الأصم : هو الوثاب في المعصية؛ وأصل الإجرام: الاكتساب؛ 
ولهذا قال بعض الئاس في قوله: «ولا يجْرمَتَكُمَ سَتَنَانُ َوَرِ 4 [المائدة : ]أي كسك 
وأصله هو كسب الإثم. 

وقوله: لوَتَمُونُ الْمُجرمِينَ» فيه أنهم إنما يساقون على كره منهم؛ إذ ذكر في الكافرين 
السوق وذكر في المؤمنين الجمع والحشر. 

وقوله - عز وجل-: لا يَمْلِكْْنَ الشَّمَْعَة4 [الشفاعة] إنما تكون فيمن استوجب 
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العذاب والعقوبة» فأما من لا عقوبة عليه مغفور الذنب فإنه لا معنى لها ولا فائدة» فهو يردّ 
على المعتزلة مذهبهم : أن صاحب الكبيرة لا يغمر له وصاحب الصغيرة مغفور له 
فالشفاعة التى ذكر لا تخلو إمّا أن تكون لأهل الكبائر فيغفر لهم بالشفاعة» فيبطل قولهم» 
أو لأهل الصغائر وتعذيبهم» فكيفما كان فهو يرد قولهم؛ إذ لا معنى لذكر الشفاعة في 
المغفورين. 

وقالوا: إن الشفاعة فى الشاهد أن يذكر نجابة الإنسان عند آخر ليعرف محاسنه ومنتاقبه 
ليكون له منزلة وقدر عنده. لكن مثل هذا يجوز ممن يجهل ذلك ولا يعرف بنفسه. فأما 
الله -سبحانه وتعالى- هو عالم بذاته» يعلم حال كل أحدء فلا يحتمل ذلك. 

وقوله - عرّ وجل -: #إإِلّا مَنِ أتَعَدَ عِندَ أَليَمَنِ عَهَدَاك قال بعضهه''' : شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

وقال بعضهم : العمل الصالح . 

وقال بعضهم: الصلاة على ما ذكرناء وأصل العهد هو أن يشترط شروط الوفاء حتى 
قوله تعالى: «وَثَالُوا أعَحَدَ لمن وَلدَا (2© لَقَدَ حنم سَينًا ذا © نكاد أَلسَموَتُ يَمَطَّرْنَ 
9 مهام 4 مريى سماع 2 *« م جر ف يوم سا جع 002 00 ا ا ع 
ِنْهُ وََمَنُ لايس وير َْبَالُ هذًا (ج) أن دَعَوا لمن ولدا (ه) وما ينبتى يمن أن يِنْحِدَ ولدا 
7-0 ره م د مسمس لو عم كعم ارال مميوم د د» 70 > كس ساني لمم بره ساك بجوير 
إن كل من فى السَّموتِ والأرضٍ إلا اق الحمن عن 49 لقد أخصدم وَعَدَّهم عذا 
طهُمْ د بم اليم هَْئًا (© > . 

وقوله - عز وجل-: #وَقَالُوا أَحَحَدَ ليحن وَلَدَا4 : قال بعضهم”'': الآية في مشركي 
العرب؛ لأنهم هم الذين قالوا: الملائكة بنات اللهء لكن أهل التأويل قالوا أيضًا: 
رَقَاكَتِ اليهُودُ عَرَرٌ أبن الله وَثَالتِ أَلتَسرَى الْمَسِيحٌ أرْث أله » [التوبة: .]"١‏ فهو 
ثم قوله: «لَمَدَ جِنْتمٌ سَيْتَا إذا.» يخرج على الإضمار حين أخبر عنهم أنهم #وَقَالوأ 
مد لين وَلْدًا» أن قل لهم يا محمد: «لَقَدْ حنم سينا إذا» أي: عظيمًا منكوًا. 

أو أن يكونوا لما قالوا ذلك أقبل عليهم فقال لهم: لقد جئتم شيئًا عظيمًا منكواء والله 
أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأقوال. 
(6) انظر: تفسير البغوي (509/9). 


بض 5000م 


220 ره دعر مه عي ضرع 


وقوله - عز وجل-: #اتَحكَادُ أَلسَّموْتُ يَِمَطَرْنَ ينه وَبَدئَنُ الْرّصٌ وير للْبَالُ هذا . 
دَعَوَأ لمن ولْدَا» قال بعضهم: مثل هذا إنما يقال 00 المبالغة في العظيم من 3 
والنهاية من الضيق والشدة على التمثيل . 

يقول الرجل لآخر: أظلمت الدنيا عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت ونحوه»؛ على 
الإبلاغ في الضيق والشدة؛ فعلى ذلك هذا ذكر على الإبلاغ والنهاية في العظيم من القول 
لما قالوا عنه سبحانه» ثم جعل مثل ما قالوا في العظيم لله بما يعظم من المحسوسات في 
العقول» وهو ما ذكر من انفطار السموات وانشقاق الأرض وهدّ الجبال» وهنّ أصلب 
الأشياء وأشدها؛ ليعرفوا عظم ما قالوا فيه» وهكذا تعرف الأمور الغائبة التي سبيل معرفتها 
الاستدلال بالمحسوسات من الأشياء المشاهدات منها. 

وراد كرا رت لاوا رقو وك لصالا 0 
ذكر يكون فيها وإن لم يشاهد ذلك منها ولم يحسء كقوله: ًا يحَلّ رَيْهُ ِلَكبَلٍ جَصَلَمٌ 
دكا [الأعراف: .]١17‏ 

وقال قائلون: ذكر هذا في أهل السموات فثبت أنهم يكونون كما ذكر بما قالوا تعظيمًا 
لذلك وإنكارّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما يِنَْنى لِلبّمن أن يَتَجِدَ وَدَا4: أي: ما ينبغي له ولد #إإن 
ككل من ف التَّمْوتٍ وَالَْرَضِ إِلَّ اق لمن عَبْدَاكء وفي الشاهد لا أحد يتخذ الولد من 
عبيده » فكيف ينبغي لمن له ملك السموات والأرض وكلهم عبيده - أن يتخذ ولد من 
عبيده . 

لوا يَبنى ليحن أن يَنََحِدَّ ولاك وأسباب الأولاد التي بها يتخذ الولد ليست فيه؛ لأن 
في الشاهد إنما يتخذ الولد لثلاث» وقد ذكرناها في غير موضع» فإن كان الله - سبحنه - 
يتعالى عن ذلك كلهء لم ينبغ له أن يتخذ الولد. 

وقال بعضهم في قوله: إل اق الَمنِ عَبدَا في الآخرة» أي: كلهم يقرون بالعبودية 
له يومئذ. 

وقوله - عز وجل- 7 #لعَد أَحْصَدم هم وَعَدَّهُمْ عدا : 

يحتمل قوله: «أَحْصدم وَعَذَّهُمْ عَدَّاك من عدّ أنفسهم وإحصائه؛ أي: لا يخفى عليه 
شيع . 

ا ا ل ل 


و ؟ 


يراقبون ذلك منهم ١‏ كقوله : «با يِلَفِظُ من نَول إِلَّا لد رَقَبٌ يد # [ق: 118ء وقوله: 
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© كِرَامًا كبِينَ4 [الانفطار: ]١١‏ قال أبو عوسجة: الضدّ: الخصم. والإدّ السوق الشديد. 
وقوله: سَيِمًا إدا#» أي: شديدّاء والوردء أي: يوردهم إياهاء أي: يدخلهم» وقال: 
الورد: النصيب من الماءء وقوله: #هدًَا» أي: صونًا يهدّ؛ أي: يهدم. 
قوله تعالى: «إِنَّ الي حَامَنُوْ وَعيلوا الصَّدِلِحَتِ سَيَجْمَلُ لم الَمَنُ 2 م 
00 لل ل 
يَنَ أحَدِ أو مَنْمَُ لَهُم يكرا )4 . 

0 فاع و : «إنَّ ألَبت ءَامَنُوا وَعسمِنُوا ألضصَّلِحَتٍ سَيَِجَعَلُ هم الرَحمن وداه . 

ييحتمل هذا وجوهًا ثلاثة: 

أحدها: خاطب أهل مكة: إذا أمنتم وعملتم الأعمال الصالحات يرفع الله ما بينكم من 
التباغعض والتعادى» فيبدل مكانه المحبة والمودة» كقوله: لاوَاذْكُرُوا يِعْمَتَ أشََّ عَلَيكُمَ إذ 
3 عدا كلت بين توبك َأْضَبَحُمُ ميو إِغْوَنا» [آل عمران: ]٠١*‏ أخبر أنهم صاروا 
بالإيمان إخوانًا مؤلفة قلوبهم بنعمة من الله وفضله. 


والثاني: اسَمَجْمَلُ لمم آَلبَمَنُْ ويا في الجنةء أي : ينوع عنهم ما في قلوبهم من غلٌّ 


وغشء كقوله : «إوَنَرْعَنَا ما في صدُورِهم ين عل إِحَوانا عل سور در مُنْعبِلِنَ» [الأعراف: ”17]. 
والثالث: #سَيِجْمَلُ لم اليَممَنُ ود في قلوب الأنبياء والأخيار وأصحاب الدين؟ لأنهم 


إنما ينظرون إلى الإنسان لدينه ولخلوصه عمله لله وصفائه له لا إلى الدنيا وما تحويه يده. 


وجائز أن يكون على ما رويت الأخبار إن ثبتت: روى عن أبي هريرة عن النبي َل 
قال: «إذا أت الله عبدًا نادى قد أحببتٌ فلانًا فأجثره)''' وكذلك هذا في البغض . 

المي وو اا ا و 
بدؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء» ثم على أهل الأرض » وكذلك قال 
البغعض» ثم قال: وكذلك وجدت في القرآن» فقرأ ل 


/4( ومسلم‎ 2»)5١40( كتاب الأدب :باب المقة من الله تعالى‎ )79-08/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب : باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده (7810//101؟) عن‎ 
أبى هديرة قال : قال رسول الله يةِ: إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًا فأحبه‎ 
قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماءء‎ 
0-0 قال: ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول:‎ 
قال: فيبغضه جبريل يداني ادل لكات بد اللسسيطن لازنا + يتضيوةر: : فيبغضونه0 ثم‎ 
توضع له البغضاء في الأرض‎ 

في أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)60١١7/5(‏ 
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َلصَّددِحّتٍِ سَيَجْمَلُ لم لمن ويا : يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين في صدورهمء فعلى هذا 
إن ثبت يجب أن يخاف المرء على نفسه إذا رأى الناس [يكرهونه] أن يكون ذلك من سوء 
عملهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8فَإنَّمًا يَتَرْيَهُ يلسَانكت#: 

قال بعضهم: يشرنا تبليغ الرسالة على لسانه حتى بَلَّمََا إلى الفراعنة منهم والأكابر 
الذين كانوا يقتلون من يخالفهم ويستقبلهم بغير الذي هم عليه قوللا وفعلاء ويعاقبون على 
ذلك يسر ذلك عليه حتى بلغها إلى أمثال هؤلاء؛ وقدر على ذلك من غير أن يقدروا على 
إهلاكهء حيث أخبر أنه عصمه منهم بقوله: وَأئَّهُ يَنَصِمْك ين أَلنَاين4 [المائدة: 317]. 

وقال بعضهم: يشره على لسانه حتى قدر على التكلم به والنطق؛ لأنّه كلام رب 
العالمين. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأنه أنزله بلسانه ولسان العرب» فلا يحتمل ألا 
يقدروا على التكلم بلسانهم. 

وقال قائلون: يسره على لسانه حيث جعله بحيث يحفظونه ويقرءونه عن ظهر قلوبهم » 
ليس كسائر الكتب المتقدمة: أنهم كانوا لا يقدرون على حفظها والقراءة عن ظهر القلب. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طالتُيفْرٌ يه الْتَقيت وَبذِرَ يه كرما نا ؟ وقال في آية أخرى : 
إِنَمَا لنَذِدُ من أتبع لرَكَر »4 [يس: ».]١١‏ وقال في آية أخرئ - +« زد لنت لكوأ 
وَصْمَرَى لِلْمْحْسِنِينَ* [الأحقاف: ؟١].‏ 

مرة ذكر النذارة للناس جميعًاء ومرة للذين ظلموا خاصّة» ومرة للذين اتبعوا الذكر. 
والأصل في النذارة والبشارة: أن البشارة إذا كانت خاصّة لأحد» فهي له على شرط الدّوام 
على ذلك أبدّاء وفيها النذارة له إن لم يدم» وكذلك النذارة الخاصّة لأحد لدوام ذلك 
ملتزماء فإن تاب ورجع عن ذلك فله فيها البشارة» على هذا يكون البشارة الخاضة 
والنذارة الخاصّة يكون في كل واحدة منهما أخرى» وأا البشارة المطلقة فهي بشارة لا 
يكون فيها النذارة» وكذلك النذارة المطلقة لا يكون فيها البشارة» على هذه الأقسام يخرج 
البشارة والنذارة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لدَكمْ ملكا قَلَهُر يِن قَرَنِ هَلْ يش متهم ين أحَدِ أو مَنمَمْ لَهُمْ 
ك4 . 


يخوّف به أهل مكة بإهلاكه القرون الماضية في الدنيا بتكذيبهم الرسل؛ لثلا يكذبوا 
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محمّدًا كما كذب أولئك الذين من قبلهم فينزل بهم العذاب والهلاك كما أنزل بأولئك» 
بقوله لنبيه: مَل يس مِتهُم مَنْ أو4؛ أي : هل ترى وتبصر منهم أحدّاء أي : لا ترى ولا 
تبصر منهم أحدًا «أوْ مَسْمَعْ لَهُمْ وَكُْْ4: قيل: صوئًاء وقيل: ذكوّاء أي: لا يذكرون بعد 
هلاكهم إلا بسوءء يحذر أهل مكة؛ لثلا يكذبوا رسولهم كما كذب الذين من قبلهم الرسل 
فيكونون كما كان أولئك وصاروا مثلهم. 

قال القتبي"': اللد: جمع ألدّء وهو الخصم الجدل. والركز: الصوت الذي لا يفهم . 

وقال أبو عوسجة: الألدّ: هو شديد الخصومة #مَل يش : هل تراه #ركْرًا» أي : 
ذكوّاء والركز - أيضًا - الصوت وقال: #هِدًا»#: صونًا إذا انهدمت. 

وقال أبو معاذ: وللعرب في البشرى ثلاث لغات: بَشّوْته بالتخفيف فأنا أبشره؛ وَبَشَّوهُ 
بالتشديد فأنا مُبِشّره وأَبِشَرْتهُ فأنا مُبِشِرْهُ والرجل مَبِشُور ومُبِشَّرٌ. 

وقوله: <يَطلّهُمَ “يد بم الْقِيدمَةِ هَرِْاكء أي: وحده ليس معه من دنياه شيء. 

وقال الحسن: ©فَيمًا لُنّ صمًا: صم آذان القلوب» وقال بعضهم: فجاراء وقيل: 
عوجًا عن الحق» وأصله ما تقدم ذكرهء والله الموفق وبه نستعين. 


.)777( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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سورة طه 


نسم تم اقل آوجد 
3 تعالى: «إمل, م 0 م أَنرَلَا عَليِكَ الْمْيَانَ لِتَمّْح 0 إلا لذكرة لمن يحتّى 2 زبلا مَمَّنْ 


9 لد مسن صمح سم 


حَلَقَ رض وَالَعوتِ ا جمن على العرش أسنوء 
نيما وما حت انق 6 وَإِن حَجُهَر بلول نَم م يلم يد تق وج ل 51 ١‏ 
للدمة لتق وه 

قوله - عز وجل-: #طدة : 

قال بعضهم من أهل التأويل”'': قوله: #طه»: يا رجل بالنبطية» وقال بعضهب”"' : 
بالسريانية» وقيل: يا فلان» وقيل”"': هو اسم من أسماء اللهء وقيل”*2: حروف من 
أسمائه ونحو ذلك» وقد ذكرنا القول في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع. 


هه _--5 


وقوله - عر وجل-: ه«إمآ رن عَكِكَ لقيو إتنق 4 : لا يحتمل أن يكون هذا نزل على 
الابتداء من غير سبب ولا أمرء لكنه لم يبتّن الشبب [الذى] به نزل هذاء فيحتمل أن يكون 
سببه وجومًا: 

ال للا لمارا رو اا لي ا 
نا عّكَ لدان َِنْوّ4: أي : لتتعب به نفسك. كقوله: طلا عَم بِنّ الْجنّة مَتَنق» 
اسه اح لاد ا ا ا 

والثاني: أنه لما كف نفسه عن الشهوات ومنعها عن جميع ما تهواه من اللذات». فقال 
أولئك الكفرة: إنه شقى؛ حيث رأوه لم يعط نفسه شيئًا من شهواتها ولذاتها. 

والثالث: أنهم قالوا ذلك لما رأوه أنه دعا الفراعنة والجبابرة إلى دينه واتباعهء وأظهر 
لهم الخلاف». واستقبلهم بما يكرهون» وكانت عادتهم القتل وإهلاك من يظهر لهم 
الخلاف» فخاطر بذلك» فعند ذلك قالوا: إِنّه شقىن؛ حيث يخاطر بنفسهء فقال: «إم أََلنَا 
عَلَيِكَ الْفْرمَانَ ِسَنْصَ على ما يقول أولئك» بل أنزله عليك؛ لتسعد حيث أخبر أنه عصمه 
بقوله : #وَأنَهُ يَعَصِمْلك ين ألنَّاسنَ» [المائدة: 59]. أو ألا يفسر ولا يذكر ذلك الأمر 


/4( قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (77987. 7794417)». وابن مردويه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
1 وهو قول عكرمة والضحاك.‎ 7 

(؟) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير (57984/8). 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (51559597) وابن المنذرء كما في الدر المنثور (0117/5). 

(:) قاله سعيد بن جبير» كما في تفسير البغوري ,)5١١/9(‏ وهو قول محمد بن كعب أيضًا. 
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والسبب الذي به نزل؛ لأنه لم يبتّن» ولا حاجة بنا [إلا] إلى معرفة ما ذكرء وهو قوله: إل 
نْحرَة َس يَتّى4. أي : «إمآ أَرَلا عَيَكَ الْتانَ لمَنيّع4. بل أنزلناه لتسعدء وأنزلناه ليتذكر به 
من يخشى» كقوله: ©إِنَمَا ِدُ من أتَبعَ لكر وَحَنِىَ اللَحَنَ بِالْعِب4 [يس: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: لإإِلَّا نََحكرةٌ لِمَن يَْتّى4. أي: عظة لمن يتقى ما به يخشى. 

ويحتمل قوله: #لْمَن حَْتَى»: كل مؤمن؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه الخشية 
منه والاتقاء من نقمته وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: تلا يبن حَلقَ الس وَاَوتٍ الثل» . 

كأن هذا نزل على إثر قول قاله أولئك الكفرة» وهو ما قالوا: إنه ساحرء وإنه مفترء 
وإنه شاعر [و] إنما يعلمه بشر ونحوهء فقال جوابًا لقولهم : #تَنزِيلا مَمَنْ حَلَقَ الْأَرْص وَالسَموتٍ 
لعل 4 ليس كما يقول أولئك: إنه ساحر وإنه مفتر وإنما يعلمه بشر» بل تنزيلا مقن خلق 
الأرض والشموات العلاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آلَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو ». 

قال الشيخ - رحمه الله -: القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى كونه 
بذاته أو في كل الأمكنة لا يعدو عن إحاطة ذلك به أو الاستواء أو مجاوزته عنه أو إحاطته: 

فإن كان الأول فهو إذن محدود محاط به منقوص عن الخلق؛ إذ هو دونه» ولو جاز 
الوصف له بذاته بما يحيط به الأمكنة لجاز [أن] يحيط به الأوقات؟ فيصير متناهيا بذاته 
مقصوًا عن خلقه. 

وإن كان على الوجه الثاني؛ فلو زيد في الخلق» لانتقص أيضّاء وفيه ما في الأوّل. 

ولو كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى التقصير من أن 
ينشئ ما لا يفضل عنه مما يذم ذا من فعل الملوك أن يفضل عنهم من المقاعد شيئًا. 

وبعد: فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن ذلك» 
وذلك كله وصف الخلائق» والله يتعالى عن ذلك. 

وبعد: فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس شرف ولا علو ولا 
وصف بالعظمة والكبرياء كمن يعلو السطوح أو الجبال أنه لا يستحق الرفعة على من دونه 
عند استواء الجوهر؛ فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه[؛ حيث] فيها ذكر العظمة 
والجلال؛ إذ ذكر في قوله: طلْمُ مَا فى أَلسَّمنوتِ وما فى الْأَرضٍ وما يَتتَبَمَاك وصفه بالعظمة 
والسلطان» والقدرة» فكذلك على تعظيم العرش» أي شيء كان من نور أو جوهر؟ لا 
يبلغه علم الخلق. وإضافة الاستواء إليه لوجهين: 
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أحدهما: على تعظيمه» بما ذكر على إثره» ذكر سلطانه في ربوبيته؛ وقدرته وخلقه ما 
0 . 

والثاني: على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف من إضافة 
الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياء» كما يقال: تم لفلان ملك بلد كذاء واستوى على 
موضع كذا لا على خصوص ذلك في الحق» اا ا ا 
أحق به؛ وعلى ذلك قوله: ظأثمَلتُ لك يدك وَآَنْتُ عَليكُمْ يمت ...4 الآية 
[المائدة: ”] بما صارت له أم القرى وأيس الذين كفروا من دينهم. وكذا ما ذكر من 
إرسال الرسل إلى الفراعنة» وإلى أم القرى لا بتخصيص ذلكء». ولكن يذكر عظم 
الأمرء فمثله أمر العرش» وهو كقوله: ##رَكَدَلِكَ جَمَلنَا فى كل وَيَةَ كير مجْربِيهتا» 
[الأنعام : ]١17*‏ وقوله: ##أْمَريًا مترَفبيًا» [الإسراء : 7] على لحوق غيرٍ بهم. ويحتمل أن 
يكون على المنع بوصف المكان؛ إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق ولا تقدر العقول شينّاء 
فأشار إليه ليعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة» وعلى ذلك قوله: #إما يَحكُوثٌ من 
تو َكَنَةٍ . . . > الآية [المجادلة: 7]» والنجوى ليس من نوع ما يضاف إلى المكان» 
ا ل ل ال ا 
بقدرته وقوته بقوله: #وََنُ أَوَبٌ إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِدٍ» [ق: .]1١١‏ أي : بالسلطان والقوة» 
وبالألوهية في البقاع كلها؟ 1 أمكنة العادة بقوله: ##وَهْوٌ ألَرِى فى السَما إِلَه وَفِ الَْرْضٍ 
إلَُ» [الزخرف : 4] ويملك كل شيء بقوله : طلْمُ ما فى أَلسَّمْوْتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وُمَا جما 
وَمَا عَنْتَ ألذَّى» وبقوله: لم مُْكُ التسموّتٍ وَالْأَرَضُ* [البقرة: ]٠١‏ ثم بعلوّه وجلاله 
بقوله : #وَمَوْنَ كل ذى عِلْرِ عَليِمٌ 4 [يوسف : 0]76 وهو يكل شَىْءٍ عَلِيُ4 [البقرة: 9؟]» 
وَهْوَ عَلَ كل شَوْو قد [المائدة: ]١١١‏ فجمع في هذه الأحرف ما فرق في تلك» ليعلم أنه 
بكل ما سمى به ووصف كان ذلك له بذاته لا بشيء من خلقه. وكذلك عرّه وشرفه 
ومجدهء جل ثناؤه عن الأشباه ولا إله غيره. 

وقال بعضهم: يريد بالعرش : الملك؛ إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى سمى 
به السطوح ورءوس الأشجارء والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة : 

أحدها: الاستيلاء» كما يقال: استوى فلان على كورة كذاء بمعنى: استولى. 

والثاني: العلو [و] الارتفاع؛ كقوله: #هَإدًا أسْتَوَيتَ أت ومن مَعَكَ عَلَ الماك » 
[المؤمنون: 8؟] وقوله: ##إدًا أَسْتَوَيم عليه 4 [الزخرف: ]١7‏ أي: علوتم. 

والثالث : التمامء كقوله : ورك با لد وأُسَتَوَة# [القصص: »]١5‏ أي: تم واستقر. 

وقد قيل بالقصدء وإلى ذلك وَجَةَ أهل الأدب قوله: مم أستوئ إِلَ السَمَ » 
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[البقرة: 19] بمعنى: خلق على التمثيل بفعل الخلق فيما يتلو فعلهم فعلًا أن يكون 
بالقصدء وإن كان لا يقال له القصدء ولا قوة إلا بالله. 

ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاء» والعزيز الملك أنه مستولٍ على جميع خلقه. 
يعاق هذا العاويل التحمول غير هدك يدل علق الأمريق 'قؤلة لاوم رَث الصرق التبلنر» 
[التوبة: ]١١9‏ بمعنى : الملك العظيم» وفيه إثبات عروش غيره» فذلك يحتمل ما يحمل 
ويحف به الملائكة» والله الموفق. 

وأا على تأويل التمام والعلوء فهو أن الله تعالى قال: 8قُلَ أَِكَّكُمْ لَكْفْرُوتَ الى حَلَوَ 
الي ا ل ري اح ا 
ثم أجملها في موضعء فقال: «إدك رَيكْْ أَنَّدُ ألَدِى حَلَقَ السَّمنوتِ وَالْأرْضَ ... » 
[الأعراف: 54] إلى قوله: #ثُمَّ أسْتوَي» بمعنى خلق الممتحن من خلق الأرض 
والسموات فبهم ظهر تمام الملك. وعلاء وارتفع؛ إذ هم المقصودون من خلق ما بتناء 
فبذلك تم معنى الملك وعلا؛ ل ا اوه 
خافة بقزلة طح لدف لود كك ثاى الأنض جيها. .4 :الآية :[القوةة نقتا 
وقوله: # لكْم ما فى أَلسَّمْوّتِ» [الجائية: ]١١‏ ونحوه. 

وذكر عن ابن عباس : أن البشر خلق اليوم السابع فبه التمام والعلو؛ إذ خلق لهم كل 
شيء وخلقهم لعبادة اللهء وألحق بهم الجن بقوله: وما حَلَنَتٌ يْلْنَّ وَالإنن إلا 
ِيَعبْدُون . . . * الآية [الذاريات: 57]» لكن المقصود البشر؛ إذ تسخير ما ذكرت كله إنما 
يرجع إلى منافعهم» والله الموفق 

والأصل عندنا في ذلك : أن الله - عز وجل- قال: ا كاز رع ان ع 
نفسه شبه خلقه» وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه؛ فيجب القول ب #آلرَمَن 
عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى» على ما جاء به التنزيل» وينفى عنه شبه الخلق لما أضاف إليه. وإذ لزم 
القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلاء لم يجز أن يفهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجودء والله الموفق» وقد ذكرنا هذا في غير لت من القرآن. 

207 ٍلَمّ ما فى السَمنوتِ وما فى الارض وما يِنتيما وَمَا ع فك الزن 4م الرضيقن :له 
بالسلطان والقدرة والملك على ما ذكرنا. 

وفي قوله: #وإن تَجَهَر مَل َنم َم لي وَآَخْتَى4 الوصف له بالعلم في الغيب والسر 
والعلانية جميعًا؛ ليكونوا أبدًا على حذر وخوف ويقظة في جميع أفعالهم وأقوالهم» وفي 
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الأوّل؛ ليصرفوا طمعهم ورجاءهم من الخلق إلى خالقهم. وألا يطمع ولا يرجى غيره. 

ثم اختلف في قوله: #وَإن يَجُهَرَ بلول وَنَمْ يلم لين وَلَخْق 4 : 

قال بعضيه""" : #أليْء 4: ما أسررت به إلى غيركء «وَلَقَقَ4: ما أضمرته وأكسه 
في نفسك. لم تسره إلى أحد. 

قال قائلون27 © ؛: لير 4: ما أسررت به وحدثت به نفسكء, #وََخْت4 : ما علم الله 
أنه كائن يكون» ولم يكن بعدء ولم تعلم به. 

وقال قائلون: #أآَليَرَّ: ما أسره في نفسه. ظاوَأخْتّى4: ما خطر في قلبه. وهو لا 
يضبطه» ونحو ذلك. وأصله في قوله: #وإن جَحْهَرَ بالقولِ4 كأنه يقول: وإن تجهر بالقول 
أو تسر ِنَم يَعلَمْ بير وَلَحْقَ 4. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «أنَّه ل إِلَه إلا هر لَهُ الأسمّة سق 4 : 

قال أبو بكر الأصم: أي: من وحد الله بأسمائه فله الحسنى» وهي الجنة» وقد ذكرناه 
006 


قوله تعالى: 9و تنك حَدِيتُ موسو 09 إِذ را نَارا فَقَالَ دمل 76 ِف عَاشَسْتُ ناا 5 
ليك يَنَا يقبن أو أُجِدُ عَلَ أَارٍ هُدّى (2© فلم لها وى يَسُوسَىَ 6 إن أنا رَيْكَ تأخلم 
َليكَ إِنَكَ يألواد الْمُقدّيس ظوى 67 وَأ آعتيكَ تنيع لِنا بك © إتَو ا أمَهُ ل إله إلّة آنأ 
عبد وَأَفِِ أصَّكَرةَ خرف 6 إِنَّ ألتحاعة لَه َع فيا مجر ك1 تفييى يما مَنعى 2 
ألا يصَدَئّكَ عن م لا يمن يمَا تب َوه تدك (2© هَمَا تلك يمك بَنمْوسَى (© كال هي 
عَصَاكَ نوكأ علا وأمْشُ يا عل عَتهِى وََ يفا مَاربُ أُخرّ © دل ألتما بتر © 
7سا قاقر دل امام وف يت ا ا ا 00 2 4 
َالْقَنهَا فَإدَا هَ حَّهَ شن () قَالَ حَذْهَا ولا تحن سَتْعِيدُهَا سَيرَتَهَا الأول ((© وَأضْمُم يدَكَ 
ِلَ جََايِكَ طح بص من عَبْرِ سلوء يد أرق (7© لِذْيَكَ من نيا الكزق 462 . 


وقوله - عز وجل-: و وهل أتلكَ حَدِيتٌ مُوسَقَ . إذ را َأرَم4؛ ظاهرء هذا سؤال 
واستفهام؛ لكن المراد منه الإيجاب» ثم اختلف في معنى الإيجاب: 

قال الحسن وأبو بكر: قوله لوَمَلُ أَتَلكق4» أي: لم يأتك حديث موسى وسيأتيك» ثم 
أخبره وأعلمه بحديثه ونبئه. 


.)219/5( قاله عكرمة والحسن» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنهماء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (55017-74015) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنهء كما في الدر 
المنثور 2)0١9/5(‏ وهو قول سعيد بن جبير والضحاك . 

.)١195-1986 /١( ينظر: اللباب‎ )9( 


ننوارة. إظه الاإنائعة نه نام ا 


وقال بعضهم: مَل أَنَكَ». أي: قد أتاك حديث موسى؛ لتخبرهم عما كان في 
كتبهم ؛ ليكون ذلك آية لنبوتك ورسالتك. 

وقوله -عز وجل- #فمَالٌ لِأَمْلِهِ آَمَكُنوَا إِنّ عَامَْتُ تراك : 

قيل: رأيت نارّاء وقيل: علمت نارًاء طلَعَلَ عإنيكر َنبا مم4 ليس في هذه الآية بيان 
أن موسى في أي حال كان؟ وفي أىّ وقت؟ لكن في موضع آخر بيان ذلك»؛ وهو ما قال 
«كاى ترق العمل مان بعلو بوامرت وى جا اللرن 00 34[ الفسمن -90] نا يدن 
أنه كان في حال السير والسفر رأى ذلك؛» وقال في آية أخرى: هلعل يكم يَنْهكا عمَبرٍ أو 
دوو يت ألنارٍ لَمَلَّكُمْ تضطلوبت4 [القصص 4 فهذا يدل أنه كان في أيام الشتاء 
والبرد» حيث قال: طلْدّي صطوست». 

قال أبو غوسجة؟ لل تيك ين كبن 4 الفسن :«الناروالافياس :.الثيراةة. ويعان: 
قبس يقبس قبسَاء أي: جاء بالنارء ويقال: اقتبست نارّاء واقتبست - أيضًا- : تعلمت. 
وهذا من ذاك؛ لأن العلم ضوءء ويقال: اقتبستك. أي: علمتك» واقتبستك أي النار 
والعلم . 

وقال القتبي”"': لأدَائَدَتُ دَارَاكُ: أبصرت» ويكون في موضع آخر: علمت» كقوله: 
هن َاشَمُمْ مِنْهُمَ رُسْدا» [النساء: ؟] أي: علمتم منهم رشدًا. 

5000 «آز أَجِدٌ عَلَ ألَارٍ هُدّى» : 

هذا يشبه أن يكون قد استقبلته الطرق؛ فلم يعلم الطريق الذي له من غيره» فقال: أو 
عد طَِ أَلتَارٍ كدف 4 أى :دهن رودل اويرشدى :على" الطريق 

أو أن كان قد ضل الطريق وعدل عنه» فقال عند ذلك ما قالء والله أعلم . 


2100 


وقوله - عز وجل- #قلَمًا ألنها نووقَ* نداء وحى #يَلمُومّق . إن نَأ ري 


قال بعضهم'"': إنما أمره بخلع نعليه؛ لأنهما كانا من جلد ميتة. 


007 ا مير ينزع نعليه ؛ ليمس قدماه بركة ذلك الوادى» أو يصيبه من يمنه. 
وكا شيم ارال للتواضع والخضوع له؛ لأن لبس النعل يخرج مخرج 


() انظر: تفسير غريب القرآن ص (/1/ا7). 

(؟) قاله علي بن أبي طالب» أخرجه ابن جرير (71075)» وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم عنهة ) كما في الدر المنثور (6077/5) وهو قول كعب وعكرمة وقتادة. 

(*) قاله الحسن ومجاهد وابن أبي نجيحء أخرجه ابن جرير عنهم (054075 5401). 
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المباهاة» فأمر بذلك؛ ليكون أخضع له وأكثر تواضعًاء والله أعلم بذلك» وليس لنا أن 
نفشر ذلك أنه لماذا أمره بذلك؟ إذ له أن يأمر بخلع نعليه لا لمعنى» وليس لنا أن نقول: 
أمره لهذاء أو لعله أمره بذلك لمعنى آخرء أو لا لمعنى؛ فيخرج ذلك مخرج الشهادة على 
الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: 8أإِنَّكَ يواد الْمقَدّس طوى» : 

المقدّس: المطهرء ولعلّه سماه مطهرًا؛ لما لم يعبد عليه سواه ودونهء أو سماه: 
مطهرًا؛ لمعنى خصٌ به؛ لفضل عبادة أو غيرها على ما خصٌ بقاعًا بفضل عبادة تقام فيها 
من نحو المساجد والحرم وغيره. 

وقوله - عز وجل-: 9طوى» : 

قال بعضهه"'"2: هو من وطء الأرضء أي: طأ الوادى المبارك حافيًا. 

وقال بعضهم: #طوّى»: قد قدس مرتين» وهو قول الحسن”"'. 

وقال بعضهم: #طوّى4 يقول: يطوى مسيره. 

نحو هذا قد قالواء لكن الأصوب ألا يفسر إلا بعد حقيقة به؛ لأنه أنباء كانت في كتبهم 
ذكرت لرسول؛ لتكون له حجة ودلالة على رسالته عليهم» ففي التفسير خوف دخول 
الغلط فيه وتغييره» فإذا تغير لم يصر له عليهم حجة ودلالة على رسالته؛ لذلك كان 
السكوت عنه أولى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #إوَأنَا أخَْريَكَ دَسْتَمِعْ لِمَا يُحَح» إما بالرسالة والنبوة» أو بأشياء أخر 
كقوله : ©#رَامْطْتَعيُكَ لِنَفِيى . . .4 الآية [طه: »]4١‏ وقال فى آية أخرى : #8 إِنَّمُ كن خلا 
[مريم: ]0١‏ أخلصه الله لنفسه بأشياء. ١‏ 

وقوله: #نَآسْتَِمْ لِمَا وح * : 

هذا يدل أن النداء الّذى نودى كان نداء وحىء وهو قوله: إفلمًا 
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لها نودىَ» . 
وقوله - عز وجل- : #8 إنَّىَ نا أنه لآ إِلَهَ إِلَّدَ أ تَامْبد» وهو ظاهرء كذلك أمر رسله 
أوّل ما أمروا بذلك. 
وقوله - عز وجل-: #وَأَقِر أَصَّكَرةَ لإكرى؟ : 
قال بعضهم”": طوَأْقِوِ ألصَّكَرةَ نكرف4 لتكون ذاكرًا لى؟ لأن أكثر ما يذكر المرء به 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (/2»)71054 وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير )١151045(‏ وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور (4/ 971). 


لوف قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جرير (550055 25 8٠01‏ ؟) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (075/5). 
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نما يذكر في الصّلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله؛ ولذلك سمى الصلاة: 
مناجاة الرب» أو أن يكون قوله: #دَأقِمِ أصَّلهَ إزكرى4. أي : لتذكرني بها يا موسى . 

وقال قائلون: «أْقِوِ أصَّلَدة4 إذا أنت نسيت إذا ذكرتها'"2» وعلى هذا رويت الأخبار 
عن رسول الله يك أنه قال ذلك» وقرأ هذه الآية”'2 إن ثبتت. 

وجائز أن يكون قوله: #دَأقِمِ أصَّكَةَ لزكرى4 أي : أقم الصّلاة لتستوجب بها ذكرى . 
وقال القتبي”": موَأْقِمِ ضكر إزخرق* أي: لتذكرني فيها. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ آلكاعدٌ عَانِيَدٌ أَكَاد أُحْفيَا» : 

قال الحسن: 4169 صلةء كأنّه قال: إن الشاعة آتية أخفيهاء وفي حرف ا بن 
كعب: #إإن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي*””*'. ثم يحتمل قوله: من نفسي وجهين: 

أحدهما: أخفيها من خلقي» ولا يجب أن يفهم من نفسه: ذاته بالإضافة إليه؛ كما لم 
يفهم من قوله: #رُوجى» و لإروحنا»». وهو أخفى من الناس: ذاته. ولكن فهم منه: 
خلقه؛ فعلى ذلك لا يفهم من قوله: من نفسي ذاته» هذا يحتمل» والله أعلم. 

والثاني: أن يكون قوله: #أكاد أخفيها من نفسي#4» أي: من أخيار عبادي» أي : 
أخفيها من أخيار عبادي مع عظيم قدرهم ومنزلتهم عندي من نحو الملائكة والأنبياء 
والرسل؛ فإن عادة ملوك الأرض: أنهم لا يكتمون سرائرهم من خواصهم؛ بل يطلعونهم 
على ذلك» فأخبر - عز وجل- والله أعلم - أنه أخفاها من خواص عباده وأخيارهم. 


.)١95 21948 /١( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (559/7). والبخاري )72١/7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» 
الحديث (/ا09), ومسلم 1 /الا2 كتاب : المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة» الحديث 
(584/51))» والترمذي (١/ه#”‏ - 5”") كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل ينسى» 
الحديث (178)» وابن ماجه (5117/1؟) كتاب: الصلاة» باب: من نام عن د أر كتفي 
حديث (145)»؛ والنسائي /١(‏ ”797) كتاب: المواقيت» باب: فيمن نسي صلاة (117)» وأبو داود 
)١175/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها (447)» وأبو عوانة »)986/١1(‏ 
والدارمي »)58٠0/١(‏ وابن خزيمة (91//5) رقم (4)4947: والطحاوي في شرح معاني الآثار /1١(‏ 
65 ». وفى المشكل »)١147/١(‏ والبيهقى »)5١8/7(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5/ 2)717١‏ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك». 

وأخرجه مسلم )477//١(‏ كتاب: المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة (2)0715 وأحمد (؟/ 
64 ©؛» وأبو نعيم (07/9)» بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن 
الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري». 
(9) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (ل/الا7). 
(4) أخرج هذه القراءة ابن الأنباري عن الفراء عنهء كما في الدر المنثور (077/4). 
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فكيف من دونهم؟ فيكون إضافته إياهم إلى نفسه؛ لعظم قدر أولئتك وفضل منزلتهم 
كقوله: إإن تَعرُوا أسَهَ ينَصَرَك» [محمد: “17 والله لا يُنصرء ولكن إن تنصروا دين الله 
ينصركم., أو إن تنصروا أولياء الله ينصركمء وكذلك قوله: #محَيعُونَ الك [البقرة: 4] 
والله لا يخادع» ولكن يخادعون أولياءه ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: #أخفيها من نفسى © : 
أي: من خواصي وأخيار عبادي» والله أعلم. 

هذا على إسقاط قوله: #أَكَادُ» وجعله صلة» وأما على إثبات «أكَاُ»* فهر على 

أحدهما: يقال: كاد: أرادء أي: أريد أخفيهاء وهو معروف باللّغة. 

والثاني: كادء يقال: قارب». وهو سائغ في اللغة» جار (كاد) على إرادة مقاربة: كادت 
الشمسن أن تطلع أو تغرب. أي: قاربت وكدت أن أسقط. أي: قاربت» وإلا لا يريد 
السقوطء إذا كان على هذا فهو قال ذلك - والله أعلم - على التعظيم لها أي : قارب أن 
يخفيها من نفسه فكيف من غيره؟ !. 

وقال ابن عباس قريبا من هذا”''. أي: #أكاد أخفيها من نفسي» فكيف أعلنها لكم؟ ! 
أي : لا أظهر عليها أبدا غيري» فكأنه استجاز الإخفاء في موضع الإظهار باللغة» نحو ما 
قالوا في فول + مر التدامة لنا ونا المدَات #الانونس 867] أي أظويواه سل ما كان 
الإسرار في موضع الإظهار والكتمانء فعلى ذلك رأوا الإخفاء مستعملًا في الأمرين 
جميعًاء وكذلك قال أبو عوسجة: #أُخْفيبَا4» أي: أظهرهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لالُِجَرّى كل تَقْين يما كَنع». أي: لهذا ما أحفيها ملسُجرّى كل 
تفين بِمَا شَّنْسَ»؛ لأنها لو كانت ظاهرة يعاينها كل أحدء ويعلمهاء لما كان ذلك جزاءء 
ولكن كان دفعًا؛ لأنه يعاين كل إنسان ما نزل بهذه النفس بما سعت من العذاب فيمتنع هو 
عنه؛ وإذا رأى كل أحد ثواب هذا بسعيه يرغب في مثله؛ فيكون ذلك كله بحق الدفع» لا 
بحق الجزاءء فأخبر أنه أخفاها؛ للجزاء والمحنة»؛ لا للدفع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أقَلَا يَصَدنَكَ عَنَْا من لَّا يُِنُ يبَا#. أي : عن الإيمان بها لس لا 
يُْمِنُ يباك يعني : الشاعةء والله أعلم. 

لا يصدنك عنها بأسباب ألقاها إليك» وقد يمتنع الإنسان عن الشيء بأسباب تعترض 
وشبه تستقبل» وإن لم يقدر على منعه بالتصريح والإفصاح., والله أعلم» أي: لا يصدنك 


/4( أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ )١( 
6؟20).‎ 
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عن الإيمان بها - يعني: الساعة - من لا يؤمن بها واتبع هواه في التكذيب بها بالشبه 
والأسباب التي ذكرنا #قَتردئ# أي: فتهلك لو صدّك عنهاء فالخطاب وإن كان لرسول 
الله فهو لكل أحد من المؤمنين» على ما ذكرنا في غير آي من القرآن فيما خاطب 
رسوله به. 1 

وقؤلهة - اعز :وجل د وها تأر ينيك كتوتين. ...الى مداق اكز 
عَلََا ...* الآية كأن موسى - صلوات الله عليه - لم يفهم مراده بسؤاله إياه أنه ما أراد 
بقوله : #وَمَا يَلْلَكت بسَمِييِكَ يمُوسَى»: أنه يسأله عن اسمها [أو] عما له فيها؟ فأجاب 
الأمرين جميعًا عن اسمها وعما له فيهاء حيث قال: فى عَصَائَ أَنَوَكًُا لها وأَهْشٌ يبا 
َك عَتَهى و فيا مكَاربٌ أُخرّ». 

ثم قال الحسن : إنه والله كان يعلم أن في يده عصّاء لكنّه أراد أن يقرر عنده: أنها عصا 
لا حيّة؛ ليرى له منها آية فيعلم ذلك. 

أو أن يريد بذلك تنبيهه وإيقاظه؛ ليعلم أنه وقت ما أخذها عصّاء فيعلم أنها إنما 
صارت كذا بالآية ار ل والله أعلم . 

لل أَلِهَا يَمُومَ . كَالمَنهَا هَدَا هَ حََهُ منى» ثم يحتمل: جعلها حية تسعى» ثم 
جعلها حئة. ل 0 
من السحرء فأحب أن يريهم الآية والعلامة من النوع الذي كان لهم فيه بصر وحذاقة؛ 
ليعلموا بخروجها عن وسعهم وطوقهم أنها آية وعلامة سماوية وربوبية لا بشرية؛ إذ 
الأعلام التي جعلها آيات وأعلامًا لرسله على رسالتهم إنما جعلها ما كانت خارجة عن 
وسع البشر وطوقهم؛ ليعلموا بذلك أنها سماوية ربوبية» لا بشرية سحرًا ولا كهانة'". 
والله أعلم . 

ثم قوله : «مُدْمَا ولا َف سَيْمِيدُهَا سِبرَتَهًا الأول 4 على ما كانت في الحالة الأولى 
عضا كان توبى كاك جين ععارت حية: وجر عا كلقن آية الديى + اننا لها 1 
كنا جَان وَل مُذْرا» [النمل : ٠١‏ ] فعتد ذلك قال له: حدما ولا َن #. وأخيره أنه يعيدها 
عضًا على ما كانت» والله أعلم. 

وفي قوله: #وَمَا يِل بِيَمِيِيِكَ يمُومَى» دلالة أن العصا إنما تمسك باليد اليمنى 

قال أبو عوسجة: #فَتَرْدَئ»2 أي: تهلك أرداه: أهلكه. ويقال: تردى الرجل: إذا 


.)5١5 23516 /1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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وقع في البئر أو من فوق حائط» ويقال: رديته» أي: ألبسته الرداء» وارتديت: أي: 
لبست الرداء» وترديت: مثله. 

وقوله: «أَتَوَكَوًا». أي: أستعين بها على المشي . 

وقوله: «إوَأَمْشٌ يبا عل غَنَهى#؛ أي: أضرب الشجرة حتى تنثر ورقها فتأكله غنمه. 
والهش : الكريم» والبش: من البشاشة» قال: والمآرب: الحوائج» والأرب - أيضًا -: 
الحاجة» والآراب جمعء ويقال: أربت الشيء: قسمتهء وجعلته إربًا أقسامًا: أي : جزأته 
أجزاء . 

وفي قوله: #ومًا يَلْلكك بسَمِبِنِكَ يَْمُوسَى . قَالَ هَ عَصَاىَ4» دلالة أن الإنسان إذا استخبر 
عن شيء» فإن عليه أن يخبر المستخبر عما يستخبر على الإجابة له» ولو كان يعلم أن 
المستخبر له عن ذلك عالم بذلك؛ لأن موسى كان يعلم أن رتّه كان أعلم بما في يده منه 
ولم يقل له حين استخبر عما في يده: إنك أنت أعلم به مني» ولكنه قال: هي عصاي 
إجابة له وتعظيمًا لأمرهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَأضْمُحْ يدك إِلَ جَنَاِكَ حرج بِضَآ ين عَبْرٍ سوه عَايةَ خرن . وقال 
في آية أخرى : لاوَأَدْحِل يَدَكَ في بنِبِكَ ححَ بَبِضََ من غير سور © [النمل: 01١١‏ وكأن في هذا 
تفسير الأوّل. 

وقوله: #أين عَيْرٍ سْوّء» : قال عامة أهل التأويل : #أيِنْ غَيْرٍ سْوَّو»؛ أي : من غير برص » 
كأنهم ذهبوا إلى أن البياض في الإنسان إذا اشتد به حتى يغلف سائر بدنه لا يكون إلا بالبرص؛ 
لذلك قال: لين عَيْرٍ سو أي : من غير برص بك لآدَايةٌ 4 سوى آية العصا. 

وجائز أن يكون #إبِيْضَآءَ مِنْ عَبِرٍ سوّو» أي : من غير آفة وعيب بك وأذى؛ لأنَ التغتّر إذا 
وقع في بعض بدن الإنسان لا يكون إلا بعيب وآفة تحل به» فبين أن ذلك البياض ليس لآفة 
بك» ولا عيب في بدنك» ولا فيه أذى» ولكن آية ليريها منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الِرِيِكَ من َلينَا الجر 4 . 

قال قائلون: الآية في اليد أكبر من الآية في العصا؛ لأن سحر أولئك كان في العصا. 

[وقال قائلون : ] آية العصا أكبر من آية اليد؛ لأن أولئك كانوا أهل بصر وعلم في السحر 
في العصاء فخروج عصا موسى عما احتمل وسعهم وما لهم فيه بصر وعلم» يدل على أن 
ما أتى موسى ليس هو بسحرء ولكن آية من الله؛ لأن فضل بصر الرجل وعلمه في شيء 
إنما يظهر بمجاوزته في ذلك عن أهل بصر في ذلك النوع وعلمء لا يظهر ذلك على أهل 
الجهل في ذلك» فعلى ذلك أمر عصا موسى. 
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وجائز أن يكون قوله: الريك من لتنا الجر التي ذكر في آية أخرى». هو قوله: 
وَلَعَدَ َائَا موسَى يِسْمَ ايت . . . » الآية [لإسراء: ١‏ الآيات الكبرى هي التسع التي 
ذكر في هذه الآية؛ [لا] أن كان لموسى آيات سوى التسع هي أكبر. 

أو أن يكون ذلك لا على تخصيص آية دون آية بالكبر والعظم» ولكن وصف الكل 
بذلك» كقوله: #وَمًا يهم بن ءايَةِ إلا هَ أكَبرٌ مِنْ أُخْيَه4 [الزخرف: 48] هو على 
وصف آياته كلها بالكبر والعظمء وهو كقوله: لا مَدْرُونَ أَيْهُمْ أو ب لك نَقْما4 [النساء : 
١‏ هو على إثبات النفع في كل واحد عليها في الآخر فعلى ذلك الأول والله أعلم. 
قوله تعالى: دمب إل يعون ِنَم طق (© قَالَ نت أَنيَ لي صَذك © مز ف أتريه © 
دل عْفَدَه ين لان © ينمَهُأ موي (2©) © تأجل في وزيا بن أل © عَونَ أى © أفذذ يد. 
نيك () وَأَفرَكه ن نه © 5 ميد كرا ١‏ © مَنَد كنا © بك كك ا سا و 16 
كذ أونيت ولك يتشرتى 47 . 

وقوله - عز وجل-: #أدذهبٍ إل وَِوْنَ إِنّمْ طَى» الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود 
التي جعلت» كان فرعون قد تعدى» وجاوز الحدّ في كل شيءء حتى ادعى لنفسه 
الربوبية» حيث قال: آنا ريك الَْلّ4 [النازعات: 754]. 

وقوله - عز وجل-: #قَالَ رب أَْيَيَ لي صَّدْرك» إن موسى سأل ربّه أن يشرح له صدره. 
وذكر محمد أنه شرح له صدره بقوله: أل ضسََ لك صَدْرَكَ . وَوَصَعنَا ملك وِرْرَةٌ4) ثم 
جائز أن يكون شرح صدرهم لتسع ما حمل عليهم من ثقل النبوة والرسالة؛ ليتسع صدرهم 
لذلك؛ ويقدروا على القيام بذلك والوفاء به. 

أو أن يكون سأله شرح صدره؛ لما كان الرسل يغضبون لله عند تكذيبهم قومهم حين 
دعوهم إلى دينهء ويحزنون على ذلك» فيمنعهم غضبهم وحزنهم عن القيام بتبليغ 
الرسالةء كقوله: قَالَ رَيّ إِفّْ أَنَاكُ أن بُكَْوْنِ . . . » الآية [الشعراء: »]١7‏ أخير أنه 
يخاف عند تكذيب قومه ضيق صدره وثقل لسانه؛ فسأله لذلك أن يشرح له صدره؛ ويطلق 
له لسانه. 

ويحتمل ما قاله بعض أهل التأويل: #آَنْسَ لي صَدْرك4» أي : لين لي قلبى ؛ لأن الرسل 
قد امتحنوا فى حال واحدة بشيئين متضادين: بالغضب لله عند تكذيب قومهم إياهم. 
والرأفة لبقي وار عجن بما حل بهم بالتكذيب من العذاب» فذلك أمران يتضادان خصٌ 
الرسل بهماء فجائز أن يكون سأل ربه أن يشرح له صدره؛ ليتسع للأمرين جميعًا: الغضب 


لهء والرحمة عليهم. 
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وقوله - عز وجل-: 8وَبِيْرُ 3 أَمْق»: 

يحتمل : تبليغ الرسالة إليهم» والقيام بهاء أو سأله التيسير بجميع ما أمره به ونهاه عنه. 

وقوله كس عر وطح #وتتلل كه تن لكان د التتثرا ول 4 

يحتمل ما ذكرنا أنه إذا اشتد به الغضب يحبس لسانه ويثقل حتى يمنعه عن النطق به؛ 
فيظن ذلك اللعين أنه لخوف صار كذلك. 

أو أن يكون سأل ذلك لآفة كانت بلسانه ما كان يمنعه عن التكلم به» فسأله أن يحل 
تلك الآفة والرتوتة التي كانت به. 

وأا قول أهل التأويل''2: إنه أخذ بلحية فرعون» فلطمهء فأراد أن يعاقبه» فقالت له 
امرأته : إن فعل ذلك» فإنه لا يعقل. فأتى بطشت من جمر وطشت من حلوء فهم أن 
يتناول من الحلوء فأهوى جبريل بيده إلى الجمرء فأخذه وجعله في فيهء فتلك الرتوتة 
التي سأله أن يحلها لذلك» لكن ذلك لا يعلم إلا بالوحي عن الله أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَأَجْمل ف وَزرًا مّنْ أَهل . هَرونَ أخى» سأل رته أن يجعل أخاه معه 
وزيوًا له ويشاوره؛ ليتحمل عنه بعض ما حمل عليه من الأثقال؛ إذ قيل: الوزير: هو الذي 
يتحمل عن الملك بعض ثقل ما حمل'"“. 

وقوله - عز وجل-: ##أَنْددٌ يده أَزْريف» : 

قال بعضهم”": ررك 4 ظهرى . 

وقال بعضهم: #أشْدُدَ بده أَرْرِى» أي: عوني» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقرأ بعضهم : #شْدُدْ بوء أَدْرِى» على الخبر من موسى» وكذلك في قوله: #وأشركة ف 
أَنق4» وأما قراءة عامة القراء فهي على الدعاء والسؤال. 

وقال أبو عوسجة: #أنْددْ يوه أَرْيى»» أي: ظهريء ويقال: آزرته: أعنتهء ويقال: 
توازروا: أي : تعاونواء واستوزرته: أي: استعنت بهء ومن هذا أخذ الوزير. 

وقال القتبي”؟2: أَرْرِى: ظهري» ويقال: آزرت فلانًا على الأمرء أي: قويته عليه» 
فأما وازرته: فصرت له وزيّاء وأصل الوزارة من الوزر: وهو الحملء كأنَ الوزير يتحمل 
عن السلطان بعض الثقل ويرفع عنه. 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير )١51١4(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما 

في الدر المنثور (078/5) وهو قول ابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 
(6) ينظر: اللباب (1/ 37579 580). 


(") قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (551177). 
(:) انظر: تفسير غريب القرآن ص (798). 
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موسى سأل ربه أن يعينه بأخيه» ويقويه به فيما حمله» وأن يشركه فيما قلّده من الرسالة 
والقيام بهاء فأجابه الله لذلك. حيث قال: «سَنَمْدٌ عَصُدَكَ بِأَحِيكَ 4 [القصص: 5"]. 

وقوله - عز وجل-: 9ك ميك كيرا يحتمل: كي نستحك كثيرًا بالجماعة؛ لأن 
الصلاة بالجماعة تتضاعف على الصلاة وحده» وأن يعين بعضنا على التسبيح لك والذكر. 
ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: #اإنَكَ كت ينا بَصِيرَا»: أي : إنك بضعفنا وعجزنا فيما حملتنا 
وقلدتنا بصيواء عالمّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قَدْ أُوتِيتَ مُؤْلَكُ يَمُوتَى». أي: أعطيت ما سألته» وكان سأله 
أشياء فأوفي. فقوله: [#سُؤْلكَ4؛ وسؤالك]”'' ومسألتك لغات ثلاثة» كلها واحد. 


قوله تعالى: لَلَِدَ من عَلَكَ مَرَهُ غك © إذ أوَعب إِكَ َك مَا بوت (و©) أن فيه في أَلَابوتٍ 

هه في ار ته ليم يألتاييل يأْذ ور ل 
3284 ا ره 5 مه ل ل 

(©) إذ سَيِى ن أخشلت فتدول هل نلك عل كم لبا ل الل ا ار يا ولا عي 

5 .2 عر سصام سس رمه سا امرض عمل 


نت لننا مت م لز وق ا بت ين 4 أل تن يفك عل قر بشي وهم 
انك يتتبى و4 
وقوله - عز وجل- ولد من ملك عد فيه : ! 1 2 كما ل 4٠٠‏ الآية يشبه 
اس روات ا ا 0 إن عَامسَت ثانا لعل عايكم 
ينها عبر أو حدر يبت انار أعَلَّكُمْ تَسَطدررت4 [القصص : 19] قتلك المنة الأخرى. 
أو أن يكون المنة التي ذكر هي ما أنجاه الله حيث [قتل] ذلك القبطى فاشتد له ذلك الخوف 
حتى بلغ الإياس؛ فتلك المنة التي ذكرء أو ما ذكر من الوحي إلى أمه لي أيه في ابوت . 
وقال بعضهم : 0 أخْرَة4 مع النبوة مرة أخرى» ثم بين النعمة» ثم قال: 
«إذ أَيَعْم اك أْيِكَ ما إلى آخر ما ذكرء وإلى هذا ذهب أهل التأويل» وإلا قد كان 
دع ا ادر والله أعلم. 
ثم الكلام فيما ألهم أمقّه في روعها أن تقذفه في البحر أنه يسع لهذا أن يفعل ذلك. 
ويحل أو لا؟ إذ قد يجوز أن يكون من الشيطان مثل هذاء نحو ما قال: لا عَالِبَ لَحكُم 
لبوَمَ مس ألنّايسن ...* الآية [الأنفال: 0118 فلم يعرفوا وقت ما كلمهم بهذا: هو 
شيطان أو غيره؟ فعلى ذلك يجوز أن يلقى الشيطان إليها؛ فكيف وسع لها أن تعمل ما 
علمت من الأخطار؟ لكن يجوز أن يكون في ذلك الإلهام وما ألقى إليها - آية ومعنى» 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: وسؤلك. 
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عرفت بذلك أن ذلك من الله. لا من أحد سواه. 

أو أن يكون رفع الحجاب والموانع من قلبهاء وصار لها ذلك كالعيان. 

أو كانت كالمضطرة إلى ذلك؛ فوسع لها ذلك لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولعت عَلَكَ حَبّةٌ مَق) : 

قال عامة أهل التأويل: ألقى عليه محبة في قلب امرأة فرعون» حيث قالت: لفرت عن 
ل ولك لا تنشارة . . .» الآية [القصص : 5]» لكن ألقى [عليه] محبة في قلب امرأته وقلب 
فرعون أيضّاء حتى كان أشفق الناس عليه وأحبهم» بعد ما كان يقتل الولدان بسببه؛ ليجده 
ويظفر به» يذكره - عز وجل - رحمته عليه ومئنه له» وهي المنة التي ذكرء حيث قال: 
ولَقَدٌ مَنَا عَلَتَكَ مد أخرية» . 

وقوله - عز وجل-: #وَلِصنَمْ عل عَيَ4» الصنع: هو فعل الخير والمعروفء أي : 
لنصنع إليك المعروف والإحسان. 

وقوله: عل عَيّيَ4: قال بعضهم: لتُعَذَى على حفظي» يقال: عين الله عليك: أي 
كن في حفظ الله» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقال بعضهه'”'": لتربي على عيني»: أي: على علمي؛ والأوّل أشبه. 

وقوله - عز وجل-: «إذ سََئِى أُمتلك نَل عل دلج عل سن يَكْمُلةٌ4: أي: من 
يضمهء يسمى كافل اليتيم الذي يضمه ويضمنه ويحفظه» وهو كقوله : أنه 1 
ا 5 أي : يضمها ويحفظهاء ٠‏ فهذا يدل أنه كان عندهم من أحبّ الناس 
إليهم؛ وأشفقهم عليه سك قال مل ادل عل 7 من يَك4: والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #مَرَحَعَتَكَ م أيْكَ ك لَقَرَّ عيبا حيث قال لها: 9 إن رادو 
إِنَكِ» [القصص : ]١18‏ وعد لها أن يرده إليها فردّه. 

وقوله : « ك لَقَنِّ عيبا ولا تحرَن24 أي : يذهب حزنها الذي كان؛ لأنها قد كانت حزينة 
بطرحها إياه في اليم؛ ألا ترئ أنه قال: #إن حَادَتٌ لنُبيمف يد ...+ الآية 
[القصص : »6٠١‏ [و] هذا يدل أن قوله : «وَلَا حَحَرَنْ4» أي: يذهب حزنها الذي كان بها. 

وقوله - عز وجل-: #وقئلت تفسا مَنَجِْتَكَ من الْمَرْ © : 

ا اه وتسور ول ب 71 


القبطي» حيث قال : «تَلْمَافُ أن يَقَمُنُونِ» [القصص : 7"] وقوله: #خري ها حَايعا ترب 
[القصص: يضقا ونحوه» أو نجاه من أنواع الغموم ؛ إذ كان ا 


.)0759/5( قاله 0 عمران الجونى» أخرجه ابن أبى حاتم وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه الآيات: ”5 - مه لحك 


وفي الآية دلالة أن لا قصاص يجب في شبه العمد وإن كان الضرب بشيء لا نجاة فيه؛ 
لأن موسى - صلوات الله عليه - كانت له قوة أربعين نفرًا على ما ذكرء فإنما لطمه لطمةء 
فقضى عليه» ثم قال: #مَدًا مِنَ عمل ألشَيِطَّنَّ» [القصص : ]١5‏ هذا يدل أنه كان لا يحل له 
قتلهء ثم قال: لخر بها حَلعًا يرف كَل رَبْ ين بِنّ اَْرْرِ الطَينَ4 سماهم: ظلمة» فلو 
كان يحل القتل ويجب القصاصء لكان لا يسميهم ظلمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَقنّكَ قُونا» قال بعضهم”": فُونا4: هو جمع فتنةء أي : 
فتناك فتونًا. 

[وقال بعضهم: #مُووناً4 :] هو مصدر الفتنة» أي : ابتليناك ابتلاء» أي : بلاء» والفتنة 
في البلايا والشدائد: الغموم الّتى ذكر أنه نجاه منها. 

ويحتمل: النعم والخيرات؛ إذ لم يكن الأنبياء في جميع الأوقات في البلاء؛ء ولكن 
كانوا في وقت في بلاء وشدة» وفي وقت آخر في نعمة وخير. 

أو فتنه بهما جميعًاء على ما أخبر: «وَبَلُوكُم بِالشَّرّ وَلَكيْرٍ فِنْنَه ولا مْحَمْونَ» 
[الأنبياء: ه"]. 

وقوله - عز وجل-: لقَلِنَتَ سنن ب أَهَلٍ مَنينَ» . 

هذا - والله أعلم - من المنة التي ذكرء حيث قال: طوَلْقَدَ ما عَليِكَ مَرهٌ أُخرة» 
لطه: /70]. 


.اس لاص صل 


وقوله -عز وجل-: لاثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يلموسى © . 

قال بعضهه”"': بالنبوة والوّسالة . 

وقال بعضهه”"': على موعودء أو على قدر وقت المجيءء فكيفما كان ففيه أن مجيء 
العبد وذهابه وجميع سعيه يكون بقدر من اللهء وتقدير منه» وفيه أنه يجعل الأمور 
بأسباب» وإن كان يجعل [بعضها] بغير أسباب. 

وقوله - عز وجل-: رَأسْطَتَعْتَكَ لِنَفِيى4: أي: اخترتك. واصطفيتك لرسالتي 
ونبوّتي» فذكر نفسه؛ لأنه بأمره يقوم بأداء ذلك. 


5 37 سم > ا ره ص الو 120 16 سق 0 حلمب امو 246 7 
قوله تعالى: «أذْهَبَ أنتَ وأخوك يَايقٍ ولا نيا في ذَكرى (2) اذهبا إل فرعون إِنم طغى (62) فقولا 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (14170) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنهء كما في الدر المنثور (019/15). 

(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (55151). 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (751174. )5415٠‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور (0757/5). 
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لم ولا لينا أعام يدك أو يختئ (62) فالا ريا إِنَا عحَافُ أن ملظ ان اس رم امن 
82 22 رب يح م 0 00 مووب اق عويئ عد 57 27 م 00 
إن معحكما أسمع وألك يه فياه فقولا إنَا رسولا ريك كَرْسِل معنا ب إِنْرَِيلٌ ولا عدبم 
_ 00020 52000 01 00211 له سم مهرم مخوم الاج 4 ا 7 أ رع اخرضود 

قد جشاك باب مْن رَيْكَ وَالسَلم عل من أن المدت (6 إنا قد أ إِلِنَنآ أن الْعَدَابَ عل مَن 


تبع وى 
3 و قَالَ وخ معو د, بحر قَالّ 9 0 32035 0 يعر 
0 1 يموسى (ز) : 0 
5 5 > عد ا اس ع 7 ان ص مر اين حبر 
كنا آل الو لل © مام ل ا ولا يَسَى 62 ألَذِى جَمَلَ 
من :الما 


ع 00 ا 1 


الْأَرَضَ مهدا حك 


زر. مدع حم م 2 7 1 5 ول امل ءسسطاء سال ع ل بحاس هه 
عأ مذ تمك إن فى ملك 5 لي الجن لق ونيا وها ححرِحكُم ناوه 
000 

أخر ©4. 


وقوله: أذْهَبٌ تََ وأخوك إعَانا لتى © : هو ما ذكرنا. 
وقوله - عز وجل- و ا ييا في يثري »: أي : لا تضعمفا فى الدعاء إليل دينى 


سن نباتٍ شىٌّ 0 


عمد 


وتوحيدي . 

[و] في حرف عبد الله بن مسعود: ##ولا تهينا في ذكرى* في البلاغ “9 إِك فون إِنَم 
طَق# أمرهما ألا يقصرا ولا يعجزا في تبليغ الرسالة إليه» والدعاء إلى دينه» حيث قال: 
«اذما إِلَ وْعَرْدَ ِنَم طق . مَعُولَا ل هلا ا4. 

قال أبو عوسجة: «وَلْصَمَمَ عَكَ عَيْقَ4؟؛ أي: تربى بعيني؛ وسئل عن العين» فقال: 
العين: العلم هاهناء والعين في غمير هذا: المال» والعين: الأديم المتخرق» والعبن: 
المصدر من عان يعين؛ فهو عائن» والمفعول به معيون: إذا أصابه بعين: والعين: 
الحقيقة» كقولك: هذا بعينه» أي: بحقيقته» قال: والعينة : السلف. ومثله قوله : #وَأصنّع 
الْفْزْكَ ََعَيْنَا» [هود: 307]. 

لعل من يَكَفْلْةٌ4 أي : يضمه لا يضمن . 

وقال آبو عوسجة: م حِنْتَ عَلَ هَدَرٍ يسو 24 أي: وقت المجيء ##وَامْطَتَعئُكَ 4 

أخلصتك #لتفبى# . ولا نيا فى دَؤْى» أي: لا تقصرا ولا تعجزاء والله أعدم 

0 - عز وجل-: #ثثْرلا لم ولا ينا لأن القول اللّين يكون أقرٌ وأثبت في 
القلوب. وأنجع» وأقرب إلى الإجابة والقبول من القول الخشن البارد»ء وخاضة في 
الملوك والرّؤساء؛ إذ طباعهم لا تحتمل ذلك.» ولا تنجع فيهم» بل أكثر صولتهم على من 
دونهم إنما يكون عند استقبالهم بالخلاف وبما يكرهون, فأمر - عز وجل- رسوله موسى 
وهارون أن يقولا له له قولا ليناء ويلطفا معاماته؛ ليكون أقرب وأثبت في قلبه وأندمع؛ 


ولذلك قال: لَتَزَدُ يدك أو يحتى » . 
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قال الحسن: كل (لعل) من الله فهو على الإيجاب ؛ لأنه قد تذكر وخشى» حيث قال: 
#لين. كُمَفْتَ عَنّا الجر لَنْوْمِيَنٌ لَك . . . > الآية [الأغراف: 8 17]ء وحيث قال : يَامَتُ 
نَمُ لآ لَه إلا أل مت به بو إِسرّهِيل4 [يونس: ]4٠‏ لكن لم ينفعه إيمانه في ذلك 
الوقت؟ لأنه إيمان دفع واضطرار. 

وقال بعضهم: طالْمَلَّهُ يتَدَكْرُ أرَ يَْتّى4 في علومكمء فإن كان على هذا فهو يحتمل 
الشك» وإن كان على الأوّل فهو على الإيجاب لا يحصل الشك. 

ثم اختلف في القول اللّين: قال ابن عباس: هو قول الله: مل لَكَ 3 أن ين . وَأَمديك 
ِلَ رَيْكَ فَتَخْتّى» [النازعات: 18. ]١9‏ [أي :] فتوحدء قال: هذا القول اللّين. 

وغن الحسن 27+ وك 40 “قولا له: إن لك معاذاء إن لك-مرجقا: 

وقال بعضهم: طقَلَا يَنَاك: قول: لا إله إلا الله. 

وقال بعضهم: أي: ليئاء ونحوه”””'» وأصله ما ذكرنا بدءًا. 

وقوله - عرّ وجل -: ظقَاَا رب إِنَا ناف أن يدا عَبَئئاً أز أن يطّ». قال أهل 
التأويل 57 فول وان مل عَيَّدِم4» أي: يعجل بالعقوبة من قبل أن يسمع حجتنا. 

أو أن يطغى بقتلنا بعدما سمع الحجة منا. 

وجائز أن يكون أحد هذين في الفعل» والآخر في القول: أن يفرط علينا أو أن يطغى 
أيهما كان؟ لأنه قال في الجواب لهما: طتَالَ لا اها إِتَى كما نمم وَأيك 4 أي : 
أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل بكماء فهذا يدل - والله أعلم - أن قوله: #أن بَدْيياً 
يما أو أن يط » يرجع أحدهما إلى القول» والآخر إلى الفعل؛ لأنه قال في وقت: 
دوق أََثْلٌ مُوسى وَلِيَدمُ 4 [غافر: 17] ونحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا تََانَآ4. يحتمل على نفي الخوف, والأمن منهء كقوله: 
“ولا خرن ليم #4 [الحجر: 88] ليس على النهي عن الحزن» فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل-: #َِإِنَنى سكُمَآ#: في النصر والمعونة لكم والذب عنكم 
والدفع» #أأََمَمْ4 ما يقول #وَأرئ4 ما يفعل» وقد كان منه إليهما: النصر والمعونة لهماء 
والدفع عنهما. 

وقوله - عز وجل-: #تَيَاه هَفُولَة إنّا رَسُولَا ريلك 4 : 

.)077/5( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور‎ )١( 
.)5615/1( ينظر: اللباب‎ )0( 
قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (077/54)» وهو قول مجاهد وابن‎ )( 


زيد. 
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يشبه أن يكون #وَلَا نيا في دَوْى» هذاء أي: لا تضعفا في تبليغ الرسالة» ولكن قولا: 
# نا مَسُولًا ريك هََرْسِل مكنا ب إنرّبهيلَ4 لا يحتمل أن يكون أوّل ما أتياه قالا : أن أزسل معنا 
ب إِسرَِيلَ 4 [ولكن] قد سبق منهما الدعاء إلى توحيد الله والإفراد له بالألوهية والربوبية؛ 
فإذا ترك الإجابة» فعند ذلك قالا له: «دَرْسِل مَعَنَا ب سيل ولا 1# 

[و] هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: كأنه كان يمنع بني إسرائيل عن الإسلام» وهم أرادوا الإسلام» فقالا: أرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تمنعهم عن الإسلام. 

أو: كان يستعبدهم» فأمره أن يستنقذهم من يديهء كقوله: أن عَبَدثّ بق إِنيِيلَ * 
[الشعراء: ؟؟] ألا ترى أنه قال: ولا 4 

وقوله - عز وجل : مد َك بابق يّن رَيك4 وهو ما قال: «لْقَدَ عِلنَتَ ما أنزلّ هَرْلهِ 
إ!َّ رَثّ الشتموات والأرض سار 4 [الإشرا ع 13]: 

وقوله - عز وجل-: ##وَآلسَّكَمْ عل من آَم المدى»*. 

هذا يدل أنه لا يبدأ بالسلام على أهل الكفرء ولكن يبدأ بأهل الإسلام» وفيه أن تحية 
أهل الإسلام هو السلام» لا قول النامن' (أطال الله بقاءك). ونحوه. 


مسي عر مم مر 


وقوله دعل يده #إِنًا قد م نآ أن الماك عل ته كرت ول #مكانه هال 
والسلام على من اتبع الهدى» والعذاب على من كذب وتولى. 

والسلام هو اسم كل خير وبر. 

وقال القتبي”"2: طأن يَفَريلً عَبدِمّ4 أي: يعجل ويقدم. قالوا: الفرط: التقدم والسبق» 
وفي الخبر عن رسول الله كَلْةِ: «أنَا نُوطكم على الحؤض2”'"'» وهو من السبق» وكذلك 
قال أبو عرسجة: أن يفرط عََدِئا» أي: يعجل» يقال: فرط يفرط و أي : 0 
وقال: ولا نيا في وكْرى»* أي: لا تقصرا ولا تعجزا في البلاغء #ارَأصطَتعتَك» أم 
استخلصتك لنفسي» فإذا لم يفهم من قوله: لنفيى*: ذاته فكيف يفهم 0 5 
عَيِنَ* ما لم يفهم من الخلق» ولا يتصور هذا وأمثاله إلا في وهم من اعتقد التشبيه ولم 
يعرف رتّه؛ وإلا لو عرف ربّه حق معرفته» لكان لا يتصور في وهمه تشبيه الخلق به ولا 
)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص (779). 
(؟) أخرجه البخاري (17/ 741) كتاب الرقاق: باب في الحوض (037915 1975) ومسلم (117457/4) 


كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا يِه وصفاته (77917/77) عن ابن مسعود قال : قال النبي 
: «أنا 0 وليرفعن اكوا ا ادي فأقول: يأارباء 
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تشبيهه بخلقه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علورًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل-: لقال هَمَن يَيْكْمَا يتموتى . كَالَ ربا الى عط كُلَّ طَْء حَلْقَمُ م 
خدا 4 + قال ف ي"آبة أحرى : «وَبَاوَثٌ السلبيت . دل رَث الكتوت والاض ويا يتا #الذية 
[الشعراء: 21١14 ٠277‏ و #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وما 4 [الشعراء: 78]» سأله عن 
ماهيته» فأجابه موسى عن آثار صنعه في خلقه. وأنه زت كل اشيء:«ورت"ها ذكرب لم 
يجبه عما سأله من ماهيته وكيفيته» حيث قال: #فَمن رَيْكُمَا يمُوسَى4 » فجوابه عن الماهية : 
ربنا فلان» وأنه كذاء ففيه دلالة أن الله لا يعرف من جهة الماهية والكيفية؛ إذ لا ماهية ولا 
كيفتّة ؛ إذ هما أوصاف الخلق» فالله سبحانه يتعالى عن أن يوصف بشيء من صفات 
الخلق . 

ثم يحتمل قوله: لطن كُلّ تنو عَلْقَمُ ث هدّا» وجوها: 

أحدها: أعطى كل شيء يكون» صورة ما قد كان معاشه وقوامه؛ ليعلم أنه قادر على 
بعثهم على الصّورة التي كانت . 

وقوله - عز وجل-: لاثم هَدَئ» فهو على قوله: أعطى كل شيء ثم هدى» فإن كان 
التأويل: أعطى كل شيء صورته وهيئته» فقوله : امه هَدَى» للنجاة» وإن كان أعطى جنسه 
وشكله ثم هداه للنسل» وإن كان قوله: أَعَط كُلَّمَىَه4 ما به معاشهم وقوامهم. ثم هداه لما 
يتعيشون به» ويقومون بهء وهداه لما يصلح لهم وما لا يصلح لهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طثَالَ ضََا بال ارون الأو . قَالَ عِلمُهَا عند رَقَ فى كنَبٌ4. 

قال بعضهم: إنما سأل فرعون موسى عن القرون الأولى؛ لأنه سمع من ذلك الرجل 
المؤمن حين قال: «إِيْه أَحَاكُ عَلَيمْ مَنْلَ يَوَوِ الأَحربِ4 [غافر: ]"٠‏ ولم يكن لموسى 
بهم علم» فوكل علمهم إلى الله ثم أنزل الله عليه التوراة» فبيّن له فيها أمرهم. 

وقال بعضهم: سأل فرعون موسى ذلك؛ لأن موسى أخبر أنه يبعث. وخوفه على 
ذلكء. فعند ذلك قال: مما بَالُ لفون الأوك» لم يبعثوا منذ أهلكوا؟ فقال له ما قال. 

وقال بعضهم: قوله: لما بَالُ الُْونِ الأُوك4 إِنّما سأله عن حال القرون الأولى أهم في 
الجنة أو في النارء فقال: ظعَلْمُهًا عند رَق». 

وقال بعضهم: إنما سأله عن أعمالهم: فما أعمال القرون الأولى؟ فقال: ##عِلْمُهَا عِندَ 
رَقّ» أي: أعمالهم عند ربي في كتاب مرقوم» وقوله: طمَبِنٌ وَتَِيد4 [ق: ١1؟]‏ وقوله : 
«إفى ك4 قال بعضهم: الكتاب الذي أثبتت فيه أعمالهم. وقال بعضهم”'': في اللوح 


.)77١/9( قاله البغوي‎ )١( 
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المحفوظ. للا يِل رَقَ وَلَا يََى» قال: هما واحد: لا يضل ولا ينسى ذلك الكتاب» 
وقرئ: #يْضِلُ# ولا يُضِلٌَ من ختم بالهدى. و الا يَضِلٌ 4 أي: لا يَضِلُ ذلك الكتاب 
الذي ذكرء ليس أنه يرجع إلى قوله: «لّا يضِلُ رَق4. 

وقوله - عز وجل- : #أألدِى جَعَلَ لحم م «ريا الى عط عل 
َىْءِ حَلَقَمُ نه هدّى4» الى جَمَلَ لَكُم الأَيّضَ مَهَدَاك أي : فراشاء والذي لاوَسَلَكَ لَكُمْ فا 
سبلا وأنزل مِنّ السَملو ما يذكر نعمه التي أنعمها عليهم؛ يقول: 00 
تفترشون» وتعيشون فيهاء وتقرون عليها بعدما كانت تميد بكم» 9أوسَلَكَ لَكُمْ فيا سشبلا» 
أي : طرقًا تسلكون فيهاء وتختلفون إلى البلدان النائية في حوائجكم وما به 57 
وتراوك لازو اللفرجها تام باتكو رولا قمتيع امير بكم #وأبل من التماء مام فأخريننا 
بده أي : الماء #أَرُوبجًا من 5 سق : ما به معاشكم وقوامكم وقوام أنعامكم؛ على 
اختلاف ما جعل لكل دابة من ذلك قونًا وغذاء» ولم يجعل ذلك لغيرها؛ لأن من الدواب 
ما يأكل النبات» ومنها ما يأكل الحب» ومنها ما يأكل اللحم» ونحوه. 

23 رانقرا اتلك 4 آي + كلو انتم واوضرا العامكم افنما اند اقزاحها+ 

«إنّ فى دَلِكَ لأبت لَأرْل الى » : 

قال بعضهه”" : الأول الث * أي: لأولي العقول. 

وقال الحسن”': إن في ذلك لآيات للذين يتناهون عما نهوا عنه. 

وقال بعضهه"": لآيات لأولي الورع؛ وأولي النهى: هم أهل العقول؛ لأنه بالعقل 
ينهى» وبه ينتهي» وبه 0 فذلك آيات لهمء وكذلك قال القتبي : لأولى النهي : 
أولي العقول» وقال: النهية م 

وقال بعضهم: لما 7 ون الْأُو4»: أي: ما حالها؟ يقال: أصلح الله بالك» أي : 
حالك . 

وقوله - عز وجل-: «ينا حَلقتكُم وفيا لك 4 . 

يحتمل قوله: ينبا حَلَقَنَكمَ # وجومًا: 

أحدها: منها خلقنا أصلكم» وهو خلق آدم» لكنه أضاف خلقنا إليها وإن لم نخلق منها 
كما أضاف الإنسان إلى النطفة وإن لم يكن الإنسان منهاء لكنه أضاف إليها؛ لأنها أصل 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (0797/5). 
(؟) وهو قول سفيان آيضًا أخرجه ابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (079/5). 
(*') قاله قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (079/5). 


سورة طه الآيات: 04-85 ىر 


الإنسان؛ فعلى ذلك إضافة خلق أنفسنا إلى الأرض. 

والثاني: نسب إليها؛ لأنا من أول ما ننشأ إلى آخر ما ننتهي إليه يكون قوامنا ومعاشنا 
من الخارج من الأرض؛؟ فنسب خلقنا إليهء وهو ما قال: 8د أَرَلنَا عَيكمَ اما 
[الأعراف: 11] واللباس على هيئته ما هو لم ينزل من السماءء لكتّه أضافه إليها؛ لأنه 
كان بأسباب من السماء وأصله منها. 

ؤقال بحعضهنم' "2+ كن أن الملك يتطلق فياخل من "تزات: ذلك المكان الذاى يدقن افيه 
الإنسان فيذره على النطفة التي قضى الله منها الولد؛ فيخلق من التراب والنطفة. فذلك 
معنى الإضافة إليهماء لكن هذا سمعي لا يعرف إلا بالخبرء فإن ثبت فهو هوء وإلَا لا 
يجوز أن يقال ذلك رأيًا. 

وقوله - عز وجل-: لوَفَا تيده 4. 

قوله: #وفبًا يدك 4 إذا متم» أي : تقبرون فيهاء فيخرج مخرج الامتنان عليناء وذلك 
لنا خاصّة دون غيرنا من الحيوان» لثلا نتأذى بهمء كقوله: ##ثءَ مام ههرم # [عبس: ١؟]‏ 
أو أن يكون قوله: وفيا تُعِيدَكم24. أي: تصيرون ترابًا إذا متمء فيخبر عن قدرته 
وسلطانه؛ء أي: من قدر على أن صيّر الإنسان ترابّاء بعد أن لم يكن ترابًا لقاو على اد 
شير سانا على "نا كان يعدم عدار تر اناء وسو ها قال !ونا فركة 00 لح 4 أي 
منها نبعثكم وننشئكم مرة أخرىء» والله أعلم. 
قوئه تصالى: « وَلْتَدَ أَرينَهُ يتنا كلها مكدب وق 69 دَلَ متنا لوا امنا يكترك تون 
9 تمتك بحر مَْيوم دجمل ينا ويَنَكَ مَوِْدًا لَّا سه من وَل أرت مكنا شوى (6) َال 
موعِدكم بوم آلرْسَةِ وأ يحتَرٌ َس سح (67 فَتَوَلٌ يعن مَجَمَمَ حيدم ثم أقَ 7 مَالَ لهم مُوَى 
ا ل ا ال 
للك ويج قلا إن حدن لزن ب ل بكر يذ حم بيخرها يدها بطي التق 
62 لمأ دكَيْدَم ثم اذثوأ صَنَا وقد أفلحَ الم من أستنل )4 . 

وفوله - عز وجل- : + يَلِقَدَ أ به ًا كلها لم يره جميع آد ته» إنما أراه بعض أياته. 
لكن إن كان المراد ماها الإعلام له فقد أعلم الآيات كلها؛ لأنه إنما أراه آية واحدة أو 
بعض الأيات. فرؤية آية واحدة وبعضها يدل على إعلام غيرها من الآيات. فهو على 


5 /"( ثاله عطاء الخراسانى» أخرجه عبد بن حميد وابن ال منذر عنهء كمأ فى الدر ا لمنثور‎ 2١7 
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الإعلام قد أعلمه كلهاء وهو ما قال له موسى: لَقَدَ عِلِمَتَ مآ أل مول ! 
وَآلأرْضٍ» [الإسراء: ؟7١٠]‏ علم اللعين أنها الآيات وليست بسحر. 

أي أن يكون يريد بالآياق كلها الآيات: الى أرسلها إلن موسى »> فقك آراء آياته كليناة 
فكذب بتلك الآيات وأبى أن يصدّقها 5550 

وقوله - عز وجل - : لدَالَ ْنَا حرجنا ين أَْضًِا بحر يمُوى 4 قد علم اللّعين أنه لم 
يجئهم ليخرجهم من أرضهم. ولكنه يريد منهم الإسلام؛ لكنه أراد أن يغري قومه عليف 
كقوله : بريد أن بْرحَكُم ين أَرضِحكُم بيخري.4 [الشعراء: "] فهذا إغراء منه قومه عليه. 
نح كا خرى » : ١‏ 

قال بعضهه"2: ظسْوّى4 المكان الذي نحن فيه الآنء وغير هذا المجلس. 

وقال بعضهه”"': مكانًا عدلا لا نخلف نحن و [لا] أنت ذلك المكان. 

وقال بعضهه”": «مك سوّى» أي : منصمًا. 

وقال القتبي”؟": مكنا سُوّى4» أي: وسطا بين فريقين. 

وقال الكسائى: سُوى وسوى يريد به سواء» وهما لغتان» إلا أنه يقرأ: «سوى» وقال 
أبو عبيدة: هو مثل #طوى» وهو المنصف. 

وقوله - عز وجل-: قَالَ مَوعِدكُم يوم أَلرسَةِ» : 

قال بعضهم””*': يوم عاشوراء. 

وقال بعضهه”"'': يوم العيد. 

وقال بعضهم”"': يوم سوقهمء لكنا لا نعلم ذلك» وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجةء 


2 
7 0 
2 


لا رب ألسَّمُوْبٍ 


.)57١/*( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(5) قاله قتادة والسدي» أخرجه ابن جرير عنهما (411/0؟-ل/411؟). 

() قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (784117 )١4115 ١‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور (5/ .)85٠‏ 1 

(4) انظر: تفسير غريب القرآن ص (717/4). 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور (5/ 
60 1 

(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (51185)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
4٠‏ وهو قول السدي ومجاهد. 

(10) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير »)51414٠0(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنهء 
كما في الدر المنثور (4/ 650). 1 


وهم قوم قد عرفوا ذلك. حيث رضوا بذلك ولم يتنازعوا فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وأن يحُثَرَ لاس ضح » بينوا اليوم» وبينوا الوقت» وهو وقت 
الضحى . ش 
وَأ يحْسَرَ ألدَآسُ ص4 قال بعضهم'"': أي : نهارًا جهارّاء كقوله: «أن بَأْتِبَهُم بَأْسْنَا 
ضح » [الأعراف: 48] نهارّاء يعني: جهارًا. 

وقوله - عز وجل-: نول فِرَعوْنُ*» أي: أقبل على أمره. وجمع كيده ليس على 
الإعراض عما دعوا إليهء ثم أتى بهم. وهو كقوله: 9وَإدًا تَوَلَ ككئ فى الْأَرضِ» 
[البقرة: ]٠١8‏ أي: أقبل على لق في الأرض بالفساد. 

وقوله - عز وجل-: 8مَالَ لَهُم مُومئ وَيْلكُم لا نتروا عل أنَّو كَذبا4. هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق» وظهر لكم الحجة باتخاذكم 
فرعون إلهًا؛ لأنكم إذا اتخذتم دونه سواه إلهًا - ولا إله غيره - فقد افتريتم عليه. 

والثاني : لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق وظهر لكم الحجة. فلا تفتروا على 
الله كذثا يقولهة إنه سيك وإنه: كناب 

وقوله - عر وجل -: لمَيسْحِسَوٌ يِعدَابِ4 برفع الياء ونصبها جميعا. 

« مهد 4 قال أزز عفاذ' "+ يقال أسحعه وسسته) فهزه وأقيره. 

وقال أهل التأويل”": أي: يهلككم ويستأصلكم بعذاب. 

ثم يحتمل ذلك العذاب في الدّنياء أوعدهم بعذاب يأتيهم إذا افتروا على الله كذبًا 
بعدما بان الحق» وظهر لهم البرهان والحجة. 

وقوله: ويد حَابَ من أفترئ» في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #مََرْعوأ أمرهم َِنَهُر وَأسَراْ لجرك قال بعضهم””*': قوله: 
© فسرعوأ أمْرَهم يِننَهُمْ وَأسَرُوأ ليجو » أي : [تناجى] السحرة فيما بينهم سرًا من فرعون» فذلك 
قوله : وروا ألتجر» من فرعون» فقال لهم : إن هلدنٍ لَسْحِرنٍ# يعنون و ا 

0 م : #فرعوأ أمرهم يِْنَهُمْ وَأسَبُوأ لجو من موسى وهارون» فنجواهم أن 

|: «#إن مدن أسحران يدان أن راك : كن السك سخرهما © والأشبه هنا أنهم اعتزلوا 


.)15١/9( قاله البغوري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (580). 

(*) قاله ابن عباس :أخرجه ابن جرير عنه (54184)»: وهو قول قتادة والسدي وابن زيد. 
(:) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (14191؟). 


0 سورة طه الآيات: 4-05 


قومهم وأسروا النجوى عنهم فيما بينهم أنهما د 


ثم قوله: #أإِنْ هَدَانِ» بالألف» قال أبو عبيدة”" : هذه لغة قوم من العرب» يقال: 
فروت ورايت رخلان نهو على تلك اللعة: 

وقال بعضهم : إن هذه الألف لا تسقط في الوحدان بحال» يقال: مررت بهذا ورأيت 
هذاء ونحوهء فهو الأصل لا يحتمل السقوط في الأحوال كلها في الوحدان والتثنية. 

وقال بعضهم : إن هَدَنٍ لسَحِرْنِ»» أي : نعم هذان» وذلك لغة قوم أيضّاء يقولون: 
(إن) مكان (نعم)ء كقول القائل في آخر بيته : 

2ت 00 

أي : نعم . 

وقال بعضهه”؟“: لاء ولكن هذا خطأ من الكاتب؛ وكذلك عن عثمان: أنه لما نظر في 
الكتاب فقال: إني أرى فيه خطابًا فيقومها العرب بألسنتهاء أو نحو هذ!*) 

وقوله - عز وجل- : مأيرِيدَانِ أن كم ين كم بِحْرِهِمًا4 هذا القول إنما أخذوا من 
فرعون» حيث قال: ليرِيدٌ أن يحْرِحَكْم يْنْ أَرْضِِكُم . . . * الآية [الشعراء: 70]» وقوله 
أيضًا حيث قال: أَيِنََنا لِمُخْرِحَنَا مِنْ أَنْضِنَا سِحْركٌ يَْمُوسَى»» علم فرعون أن ذلك ليس 
بسحر لكنه أراد أن يغرى قومه عليه؛ لثلا يتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَدْهَبًا يطَرِيميَكم الْمنْلَ» اختلف فيه : 

قال الحسن : قوله : #وَيَذهبًا بطريقيكم الْمتْق4. أي : بعيشكم أمثل العيش ؛ لأنهم كانوا 
جبابرة وفراعنةء وكانوا بنو إسرائيل لهم خدمًا وخولا يستخدمونهم ويستعملونهم في 
حوائجهم؛ فكان تعيشهم بهم» فقال: «#ويدهبًا بطريقتكم لق ». أي: يذهبا بأمثل 
مر رو #َاَرْسِل معنا ب مهيل # . 

قال بعضهو" ': ل بطَريقَيَكم الْمنْلَ*. أي : يذهبا بدينكم ومذهبكم الأمثل؛ لأنه يقول : 
إن الذي يدعوهم إليه هو الرشاد» وأن الذي يدعوهم موسى إليه هو باطل» وإنه سحر 
)١(‏ ينظر: اللباب 170 “غ080 


(؟) ينظر: مجاز القرآن 00 
هوم النيت لعبد الله بن قيس قيس الرقيات وتمامه : 


يل قد عسلا ك وقد كنسيشرزت 


اوابيت في بر ص لحكل وخزانة الأدب 4275١ /1١(‏ وشرح أبيات سيبويه 9 مبم), 


(5) أخرجه ابن ب داود فى لماعت وابن الأنباري» كما في كنز العمال (8785-151/854). 
(5) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (58705) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)01١/5(‏ 


سورة طه الآيات: 20551 - 54 0١‏ 


وفسادء كقوله: دروف أَمَسُلَ مُوسَى وَليِتَعٌ دض 1 أَحَاُ أن يُبَدِكَ يكم أو أن 
لْأَرْضِ الْفَسَاد» [غافر: 5؟]» وحيث قال: لأوّمَآ أهديكٌ إِلَّا سَيِلَ ألرَسَادِ)ك 0 1 
وحيث قالوا: #أَنَدَر موس وَقَوْمَةُ لِيُفْسِدُوا في الْاَضِ يدرك وََالِهمَكَ» [الأعراف: ,]١١7‏ 
وفحوة يدعق أن مايدعوهم إليدمو الركناد».وآن الذي يداعو مرسى ليهو التبكر والفمداد: 

وقال بعضهم”"' : قوله: #وَيَدْهَبًا بطْريمَيَكم الْمنْلَ4: أي: خياركم وأشرافكم والأمثل 
0 الل يسح 4 أي : يهلككم ويشدأضلكت )"يقال + سحته الله وأشعييه»ء 
وقال: ##ويدْهبًا يطرِيفيَكم لْمنْقّ4, أي: الأشراف. ويقال: هؤلاء طريقة قومهم: أي 
أشرافهم» اشتقاق الطريقة من الشريف» ويقال: أراد: بسنتكم ودينكمء و الل # : 
مؤنت أمثل» مثل كبرى وأكبر. 

«نلَهِئا حَيْدَخ4: أي : حيلتكم . 

وقال أبو 00 « يطربقَيكُم الْمئْلَ4. أي : بدينكم الأفضل» وهو من الأمثل. 

وقال أبو عبيدة7” مم انوا صَدَا 4 أي :مضق والصف: المصلىء. وقال: حكى 
عن بعضهم أنه قال: ما استطعت أن آتى الصف اليوم أي: المصلى . 

وقال القتبي”؟2: لصَنًاك: أي: جميعًاء وكذلك [قال] غيره من أهل التأويل 2 . 

وقوله: لمن أسْتَعْلَ» أي: غلب. 

وقوله - عز وجل-: #اتَأجِبا كيدخ 4 حرف الإجماع يستعمل في العزم مرة 
والاجتماع ثانيًا 

أما في العزم فما ذكر في الخبر: ١لا‏ صَوْم لِمَنْ لم يَجْمَع رَأْيِهُ مِنَ اللّيل» أي : لمن لم 
يعزم؛ على ما روى في الخبر: «لا صَوْمَ لمن لم يَعْزِمْ مِنَ الليل». 

وأما الاجتماع فظاهرء فإن كان على الاجتماع» فكأنه قال: فاجتمعوا على عمل واحد 
لاعفا شه 

وعلى العزم؛ أي: اعرفوا شيئًا واحدًا؛ واقصدوا أمرًا واحدًا لكي تغلبوا. 


/5( قاله أبو صالح أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ووكيع في الغرور عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحوه.‎ )١ 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص (580). 

() ينظر: مجاز القرآن (؟/ 7؟). 

(4) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)58٠(‏ 

(5) منهم مقاتل والكلبي»؛ كما في تفسير البغوي (577/9). 


04 سورة طه الآيات: 56 - “ا 


«ن انوا صَنَا قال بعضهم: جميعًا غير متفرقين» وقال بعضهم: ثم أدبأ صَنَا4 
أي: المصلى الذي كان موعود الاجتماع؛ وهو يوم الزينة. 

وقوله - عز وجل-: #وَد أَمْلَحَ آرم من أسْتَعْك» قيل: من غلبء كقوله: #إِنَّ 
وْعَوت عَلَا في الْدَرْض »* [القصص : 4 ا 

وجائز أن يكون قوله: #اسْتَعَلَ*. أي: من طلب العلوء وأراد أن يسعد بما وعد 
فرعون للسحرة من الأجر إذا كانوا هم الغالبين» ٠‏ كقوله: ظأَبِنَلَنَا لَذَجرا إن كا من الْعليينَ . 
َل نهم وَإِنَمم ذا لَمِنَّ الْمقرَ* [الشعراء: »4١‏ ؟4] فذلك هو ما طلبوا منهء فأخبر أنهم 
يظفرون بذلك» هذا إذا كان القول من فرعونء, والله أعلم. 


قوله تعالى: تالو يمُوى إمَآ أن تُلىَ وَإمَآ أن نكن أل مَن لق (م مال , م 


اروص وميع اله 20 0 ولس ل م سل مس 
وعصيهم ييل إليه :د يق نأك © تند تقد - نه توتى © نا لا نف إناك أنت 
لاحل ينك للقن ا ما م كد يم 1 َع أن هم 
عل ( وَآلقٍ ما ممت صئعواً إِنَما صنعواً محر وَلا يقح آ لسَّاحرَ حَيْتُ 9ه 


رغ ل ا 


َأَلتىَ التعا نا نلر امن 0 © كَل امم ل يلَ أن 50 لك إِنَمُ كيرح ألرِى 
نكم ليحر كلأ لدج يريك و1 0 لفٍ وَلأْمتَ في جذوع ليَمْلٍ ل 1 
بق وه اناك ثثنة مت اك تلك ا ف تاق ُْ 
كير ألذيَآ © إن امنا يرينَا لمر نا حَطينا وم أكْرَهَنًا عله َيه ين أليَحْرْ وَأَلَهُ حَير وأبقن 42 . 

وقزنه د عر هرت «<قلا تطرق إن ل ايها أن أتذتن لق ...كان بل 41 
إنما ألقوا بأمر من الله وإذن منه. 

وقوله - عز وجل- : دا يِجَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يحْبَلُ إِلّ4 إلى موسى «ين سِحرهم أما مني . 
ََوْحَسَ فى ننه َه مُوبَى» أي : وقع في قلبه الخوف؛ وخاف إذ صنع القوم ما صنعوا من 
السحرء ثم يحتمل ذلك الخوف منه وجهين: 

أحدهما: مر ا توي لا خوف غلبة؛ لأنه قال 
لهم #مَا جقشّم بو ألشِح إن أنه نط4 ابؤلس: ١‏ كان يعلم - صلوات الله عليه - 
أن تمويهات السحر لا تبطل حجج الله وآياته فدل ذلك أنه خاف خوف الطبع والجبلّة: 
لا خوف القهر والغلية. 

أو أن يكون خوفه لما أخذ سحر أولئك أعين الناس؛ خاف موسى أن يمنعهم ذلك عن 
أن يبصروا ما جاء هو من الآية والبرهان. 

وقال بعضهه'”'': خاف أن يشكوا فيه فلا يتابعوه؛ ويشك فيه من تابعهء وهو ما ذكرنا 


() قاله مقاتل كما في تفسير البغري (14/9؟11). 


سورة طه الآيات: 58 - #ن يح 


قريئا منه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قُلنا لا تَحَفْ إِنََكَ أت الْأَلّ» أي: الغالب» فإن كان الخوف 
الذي ذكر خوف طبع وما جبل عليه المرء» فيكون قوله: لا تَتَنَ على تسكين القلب 
وتثبيته؛ وإن كان الثاني فهو على البشارة له. والإخبار على ألا يمنع سحر أولئنك عن أن 
يبصروا ما تأتي به أنت من الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وألق ما في يَمِيْكَ تلقن ما صَتيراً 4 هذا يدل أن سحر أولئك إنما 
صار بعدما ألقوا ما في أيديهم » لم يكن متخو وق كوه فى أبذيه + زكذلك عضا مؤسين 
إنما صارت آية وحجة بعدما ألقاها من يده لم تكن وقت كونها في يده. وكذلك حيث 
قال : #وَألقٍ مَا فى يَمنِك تلقف ما صتيرا 4 . أي : تلقم وتأكل ما صنعوا نا صنَعْْ يد سجر 
ولا يفلم ألَحِرٌ حَيْتُ أقَّ» أي : لا يفلح الساحر حيث أتى بسحره؛ وإلا قد أفلح سحرة 
فرعون؛ وفي حرف ابن مسعود: #أين أتى#. 

وقال بعضهم: حيث كان. وحيث وحوث لغتان» وهو قول الكسائي. 

رقوله - عز وجل-: لين َلسّحرَةُ سيدا قالواً ءامنا برب هثرونَ وموس #؟ لأنهم عرفوا 
حقيقة ما أتى به موسى» فعلموا أنه سماوى وأنه آية ليس بسحرء فآمنوا إيمانا لم يرتابوا فيه 
قط وهذا يدل أن كل ذي بصر وعلم في شيء يكون أبصر وأعلم في ذلك الشيء من 
غيره؛ حيث لم ينظروا لما رأوا ما أتى به موسى وعاينوا وقنًا ينظروا فيه؛ بل لسرعة 
معرفتهم» لم يملكوا أنفسهم» بل ألقوا على وجوههم على ما أخبر؛ حيث قال: طدَألَ 
َلتَحَرَةُ سَِدِنَ» [الشعراء: 47] و #سشْجكرًا» . 

وقال ا #فَاَوحَسَ فى نيو حِفَه ُو 4: أي: أضمر خوفًا. 

وقال غيره: وقع في قلبه حيث أنَى كان. 

وقال أبو عوسجة: «#يحيِل إِلّو4: أي: يظن» يقول: يخيل إلى» أي: يريني فهمي 
وعلمي أن هذا الشيء كذا وكذاء #تأوبس» أي: أحس. ادس 

وقوله تعالى: #قالَ عَامنمُ لم قبل أن 0-0 لم إن ليم لِى عَلْمَكه ليخي . 

قآل يعضهم بعلن "١‏ موس 

وقال بعضهم: كبير السحرة الذي علم غيره السحر. 

وقال في آية أخرى: 9إإنَّ هذًا لَمَكر مَكَرتْمُوَهُ في الْمَدِيئّة لتخرجأ ينآ أهلها . . . »© الآية 
[الأعراف: *؟١]»‏ قد علم اللعين أن ذلك ليس بسحر ولا مكر مكروا به» لكنه أراد أن 
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يموّه على قومه ويلبس عليهم أمر موسى وما جاء [به] من الآيات والحجج؛ لأنه هو الذي 
رباه ونشأ بين ظهرانيه وأهله» فعلم أنه لم يتعلم السحر من أحدء [و] لما فارقه وخرج من 
عندهم إلى مدين لم يكن هناك من يتعلم منه السحرء لكنه أراد التمويه والتلبيس على 
قومهء وكذلك أهل مكة حيث نسبوا رسول الله إلى السحر والكهانة والافتراء والجنون 
وغيره» علموا أنه ليس بساحر ولا كاهن ولا مجنون ولا مفتر؛ لأنه نشأ بين أظهرهم 
صغيرًا لم يؤخذ عليه كذب قط على أحد من الخلائق» فكيف على الله تعالى؟ ولا رأوه 
اختلف إلى أحد من السحرة والكهنة في تعلم ذلك» لكنهم أرادوا بذلك التمويه والتلييس 
على الناس؛ لثلا يتبعوه ولا يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من دين الله وتوحيده. 

ثم الرسل - صلوات الله عليهم - لو لم يكن معهم الآيات المعجزة ولا الحجج 
النيرة» كانت أنفسهم وما طبعوا عليه من السيرة الحسنة والأخلاق الكريمة الجميلة وما 
اختاروا من الأمور العظيمة الرفيعة - دالة على رسالتهم ونبوتهم. فكيف وقد جاءوا 
بالآيات المعجزة والبراهين المنيرة؟ وما بطبع السحرة من السيرة المذمومة والأخلاق 
الدنيئة والأمور الخسيسة» يدل على كذبهم وافتعالهم» فكيف أشكل عليهم معرفة السحر 
من الرسالة والتمويه من الحجةء لكنهم أرادوا بذلك ما ذكرنا من التمويه على قومهم. 
والله أعلم . 

وقولة - عل وجل -+ «الأتلمرت ليك وَاتَيْلكٌ ين نلق وا ملم فى جذرع التثل.»: 

يشبه أن يكون هذا الوعيد منه في وقتين: أوعدهم أولا بقطع اليد والرجل من خلاف 
على الإبقاء؛ رجاء أن ينتهوا عما اختارواء فإذا لم ينتهوا عنهء فعند ذلك أوعدهم بالقتل 
والصلب ؛ إذ في القتل والصلب إتلاف ما دونه من الجوارح» فإن كان على هذا ففيه أن 
كل حد يراد به الإبقاء» فإنه لا يؤتى على الجوارح كلهاء والقطع في السرقة قد يراد به 
الإبقاء؛ لذلك لا يؤتى على الجوارح كلهاء وكذلك [حد] قطاع الطريق؛ إذ يراد به الإبقاء 
لم يزد على قطع اليد والرجل من خلاف. 

وقوله - عز وجل-: #أَيِنا أَسْدُ عدبا وأبقّ 4 . 

لو ذاق اللعين شيئًا من عذاب ربه لم يقل مثل هذه المقالة» ولولا ما عرف من حلم 
ربه» وإلا لم يتجاسر أن يتكلم بمثل هذا ويوعدهم أن عذابه أشد من عذاب الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #مَالوا آن نُوْيرَكَ عَنَ مَا جَآءَنَا ون الست 4 . 

أي : لن نؤثرك بالربوبية والعبادة لك والطاعة على ما جاءنا من البينات على ربوبية الله 


وألوهيته وعبادته . 
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وقوله - عز وجل-: وى قطْرنا» . 

قال بمضهم: لو نؤثرك على الذي خلقناء لكن غيره كأنه أشبه» وهو أن قوله: الى 
نه عدن على القسمء أي: بالذي فطرناء كأنهم أيأسوه عن العود إلى عبادته وخدمته. 

وقوله - عز وجل- : طفَأَفْضِ ما أَنَتَ ان ليس على الأمر لكن على عناد لك» أي : 
إنك وإن فعلت بنا ما أوعدت فإنا لا نؤثرك . 

وقوله - عز وجل-: #إِنّمَا نَقْضى هذه ْو الذي أي: إنما تقضي في هذه الحياة 
الدنيا 

وقوله - عز وجل-: #إنَا دَامنَا يريا لِعْفر لنا حَطينا وما أكْرهْتَنا عَلَيْهِ من اليِحَرٍ وَألَهُ حير 
بقح 4 . 

يحتمل قوله: لأوأنّه حَيْدُ»# معبود وثوابه أبقى من ثواب غيره. 

أو أن يكون هذا جواب قوله : ##وَلعَلَمنَ ينآ أَسّدٌ عَذَاًا أب » فيقول : عذاب الله أبقى» 
والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: جذرع النخل: ساق النخل وأصله. 
ع دده ا ع مي ل ا 
عل الصَلِحَايِ كيك لم ألدَ ألدّرب: حت الل 7 جَنَتْ عدن ير من تحبا الْأنَهْرُ حَنِدِنَ فا وَدَلِكَ 
جَرَهُ من مرك (©4>. 

وقوله - عز وجل- : إِنَمُ من يَأتِ دَبّمُ يرما فَنَّ لمُ جَهَمَ لا يَمُوتُ ها ولا كن . وَمَن يَأيْء 
مُؤْمِنًا قد عَمِلَ الصَّبلِحَتِ وليك هم الدَرَحتٌ العمل » . 

أصل هذا - والاه أعلم -: أن من قبل من الله حياته بالشكر وطيبها بالأعمال 
الصالحات» طيب الله حياته وعيشه في الآخرة» [و] من لم يقبل حياته من الله بالشكر في 
الدنياء بل كفر بها وخبثها وقبحها بالأعمال القبيحة الخبيثة الدنية خبث حياته في الآخرة 
و كيشه . 

وقوله - عز وجل-: #تأوتيك لم الدَّيَحاث الل » . 

هى ما يرتفع ويعلوء والدركات : ما يتسفل وينحدر في الأرض» والدرجات للمؤمنين 
في الآخرة؛ لاختيارهم في الدنيا الأعمال الصالحة الرفيعة العالية» فعلى ما اختاروا في 
الدنيا من الأعمال الرفيعة العلية» فلهم في الآخرة مقابل ذلك الدرجات العلاء وأما 
الدركات فهي لأهل الكفر مقابل ما اختاروا في الدنيا من الأعمال الدنية الخبيثة أخزاهم» 
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كمثل من زرع بذر الشوك لم يحصد برا قط. 

وقوله - عز وجل-: ##ودَلِكَ جَرَآةُ من يرل 4 . 

أي: ذلك الذي ذكر جزاء اا اا والزكاة: هي النماء في اللغة. 
قوله تعالى: « وَانَدَ وا 0 ا ِعبَادِى َأَضْرِبٍ لم طَرِبًا في الَكْرٍ يا لّا عَنَثُ 
ار ا ا 0 
2 يم إِنْرييلَ هن أن 012 عي الور الْأَيمنَ وترَلنَا عَيَكُمْ الْمَنَّ لتاق © 
اب ع نا تك ول قل د مل ع1 ينات عل كد صني 2د هلد رم 
إن لتفاذا لذن ثاب امن ول سما نم أفتئ (©4. 

وقولة داعن وجلت : #ولند أتعنما إل مروع أن أتتن كارف 14 وهو السيوابالليل : 

وقوله - عز وجل-: #نَأصْرِب طم طَرِيهًا في الْبَخْرٍ ا اضرب بعصاك البحرء 
0 ل لهم طريقًا في البحر يابسا؛ كقوله: طتَأرْعبِئآ إِك مُربع أن أضرب يَمَصَكَ الْحَرٌ 
َأَنَلقَ . . . * الآية [الشعراء: ”1]. 

0-0 - عز وجل-: الا عَحَتُ دَرَه ولا ححنَى ». 

أي: لا تخاف لحوق فرعون وجنودهء ولا تخشى غرق البحرء ليس على الي ؛ 
ولكن على رفع الخوف عنه والأمن عن أن يدركهم ويلحقهم؛ ألا ترى أنه قال: 8قَالَ 
القخه قري إن للدي ل 6 إِنَّ مََ مق سَيَبْدنِ» [الشعراء: 231 57]. 

وقوله - عز وجل-: «اتَبْنَهُمْ وَعَرْنُ حورو *. 

دل قوله: # ينودو على أن كان معه جنود لا جند واحد» وأما العدد فإنهم كذا وكذا 
ألفا وقوم موسى كذا وكذا ألفاء فذلك لا يعلم إلا بالخبر وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله - عز وجل- م 1 يْنَّ ألم مَا عَشبَهْم 4؛ أي : من الغرق والهلاك. 

وقوله - عز وجل- : ##وَأصَلٌ وِحَونُ فَومَمٌ وَمَا هَدَىْ) . 

قال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هذاه الله. 

وقال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هداهم حيث قال: #وَمَآ أَهَدٍ ديك إِلَّا سيل 
أليَمَادِ» [غافر: 9؟]. 

وقيل: أضل قومه وما هدى نفسه. 

وقال بعضهم : لوَدَلِكَ جَرَهُ مَن يَرَقَّ4 [طه: 0177 أي : آمن؛ وذلك أنه بالإيمان تزكو 
الأعمال وتنمو» وبه يثاب عليها ويؤجر. 
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وقال القتبي”2: طلا عَنَتُْ 455 أي : لحامًا. 

وقوله: لمهم وَعَوْنّ حورو » أي : عدوم 

وقوله - عرز وجل-: يم سيل هد أَكٌ م ين عدو 4 . 

هذا خبر يخبر عما أنعم عليهم ومن على أوائلهم وآبائهم من حضر رسول اللهء يذكر 
هؤلاء بما أنعم ومَنّ على أولئك» وإلا لم يكن هؤلاء يومئذ» وفيه تذكير النعم والمنن على 
الصحابة في أواخر أمورهم؛ لأنه أمنهم في آخر أمرهم من عدوهم وأيأسهم عن عود 
هؤلاء إلى دينهم . 

وفيه تذكير لنا فيما أنعم علينا ومَنَّ في أوائل أمورنا وآخرهاء ليس التذكير لبني إسرائيل 
خاصة» ولكن لكل من أنعم عليه 

وقوله - عز وجل-: ##وَوَعَدْتقٌ جَانبَ اللو لْأَيِمَنَ» . 

لسنا ندرى أن الأيمن هو اسم ذلك الجبل» أو سماه الأيمن؟ ليمنه وبركته» وقال - عز 
وجل- في آية أخرى: طَلَمَآ أنَلهًا وووت ين شنط الوا الأيَسن4 [القصص: .]"١‏ 

أو سماه الأيمن من يمين موسى عليه السلام. 

فإن كان هو من اليمن والبركة فهو كذلك؛ لأنه به كان بدء وحى موسى عليه السلام . 

وقوله - عز وجل-: #وَبَرَلنا ليح المَنَّ اللو ». 

يذكر هؤلاء ما وسع على أوائلهم من الرزق وأخصهم؛ ليستأدى بذلك الشكر على ما 
أنعم عليهم»؛ وذلك تذكير لنا ولمن وسع عليه ذلك؛ إذ لم يزل علينا يوسع الرزق من أول 
عمرنا إلى آخره. 

وقوله - عز وجل-: «عوأ من بت ما رَرَفدكع». 

أي : قلنا لهم : كلوا من طيبات ما رزقناكم. 

يحتمل «وجهين: 

أحدهما: أن يكون قوله: «طَيَبتِ ما رَرَقتم4 أي : من حلالات ما رزقناكم» فإن كان 
على هذا ففيه دلالة أنه يرزق ما ليس بحلال. 

والثاني: #ين طَيَبَتٍ مَا رَرَفتكُةٌ4 أي : ما تطيب به أنفسكم.» ففيه دلالة أنه يجوز لنا أن 
نختار من الأطعمة ما هو أطيب إن كان على ما تستطيب به الأنفس. 

وقوله تعالى: #وَلَا تَطعوَا فيو ». 

الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود التي جعلت» أي: لا تطغوا فيما رزقكم من 
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الطيبات وتجعلونه في غير ما .جعل وتتجاوزوا عن القدر الذي جعل . 

وقوله - عز وجل-: لقَبَعِلٌَ عَلبَكر عَصَي4 برفع الحاء والخفض جميعًاء يحل أن ينزل 
عليكم غضبي» ويحل بالرفع: يجب. 

وقوله: ومن يْلِلُ عَلَيْهِ عَضَى فَقَد هو ». 

فبل'"79 هون 4 لك أي < من» .يجب عليه عذان “ققد هلك»: وكذلك كال 
التي 0157 لوو 4ه للق قلف و قال هرك ام عع 

وقيل: #فْقَد هو »2 أي: سقط في النارء يقال: هوى في موضع كذا"" . 

وقوله - عز وجل-: #وَإِقٍ لَعَمَارُ لْمن تَابَ وََامَنَ وجَعِلَ صَيِسًا ثم أهتدَئ # . 

يحتمل قوله: طلَمَقَارُ من نَآبَّ» عن الشرك؛ ورجع عنه؛ وآمن بتوحيدهء وعمل صالءحا 
فيما بين ذلك. ظاثم أَمْتَدَىكُ4: في حفظ أمره والنهي عما نهى. 

والثاني : «لَعْمَارٌ لِمَن تَابَ» : عن جميع المناهي وآمن بجميع ما أمر 

وقوله: ثم أَمتدَئ» أي: دام على ذلك وثبت؛ كقوله : «إنَّ الح كَانّوا وكا هه ثب 
أسَتَمُواً* [فصلت: .]"١‏ 


1 
حت 


قوله قعالى: «وَمآ أَعَجَلك عن مَرْمِكَ يتشربئ (2© ل م أدلة عل أنرى وَعَسِنْتُ إِليِكَ رَتِ 
تند 4 16 كذ كا َك يط بو صلم لايق (©) فحَعَ موق إل قْموء عَطْبنَ 
يسم كَل يَعَوْد ألم يعد رَيِكُمْ وعدا حَسََ لال عليِكْمْ الَْهِدُ ام لدنم أن يل عق 
عَصَبُ ين رَيَكُمْ ألم ميك (© كَالوا مآ لقنا مَرعدَكَ يلكا وَلكنَا جْلنَآ رادا ين زيئَة 
لْمَرْوِ مَقَدَفْنَه كلق أق اتاج طح لهم مب نه َم خْوَارٌ متاو هَدَا لهك 


وي ار ع كك ع به 


وَإِلَهُ مُوسى صَيََىَ (2) أفلا يَروْنَ ذا ألا يعم لهذ قلا ولا نيك َم سن كلا متنا ©». 
وقوله - عز وجل-: ##وما أعجَللك عن فَوْمِكَ يحومئ 4» . 
قال بعضهم”'': إن موسى - صلوات الله عليه - خرج بنفر من قومه إلى الجبل ؛ 
ليأخذ التوراة»؛ فعجل حتى خلفهم وتركهم وراءه» فعند ذلك قال له ربه: #وَبَا أجلت 
وقال بعضهم: لم يخرج بنفرء ولكن خرج وحده وترك قومه؛ فأصابهم ما أصاب من 


.)7707/( قاله البغوي‎ )١( 


(') ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)581١(‏ 
(9) ينظر: اللباب /1١(‏ 4# *-1 0985 , 
(4:) قاله البغوري .)7١1077/7(‏ 


سورة طه الآيات: "م - 44 4 


الافتتان بالعجل الذي اتخذه السامري. 

وقوله - عز وجل-: َل هُمْ لك عل أرِى». 

هذا على التأويل الأول» أي: هم يجيئون على أثري . 

وعلى التأويل الثاني؛ أي : تركتهم على ديني وسبيلي» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقوله - عز وجل-: #وَعَبِْتُ إِلِكَ رَبِ لِرَضّن». 

أي: عجلت إليك رب فيما دعوتني إجابة وطاعة فيما أمرتني؛ لترضى» هذا على 
التأويل الذي قال: إنه خرج وحده. 1 

وعلى التأويل الذي يقول: إنه خرج بنفر يقول - والله أعلم -: «اوَعَجِلْتُ إِلِكَ رَيَ 
لِتضّن4؛ إذ لم يكن لي سبب ولا معنى يمنعني عن الإسراع إلى ما دعوتني وأمرتني . 

وهكذا عندنا أن من لزمه أمر الله وفرضهء لزمه الإسراع والعجلة إلى القيام بأدائه» إذا 
لم يكن هناك سبب يمنعه عن التعجيل له والقيام به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #دَالَ فَإنَا قَدَ هَمَنَا هَوَمَكَ مِنْ بَعَدِك » . 

الفتنة : هي المحنة التي فيها شدائد وبلاياء ومعنى الافتتان هاهنا: هو ما فتنهم بالعجل 
الذي اتخذه السامري. جعله جسدًا بدم ولحم على ما ذكرء ونفخ فيه الروح» وجعل له 
خوارء فذلك معنى الافتتان منه إياهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اا لامرك > . 

أضاف الإضلال إلى السامري؛ لأنه كان سبب إضلالهم حيث اتخذ لهم العجل» 
ودعاهم إلى عبادتهء وقال: #هذدًا إلهحكمْ وَإِلَهُ مُومَى4. فأضاف الإضلال إليه؛ لما 
ذكرنا من دعائه إليه والسبب الذي كان منهء وإلا لم يكن لأحد إضلال أحدء وأضاف 
الافتتان إلى نفسه؛ لما ذكرنا من جعل العجل جسداني من لحم ودم وروحاني. 

فإن قيل: ما معنى إجراء ما أجرى على يدي السامري مع ضلالة من الاية؟ 

قيل: هو - والله أعلم - أنه لو ادعى لنفسه الرسالة» لكان لا يتهيأ له ذلك» لكنه إنما 
ادعى أنه إله وآثار العبودية فيه ظاهرة قائمة يعرف كل أحد أنه ليس بإلهء وأما الرسالة فإنه 
يجوز أن تشتبه على الناس وتلتبس عليهم» فيمنع الله - عز وجل - من ليس برسول إذا 
ادعى الرسالة إقامة دلالة الرسالة لاشتباهها على الناس» وأما الألوهية فلا يمنع عن إجراء 
ذلك؛ لأن آثار العبودة وأعلام العجز فيها ظاهرة يعرفها كل أحد. 

وهكذا من أتى [أهل] قرية لم يبلغهم هذا القرآن فقرأ هذا القرآن وقال: إني رسول الله 
إليكم [لم] يقدره الله على قراءته» ولو ادعى الربوبية لم يمنع؛ لأن آثار العجز عن إتيان 
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مثله ظاهرة وفي الرسالة لا؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

رووك ك عر بوندود القع قن إل كيد حتفن نم14 

والأسف : هو النهاية في الغضب. والنهاية في الحزن» وهكذا جبل الله رسله وأنشأهم 
على نهاية الغضب لله والأسف له عند معاينتهم الخلاف لله والتكذيب له؛ كقوله: ما لَعَيكَ 
بخ نَنََكَ ...4 الآية [الشعراء: “]» وقوله: #قلا لَذْهَبَ تنْسك عَلتهِم حَسَت 4 
[فاطر: 4ل والله أعلم . 

وقول دعر وجزيعه 4ل يقل آل م راودا اك 

على تأويل الحسن: وعدًا حسئاء هو الثواب الذي وعد لهم بالدين والسبيل. 

#قَالَ هم أله ع أثْرى 4 أي : على ديني وسبيلي . 

وقال بعضهه'”" : وَعَدَا حَسَئَا # أي : عدلا وصدقا؛ حيث وعد لهم أنه يرجع إليهم 
تأويل الحسن : أفطال عليكم عهد ما وعد لكم من دون الثواب والجزاء على دينه وسبيله 

وعلى تأويل من قال: إن الوعد هو ما وعد أنه يرجع إليهم على رأس كذا يقول: أفطال 
عليكم ومضى وعدي حتى فعلتم ما فعلتم. 

وقوله - عز وجل-: #أم أَرَدِنّمْ أن يحل عَلدكم عَصَبُ من رَيَكُم4. 

أي: أم تعمدتم الخلاف فيحل عليكم غضب من ربكم. 

«تَأََلَقُمُ نَروِرِى» يحتمل الموعد الوجهين اللذين ذكرناهما فيما مضى . 

وقوله - عز وجل- : ظقَالُوا ما أُخْلَفَْا مَوْعِدَكٌ بِمُلْكِنا» برفع الميم وكسره: فمن قرأه 
«بملكنا» برفع الميم» أي: بسلطاننا وطاقتناء أي: لم نفعل بسلطاننا وطاقتنا. 

ومن قرأه: #بملكنا» بكسر الميم [أي]: بما ملكت أيدينا. 

وقال الكسائي: من قرأ بِمُلْكتا4» معناه: بسلطانناء ومن قرأه: ملكا بكسر 
الميم ونصبه معناهما: وهو ما ملكت أيدينا. 

وقوله - عز وجل-: #وَلكِنًا حمْلنآ أورَارا مْن رببَةَ الْمَوْو *. 

قيل: أثقالا من زينة القوم» أي: من حلى القبط . 

وقوله - عز وجل-: #مَكَدَلِكَ ألقى أَلتَامِقُ» . 

أي: كذلك قذف ما حمل السامري من حليهم. 


)١(‏ قاله البغوي (17//8؟1). 
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وان أن 0 قوله : مَكَدَلِكَ أل ألنَامِيُ» ما أخذ من قبضته من أثر الرسول؛ 
كقوله: #فَعَبَضْتُ قنصصة يِنْ أثرٍ ألرَسُولٍ فَتَبَدْثْهَا4 [طه: 91]. 

رو عن لو غلا جَسَدا لم حرا 

أي: عجلا جسده جسد عجل» رح رتسل فى مط 

وقال بعضهم: عجلا جسدًا لا يتعيش كما يتعيش العجل المولود من البقرء والأول 
أطشة. 

وقوله - عز وجل-: #مَمَالُواْ هذا إلهحكُم وَإِلَهُ مومئ فَتِىَ4. 

هذا القول إنما قاله السامري 

وقوله: #قَشِىَ4 قال بعضهم: نسى السامري حيث قال لهم: هذا إلهكم فنسى هذا 
القول» فيكون النسيان على هذا التأويل التضييع والترك؛ كأنه قال: ضيع السامري بعد ما 
علم وعرف رب العالمين ونسب الألوهية إلى العجل . 

وقال بعضهم''': إن السامري لما قال: هذا إلهكم وإله موسى» لكن موسى نسى هذا 
حيث خرج في طلب غيره» ولا يحتمل أن يقبلوا هذا القول منه» ويجعلوا العجل الذي 
اتخذه السامري إلهاء وقد علموا أنه إنما اتخذه من حلى حملوه من القبط» لكنه كان في 
عقدهم أنه يجوز اتخاذ إله دون إله رب العالمين والعبادة له؛ رجاء أن تقرب عبادتهم تلك 
الآلهة إلى الله» وعلى هذا كانوا يعبدون الأصنام دون الله؛ كقولهم: لاما نَنْبْدُهُمْ إلا 
لوآ إل أنه 4 [الزمر: "01 و «هؤلاء سَتَكوُا عند 4 [يونس: :]١8‏ وكذلك 
قالوا: #يلموم ارسق كسطل أن يلها 215 كاف 4 '[الأعراف : ٠‏ وكذلك ما اتخذ لهم 
ال د وإلا لم يحتمل أن يقع عندهم أن رب العالمين هو ذلك 
العجل » ل ل ا ا ا 
ورد عليهم اعتقادهم فقال: طقلا بَروْنَ ألا بيجع إِليِهم كلا ولا يَنْيِكُ َم ضَرًا ولا نفعا». 
أي: ألا يرون أن لا إذن في عبادة من يرجع إليه القول ويملك النفع والضر وهو البشرء 
فكيف أذن في عبادة من لا يملك شيئًا من ذلك» والله أعلم. 
قوله قعالى: ل وَلَتَدَ كَالَ لم هَرُونُ من قَبَلُ يَعَوْمِ إِنَمَا فيَسّم به وَإنَّ مي هم لمن يوق وأطيعوا 
نيك 69 لوأك ا عه الس ير اك 


6 0 000 


دلق انظر: تفسير ابن جرير (7/0اغ:) والبغوي 1/0 3 ). 
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رقت بين ب إشكويل وَل تقب َي )4 . 

وقوله - عز وجل- ٠‏ (يلتد كل ل عثوة ين قل تقزر نما فينسز ب لك 
تمك ». 

يذكر - والله [أعلم] - بهذا رسوله: أن الذين كذبوك وجحدوا رسالتك لم يكذبوك 
لجهلهم بالرسالة» ولكن لتعنتهم وعنادهم على ما ذكروا نبأه من قول هارون لقومه لما 
عبدوا العجل حيث قال: يفَوّمِ إِنَّمَا فينم بد وَإِنَّ رَيَكُمْ أَلنَممَنُ4 فكأنه يؤيسه عن إيمان 
أولئك لعنادهم, وهو ماقال: #أَنطمَعُونَ أن يُؤْمُِوا كم وَمَدْ كن هَرِيِقُ مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ حلم 
ألشّهِ» [البقرة: ه 

وقوله: #إِنَّمَا فشر © يحتمل وجهين: 

أحدهما: #فُيَنشْر4: أي: صرتم مفتونين بالعجل بصوته وخواره أو بغيره. 

والثاني : #فُيَنسُّر 4# أي: ضللتم بهء أي : بالعجل وإن ربكم الرحمن. 

وقوله - عز وجل-: #تَتََّعُنِ». أي: أجيبوا لي إلى ما أدعوكم به #وَْطِيعُوَأ أَمَرِى». 
أ بهنا' ام كوايه, 

وقوله - عز وجل- : َالو أن بن ع و عَلَكِِينَ حَقَّ بجع نا مون » . 

قال بعضهه''2: #لَن نَبيمَ4. أي: لن نزال على عبادة العجل مقيمين حتى يرجع إلينا 
موسى . 

ونال بعصي : «لن نم24 أي : لن نفارق عبادته» ثم قال موسى: #ريهدرون ما منَعَكَ إذ 
َه صو 4 هذا يدل أن قول هارون لهم : #إِنَّمَا مُيَثّم به أراد به: الضلال؛ حيث قال 
له موسى: «إذ بَلنَُمْ صَلُوَا . ألا تَيْسَنَ أمْعَصَبْتَ أمَرِى» يحتمل ألا تَيَِصَت*: أي: ما 
يشلك إذاراعيم هيلوا الاضرت إلى ماكنك صرت أنالتوف د لمت إلن أبن :صنت أنه أر 
أن يكون قوله: ألا تََعَنٌ04 أي : ألا تتبع ديني وسنتي وكانت [سنته] ومذهبه القتال 
والحرب معهم إذا ضلوا وتركوا دين الله. 

ا : إن حَثِيتٌ أن تَعُولَ هَرَقْتَ بن ب إِسْوَِّيلٌ وَلِمْ ترش قَوْيِ4. 
هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أني خشيت إن اتبعتك وصرت إلى ما صرت أنت تقول لى: #قَرَقْتَ إن ب 


ِسَرَّهِيلَ 4 ؛ لأنك لو نهيتهم عما اختاروا من عبادة العجل وبينت لهم السبيل لعلهم 


000( انظر: تفسير ابن جرير (م/5ة::).2 والبغوري و . 
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يتبعرنك» فحيث لم تفعل فأنت الذي فرقت بينهم . 

والثاني: على تأويل القتال والحرب في قوله: «ألّا مَيََنَ» إني خشيت لو قاتلتهم 
ونصبت الحرب بينهم صاروا فريقين» فإذا تفرقوا اقتتلوا وسفكوا الدماء وتفانواء فترك 
القتال لما أطمعوه الإيمان إذا رجع إليهم موسى ونهاهم عن ذلك» فلعل سنته في القتال 
مع من لم يطمع منه الإيمان» هذا على تأويل من يقول بأن هارون اعتزلهم لما عبدوا 
العجل مع عشرة آلاف نفر وأكثر أو أقل على ما ذكر. 

وأما الحسن فإنه يقول: كلهم قد عبدوا العجل إلا هارون» فعلى قوله لا يحتمل 
الحرب والقتال معهم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلِمْ ترشب قَولي» . 

قيل: هو ما قال: ارصح ولا تَبِعَ سَبِيلَ الْمُنْسِدِنَ4 [الأعراف: 57١]ء‏ ودل قوله: 
«لا تَأَمْدْ بلح إلا برَأين» بأن كان له الشعرء فكنى بالرأس عن الشعر. 
قوله تعالى: دَالَ ما حَطِبَك يُسَبِرٌِ (©) فَالَ بَصْرْتُ يِمَا لَمْ يصرُوا يو- فصِضْتُ قنْصصة ين 
كر السُولٍ فنَبَدْمْهًا وَكَدَِكَ سول لى تَنبى () كال نَاذهت يت لك فى السبزة أن مَل لا 
مسَاسٌ ون لكَ معدا ل علهٌَ طلز إك إكهك الى طنت َه َلك يقنم ثِ ننه ى 
لبي مَنْكَا (© إكسّآ إلهكمٌ لَه الى لآ إِلَه إلا هْرٌ ديع كل غنم عِلنا (©)4 . 

وقوله - عز وجل-: هما حَطبْك بسر #. 

قال الحسن: ما حجتك يا سامري على ما فعلت؟ ولا حجة كانت له قط . 

وقال غيره'2: ما خطبك* ما شأنك وما أمرك» والخطب هو الشأن والأمر في 
اللغة. 

وتأويله - والله أعلم -: فما شأنك؟ أي : ما الذي حملك على صنيعك الذي صنعت؟ 

ثم قوله: بَصَرَتٌُ يما لَمْ يصْرُواْ يد* بالياء والتاء جميعاء ثم بين ما الذي بصر هو ما 
لم فور ان فقال: إفَقَبَضْتٌُ قَبِصَحه يْنْ أثَرٍ ألرَسُولٍ فَنَبَذْتْهَا؛ك)2 أما عامة أهل 
التأويل”"" : فإنهم يقولون: إنه قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل فنبذتهاء وليس 
في الآية ذكر التراب ولا ذكر الفرس» ولا أن ذلك الرسول جبريل أو غيره. 


.)15781( قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وهو قول مجاهد أيضًا.‎ 0»)515947 :74791١( (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ 
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ويشبه أن يكون الذي قبضه هو تراب من أثر الفرس» على ما قاله أهل التأويل» وقد 
ذكر في حرف أبي: #فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول»» فإن ثبت ما قالواء وإلا لم 
نزد على ما ذكر في الكتاب من هذه الأنباء والقصص [التى] كانت في كتبهم؛ فذكرت في 
القرآن؛ ليحتج بها رسول الله على أولئك؛ ليعرفوا أنه إنما عرف بالله تعالى» فلو زيد أو 
نقص عما في كتبهمء لذهب موضع الاحتجاج عليهم» بل يوجب ذلك شبه الكذب 
عليهم؛ لذلك وجب حفظ ما حكى في الكتاب من الأنباء والأخبار من غير زيادة ولا 
نقصان مخافة الكذب. إلا إن ثبت شيء يذكر عن رسول الله أنه كان» فعند ذلك يقال» 
وإلا الكف أولى لما ذكرناه. 

[و] في قراءة الحسن وقتادة”'': #فقبصت قبصة4 بالصادء والقبصة: هو الأخذ 
بأطراف الأصابع» والقبضة: هو بالكف؛ فلا يحتمل أن يصح الحرفان جميعًا؛ لأن الأخذ 
بأطراف الأصابع دون الكف فهو خبر يخبر عما في كتبهم» فإما أن يكون ذا أو ذا؟ فأما أن 
يكونا جميعًا فلا يحتمل» إلا أن يقال: إنه أخذه بأطراف الأصابع» ثم رده إلى الكف؛ 
فحينئذ يكونء أو أن يكون نّم مرتانء والله أعلم. 

وقوله: #وَكَدَلِكَ سَوَلتَ لى تقبى». 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: كذلك سولت لي نفسي أنك متى تأخذ قبضة من أثر الرسول فنبذتها في 
الحلى يحيا. 

أو أن يكون سولت له نفسه على ما كان عادتهم وطبيعتهم أنهم لا يعبدون [ما] لا يرونه 
ولا يقع بصرهم عليه؛ حيث قالوا: طيَمُوسَى أَبْمَل لكآ الها كنا لم عَالهَه» 
[الأعراف: 01١8‏ وكقولهم: #آن نُوْمِنَ َك حَىٌّ رَى الله جَهْرَة4 [البقرة: 55]» فقال: 
سولت لي نفسي أن أتخذ لهم عجلا يرونه فيعبدونه. 

أو سولت لي نفسي أن في قبضة أثر الرسول بناء عظيممًا. 

أو قال ذلك اعتذارًا لجميع ما كان منه من أول الأمر إلى آخر أمرهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: طتَدْمَتَ كَل لك فى الْحَبَة أن سول لا وسَاسٌ». 

قال بعضهم: أي: لا تزال تقول: لا مساس. لا تقول غيره؛ عقوبة له وجزاء لصنيعه. 

وقال بعضهم'"' : أن تقول: لااسناس لو نستي :ولا أسكف + آي لا تسسين أبداء 


2000 قراءة الحسن أخرجها ابن جرير (4795؟) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور (5/ 54 0)» وأما قراءة قتادة فأخرجها ابن جرير (51790). 
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وقوله ا 000 كَ مَرْعِدًا لّن ملقَمُ4. 

يحتمل: أن لك موعدا لعذابك لن تخلفه. يحتمل ذلك في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: وَظز إِك إِلَهِكَ الَرِى ظنت عه عَاكنَا». 

قوله: #وَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ؛ الذي تزعم أنه إله. لا أن موسى سمى ذلكء. وهو كما 
قال: ماع إِلَ الهم » ا اااي ف رعبهع آلهة . 

وقوله - عز وجل- : «طنت عَْهِ كن 4 فقوله: #ظلت4 يقال بالنهارء وفي الليل 
يقال: بات. 

وقوله - عز وجل-: «الَنْحَرْدَتَمُ ثرّ لَنَسِمَئَمُ فى ألْيَمْ شَنْمَاة. 

وفي هذا إثبات آية لموسى؛ حيث قال: 12 قدا الل اقول اه 
ليس من طبع النار إحراقه؛ وكذلك الحلى والذهب والفضة ليس من طبع النار إحراقهما 
حتى تصير رمادّاء ولكن من طبعهما الإذابة» ثم أخبر أنه محرقه» فدل أنه آية. 

وفي قوله : «الَْحَرْيَتمٌ4 لغتان: «لحَرْقَنَمُ4 بالتشديد وبرفع النون وهو التحريق بالنار» 
و التَحرْقَنّةُ4 بنصب النون وهو القطع بالمبرد. 

وقال أبو معاذ: فمن قرأه للنَحَرْقَنَّةُ4 بنصب النون». فقد كان العجل من الحلى فلم 
يقدر على تحريقه بالنار فحرق بالمبرد. 

ومن قرأه: : «الَنْحَرْهَنَمُ4 برفع النون والتشديد يقول : كان لحمًا ودمًا فأحرق بالنار صار 
زَمِادًا ثم السفت“في اليد 

قال أبو معاذ: يا سبحان الله إن كنت أحرقته بالنار فما حاجتك إلى المبرد» لكن أراد 
مقاتل أن يجمع القراءتين والتأويلين في قراءة واحدة. 

لكنه عندنا لا يجوز أن يكون العجل من لحم ودم في إحدى القراءتين وفي الأخرى من 
الحلى لا لحم فيه ولا دم» وتكون القراءتان جميعًا منزلتين. 

وما قاله مقاتل: إنه حرق بالنار ثم حرق بالمبرد حسن؛ لأن النار لا تحرق العجل إذا 
كان لحمًا ودماء ولكنها تذيبه» فأبرد بالمبرد» فعند ذلك نسف في اليم. 

فآن أبق سكا تقول اعونت سفت الره السنته نمفا” إذا أعرسة السيفة قطارت 
غباره. ويقال في المشي: ما زلنا ننسف يومنا كله نسفاء أي: نمشي. 


00( انظر: تفسير ابن جرير (7/4؟هغ1). والبغوي 3/0 
(0) ينظر: اللباب م ا 
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وقال أبو عوسجة: لالْنَنسِقَتٌَّ4» أي : لنرمين به نسفّاء أي : رميّاء والنسف: القلع من 
الأطدل ع ورف لق تيقه تسفاء 

وقال: ##لن 4 [طه: ]9١‏ أي: لن نزال. 

#بَصْرْتٌ يما لَمَ يصُرُوأْ بهوء#» يقال: بصرت وأبصرت» بصر يبصر بصرًا. 

وقبصت قبصة» والقبص بأطراف الأصابع. 

وقال: #لا مسَاس» أي: لا يمسك أحد ولا يؤذيك. 

وقال> اظلك عليه لعة بزع اما عن طلس وطللت: 

وروى في حرف ابن مسعود: #بصرت بما لم يبصروا به إذ جاء الرسول فقبضت قبضة 
فألقيتها. وفي حرف حفصة: #إإذ مرّ الرسول#» وفي حرف أبي بن كعب: #إن لك في 
الحياة أن لا مساس4. ليس فيه أن تَعُوْلَّ4. وفي حرف حفصة: #إن لك في الحياة 
الدنيا أن تقول لا مساس *. 

وقال بعضهم: تأويله: لا تخالط الناس ولا يخالطونك . 

قال أبو معاذ: المساس: مصدر ماسه مماسا ومماسةء كما يقال: ضاره ضرارًا 
ومضارة» وساره سرارا ومسارة» ومن قرأه: لا مِسَاسٌ» كان كقولك: نزال ودراك. 

وفي حرف ابن مسعود ل #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر كيف 
يفعل بإلهك الذي ظلت#. 

وقوله: #سَوَّلتَ لي تفيى# قال بعضهم” ': شجعتء وظاهره: زينت لي نفسي . 

وقيْل* عنم الشامورق: سامريا + لأنه كان هن قبيلة يقال “لها السامرة. 

وقول ارون لموسى : م يَبْنَوْم* وكان أخاه لأبيه وأمهء قيل: أراد بذلك أن يرفقه عليه 
فتركه . 

وقوله - عر وجل-: «إكسّآ إلنهكم للَهُ الى لآ إله إلا هر». 

جائز أن يكون موسى لما أحرق العجل ونسفه في البحر قال عند ذلك: إنما إلهكم الله 
الذي تعرفونه لا إله إلا هو وسع كل شيء علماء لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه 
يف فيشبه أن يكون موسى ذكر هذا لهم لما أضمروا هم وأسروا حب العجل في 
قلوبهمء على ما أخبر الله عنهم بقوله: «رَأْشْربُوا في مُلُويِهِمُ الِْقِنَ بِطُزيم» 
[البقرة: 97], فقال لهم: وبع كُلَّ نَْهٍ عِلَمَا» يعلم ما تسرون وما تظهرون. 


2220 


.)5594/( انظر: تفسير ابن جرير (8/ 2)1057 والبغوي‎ )١( 


سورة طه الآيات: 44 - ٠١5‏ ا 


أو أن يكون لا يعلمون أنه [يعلم] ما يسرون وما يضمرون وما يغيب عن الخلق ويكون 
عندهم كملوك الأرض يعلمون الظاهر من الأمور الحاضرة منها [ولا يعلمون] الغائب» 
فأخبر أنه عز وجل يعلم الظاهر والباطن والسر والعلانية والحاضرة والغائبة» والله أعلم. 


3 


َل ما قد سبق وقد َلَكَ يمن لد كرا (62 نَنْ أعضَ عَنْه 
نَُ ينل بم الِْبسَةِ وذنا (©) حَِدنَ هم وَسَهَ لم بم اتيم حنلا © بم تخ فى ألصُور وَتَثْر 

وقوله - عز وجل-: 9 كَدَلِكَ نَقْسٌ عَلَيَكَ من أله مَا قد سبق 4 . 

أي: هكذا نقص عليك من أنباء ما قد سبق؛ ليكون آية لرسالتك ونبوتك. 

أو أن يقول: كما قصصنا عليك هذا النبأ كذلك نقص عليك سائر النبأء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8وَهَدْ َلِنَكَ ين لد ذِكرًا4 . 

قال أهل التأويل”'2: الذكر هاهنا: القرآنء وهو الظاهر؛ ألا ترى أنه [قال] على أثره : 
مع “أغرقين .غنة كانه كذالء وكاق أن يكوة كوه اينف ون لوحك 4 أن شترها 
وذكراء يذكر هو بعده أبدّاء ومن اتبعه وأجابه إلى ما دعاه يصير مذكورًا به. 

وقوله: من أَعَرْصَ عَنْهُ فَإِنَمُ يحل يَوْمْ الْقِيلمَةَ زرا 4 . 

والوزر: الحمل؛ وسميت الآثام: حملا؛ لأن الآثام تنقض ظهور أصحابها في النار 
وتكسرها؛ كالحمل في الدنيا ينقض ظهر صاحبه ويكسرهء وهو ما ذكر: #وَوَصَعْنَا تدك 
وِرْرَكٌ . الْدَ أَنعسَ طهْرَة4 [الشرح: 25 "]. 

وقوله - عز وجل- : #اَدِنَ فِهِ*: أي: في ذلك الوزرء أي: لن تفارقهم أوزارهم 
أبد الآبدين . 

وقوله - عز وجل-: لوس لم يو لتم لاك . 

حمل السوءء حمل يورد صاحبه النار؛ بئس الحمل حمل يورد صاحبه النارء ويقال: 
بنسما حملوا على أنفسهم من الأعمال. 

وقوله: لمن أَعَرَضٌ عَنْهُ وإِنّمُ يحيِلُ يَوْمَ الْقيسَةَ وزْرا © يحتمل الإعراض عنه وجهين : 

أحدهما: لأأعَرَضٌ عَنْهُ2# أي: كفر به وكذبه ولم يلتفت إليه. 

والثاني: #أَعَرّضٌ عَنْهُ4» أي: لم يعمل بما فيه» ومن لم يعمل من المسلمين بما فيه 


0 0 


قوله تعالى: « كَدَِكَ نَنْسٌ عَلَيْكَ بن 


.)57١/9( انظر: تفسير ابن جرير (4/ 5580)» والبغوي‎ )١( 


ا سورة طه الآيات: 994 - ٠١8‏ 


يخاف أن يكون فى وعيد هذه الاية. 
اع 27824 مع ب 4غ ب بحعوء 


وقوله - عز وجل-: لوم يضح في الصَورٍ وَتخَيْرٌ الْمْجْرِمِينَ مذ زر . يِتَخَفَمُونَ ينيم إن 
َكَم با عنما . 

قيل20: يتسارون بينهم:ويتكلمون فيما بينهم كلاما فيا «إن لتم إلا عذمًا 4 مثل هذا 
الكلام» إنما يقولون تلهفًا وتحزنا على ما كان منهم في وقت قليل؟ لاستقلالهم 
واستصغارهم الدنياء يقولون: كيف كان منا كل هذا العمل في ذلك الوقت القليل؟! 

ثم اختلفوا في ذلك اللبث الذي قالوا ذلك؛ قال بعضهم: في الدنياء استقلوا مقام 
الدنيا؛ لما عاينوا الآخرة» وقال بعضهه”“': ذلك في القبورء ويستدل من ينكر عذاب 
القبر بهذه الآية» يقول: لأنهم استقلوا مقامهم في القبورء ولو كان لهم عذاب في ذلك 
لاستعظموا ذلك واستكثروا؛ لأن قليل اللبث في العذاب يستعظم ويستكثر لا يستقل ولا 
يستحقرهء فلما استقلوا ذلك» دل أنهم لا يعذبون في القبور. 

واستدلوا أيضًا لنفى العذاب فيه بقوله: #يوبنًا مَنْ يَََنَا من تَرْقَيةٌ 4 [يس: 07]. 

ومن يقول بعذاب القبر يزعم أن ذلك إنما قالوا في القبر يقول: ذلك بين النفختين» 
يقول: هم يعذبون ويكونون في العذاب إلى النفخة الأولى» ثم يرفع عنهم العذاب إلى 
النفخة الثانية» عند ذلك يرقدون فيستصغرون مقامهم للنوم» وقد يستصغر الوقت الطويل 
ويستقل في حال النوم على ما ذكر في قصة أصحاب الكهف حين قالوا: 8الَنْنَا يرما أو 
بض يَوْرِّ 4 [الكهف: ]١9‏ وهم قد ناموا ثلاثمائة سنة وزيادة. 

وجائز أن يكون عذاب القبر عذاب عرض وعذاب الآخرة عذاب عين؛ كقوله: #الَارُ 
ل قد 6ن كد ا رطفت 4ه زقاتره 8850م نومكو عذايت العرضن وو انمقاوه عدر 
إبعاينة عدانين الس .: 

ومن يقول ذلك في الدنياء يقول: تحاقرت الدنيا في أعينهم ومقامهم فيها حين عاينوا 
الآخرة وأهوالها. 

وقوله تعالى: طكَّدْنُ عَم يما يَمُوُوتَ إذ يَمُولُ متهم طَرِسَةٌ إن لَخْثْمَْ إلا يوما4 . 

قوله: ظأَمَتَلُهُمّ* قيل: أعقلهمء وقيل: أفضلهم إن لِثْثْرْ إلا يوما4 من كان أبصر 


وأعلم بأمور الآخرة وأهوالهاء كان أكثر استخفافًا بالدنيا واستحقارًا لها. 


)١(‏ قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (14717) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(غ:/ ١٠مهة).‏ 
(0) انظر: تفسير البغوي (571/9). 


سورة طه الآيات: ١١١ -1١6‏ .م 
وفي حرف ابن مسعود: #نحن أعلم بما يقولون إذ عيل عليهم إذ يقول أمثلهم طريقة ‏ 


قال أبو معاذ: قوله: # عيل عليهم* أي : اشتبه وخفى وفاتهم علمهء وقال: ومنه يقول: 
عالت الفريضة تعول عولا: إذا جاوزت السهام فأشكل على الفارض واشتبه» ومنه قيل : 


عيل صبري . 

قوله تعالى: « وََلويَكَ عن لُلْبَالٍ فَقْلٌ يَنيِقُهَا بها رق نما () مرا ها قَامًا صَفْصَنًا (©© لا تر 
يا يوا َلآ نا © يمد يبوت لذ لبن تكس الك يوقي اس 
هنس (2) يميا لا تدقع ألشَّمَعَةُ إلا مَن أن 1 يمن ور لم لا © يدا ا 


كلا طوت بد. هنذا و مَك البخا رذي ابر وق خاب من حل ذا 2) وب 
نئل ين الشيب يقر زيرت فلا يان ظلقا ولا هنا 4# . 

وقوله - عز وجل- : #وَسَلُوتكَ عَنِ لَْبَالِ فقل ينسِفُهَا رَقَ نهاك . 

يشبه أن يكون بزالهم عن أحوال الجبال في ذلك اليوم لما بين أحوال الناس في 
شاع يدل ورك له الكانةا قف ا عزية حل تزره أكل سكن الويكر هذا 
بصعت .4 الآية [الحججم: ١‏ 4 ]اه كفو قوري انان كديا 4 الا 
[الحج: ١]ء‏ وصف لهم أحوال الخلق في ذلك اليوم؛ ولم يصف أحوال الجبال 
والأرض» فعند ذلك سألوه عن أحوال الجبال» فأمر رسوله أن يخبرهم بما ذكر أنه 
ايها رق َك وما ذكر أيضًا في آية أخرى: «إكصكه تنثنا4 [الفرقان: ©5]. 
حَالْعِهِنٍ الْمَنَفُوش4 [القارعة: 015 «كالْفَرشٍ الْمَبَيُوثِ 4 [القارعة: 4] ونحوهء فجائز 
أن يكون ذلك على اختلاف الأحوال» وقد ذكرناه فيما تقدم. 

كزان عاعو وعره لوتنقا زاما مش 57 الا ل اا 

قال بعضهه''": هقَاءَا صَّنْصَنَا» أي: مستوية» والقاع والصفصف واحد. 

وقال بعضهه”"': هي الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا زرع. 

وقولة لال تر فج وكا كله أنقا» اي 01 الأنواديا رلة أننا ولاتؤابية: 

وقال بعضهو”*': العوج: الارتفاع» والأمت: الهبوط . 


)١(‏ قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (517195) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
(4/ 42250 وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(؟) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه. كما 
في الدر المنثور .)00٠0/5(‏ 

(*) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (54774) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(:/ر١عههة).‏ 

(4) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه. كما في الدر المنثور .)909٠/4(‏ 
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وقال بعضهم: العوج: أخناء الأودية» والأمت: التلال. 

اه : لا انخفاضًا ولا ارتفاعاء والقاع الصفصف ا دان 
متا و الا تر فيا عَوَجَا وآ ستاك تفسير قوله: طقَاءَا صَتْصَمّاكك. 

وقوله - عز وجل- : #يَوْمِذِ يموت ألنَاعَ لا عوج لم4 : لا خلاف له؛ ليس كالداعي 
في الدنيا منهم من يطيعه ويجيبه ومنهم من لا يطيعه ولا يجيبه» فأخبر أنهم في الآخرة 
يجيبون الداعي في أي حال كانوا لا يخالفونه 

وقوله - عز وجل-: لاوَحَمَمتِ الْأسَوَاتُ4 : لا تخشع» لكن تنخفض وتلين عند خوف 
أهلهاء وترتفع عند الأمن. 

أو أن يكون خشوع الأصوات كناية عنهم» أي يخشعون ويذلون لشدة فزعهم لأهوال 
ذلك اليوم. 

وقوه عد وبر ريه ون يجنا 

قبل الفسين 215 الكاقام 1 الذي لا يكاد يسمعه: 

و رفع الأقدام ونقلها وهو تحريكها. 

قال أبو عوسجة: #ايتَحَفَنُونَ ينبم 4 [طه: 21٠١‏ أي: أحنفى صوته. 


وقوله: #أْمتَلُهُمَ طَرِسَه4 أي: أفضلهم. 


فأما ##قَامًا صَقْصَفَاك, قال: القاع: الأرض الصلبة التي لا شيء فيهاء والصفصف: 
المستوية» والصفاصف جمعء والقيعان: جمع القاع» و ويا َلآ أَسَنَابهُ الأمت: هو 
العوج وهو التل. 

وقوله - عز وجل-: وَحَمَعَتٍِ الْأْصْوَاتُ24 أي: سكنت [طاثلا مَنْمَمْ إلا منسَا4ك]ء 
والهمس: الخفى . 

وقوله - عز وجل-: طلا نَم ألتَّممَةُ إلا من أن له لين ورَضىَ كم 5ر4 . 

هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: لا تنفع الشفاعة» ليس أن يكون لهم الشفاعة فلا تنفعء ولكن لا شافع لهم 
إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة أنه لا أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه» فضلا أن يؤذن لأحد 


.)20٠/4( قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (75777) وعبد بن حميد عنه: كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (557715) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثم 
.)001١/(‏ وهو قول مجاهد. 

(*) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (75787. 4777 1) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر 


المنثور 2)06١/5(‏ وهو قول عكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. 


515 


سورة طه الآيات: ١١١5 - 37٠١6‏ 
بالشفاعة ؛ كقوله: الا بتَكَلّمْوتَ إل لَه أَلتَمَنُ» [النبأ: 8"] يقول: الشفاعة أنه لا 


أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه فضلاء وقال: صوابا. 
والثاني : لا تنفع الشفاعة إلا من وفق له بما يستوجب. الشفاعة له ورضي له قولا وسأله 


مه م 


09 
من ادن 


ذلك» وهو قول الشهادة والتوحيد. 
فيرجع أحد التأويلين إلى الشفعاء: أنه لا أحد يشفع لأحد إلا بإذنه ورضاه بالقول: 


قول الشفاعة» والثاني: يرجع إلى المشفوع له: أنه لا أحد يستوجب شفاعة إلا من وفق له 
الرحمن في الدنيا بالتوحيد وشهادة الإخلاص» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: يلم مَا َي دِيم وما لمهم 4. 
يحتمل قوله: لاما بين أيوِمَ4 قبل أن يخلقواء لاوَمَا عَلْمَهُم 4 بعد ما خلقوا وكانوا. 


أو أن يكون قوله: طاإمَا بَيْنَ أِْيهِمَ4: ما قدموا من الأعمال» لاوما حَلْمَهُم»: من 


أو أن يكون قوله: #آإما بَيْنَّ أيهم 4 كناية عن الخيرات» أي: لا يعلم ما يعملون من 
الخيرات» وما ع4 من الشرورء وما نبذوا وراء ظهورهم. 
وجائز أن يكون المراد من البين والخلف : الأحوال كلهاء أي: عالم بجميع أحوالهم 


وبكل شيء يكون منهمء وهو كقوله: الا يَأَئِهِ الِْلُ من بِْنِ يَدَيْهِ وَلَا من حَلْفِه 
عكر غيو4 [نضلت: ؟19] أي لايأتيه الباطل البقة؟ لأنه لين للقرآة بين نولة خلفت» 


ولكن المراد ما ذكرناء فعلى ذلك الأول. 
وجائز أن يكون المراد منه: ليس البين ولا الخلف». ولكن إخبار عن إحاطة علمه بهم. 


رالله أعلم. 
وقوله - عز وجل--: ولا يحيطوت بو علَمَا . 


هذا يحتمل وجهين: 
لا يحيطون بالله علماء ولكن إنما يعرفونه على ما تشهد لهم الشواهد من خلقه؛ لأن 
الخلق إنما يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه». والإحاطة 
بالشيء إنما تكون فيما كان سبيل معرفته الحس والمشاهدات» فأما ما كان سبيل معرفته 
الاستدلال فإنه لا يحاط به العلم. 

والثاني : لا يحيطون به علماء أي : بعلمه؛ كقوله: «#ول ون سَّىَءٍ من عِلَيوت | يما 
]4 [البقرة: 705]؛ وكقوله: طعَدِلِمُ الْمَيْبِ فلا يُظهرٌ عَلَ عَتَيوء أَعَدًا . ' 0 


8 سورة طه الآيات: ١١5 - ١١8‏ 


من رَسُولِ ...4 الآية [الجن: 57. 707]. 

وقوله - عز وجل-: #اوعَنت الْوجوه لحي الْقبور 4. 

97 يوغتكق »+ ؤلت وحفعت الوجوة: 

جائز أن يكون ذكر [الوجوه] كناية عن أنفسهم؛ لما بالوجوه يظهر الذلة والخضوع. 
فكنى بها عنهم . 

فإن كان ما أخبر من خضوعهم وذلهم في الآخرة» فهو على ما أخبر من خضوع 
الخلائق له في الآخرة. 

وإن كان بعضهم يتكبر في الدنياء وإن كان في الدنيا فهو على خضوع الخلقة له 
م ا 

وقوله: #إِلَحِيَ الْمَيوْرٌ» قد ذكرنا تأويل الحى القيوم فيما تقدم. 

را الع ول طوَقَدَ نابج عَنْ حمَلَ ظلما». 

أي : قد خاب من حمل الشركء والظلم هاهنا الشرك» وقد خاب من حمل ما ذكر من 
الحمل والوزرء وهوما ذكر في قوله : من عرض عَنه فَإِنمُ تحمل يَوْمَ ألْقيَمَةِ ورا ٠‏ خَدِيِبنَ ضِهِ وس 
هم يَوْمَ آلْقِيمَةِ حمْلًا© [طه: 0٠٠١‏ ١١٠]أي:‏ خاب من حمل ذلك الحمل» والله أعلم. 

وقال بعضهه”" : في قوله: بعلم مَا بَبْنَ أيِيهِمَ # من أمر الآخرة» وما حلمم 4 من 
أمر الدنياء ولا يحيطوت يو.» يعني : [لا يحيط] الملائكة به #عِلْمَا#» يقول: هم لا 
يعلمون من كلامه إلا ما علمهم إياه» فإن كان هذا في الملائكة خاصة» فإنه لا يحتمل ما 
ذكرنا من التأويل في قوله: #أومًا لني من الشرور وما نبذوه وراء ظهورهم؛ لأنهم 
مطيعون لله لا يعصونه طرفة عين» ويستمل عيره من التاويلات التي ذكرنا؛ والله أعلم . 

وقال بعضهم”" : في قوله : «يَْمَي لَا نَّمَُ ألشّمَعَة إِلَامَن أن لَدُ ألَمََنُ4 [طه : :]٠١9‏ في 


بو س« رم 


الشفاعة » «#ورَضِىَ ا ]٠١‏ 0 : لا إله إلا الله مدان 0 وكا 


ع عذ 


0 : #وعنت أل عار 
لوا: وتأويل ##عَنَتٍِ» العمل» أي : ل الصالح في الدنياء على ما ذكر 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (847147 ١7‏ 715414) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)0601١7/5(‏ 
(؟) قاله قتادة» أخرجه 0 جرير عنه 10 


سورة طه الآيتان: ١١5 »١١‏ ا 


١‏ 0 : 1 ا 00 ع 
بعضهه”0) من الركوع والسجود وغيره» وهو في المؤمنين خاصة ليس أن يكون تاويل 


قوله: #وَعَنَتِ» أي: عملت حقيقة» ولكن من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان التأويل في الآخرة فهو في الفريقين جميعًا يذلون له جميعًا ويخضعون في 
الآخرة» وإن كان من بعضهم التكبر في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: ومن بَعْمَلُ بن الصَّلِحَتٍ وَهْو مُزْيِتٌ 4 . 

فيه دلالة أنه قد يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحات؟؛ حيث قال: #إومّن 
يَْملْ بن لصحت مَعْرٌ ميت 4 . 

وفيه أن الإيمان شرط في قبول الطاعات وجعلها طاعة لله؛ حيث شرط الإيمان فيه. 

وقوله - عز وجل-: لقلا يَنَافُ ظلما ولا هَضْماك . 

الظلم هاهنا على مذهبنا: النقصانء, لا ظلم الجور؛ لأن الثواب على الأعمال بحق 
الإفضال لا بحق العدل» فإذا كان على هذا فيخرج قوله: #ومن يَعْمَلُ من الْصَييست وهو 
تيك 4312736 انايقصن من حسساته كنا أو يزيد ف سفانه"كيفاء ويسرز :فى اللقةبؤكر 
الظلم على إرادة النقصان؛ كقوله في ذكر الجنتين : كنا لَتنِ ان أَكُنَهَا وَلَرْ تَطير ينه 
مَيَا4 [الكهف: *"]. والجنة لا توصف بالظلم الذي هو ظلم جور؛ فدل أنه أراد بالظلم 
هاهنا النقصان. أي: لم تنقصء بل أتت بثمارها وافية وافرة. 

وإن كان على الظلم الذي هو ظلم الجور فهو على النهي. أي: لا تخف منه الظلم 
والجور. 
قوله قعالى: «رَكَدَِكَ رلته انا عَرَبيا وَصَرَفَآ فيد من اليد لتَلَهُمْ يتن أو يوت شم ورا 
© تَنمَقَ أنه اليك لحن هلا صََجَلْ بِالمُزءان يمن قَبْلٍ أن يُنسَح إِلَلك وَْيُمُ وَل رب زد 
يا © 4. 

وقوله - عز وجل-: وكيك أَنرلتهُ هرانا عرَبِيا» . 

أي: كما ذكرنا: أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماء 
كذلك أنزلناه في القرآن العربى. 

وَصَرَّهَآ فو من الود َلَهُمْ و4 . 

حرف (لدل) في جميع .ما ذكر :في القران يمستمل وسهين” 

أحدهما: على الوعد أنهم يتقون فهو على الإيجاب. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ 207) وهو قول طلق 


4 سورة طه الآيات: 118-/ا؟١‏ 


والثاني: لعلهم يتقون» أي: ألزمهم أن يتقوا بما صرف من الوعيد. 

وإن كان على الوعد والإيجاب منه فهو لمن علم أنهم يتقون. 

وإن كان على الإلزام - أي: ألزمهم - فهو في الكل. 

ثم إن كان على الوعد فيخرج قوله: لأَرْ يرث هَمْ 245 فيكون كقوله: الْمَلَّمُ يتَدَمَُ 
أ يخْسَى » [طه: 5 إذا تذكر خشى» وإذا خشى تذكر؛ فعلى ذلك إذا اتقى فقد أحدث له 
الذكرء وإذا أحدث له الذكر اتقى» وإن كان ألزمهم أن يتقوا فهو على أو ثم. 

ثم قال بعضهم: 59د 24 أي: عذابًا. 

وقوله - عز وجل- : طقَََلَ أنَّهُ لمك لحن » . 

مثل هذا إنما يذكر على نوازل كانت إما قولا أو فعلاء يقال: فتعالى الله عن ذلك» 
لكن لم يذكر النوازل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- “لول مكل بالمن انون كتل أن يفي ردقه عقر 

يحتمل ما قاله أهل التأويل”'' أن جبريل, كان إذا أتأه بالسورة وبالآى فيتلوها عليه؛ فلا 
يفرغ جبريل من التلاوة حتى يتكلم رسول الله بأولها؛ مخافة أن ينساها؛ فأنزل الله: ##وَلَا 

تََجَلْ بِالْقَّانِ» فتقرأه من قبل أن يفرغ من تلاوته عليك» وقد أمنه عن النسيان بقوله: 

(سْتَرفكٌ فلا تسج . . . * الآية [الأعلى : 7]» وكذلك: لا حر يو لِسَنَكَ لِتَعْجَلَ بود» الآية 
[القيامة: »]١‏ ثم أمره عز وجل أن يسأله أن يزيد له علما. 
ويحتمل أن يكون قوله: ولا صَْجَل بِالْفّنَانِ من عَبْلٍ أن يقْصَى إِلَتَلَك وَحَيْم 4 . 
أ 3 عل يبا ذكر اسن" الواعيلد ليتع في القر انام قبن أن باتري وقة اركقوله 
سَجَلْ عَلَنِهمَ | ِنَمَا تعد لَهُمْ عَنَا [مريم 00 

وقوله : لوَلَا َدْجَلُ لمان ين قَبَلٍ أن يقْصَح إِلِيَلَك وَمَيّةٌ4 جائز ما قال أهل التأويل : 
إنه كان يتلو مع تلاوة جبريل» فقال له: ولا تَْجَلُ لفان من قَبْلٍ أن يقصّع إِليلََ 
فعلذ يو إن دن عنم أله كان كلو مر تازه جيزي : 

وجائز النهى من غير أن كان منه ما ذكر - والله أعلم - على ما نهى عن أشياء من غير 
أذ كان منه ذلك . 
قونه تمالى: ولد عهدناً إل َادَمَ ين قَبَلُ فَتِىَ وَلَمْ يد لم عَرْما ١‏ 0 6 وإ فلن لمليكةه 


220 قاله السدي بنحوهء» أحثر جده اسن أبي حاتم اق ذا في الدر المنثور اك 4 وياتي تشسير دأرث 
في سور رة «القيامة). 


سورة طه الآيات: 8١11--/ا؟١‏ م 


+ تو ل 2 ع عاب خلس عزن الحولت» بن 0 104 تو عل جر أل به ل 00 لم وه يله ع 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلسر الى 615 فقلنا ينادم إِنْ هنذا عدو لك وَلرَوْجِلكَ فلا ريحم من 
2 اوداع سيمخ 2 0 ل 1 72 


ا عم | د 1ك غ2 ات سا دو مر جر 0 14 ري م 2 حمر 
لجن فتشفى (59) إن لك لا جوع فيا ولا تعر (99) وأنك لا تظمُوًا فا ولا ضح (©) 


2220110 معزء 


50 2 ا 2 2 ٍَ 28 مرمى يي عمد 8 10م 2 
فُوسوسٌ إِلئِهِ | مطارن قال يتادم هل أدلك عل شجرق الخلد وملك لا يبك 69 فأحكلا ينها 


مت موي سس لجس سي ل سح عا سي ل 8 مه #اسسعار ان اط مراع 72 مسار للرر 
فدت طما سوء'تهما وطفِقًا يخْصِفَانٍ عَليهما من ورق النة وعصئ عأدم ردي فغوى (10) ثم احلبله ريم 
2ت 7 كد 
0-1 0 ا 
72006 11 21 جا سل س طعأ محعلئء امع سح يرم مكمه بو لد ري سس 
فناب عَليْهِ وهدئ (9) قال أهيظا منهسا جيعا بعضكُم عض عدو فَإِمَا يالشكم م هدى فمن 
سام 0000 تر 27 2 الحم ممم 221 0 5 ال هه _- 5-7 >1 م زر جرح عرزل 
انبع هذاى فلا يضِل لا سفى (09) ومن أغرض عن زحكرى فإنَ لم معِدسةَ ضنكا نحشرم نوم 


لِْيَمَةٍ أغى 7 فَالَ رَبَ لم حَتَرْيَقَ أعىّ وَقَذ كت بَصبًا © كل كَدَِكَ أن يشا متيب 
دك ام شنى © وك يرك من رت عَم لت وَيوء وََعَدَابُ الآدرة لد وبق © 4 . 

وقوله - عز وجل- : وَلْقَدَ عَهِدثً إِخ ادم ين قَبْلُ مَشىَ وَلَمْ يد لَمُ عَرْمَا)4 . 

قال الحسن وعامة أهل التأويل”' : إن قوله: «قبَىَ4: أي: ضيع وترك» ليس نسيان 
السهو؛ لأنه عوتب عليه وعوقب به» ولا يعاتب المرء على ما هو حقيقة السهو والنسيان؛ 
فدل أنه على التضييع والترك» ليس على النسيان والسهوء إلى هذا يذهب هؤلاء» لكن 
يقبح هذا أن يقال في آدمء أو في نبي من أنبيائه أو في رسول من رسله - صلوات الله 
عليهم-: إنه ضيع» والنسيان عندنا على قسمين: 

نسيان يكون عن غفلة منه وشغلء ما لولا ذلك الشغل منه والغفلة؛ لحفظه وذكره ولا 
ينساهء وجائز المعاتبة على هذا النسيان؛ إذ لو كان تكلف لكان لا ينساه ولا يقع فيه. 

ونسيان آخر يقع فيه من غير سبب كان منه لا يملك دفعه. وذلك نسيان ما لا يعاتب 
عليه ولا يعاقب بهء وهكذا الكلفة من الله تعالى والمحنة: أنه جائز أن يكلف ويمتحن من 
لا يعلم ولا يعقل الكلفة وقت تكليفه إياه بعد أن يحتمل عقّله إدراك ذلك لو استعمله» فأما 
من كان عقله لا يحتمل إدراك ما كلفه وإن استعمله وأجهد نفسه فيه فإنه لا يكلف ألبتة؛ 
فعلى ذلك النسيان الذي ذكر من آدم جائز أنه لو تكلف. حفظه وذكره؛ فإنما عوتب 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاوَلَمِ يحد لم عَرْمَاك. 

قال الحسن: أي: منعًا من الشيطان. 

وقال بعضهه”'': حفظا لم يحفظ أمره. 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (/ال1 37:4 1310/8 ؟). 


20 قاله ابن عباس » أخرجه اين جرير عم وابن منذه ؟» كما فى الدر المنثور (037/4) وهو قول 


عطية وابن زيد. 


ا سورة طه الآيات: 511١6‏ -/9؟١‏ 


وقال بعضهم”'': صبرًاء ونحوه. 

والعزم: حقيقة القصد والقطع على الشيءء وهو ضد النسيان الذي ذكر. 

وقال بعضهم'"': العزم: هو المحافظة على أمر الله والتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: #وَإد قُلْنَا لكك أسْجُدُوأ لِآَدَمْ عََجَدُنَا إلّآ ابليس». 

أي : قال [بعضهم]: لولا قول أهل التأويل في سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود. 
رحد يست لمر الميصوة ل اعفن ون والسكرة د: هو الخضوع ؛ حيث قال : 
«يندم ألبنهُم أَمَلبية 4 [البقرة: “””] وقد يؤمر الإنسان بالخضوع لمن يتعلم منه العلم . 

وقوله تعالى: ثلا حنم من الْجَنَّدَ فَتَنْوّح4. 

قال أهل التأويل”" : ليس شقاء الدين» ولكن: تع النقسن :والنصت فقن العمل 

وقوله - عز وجل- : #إنَّ آك لك ألا نوع ذه ولا تَتري . وَأَنَكَ لا تَظمَّوًا فا وا كسح 4 . 

أئ: لا تصيبك الشمس . 

وقوله - عز وجل- : طفََسْوْسَ لكو أَلشّتِطَنٌ كَل يككادمْ هَل أَدلْكَ عل سَجَرَوَ ار وَبلك 


أي : لا يفنى . 
3 تكلا ينها هَدَتَ لما سَوَْ'نُهُمَا وما يَخْصِمَانِ عَلبهِمَا من وَرَقٍ َْنَةِ4 قد ذكرنا هذا فيما 


ل : قوله : #وَعَدَتٍ الْوْجُوهُ» [طه: ».]١١١‏ أي : ذلت» يقال: عنا يعنو 
عنواء وقال: ولا هضِمًا» [طه: ]١١١‏ أي: ظلماء يقال: هضمته. أي: ظلمتهف 
وأهضمته مثله . 

قال أنق منة7: الهضم: النقصان» وقال: #قاءَا صَّقَصَمَاك [طه: :]٠١5‏ القاع: 
الأرض التي يعلوها الماء» وهو قريب مما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - تعالى -: #وعصئ ادم ريم فعوك» . 

كل من عصى ربه فقد غوى» العصيان والغواية واحر) 

وقوله: ثم أيه رَبْمُ هاب عَلِْهِ وَعَدَئ» 

. )1 1787-7 47801( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (/178؟7). 

(5) قاله الحسن بنحوهء أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 
هو هة). 

(:) انظر: تفسير غريب الحديث ص (585). 

(5) انظر: مجاز القرآن (1/5"). 

.)1١7 41١/10 ينظر: اللباب‎ )5( 
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قوله: ثم تبه يحتمل وجوها: 

أحدها: اجتباه للتوبة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للرسالة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للدين وهداه للتوحيدء وهذا جائز عندناء للتوحيد والإيمان حكم التجدد 
والحدوث في كل وقت وكل ساعة؛ لأنه مأمور بترك الكفر ونفيه في كل وقتء فإذا كان 
مأمورًا بترك الكفر في كل وقت منهيا عنه كان مأمورًا بالإيمان والتوحيدء فإذا كان ما ذكرنا 
دل أن للإيمان والتوحيد حكم التجدد والحدوث في كل وقتء وإلا ظاهر قوله: ثم 
جتبَهُ رَيُم4 : أنه لم يكن يجتبيه قبل ذلك فاجتباه من بعدء لكن الوجه ما ذكرنا من اجتبائه 
إياه للرسالة» واجتبائه للتوحيد والطاعات والخيرات ونحوهء والله أعلم . 

وتزلة شعن وعيل ة طال اننا ا لق 3 


إبعض 


م 


قال الحسن : قوله: #آفيظا» أي: آدم والشيطان» يشو 000 
آدم وذرية إبليس بعضهم لبعض عدو”") 

وقال فيما قال: #أَفيطُوا» [البقرة: 5] عنى : آدم وحواء وإبليس» والهبوط: ليس 
هو الانحدار والتسفل من المكان العالى المرتفع» إنما هو النزول في المكان» فجائز أن 
بكرن درل موقيل علق ين ع 4 [البقرة : 7"] أراد ذريتهما: ذرية آدم وذرية 
إبليس». وعلى ذلك يخرج قوله: طفَإِمًا يَأِْيتَكُمٍ بت هُدَى» يعني: الذرية» لمَمَنِ أنَبم 
هُدَاكٌ قلا يضِلٌ وَلَا يَنْصّ» وقت اتباعه الم أو لا يضل ولا يشقى إذا ختم بالهدى» أو 
لا يضل طريق الجنة ولا يشقى في النارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ومن أَعرْسَ عن وَحكُرى فَإنَّ مُ معِيسَّهٌ صَنَه4 هو الشدة والضيق» 
ثم اختلفوا فيه. 

قال بعضهه”" : فَإنَ أمْ مَعسَةٌ صَنَكا4 في الدنياء وإن كانت في الظاهر واسعة عليه؛ 
ألم شرن ارلا ور ادو زان والاضياب و زب ورد لقا لما و فذلك يمنعهم 
عن التوسيع في الإنفاق؛ خوفًا لنفاد ذلك المال وبقاء أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم لا يرون 
الح ابا توعان اليا فذلك الضنك . 
َتَك4؛ لأنهم يعصون بما أعطوا من المال وأنعمو 
لع بلسو ل له لسك 
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وقال بعضهم: لفن لم مَعيسَة 


.)8 ١7 /17( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)098/5( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (14517) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


8 سورة طه الآيات: 11١6‏ - /ا؟١‏ 


واللسان باستعمالهم هذه الجوارح في المعصية على قيامها؛ ؛ لما ذهبت منافعها في الطاعة . 
وقال بعضهه”'': وَإنَ لم مَعِيسَّةٌ ضَدَك)4 في عذاب القبرء ٠‏ لكن لا يقال لمن في القبر: 
إن له معيشة ضنكا حتى يوصف بالضيق» وعذاب القبر سبيل معرفته السمع. فإن ثبت 

السمع وإلا فالترك أولى. 
وقال قائلون”"2: ذلك في الآخرة -والله أعلم- كقوله: مكنا صََيَهًا تُمَيَدِنَ* 
[الفرقان: .]١7‏ 
وقوله > عز وجل-: 00 و الَْيَكَمَةٍ ا 
1 © . 
ع ا 0 
5 00 50 0 
وقال بعضهه” : نحشره ال القيامة ع عمى الحقيقة ؛ كقوله: #ومحشرهم يوم 
تلق عل وشرهوم شنا كه مَشم + [الأسراء: : /91] فهو على حقيقة عمى البصرء وهو 
وقال مجاهد”': قوله: #رَبٌ لِمَ حَتَرْيَقَ أَفَيّ» قال: بلا حجة لى» «وَهَدٌ كنت 
بَصِرًا 4 في الدنيا لكن الأشبه هو ما ذكرنا من حقيقة ذهاب البصر؛ إذ لم يكن للكافر حجة 
4 مين 
ل حتى م ويد 533 بصرا * . 
قال بعضهم: ذلك بعد ما حوسبوا وسيقوا إلى النار - نعوذ بالله من النار - فعند ذلك 
يعمى عليه البصر. 
وقال بعضهم: لا ولكن يبعئون من قبورهم ويحشرون عمياناء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل--: #قَال كَدَلِكَ نك َلنثنا بيبا وَكدِكَ ايوم لشى 6 . 
أي : كما أتتك آياتنا فصيرتها كالشىء المنسي» لم تكترث إل ولم تنظر فيها ولم ترغب 
أو أن يقول: كما ضيعت آياتنا التي أتتك لنجاتك كذلك تضيع أنت وتترك في النار لا 


-541471-544119( هو قول أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن مسعودء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)081//5( وله طرق أخرى عنهم؛ ذكرها السيوطي في الدر المنثور‎ 4 

(؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير )54141١(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (008/54). 

() قاله أبو صالح بنحوهء أخرجه ابن جرير (15477) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 
لموه). 

(4) قاله مجاهد: أخرجه ابن جرير عنه (5151579؟). 

(5) أخرجه ابن جرير )١5570(‏ وهناد كما في الدر المنثور (008/4). 


سورة طه الآيات: ١5 - 1١8‏ 4 


نجاة لك. 

وقوله - عز وجل-: لأوَكْدَلِكَ يحرَى من أسرف ولم نؤْمِنْ بيت ريو 4 . 
المخصوص بذلك دون غيره» ولكن كل من كان [هذا] صنيعه فى الدنيا. 

5 هه 0 0 00 ّ 

وقوله - عز وجل-: #وَلِعَدَابُ الآخرة أشد وأبَ*. 

كر : 5 5 حي ايد بي 7 2 #١‏ توت 

كأنه قد سبق منه الوعيد لهم بعذاب» ثم قال: #ولعداب الأخرةٍ أشد وَأَبْيَهَ# من العذاب 
الذي أوعدتم. وإلا فعلى الابتداء لا يقال هذا. 
5 7 مه كو مدع 4« عرست رود اعت عتم كر 3 عل > ١‏ صب ري 2 ا 0 
قوله قعالى: «أفلمَ يبد َم كم أهلكا مبَلَهُم يَنَ الثرونٍ يشْونَ في نهم إِنَّ في لِك لآياتٍ لآؤلي 
26 مواق ا د سياه ل ل 06 000 على ع سي دس مكاي ملم 
النفى (()) لزلا كمه سَبَقَتَ ين رَيْكَ لكان إزاما وأجل مسعى 9 فاضير على ما يفولون وسيح 
مء مدي صمي جرد مريء روم وق رع ان اج , ثر طت داعامو امه م شا صنت 0 اسم ع7 وار م 
بحَمَدٍ رَيِكَ قبل طلوع السَمين وقبل عرويها ومن ءانايى اليل فيح وأطراف التهارٍ لعلك ترضئ (( ولا 
موه ه ساعرك ىك م مصيه 2 روه دددع 7# اسل وم مه اع د14 دام يط موي حمس لكوء 
تمدن عيّنّك إك ما ممّعنا بدء أزواجا منهم زهرة بو الدنيا لنفينهم فيه وَرزق رَيْكَ حير وأبقى (3)) وأمر 
0 رمم سن ل ارس لظ ب ص سس ور يرو برزورظة رمور ريع العم 
أهلك بالصَّلوْةَ واصطيرٌ عليْها لا شتلك رزْقا نحن نرزقك والعلقبة لللقوئ ©4. 

وقوله - عز وجل-: #أَفلمْ يبد لم4 جميع ما ذكر في القرآن مثل هذا ##أفلم د طُم4. 
طأكْرٌ يَسِيرُوا» طول يَرَوا24. وأمثاله كله أنه قد بين لهم وراء ذلك» أي: قد بين لهؤلاء 
أنهم قد وافقوا أولئك الذين أهلكهم من القرون الماضية وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل 
والآيات التي أتوا بهاء وهم آمنون يمشون في مساكنهم» فكيف أمن هؤلاء من عذاب الله 

أو يقول: افلم نبين لهم سنتى فيمن كان قبلهم من القرون الماضية بتكذيبهم الرسل 
وردهم الآيات» وهم كانوا آمنين فى مساكنهم فكيف أمن هؤلاء من عذابه وقد ساووا 
أولئك في جميع صنيعهم وفعلهم. وهما واحد. 

1 ف ختو #ر لد فة 

وقوله - عرز وجل-: إن فى ذلك لاينتٍ لاؤلي الذهئ © . 

0 اه 

قال بعضهو”؟: لآول لشم )ه : هم الذين انتهو! عما نهاهم الله عنهء وهم ذوو 
العقول. وقد ذكرنا هذا ني غير موضع. 

قال أبو عوسجة: #وَأَنَكَ لا نَظمَوًا نبا ولا تسح [طه: .]١١9‏ أي: لا تظهر 
للشمس » والظماأ: ا لعطش » والضحى : الحر. 

قال أبو عبيدة: وقال أبو عوسدية: وطفقا وعلقا واحدء يقال: علق يعلق علقا فهر 


.)596 /9( انظر: تفسير ابن جرير (8/ 9/25ا1) والبغوي‎ )١( 


مف بر 


لق سورة طه الآيات: ١١7 - ١١8‏ 


عالق وطافق. 

وقال: يقال من الخصف: خصفت الخف. إذا أنعلته؛ ونعلت الخف. ويسمى ذلك: 
النعيلة» والنعائل جمع. 

وكال: قوله: ا ضَد» [طه: 4؟١]0‏ أي: ضيقة. 

قال أبو عبيدة''': وكل ضيق - منزل أو غيره - فهو ضنك . 

وقوله - عز وجل-: «وَلك ينه سَبَقَتَ سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَانَ إزاما وَأَجِلّ تست 4 . 

هو على التقديم والتأخير» أي: لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمىء لكان 
العذاب لازمًا لهم» يقول - والله أعلم-: يلزم كل إنسان بما عمل . 

قال: والأجل المسمى: الساعة التى قال: بل ألَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَأَلسَامَةٌ أده وَأْمَرٌ » 
[القمر: 45]. ْ 

وجائز أن يكون قوله على غير التقديم والتأخيرء لكنه على الإضمارء أي: لولا كلمة 
سينتا من.ربك لكانا لزاما ولكن سلزمهع إلى أجل متم .وه ما ذكر في آية أحرق» 
«تلكن يتَميهُمَ إك أجل مس4 [النحل: .]1١‏ 

وقوله: «وَلَوْا حِكَلِسَةٌ سَبَّقَتْ ين ريل بما يكون بحق الإفضال أو توجبه 
الحكمة» لكان العذاب لازمًا لهم» وحق الإفضال ما سبق منه من الوعيد أنه يؤخرء ولا 
يقال فيما كان طريقه الإفضال: لم تفضلت؟ وأصل هذا: لولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاماء لولا ما سبق من وعده: أنه لا يعذب هذه الأمة تعذيب إهلاك وقت تكذيبهم الرسل 
وردهم الآيات؛. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىء وهو ما ذكرناء وهو قوله: #بْلٍ ألسَّاعَةُ 
مَوْعِدُهُمَ وََلَاعَةٌ أَدَ وَأمَدٌ 4 [القمر: 15]. 

وقوله - عز وجل-: ضير عل ما يَفُوبُونَ4 : يصبر رسوله على أذاهم بلسانهم من 
السب والنسبة إلى السحر والجنون والافتراء على الله ونحوه» وإن كان وعد أنه يعصمه 
منهم حتى لا يقدروا على إتلافه وإهلاكه؛ لأن في حفظ نفسه من الإتلاف والإهلاك آية 
من آيات رسالته؛ إذ بعثه إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم وعادتهم قتل من 
يخالفهم في شيء وإهلاك من يستقبلهم بما يكرهون؛ فدل عجزهم عن إتلافه وإهلاكه 
عاك اتيم ١‏ أذ كاد ولك بال اموه وأا أذ ايع :يليان ل بي تفيل ينه 
آية؛ لأن ذلك لو كان آية» لمنعهم وذلك مما لم يؤثر نقصًا في نفسه أو شيئًا؛ ألا ترى أنهم 
قالوا في الله ما لا يليق به من الولد وغيره» فدل أنه ليس في حفظ نفسه عن أذاهم بلسانهم 
آية» إنما الآية فيما ذكرنا من حفظ نفسه من الإتلاف» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن (5/؟5”). 
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وقوله - عز وجل-: #وَسَيَحٌ بحَمَدٍ ريك 4 : 

قال أهل التأويل”' : صل بأمر ربك» وتأويل قولهم هذا صل بأمر ربك؛ لأنه أمره أن 
يصلي لله بقوله: #أَقِوٍ أصَّلَة4 [الإسراء: 08]ء وقوله: أْقِيبُواً الصلرة» 
[البقرة: 0147 فيكون قوله: ##وَسَيّح# أي: صل بأمر ربك الذي أمرك بقوله: أأَقِوٍ 
ألصَّلَرَة# [الإسراء: 74]» ولولا صرف أهل التأويل التسبيح في هذه الآية إلى الصلاة وإلا 
يجوز أن يصرف إلى غيرها من الأذكار في كل وقتء» لكن صرفوا إلى الصلاة؛ لأن 
الصلاة تشتمل على معان: قولا وفعلاء وسائر الأذكار لا تشتمل إلا معنى الذكر قولاء 

فهي أجمع وأشمل لذكرهء والله أعلم. 

ثم قوله: طمَبْلَ طلوع الشّمْين: قبل صلاة الفجرء وَقْلَ عيبا صلاة العصر. 

وقال بعضهم: #قبل غروبها» الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: #وَينْ اناي الَيلِ4 قيل”"؟: صلاة المغرب والعشاء. 

وقوله - عز وجل- : ##وَأَطَرَافٌ ألا رٍ4؛ قيل: صلاة الفجر والعصر؛ فهو على التكرار 
والإعادة تأكيدًا؛ كقوله: ١2#‏ يطغ الصَسَلواتِ والصّككزة لْوْسَص# [البقرة: 2]778 ذكر 
الصلوات بجملتهاء ثم خص الصلاة [الوسطى] بالذكر لمعنى؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
قوله: ماوَأَطرَافَ أَلتَارٍ» تكرارا منه لصلاة الفجر والعصر لمعنى. 

وجائز أن يكون قوله: وَأَطرَافٌ أَلئَّبَارٍ» أنه ليس على إرادة وقت دون وقت» ولكن 
يريد به الأوقات كلهاء وعلى ذلك يخرج قول من قال في قوله: وَل عرويا : صلاة 
الظهر والعصرء والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل-: مَك يّى» بالنصب والرفع جميعًاء أي: يرضيك ربك بما 
عملت أو يرضى بذلك. 


هذه الآية تحتمل وجهين: 

أحدهما: لا صَدَنَّ عيِنيّكَ* أي : 1 الدنياء ولا تركئن إلى ما متع به 
هؤلاء من ألوانها وزهرتهاء وهو كقوله تعالى: قلا تُنحِبَكَ أَتَوَلْهِرَ ولا أرلدهم ... »* 
الآية [التوبة: 08]. 

والثاني: قوله: بلا تَمَدّنَ عِِتِقَ4 على حقيقة مدّ البصر. أي: لا تمدن بصرك إلى 


أعين الدنيا وإلى ظاهر ما هم عليه من الغرور والتزيين» ولكن انظر إلى الدنيا إلى ما 


.)551/5( قاله البغوي‎ )١( 
قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (114144؟). وعبد الرزاق وابن ن المنذر واد بن أبي حاتم عنه كما في الدر‎ 230 


المنثور. 
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جعلت الدنيا؟ وإلى ما فيها من سمومها وتنغيصها على أهلهاء فإن من نظر إليها لما فيها 
من سمومها وتنغيصهاء لزهد فيها ورغب عنهاء ومن نظر إليها وإلى عينها وظاهرها [و] ما 
هي عليها من الغرور والتزيين» لاغتر بها ورغب فيها وركن إليهاء ومن نظر إلى حقيقة ما 
هي عليه وجعلت على ما ذكرنا لزهد فيها ورغب عنها. 

ثم معلوم أن رسول الله لم يكن يمد بصره إلى الدنيا أو يركن إليها ويرغب فيها لهاء 
وإنما هو ابتداء نهي رسوله. 

ومعلوم أيضًا أنه لو رغب في شيء منها لم يكن يرغب ليتمتع هو به؛ إنما يرغب 
ويتناوله ليوسع به على أهل الحاجة والفقرء ثم نهاه عن ذلك؛ فدل أن الزهد فيها والرغبة 
عنها خير من الأخذ منها والوضع في حق؛ حيث نهاه عن ذلك على علم منه أنه لا يتناولها 
ليتمتع هو بها [و] ليوسع بها على نفسه. ولكن يأخذها؛ ليضعها في المستحقين لها. 

ثم اختلف أهل التأويل في التقديم والتأخير: 

قال الحسن: هو على تقديم قوله: #مَنْهُمَ» على قوله: #أَرْوجا» يقول: تأويله: لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم أزواججا #رَهرة ليو الديَا» . 

فعَلَى تأويلة؟ أزواجا :"زهرة الحياة الدنيا» آي ألوانا وأصستافا'من الثبات4-قذلك زهرة 
الدنيا. 

وقال بعضهم: على غير تقديمء ولكن على سياق ما ذكر في الآية؛ فعلى هذا يكون 
تأويل الأزواج» أي : رجالا منهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #لنفتهم فيه». 

قال أهل التأويل20: أي : لنبتليهم ونختبرهم» وكأن الفتنة هي المحنة التي فيها شدة 
وبلاء؛ كأنه أخبر أنه إنما متعهم بما متع من زهرة الحياة الذنيا ليمتحنهم فيها بالشدائد؛ 
كتوله :لقا تتجِيك أتولهم وَل وده ...4 الآية [التوبة: 2155 وقال في آية أخرى : 
#وَبَلُوكُ باشَرٌ وَتَكَبْرٍ فِْنَهُ4 [الأنبياء: ه"]ء وقال: «ويكوتهم بِلَلْسَئتِ وَالسَيِمَاتٍ 4 
[الأعراف: 2]١78‏ ففي هذه الآيات دلالة أن السعة والضيق فيها ليس لفضل أهلها ولا 
لهواهم. ولكن إنما هو محنة يمتحنهم» فيمتحن [بعضهم] بالسعة والغناء وبعضهم بالشدة 
والضيق. فالتكلم بأن هذا خير من هذا كلام لا معنى له مع ما ذكرنا من البينات في قوله : 
«لا تَمدّنّ عَبِيّكَ إِلّ ما مَتَّْنَا يو» أن الزهد في الدنيا وترك التناول منها حلالا خير من 
التنارل منها حلالا ووضعها موضعها. 


ميغ عمد 


وقوله - عز وجل-: ##ورِدْفٌ ريك حير وأبم 5 


.2059 /4( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (51154) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه الآيات: ١#‏ - و١‏ 0 


أي : ما رزق ربك من النبوة والرسالة والتوحيد له والإيمان به خير وأبقى مما متع [به] 
هؤلاء من ألوان زهرة الحياة الدنيا وأصنافها. 

وقال بعضهم : لوَررْفُ رَيْكَ حي و4 أي : حظك من ربك خير في البقاء مما متع به هؤلاء 
من زهرة الدنياء وهو قول أهل التأويل: إن نبي الله يك نزل به ضيف فاستسلف من يهودي 
طعامًاء فأبى أن يعطيه إلا برهن» فرهن درعه عنده. فنزل قوله : «إولا تمدن يك . . . 237 
الآية ؛ تعزية له عن الدنياء لكن لسنا نعرف نزول الآية على ما ذكر إلا أن يثبت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَأمرٌ أَمْلَكَ بالصّارةِ)4 . 

قال بعضههم""': أراد بأهله: قومه. وقد يسمى قوم الرسل: أهلهم» وجائز أن يكون 
المراد بالأهل: الذين تأهلهم وكانوا في عياله. 

وقوله - عز وجل-: لرَآصْطَيرٌ عَكَبَا4؛ أي: داوم عليها والزمهاء [و] فيه أن الصلاة 
فرضت على الدوام عليها واللزوم. 


وقوله - عز وجل- : #لا مَسَلْكَ ردََا 4 قال بعضهم : لا نسألك جعلا وأجرًا على نبوتك 


ورسالتف. 
وقولة افو وم ا ماك ريك 4 قال يعفني "3 لانسالك. بلخلق: رزرقا بل نين 
رهم 


وقوله - عز وجل - : وَالْميبَةُ بوك4 ؟ كقوله : «وَالمَبَةُ لتقت 4 [القصص : *8]. 
قوله تعافى: «وَتَالُوا لزلا يَأَيِسَا يَايْوَ مْن َيه اَل َعم َه ما فى لصحف لمك © مر 
أَهلَحمَهُم ِعَدَابٍ من ْله لَعَالا 35 رَ ات ِلْثَمَا 00 52 اينيك من قَبْلٍ أن ل 
كرف (© كل مكل تريس ؛ رع سنن من لسَحَبُ لسر التي ون أفتنى )4 

وقوله - عز وجل-: #وََانُوا لَوْلَا يَأتسَا كَايْمْ من ريد . 

سألوه أن يأتيهم بآية من عند ربه على رسالته ونبوتهء فقال -عز وجل-: #أأوَلَم تَأتهم 
- 6 ير مع 4 03 01 3 
َه ما فى الصحَفٍ الأو »» أي: قد أتاهم بينة على رسالته ونبوته ما في الصحف الأولى؛ 
لأن الكتب المتقدمة كانت بغير لسان رسول الله يك ولم يكن يعرف الكتابة بلسانه فضلا 


202020 أخر جه 0 أبى شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار وأ بو يعلى وابن جرير (51489590غ2 1 )ور 
المنذر وا بن مسو ب كر و مسرا در 
الدر المنثور (5/ 059). 

2 قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (4/ .)559١‏ 

(*) قاله البغري (9/ /371). 


8 سورة طه الآيات: 17 - نم١‏ 


عن أن يعرف غيرها من الكتب التي كانت على غير لسانه» ثم أخبر عن الأنباء التي كانت 
في الكتب المتقدمة على ما كانت فيها؛ دل أنه إنما عرف تلك الأنباء والقصص التي كانت 
في كتبهم بالله تعالى» فهذا - والله أعلم - تأويل قوله: #ارلم تأعين ابه ذا الشحف 
الأول» أي : 0 

وقوله - عز وجل- #ولز أن أَملَكتَهُم عَدَابٍِ ين قِل24 أي: من قبل رسوله» 
«لَعَالوا ينا لَْلَا أَرَسَلْتَ إِلِْنَنَا رسلا نيم َلديكَ4»: من الناس من يقول: ليس لله أن 
يعذبهم تعذيب إهلاك قبل أن يبعث رسولاء ويحتج بظاهر هذه الآية: #وَلؤ أنَا أَهَلَكَْهُم 
كع ف تر لكاو 31 1 السك ان 

وعندنا: له أن يهلكهم بعذاب قبل بعث الرسول إليهم ؛ لأنه تعالى قد أقام عليهم حجة 
العقل ما لو تأملوا أو نظروا فيه لعرفوا وأدركوا حق الله عليهم» فإذا كان كذلك فكان 
إهلاكه إياهم إهلاكًا عن بينة وحجة» لكنه بفضله ورحمته لا يهلكهم بأول آية يرسل عليهم 
حتى يرسل الايات؛ إفضالا منه ومنة» وإلا كان له إهلاكهم باية واحدة؛ فيكون قوله: 
#ولز أَنَآ أَهلَكْتَهُم بعَدَابٍ من قل لعَالوا . .4 كذاء إنما ذلك لقطع ذلك القول منهم؛ لا 
ميرم عدي : #ولز أن أَهلَكحَهُم عَدَابٍِ من قله 

< 1516 رارع مذرع لقان نه اناك بوكو ١د‏ وفك رشك د سالاد ار 

ا الم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ظثُل مكل مُتريِضٌُ4 كانوا يتربصون هلاك رسول الله كَل 
وانقلاب أمره» ورصرلا اللاايتريص يهم هداج الله ومراعيده فبيع- 

قال الحسن : لل كن وق و أي : تربصوا أنتم مواعيد الشيطان» ونحن 
نتربص مواعيد الله. 

وقوله - عز وجل-: #اسسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحَبُ ورم سي وَمَنِ أَهْتَدَى 4 . 

قوله: فَسَتَعْلَمُونَ4 في الآخرة علم عيان «من أَصْحَبٌ الصَرْطٍ سي وَمَنِ أَهْتَدَى» نحن 
اا 00 
العترى؟ 

قال بعضهه''': #الصَرٍ ألسَِّيِ»: العدل. 

وقال [بعضهم]: السوي: القيم. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي: #ومن اهتدى ومن على الهدى#. 


لد 


.)571/5( قاله السدي وأخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١‏ ام 
سورة الأنبياء وهى كلها مكية 


قوله تعالى: « ادرب للنّاس حِسَابِهمْ وَهمُ في عَفَلْوَ مُعْرِصُون 9 د م كه من ؤحكر ين 
نَيّهِم تُحْدَثٍ إلا انع رم در © تبه كوئهم لديا التجوى ان نوا ل هنذا إلا 
ا ات م أفتأثوت َليَخَرَ وَأَسْرٌ بصروت © قال رك يَعْلَم الْقَولٌ ف السَمَاءِ ري 
ْو سي تيم و بل الوا َضْعَثُ لخم مَل فته إل هر كاد انا م 
01 لأ 2 ما امت لهم ين قري أملكنها ل أرَسَلْنَا مََلَك 3 
ادف ليم مسلا قل الزْسِكَرٍ إن كر لا سَكموت و وبا وما بعَلْتَهُمْ جسَدًا لَّا يَأَسَكلونَ 
مب 4 كية م م متشا نه يت ين تسا الشروة وهم قد 
ل لي حكتنا ننه 2 35 كَيَلرت 46. 

قوله - عز وجل-: ##أأفَربٌ لِلنّاس 000 

قال الحسن: ع محاسبتهم . 

وقوله - عز وجل-: #وَهُمْ في عَفْلْمَ مُعْرِضُونَ4 . 

ظاهر هذا أنه نزل في المشركين؛ لأنها نزلت بمكة وكان أكثر أهلها أهل شركء لكن 
لأهل الإسلام في ذلك حظ وشرك فيما وصفهم بالغفلة عن ذلك والإعراض عنه. وأهل 
الإسلام قد يغفلون عن الحساب إلا أن غفلة الكفرة غفلة تكذيب وإعراضهم إعراض 
تكذيب بالحساب والآيات التي أنزلها عليهم» وغفلة 1 الإسلام ليست كذاء قد آمنوا 
بالحساب وصدقوا بآياته وعرفوهاء لكنهم غفلوا عن الحساب؛ لشهوات مكنت فيهم 
سقو سر ا ل تام ا 
والتصديق بالآيات فليسوا كأولئتك. 

ثم وصف الحساب والساعة بالقرب والدنو والإتيان؛ 0_0 #أقرريتِ السَّاعَة » 
[القمر: ١]ء»‏ وقوله #أوه أَْرُ أَشَّهِ» [النحل : ١]ء‏ و # أرب للنّاس ححا بهم 4# وأمثاله : هي 
قريبة كالماهية عند الله؛ ١ن‏ الله تبان عرف تجيلة الأرقاك قن فى جملة ماخترفة قري 


000 


كالماهية» وأما الخلق فإنهم قد استبعدوها؛ لأنهم إنما يقدرون ذلك بآجالهم وأعمارهم وما 
جاوز أعمارهم» فهو عندهم بعيد ليس بقريب» وهذا إنما يكون بعد ذهاب أعدازهم: 


الوك قتادة : ذكر أنه لما تزلت هذه الآية # اقرب للسّاس حِسَابِهُم 2# و أن أ أَمَرُ أَشَّه قلا 
َْتَحَحِلوة» [النحل : ]١‏ قال ناس من أهل الضلال: يزعم هذا الرجل أن الساعة قد اقتربت 


حك سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١‏ 


فتناهوا قليلاء ثم عادوا إلى أعمالهم؛ وكذلك قالوا في قوله : #أَقَ أئرٌ س4 [النحل : ١‏ 
ار ا رم ١‏ للح 0 
الساعة وإتيان أمره وقنًا يقرب ومدة تدنوء فلما مضى ذلك وقع عندهم أن الخبر كذب 
فكذبوه؛ لأنهم إنما تحور حالف ارما خرترا ريق التراب والدنو. 

وقوله: وهم في عَفَلوَْ مُعْرِصُونَ» ما ذكرنا من غفلة تكذيب وإعراض» تكذيب بعد ما 
عرفوا أنها آيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاما يَأيهم ين ذِكَرٍ ين رَيَهِم تُحْدَثِ4 . 

قوله: «يّن ذِحكَرٍ 4 ما يذكرهم ما يأتون وما يتقون. 

أو ما يذكر ما أوعدوا وخوفوا. 

أو «ايّن ذِصكْرِ4 يذكرهم ما لهم وما عليهم . 

وقوله: #حَحْدَثِ» قال بعضهم: محدث: محكم أحكمه من أن يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وأحكمه لما أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله . 

وقال بعضهم: محدث؛ لأن الله أنزل هذا القرآن بالتفاريق وأحدث إنزاله في كل وقت 
على قدر الحاجة» فعلى ما نزل بالتفاريق أحدثوا هم -أعنى الكفرة- تكذيبه ورده على ما 
ذكرء فزادهم رجسًا إلى رجسهم ونحوهء فهو محدث من الوجوه التي ذكرنا؛ لأن كل 
موصوف بالإتيان فهو محدث. 

وقوله - عز وجل-: «إإلَا اسْتمعوه وم يَلْمَبْونَ4 . 

دل قوله: إلا أسْتمموه وَمُمْ يَلْمَبونَ» أن استماعهم إياه استماع استهزاء 0 

الو 0 : #لاهية فُلُويهُمُ وَأسَرُوا ألتَجوَى ألذينَ ظَأمُأْ هَل هنآ 0 لحك 


ورت ليحر وَأَثْرَ بصرورت 4 هذ! الذي أسروا فيما 00 هَل 1 31 هس 


لك أت ليحر 2# هذا كان نجواهم. 

وقوله: لالَاهِيَهٌ مُلويهَم4» قيل : غافلة توويك الذكره «وأسررا التجوَى الَدِينَ طلوا4: 
الذي أسروه هو ما ذكرنا قولهم: مَل هلدا إلا عدر يتك أقتأوت اليَخرَ وَأَثْرْ 
يصوت * السحر . 

وفي حرف ابن مسعود وأبي : #وأسروا النجوى الذين كفروا منهم#» وقال الكسائى : 
وفي بعض الحروف: #وَأسَرُوا لتَجْوَى الدِينَ طَلَواك. قال: وفي حرفنا: لوَأميُوا التجوك» . 
(0) ينظر: اللباب (159-5487/17). 
(؟) ينظر: اللباب (445/1). 


سورة الأنبياء الآيات: 1- ٠١‏ يض 

ثم أخبر -عز وجل- عنهم حبرا مستأنفًا فقال: #الدرت ظظَكَمُا»؛ كقول الله تعالى : 
«ثُمّ عَمُوا وَصمُوا» ثم قال: «حِكَيْرٌ يَنبْم4: وهذا على كلامين؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قَالَ رق يَمَلمُ الول في السَمك والارض». 

يعي أن دكرة قزل يل اعرد بق السماء والارمن 4د القول الناى أهزوا كما يكيم 
مَل هنذا إلا جمَرُ يتَنكُم4. وقوله: «أقَوت الْخْرٌ وَلَشْرْ بُصروك 4. وقوله: 
#أَصْعَنتُ ألم بَلٍ آفمينهُ بْلْ هْوَ سَاعِرٌ 04 وأمثال ما قالوا فيه ونسبوه إليهء أي: قل لهم : 
ربي يعلم ذلك القول منكم في السماء والأرض لينتهوا عن ذلك؛ لأن من يعلم في الشاهد 
أن أحدًا يطلع على جميع ما يختاره من القول والفعل» ترك ذلك وامتنع عن التفوه به 
والإقدام على ما يختاره. 

أو أن يكون قال ذلك على الابتداء والاستئناف أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء #وَهْوٌ أَلسَيِيمٌ ملي # : السميع لقولهم. العليم بأفعالهم . 

ثم أخبر عن سفههم وقلة نظرهم في قولهم وكلامهم وحفظهم عن التناقض فقال: بل 
الث أخلئ كل أنذية بل حو كاعد 4 فنا تشبوه إلى الشسن والسيسز والأفتراء:وأنه 
أضغاث أحلام تناقض في قولهم؛ لأن السحر هو غير الافتراء» والسحر غير أضغاث 
الأحلام» كل حرف من هذه الحروف التي نسبوه إليها يناقض الآخر ويبطله؛ فدل أنهم 
إنما قالوا ذلك ونسبوه إلى ما نسبوا متعنتين مكابرين لا عن معرفة وعلم قالوا ذلك؛؟ إذ 
تناقض قولهم وكلامهم؛ إذ السحر لا يدوم ولا يبقى في وقت آخرء فإذا عرفوا وعلموا أنه 
دام وبقي إلى آخر الدهرء وكذلك ما قالوا من أضغاث أحلام والافتراء» أعني: ما أتى 
رسول الله بهء وبعد فإنه لو كان ما أتاهم به سحرا كان ذلك آية وعلامة على صدقه 
ونبوته؛ لأن السحر لا يعرفه أحد إلا بالتعليم» فإذا رأوه نشأ بين أظهرهم ولم يكن في 
قومه ساحر حتى يتعلم منه» ولا اختلف إلى أحد من السحرة يتعلم منهم السحرهء ثم أتى 
به - لكان ذلك يدل على أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى» فكيف وقد أتاهم بالحجج 
المنيرة الواضحة والآيات المعجزة الخارجة عن وسع البشر وطوقهم؟ لكنهم كابروا 
وعاندو! في ردها وتكذيبهاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: 5 َم حكما شيل الْأولونَ 4 . 

قد علموا علم حقيقة أنه قد أتاهم بآيات وحجج ما لو تأملوا فيها ولم يكابرواء لدلهم 
على صدقه ورسالته؛ وقد عرفوا أنه صادق؛ لكنهم سألوا في قولهم: ْنَا يناي الآية 
التي تنزل عند المكابرة والعناد» وهي الآية التي نزلت في الأمم الخالية عند مكابرتهم 


8 سورة الأنبياء الآيات: ١١ - ١‏ 


الأيات والحججء وهو إهلاكهم واستتصالهم؛ إذ من سنته وحكمه في الأولين الإهلاك 
والاستئصال عند مكابرتهم الآيات والحجج» وسنته وحكمه في هذه الآية ختم النبوة بهم 
وإبقاء شريعة محمد - صلوات الله عليه - إلى الساعة» وسنته في الأمم الماضية نسخ 
شرائعهم واستبدال أحكامهم؛ فإذا كان ما ذكرنا جعل وقت إهلاكهم الساعة» وهو ما قال: 
بَلٍ أَلمَامَةٌ مَوْعِدُهُمٌ . . . * الآية [القمر: 45]. 

ولولدك عر رويجل ده لزن تاملك تق إن زج أفنكنها 4 

أي : ما آمنت قبلهم من قرية سألوا الآية سؤال مكابرة وعناد. 

وقوله - عز وجل-: #أَفَهُم يومنت »*. 

أي : لا يؤمن هؤلاء وإن أتاهم بآية فإنهم لا يؤمنون» كما لم يؤمن أولئك المتقدمون؛ 
لأنهم يسألون سؤال عناد ومكابرة لا سؤال استرشاد واستهداء . 

وكولة دمر وجح و مانا نااك ا دارفال رسن رن 4 

كأن هذا خرج جوابًا لقولهم: امل هذا إلا صمَرُ بتكم تاوت الِيْخْرَ 
ور ...»* كذاء وجواب قولهم: ظإعَتَ أَنَّهُ را رَسْولًا» [الإسراء: 44]: وجواب 
قرلهم : «لرلة ثُلَ َه م4 [الأنعام : 8] فقال: «رمَآ أَْسَلَْا مَك إِلَّا الا أي : 
بشدكء «نى لم4 إلى عامة الخلق» أي: الرسالة في الأمم الذين من قبله إلى عامة 
الخلق كانت في البشر لم تكن في الملائكة» وإلا كانت الرسالة إلى الخواص في الملائكة 
وهم الرسل» فعلى ذلك لا تجعل الرسالة في هذه الأمة إلى عامة الخلق في الملائكة. 
ولكن تجعل في البشر على ما جعلت في الأمم الأولى في البشر. 

وجائز أن يكون قوله: #رَيآ أَرْسَلْنَا مَلَلكَ إِلّا يمالا ون إِلرم4: أي: جعلها في 
الذكور منهم لم يجعلها في النساء والإناث؛ لما لم يستكملن شرائط الرسالة والنبوة» 
فكأن الأول في بيان الجنس» أي: لم يجعل الرسالة إلى عامة الخلق في الملائكة» ولكن 
جعلها في البشرء والثانى في بيان استكمال شرائط الرسالة واستحقاقها. 

وفى حرف ابن مسعود وأبي: #وما أرسلنا قبله إلا رجالا نوحي إليهم*» فعلى 
عزنييا كاه حاطتن: به رافق لزي أق كما ارمطلنا ل تسد لا رجالا رس الس 
وفى القراءة الظاهرة المشهورة يكون الخطاب لرسول الله» أي: قل لهم: إنه ما أرسل الله 
من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. 

وقوله - عز وجل-: #تَشئلوًا أهَلّ ذم إن كُتْرَ لا سَمون» . 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١‏ مض 


قال بعضهه'”'2: إنما خاطب به مشركي العرب وأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب الذين 
كانوا يؤمنون بالرسل المتقدمة؛ ليخبروكم : أنه لم تجعل الرسالة فيهم إلى عامة الخلق إلا 
في البشرء وقال بعضهم: إنما خاطب من كفر من أهل الكتاب - من لا يعرف الكتاب 
وغيره - بمحمد أن اسألوا أهل الذكرء أي: من آمن منهم؛ ليخبروكم أن محمدا رسول 
الله إليكم إن كنتم لا تعلمون أنتم أنه رسول الله» [فهذا التأويل في محمد] خاصة والتأويل 
الأول في جميع الرسل . 

وقوله - عز وجل-: #ومًا جَعَلَتَهُمْ جَمَدًا لّا يأَحكُلُونَ الطعام4 . 

قال بعضهيم”"' : ما جعلنا أجسادًا لا أرواح فيها لا يأكلون ولا يشربون» ولكن جعلناهم 
أجسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. 

وجائز أن يكون قوله: «ومَا جَمَلْتَهُمْ جمد لّا يَأكُنوْنَ4 من نحو الملائكة والجن» 
ولكن جعلناهم بشرًا. 

وحاصله: أنهم كانوا يطعنون ار بأشيانة مرة قالوا: «اأْسَتَ أسَّدُ كا يَسْولاه» 
[الاسراء: 44]» وقالوا: مَل هَنذَا إلا مَعَمُ مسر متنك » ونحوه» كانوا لا يرون الرسالة 
في البشرء ولا يرون الرسول يكون من نوع المبعوث إليه فألزمهم أن الرسل الذين كانوا 
نوحقل الذين تصدقت ابازاسه وأميوا ”نهم كانوا عن البنس بقولها: ووم ربك فلك إلا 
َال يي لم4 ومرة طعنوا الرسل أنهم يأكلون الطعام ويشربون وينكحون ويمشون في 
الأسواق كغيرهم من الناس؛ كقولهم: مَل هَندًا ألرَسُولِ يَأَكُلٌُ لمم وَيَنْثِى ف 
الوق [الفرقان: 7] ونحوه» فألزمهم - عز وجل- وأخبرهم أن الرسل الذين كانوا من 
قبل كانوا يأكلون ويشربون ويقضون حوائجهم؛ حيث قال: ##وَمَا جَعَتَهُمْ 1 


وم م هه هسل ررم ووم 


ل الطعام وما كَانواْ حَِرِينَ» في الدنياء وما قال في آية أخرى : “#وَلْفَد أَرْسَلنا رسلا مّن 
َِكَ وَحَعَلنَا لح أَزوجا ودْرِيّه » [الرعد: 8”]؛ فعلى ذلك الرسول المبعوث إليكم هو كسائر 
الرسل الذين كانوا من قبل» هو ممن يأكل ويشرب وينكح وهو رسول» وأنه يشر كسائر 
الرسل» وهو رسول الله؛ على هذا يخرج تأويل الآية. 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسالة لا تكون في 
الجوهر الكثيف الجسدانى الذي يأكل ويشرب ويفنى ويبيد» إنما تكون في الجوهر البسيط 
الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يبيد ولا يفنى» فأخبر - عز وجل - أنه لم يجعلهم جسذًا لا 


.)574/7( قاله البغوي‎ )١( 
. (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 277) وهو قول قتادة والضحاك‎ 


رض سورة الأنبياء الآيات: ١5-1١‏ 


يأكلون الطعام ولا يبيدون» بل جعلهم أجسادًا يأكلون ويموتون بقوله : #أوَمَا جَمَلْتَهُمْ جَمَدَا 
0 لماه وا كان حَين؟ . 

وقوله - عز وجل- : «اثم صَد نهم الوعد» . 

أخبر أنه وعد الرسل وعدّاء لكنه لم يبين ما كان ذلك الوعد الذي وعد رسله؟ لكن في 


سروس ساسم 


اشروريان أ لوقك الى وديم كان عه زعلالة رودلا لأنه قال : نهم ومن نَمَآهُ 
َأَلحَنا الْمترِؤِنَ4» دل قوله: طفَأصسَهُمْ ومن نَنَاهُ وسكا الْمسْرِونَ4 : أن الوعد كان 
وعد إهلاك» فنقول: كان وعد -عز وجل- الرسل الذين من قبل إهلاك من كذبهم» فكان 
كما وعدواء وإن تأخر ذلك الموعود عن وقت الوعد؛ فعلى ذلك ما وعدكم محمد من 
العذاب فإنه نازل بكم وإن تأخر نزوله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لالد أَنولنا |4 حكتبا ند :35 4. 

يحتفا فقول : ك4 ما يذكركم ما تأتون وتتقون: أو يذكركم ما لكم :وما عليكم: 

وقال بعضهه''”: #افه 4 أي : شرفكم ونبلكم لو اتبعتم . 

وقال الحسن”" في قوله: فيه ك4 أي : فيه دينكم الذي البق عد كربه: 

وقال غيره: فيه شرفكم ونبلكم لو اتبعتموه؛ كقوله: «إوَإِنَمُ لَذْكرُ لك وَلِمَرَيكَ 4 
[الزخرف: 55]ء أي: شرف لك. 


سس اس فرعرض عن 


قوله تعالى: لرَكَمْ قَصَمْنَا من فَرْيَوْ كنت ظَلمَهَ وَأَنشَانا بَعْدَهَا هَوْمًا احير (©© فلم را 
ساس اس خا > 02 ت د2صسددور م ده وء عع عر 3 5 ون 
نا إذا هم ينها رفسو (65 لا تحضوا نعل لز فد وكيك 1ن معنن 7© 


ُو ينآ إنَا كا ظَلِمِينَ (© كما دالت يلك مَعَوَهُمَ حَقّ جَمَلتَهُمْ حَصِيدًا حَهِديتَ 2©*. 
وقوله - عز وجل-: #وَكَمْ قصَمَْا من قرييتر كنت ظَالِمَة4. 

قصمنا: أهلكناء وأصل القصم: الكسرء يخوف أهل مكة بتكذيبهم محمدًا ما نزل 
بأولئنك بتكذيبهم الرسل. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَمَا بَْدَهَا قوْمّا َأخَررت». 

وقوله - عز وجل-: #قلمّآ أحسوا بسنا إذا هم ينها يمون 4 . 

قوله: #أحسواً» قال بعضهم: علموا بالعذاب. إذا هم يركضونء. أي: يفرون 
ويهربود. 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه؛ كما في 


الدر المنتور 0635/4 


سورة الأنبياء الآيات: ١5-011١‏ اام 


وقال بعضهم: يعدون». وهو واحد. 

وقوله - عز وجل-: طلا ربوأ وآنجهوا إل مآ رهم فيد . 

أي : أنعمتم فيه : مساكتكم » ٠»‏ مثل هذا يخرج مخرج الاستهزاء بهم. 

وقوله - عز وجل- ٠:‏ #لعلّكم تشتاود تون 

قال بعضهم: تعذبون. 

وقال بعضهم: تحاسبون. 

وقال بعضهم: لعلكم تسألون الإيمان كما سئلتموه قبل نزول العذاب . 

وقيل20: لعلكم تسألون عن قتل نبيكم؛ لأنهم قتلوا نبيهم؛ تسألون فيم قتلتموه؟ 

وقال بعضهه'"' : كان هذا في نازلة - والله أعلم - تلقتهم الملائكة وهم هاربون 
فارون»ء فقالوا لهم: «الا رَكْضوا وَأنْجعوأ إِلَ مآ فم فيه وَتَسَكيكم لَلَكُمْ مسلون» استهزاء 
بهم . 

وقال بعضهم(": طلَلّكُمْ َُْتَ4 : تفقهرن. 

قال أبو عوسجة”*2: ##أَضْعَتٌ ألم 4 : قال: الضغث: ما لا تأويل له ويقال: حلم 
وأحلام» ويقال: حلم يحلم حلما فهو حالم: إذا رأى شيئًا في النوم» واحتلم يحتلم» لا 
يكون مثل حلم يحلمء ويقال من الحلم: حلم حلما فهو حليم؛ ويقال: حلمته؛ أي: 
جعلته حليماء والافتراء: الكذب». والشاعر: إنما سمى : شاعرًا؛ لأنه يشعر من الكلام ما 
لا يشعر به غيره» والقصم: الكسرء والمراد منه الهلاك» قصمه غيره وانقصم بنفسه» أي : 
الكنسر» -وقال:- #اعتراهع. أي :استيقترا بعداينا» ويقان:: ١‏ 
واعتسييت: علمت واستيقنت» يقال: أ 


20 أى : وجدت » 


ت: قطعت» وتحسست »2 اي : تحخبرات » 


و عو 0 
وى كفيونة ويزائوة إن 0 انظ فوس أن انك ومس« والاترات: 
وقال 5 يركضود: يهربود إن نرقم فيد 2 في : تعمبي :بقع و نرافه. 
الإكرام . 


.)55١/7( قاله ابن عباس» كما في تفسير البغري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير البغوي (510/79). 

(*) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (544957. 544917)»: وينظر: اللباب (458/17). 
(:) انظر: مجاز القرآن (؟/ 7”8). 

(5) هى آلة لها أسنان تنظف بها الدابة. وأداة ذات شعر تنظف بها الثياب ونحوها. 

(5) انظر: مجاز القران (؟/ 090 . 


نض سورة الأنبياء الآيات: ٠١٠-15‏ 

اناا وترون 1ل 0 4 دون للولا لولا الكسر وا اما 21 قله 
سكي لَلّكُمْ سُمَْن4؛ ليس على الأمرء ولكن أي: لو رجعتم إلى ما أترفتم فيه. 
وكذلك قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فأنظرُوا . . . » [النمل : 14] كذاء ليس على الأمرء ولكن لو 
سرتم فانظروا كذا؛ فعلى ذلك قوله: «وَرْجِموأ ِل مآ أْثرفممٌ فِيد»» أي: لو رجعتم لعلكم 
تالو أكما فم فبالوة اع تبن تارم ولك قرم لانن جو ل«المقعيم :اله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مانو يوي إن كا ظَيلِيينَ». 

يقرون يومئذ بالظلم» لكن لا ينفعهم ذلك ويندمون على سوء صنيعهم. فيطلبون 
العودة إلى دنياهم؛ كقوله: «ايَلَنتَن صَدَنْت لياق [الفجر: 54؟]. 

وقوله - عز وجل-: #شَا رَالتَ يلك دعودهم». 

أي: ما زالت تلكء أي قولهم: #ايَويْكَآ إن كا ظَلِينَ» دعواهمء «حَقَّ جَعَكَهمْ 
حَصِيدًا حَيدنَ4» فإن كان هذا القول منهم في الدنيا فيكون قوله: #حَقٌّ لهم حَصِيدًا 
حَمِيِينَ4 بالقتل بالسيف والإهلاك. 

وإن كان ذلك في الآخرة فيكون قوله: #حَصِيدًا حَيدِينَ* في النار في الآخرة» والله 
أعلّم: 

و لحَصِيدًا4. أي : هالكا وهو محصود. و اخَيِدِنَ4 : كما يقال: خمدت النار: إذا 


أ 


قوله تعالى: «ومًا حَلَدَنَا سما وَالارسَ وما بِيِبْضَا لعبِينَ 629 لو أَرَدا أن سهد هوا لَدحَدْنَهٌ من 
2 مت 


وي_ وه جب ام ره مح وو كس سس مول مسو مرو به ول 2 و مطح مورصخر أن ب يرم 
دنا إن حكن فعلِينَ 2م بَلْ تَقَذِف يلي عل الباطل فيدمغم فإذا هو رَاهِقٌ ولْكم الْويْلُ مِمَا نصِمُونَ 

ركو م 4 اراس مز مع هو مراص مءسدو مه دلء دمحم لي رمه ياي جيير سس وام 
وَل من في الْسَمواتٍ والْارضٍ وَمَنْ عنم لا يستكيرون عن عباديد- ولا ستحيرون (9) سَبَحُونَ 


ل ماد لا ينقد > . 

قله دفو وجل #رنا عنا التعة والس ونا نما لنين 4 

أخبر أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما لتكونا سماء وأرضًا على ما هما عليه ثم 
تفنيان» ولكن خلقهما لعاقبة قصدهاء وهو أن يمتحن أهلها؛ لأن من عمل في الشاهد 
عملا لا يقصد به عاقبة يأمل ويرجو أمرًا فهو في عمله عابث لاو» ولو كان على ما عند 
أولئك الكفرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب لكان إنشاؤهما وما بينهما باطلا 


.)584( انظر: مجاز القرآن (؟/0”) وتفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١-15‏ ممم 


لعئاء كقوله: #أفحَبَسْرْ أَنَّمَا حَلقنككُم عَبَنًا وَأكَكُمْ ْنَا لا ييََمْن4 [المؤمنون: »]1١١١5‏ 
صير عدم الرجوع إليه [بعد] خلقهم عبئًا باطلا. 

وقال الحسن: لم يخلقهما عبثاء ولكن خلقهما لحكمة من نظر إليهما دلّاه على 
وحدانية منشئهما وسلطانه وقدرته وحكمته وعلى علمه وتدبيره. 

وقوله - غز وجل-: الو أَيَد6 أن تَتَهِدَ خا لَأحَدْنَهُ من أدنا>. 

قال بعضهه”'': ليوا أي ارجا أكويو ا اجيدة الداع عاديم الى لي اران 
0 «أنَّ يكن ل ولد وَلَرَ تَكْن لَمُ مبَةُ4 [الأنعام: .]1١١‏ فلولا أنهم 
أقروا وعرفوا أن لا صاحبة لهء ار 
العبلحية مع » وركرة قولة عالق رذن أن كيد 44 آي دولة) لآن الئاس المو نا بالرلد 
فسماه: لهوًا لذلك» قال: «الَأَحَْتَهُ من لَدنَآً إن صكُنًا مَعِينَ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: «الَدْتَحَدْتَهُ من لَدُنَا4 بحيث لا تبلغه أفهامكم ولا يدركه علمكم؛ لأن الولد 
يكون من جسن الوالذين ومن شكلهها » وسيل معرفته وغليه الانتدلال النضي > فإذا لم 
يعرفوه هو بالحسي فكيف يعرفون من هو يكون منه لو كان؟! 

والثاني: أن الغائب إنما يعرف بالاستدلال بالشاهد» فلو كان له الولد على ما تزعمون 
لكان لا يعرف؛ لأنه لا صنع للولد في الشاهدء إذ هو الواحد المتفرد بإنشاء العالم» 
فذعتك ععرفة الولذ: إدزاكة لو كان علئ ها تزععون: 

وقول غ39 7 أن تَيَيِرَ ها لَأْقدَدْئَهُ من لَدُنا 4 ليس غلى أنه يحتمل أن يكوان له 
الولد» ان اوسيل اجا يقده ولد ولكو لو اعتبل أن يكونا لو ستول الايدرك ويعم» 
وكذلك يخرج قوله: #لؤ كَنَ فييما فيما اله إِلَّا أنَهُ لَعَسَدَئا» [الأنبياء: ؟؟] ليس أنه يحتمل 
أن يكون فيهما آلهة» ولكن لو احتمل أن يكون فيهما آلهة لفسدتا. 

وقوله - عز وجل-: بل تَقْذِفُ يِلَلْيّ عل البطل ». 

يشبه أن يكون الحق الذي أخبر أنه يقذف على الباطل القرآن الذي أنزله على رسوله أو 
الرسول نفسهء أو الآيات التي جعلها لوحدانيته أو ألوهيته. 

لتدْمَعُمُ4» أي : يبطل ذلك الذي قالوا في الله ما قالوا من الولد والصاحبة وغيره مما 
ا 0" 

تدا هْرَ رَاحِنٌّ4: أي: هو ذاهب متلاش . 
)١(‏ قاله الحسنء أخرجه ابن جرير (15005) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في 

الدر المنثور (5/ 0750)» وهو قول مجاهد وقتادة وإبراهيم وغيرهم. 


ع سبوزة الأنياء الآراك 15ت ؟ 


ا عر 


َِ ا ا 0 
وقوله - عز وجل-: # 1 يل مما تَصِفُونَ 4 : من الولد والصاحبة وجميع ما وصفوه 


وقوله - عز وجل- : ##وَلْمٌ من في السَّموات وَالْارْضْ 4 » كأنه ذكر هذا جوابا لقولهم؛ وردًا 
على وصفهم إياه بالذي وصفوهء فقال: ##وَلْمٌ مَن في السَمْوتٍ وَالْاْسنَ 4 أي: له من في 
السموات والأرض كلهم عبيده وإماؤه. ولا أحد في الشاهد يتخذ لنفسه ولدًا من عبيده 
وإمائه» فإذا لم تروا هذا في الخلق أنقًا من ذلك واستنكافاء فكيف قلتم ذلك في الله 
سبحانه وتعالى» وأضفتم إليه. 

أو أن يخبر غناه عن الخلق بأن له من فى السموات والأرض والولد فى الشاهد إنما 
يطلب لحاجة تسبق» 0 
حاجة تقع له إلى الولد؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: #ومن عنم لا سَتَكيرونَ عن عبادت- ولا ترون 4 . 

يشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم : «الملائكة بنات الله»» فأخبر أنهم ليسوا كما وصفوهم 
ولكنهم عبيد لي»؛ هم لا يستريحون عن عبادتي ولا يفترون. 

أو أن يكون ذكر هذا لمكان من عبد الملائكة واتخذهم آلهة دونهء فأخبر أنهم لا 
يستكبرون عن عبادتي ولا يفترون. ولم يدعوا هم الألوهية لأنفسهم» فكيف نسبتم 
الألوهية إليهم وعبدتموهم دوني؟ أو أن يكون قال ذلك: إنكم إلالتطيرك عر عاد 
فلم يستكبر عنها من هو أرفع منزلة وأعظم قدرًا منكم» #سَيَحونَ بل والَارٌ لا ينون » 
ينزهون الله ويبرئونه عما وصفه الملحدة من الولد وجميع ما قالوا فيه مما لا يليق به0" . 

وهذه الآية تنقض قول المعتزلة ومذهبهم حيث قالوا: إن الأعمال لأنفسها متعبة 
منصبة» ولو كانت الأفعال لأنفسها متعبة على ما ذكرواء لكان البشر والملائكة فيها شرعًا 
سواءء فلما أخبر عنهم أنهم لا يعيون ولا يفترون ولا تتعبهم العبادة؛ دل أنها صارت متعبة 
لصنع غير فيها لا لأنفسهاء وهذه المسألة في خلق أفعال العباد: هم ينكرون خلقهاء 
ونحن نقول: هي خلق الله - عز وجل - كسب للعباد» وقد ذكرنا هذا في غير موضع 
كلامًا كافيًا. 

قال أبو عوسجة: ##مَِدْمَعْم» أي: يبطله. 

وقال غيره”'" : يهلكه؛ وهو من قولك: ضربت الرجل فدمغته: إذا وصلت الضربة إلى 


.)555 2456 /١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)51١/9( زفعة قاله ابن جرير (8/؟١) والبغري‎ 


سورة الأنبياء الآيات: 8٠0 - 7١‏ وعم 


الدماغ؛ وإذا كان كذلك مات؛ فكذلك يدمغ الحق الباطل» أي: يهلكه. 

وقوله: #قَإِدًا هْرَ ره 4 أي : ذاهب وميت» زهق إذا مات وهلكء والزاهق في غير 
هذا المي 

ور كتت ره آى داليمو ونه سي وتصيون الفا دل ين #دوالفدوره 
الاعياء أيضًا. 


6 1 لا م أل 


قوله تعالى: «أر أخحَذدأ َإلِهَة ين لض هُمْ يندرُودَ (هم لز كن فيما فيا عَلِلَهُ الا ليه شرا 
معد أنه م أن عن رت © لا يل عن يل َه نكرت (ج أو تدرا 
11111002 ُو © 
ات من قبللكت من رَسُول ل نج إِلْهِ أَثَمٌ لآ إِلَهَ إلا أنأ مأعبدون © 

وقوله - عز وجل-: أي أَعَعَدَوَا اله ين الأرض» . 

قوله: آم أَتََدوَا4 استفهام في الظاهر من الخلق. لكن ذلك من الله على الإيجاب 
كأنه قال: قد اتخذوا آلهةء» وهكذا كل ما خرج في الظاهر من الله على الاستفهام فإنه على 
الإيجاب؛ لأنه عالم بما كان ويكون لا يخفى عليه شيءء» وأما الخلق فإنه يجوز أن 
يستفهم بعض من بعض لما يخفى على بعض أمور بعضء فيطلب بعضهم من بعض العلم 
والفهم بذلك» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وهم يشرو 4 [يحتمل] وجهين: 

أحدهما: هم يِنْشِرُوتَ4 أي يخلقونء أي: اتخذوا آلهة لا يخلقون؛ كقوله: لقا 
كَمَلَتِي # [الرعد: ]١١‏ وكيف اتخذوا آلهة لا يخلقون؟ وإنما يعرف الإله بالخلق وبآثار 
تكون في الخلق» فإذا لم يكن من هؤلاء خلق كيف اتخذوها آلهة؟! 

الثاني هم ينْشِرُونَ# 0 أي : يبعثون ويحيون. 

فإن كان على البعث والإحياء فكأنه يقول: كيف اتخذوا من لا يملك البعث والإحياء 
آلهة؟! وخلق الخلق [لا] للبعث والإحياء بعد الموت يخرج على غير الحكمة في الظاهر؛ 
م اس اسوك مرا لوا ع ل ل 
عابنًا فى بنائه» وكذلك قوله: #أَفَمِبَتُمَ أَنَّمَا حَلفتكُ عَبثًا عَبَعًا وَأدَك إِلئَنا لا تْحعونَ © 
[المؤمنون: 21١١١‏ جعل خلق الخلائق لا للرجوع 0 عبنًاء فيخرج هذا على وجهين : 
أ أَعَحَدُوَاْ َالِهَةّ4. أي : قد اتخذوا آلهة من الأرض لأهُمْ ينْشِرُونَ 4 . 

أو لم يتخذوا لمر لاد هم يملكون النشر أو النشورء والله أعلم. 

وقوله: ##لؤ كن فِيما ل إلا ًَ م تسدنا . 


م اتخذوا من دوندءة 


شري سورة الأنبياء الآيات: 80-7١‏ 


وفي حرف ابن مسعود وأبي طلم #لو كان فيهن آلهة لفسدن». 

ثم يحتمل قوله: لز كنَ فيهماً لله إلا أله لسدثا» وجوما: 

أحدها: «لفسئئاً»: أي : لم يكونا من الأصل؛ لأن العرف في الملوك أن ما بني هذا 
وأثبته يريد الآخر نقضه وإفناءف فلم يثبتا ولم يكونا من الأصل لو كانا لعدد. 

والثاني : لو كن فِيما لَه إِلَّا أله لََسدَكَا4: لم تكن منافع إحداهما متصلة بمنافع 
الأخرى للخلق؛ إذ يمنع كل واحد منهما منافع ما خلق هو من أن تصل إلى الأخرى» فإذا 
اتصلت منافع إحداهما بالأخرى» دل أنه صنع واحد وتدبير واحد لا عدد. 

والثالث: لو كان عددّاء لكان لا يخرج تدبيرهما على حد واحد في كل عام» فإذا اتسق 
التدبير وجرى الأمر في كل عام على سئن واحد؛ دل أنه تدبير واحد لا عدد؛ إذ لو كان 
لعدد لكان يختلف الأمر في كل عام ولم يتسق على سنن واحدء ولا جرى على أمر 


واحد. 
وقال بعضهم : هو قول الله ا ل 1 درا 
إِلَمِ يِمَا حَلَقَ وأعلا بَعَصْهُمْ عل بعَضَ» [المؤمنون: ]4١‏ على ما هو من عادة ملوك الأرض . 


وقوله - عز وجل-: مكل اير 5 لمش عن يدوه #منن الولة. والشريلك: 

وقوله - عز وجل-: «لا نه بن ده 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه لا يسأل؛ لأن ما يفعل يفعل في ملكه وسلطانه» وإنما يسأل من فعل في 
سلطان غيره وملك غيره» ففي ذلك دلالة أنه لا يجوز التناول في شيء إلا بالأمر والإباحة 
من مالكه» فيبطل قول من يقول: هو على الإطلاق والإباحة في الأصل . 

والثاني: لا يِْمَلُ عَم يفْعَلُ4؛ لأنه حكيم بذاته لا يخرج فعله عن الحكمة» فإنما 
يسأل من يحتمل فعله السفهء فأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمة. فإنه لا يحتمل 
السؤال :لم فعلت؟ ولماذا فعلت؟ 

والثالث: لو احتمل السؤال عما يفعل لاحتمل الأمر والنهى : أن افعل كذاء ولا تفعل 
كذاء وذلك محالء» ولو ثبت الأمر فيه لكان يخرج سؤاله سؤال حاجة؛ لأن من يأمر من 
فوقه بأمر فإنما يكون أمره سؤال حاجة» ومن يأمر من دونه فيكون أمره أمرًا. 

وقرله: «أر لقَحَدُوأ ين مويو يده مل هَاهأ بعتي 4. 

فيه دلالة لزوم الدليل على النافي؛ لأنه لما قال: #هائوا رُمَبَكُمْ»4 كان لهم أن 
يقولوا: هات أنت البرهان على ما ادعيت من الألوهية» ونحن ننكر ذلك» فإذا لم يكونوا 


سورة الأنبياء الآيات: 55 - 5٠9‏ خض 


يقولون ذلك؛. دل أن الدلالة تلزم النافي. 

وقوله - عز وجل-: هنذا وك من ب وذكد من قل 4 . 

6 هذا القرآن ذكرمن مَبىَ وك ل من قبل . 

قال بعضهه''': هذا القرآن فيه ذكر من معي من الحلال والحرام» #وَؤكُ من قلّ4. 
أي : فيه ذكر أعمال الأمم السالفة وأخبارهم وما صنع الله بهم إلى ما صاروا إليه. 

أو أن يكون قوله: هذا وكرُ من تَّىَّ4 أي: خبر من معي وخبر من قبلي ؛ فيكون فيه 
دليل رسالته؛ لأنه أخبر عن أنباء الأمم السالفة وأخبارهم على ما ذكرت في كتبهم من غير 
الامعنونها في كوم بحعلم جنيع كار كردي وان اليعلموا: اله ريا كروك دولك د الاهة, 

ويشبه أن يكون تأويل قوله: لهذا ور من تَىَ وَوَكرْ من قبل ما ذكر: وبآ أَسَْنَا من 
يلت من يَسُولٍ إِلَّا سن إِلَنْهِ َم لآ إِلَهَ إل آنأ دأعْبْدُونٍ4. أي: هذا ذكر من معي وذكر 
الرسل من قبلي ومن معهمء أي : هذا الذكر أرسلني إلى من معي وأرسل الذين من قبلي 
إلى قومهم. والله أعلم. 

لوكت عر وعليع لؤل نر 1 تنرة لل نك اترلر 4ف قد زف كانو لا بدلفرين 
الحق بإعراضهم عنه. 

وقوله - عز وجل-: وَمَآ أَرَسَلَكَا من للك ين يسول إِلَّا ون إِله ألم لآ له لَه أنأ 
َأَعْبْدُونِ4» أخبر: أنه لم يرسل رسولا من قبل إلا بما ذكر من قوله: #أَتَمٌ لآ إِلَهَ إلا أن 
ََعْبدُون * . 

ثم يحتمل قوله: #فَعْبِدُونِ4 أي: وحدوني في الألوهية لا تصرفوا الألوهية إلى 
غيري» ولا تشركوا من دوني في ألوهيتي. 

أو أن يكون: فَعْبدُونٍ» أي: إلى؛ فاصرفوا العبادة إليّ» ولا تصرفوا العبادة إلى من 
دوني» والله أعلم . 
قوله تعالى: 0 ١‏ عند ارقن ونا قيقد تل ونا ين 67 لا يفون بالصولي 
وهم هم بِأمْروء يمَلُود ت () يعلم عَم ما 1001006 وما َلْقَهْ ولا يتمعو 02 لمن أرتصئ وهم ين 
حَلْيوِ شيف © : ومن يَقل مهم لفت له من دون مَدلِكَ ريه 0 3 يحزِى 
لطَيلِِينَ 9*. 

وقوله - عز وجل-: #وَهَالُوا أَحَحَدَّ لحن د سْبْحََمُ بل عباذ مورت ». 


3 


/1( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (514575) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
4ك5ه).‎ 


لفل سورة الأنبياء الآيات: 75 - 594 


دل قوله: وبل عبد مُكرمُوت4: أنهم لم ينسبوا الولد إليه» ولا قالوا ذلك: إنه اتخذ 
ولدّا على حفيقة الولادة» ولكن قالوا ذلك على الصفوة واصطفائه من أضافوا ونسبوا إليه؛ 
لأن الذين قالوا: إنهم ولده من نحو عيسى وعزير والملائكة ليسوا كما وصفواء ولكنهم 
عباد مكرمونء ثم أخبر بما أكرمهم فقال: الا يسَبِفُوتهُ بلقل وَهُم بأمْروء يمْملوت * 
أخبر أنهم لا يتقدمون في قول ولا فعل إلا بإذن منه وأمر. 

أو أن يكون قوله: ##لا مفو سَيفونم بِالْتَوليِ * أي : لا اهروزت يقيء ولا يتيوت عن شو 
إلا بإذن من الله وأمر منهء والله أعلم . 

وقوله - غز وجل-: َل مَا بي لَدِيهِمَ وما حَلمَهُمَ > هذا قد ذكرناه في سورة0) 
(طه) . 

وقوله عو + "ولا يسفعور بح إل لمن ارتضئ 2# وقال في آية أخرى : يومد ل 
َه لمن ل 1ك تق رضن 1 مُ مولا [طه: ]٠١9‏ فيكون تأويل قوله إلا لمن 
أرتصّى * أي : إلا لمن أذن له. 

ثم يتوجه قوله: إلا لمن ريض » إلى الشفيع» أي : لا يؤذن لأحد بالشفاعة إلا من 
كان مرضيا مرتضى دينا وعملاء ويتوجه قوله: #إلَّا لمن أَرتصَى4 إلى المشفوع له: إلا 
لمن ارتضى عنه الرب مذهبًا وعملا؛ حتى لم يدخل في عمله تقصير. 

ثم الشفاعة إنما جعلت في الأصل للتجاوز فيما دخل في العمل من التقصير. 

ثم لا يخلو الذي يشفع له إما أن يكون صاحب الصغيرة فيجوز أن يعذب عليهاء أو أن 
يكون صاحب كبيرة» ففيه دلالة التجاوز والعفو عن صاحب الكبيرة؛ لأنا قد قلنا: إن 
الشفاعة إنما جعلت لمن منه التقصير في العمل» ففيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: إن صاحب الصغيرة معفو عنه الصغيرة حتى لا يجوز أن يعذب عليهاء وصاحب 
الكبيرة 0 م م 0 أبدًا . 


ابن عن سس ع سل 


مو 


(ل تنب قب ا 
فعل ولا أمر ولا نهي؛ خوفًا منه وهيبة» والله أعلم. 

دقوله - عز وجل-: تت بش ينه إك لل ين ثم لك رمد هكد كتيلك 
يرِى الظيلِِينَ4. 


.)4174/1( ينظر: اللباب‎ )١( 
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هذا كأنه مقطوع عما سبق وتقدم ذكره غير موصول به؛ لأن ما سبق هو القول منهم : 
إنه اتخذ الرحمن ولدّاء فلو كان على اتصاله بالأول» لكان يقول: ومن يقل منهم: إني 
ولد إله؛ لأنهم قالوا : اَعَد البَحَنُ دا ولم يقولوا: إنه اتخذ الرحمن إلهاء كاذ 
على الصلة بالأول والجواب له فهو يخرج على الجواب لهمء ومن يقل منهم: إني ولد 
إلى لكن كأنهم كانوا فرقًا: منهم من قال: اتخذ ولداء ومنهم من عبد دونه الملائكة 


واتخذهم آلهة. فخرج هذا جوانًا لذلك فقال: #ومَن يَقُْلُ نسم فت لَه مَن 50 مَدلِكَ 
مويه هسم + . . # الآية» فإن قيل لنا في قوله: « إِيَّحكُم وَمَا تَبْدُونَ من دوين ألم 


لحضلة ير نر نَهَا ولردوت 4# [الأنبياء : 6 وقد عبد عيسى من دونهء» وعيد 


ل سالا 


الملائكة دونه؛ فيكون حصب جهنم على ظاهر ما ذكرء قلنا: : تأويل قوله # إتحكم وما 


تَحَبَدُونَ من دوك َه حَصَبُ جَهَئَمَ * أي : « إِنكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دوين اس © بأمر 
الذين عبدوا وقالوا لهم: عدر وت جَهَتَرَ4. دليله ما ذكر ر في الآية : 1 #ومن يقل 
م لفت إل مّن دون هَدلِكَ ريه 0 كنيلك مَرِى لطُدلِِينَ 4 أن :امسر كين 


الظٌلِيِينَ» هاهنا: المشركين الكافرين. 

ثم قال الحسن في قوله: #ومن يقل نهم إِيت لَه مّن دوني.» : لا يحتمل أن يكونوا 
يقولون ذلك؛ لما وصفهم بالطاعة له وترك الخلاف لأمره. لكنه ذكر هذا؛ ليعلم الخلق 
أن من قال ذلك وإن عظم قدره عنده» وجلت منزلته أنه يجزيه بما ذكر أنه يستوجب 


لذلك. 

ولكن عندنا المعصية من الملائكة ممكن محتمل؛ دليله قوله: ومن يقل عنم لت 
ِلَدُّ من دُون.4. ولأنه قد مدحهم ا ا م 0 #0 الآية 
[التحريم : *]. وقوله: لا يسْمَكبرُوتَ عَنْ عبَادتِوء . . . * الآية [الأنبياء: 119. فدل ذلك 
تر ل ار اي 


ربرء احور 


م ع دي ل ار إل من دوه 0000 
والله أعلم. 
قوله تعالى: « أو نر الَنِنَ كتروا أذ اموت والارض :كان رننا فننتتهما: وجعلنا ين الماء 


2 7 
7 35 له “اما “دمر ا حر عر ب 


م 2 مخ م مي 1 مه 
33 أ مون (() وحعلنا في الارْض روؤاسى أن تميد بهم وجَعلنا فها فِجاجًا سبلا 


7 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (545090» 0١‏ © وعبد الرزاق» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ 
كما فى الدر المنثور (2)559/5 وهو قول الضحاك وابن جريج. 
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سه يدوه © وععلا 0 وَهْمْ عَنْ ييا ميسو (© وَهْرٌ الى حَلقَ 
ل ا 1 فلك يسبحون 42 . 

وقوله - عز وجل-: ١‏ كرو 06 اسوك الام كاننا رتهًا ففلفتهما » 

قوله: مور رك يخرج على وجوه: 

أحدها: أن اعْلْمُوا ورُوا: أن السموات والأرض كانت كذا. 

والثاني: لو تفكروا وتأملوا لعلموا أنهما كذا. 

والثالث : على التنبيه: أن قد رأوا وعلموا أنهما كانتا كذاء كذلك هذا في كل ما ذكر 
من قوله: #أوَلَرْ يَروَأ إل . . . * كذاء و طلم كِرّ إِلَ . . . »* [البقرة: 145] كذاء فهو كله 
يخرج على هذه الوجوه. 

ثم يكون قوله : #وجعلنًا الناء كل موي آنل ومو 2 مدا ف التق 1 أ 
جا بقنن ارقا لهل لصلق تقار رهن الحكة متكا نزت امي «20 
الى حَلَقَ أللَ وَاتََارَ وَألشّمْس وَلصمرَ 4 كل هذا كان في قوله: «أولَرْ ير لين كُتيوأ» كأنه 
يقول: أولم يروا كذا ما جعلناهم من أنواع ما ذكرء ثم ذكر هذا لهم يكون لوجوه: 

أحدها: أن يذكر نعمه عليهم حيث أخبر أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتق منهما 
أرزاقهم» وذكرهم أنه جعل بالماء حياتهمء وجعل لهم الأرض بحيث تقر بأهلها وتسكن 
بهم؛ وجعلها مهادًا لهم وفراشًا بالجبال حتى قدروا على المقام بها والقرار» ثم قال: إن 
جعل فيها فجاجًا وسبلاء ليصلوا إلى حوائجهم وشهواتهم ومنافعهم التي جعلت لهم في 
ا ا ء عن أن تسقط عليهم على ما أخبر أنه 
اممكيا لو ينول إن انه وتيلت الشموت ولاس أن تزر/ 4 زاطل 7 ١‏ وذكرهم أيضًا 
لباب سل ليع دن القن بد تابور مال سكي لالد و لقنا يستأدى بذلك كله 
الشكر على ما أنعم عليهم. 

أو أن يذكرهم بهذا قدرته وسلطانه: أن من قدر على فتق السماء من الأرض» وجعل 
حياة كل شيء من الماء» وإمساك السماء وحفظها عن أن تسقط بلا عمدء وما ذكر من 
خلق الليل والنهارء وقطع الشمس والقمر بيوم واحد مسيرة خمسمائة عام - أن من قدر 
على كل ما ذكر لقادر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت وبعد ما صاروا ترايًا. 

أو أن يذكرهم غناه بذاته وملكه: أن من كان هذا سبيله فأنى تقع له الحاجة إلى اتخاذ 
الولد أو الشريك أو الصاحبة ردًّا على ما قالوا: «أغَيَّدٌ أََدُ وَلدا» [البقرة: ]١١6‏ و #أ 
اخدرا عن مود 4 [الأنبياء: 4 ؟] ونحوهء فبين فساد ذلك كله وبطلانه حيث قال: 
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«لز كنَ فِيما َأ إل اند لفسركا [الاتبياءة 81]. 

وقوله: آم أَتَحَذْكأ َالِهَةٌ ين الَْرْضٍ هُمْ ينشِرُونَ4 [الأنبياء: ١؟]‏ ونحوهء يبين بهذا كله 
فساد ما ادعوا على الله أنه اتخذ كذا. 

ثم اختلف في قوله: #كاننا رَيَّْا4 : قال بعضهه”'': فتق السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات : فتق السماءء وهي أشد الأشياء وأصلبها بألين شيء وهو الماءء وكذلك الأرض 
فتقها بألين شيء وهو النبات مع شدتها وصلابتهاء وهو ما ذكرنا من لطفه وقدرته. 

وقال بعضهه”': #كاننا رَيَْا4 ملتزقتين» ففتقهما أي: جعل بينهما هواء مكانا 

وقال بعضهه”" : كانت السماء واحدة والأرض كذلكء فجعل من السماء سبعًا ومن 
الأرض كذلك سبعًاء فكذلك فتقه إياهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَحَعَلْنَا بن الْمَه ل سَنْء عي4. 

قال بعضهه”*': الماء نطفة الرجال منه يخلق الخلائق. 

وقال بعضهم: #وَجَمَلْمَا ين ألْمآو» الذي خلق في الأرضء أو أنزل من السماء حياة 
كل شيء» يعلم حياة خلائق الأرض بهذا الماء””'» ولكن لا يعلم حياة أهل السماء بماذا؟ 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَحَعَلا في الْانْضٍ رواسى أن تَمِيكَ بهم ». 

هذا يدل أن الأرض لم يكن من طبعها في الأصل التسفل والتسرب في الماء على ما 
قاله بعض الناس؛ لأنه لو كان طبعها التسفل والتسرب لكان الجبال تزيد التسفل في الماء 
والتسرب» فإذا لم يكن دل أن طبعها كان الاضطراب والزوال والتحرك والميد فأصلها: 
ليس التسفل والتسرب ولكن على ما ذكرنا فأثبتها بالجبال» وإن كنا نشاهد بعض أجزائها 
أنها تسفل وتسرب. وهذا كما نقول: إن بعض العالم متعلق ببعض وأنه لا يخلو عن 
مكان» وكل العالم لا تعلق له به ولا الأمكنة آخذة لهاء فعلى ذلك الأرض. 
)0 قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفات 

عنهء كما في الدر المنثور (2»)0579/5 وهو قول عكرمة وعطية وابن زيد. 


(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير )١5004-54065(‏ وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير. 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (14008-750557) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنهء كما في الدر المنثور .)017٠١/5(‏ 

(4) قاله أبو العالية» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنهء كما فى الدر المنثور (5/ .)01١‏ 

(4) ينظر: اللباب (488/17). 
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أو أن كان طبعها التسفل والتسرب جعلها بحيث تقر وتسكن بشيء طبعه التسفل أيضًا 
باللطف . 

وقوله - عز وجل- : ##وَجَعَلَا فيا يِجَاجَا سبلا» . 
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قال بعضهه"' : الفجاج والسبل واحدء وهي الطرق التي جعلها في الجبال. 

وقال بعضهم: الفجاج: السعة والفسحة. 5-0 الطرق 3 

وقال بعضهم: الفجاج: هي الطرق التي في الجبال. والسبل: هي التي في 
المفا هم 1 

ور 

وقوله - عز وجل- : #ويحعلنا ألمّمَآه سَنّنًَا 2 فو ظ] 4 . 

قال بعضهم : «خَفْوظ] 24 أي : محبوسًا عن أن ب سقط عليهم . 

:7 : سف ” ا 1 كي ا 5 
كلام الملائكة بعد ما كانوا يستمعون من قبل» والله أعلم. 

وله ع عوجت :لاوم الزى حك أكن راهن والققض ولد على قن لتقت 

1 7 (5)., ارايو . 

قال بعضهم : الفلك: السماء. 

وقال بعضهو”*': استدارة السماء. 

ؤكيل9* + الفلك : المجرى والسرغة. 

وقيق”"*: الفلك : “فلكة كفلكة المغزل وهو دؤرانة» :وكذلك فلكة الطاحونة © هو ما 
يدور به الطاحونة» وهي الحديدة التي تدور بها الطاحونة» وقالوا: إن الفلك استدارة وكل 
شيء دار فهو فلك وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #يَسْبَحُونَ4» قال بعضههو”* : يجرون. 

وقال بعضهم: يسبحون: يعلمون» وكذلك روي في حرف عبد الله: #كل في فلك 
يعلمون#. 


.)0107١/4( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (51079) وابن المنذر» كما فى تفسيره‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب (4990/1). ْ 

() قاله ابن جرير (8/ 57؟)2 والبغوي 1/9 

(5) انظر: تفسير البغوي (؟/51415). 

(5) قاله الكلبي». كما في تفسير البغوي ("/ 5154). 

(5) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه (8/اه4؟). 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنهء كما في الدر المنثور )010/١/5(‏ 
وهو قول مجاهد والحسن. 

(8) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (27140457 5495487)» وهو قول ابن زيد. 
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وظاهر الآية: أن يكون هنالك بحر ونهر فيه يجري الشمس والقمر وفيه يغربان ومنه 
يطلعان؛ لأنه قال: لإفى فَلْكِ سبحو 4 والسباحة هي المعروفة عند الناس» وهو ما يسبح 
المرء في بحر أو نهرء هذا ظاهر الآية؛ وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن ابن عباس 
عن النبي كَل أنه قال: «خلق الله بحرا دون سماء الدنيا مقدار ثلاث فراسخ. فهو موج 
مكفوف قائم في الهواء بأمر الله تعالى» لا يقطر منه قطرة والبحور كلها ساكنة.» وذلك 
الكو جار افر ساس مدهي "قم للب مدقن الوواء ميقو كانس بممة روما عزن الاق 
والمغرب» فتجري الشمس والقمر والخنس في ذلك البحرا؛ فذلك قوله: اك في فَلّكِ 
سْبَحُونَ» والخنس : هي التي تخنس بالنهار وتجري بالليل» والفلك : دوران العجلة» : 
لجة : غمزة ذلك البحرء «وقال ونتول الله كله «والذي.قدى يده لو بدت الشمين. من 
ذلك البحرء لحرقت كل شيء في الأرض حتى الصخورء ولو بدا القمر من ذلك البحر 
لافتتن به أهل الأرض كلها يعبدونه من دون الله إلا من عصمه الله». 

وفي بعض الأخبار: (الفلك: ماء مكفوف يجري فيه الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار)ء ويقال: الشمس والقمر والليل والنهار كله دون السماء يدور به الفلك. ومثل 
هذا قد قيل فيهء والله أعلم. 

وظاهر الآية في الخبر ما ذكرنا: أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان ويسبحان في 
ذلك الماء. 

وعلى تأويل بعضهم أنهما على حالهما لا يجريان» لكن الفلك هو يجري فيظهران 
ويبدوان في وقت ويختفيان في وقت آخره ولو كانا هما اللذان يجريان لكانا على حالة 
واحدة ويظهران في الأحوال كلهاء لكنا لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله أنه كذلك» والله 
أعلم . 
قوله تعالى: «رَمًا جَمَلنَا بر ين مَكَ الْمُلْدٌ أ ايك مث مَهُمْ الختيذرة 7 كل تين ع 
لمت يلوم بِآلشَرّ وكذْيْرٍ فِْندُ ونا زحَمُودَ 7 وَإِدا رَالك ادن كدرو إن يِتَحِدُوبكَ 
إلا هُروًا أعدًا الى يَْحكْرٌ َالِهَتَكْمْ وَهُم بنِصخكْر أَتَمَِ هم كرد (© خقَ لشن 
ل ع هذا ازقة به مططز صيهت 9 
جل اجر كه صق ف تي :7 لك ف قلط جي ع نر 0-7 يرل ث3 
قبَلَِك هَحَاقَ ادك مرا ل ا ل ترد 406 . 

وقوله - عز وجل-: #وَمَا جَعَلا شر من ميك لد قن مث هَهُم التتيدون» . 


عي 
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كأنه خرج جوابًا لقول أولئك الكفرة في رسول الله صلوات الله عليه والأشبه أن 
يكون ما أصابهم من الشدائد والفتن والهلاك كانوا يتشاءمون برسول الله يَكلْهِ ويتطيرون به 
أن ذلك إنما يصيبهم به» وقالوا: لولا هو ما يصيبنا من ذلك شيءء فقال جوابًا لهم : وما 
جَعلَا لكر من مَِكَ املد بل حكمه أن يموت الكل على ما أخبر: كل كين كَلقَهُ 
لْوْتِ» فإذا لم يكن لأحد من قبلك الخلد بل كلهم قد ماتوا كيف يتشاءمون بك أن ذلك 
إنما يصيبهم بسببك وشؤمك؟! لأَِْيْن مث َهُمْ الَْيدُوت4: أي: وإن مت أنت وتخرج 
من بينهم لا يخلدون هم فيها؛ لأن من حكمه أن كل نفس ذائقة الموت. 

لوَبَنُوكُم يشر وَلَكَيْرٍ فِنْنَهٌُ وَإِِينَا ريحَعُونَ4 قد ذكرنا تأويله فيما تقدم في غير 
موضع . 

وقوله - عز وجل- : #وَإِدَا يالك النَ كتروا إن يِتَحِدْرَكَ إِلَّا هُرْوًا أسَدَا أٍى 
يَنْحكر َالِهِتَكُم4 . 

كان رسول الله يك يذكر آلهتهم بسوء ويعيبهاء يهزءون به مكان ما يعيب هو آلهتهم 
ويقولون: #أَمََدًا نص يَنْكُرٌ َالِهِمَك4. 

ثم يحتمل أن يكون من القادة منهم والرؤساء؛ إغراء لأتباعهم عليه أنه يذكر آلهتكم 
5000-6 

أو أن يقول بعضهم لبعض إذا خلوا عنه؛ كقوله: «وَإِدًا حَلَا بَمَصّهُمْ إِلَّ بَمْضٍ مَالْوَأ 
أَُحِْوْجُم . . .4 الآية [البقرة: 77]. 

وقوله - عز وجل-: #وهم بكر لمن هم حككيرون4 . 

قال بعضهم: كانوا يقولون: لا نعرف ما الرحمن؟ فيكفرون باسم الرحمن. 

ويحتمل أن يكون قوله: بكر ألَمْنِ4 بنعمة الرحمن وهو محمد يل أي: 
يكفرون بنعمته . 

أو أن يذكر هذاء ليصبر رسوله ويعزيه على تكذيبهم». ليس أياديك بأكثر من أيادى 
الرحمن» فهم يكفرون به ويكذبونه ويقولون فيه ما يقولون» فاصبر أنت على أذاهم وما 
قالوا فيك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لُق الْإشكنُ بِنْ عَبَلٍِ24 وقال في آية أخرى: وكات لاضن 
عَجُْلُا» [الإسراء: ]١١‏ قال الحسن: عجولاء أي: ضعيفاء وضعفه هو أن يضيق صدره 
ويحرج عند إصابة أدنى شيء» حتى يحمله ضيق صدره على أن يدعو [على] نفسه وعلى 
مجيئه بالهلاك لضيق صدره وذلك لضعف فيه. 


سورة الأنبياء الآيات: 5" - 6١‏ م 


وعندنا: أنه خلقه عجولا حتى لا يصبر على حالة واحدة وإن كانت الحالة حالة نعمة 
ورخاء حتى يمل عنها ويسأم ويريد التحول إلى حالة هي دون تلك الحالة ويرضى بشيء 
دون» لكنه وإن خلقه على ما أخبر جعل في وسعه رياضة [نفسه] حتى يصير صبورًا 
خليناء وهو ما حبر #إِنّ الإنن نَ هليعًا + إذآ عن الد وكا .. وا مه المي مركا إلا 
لمْصَنَ . الدِنَ هُمْ عَلَ صَلَاتِمَ لم4 [المعارج: ١9‏ - 7؟] أخبر أنه خلقه هلوعًاء ثم 
استثنى المصلين؛ دل أنه بالرياضة يتحول عن الحالة التى خلقه إلى حالة أخرى» وهى 
حالة الحلم والصبرء وكذلك ما أخبر: #وَكَانَ لانن فَنُورا» [الإسراء: ]٠٠١‏ كان كذلك 
فى الاتعداء» لكل بالرياضة والعادة بصير سيخفا جو اذا وكللقة ما قال« واحورت الأننس 
ألشَّحَّ4 [النساء: .]١١4‏ ثم قال: «#ومّن نوق شم فَيِق # [الحشر: 194]» أخبر أن الأنفس 
أحضرت الشحء ثم أخبر أن من يوق شح نفسه فله كذا؛ دل بهذا كله أنه بالرياضة والعادة 
يحتمل التحول إلى حالة السخاء والجود بعد ما كان شحيحًا قتورًا بخيلا؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من العجلة والهلع والجزع فيه يحتمل بالرياضة والعادة إلى أن يصير حليمًا صبورًا في 
الأمور غير ملول فيهاء وليست المحنة إلا الرياضة والعادة» فأمره أن يروض نفسه ويعودها 
القيام بجميع ما أمره الله ويكفها عن جميع ما نهى عنه. فيعتاد اتباع أمره والانتهاء عن 
لهيه ) والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #مَأورِيكُم ءيق قلا شَْتَعْجِلُونِ» . 

يشبه أن يكونوا سألوا رسول الله الآيات على رسالته أنه رسولء أو سألوه آيات على 
وحدانية الله وربوبيتهء فقال: #مَأوريكم ءَيَق#» من الوجه الذي يريد ربي ويبين لكم 
ذلك» لا من الوجه الذي تريدون أنتم وتشألواتة: 

وقال بعض أهل التأويل: سأريكم آياتى فيما نزل من العذاب فيهم وفي منازلهم» فلا 
تستعجلون أنتم العذاب على من كان قبلكم من الأمم بتكذيبهم الرسل» فإن سافرتم 
وضربتم في الأرض رأيتم آثار العذاب فيهم وفي منازلهم؛ فلا تستعجلون أنتم العذاب 
الذي يعد لكم الرسولء كأنه يخوفهم العذاب ويعد لهم إياه» فكذبوه في ذلك فقال عند ذلك 
ما قال» ويقولون أيضًا: مق هَدَا ألْوَمْدُ الذي وعدنا #إن كُّسّْرَ صَدِقِنَ» بأنا نعذب. 

وجائز أن تكون الآية فيهم بتكذيبهم الساعة والقيامة وإنكارهم إياهاء فقال: مورك 
ايت التي تكون قبل وقوعها قلا تَْتَحْجِلُونِ» وقوعها ووجوبها؛ دليله ما ذكر: #لَو يََلَمُ 


غم 2 مممث 


م ل سم بره 2 عور ع 7 كو ميث يرء ودر 
الزين كَنَرُوا حِينَ لا عن وجرههم الثَارَ ولا عن ظهورهم ولا هم يتصرو رت 4 


وقوله: #بّل تأَتِيهم ينقة + كه الاق 


95 سورة الأنبياء الآيات: 74 - 8١‏ 


> سه 


وقوله - عز وجل- : طلَوْ يِعَلَمُ ادِينَ كَفَرُوأ4 ما نزل بهم بوقوع القيامة حتى لا يملكون 
كفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرونء إنما تحيط بهم حتى لا يملكون هم 
دفعها عن أنفسهم»ء ولا يملك ما اتخذوا أنصارًا وأعوانًا في الدنيا دفع ذلك أيضًاء وهو 
كقوله: طم من ين لقم لكل يِّنَ ألثَّارٍ ...4 الآية [الزمر: »]١5‏ وقوله: ##أفْمَن يَنَقى 
رجهو سُوء 5 يَوْمَ الْقِمَةِ» [الزمر: 14]. 

وقوله - عز وجل-: #بَل تأتِيهم بَعْكَة4. 

أخبر أنها تأتيهم بغتة - أي : 1 يل اطوات رق را 4. قال 
أهل التأويل: ##فَبهمُهَمْ»: فتفجأهم . والبهتة كأنها حيرة» يقول: تأتيهم بغتة فجأة 
فتحيرهم » وهو ما أخبر: #ورّى الئاس سكترئ وما هم يسَكَرَى»؛ وذلك لحيرتهم في 
أنفسهم. وهو ما ذكر: إِنَمَا ييَحرْهُمَ لير تَنَحَسٌ فيو الْأَبِصّرٌ . . . 4 الآية [إبراهيم: ؟4]؛ 
يصيرون حيارى؛ لشدة أهوالها. 

وقوله - عز وجل-: قلا يَنَطِيعُونَ رَدَهَا ولا هم يَظرُون4 . 

أخبر أنهم لا يملكون دفعها إذا وقعت بهم» طاولا م مُطَرُوت* في وقوعها أن من ابتلى 
بالبلايا في الشاهد فإنما يملك دفعه عن نفسه إما بقوة نفسه» وإما بأعوان وأنصار ينصرونه 
ويعينونه في دفعه عنه» وإما بالتضرع والابتهال والاستسلام» كقوله: ##مَلَوَلَآ إِذْ جَآء هم 
بَأْسْنًا تصَرَّعُواْ .. . * الآية [الأنعام: 0147 فأخبر عز وجل: لا يملكون دفعها بقوى 
أنفسهم ولا بأنصارهم الذين استنصروا؟ حيث قال : لوَلَا هُمْ يُصرُون4. «ولا م يلوت » 
بالتضرع والاستسلام . 

وقوله - عز وجل-: #وَلْمَدِ أسَتْيِرِىٌ بِرَسُلٍ ين مُبِيِكَ » . 

فيه تصبير رسول الله على ما يستهزئون به؛ لأنه قال: #وَلَمَدِ أَسْتبرِقًَ برَسُلٍ يْن ميك 4» 
أي: لست بأول رسول لله استهزأ به قومه» فيه تخويف أولئك باستهزائهم به بما نزل 
بأوائلهم باستهزائهم برسلهم . 

وقوله - عز وجل-: #اتكانَ» قال أهل التأويل''): حاق: نزل ووجب ووقع 
وأمثاله . 

وقال بعض أهل المعاني : التديق: هنما اشتطل علق الأنسان من مكروه: أ + بفعله »+ 
كقوله: #ولا يحينُ الْمَكْرْ المع إِّا بأْلِيْ4 [فاطر: 0147 وقال [بعضهم]: حاق» أي: 
رجم عليهم وأحاط بهم. 


.)5105/9( قاله ابن جرير (759/9)» والبغري‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: 47 - لاغ ا 


قوله تعالى: لثُل سن بَمَريُكْم ييل امار امن بل هُمْ عن وصكر ريه تُنضُورت 
© دهم كم لهة تتم د رركأ ل منتليغة عدم بيهم ولاهم ون منكنية ©ه 'ذ 
مَنَعَا هلول لهم حَقّ ال علهِمْ الشمر أقلا برَؤيت أن تأ اليس تَمْسْهَا ين لامها 
أقَهُمُ العتلبوب ١‏ © فل إِنَّمَآ اولك لوي ول سم لصم الدّعه اما دروت 9 
َلّبن سَسَنْهُرْ سَنْحَهُ مَنْ عَدَاِ رَيْكَ لوك بويد إن كا لير © عع أل موود 1 
لوو الْقيِمَةِ فلا لم نَل سيدا ون كاد ينكان كز :: ا 
عبيت 4 00 

وقوله - عز وجل-: قْل س بَمُلَوكُم بال وَالتَّمَارٍ من التَمَن» . 

أي: من يحفظكم ويحرسكم من عذاب الرحمن. 

وقيل"2: من ندفع غنكم عذاب الرحمن. 

ثم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: قوله: لقُن سن بَتَمَيُكم بال وهار و انر ان اوناك مو كيم 
من عذاب الرحمن لأقروا لك أن الرحمن هو الذي يكلؤهم ويحفظهم من عذابه؛ لا الآلهة 
التي يعبدونهاء وهو كقوله: لأقْلٌ من َب أَلسَموتِ وَالْأرْضِ # [الرعد: ]١١‏ وقل من يد 
مَلَكْوتٌ حكُلٍ شَيْءٍ © [المؤمنون : 4] ونحوه» فسيقولون: الله لا الآلهة التي يعبدونهاء 
فقل: أن كيف صرفتم عن عبادته وعبدتم دونه من لا يكلؤكم ولا يدفع عنكم العذاب». 
وقد عرفتم أن الرحمن هو الذي يكلؤكم بالليل والنهارء وهو إله السموات والأرض» 
فكيف عبدتم من ليس هو بإله؟! فيخرج عن الاحتجاج عليهم ولزوم الحجة لهم؛ لثلا 
يقولوا: #إِنّا كُنًا عَنْ هذا عَفْلِنَ4 [الأعراف: ؟17]. 

والثاني: يخرج على التذكير والتنبيه لهم؛ لأنهم كانوا ينكرون الرحمن ويقولون: ما 
المي وقوله: #وَهُم يَكُفْرُونَ اليم » [الرعد: ]١‏ فيخرج قوله: : لهل سن يلوم 
أجل َاَلتَهَارِ 4 أي كيف مكوون الر جم 0 وهو يكلؤكم بالليل والنهار عن 
عذابه؛ وعلى هذا يخرج : #بل هم عن ؤِحكر رَيهِر ؛ مُعْرِضُوَ ت4» أي : بل هم عن ذكر 
ربهم الرحمن معرضونء أي: منكرون له. والله أعلم. 

وقوله: اأحانم َالِهَة مَدنَه تمنعهم من ونا 04 أ ليس لهم آلهة من دوننا تمنعهم من 
عذابناء هو على النفي» أي: ليس لهم الآلهة من دونه وإن كان ظاهره استفهامًاء ثم بين 


() قاله ابن عباس». كما في تفسير البغوي (510/7). 


4 سورة الأنبياء الآيات: *8 - لاغ 
موضع الاحتجاج عليهم؛ وهو ما أخبر عن عجزهم حيث قال: #لا يسْنَطِيعِنَ ضر 
أنفْسِهم ولا هم هّنا يضَحَبُونَ4 أي : لا يستطيع الآلهة نصر أنفسها إذا أرادوا بها سوءًاء #وَلَا 
هم ينا يضْحَيُونَ4 أي : ينصرونء تأويله: أن كيف عبدتم من دونه واتخذتموهم آلهة رجاء 
شفاعتهم ووسيلتهم حيث قالوا: ما نَحَبْدُهُمَ إلا لقَرْويَآ إِلَ أله رُلَىَ* [الزمر: *] 
ونحوه» وفي قولهم : «اعؤل سْتَمُوُا عِبدَ َه [يونس: 8١18‏ فإذا كانوا لا يملكون نضر 
أنفسهم إن أصابها سوء ولا يصحبها من يدفع عنها السوءء فكيف اتخذتم آلهة دونه. فمن 
كان عن دفع السوء عن نفسه ونصرها عاجرّاء فهو عن دفعه عن الآخر ونصره أعجز. 

ثم بين الذي حملهم على ذلك وهو ما قال: #بل مَنَعمَا ْله وَابآءَهُمْ حَقَّ طَالَ عَلَنِهِمْ 
لَعْمْرٌ 4: ولم يأخذهم بالعقوبة بأعمالهم التي عملوها [فظنوا] أن الله راض عنهم وأنهم 
على الحق؛ ولهذا قالوا: الو سا أسَّهُ مآ أَشْركنا وَلَا ءَاسَآؤْنَا» [الأنعام: ]١57‏ ادعوا 
رضاء الله بما هم عليه واباؤهم. 

ثم بين أنه وإن تركهم وقنًا طويلا ومتعهم عليه أنه قد نقص عما كانوا يملكون هم؛ 
حيث غلب عليهم رسول الله على بعض أملاكهم وجعله ملكا للمسلمين وهو قوله: #أقلا 
يرك اناق القت تتتهايت أطافها 4 ناما ملعا السلمين: 

ثم اختلف في تأويل هذا؛ قال الحسن: قوله : لأفلا يَرَوْ أنَا تق الأرّضّ نَفْصُها من 
طرَاِهَاً 4 أي : اعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء أي : نحشرهم يوم القيامة من 
أطراف الأرض إلى المحشرء فذلك نقصها. 

وقال غيره''': أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليهاء قال: ننقصها 
بالظهور عليها أرضًا فأرضًاء أَفَهُمُ الْعَديبوست4. أي: ليسوا هم الغالبين» ولكن رسول 
الله هو الغالب عليهم. 

وقال ابن عباس”"“: ننقصها: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. 

وقال قتادة: ننقصها بالحرث» وكذلك قال عكرمة”"': ننقصها من أطرافها بالموت» 
وقال: لو كانت الأرض تنقص لم يوجد للرجل مجلس يجلس فيه؛ ونحو هذا قد قالوا 


قمة . 


.)51 4 /5( قاله الحسنء وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه» كما فى الدر المنثور (5/4؟17). 

فق أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنهء كما في الدر المنثور (؟/ 
177). 


سورة الأنبياء الآيات: ؟5 - لاغ 8 


وقوله - عز وجل-: طقل إنََآ أَنزِيكُم يلوي . 

هذا - والله أعلم - يخرج على وجهين: 

أحدهما: خرج جرابًا لقولهم: لامآ أت إِلَا بر مَملنَا4 [الشعراء: 1154 أنهم كانوا 
ينكرون رسالته ويقولون: إنه بشر كيف خص هو به؟ فيقول: إني لست أنذركم لأني بشرء 
ولكن إنما أنذركم بالوحي من اللهء وأنتم ممن لا تقبلون بشارة ربي ونذارته. 

والثاني: قال ذلك لما تقدم منه في الآيات النذارةٌ المرسلة غير مضافة إلى اللهء فأمره 
أن يقول: لهم : .إني فيما أنذركم من النذارات» لم أنذركم من ذات نفسيء ولكن إنما 
أنذركم بالوحي من ربي» فمعناه - والله أعلم - أي: فيما أنذرتكم مما نزل بالأمم 
المتقدمة والأنياء التي أخبرتكم عنها مما لم أشهدها ولا أنتم» بل إنما أنذركم بالوحي» 
فذلك موضع الاحتجاج عليهم في إثبات رسالته. 

وقوله - عز وجل-: #وَلَا يسسْمَعْ لصم لدّعَلهُ إذَا مَا يندّرورت © . 

هذا - والله أعلم - يقول: إن الأصم إذا أريد أن يدفع عن المهالك لا سبيل أن يدفع 
عنها ويكف بالدعاء والنداء» ولكن إنما يكف ويدفع عن المهالك بالأيدى والراحات» 
كأنه قال ذلك لما أكثر دعاءهم إلى ما به نجاتهم فأبوا ذلك ولم يجيبوه» فقال عند ذلك : 
إنكم لا تسمعون الدعاء والنداء إلى ما به نجاتكم» ولكن تعرفون ذلك بالقتل والسيف. 

أو أن يقول ذلك: إنكم صم عن الحق حتى لا تسمعونه كالأصم بالسمع» والأصم 
بالسمع لا يدعى ولا ينادى؛ لأنه لا يسمع» ولكن يدعى باليد والإشارة؛ فعلى ذلك أنتم 
صم عن الحق لا تدعون بالنداءء» ولكن بالذي يعرف الدعاء وهو اليدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَلِين تَسَنْهُمْ نَفْحَهٌ ين عَذَابٍِ رَيْك4. 

قال الحسن : اتَنْحَهُ» أي: طائفة من عذاب ربك. 

وقال بعضهم: نقمة من ربك . 

وقال بعضهه''"' : عقربة ربك زاضل الشحة+ الرمية؛ ولذلك سم نفحة الدابة : أي 
رميهاء وهو ما ذكر من رمي الشرر؛ كقوله : لإنََا نَبَى بتصرّرٍ كَلْتَصَرِ 4 [المرسلات: ؟"]. 

وقوله - عز وجل-: #ويصَع لْمورنَ الْقِسْط لِوَرٍ الْقيمَةِ». 

فى ظاهر الآية أن الموازين هي القسطء والقسط هو العدل؛ لأنه قال: #وضع المَوْوِنَ 
لْقِسَطّ»؛ فكأنه قال: ونضع الموازين التي توضع في الدنيا ويعرف بها حقوق الناس في 


)١(‏ قاله قتادة» وأخرجه ابن جرير (51504) وابن أ حاتم عله)» كما في الدر المنثور (غ/ 4 لاه). 


و سورة الأنبياء الآيات: 58 - 5٠0‏ 


الآخرة العدل الذي يعرف به حدود الأشياء وأقدارهاء فيكون الموازين العدل ما ذكر 
بقوله : #قلا نُظَلَمُ سَنْسٌ سَّيِنَا4» أي: لا ينقص من حسناته أو يزاد على جزاء سيئاته» 
ولكن يوفى كل جزاء عمله 

ويحتمل أن يكون قوله: #ونْصَعْ لْمورِينَ لقصل 4 على الإضمارء. أي : نضع الموازين 
التي تكون في الدنيا يوم القيامة بالعدل لا تطفف ولا تنقص ولا تحسر كما تفعلون في 
الدنياء ولكن العدل لا تطفف ولا تنقص ذلك تسوى وتستوفى مستويا من غير زيادة ولا 
نقصان27؛ لأن الزيادة والنقصان إنما تكون في الشاهد لوجوه: الجهالة» أو للحاجة» أو 
للجورء فيحمله كله على الزيادة والنتقصان» والله -سبحانه وتعالى- يتعالى عن ذلك كله ؛ 
لأنه عالم بذاته غنى بذاته عادل» ٠‏ فلا وجه للخسران منه والزيادة فيه. 

وقوله - عز وجل-: ##وَإن كات وتقالَ حَكَدَ من حَرَدَلٍ يننا بها4». 

أي : أتينا بجزائهاء أو أتينا بهاء أي: بعينها لا يفوت شيء ولا يغيب عنه. 

وليس المراد من ذكر ##وِتْقَالَ حَسَدٍ # و كنار 4 [السياء: ]٠‏ الذرة» والحبة» 
ولكن:دكر التمثيل» اح شرك ع جولاتك ع زاف لبقا عن او ار 
غير قائك عن : ولا مج :ولك 7 ع 

وقوله - عز وجل-: لوك يا 

لا يشغله كثرة الحساب وازدحامه. اث آخر فى الشاهد أنه إذا كثر 
الحساب عليه وازدحم شغله ذلك عن حفظ الحسابء» والله 5 


002 


فوله تعالى: #وَلقَدَ َابَيسَا مومئ وهدرون الْمْرهَانَ وْضِيَهُ 1 لشت © أن ري 
نَيَهُم بِلْعَيْبِ وهم ين أَلسَّاعَةِ مُنفئرت © يعدا وك مار 3 عل شك 40. 

كر لاك هق اورت لد تا يك تكو لم486 . 

فهو ما يفرق بين الحق والباطل» وبين المشتبه والواضح» وبين ما يؤتى ويتقى» وبين 
ما عليهم ولهم. والنور: ما يتجلى به حقائق الأشياء» والضياء هو ما يظهر به حسن ما 
يتجلى واستنار» وروح: هو ما به حياة كل شيءء القرآن سماه: روحًا؛ لأنه به حياة 
الدين» وسمى الماء: حياة؛ لأن به حياة الأبدان» والمبارك هو ما ينال به ويصل إليه من 
كل خير» والذكر: هو ما يذكر ما لهم وعليهم. 

«وَوَم)». قيل: هو الموعظةء والموعظة: قيل: هي التي تلين القلوب وتوسع 
الصدور وتفسح ويخشع بها الفؤاد» وعلى هذا الوصف جميع كتب الله الذي وصف هذا 


.)018-01 /1( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ١ه‏ - 4١‏ م 


القرآن بهاء ثم بين أنها على الوصف الذي ذكر لِمَنْء فقال: لْلمُنقِينَ4 وإن كانت هي في 
أنفسها على الوصف الذي ذكرء فإنها تتجلى بها الشبه من الحقائق والحق من الباطل لمن 
قبلها وأقبل نحوها ونظر إليها بعين التعظيم والإجلال» فأمًا من أعرض عنها فليست لهم 
على ما ذكرء لكن على ما أخبر بقوله: ##فَرَادَتْجُمْ رجْسَا إِلّ رِجْسِهمٌ 4 [التوبة: .]1١١6‏ 

ثم بين من المتقون؟ فقال: #الَدينَ يتوت وَيّهُم لعي يحتمل قوله: 00 
رَيّهُم84» أي: يخشون العذاب الموعود في الغيب وهو عذاب الآخرة ونقمتهاء | 
المؤمنين خافوا العذاب الموعود في الآخرة» فيحذرون ما به يحل ذلك, وأما الكفار فإنهم 
لم يخافوا العذاب الموعود في الآخرة ولم يصدقوه إنما يخافون العذاب المعاين 
المشاهد» فأما العذاب الموعود في الغيب فلا يخافونه. 

ويحتمل أيضًا قوله: سوست رَيَّهُم 4 أي : يهابون ربهم ويخافونه وإن لم يروه؛ لما 
رأوا من آثار سلطانه وملكه. 

وقوله - عز وجل-: #وَهُم ين ألسّاعَةَ مشْفِقُوت» يحتمل: هم من أهوال الساعة 
وأفزاعها خائفون. 

أو أن يكون قوله: وهم من محاسبة أعمالهم مشفقون خائفون» فحاسبوا أنفسهم في 
الدنيا؛ إشفاقًا على محاسبة عه 

وقوله - عز وجل- : #ومدا وك مُبَاركُ أ ك4 . 

الذكر المبارك ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: طأنأَنمٌ لم مُتكروتَ4 ظاهره وإن كان استفهامًا فهو في الحقيقة 
إيجاب ؛ كأنه قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه وتعرفونه أنه كذلك» فأنتم مع هذا له منكرون. 
يذكر سفههم ويخبر عن عنادهم . 


ل سساح ١‏ سر سرع عرست 


قوم تعالى: # ولقد. ءانينا رهم كن ل 517 به عيلمين 20 98 إِد قال لاه وَقَوَيِه ما هاذو 
لتَمَامِلُ أل أسْرْ ها نا عَنْكنونَ (©) الوأ وَذمآ ابن ها بيت © 6ل لتّد ثز أدْذ 


في صلل مين © كنا يننا كلق أ نت من اعبت (جج) كل بل رذ و رب اموت ارين الى 
مار ونا عل كبر ين أشَهِيدَ © © كَكاله لْحيدنَ نك بد 3 علا مين © 
حت ا ار 7 تَجْرت 9© 6 تالا مَن مَمَلَ هندًا ِحَالِهتنا ِنَم لمن 
الطلبليت © 6 الوأ سَعنا فى يحم يَالُ 7 اينهم © فا ع تالا كأننا بو عل عي 


25 تْبدوت 26 


وقوله - عز وجل-: لود لآ انهم مُفدَم». 


7 


5 
3 
0 


30 سورة الأنبياء الآيات: 11١ - 851١‏ 


قال يد رشده: دينه وهداه. 

وقال غيره: رشده: النبوة. 

ويشبه أن يكون قوله: ءانآ ابحم رنْدَم4 حججه وبراهينه التي حاج بها قومه على 
غير تعليم من أحد» وفيه دلالة أن ليس كل رشد وهدى بيانًا؛ لأنه لو كان كله بيانًا لم يكن 
لتخصيص إبراهيم بالرشد كثير معنى؛ إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعنة 
سواءء فدل قوله: دنآ إِبرسِيمَ رشدّمٍ» أنه يكون من الله للمهتدين فضل صنع ليس ذلك 
في الكافرين؛ وهو التوفيق والعصمة. 

وقوله - عز وجل-: ين مَبْلُّ4 قال بعضهه”" : من قبل الأوقات التي يعطى البشر 
الرشد وهو حال الصغر. 

ويحتمل قوله: «ين قَبَلٌّ4 أي: من قبل محمد. 

وقال بعضهم"": من قبل موسى وهارون. 

وتفصدل :يي ا رشدم# من قبل إيمان أهل الأديان كلها؛ لأن جميع أهل 
الأديان يدعون أنهم على دين إبراهيم؛ فلا يحتمل أن يكون دينه ورشده الذي آتاه الله هو 
كل ذلك» بل إنما كان ذلك واحدّاء فوجب النظر فيه والتأمل في ذلك؛ ليظهر الدين الذي 
كان عليه إبراهيم. 

وقوله - عرز وجل-: لوَصُنًا بو عَلِيِينَ4 . 

يحتمل قوله: وهنا بد عَِِينَ4» أي : بالرشد والدين الذي عليه إبراهيم عالمين من 
قبل . 
أو أن يكون قوله: #وَكُنَا ب عَلِيِينَ4. أي: كنا بجميع ما يكون من إبراهيم 
عالمين . 

وقوله تعالى: #إد فَالَ لِذبِهِ وَمَوْمو مَا مذو التَائِلُ أل أَيْرْ لا عَكدْونَ4 كأنه قال: ما هذه 
التماثيل التي اتخذتموها طأَنثْرٌ ل عَكدن4. أي: إنما يعبد من يعبد لفعل يكون من 
المعبود إلى من يعبده» فأما أن يعبد ما يفعله [من] المعبود فلا يحتمل. وهو ما قال 


0 00 


إبراهيم : #أََبِدُونَ ما تَحِبونَ . وَآنَّهُ حَلَفَيْر وَمَا تكْمَْوْنِ* [الصافات: 296 95] يسفههم 


.)5145577( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير البغوي (8/ 8410 ؟1).‎ 
انظر: تفسير البغوي (7/ 1407 ؟).‎ )*( 


سورة الأنبياء الآيات: 5١-205١‏ وم 


ويعيب عليهم لعبادتهم ما ينحتون هم بأيديهم ويتركون عبادة من خلقهم وخلق أعمالهم. 

وقوله - عز وجل- : #تَلُوا وَسَدَنَا با ها عبر *. 

الب جد ا شاي ررك اله ام 

|: #وبزنا ءَايََنَا ها علبييت . َال لَقَد كسم أشر ويك في سَكلٍ تير» ؛ اير 

0 فعل آبائهم وعبادتهم الأصنامء ولكن أقر لهم بصنيع آبائهم؛ ثم جمعهم وآباءهم 
وأخبر: #أنشْرٌ بادك فِ صَسٍِ مين بعبادة الأصنام . 

وقوله - عز وجل-: #تَلوا أَحنْتنَا بن أَمْ أنت ين اللعييت» . 

لما علموا أن مثل هذا القول لا يقوله إلا من كان عنده حجة وبرهان» فقالوا: أجكتنا بما 
ون مس اك أت الي #املعينن نا وتهزأ؟ ولحي اندساء ين السو ومين ليث 
ذلك الحق فقال: #بل ريم رَبُ التَموتٍ وَالْدْرَضٍ الّذِى مَطَرَمى » لا الأصنام التي تعبدونهاء 
6 : ريو رَبِّ اتوت وَالْأَرْضٍ» الذي يعرف بالدلالات والبراهين وآثار الصنعة في غيره. 
لا الذي أحدثتم أنتم واتخذتموه. والله أعلم. ْ 

وقوله - عز وجل-: #وَآنأ عَكَ دَلِكرُ يَنَّ أَلشَهِرنَ4. 

يحتمل : وإنا على جميع ما قال وكان منه من الحجاج وإقامة الحجج على ألوهية الله 
تعالى وتسفيه أولئك في عبادة الأصنام - من الشاهدين» أو من الشاهدين على خلقها. 

اتكه و أن يقال التناهدا” العني 1و]ناتغلن : ذلكم مزه السديقوالله أعلم: 

وقوله - عز وجل-: «وَبَاَ اَلحِيدَنَ صنؤ 4. 

إن الأصنام لا يقصد إليها بالكيدء » لكن تأويله - والله أعلم - لأكيدن لكم في أصناكم . 

وقوله - عز وجل- #بعد أن ُو م4 قال عامة أهل التأويل: إن إبراهيم إنما قال 
ذلك #الحصيدةن سر ار مدن من الأصنام إلى عيدهم؟ لأنهم كانرا 
يخرجون إلى مدق الغد:. فقال: «للْتغيرَة سم 4 آئ : الأكيدن لكما في 
أصنامكم بعد أن مولا مَرِنَ# منها إلى عيدكم؛ 

وجائز أن يكون قوله: «لَأَحيدَنَ مر بعد أن مولا مين 8 ع وكانوا في ذلك 
الوقت بحضرة الأصنام؛ ألا ترى أنه قال لهم: ما مز التَدمِلُ الى لَثْرَ ها عكيون 4 
ومثل هذا الكلام لا يقال إلا بحضرة الأصنام؛ لأنه أشار إلى الأصنام فقال: ما هَذِهِ 
تَمَايِلُ أل لَيْرْ ها عَكيْنَ4: فقال عند ذلك: «اوَبَآسَهَ لَأْحِيرَنَ تمر 4. أي: لأكيدن 
لكم في أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين عنى ؛ على التأويل [الأول] يكون توليهم الأدبار عن 
الأصنام إلى عيدهم» وعلى التأويل الثاني يكون توليهم الأدبار عن إبراهيم؛ والله أعلم . 


وم سورة الأنبياء الآيات: 5١ - 8١‏ 


وقوله - عز وجل-: #فَجَعَلَهُمْ جِدّذَا4. 

وجذاذا: قال ص23 : قطعًا. 

وقال القتبي”2: جذاذا: فتاتاء وكل شيء كسرته فقد جذذته؛ ومنه قيل للسويق: 
جذيذء والجذ: هو القطع. والمجذوذ: المقطوع. وذلك قوله: #غَيرَ دوز # 
[هود: / ٠]أي:‏ غير بعطوع: 

وقوله - عرز وجل- :إلا حكيا 1 4 لبديكس ه «عَلَّهُرْ إِلْهِ يتجمورت*. 

يقول: إلى الصنم الأكبر الذي لم يكسره إبراهيم يرجعون من عيدهم. 

وقال بعضهم : لعلهم إلى الحجة يرجعون؛ وقيل: هو أحج القولين» أي: من الحجة. 

وقال عي : «لَعَلْهم إِلْه ييجِعورت 2.4 أي : يتذكرون. 

وجائز أن يكون قوله: #لعَلَهُمْ إِلْهِ ينَحِمُوت4. أي : يرجعون إلى ما يريد أن يكيد لهم 
في أصنامهم؛ لأنه إنما يريد أن يكيد لهم إذا رجعوا إلى الأصنام فرأوها مجذوذة» والكيد: 
هو الأخذ على الأمن وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل-: #ثالوأ من كَمَلَ ندا امنا إِنَمُ لين الطيلييت» . 

لو تأملوا كانوا هم الظلمة في الحقيقة ؛ شك و شي ار 
تكون لهم حيث قالوا : ما نحَبْدُهُمْ إلا بوتا إل أَلَهِ زُلَقَ» [الزمر : '] و اهؤلم سفمتؤنا 
الوتين ملك فإذا م والقطع عن أنفسهم ودفع 
من فعل بهم ذلك» كيف طمعوا منها نفعًا أو دفع الضر عن أنفسهم ؛ لأن من عجز عن دفع 
ا ا د ا ال ا ل لت 
ليت و د 0 

وقوه هذ وجب #ذلرا نينا فق لكك كم 0 « للسكيدن 
ده 4س ذلك القول عه ناس ا : #من فَعَلَ هنذا ِسَالِهينا # 
فعند ذلك قالوا: #سَيعا فَىَ يَذَكُرْهُم» بالكيد لهم #يمَالٌ لهد رهم ». 

وخائة أن يكوق فول : لاوأ سمعنًا فق يدهم 4 : بالعداوة» وهو حين قال: 8 نهم عَدٌ 


لَ إِلَّا رب العَلَيِينَ4 [الشعراء: /ا/ا]» أخبر أن أولئك الذين عبدوا الأصنام أعداء ل 
فالمعيود الذي عبذوه يكرن عدوا له أيضًاء فاستدلوا بذلك القول منه أنه هو فعل بهم 5 


/1( قاله قتادة» أسخرجه ابن جرير (14777) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
ملاة).‎ 

(6) انظر: :- تفشر غريت القرآن ص (585). 

(2 قاله قتادةء أسخر جه أبن جرير (/5519 5 2)7 وابن ٠‏ المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر |[ لمنثو 220 
هلاه 


سورة الأنبياء الآيات: 57 - هلا ان 


. ا مومر 


وقوله - عز وجل-: 9إقالوا فَأنْوا بوء عَل عي لتايس َلَهُمْ يتبوت 4. 


0 بحيث ينظر الناس إليه» أو بحيث يراه الناس » وهو واحد. 

وقوله - عز وجل- : طالْعَلَهُم يتبوت ». 

اختلف فيه: 

قال بعضهم”": يشهدون عقوبته بما فعل بأصنامهم؛ فيكون نكالا له وزجرًا لغيره عن 
أن يفعل بها مثل ما فعل هو؛ ولذلك قالوا: #حرَفْوه* نكالا وزجرًا لغيره؛ كقوله 
لاججعلتها تكلا لْمَا بَْنَ يديا وَمَا حَلمَهَا4 [البقرة: 0157 أي : زجراء وكقوله: مَمَرْد به 
ددا [الأنفال: /01]. 

وقال بعضهم 0 : «لَعَلَمم يَشْبَدُوت# بفعله الذي فعله بالأصنامء لم يريدوا أن يعاقبوه 


000 


وقال بعضهم: 7 أنه قال لآلهتهم ما قال» والله أعلم . 


1 
- 
2 

٠ 
0-5 
3 
اع‎ 
: 


َسَوئ ب حكَانا لفرت © مرعثنا إق هد - اث فيل و 

كا ل سهد فد عدت لكل ملك جه 36 الا ب يس ما / 
رط 

د ع وما تمت من ذو ألو أدكا تت ره آلا حزق 

وأتضروا َالِمَتَكُْ إن 57 ناد كن بها وَسَكَمًا عق يس © وأناها يه. 

ا يج مَفسكَهُ 1 ل الْأْضٍ الى برك نبا للكلييرت 9 وَوَهننًا 

وَعَعَلَتَهُمْ ع سم 20 1 جره رش 


ايمة 1 س0 واوحينا 


0 . سم ممد ري 


له: إسحق ويعقوبٌ َل 1 حك صَللحيَ 
إِلبْهِم فَِلَ الْخَيرتٍ وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وإيكآه بكر ب ' 6 لكا عبد 5 رن اسه حَكُما 
وصْلمًا وحيكة 5 لعي ا سما كنا هَرْمَ سَوْو هَسِقِينَ 69© 


.)79/4( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير (//79). 

(9) قاله محمد بن إسحاق» أخرجه ابن جرير عنه (5111457). 

(؛) قاله قتادةء أخرجه أبن جرير (51557141) وابن المنذر واب بن. أبي حاتم عنه. كما في الدر المنثور / 
لاه ) وهو قول الحسن والسدي. 


كان سورة الأنبياء الآيات: 57 - هلا 


556 فَتَلُوهُمْ إن كاوا تطتورت #4 . 

اختلف في هذا: 

قال بعضههم'”'': هذا القول من إبراهيم كذب في الظاهر فيما أراد أن يكيد لهم» وإن لم 
يكن في الحقيقة عنده كذبّاء وكذلك ما قال: #إِقٍّ ب سَقِيه © [الصافات: 89]. وكان 
ل ا ا 
لم يرد هو به في الحقيقة كذبا. 

وقال بعضهم: إنه إنما قال ذلك على أن يريهم من نفسه الموافقة لهم في الظاهر؛ 
ليكونوا للحجج أسمع وللبراهين أقبل» فيكون تأويله - والله أعلم -: لعل كبيرهم فعل 
بهم هذا. 

أو أن يقول: أكبر فعل هذا بهم وكذلك قالوا في قوله: هذا رَقّ» [الأنعام: 997]. 

ا ا 7 ولكن قال ذلك على الشرط حيث 
قال: «بل ككلم ككبرُهُمْ هذا سَلُوَهُمْ إن كاوا يَطُِورست4 أي: بل فعله كبيرهم إن 
كانوا ينطقون» علق فعله بشرط النطق» فإذا كانوا لا ينطقون”"' لم يجيء منه 

وقوله: #إِف سَقِيمُ © [الصافات: 2189 أي: سأسقم وكل حى يسقم يومّاء وقوله: 
هذا رَنّ24 أي: ليس هذا ربي ومثل هذا قد قالواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طمَرحَعَُا [3 أنشييهز ». 

وهر إلى القسية باللائمة» فقالوا فيما بينهم: «إنَكُم أَسْمّ م الظلِمُونَ» هذا 
عه رحرقة 

إنكم أنتم الظالمون حيث نسبتم الفعل بهذه الأصنام والكسر إلى إبراهيم وقلتم: إنه فعا 
ذلك بهم» وإنما فعل بهم هذا كبيرهم؛ لما وقع عندهم أن كبيرهم هو الذي فعل بهم 

والثاني: إنكم أنتم الظالمون حيث اتخذتم مع كبيرهم آخرين شركاء في العبادة حتى 
ا 

أو أن يكون قوله : «إِنَّكْمْ أشّمٌ الظَادِمُونَ4 يعنون الأصنام المكسورة: يا هؤلاء #إِنَّكُم 
أنَثّمٌ الطَدِِمُونَ»؛ حيث حملتم الكبير على تكسيركمء والله أعلم بما أرادوا بذلك» ولا 
يجوز لنا أن نزيد أو ننقص في هذه الأنباء المذكورة في الكتاب» أو نقطع على جهة دون 
جهة؛ لأنها ذكرت ليحتج عليهم بما في كتبهم» فلو زيد أو نقص [أو] قطع على جهة دون 


.)519/7( والبغوي‎ )5١ /8( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)57384 79م‎ /١9( (؟) ينظر: اللبات‎ 


سورة الأنبياء الآيات: 57 - هلا /دم 


جهة يذهب الاحتجاج بها عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- اكوا قح را وسيل لد لمت باع لط 2 #. 

قوله: لاتْكسُوأ عَلكَ رءوسِهمْ4 للتفكر والنظر في قول إبراهيم حيث قال: بل مََكْمٌ 
مسي سر موا اك اه ار د ل 
لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. فكيف قلت: بل كَكَكمٌ برهم هد 
َمَنُوهُمْ 4» فإذا كانوا لا ينطقون لم يفعل كبيرهم» ثم قال ا 
سْفَعُحُمْ سينا ولا يَصْدكُم4 فإن قيل : ل 
الله ما لا ينطق؟ ولكن قال: #أَفتَعْبِدُونَ من دوين لَه ما لا يْفَعُكُم سينا ولا يطركة 4 . 

قيل: قد كان احتج عليهم من ذلك النوع حيث قال: مهل 1 و 
ستعرية أو كارن 4 [الشعراء: 07١‏ “9] وبعد فإنه قد احتج عليهم بعجزهم عن النطق 
حيث قال: مَْسَلُوَهُمْ إن حكانوأ يَطِتُورست4» ثم قال هاهنا: «أَسَمْبَدُونَ من دون أله ما لا 
سعط مين إن عب نموم «ولًا يَصْركُم4 إن تركتم عبادته . 

2ف لي ويمَا ة تعمدورت من دوت أن 4 أت هو كلام كل مستخف بآخر ومستحقر له 
في فعله؛ يقول: «أقِّ 45 فإبراهيع. حيت قال ذللكة لهم إنما قال الشخقانا بهم :وين 
عبدوه» لأأَنَلا تَمقِلُونَ4: أن عبادة من لا ينفع ولا يضر لا تصلح ولا تحل. 

وفي أنباء إبراهيم خصال ليست تلك في غيرها من الأنباء : 

إحداها: أنه لم يترك صنما كان يعبد دون الله إلا وقد نقض ذلك. 

والثانية : أنه حاج قومه أولا في فساد م وفساد ما اعتقدوه. ثم بعد ذلك أقام 
عليهم حججه وبراهينه؛ لأنه قال: #8إهّدًا رق 0001 انان الفيت* [الأنعام : 
الا]ء وقال: #بل تكام كررهُمْ هنذا سَلُوْهُمٌ إن حكاوا يَطِدُوت 4. وقال: «كإت أله 
َأْقِ يلقم من الْمَثْرِقٍ كَأتِ بها عِنّ الْمَمْرِسِ» [البقرة: 158]» فلما أراهم فساد مذهبهم. 
فعند ذلك ذكر حججه وبراهينه حيث قال : #إِنْ وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لِبَدِى فَطرٌ التَمراتٍ والأيضكت 
حَنِيقً* [الأنعام : /]. وقال : الى حَلقنٍ فَهْرَ بين . . . * الآية [الشعراء : 8/ا]» وهكذا 
الواجب على كل متناظر أن يبدأ أولا بإظهار فساد مذهب خصمه.ء فإذا أراه فساد مذهيهء 
فحينئذ يذكر حجج مذهبه وبراهين ما يعتقد؛ ليكون لها أسمع وعند إقامتها أقبل . 

والثالثة: أنه لم يبتل نبي قط بفرعون مثل فرعونه ولا قوم مثل قومه في السفه والبغض 
والهم بقتله بالنار. 


وجائز أن يكون خصوصية الخلة لهذه الخصال التي ذكرناهاء والله أعلم. 


ا سورة الأنبياء الآيات: ”5 - هل" 


وقوله - عز وجل-: َالو حرره وانصرا لَك إن كم تيت تعِات4 هذا ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: #قلنا يننا كف برها وَسَلمًا عل 0 

جائز أن يكون قوله: # ون برا وَسَلَمَا» أي: جعلها في الخلقة بردًا وسلامًا على 
إبراهيم خاصة» وأما على غيره فهي على ما هي في طبعها من الإحراق والحر؛ فيكون 
ذلك من أعظم آيات رسالة إبراهيم ونبوته. 

أو أن يكون على الوحي والإلهام على ما قاله أهل التأويل: إنه أوحى إليها أن # كن 
بدا وَسَلَما عل إِررْهِيمَ#» لكنه إن كان على هذا فجائز أن يجعل في سريتها ما تفهم أمره 
ويمكن فيها ما تفطن ذلك فلم تحرقه. 

وقول أهل التأويل”'': إنها بردت حتى لم ينتفع به أهل المشرق والمغرب ثلاثة أيام؛ 
فذلك لا يعلم إلا بالسمع”"". 

وقوله - عر وجل- : #وَرَادوا يو كَبدَا4. 

الكيد: هو الأخذ من حيث الأمن» فجائز أن يكونوا كادوه أن حبسوه في موضعء ثم 
جمعوا عليه الحطب من غير أن علم هو ذلك؛ ثم أوقدوا عليه النار. 

00 يكون أخذوه مغافصة» فجعلوه في المنجنيق ثم رموه في النار؛ على ما قاله 

بعض أهل العأ ار 

أو أن يكونوا كادوه كيدًا آخر سوى ذلك فنحن لا نعلم ذلك. 

وقوله - عز وجل- #فجعلتهم الْفْحْسَرَِ » . 

لا شك أنهم ىِ الآخرة من الأخسرين» وأما خسرانهم في الدنيا فلا نعلم ذلك 
الخسران» والله أعلم به. 

وقال بعضهم”'' في قوله: #وَأرادوا بو. كيدا : وذلك أنه لما جعل في النار أنجاه الله 
منهاء وجعلها عليه بردًا وسلامًا على إبراهيم: وأمره الله تعالى بالخروج إلى الأرض 
المقدسةء لعج اننا فطلبوه وبعث ملكهم إلى أصحاب المناظر فقال: لا يمر بكم إنسان 
يتكلم بالسريانية إلا حبستموه» قال: فحول الله لسانه 0 فمر بهم 3 عليهم : 

س2 لم 


)١(‏ قاله كعب بئحوهء أخرجه ابن جرير (/757651) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عنه» وبمثله عن 
ابن عباس وعلي بن أبي طالب. 

(0) ينظر: اللباب /1١7(‏ 2051 057). 

9*) انظر: تفسير البغوي (09/7). 

(4) قاله ابن عباس » أخرجه ابن سعد عنهء كما في الدر العتثور (041/4): 
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أي : الأسفلين وأعلاهم إبراهيم صلوات الله عليه. 

وقوله - عز وجل-: #وَتَحيَسَهُ وَلَولَاك دل هذا على أن إبراهيم كان كالمشرف على 
الهلاك؛ لأن لفظة (النجاة) لا تقال إلا فيما كان هنالك إشراف على الهلاك . 

وفيه أن لوطا كان معه وإن كان إبراهيم هو الممتحن في ذلك وهم كانوا يقصدون قصد 
إهلاك الرسل والأتباع جميعًا. 

وقوله - عز وجل-: #إِلَ الْأَيْضٍ الى 0 الكلييت > قال الحسسن » برققة عا دير 
في آية أخرى وهو قوله: ##وءاوسهماً إل ربو د تِ قَرَارٍ وَمَعِيٍِ# [المؤمنون: 0] كثيرة 
المياه والنبت ونحوه. 

وقال بعضهم: بركته: سعته على أهلها. 

وقال بعضهه'"' : بركته ؛ لأنها كانت مكان الأنبياء والرسل صارت مباركة بهم . 

وجائز أن يكون صارت مباركة بإبراهيم ولوط؛ لما بهم ظهر الإسلام هنالك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَوَهْبنا لهه إِسْحَقٌ وَيَعْقُوب فِلهَ . 

قال 0 النافلة : العطية . 

وقال بعضهم”": النافلة : الفضل . 

وأصل النافلة : الغنيمة؛ كقوله: #صَسَئُوتَكَ عَنٍ الأنمَال» [الأنفال: ]١‏ أي: الغنائم. 
والولد وولد الولد فضل منه وعطية وغنيمة؛ لأنه سمى الولد: هبة بقوله : #يَبَ لمن شه 
إِنَنمًا وِيَهَبُ لمن يِمَادُ الدكيرٌ » [الشورى: 44]» وسمى الولد: مواهب» وخاصة إبراهيم 
لم يكن يطمع أن يولد له الولد في ذلك الوقت» فكيف يطمع ولد الولد؟! 

وقوله - عز وجل-: لوكلا حصلا صلحِرت». 

يحتمل قوله: #صلِسِينَ#: رسلاء أو صالحين في كل أمر وكل شيء.. 

وقوله - عز وجل-: #وَجَمَلْتَهُمْ أمَّه4 : قادة في أمر الدين» #ايَهَدُوت يرا يحتمل 
قوله: # يبدو »2 أي: يدعون الناس بأمرنا؛ كقوله: ولول ور هَادٍ» أي : داع . 

وجائز أن يكون قوله: «ايَهُدُوت بِأَمَرنا4: أي : يهدون الناس إلى ما به أمر الله وإلى 


كدج 


.)081١/5( قاله عبد الله بن سلام بنحوهء أخرجه ابن عساكر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (275784 515780) وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنة» كما في الدز المنثور (4/ 047) وهو ول عطاء أيضناة: 

(؟) قاله الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي (8/ 507). 
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دينه . 
وقوله - عز وجل-: «وَأَوْسَيْما إِلهِمْ فِمْلَ الْحَرَتِ4: دل قوله: «وَأَوْسِما اليم 
أنهم كانوا رسلا ثم يحتمل قوله: طفِمَلَ الْحَيرتِ4. وقوله: وَلِقَامَ الصَّلَاةَ وإيسَآء 
الأكرر 4 فيه أن الصلاة والزكاة كانتا في شرائع المتقدمين. 
وقوله: #وكانوا لنَا عَِيدِنَ4 موحدين؛ أو عابدين له في كل وقت. 
وقوله - عز وجل- : ##ولُومظًا انه حَكما وعِلْمًا» . 
قال بعضهم : # كما 4 يعني : النبوة . 
وقال بعضهم: #حُكْمَا» أي: الفهم والعقل. و 
وجائز أن يكون قوله: #حُكما4 أي: الحكم الذي يحكم بين الناس» لوَعلْمَا4: أي : 
العلم الذي كأن به يحكم ب بين الناس . 
ومن :قال 529 هن النيؤة قال لآآن الأنباء :إنما يجكفرق نين النائن بالدنوة فكوا 
بالحكم عن النبوة 
د د نبوا اااي بين الناس بعد ما فهم من الخصومء وإلا حاصل 
الحكم هو الحكم بين الناس» #ولْما 4 أي: العلم الذي به يحكمء أو علمًا فيما بينه 
وبين ربهء والله أعلم. 
وقوله : ويه بت الْفَرْبَةٍ الى كنت تعمل التتيتٌ». 
أضاف عمل الخبائث إلى القرية؛ ومعلوم أن القرية 001 لكن معناه: نجيناه 
من القرية التي كان أهلها يعملون الخبائث» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 
وقوله: #الْحَبَنيِتَ4 : كل أنواع الخبث من الكفر والتكذيب بالآيات واللواطة وغيرها. 
زقرلة: “نفك كوا قزر تسر فتورة4: 
أي: لكان قم سَوو» في أفعالهم وأعمالهم التي كانوا يعملونها مَسِقِيَ4» أي: 
خارجين عن أمر الله تاركين له» والفسق: هو الخروج عن الأمر؛ لأنه برحمته يدخل فيها 
ويدرك. 
وقال غيره: #فى َحْمَيِمآ4» أي : نعمتناء ونعمته: النبوة؛ كقوله لعيسى: #إِنْ هُوٌ إِلّا 
عَبْدُّ أََْمَنَا عَكّهِ* [الزخرف: 2159 النبوة. 
00 يكون قوله: «إفى يمينا # أي: أعطيناه كل أنواع الخير برحمتنا؛ إذ كل من 
أصاب خيرًا في الدنيا والآخرة إنما يدركه برحمته. 


وقوله - عز وجل-: 8 إِنَّمُ مِنَ الصَلِحِنَ» من النبيين. 
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أو لين أصَبِحِنَ4»: أي: كان يعمل بكل أنواع الصلاح . 
قوله تعالى: «رَْءًا إِدّ كادئ من فَبْلُ تحبا لم هبيه وَأَهَلَمٌ يرت الكربٍ الْعَظِيمِ 
© تََرْتَهُ من لتر اديت كد ينا بينم كاه عَم سزو متهم بَمْينَ © > . 
7 ونوا إِذ , تار فن كسبل *. 


قال بعضهه”'': من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ لأنه ذكر هؤلاء على أثره» ثم 
اختلف في ندائه : 
م 0 0 حم .]٠‏ 


[نوح: 6 5]. 
أو أن يكون ذلك قوله : #رّب لا ددر عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكَفْرنَ ديا را [نوح 0 وقوله: 


10 


و 6 


#رّبَ أَغْفِرٌ لى وَلوِدَفَ وَلِمَن دَخَلَ يتقح مُوْمنًا .. . * الآية [نوح: ]١8‏ وأمثاله. 

وقوله - عز وجل-: #نَأسْبَبنًا لم فجيئلة وَأَهَام 4 . 

أهله : أتباعه من أهله ومن غيرهم. 

وقوله: «يرج الْكَرْبٍ الْمَظِيٍ 4 قال عامة أهل التأويل”2: #يرت الحكرّبٍ 
لْمَظِيِوٍ # هو الغرق والهول الشديد الذي كان به. 

وجائز أن يكون #الكرّبٍ الْعَظِيِِ # : هو ما قاسى من قومه ولقى منهم بدعائه إياهم 
إلى دين الله في تسعمائة وخمسين عامًاء وما كانوا يسخرون به ويؤذونه من أنواع الأذى؛ 
كقوله: #إن تَْحَرُوا مِنَاوََا سََمَرُ مكمه » [هود: 78]» ونحو ذلك من الأذى الذي قاساه 
منهم. فأنجاه من ذلك الكربء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَضَرْيَهُ مِنّ الْفرْو المت كَدوأ يتنا *. 

وفي حرف أبي بن كعب: #ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا#؛ والنصر: هو 
اسم لأمرين : اسم للمنع؛ واسم للظفرء فمن قرأء: «وَصَرْيَهُ بن التو الِّ كدو 
ينا 4 أي : منعناه من أن يقتله قومه ويهلكوهء والنصر: المنع؛ كقوله: #فلا نَاصِرَ 
ْم» [محمد: ]١‏ أي: لا مانع لهم. 

ومن قرأه: #على القوم الذين كذبوا بآياتنا» أي : أظفرناه على قومه؛ كقوله: وما اَلَضْرٌ 
إِلَّا من عند أَسَّه# [آل عمران: »]1١79‏ وقد كان له الأمران جميعًا: المنع» والظفر. 


.)14/4( انظر: تفسير البغوي (9/ 5907) وابن جرير‎ )١( 
.)597/5( (؟) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ 


م سورة الأنبياء الآيات: 8لا - ٠م‏ 


وقوله: #إِنَّهُمْ كانوأ قَوْمَ سَوْ# ما ذكرنا من أفعالهم وأعمالهم. 

وقوله: #مَأعْرَكْسْهُمْ لَمْعِينَ4 حتى لم ينج منهم أحد. 

قال أبو عوسجة: الكرب: واحدء وجمعه كروبء» وهو الهموم والشدائد» والكربة 
واحدة؛ والكُررب جمع؛ وهو مثل الكروب» قال: والأكراب تكون للدلاء؛ وهي جماعة 
الكرت: .وهو سيل يعد فى غراقق الدلوء وعزاقي الذلو+ حقبات الدلو» الواحدة: 
عرقوة» قال: والكراب: الحراث. 
قوله تعالى: «رَدَاوْدَ وَسْليِمنَ إذ بمحكدانٍ في ارت إذ شَمَتْ يِه عَنَمْ الْعَوَرِ وكا ملكي 


له ل و 4 مه 


هيت 67 الس كب امسا ات اله ا وَسَخَرَيًا مع دود الجبَالَ مَبَحْنَ 


رم مر نز 1 نوق و | راسف راب عررة" اصرف ل رزاء. ماوع عابم و نر 
ط تسن كييك وه وَعككة عَلنَسَهَ صَنَْةَ ا ين بأسكم فَهَل أنتم سَلكرويَ 
د لأرض ١‏ 0 
2 م مو 2 ممم شار له 


دمو موسي 


210 د يه 


الآية . 

قال بعض الناس: دل تخصيص سليمان بالتفهيم على أنه لم يفهم داود ذلك. ويدل 
على ذلك وجوه: 

عدوا إقراكه سدور ول د باجا عدا وي لحك والعلم وخيرة سيا الا ايا 


سق 


كشان :ق للق ا وقال «روحكل اناك ملكا #تدذكر هقانا مرق نف 
وخص سليمان بالتفهيم؛ فدل التخصيص بالشيء أحدهما والإشراك في الآخر على أنه 
كان مخصوصًا به دون الآخر. 

والثاني: أن هذه الأنباء إنما ذكرت لنا لنستفيد بها علمًا لم يكن» فلو لم يكن سليمان 
مخصوصًا بالفهم دون داودء لكان [لا] يفيدنا سوى الحكم والعلم» وكنا نعلم أنهما قد 
أوتيا حكما وعلماء وكانا يحكمان بالعلم» فإذا كان كذلك». فدل التخصيص بالتفهيم 
لأحدهما على أن الآخر لم يكن مفهما ذلك؛, والله أعلم 

والثالث : فيه دلالة: أن المجتهد إذا حكم وأصاب الحكم أنه إنما أصاب بتفهيم الله 
إياه وبتوفيقه؛ حيث أخبر أنه قد آتاهما جميعًا العلم» ثم خص سليمان بالتفهيم» والتفهيم 
هو فعل الله؛ حيث أضاف ذلك إلى نفسه. 

ثم إن كان ما ذكرنا كان في ذلك دلالة لأصحابناء فيمن قتل مسلما في دار الحرب 


اه 


أسلم هنالك : أن عليه الكفارة» وليست عليه الدية؛ حيث قال: #إومن مَل مُوْمِنَا حَطَكًَا 


سورة الأنبياء الآيات: 4لا - 7م م 


3 
جود و ر همل ل رغد وم مرغم 30 مس م اله هل غرء سمس 00 5 3 00 
فتحزرر رشبم مُوْمِكَةَ ديه مَسَلمَه إفه هلو إِ أن يَصَدَهوأ فإن كارت من هوم عدو 
لوك رج مر ده - ع - 2 له مسودر سد هو ل رخا 
حا ٠.‏ :. 84 ع ا لتر 
وَهَوَ مَؤْمِربٌ هُتَحرِرٌ رَكبَةَ مُؤْمَكقٌ وَإن نت ين قوم بلحكم وبكنهم ميثق فدريّة 


مسلمةٌ !1 هيد وَخَحْرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمِكي 4 [النساء : ؟4] ذكر في الأولين الدية والكفارة 
جميعًاء ثم خص الثالثة بذكر الكفارة دون الدية؛ فدل التخصيص له بأحدهما على أن ليس 
عليه الآخر؛ لأنه لو لم يكن كذلك» لكان يذكر في الأول الدية والكفارة. ولامذكرافى 
الآخرين؛ فيكون ما ذكر في الأول غير مذكور في الآخرين. أو لا يذكر ذلك كله في الكل 
فإذا لم يفعل هكذاء ولكنه ذكر كل الواجب في الاثنين على الإبلاغ ؛ وترك في الواحد أحدهما 
وذكر الآخر؛ فدل تخصيص الثالث بأحد الحكمين على أن ليس عليه الآخر. 

ثم استدلوا بهذه الآية على جواز العمل والقضاء باجتهاد الرأى؛ فمنهم من استدل 
بإصابة المجتهد فيما يجتهد. وإن لم يصب هو الحكم الذي هو حكم عند الله فيه حقيقة, 
وهو قول من يقول: كل مجتهد مصيب فيما عليه من الاجتهاد في تلك الحادثة؛ وهو قول 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله. 

ودع نر حال عرفا الوا الميطاود ين رشقو انى مو عي زان لالس 
مما كلف من الحكم في ذلك واحد لا حكمين مختلفين» فإذا كان المقصود مما كلف من 
الحكم فيه واحد؛ فلا يجوز أن يحكم اثنان في شيء واحد بحكمين مختلفين والمقصود 
فيه واحدء فيكونان جميعًا مصيبين» خص أحدهما بالتفهيم بقوله: #ففَهمنهَا تمان 4 
لز كا جبينا معدن نالا ديد مشقي :3 ذا أشن انا سلبان وقد ليك الاح 
دل أن المصيب هو المفهم منهماء وهو قول أبي حنيفة وبشر وغيرهما. 

ومن اتفدل تإضاعة سكدل يفول «#وحكلد ماين يتك د علناء أصير أنه اتاسماكم] 
وعلما؛ فدل ذلك على أنه لم يكن عليهما غير ما فعلا وحكما فيفف وإن لم يصيبا الحكم 
الذي هو حكم حقيقة عند الله. 

ثم ذكر في الآية: أنهما يحكمان في الحرثء, ولم يذكر أنهما حكما بالضمان والبراءة 
عن الضمان وأى شيء كان حكمهما؛ فدل ترك بيان ما حكما فيه على أن ليس علينا ذلك 
الحكم ؛ إذ بين لنا ما علينا العمل فيه وهو العمل بالاجتهاد؛ حيث قال: ##فَمَيّمنَهَا 
مق ع ٠‏ ولم يبين لنا الحكم الذي حكما فيه» فدل بيان أحدهما وترك بيان الآخر على أن 
بن .عننا الذي ترك ذكره وبيانه» إلا أن أهل التأويل حملوا حكمهما على الضمان 
والبراءة» وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله كَكْةِ: روي: أن ناقة لرجل هاربة 
دخلت حائط رجل فأفسدت ما فيه» فكلم رسول الله فيهاء فقضى أن حفظ الحوائط 


ا سورة الأنبياء الآيات: 4لا - 8١‏ 


بالنهار على أهلهاء وأن حفظ المواشى بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما 
أطائف نا تيم بالليل 7 

وروي أن رسول الله #يٍ قال: «مَا أَصَابَتٍِ الماشيةٌ بالليل فعَلّى أهِلِهَاء وما أَصَابَتْ 
بالنهارٍ فليس على أهلِهًا منه شَيِمٌ)” ''» لكن الخبر إنما جاء في المدينة» وفي المدينة إنما 


/5( أخرجه مالك (؟/7417) كتاب: الأقضية». باب: القضاء فى الضواري» حديث (9)» وأحمد‎ )١( 
كتاب: الحدودء حديث (551)»: والبيهقي (47/8") كتاب:‎ )١57/( والدارقطنى‎ 25 
الأشربة» باب: الضمان على البهائم» من طريق الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة؛ أن ناقة‎ 
للبراء بن عازب..‎ 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (551/75) : هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما 
زووا مرسلة واختلف أصحاب ابن شهاب على ابن شهاب فيه» فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان» 
ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك» وكذلك رواه ابن عبينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة 
سعيد بن المسيب جميعًا في هذا الحديث. 

ورواه معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه: عن أبيه غير معمرء قال 
محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمرء وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر. ا1ه. 

وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرزاق. وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين: عن الزهري عن سعيد بن 
المشسيب وحرام جميعًا؛ أن ناقة للبراء. وقال قتادة: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحدف 
وقال ابن جريج: عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أن ناقة للبراء» قاله الحجاج 
وعبد الرزاق عنه. 1 ه. 

أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصةء أخرجها أبو داود (858/5) 
كتاب: البيوع». باب: المواشي تفسد زرع قومء حديث (859"). وأحمد (457/5). 
والدارقطني (5/ )١54‏ كتاب: الحدودء حديث ,4)5١5(‏ والبيهقي (17/6”) كتاب: الأشربة 
والحد فيهاء باب: الضمان على البهائم. 

قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا: عن أبيه؛ ورواه الأوزاعي عن 
الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري؛ أنه أخبره أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية» 
فدخلت حائطا فأفسدت فيه. . . الحديث. 

وأخرجه الدارقطني (/ )١55‏ كتاب: الحدودء حديث (2»2511 والبيهقي )5141١/8(‏ كتاب: 
الأشربة؛ باب: الضمان على البهائم» من طريق يونس بن عبد الأعلى : ثنا أيوب بن سويد عن 
الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب!؛ أن ناقة لرجل من الأنصار 
دخلت حائظًا. .. الحديث. 

وأخرجه ابن ماجه )/81١/7(‏ كتاب: الأحكام»؛ باب: الحكم فيما أفسدت المواشي» حديث 
(4)5789. والدارقطني )١56/9(‏ كتاب: الحدود والديات» والبيهقي )511١/8(‏ كتاب: 
الأشربة» باب: الضمان على البهائم؛ من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن 
حرام بن محيصة عن البراء؛ أن ناقة لآل البراء أفسدت... فذكر الحديث. 

هه أخرجه الدارقطني (17/5؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل قال ٠:‏ ما أصابت 
الإبل بالليل ضمن أهلهاء وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه. وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه 
أهلهاء والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات» ثم تعقر بعد ذلك». 


سورة الأنبياء الآيات: 8لا - 7م دم 


ترعى الماشية في السكك؛ إذ ليس لها مراع» ونحن نقول: إن من أرسل ماشية في مكان 

لا مرعى لها إلا كرم إنسان أو حائط فأفسدته» فالواجب عليه الضمان: ضمان ما أفسدت» 

وهو كمن يرسل الماء فى ملكه فى مكان لا يقر فيه فتعدى إلى ملك جاره فأفسده - فعليه 

ضمان ما أفسده منه. 

ومن الناس من يجعل الخبر منسوحًا بما جاء: (جرح العجماء جبار). لكن الوجه فيه 
ما ذكرناء وإنما يكون جرحها جبارا إذا تعدت هى من غير إرسال صاحبهاء فأما إذا كان 

بصنع صاحبها فعليه الضمان» والله أعلم . 

وقال القتبي”'': «انَدَسَّتْ4 أي : رعت لبلاء يقال: نفشت الغنم بالليل» وهي إبل نفش 
وأنفاش واحدها: نافش » وسرحت وسريت بالنهار. 

وقال أبو عوسجة: #نشَمَتٌ فِيهِ عَنَمْ الْمَوْرِ4» يقال: أنفشنا الغنم : إذا أثرناها في الليل 
فرعت» وهو النفش ونفشت» أي: انتشرت بغير علم أهلهاء ونفشت تنفش نفشًا فهي نافشة . 

قال أبو عبيدة”": النفش بالليل: أن تدخل في زرع فتأكله. أو رعت فتأكل. 

وقؤله > عن وجل #وسَخْزكا مم 6ه لهال شن 

ذكر التسبيح هنا في الجبال ولم يذكر في الطيرء ولكن ذكر في آية أخرى حيث قال: 
ررم وم ا 0 00 3 
#واطر حتُورَةٌ مل لم أُوابٌ # [ص : 49 أي: يسبح له. 

ثم يحتمل أن يكون تسبيح الجبال هاهنا والطير تسبيح خلقة» لكنه لو كان تسبيح خلقة 
لكان تسبيحها مع داود وغيره سواعء وقد ذكر يسبحن مع داود؛ ليعلم أن الله جعل لهذه 
الأشياء تسبيحًا يسبحن الله ويذكرونه» كذلك ما روي في الأخبار أن الطعام يسبح في كف 

رسول الله يلا "2. وروي أنه أخذ حجرًا فسبح في يده”؟ "2 وأنه أخذ كذا فسلم عليه ', 

وأمثال هذا كثيرء وذلك كله آية لرسل الله على رسالتهم . 

.)7817( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(0) انظر: مجاز القرآن .)5١/5(‏ 

(*) في الباب عن عبد الله بن مسعودء أخرجه البخاري (17/ 187) كتاب المناقب: باب علامات النبوة 
في الإسلام (7014) من طريق إبراهيم عن علقمة عنه قال: كنا نعد الآيات بركة. . . ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

2 في الباب عن أبي ذر قال: «تناول رسول الله يله سبع حصيات فسبحن في يده. حتى سمعت لهن 
حنيئًاء ثم وضعهن في يد أبي بكرء فسبحن ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ثم وضعهن في يد 
عثمان فسبحن» أخرجه البزار والطبراني» كما في فتح الباري (597/107). 

)20 في الباب عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله كل : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على قبل 
أن أبعث» إني لأعرفه الآن» أخرجه مسلم (1787/4) كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي صلل 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (؟/ /ا7371). 


7 سورة الأنبياء الآيات: 4لا - 8١‏ 


وقوله - عرز وجل-: «وحكنً فلعليت * . 

أ كنا فاعلين ما نريد: إن أردنا أن يسبحن» يسبحن» وإن أردنا ألا يسبحن» لا 
يسبحن» أي: كنا فاعلين جميع ما نريد» ليس كالخلائق؛ لأنهم يريدون أشياء لا تلتئم 
لهم. 

وقوله - عز وجل- : «وَعَمنهُ صنصة لوس كم 4 وقال في آية أخرى : #وَأَلنَا له 
أحَديد أن أل سبحت ...© الآية [سبأ: .]١١ ٠١‏ 

ثم يحتمل قوله: #وألنا ل ليده [نبياه 15] أى؟ علهناء السعيية الذي يه يلين 
الحديد فيصنع به ما شاءء كما علم غيره من الخلق السبب الذي يلين به الحديد. 

ويمعمل أنا جل له اللحديد ليذا بلا سبت؟ الجر ا سر تعره ٠‏ الأشياء 
التليدة الصلةة عم أعظن ولد ين القطرا عيت كال :رامنا لم لمُ عن الْقِطر * 
[سبأ: ؟١١]‏ وذلك لم يكن لأحد سواه. وكذلك الحديد ألان لوالده حتى يعمل به ما شاء 
ما لم يكن ذلك في حديد سواه» «وَعَدّئَهُ صَنْصَةَ بْوْسٍ لَحكُمْ» قيل: دروع الحديد 
« نيكم يَنْ أسِكْ 4 أي : تقيكم من بأسكمء أي: من عدوكم ومن أمر حربكم» وفيه 
قرأت : «الِنْحْصَِكْم4 بالتاء: و ليحصنكم» بالياء: و «لنحصنكم4 بالنون. 

قال الكسائي : من قرأ بالتاء : ل لِنُحْصِتَكم4 أي : الصنعة تحصنكم من بأسكم ومن قرأ 
بالياء: #ليحصنكم» أي: اللبوس يحصنكم من بأسكمء ومن قرأ بالنون: #لنحصتكم» 
فإنه يقول: نحصنكم بهن من بأسكم . 

وقوله - عز وجل- : فَهَل أَنْمّ سََكرُونَ» ما أعطاكم من النعمة التي ذكر من تسخير 
الجبال له والطير والحديد والرياح وغيره» فهل أنتم شاكرون ذلك أي: :اشكروا له في 
نعمه؛ لأن الاستفهام من الله على الإيجاب والإلزام . 

وقوله - عز وجل- : 9و ِسْليِمُنَ ايح عَاصِفَهَ تر بأ ذكر هاهنا «عاصفة»» وقال في آية 
أخرى : امَسَغَا لهُ ليح يج اَمو عه حَدَتُ أَسَّابَ4 [ص : ””] أي : لينة» فهو يحتمل وجومًا : 

قال بعضهم : كأنها تشتد إذا أراد سليمان وتلين إذا أراد. 

وقال بعضهم: كانت تشتد وقت حمل السرير وتلين وقت سيره. 

ويحتمل أن تكون عاصفة شديدة في الخلقة» لكنها كانت تلين له وترخو؛ فكأنه 
يقول: سخرنا لسليمان الريح العاصفة الفندزية دون كانيع الاين لله 

وقوله: لمر بلي لِك ادي أل بها يأ لا تقصد غيرها. 


و“ 0 


7 2 ََ بده سا هه 5 
وقوله - عز وجل-: #وسكنا بكل شَيْءِ عَللِمِينَ . مرح الشَسطِينِ من يفوضوت لم 


-_ 
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يمرت عمَلَا دون دَلِلككتَ» ذكر نعمه التي كانت عليهم حيث أخبر أنه سخر لهما أشد 
الأشياء وأصلبها من نحو الجبال والرياح والبحار والحديد والشياطين أيضًا - وهم أعداء 
لبن ادم سخر لهم الأعداء: الشياطين» والرياح . 

وقوله - عز وجل-: #وَكُنًا لَهُمْ حَفِْظِينَ» يحتمل وجوهمًا: أحدها: وكنا لهم 
حافظين»: حتى لا يضلوا الناس. 

وقال بعضهم: وكنا لهم حافظين على سليمان؛ لثلا يتفرقوا عنه؛ لأن سليمان كان لا 
ملف سناكم واستسماليم » الكن الله وكرس له حتى طلو له رذ لوا له يعر 

والثالث: وكنا لهم حافظين عن الخلاف له. والله أعلم. 
قوله تعالى: <رَأيْبَ إِذْ تادى ريده أَنْ سََنَ لصن وأنتَ أ البّصِيت © نَاسْتجننًا لم 
دَْتَفْسَامَا يوء يمن صر وَءَاتَسَهُ هلم لهم ممه يمد من عنينا مكرك للتييد ©)4 . 

وقوله - عز وجل-: ووب إِذْ تادَئ ريه أ سي صر 4 وقال في آية أخرى: أن 
مس ألشَّيِطنُ بنضب وَعَذَّابِ» [ص : ١؛]‏ ذكر في سليمان أنه سلطه على الشيطان» وجعلهم 
مسخرين له يستعملهم في كل أمر وعمل شاءء وذكر في أيوب على أثر قصة سليمان أنه 
سلط الشياطين عليه وصار كالمسخر لهم؛ حيث قال: أن مَسََّ ليطن يب وَعَدَابٍ » 
[ص: ١4]؛‏ حتى يعلم أن تسخير الشياطين لسليمان كان له إفضالاً وإنعامًاء لم يكن سبق 
منه ما يستوجب به ذلك ويستحقه. ولا كان من أيوب إليه من العصيان ما يستحق ذلك» 
وما أصابه من البلاء منه عدل» وكان ما يعطي من السلامة والصحة رحمة منه ونعمة» وله 
أن يعطي من شاء ما شاءء ويحرم من شاء ما شاء؛ ألا ترى أنه قال ذ فى آخره لما رد عليه ما 
لوكت ننه اللاي انمه 0 موتو كاق للف حل رد علي للد كو ريع دك الخد 
معنىء فهذا يرد على المعتزلة مذهبهم: أن على الله الأصلح لهم في دينهم؛ لأن ما 
أضاب أيوب من البلايا أضاف ذلك إلى الشياظين ححيث قال: «أنّْ مََىَ الشَبطن صب 
وَعَدَاِ 0# ولو كان ذلك أصلح له في دينه لكان لا يضيف فعل الأصلح له في الدين إلى 
القاطين :فول على "أنذ لبون فلى ها رتسيو الي 


ته 


2 كله :“ورا رناة نادف رمو ان سق ال 4 عه أن كرون كه إاضمان فاع ال 
قال “آنن «شبنتي؟ الصو 3 وعافني وأنت أرحم الراحمين؟ ألا ترى أنه قال: 
# فَاسيَحينا لم فَكَْمَفمَا مَا بهء من من ضر » دل أنه على الدعاء خرج . 


والثاني في قوله : لأَنْ سَيَ لد 4 وصرت بحال يرحمني من رآني من الخلق وأنت 
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أرحم بي من كل الراحمين. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تَاسْتَجبَنا لم فَكْمَفَا ما يوم ين صر 4 هو ظاهر أنه كشف عنه ما 
أصابه من البلاء في بدنه وأهله حتى عاد إلى الحال القى كان قبل )ذلك . 

وقال بعضهم: أوتي أهله في الدنيا ومثل أجورهم في الآخرة. 

وقال بعضهم : لوءَائَيِسَهُ أَهلم» فأحياهم الله #وَسْلهم مَمَهُمْك» وكانت امرأة أيوب 
ولدت قبل البلاء أولادًا بنين وبنات» فأحياهم الله. 

وقال بعضهم: رَءَاتَيْسَهُ أَهْلْمُ» أي : ما يتأهل به من الأهل والأنصار على ما كان له 
من قبل. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##رَحمَهُ من عِندِئا وَْكْرَئ لِلْمَيدنَ# يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن من ابتلي ببلاء»؛ فصبر على ما صبر أيوب على بلائه» ففرجه الله عن ذلك 
البلاء - فيفرجه عنه كما فرج لأيوبس. 

والثاني: يعلم أن ما أصابه ليس لأمر يسبق منه» ولكن ابتلاء محنة من الله امتحنه بهاء 
وله أن يمتحن من شاء بما شاء من المحن. 
قوله تعالى: لرَإِنْسَِيلَ وَإدْوبسَ وَدَا الْكيْلٌ حكن ين الصَّدريتَ (ه) وَأَعَلكَهُمْ ف يَعقِذ 
نَم يت الصبيت ©©». 

وقوله - عز وجل-: #وَإِسْسَهِيلَ وإدريس ودَا الكفْل» يشبه أن يكون «ذا الكفل» اسمًا 
من أسمائه» وجائز أنه سمي ذا الكفل؛ لأمر كان منه: ذكر أنه كان رجلا صالحًاء فكفل 
لنبي بأمر قومهء فوفى ما تكفل به؛ فسمي لذلك ذا الكفل. 

ثم اختلف فيه: ْ 

قال بعضهم: هو رجل صالح على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: كان نبيّاء لسنا نعلم ذلك سوى أنه ذكر أنه من الصابرين» سماهم 
صابرين على الإطلاق» وكذلك سماهم صالحين على الإطلاق» وذلك - والله أعلم - 
لأنهم جمعوا جميع أنواع الصبر وجميع أنواع الصلاح . والله أعلم. 


5 د 


وقوله: #وَأْدعلتهُم ف رحتنا # قال الحسن : أدخلناهم في رحمتنا وهي الجنة, 
وجائز أن يكون جميع ما نالوا من الصبر والصلاح كان ذلك كله رحمة الله وفضلهء وهكذا 
أن من نال شيئًا من الخيرات والطاعات فإنما ينال ذلك كله برحمته. والله أعلم. 


0 


0 1 2 02 سر مسي 5 2 سل ع سام مث وس 00م 
قوله تعالى: #ودا انون إذ ذَهَبَ مغلضبًا فَظنَّ أن أن نَقَوِرَ عَلنْهِ قتادى في الظَلْمَتٍ أن لآ !1 
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لَك أت حبك إن حت ين الطَيلي3َ (©) :لنتعنا لم وَجَيّسَهُ ين الْمَمْ وَكَدَلك شي 
لْمْْمِينَ () > . 

وقوله - عز وجل-: #ودًا ألثُونٍ» : 

قال بعضهم: «ذا النون» هو اسم من أسمائه سُمّيَ. 

وقال بعضهم: سماه ذا النون؛ لكونه في بطن النون وهو الحوت» أي: صاحب 
النون» سمي باسمين مختلفين : 

أحدهما: اسم موضوع.ء والآخر: مشتق من فعله وما كان» وهو ما سمى عيسى مرة» 
وسماه مسيكحا أخرى» أحدهما: اسم موضوعء والآخر: مشتق من فعله؛. وهو مما كان 
يمسح به المرضى والموتى فيبرءون. 

وكذلك «ذا الكفل» يخرج على هذين الاسمين: أحدهما موضوع له والآخر: مشتق 
من فعله على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ ذَهَبَّ مُمَنَضِبا» اختلف فيه : 

قال بعضهم: طمُعَنْضْبًا» لربه؛ أي: حزيئًا له؛ لأنه كان أراد أن يهلك الله قومه لما 
أيس من إيمان قومهء وقد كثر عنادهم ومكابرتهم» فخرج حزيئًا لذلك. 

وقال بعضهم : مغاضبًا للملك» وذلك أو قومه قد أسرهم عدوّهمء وقد كان الله أوحى 
إليهم فقال: إذا أسركم عدوّكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني» فإذا دعوتموني أستجب 
لكمء فلما أسروا نسوا أن يدعوه زمانًا حتى إذا ذهبت أيام عقوبتهم ونزلت أيام عافيتهم 
أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن ابعثوا رجلا قويّا أميئًا فإني ملق في 
قلوب الذين أسروا قومهم أن يرسلوهم. وفي القصّة طول. غير أنا نختصرء فبعث ملكهم 
يونس إلى أولئك الأسارى ليستنقذهم من أيديهم» فخرج وائتمر بأمره؛ لكنه غضب عليه 
لما اشتد عليه؛ فذلك قوله: #ذَهبَ مُمَنْضِبًا» للملك. حيث أمره بالخروج إلى أولنك 
الأشرف» 

وقال بعضهم: ذهب مغاضيًا لقومه. وذلك يخرج على وجوه: 

أحدها: خرج من عندهم لما أيس من إيمان قومه خرج مكيدة لقومه؛ لأن السنة فيهم 
أنه إذا خرج رسوله من بين أظهرهم نزل بهم العذاب» فخرج من عندهم ليخافوا العذاب 
فيؤمنوا. 

والثاني: خرج إشفاقًا على نفسه؛ لثلا يقتل؟ لما أن قومه هموا بقتله. فخرج لثلا يقتل 
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إشفانًا على نفسه؛ كما خرج رسول الله من , بين أظهر قومه لما هموا بقتله» لكن رسول 
الله خرج بإذن؛ ويونس بغير إذن. 

والثالث : خرج من عندهم لما أكثروا العناد والمكابرة وأيس من إيمانهم خرج ليفرغ 
لعبادته؛ إذ كان مأمورًا بعبادة ربه ودعاء قومه إلى ذلك؛» فلما أيس من إيمانهم خرج كما 
ذكرنا بغير إذن من رته. واكاك ل راوج ونيو لصبو فونه فعوتب لذلك» ولله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : فظن أ أن أن تََدِرَ عه قال بعضهم: همقل أن أن نَتَيرَ عَكددِ4 
أ لِن تضبق عليه ولا نبتليه بالضيق الشديد لما خرج من عندهم. فيقال: فلان مقدر 
عليه» ومقترء ومضيق عليه الأمرء وهو كقوله: بم الردْفَ لمن ينك ويَقْولٌ4 [الإسراء : 
]"٠‏ أي: يضيق. وقوله: ##مَمَدَرَ عَلَْهِ ررقم # [الفجر: ]١١‏ أي: ضيق عليه رزقه 

وقوله -عز وجل-: #قكادئ في الظُنُمتٍِ4 قالوا”'": في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل؛ 
وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت. 

وقال بعضهو”" : التقم الحوت حوت آخرء فكان في بطن حوت» وحوت آخرء 
وظلمة البحرء فقال: الآ إِلَهَ إلا أَتَ سبْحَمَك إيّ حكنت ين الطَيي» وحد ربّه ونزهه 
عن جميع ما قيل فيه» ثم اعترف بذلته وذنبه' '' فقال: «إيْ حكنت ين اقيق04 فسمع 
الله دعاءه؛ وقبل توبته» وأخبر أنه كشف عنه الغم الذي كان له حيث قال: «#تَسْمَِنَا لَه 
وَححْسَهُ من لخي 4 وأخبر أنه كذلك ينجي المؤمنين» فيرجى أن من ابتلاه الله 5 
والشدة فدعا بما دعا به يونس أن يفرجه الله عنهء حيث قال: #وَكَدَلِلك صُحجى الْمُرْمِنِيَ 4 ؛ 
وعلى ذلك روي عن رسول الله ييه أنه قال: «مَنْ دَعَا بدَغوةٍ ذِي النونٍ اسْتُّجِيتٍ له0* . 

ثم قال بعضهم: الْتَمَنَ'' ذلك من الأرض لما بلغ إلى قرار الأرض فقال ذلك. 
وقال بعضهم: كان رجلا صالحا عابدا وكان عود نفسه ذلك قبل أن يدخل بطن 


500 


الحوت» فلما دخل فيه فكان يقول فيه على ما كان يقول من قبل» وهو كقوله : #تكزلة أَنَمُ 


2” غالال١‎ 05 141/39( قاله ابن عباس وعمرو بن ميمون ومحمد بن كعب. أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)098/5( وانظر: الدر المنثور‎ .)211عا/١‎ 

(5) قاله سالم بن أبي الجعدء. أخرجه ابن جرير عنه (141154؟)» وانظر الدر المنثور (558/4). 

(9) ينظر: اللباب /١(‏ مه 084). 

(:) ينظر: اللباب /١(‏ ١٠8ه.‏ 457ه). 

(5) أخرجه أحمد والترمذي 2»)85٠00(‏ 0 في الكبرى .)١18/7(‏ والحكم في نوادر الأصولء. 
والحاكم وصححهء وابن جرير وابن أ ا ا ل 0 
أبي وقاصء. كما في الدر المنشور (044/5). 

)003 ثبت في حاشية أ: القن + أي : فهم. شرح. 
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كن ين الْسَيَحِينٌ . لَلِتَ فى بَظَيِدِء . . . 4 الآية [الصافات: 0.147 .]١44‏ 

قال بعضهم: هذا أنه كان من المسبحين قبل هذا وإلا للبث فيه إلى ما ذكر. 

وقال بعضهم : لولا أنه كان قال هذا القول: ظلَا إِلَهَ لَه أنَتَ سْبْحدبَك إن حكنت ين 
لطَيِنَ*2: للبث فيهء فيكون على هذا التأويل: كان بِنّ الْمسَبَحِينُ»: أي: صار من 
المسبحين» والأول أشبه؛ ثم اختلف في قوله: موَبَييَتهُ بن المَرٌ) : 

قال بعضهم: ذلك الغم هو ما ابتلاه الله بالضيق في بطن الحوت والبحرء فنجاه من 
ذلك الغمء ولكن جائز أن يكون نجاه من الغم الذي كان به سبب خروجه من بين 
لوو 

وقول أهل التأويل: إن يونس مكث في بطن الحوت أربعين يوماء أو ثلاثة أيام» ونحو 
هذا فذلك لا يعلم إلا بالوحي» فإن ثبت الوحي فهو هوء وإلا ليس بنا إلى معرفة ذلك 
حاجة . 

وقال القتبي”'": ود ألنُونِ» يعني: ذا الحوت» والنون: الحوت. 

وقال أبو 0000 إنما سمي: ذا النون؟ لأن الحوت التقمهء والنون: الحوت. 
والنينان: الجمع . 

وقال القتبي : قوله: فظن أن أن تَقَورَ عَلِهِ4 أ : لن نضيق عليه. قال: فلان مقدر 
عليه ومقترء ومنه: #مَمَّدَرٌ عَديْهِ رِزْقَم» [الفجر: ]١‏ أي: ضيق عليه ومنه قوله أيضًا: 
9ش ره إن نقذ كر 43[ الأشراء 1ن ]أيه حبق واللة أتلوة: 
قوله تعالى: «رَرِكرِاً إذ ناد رَيَمُ رب لا صَدَرْفِ را ولت حَيْرٌ الؤرئيت (7) اننبا 
َم وَوَمْنَنًا لَه يحو وَصْلَحْمَا لم زقكةه: إِنَّهُمْ حكاوا شرغوت ف الْحخَيرتِ وينعوتها 
نويع وسَكَاوا نا حضوت 4©2. ' 

وقوله - عز وجل-: «وَركريَاً إذ ناد رَيمُ رب لا سَذَرْفٍ هَرْدًا» قوله: ##لا سَذَرْفٍ 
كسزد» في الظاهر نهي» وكذلك قوله: ريا لا يع مُلُوبَة4 [آل عمران: 48]: وأمثاله» 
يخرج في الظاهر مخرج النهي؛ وقوله: ريا اا ما وَعَدنَنَا عَقَ رُسْيِكَ» [آل 
عمران: ]١95‏ ونحوه يخرج مخرج الأمر [والأمر] والنهي إذا كان من العبد للسيّد فهو 
تعوذ ودعاءء وإذا كان من السيد للعبد فهو أمر ونهي» ليس بتعوذ ولا دعاء. ولكن حقيقة 
الأمر والنهي. وكذلك سؤال الأمير لرعيته أمر ونهي؛ وسؤال الرعيّة للأمير تضرّع وتعوذ 
ودعاء . 


.)5817( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


ف سورة الأنبياء الآيتان: 289 4٠‏ 

ثم قوله: رب لا سَذَرفٍ كسرْدًا4 في الطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتحميد ما دمت 
حتاء ولكن أشرك لي في العبادة والذكر من يعينني على ذلك» وهو كقول موسى : #أوَلَجْحَل 
وماق اقل هرون اليه جد افد يوه ارق :: تفرك و ارو 5 مويك قا ولد 
كيرا [طه: 59 - 4"] وقوله: فَهَبَ لي ين لَدُنكَ وَلِيًا . يربق وبرت مِنْ َال يَعْقُوب »* 
[مريم : ه» 5] إذاامت. 

أو أن يكون قوله: الا سَذَنفِ كردا بعد مماتي في قبري» ولكن هب لي من يذكرني 
ويدعو لي بعد وفاتي ويحيي أمري . 

وقوله -عز وجل- : #وَأَنتَ خَيْرٌ لْورئيت* أي : وأنت خير من يرث العبادة؛ على هذا 
التأويل» وعلى التأويل الأول: وأنت خير من يعين على العبادة والطاعة. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ##نَأسْتَجَبِنَا لم4 أي : دعاءه #وَوَمَبِنًا لَمُ يَحْىَس4 قال الحسن : 
إن كان يحيى على ما سماه الله في الطاعة والعبادة» وفي الآخرة يحيى في الكرامات 
والثواب الجزيل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله : #وَأْصَلَحْمَا لم روه » يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن جعلناها بحيث يرغب فيها زوجها ذات هيئة ومنظر؛ لأنه ذكر فى القصّة 
أنها بلغت في السن مائة غير شيء» والعرف في النساء أنهن إذا بلغن المبلغ الاق 251 أنها 
بلغت زوجة زكريا يكن من القواعد اللاتي لا يرغب فيهن أحدء. فأخبر أنه أصلحها 
وصيرها بحيث يرغب فيهاء ذات هيئة ومنظر. 

والثاني: «اوَأْسَلَحَنَا لم رُوْكف4 أي: ولودًا بحيث تلد”'"؛ لأنه لما بشر بيحيى قال : 
«أن يَكُوت ل غلم مَكَاتٍ أَمْرَأَقِ عَاقَمَاِ» [مر م خا والعائنة الع لا كلت ديكرن 
قوله: #وَأصْلَحْنَا لم ريه » ولودًا بحيث تلدء والله أعلم. ١‏ 

هذان الوجهان محتملان. 

وأا قول من يقول بأن في لسانها بذاء وطولاء وفي خلقها سوءًا فذلك لا يحل أن يقال 
إلا بثبت» وهو على خلاف ما ذكرهم ووصفهم» حيث قال: #إنَّهُمْ حكانوا رغرب فى 
لحرت » ثم المسارعة في الخيرات أنه كان لا يمنعهم شيء عن الخيرات. وهكذا 
لمؤمن هو يرغب في الخيرات كلهاء إلا أن يمنعه شيء من شهوة أو سهو. 

وقوله - عز وجل -: #وَيَدْعُونَا رَعَبَا وَرَهاً» أي : يدعوننا رغبا فيما عندنا من جزيل 
لثواب » ورهبا من أليم عقاينا . 


.)14787 23714108١ 2714980( قاله ابن عباس وسعيد وقتادة؛ أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١٠١ - 9١‏ نف 


الثاني : برغب "يسا .عدزنا: من اللطائف. من. التوقيق على" الكيرات. والعضمة عن 
المعاصي. ورهبًا ممما عندنا من النقمات والخذلان والزيغ. 

وقوله: #وحكاوا لا حَيْييت4». 

قال بعضهم: الخشوع: هو الخوف الدائم الملازم للقلب لا يفارقه . 

وقال بنعضهه”؟:. متواضعين: ذليلين لآم الله تفسير الششوع ها .ذكن ببقوله: 


عم عد ل 


#ويدعونَا رعبا ورهبا أ4. 


000 


قوله تعالى: «رَالَىَ حمست وَحَها متخا ذيهكا ين رُوحكا وَحَعَْتَهًا وَبنَهكآ ءايَهُ 
يلصليد 59 . 

وؤلةة «زالن" النمقك وكا آل متحارهوا: 

وقوله: #فتفختا إفيهكا من رُوجحا* قال أهل التأويل”" : إن جبريل أتاها فنفخ في 
جيبها أو في فرجهاء وهذا ليس في الآية؛؟ فلا يجوز القول [به] إلا بثبت. ولكن قوله: 
#فتفخنا ذيهكا م من رُوحتكا» كقوله في آدم: # وبحت فيه ين رُوجى4 [الحج : 19] أي : 
أنشأت فيه من روحي؛ إذ لم يقل أحد فيه بالنفخ» أي: جبريل نفخ فيه؛ فعلى ذلك قوله : 
«تتَمْكا نيهكا ين رُوحِكا» أي: أنشأنا فيها من روحناء والله أعلم. 

وقوله: لوَبَعَلْسَهَا وابنهآ ءَايَهٌ يِلَصَلَمَِ» ذكر فيها آية واحدة؛ لأنها ولدت بغير 
زوج» وولد بلا أب» فهو واحد إذا يا فيكون بغير أب فهو آية 
واحدةء والآية فيها ما ذكر: يريم إِنَّ سه أَصَطمَدكِ وَطَهَرَدٍ وَمَطْئَدكِ عَلَ يسك المكييت » 
[آل عمران: ؟4] وآية عيسى حين تكلم في المهد فقال: إن عَبْدُ أسَّه َاتَليَّ 
كنب .4" الآية' [مريم ‏ »7]. 

وقال أبو عوسجة: «#أَحْصَدَتْ» : أي: عفتء ويقال: امرأة حصان. أي: عفيفة. 
ومحصنة. أي: قد أحصنها زوجهاء ومحصنة: أي عفيفة» وامرأة حصانء. ونسوة 
حاصنات وحواصن. قال: والحصان ذكر الخيل»؛ وحصن: جمع. 
قوله تعالى: « إن 0 سم 03 وَبْحِدَهٌ وأنَأ رَيْحكُم ََعَبْدُون © ا 


رو مواد ور بيرع غور عاص 0 


مطل 0 جد 9 شت يل يك ايع وق هط لك ست يني 


04 
0 يه 


نا م كَيبون (7©) يكم عل مره أنلكها أ نهم لا ,يمرت © حَفَّت إذَا فكت 


2000 قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(501/4). 
(؟) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن ن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ ١‏ 505 


بام سورة الأنبياء الآيات: 97 - ٠١٠١‏ 


بأو مَأ عَم ين ن كل حَدّبٍ يسنوت (7) اقرب الود ألْحَنّ دَإِذا + 
ان ل ل ل له 
شَبِدونَ من دوب ل حَصَبُ جَمَثَرٌ لتر لها ريت © 1 كن عتؤلة إلهةٌ نّ 
ل مكل نيا يات (© لَمُمْ يها نير وَهم فِيها آ لا مسعوت 4 


سر سر 


00 4 1 وأحدة # , 


وقوله: #إنَّ هنزيه أ 

قال بعضهم: إن هذه ملتكم وشريعتكم ومذاهبكم ملة واحدة وشريعة واحدة. يعني : 
شريعة الإسلام» وملة واحدة ليست بمفترقة. 

وقال بعضهم”'': إن هذا دينكم دين واحدء ليس كدين الأمم الخالية أديانًا مختلفة. 

أو أن يكون الأمة ما يؤم إليها ويقصد؛ لأن الأمة هي الجماعة» وهي المقصودة 

وجائز ا 0000 
بمفترقين: كسائر الأمم الخالية» كقوله : #ولا تَكْووا لذن تَمَرَهوًا وأخْتَلتا . . . > الآية 
[آل عمران: »]٠١9‏ وقوله «#ولا تَمَرَىْ قرأ الآية [آل عمران: ان را ار 
متفرقين» ونهاهم عن أن يتفرقوا كما تفرق الأولون؛ ألا ترى أنه قال على إثره : # وَيَقَطعْوَأ 
أمرفع قم ته4 هذا يدل على أنه إخبار عن أهل الإسلام في صدر الأمر أنهم على شيء 
واحد. 

وقال الزجاج”" : إن هلز أتشك أن هيده 4نا لزموا لحن واتبعود»: وأما إذا 
تركوا لزومه وتركوا بادا يع واحدة. والله أعلم. 

وقوله: #وأتأ ربكم أَعْبَدُونِ» [و] قال في آية أخرى: ونأ بك لقُن 4 
[المؤمنون: ؟15] ليعلم أن العبادة والتقوى واحد في الحقيقة؛ لأن الاتقاء هو ما يجتنب 
من الأفعال والعبادة ما يؤتى من الأفعال والعبادة» فإذا اجتنب ما يجب اجتنابه فقد أتى بما 
يجب إتيانه؛ وإذا أتى بما يجب إتيانه فقد اجتنب ما يجب اجتنابه» وهو كقوله: ارت 
الصَكئرء سن عن الفخكاء والشكر رِ# [العنكبوت: 15] لأنه بفعله إياها مجتنب عن 
الفحشاء والمنكر. 

وجائز أن يكون قوله: #وَأَنَا رَيُسَكُمْ دَأَعْبدُونِ» أي : توحدون, على ما قال أهل 
التأويل؛ لأنه إنما عاتب يه ادل 00 

وقوله: لاوَيَقَطَعُوَا أمَرَهُم ينَهُمّ4 أخبر عن الأولين أنهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (17141/85 117857). وانظر: الدر المنثور (5/ 

0006 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 14). 


سورة الأنبياء الآيات: ”97 - ١٠١١‏ وام 


و بن 
«كل إِلِنَنَا تجموت4 من تفرق و[من] لم يتفرقء كقوله: «وَإِكَهِ يجَمُوت » 


[البقرة: 485 ؟] #وَإكيهِ الْمَصِيرٌُ» [المائدة: .]١18‏ 
وقوله: #فّمن يَعْمَلُ مرت أَضَلِحَتٍِ وهو مَُؤْمِنُ» فيه دلالة ألا يقبل من الأعمال 


0200 ره # بهم ل 0 


الصالحات إلا بالإيمان؛ لأنه شرط في قبولها الإيمان» كقوله: «إوهو مُؤْمنُ قلا كفران 
- ِسَِيِو. 4 أي : لشكر سعيه» ويقبل ولا يجحد ولا يكفرء كقوله: لوَمَا يَقَصَنْوأ مِنْ حر فكن 
0" [آل عمران: ]١١5‏ بالياء والتاء #فلن تكفروه#؛ وأصل الكفران: السترء 
والشكر: هو الإظهار؛ يخبر -عز وجل- أنه لا يستر ما عملوا من الحسنات والخيرات» 


وقوله: «#وَإِنًا لم ككَيبون4 أي: يكتب لهم تلك الحسنات والخيرات» كقوله: 
ارأَحْنْب لنا فى هذه الدُنيَا حكئةٌ وف الْأَخِرَو» [الأعراف: .]١55‏ 

وقوله: لوحم على قرية أهلكنا» و #وَكرَمٌ4 بالألف أيضاء ثم قوله: أوحِرْم», 
#وكر م4 - على قول أهل اللسان واللغة - واحد» يقال: حرم عليك كذاء وحرام؛ كما 
كاله ع وصاول, 

وأما على قول أهل التأويل فإنهم يفرقون بينهماء فيقولون: حرم: حتم وواجب 
«وَكرمْ عل مَرْيَةَ أفكحتهآ ُمْ لا س4 أي : حتم وواجب على قرية إهلاكهم بعد 
ما علم لأأنَهكُمْ لا يموت 4 أي : لا يتوبون؛ لأنه إنما يهلكهم لما علم منهم أنهم لا 
يتوبون. 

أو أن يكون قوله: #وكرم عل فَرْيَةِ4 أراد الله إهلاكها نَم لا ريسشورت». 

وظاهر قوله : #وكرم عل فَرَبيّةٍ أهلكتها أنه َم ل يجشيك4 أذ يكون لهم الرجوع؛ 
لأنه يقول: #وحرم . . . أنهم لا يرجعون4» ألا ترى إلى قوله: #حَوّح دا فيْحَتْ يَأْجَوجُ 
وَمَأَحوج 4 وظاهره أنهم لا يرجعونء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد 
الحقء فعند ذلك يرجعون لقوله: دا ىه سَحِصَهُ أتصدر أن كسَروأ». 

أو أن يكون ذكر هذا: أأَنَهُمْ لا رُحِمُوت4 لقول قوم؛ لأن قوما يقولون: إن الخلق 
كالنبات ينبت ثم يببس» ثم ينبت» فعلى ذلك الخلق يموتون؛ ثم يعودون ويرجعون. 

وبعض من الروافض يقولون: يرجع علي وفلان» فأخبر أنهم لا يرجعون ردًّا عليهم 
وتكذيبًا لخبرهم؛ لأن القرآن قد صار حجة عليهم وإن أنكروه لما عجزوا عن أن يأتوا 
بمثله؛ والله أعلم م 

وقوله 3 0 وَمَأَجْوِجٌ4 كأنه - والله أعلم - أضاف فتح ذلك السدّ 


ام سورة الأنبياء الآيات: 947 - ٠١٠١‏ 


إلى أنفسهم وهم جماعةء وإلا لست أعرف لتأنيث فتح السدّ وجهاء والله أعلم. 

وقوله: #وهُم يّْن حكن حَدَبٍِ » قل" 4 السلات: الع المشرف 

وقيل: الحدب: كل ما ارتفع من الأرض . 

بو" «السدت الأقدة 

وقيل: ايْن حكن حَدَبٍ: من كل جهة ومن كل مكان. 

#يسِلُوت4 قيل: يسرعون. 

وقيل: يخرجون. 

أخبر أنهم من [كل] حدب؛ أي: من كل ناحية» ومن كل جهة يسرعون؛ كأنهم لما 
سد عليهم ذلك السدّء وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أي: بين ما يتعيشون ويرتزقون من 
هذا العالم - تفرقوا في تلك الأمكنة لطلب ما يتعيشون بهء فإذا بلغهم خبر فتح السد أتوا 
من كل جهة وناحية التي كانوا متفرقين فيها مايَنسِلُوت*» يسرعون؛ لأنهم مذ سدّ عليهم 
السدّ في جهد من فتح ذلك السدّء فلما فتح خرجوا مسرعين» وهو ما ذكر: #ورركا بعصم 
بَوميِذٍ يمح في بَحْضنَ » [الكهف: 49]. 

وقوله - عز وجل-: #وأقرب الْوقَدُ الْحَنٌ» قوله : #أكْرَبَ» أي: وقع ووجب الوعد 
ا ا ب م 5 [القمر: ]١‏ 
لين » [الأعراف : 5 ] ليس على القرب» 0 فعلى ذلك الأوّل 
يحتمل أن يكون إخبارًا عن الوقوع والوجوب. 

وجائز أن يكون على القرب أيضّاء ويكون وجوبها ووقوعها في قوله: قدا هم 
عَحِصَةُ صر لين كتزرا» كفرل : <إئنا م تنص فد لمق ...4 الآية 
[إبراهيم : 55ء وكقوله: «#امُهْطمِينَ إِلَّ لدع .4 الآية [القمر: 8]. 

وقوله: -عز وجل- 520007 يقولون: يا ويلنا قد كنا فى عَنْلْمْ ين مدا 
كأنهم تذاكروا فيما بينهم : إنما كنا في غفلة من هذاء ثم تداركوا أنهم لم يكونوا في غفلة» 
ولكن قالوا: طإنا كَُا ظَبِِينَ»* في ذلك» ضالين؛ ا بالظلم والضلال. 

له: «إنحكم وما تَسْبَدُونَ من دون ألو حَصَبُ جَهَئَّمَ4 يقال: إن حرف (من) 

يتكلم عن البشر وحرف (ما) يتكلم عما سواهم من العالمء فإذا كان على هذا الذي 


00 


50). 
(؟) قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير عنه (5154815)» وانظر: الدر المنثرر (507/4). 
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2 زور 


ذكرواء فما ينبغي لأولئك أن يفهموا من قوله: #وما تَعْبَدُونَ#: عيسى وعزير [و] 
الملائكة [و] هؤلاء» ويقولون: هؤلاء عبدوا دون الله فهم حصب جهنم على زعمكمء 
إلى هذا يذهب أهل التأويل» ويقولون: ثم نزل قوله: 8 إنَّ أل ابو تبتك ليم ينا الشدخ 
لدو مار باس ون عاد ما سوا للد رن ل ا لشي : 
اد لوي لق ل ار ال و 
والأحجار التي عبدوهاء كقوله: ##وَفُودُهًا كانه » | مره ]الف عيدوهاء 

أو أن يكون قوله: #8 إِيَحكُم وما 00 فنك دروي أل تكس 22 14( السناظيه 
الذين أمروهم ودعوهم إلى عبادة غير الله؛ فتكون العبادة لمن دون الله للشيطان حقيقة ؛ 
لأنه هو الآمر لهم بذلك» والداعي إلى ذلك دون من ذكروا؛ لأن هؤلاء - أعني: عيسى 
ا له كان سي ابد العامة ا 
ل ل ل #أحشروا ألَننَ 0 

نا كا يت . ين دُونٍ لله .. . * إلى قوله: لتَأمبَلَ , بَعْصُهُم عَلْ بعض ساك لو 

َنْهُمْ إن كن لي قَرِبِنُ4 [الصافات: ]54١ - 7١‏ دل 1 أن القرين هو الشيطان» 00 
1 كلقا نور 4310[ الركرق #5 ركر لسع حك ين 4 بالساده رترئا 

لطاء : لين 0 اذاي 'ضانيك 577 السعبب ولسان الزتحة + بعر الطب 

وقال بعضهم : هو حطب بلسان الحبشة» ويقال -أيضّا- بالضاد: #حضب جهدم 4 
قال بعضهم"": الحصب: هو الرمي» يحصبا جهنم بهم لاوس ع والعطب: 
هو معروف» والحضب: هو التهيج؛ أي: يهيّج النار عليهم. 

وقال الكسائي: حصبت النارء أي: ألقيت فيها الحطب» وعن عائشة22: #حضب 
جهنم# بالضاد. 

وقوله: سر لها وردوت* أي : واقعون فيها. 

وقوله: لو كانت عَتوّلَاءِ الِهَه ما وردوماً» أي: لو كان الذين عبدوا دون الله آلهة 
على ما زعموا ما وردوا الثار. 

فإن قيل: إنهم لم يقروا أنها ترد النار: 

[قيل]: لما عجزوا عن إتيان مثله فقد لزمتهم الحجةء فكأنهم أقروا أنهم واردوهاء 


1 


.)2508/5( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هى قراءة ابن عباسء قاله ابن جرير (84/9). 

09 قاله المصاك أل جه از حرير عن 0189 وانظر: اد المسون وار : 
(4:) إنما المنقول عن عائشة وعلق: «حطب» بالطاء» قاله ابن جرير (89/9). 


ا سورة الأنبياء الآيات: ٠١5-9١١‏ 


وه و كقوك: « كنت نكلو يم وص انوا الملدت] كم زيل 23 فبدك ...4 
الآية [البقرة: 58؟]؛ هم لم يقروا أنهم يحيون بعدما ماتواء ولكن لما عرفوا أنهم كانوا 
أموانًا فأحياهم» فقد لزمهم الإقرار والحجة بالإحياء بعد الموت؛ فعلى ذلك الأول كأنهم 
أقروا بأنهم واردون بما لزمتهم الحجة. 

وقوله: #وَِكُلٌ فيا حَلِدُونَ4 ظاهر. 

وقوله: َم فيا رَفٌُِْ» قيل: الزفير: هو الصوت الخفيض الذي فيه أنين» والشهيق: 
هو الصوت الرفيع الذي فيه أنين. 

وقيل: الشهيق: أول نهيق الحمارء والزفير: هو آخر نهيقه. 

وقوله: #وَهُمٌ فِيها لا يسْمَعُوَ* قيل: لا يسمعون الخيرء ويسمعون غيره. 

وقال بعضهم: لا يسمعون؛ لأنهم يكونون صما بكمًا عميّاء وهو كقوله: #وَححَشْرَهُم 
3 لتم عل مشزهقة اوقا وش + [الإسرة :-]: 

وقال القتبي”'": #وكرم عَك فَريْةَ أملكتها أَنَهُمْ لا يَحمُورت*: حرام عليهم أن 
يرجعواء ويقال: واجب, وقال: هو حِوْمٌ وحرامٌ: واحدٌء كما يقال: جل وحلال. 

وقال: ##9وَمّم ين حكُلْ حَدَيِ يَنِلُوتَ*: ومن كل نشز من الأرض وأكمة 
#يَنسِنُوت* من النسلان» وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا بادر. 

قال أبو عوسجة: الحدب: ما ارتفع من الأرضء الواحد: حدبة #ايتسلوت» أي : 


يجيئول . 


قوله تعالى: «إذَّ أي سَبَقَتْ لَهُم يَنَا لحني ْلَه عَنَا متعذرد (© ل يشتيوت 
عيبيسها مَهمْ فى م أشكهث أَتُشهُز حَيئوة © ا عَرْئمْ التي الكل شه 
لْمَليِكَهُ هنذا يدك الى كنئد وعذوت ) بن طرق انفضا ملم القين' الك 
كما بَدَلَآ أوَلَ كلق شِيدُدٌ وَغدًا كنا إئا كا كيين © وَلنَد حكتكا فى ازور هذ 
بد ادو أت الي رَنهَا باد اكيم (© إن ف عدا بَكَمًا تدر حييت> ©)4. 
وقوله - عز وجل-: إن أ سَبَكَتَ لَهُم يَنَا الخنق» . 
قال عامة أهل التأويل0"©: إنه لما نزل قوله: 8« إِيَِحَكُم وَمَا تَعْبَدُونَ من دوين أله 


.)588( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (714878) والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وان‎ ٠» زفق قاله ابن عباس‎ 
.)0501//4( مردويه وأبو داود في ناسخهء والحاكم وصححه من طرق عنهء كما في الدر المنثور‎ 


وهو قول مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم. 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١5-1١1١‏ ام 


جَهَنَّمَ» قالت الكفرة ا لي ع ل 
حصب جهلم» + فقول توك لازن مسقت أل ناما لقت مهي من مله 
الحسنى منهء وهو عيسى وهؤلاء» وكذلك في حرف ابن مسعود: #إلا الذين سبقت لهم 
منا الحسنى »© على الاستثناء . 

عن ور 177 اجرررضني الله عن حا قال > إن أل بك لور ينا النقنق . . .# الآيةا: 
ذاك عثمان وطلحة والربير» لاع فين من ولف رب و1 «#وبرْعْنَا ما فى 
صَدُورِهِم يِنْ غل ...4 الآية [الأعراف: 47]. 

ولكن قد ذكرنا الوجه فيهء فإن ثبت أنه نزل بشأن هؤلاء وإلا فهو لكل من سبق له من 


ٍِ © الْحُمَيَ» يحتمل الجنة. كقوله: انآ مَنْ أعك وَانقَ . وَصَدَّقَ بَلثتقّ 4 [الليل: ه 


ا 


5] أي: بالجنة» فعلى ذلك قوله: «#سَبَقَتُ لَهُم ينا لحني 4. ويحتمل #الحشق4 : 

لسعادة ار بالجنة وثوابها. 

وقوله: « وليك عَنَْا مُبْعَدُونَ» أي: لا يعودون إليها أبدّاء ليس على بعد المكان 

كقوله : وليك فى صَكلٍ نيل 4 [اترايي ]آي لا يعودون إلى الهدى أبدًا 

أو الكو قرول « مدر #4 عنها مكنا لكن قد ادك فى أيه« اليو الدن عامنوا ين 
ار يصُْحَوٌنَ . عَلَ الأرآبكِ يَظرُونَ» [المطففين: 5 ”2 5"] وقال في أنه #فَطَلَم ََكَاهُ فى 
سَوَاةِ الجحير # [الصافات: ف لدت جا سعد قن فرك لحن البحة أنهم متى ما 
أرادوا أن ينظرو! إلى أولئك ويروهم يقدرون على ذلك؛ أو تقرب الثار إليهم فينظرون 
إليهم: والله أعلم» والأوّل أشبه أنهم لا يعودون إليها أبدًا. 

وقوله: لا يْمَعْوتَ حَسِيسَها# أي: صرتهاء وهو ما ذكر من الإبعاد» وإذا بعدوا 
منها لم يسمعوا حسيسها. 


5 ار : ممه ساس م >درورء. له 0 3 . اس 
وقوله - عرز 0 «#وَهُم في ما اشتيت امه حَدِدُونَ 4 وهو ما قال في اية 

ال ردك مع عوجر مكعم 5 ج40 000 

أخرى ٠‏ ##وَفيها ما : دويق الف وتلد ل نر شها <: حَيدُرت # [الزخرف: .]"١‏ 


وقوله - عز وجل- وك عربت النل الخصانه أي لا يحزنهم أهوال يوم القيامة 
عمق ار 


وأفزاعها م وَيَلَقَنهُمٌ الْمَلِيِكَهُ4 أي : تتلقاهم الملائكة بالبشارة» كقوله: 8إِنَّ تيسح قَالوا 


عر شير 0 م 


رينا لَه ثم أسْتَصََمُاً .. . # الآية [فصلت: .]"١‏ 


22320 أخرجه ابن جرير ٠(‏ 07 وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (/5095). 


ا سورة الأنبياء الآيات: ١١5 - ٠١١‏ 


أو طلا كَرْئهُم الْمَيَمْ الَْكْيرُ4: أي: لا يحزنهم ما يحل بالكفرة من الفزع 
والعذاب» كمن رأى في الدنيا إنسانًا فى بلاء وشدةء أو يعذب بعذاب. فإنه يحزن ويهتم 
بما حل بهء فأخبر الب لا عزون قد حل القارة من العذاب والشدائد. 

قال اق موتح : عت جحي 74[ الأنيناء :54 ] قال ؟ الصضت بوالحظي راصن 
قال: وما أكثر من العرب من يتكلم بهذه اللفظة» قال: ولا أعرف #حضب جهنم# بالضاد . 

وقال غيره ما ذكرنا من إلقاء الحطب فيه والتهييج. 

وقوله: #أَْرٌ له 0 أي : داخلون. 

وقوله: طلحُمْ فيا رفير الزفير: هو شدة النفس في الصّدرء يقال: زفر يزفر زفيرًا. 

وقال بعضهم: 00 هو أنين كل محزون ومكروب» وهو قريب ممّا ذكرنا. 

وقوله: لا صْمَعُوت حَيسَها4: أي: صوتهاء وهو من الحس: وهو الصّوت. 

وقال القتبي'': حصب جهنم : ما ألقي فيهاء وأصله: من الحصباءء وهي الحصاةء 
ويقال: حصبت فلانا - أي : رميته - حصبا بتسكين الصّادء وما رميت به حصبء» بفتح 
الصَادء وكما تقول: نفضت الشجرة نفضاء وما وقع نفضء واسم حصى الجمار: حصب . 

وقوله -عز وجل-: «#يَوْم تطوى السسمَاة كطىّ ليتَجِلٌ إِلْكُنب» كأن هذا خرج على 
إثر سؤال سألوه على غير ابتداء؛ لأن الابتداء بمثله على غير تقدم أمر لا يحتمل» فكأنه - 
والله أعلم - لما ذكر أهل النار في قوله: هقَدًا هم سَحْصَةٌ أتصدر الِنَ كَفَروا . 
إلى قوله : «أشْرٌ لها وردوت# وذكر أهل الجنة ووصفهم بقوله ٠‏ م إن أل َس سَبَقَتْ لَهُم 
تك لشت ...4 إلى انكر نية كه كولة: وكن رن لاحك نا 
فكأنهم قالوا: متى يكون ذلك؟ فقال عند ذلك: 8©#يَومَ تطوى السسماء كَطيَ اليل 
لكي 4 اح أن الشماء تطرى كما بطري الشل الدب 

ثم ذكر في السماء الطي مرة والتبديل في آية بقوله: يوم بدَلْ الْأَرَضُ عَبْرَ 
لَْرضِ . . .4 الآية [إبراهيم: 44]» وذكر [الانفطار و] الانشقاق في آيةء كقوله: #إدَا 
َلسَّمَآهُ أَنفَطَرَتْ 4 [الانفطار: ]١‏ و ##إدًا أَلتَمَهُ أنتَقَتْ) [الانشقاق: ]١‏ ونحوهء كما ذكر في 
الجبال أحوالاء مرة قال: #و5 كود الجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5]» وقال في 
آية [أخرى]: #يِنيفُهًا رَىَ نماك [طه: ]٠١5‏ وقال في آية أخرى: كص تَنثُورًا4 
[التقاة + 11# ونال في 21 أعزي ظاريك إننان قن قينا لف 3132 مداه 
[النمل: 88] ونحوهء فجائز أن يكون كذلك على اختلاف الأحوال» على ما ذكرنا فيما 


.)588( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


عدوت # 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١5-1١١‏ ا 


تقدم؛ ثم تتلاشى وتفنى حتى لا يبقى منها شيءء كما ذكر طكهباء مَنُورًا» 
0 مكحا ام سو مس رم ا كر 
هؤلاء الال والستوو انث 5 00 فناء هذا اسك را 
لأن فناء السموات والأرض والجبال يبعد عن أوهام الخلق. وأمَا غيرها من الخلائق فإنهم 
يشاهدون فناءه» فذكر فناء ما يبعد في أوهامهمء ليعلموا أن هذا العالم يفنى بأسرهف 
ويستبدل عالمًا آخرء يحتمل البقاء للجزاء» والله أعلم . 

رفو لسع وول د كذ 111 أل ان عبن 4 

هذا أيضًا لا يحتمل إلا على تقدم ذكرء فهو محتمل ما ذكرنا مما سبق من ذكر أهل 
الجنة وأهل النارء فقالوا: كيف يحيون؟ فقال عند ذلك: « كما بَدَأَنَآ أَوَلَ تلق يدم » 
ثم اختلف فيه: 

ندال يعطيهم ل ل ا ل 

وقال بعضهه”"' : « كُمَا بَدَأَنَآ وَل حكلْقٍ تيدم 4 حفاة عراة على ما خلقوا في الابتداء . 

وقال بعضهم: كما دنآ أل حلي مِيدةُ» , يعني: السموات السبع يطويها الله 
تعدا سار ذه تسا كانس ول قل امايملق قر اعد نعي اك ا لأر ع 16ل 

وجائز أن يكون ذكر هذا إحبارًا أنه قادر على أن يعيدهم كما قدر على ابتداء خلقهم . 

وقوله -عز وجل-: #وغدًا علدنا مق 


0 


ينآ إن كا تيت * أي : بعثهم #وَغدًا عَكَنا» لا 
يختلف ذلك على ما قال: #إرت 12211 لِيحاد# [آل عمران: 4] ثم اختلف في 
السجل » وفى قراءته: 

5 : ضف »” : 8 52 

قال بعضهم”'*: السجل: اسم رجل» وهو كاتب رسول الله ظَلة. 

وقال بعضهو”": هو اسم الملك الذي يكتب. 


وقال بعضهه”*؟؟: السجل: | 


نك ورد في معناه حديث عن ابن عباس أخرجه البخاري ( 474). ومسلم (5870/08) والنسائي (4/ 
))٠14‏ والترمذي (147؟. ,»)"١51‏ وابن جرير (1744857-:5185). 

(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير (271444 2»)51845 وأبو داود والنسائى وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة؛ وابن مردويه والبيهقي في سننه وصححهء كما في الدر 
المنثور .)517١7/5(‏ 

(5) قاله ابن عمر والسدي» أخرجه ابن جرير (748147: )١11847‏ وابن أبي حاتم عنهماء كما في الدر 
المنثور (5/ .)5١١ 251١‏ 


ددع قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (2514659 2 56 وعن مجاهد (؟257186 لاحل 5؟). 


كا سورة الأنبياء الآيات: ٠١5-9٠١١‏ 


ثم قال بعضهم: من قرأ #آليَحِلَ» بالتشديد فهو الصحيفة» ومن قرأ #الشجل »# 
بالتخفيف: هو ملك موكل بالصحف, اسمه: السجل.» ويقرأ الكتاب. 

قال أبو عوسجة: ل كطَطَىَ ألِتِجِلٍ بلكب قال: يقال: أسجلت وسجلتء أء 
كتبت» إسجالا وتسجيلاء وسجلت أيضًا: عملت» وسجل: خلق» يقال منه: سجل 
يسجل سجلاء والمساجلة: المفاخرة» ويقال: ساجلته : فاخرته» ويقال: أسجلت الكلام 
فهو مسجلء أي: أطلقته وأرسلتهء والله وه 


ته 


وقوله. عر وجل - + « ولد حكيتتا فى الزن هنا بعد الزك انك الارّس ها اذى 
لصَسْلِحُونَ © . 
قال بعضهو” : إن كل كتب الله التي أنزلها هي زبور. 


لمن بَمَدِ اذو أي: الكتاب الذي عند الله وهو اللوح المحفوظ. معناه -والله 
أعلم- على هذا التأويل: كتبنا في الكتب التي أنزلناها بعد ما كان مكتوبًا في اللوح 
المحنوظ «أك الأرْسَ رْثْهًا .... * كذا. 

وقال بعضهم”"' : كتب الله في الزبور المعروف» وهو زبور داود بعد ما كتب 8ن بَحَدٍ 
زر » أي : التوراة #أت الْأرْضّ برَنْهَاك يعني : الجنة «برِنُّهًا عبَادِىَ الصَدِبِحْنَ 4 وكتب 
ذلك في هذا القرآن فقال: #إنَّ في هنذا لَلَمًا عَوَرِ عتيديت». 

وقال بعضهم: «اوَلْنَدَ كَبَنا فى الرْوْر4: أي: زبور داود بعد ما كتب في الذكر 
الذي عنده. 

وجائز أن يكون قوله: #كِيَنا فى الرَبوْر4 : في بعض كتابء. أي : في بعض السور : 
ين بَحَدِ ألذّؤْ24 أي: من بعد السورة «أك الأرّصّ يرِثُهًا» كذا. 

وجائز أيضًا: # كُنَبْنَا» في كتاب هِنْ بَحَدِ أَلذَّرْ 24 أي: من بعد ما ذكرهم ووعظهم 
«أت الْأيْسَ بِرِْهَا؛ كذا. 

9 اختلفوا في توله : #أك الْأيْصٌ برِثُهًا عِبَادى الصَكلِحُونَ» : 

لعامة أهل التأويا 0 كولج أخبر أن الجنة إنما يرثها عبادي الصالحون» 'وهو 

ما ذكر في آية أخرى: للك : هم الْورنونَ ٠‏ ليرت يَرِنُونَ الفردوس هُمٌ فا خَِدُونَ» 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه بن جرير عنه (0751487605 514835)) وعن مجاهد (/27144851 14754؟) 
وابن زيد (548579) وانظر: الدر المنثور (4/ 117). 

(؟) قاله الشعبى أخرجه ابن جرير عنه (/41 2.3514 22544104 وانظر: الدر المنثور (515/5). 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (7441/5. 14175؟)2 وعن سعيد بن جبير (2544109 
6 ) وأبي العالية (5144148) وغيرهمء وانظر: الدر المنثور (1117/54). 
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[المؤمنون: ]١١ .»٠١‏ فيكون هذا تفسيرًا لذلك. 

وقال بعضهم: «أنك الارض 4 يعني : أرض بيت المقدس 298 رِثْهَا عِبَادىَ 1 
وهو كذلك كانء لم يزل بها عباد الله الصالحون إلى يوم القيامة. 

وجائز أن يكون قوله: #أرت الْأرَضَ يَرِثُهًا» أنه محمد» كقول رسول الله يَلِْهُ: ازويت 
لي الأرضٌ فأريتُ مشارقَهَا ومخارتها وسَتُِعْ ملك أمتي ما زُوي لي منها»"''. فذلك 
وراثتهاء وهم عباده الصالحون» كقوله : : # كحم خَرَ أن . . . * الآية [آل عمران: ١١١]؛‏ 
أخبر أنها خير الأممء والله أعلم. 

وقوله: #إِنَّ ف هَندًا لبَلدعًا لَمَوْرِ نيدت 4 يحتمل قوله : #نى مدَاك أي: فيما ذكر 
من قوله: #وَلَفَدَ كينا فى ازور ه مِنْ بعد اذو أت الأرْسَ بِرِثُهَا عِبَادِى الصَدحونَ» في 
ذلك «بَكَمًا لَتَرَرِ يديت أي: لقوم همتهم العبادة» أو لقوم مطيعين موحدين. 

وجائز أن يكون قوله: وي ا اموي م وهو قوله: #واقتربٌ 
اق انكل ا عت سوق أ از كترراء + 4 [النياء» 51 إن وله امسر 
لها وروت 2# وما ذكر من قوله: #إنَّ أل هك مقت لهم ينا الخلق :+ * إلى آحن 
0 رقن واس وي قر جه 

وجائز أن يكون بلاغا للناس جميعاء كقوله: هذا بِلَم نينس4 [إبراهيم: ؟0] فيكون 
قوله: «الْمَرَرٍ تيرت# أي: لقوم يلزمهم العبادة. 

وقال بعضهم: #إنَّ ف عَندَا» أي: في هذا القرآن الما أبلغهم عن الله لالْمَرْمِ 
حيييت4. 

وفي حرف ابن مسعود: #إن في هذا» أي: في هذا «لَعَوْرِ عير #. 


1 1 كا ل 1 مور 


قوله تعالى: «رنآ أرسلتدك إِلَّا رَحَهٌ حَلَييت © ثل إِنَمَا وج إلك أَنَمَآ إلفكم إلله 
وعد تمل أنش نيلوت © هد يا قل اتلك ع 1 إن أرت أرب أم بيد ما 
تمت (ه إِنم ينم الجَهرَ يت لفل وَيَسَكمْ ما مدو فطلا © لذ اليه 
لك ََكعٌ إِلّ جبن © ؟1 رب أخكر بلق ورا اليم نيان عل تمن (4©7. 


سح م كا 


وقوله -عز وجل-: ««ي أَيْسَْسك إِلَا َه يسكيس جائز أن ا الله 
رعمة من الله للعالمين: وكذلك كل كتب الله رحمة للعالمين على ما ذكر في عيسى: 


هه 


وَيحمَةٌ 4 يكارت من تَقَضِمًا»# [ مرر 1 ١3أ].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١8894/١9(‏ عن ثويان. 
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وجائز أن يكون لرسول الله -ضلوات الله وسلامه عليه- خاصة ؛. فيكون في 'وجهين: 

أحدهيا؟ «ز1: ارسقكت إل يقة لكلي 4 .وما أرشتتاة؟ إلا عسلناك تح 
للعالمين . 

أو أن يقال: وما أرسلناك إلا رحمة منا للعالمين» والعالمين: هو الجِنّ والإنس؛ لأنه 
بعث إليهم» ثم الرحمة فيه يحتمل وجوها: 

أحدها: تأخير العذاب عنهم. 

والثاني: أنه رحمة» حتى إذا اتبعوه يكون به نجاتهم» وبه عزهم في الدنيا والآخرة. 

والثالث: شفاعته لأهل الكبائر في الآخرة» ونحو ذلك”"'. 

وقوله -عز وجل-: #قُل إِنَّمَا يوك 1س لك أثنا لوحك ركه في #عانذ عن الدعاذ 
خرج الأمرء ا 20 60 
ولاتشركوا فيها غيره. 

أو أن يقول: أوحى إلى أن أدعوكم إلى إلهكم الذي هو إله واحدء وإلا كان رسول الله 
يعلم أنه إله واحدء لكنه خرج على الدعاء والإخبار أنه إله واحد. 

ار لكوع اي [ابعرك! إلرنا شرك كاراب حم .انها ادازركو زو مركم رع يما 
أوحى إلئ» لا من تلقاء نفسي: قل إِنَّمَآ ار الى لوحي * [الأنبياء: 44] والله أعلم . 

وقوله: مَهَلٌ أنشم مُمْيِمُرت» ظاهره وإن كان استفهامًا فهو على الأمر والإيجاب كأنه 
قال: قد أوحى إلى أن إلهكم إله واحد. فأسلموا له وأخلصوا العبادة له لا تشركوا فيها 
غيره» والإسلام هو أن يجعل كلية الأشياء والأعمال كلها لله عز وجلء. ثم هو يكون على 
وجهين : 

أحدهما: على الاعتقاد أن يعتقد كلية الأشياء لله. لا على تحقيق ذلك الفعل. 

والثاني: على تحقيق جعل الأشياء كلها لله اعتقادا وفعلا وقولاء منه يخاف» ومنه 
يرجوء لا يخاف غيره» ولا يرجو من دونه» فهو حقيقة الإسلام. 

وقوله - عز وجل-: #قإن نَوَلا» هذا يدل على أن الأول خرج على الأمر والدعاء. 
حيث قال: قن تَوَلََ4 عن الإجابة إلى ما دعوتهم إليه #فَقَلٌ 0 
أعلمتكم على عدل وحق. كقوله: لقُلْ يتَهْلَ ألكتبٍ تَعَالَأ إل حمق سوم بَيْمَنا وَبَتِكك 4 
آل ا 54] أي : عدل بيننا وبيتكم» فعلى ذلك هذا محتمل أن يكون 0 1 
سَوَلهِ # أي : على عدل وحق. 


.)50737-579 /1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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رص سا رع 


ويحتمل أيضًا: «َادْشكُمْ عل سَوَاو4 أي: أعلمتكم؛ أي: حتى أنا وأنتم في العلم 
على سواءء أي: على الاستواء في العداوة والمخالفة» وفي كل أمر على الاستواء؛ وهو 
كقوله: #قَآيْذْ ِلَتِهِرْ عَلّ سَوَآه» [الأنفال: 58] على الاستواء في العداوة» أي: انبذ إليهم 
حتى تكون أنت وهم على الاستواء في العلم بالمنابذة» والله أعلم . 

وقوله -.عز وجل -: #وَإن درفت قرب أم بَعِيدٌ ما وُمَدُوت 4 أي : ما أدري أقريب أم 
بعيد ما توعدون؟ 

ثم يحتمل قوله: #مًا 'وُعَدُوت4 الساعة والقيامة التي كانوا يوعدون بها وهم كانوا 
يسمحلوة بهاء عفرل « يتتتمل يها الذت ل تقرة يها > [السررق :]فقول ما 
أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ 

ويحتمل قوله: ما وْعَدُوت4 من العذاب الذي كان يعد لهم أنه نازل بهم في الدنياء 
وهم كانوا يستعجلون كقوله: لرََقولُونَ مَىَ هَدًا الْوَعدُ إن كُثْرٌ مَدِقِينَ4 [سبأ: 19] 
فيقول: ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب؟ والله أعلم . 

رتراك مودت د 8101 الك وري لقال كاله تكن بتري جلك 
على الوعد والتنبيه والزجر عن المكر برسول الله والقول فيه بما لا يليق به؛ يخبر أنه يعلم 
ما تظهرون من القول “وما تَكْتْمُونَ» أي : ما تسرون من المكر به. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمدء حيث أخبرهم عما أسروا فيما بينهم من المكر به. 

وقوله: (وَإِنَ أذوف تَعَلّمْ ونه لمر وَمَنَعٌ إِلَ بن ذكر أنه ما أدري ظلْعَلَمُ هِنْنَةٌ 
لّكْر4. ولم يبين ما الذي يكون فتنة لهم. 

لكن بعض أهل التأويل قال: ما أدري ما قلت لكم من العذاب والشاعة: هل يؤخر 
عنكم لمدّتكم ومتاع لكم إلى حين فيصير ما قربت لكم من العذاب والساعة فتنة لكم 
فتقولون: لو كان ما خوفنا به محمد حمّاء لكان نزل بعد؛ فيصير قولي ذلك فتنة لكم؛ هذا 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو: لما قال: 9إوإن درت قريب أ تعد ما ومدورت 54 أنه 
كان خوفهم نزول العذاب بهم» ولكن لم يبين لهم الوقت أنه متى ينزل بهم فيقول: ما 
أدري لعل تخويفي إياكم العذاب على بيان وقته فتنة لكم؛ لأنه إذا تأخر عنهم العذاب 
متاعًا لهم يأمنون عنه؛ فيحملهم ذلك على تكذيبه فيما خوفهم من العذاب؛ ويكون ما 
يأمنون من العذاب متاعًا لهم ؛ لأنه لو كان وقت نزول العذاب مبيئًا لكانوا أبدًا على خوف 


فينقض ذلك الخوف ويمنعهم عن المتاع وإن لم يبين لهم الوقت. فإذا تأخر عنهم يأمنون 
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ويتمتعون» فيقول: ما أدري» لعل تخويفي إياكم لكم فتنة [وعندنا: ] ألا يجب أن يفسر 
قوله: فِنْنَةٌ ل4 أنه أي شيم أراد؟ وهم قد عرفوا أنه ما أراد به؟ وليس لنا أن نفسر 
ذلك: أنه أراد كذا إلا ببيان عن رسول الله يَكِةِ. 

وقوله: طقلَ رَيَ عكر يَلَيّ4 تعلق أكثر المعتزلة بظاهر هذه الآية في مسائل لهم؛ 
يقولون: يجوز أن يدعى بدعوات يعلم الداعي أنه قد أعطى ذلك له؛ من نحو سؤال 
المغفرة: رب اغفر لي» وهو مغفور [له]» ورب أعطني كذاء وهو معطى له». ويقول: 
رب اغفر لي»؛ وهو يعلم أنه لاايغقر له+ ونحو هذا من المسائل لهم. فيحتجون بظاهر 
قوله: قل رَيَ 141 كلل 4 تو وسو الله أن يدعو بدا علو غلم ينه" أنه لذ يحكم 1 إلة] 
بالحق . 

ونحن نقول: إنه لا يجوز أن يدعى بمثل هذا الدعاء على الإطلاق إلا على اعتقاد معنى 
آخر في ذلك كأن الله فعل ذلك؛ فيكون ذلك منه عدلا وحقاء نحو أن يكون قوله: #قَلَّ 
يك لكل تلك 4 أي بالتسن لذة واللقو على أعدافاه رزلة الا :يتصرف ويكوق ذلك عرولا 
منه وحقا. 

أو أن يكون المراد به: ع بِلَلَيِّ» أي: بالعذاب الذي هو حكمك على مكذبي 
الرسل» فأما أن يعتقد من قوله: ##رَيَ أغكرٌ َلَنّ4 ما اعتقد المعتزلة فيحصل الدعاء به: 
اللهم لا تَجوْ ورب اعدل». ومن عرف ربه هكذا فهو ليس يعرف حقيقته. 

زقالة الو عنيلدة فى اقول ارق ل ,411 أي “درب اقم تياك وس العدوة 
وهو محتمل مستقيم» وقد ذكرنا هذه المسألة وأمثالها فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #ورَبنًا اليَمنُ الْسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ4 أمر رسوله أن يستعين 
بالندك مالي عا بعل نهنا نورت ع لكديييم اجام فيفا دعر ويعة, 

قال القتبي”"2: لاعَدَنشُكُمْ عل سَوَو4 أي : أعلمتكم؛ فصرت أنا وأنتم على سواءء 
وإنما يريد؛ ب #عَدَنَكُمْ»: أخبرتكم وأعلمتكم ذلك؛ فاستوينا في العلم» وهو ما 
ذكرنا. 

وقال أبو عوسجة: قوله: «مَدشْحكُم عل سوأ 4 أي : كلكم. والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وعليه التكلان. 


.)589( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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سورة الحج كلها مكية إلا ثلاث آيا 


ذه 


قوله تعالى: 9« ييا أَلدّسٌ انها رَنَسكمْ ك وله التكافة سَنْ؛ عَيِيِدٌ © يم تزتها 
ع ا ا ال 0 سَكرَئ وما 
حو يكن وَلكنّ عَدَابت > أت سَدِيدٌ © *. 

قوله - عز وجل-: ا بِكأيُهَا أَلنَاسٌ أَنَفُوا أ ريحكُم 4 قد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #إتك تَلرْْةَ ألصَاعَة شَىْء عَظِيرٌ» قال الحسن: إن بين يدي 
الشاعة آيات تحجبن التوبة وقبول الإيمان» منها: الزلزلة التي ذكرء ومنها: طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدججال» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وأمثاله؛ وهو كقوله: 
أ مَل بنش ءات ويك َم ين بعس يت رَيْكَ لا َع تا ينثا لد تكن امت من قَنْلُ أز 
كَبَتْ فد إيكتا حَزا4 [الأنعام: .]1١58‏ 

وجائز - عندنا - أن تكون هذه الآيات غاية لقبول التوبة والإيمان» يقبل إلى ذلك 
الوقتء ولا يقبل بعد ذلك وإن تابوا وآمنوا. 

أو أن يكون قوله: لا يَنهَمْ فسا إيثبَا» [الأنعام : 54١]؛‏ لأنهم لا يؤمنون لما تشغلهم 
تلك الآيات عن ذلك فلا يؤمنون؛ لأن تلك الآيات تعم الخلائق كلهم: المؤمن والكافر 
جميعًا؛ فلا يعرف المبطل والضال أنه على الضلال والباطل» فيرجع إلى الهدى والحق. 
ليس كعذاب ينزل على قوم خاصة؛ لأن ذلك يعرف أولئك أنه إنما ينزل بهم خاضة؛ لما 
فيهم من التكذيب والعناد» وإذا كانت الآيات عامة؛ لم يعرف أهل الضلال أنهم على 
باطل» وأنه إنما ينزل بسببهم؛ لما يرونه أنه قد عم الخلائق كلهاء فقوله: لا عَم 
[الأنعام: 68١]؛‏ لأنهم لا يؤمنونء كقوله: #ثمَا تَمَعْهَم سَمَعَةَ أللَّينِييَ4 [المدثر: 48] 
أي: لا يكون لهم من يشفعء ليس أن يكون لهم شفعاء فيشفعون فلا تقبل شفاعتهم ؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ##لا يَنْقْمُ# لأنهم يشغلون عن الإيمان فلا يؤمنون. فلا 
ينفع لهم؛ على ما ذكرنا. 

الع 

قال بعضهم”'': ا رَرََةَ أسَاعَة»: قبل الساعة» وقيل 


ا ل ور ال او ١‏ و لمكو الو اا 1 ل ل“ واا الرأرا عو 7 لأ«يصس ‏ | اأكرادك .- > لضراض 


ا «#إركت زلزلة ألسَاعَةٍ»# هي الساعة» وصمها بالشدة ا فقال: وم 


.)3187/5( وانظر : الدر المنثور‎ )١1449 25 1894( قاله علقمة والشعبى» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
.)519/5( وانظر: الدر المنثور‎ ».)5594١17( (؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ 
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َرَزَهًا َْسَلْ4 أي: تشغل كل مرضعة؛ لشدة أهوالها وأفزاعها «وَتَضَعٌ حَكُلٌ ذَاتِ حَمْلٍ 
َمْنَهَا» هذا على قول من يقول: إن زلزلة الساعة قبل الشاعة يكون على التحقيق» أي : 
تذهل عما أرضعت». وتضع حملها؛ لأنها تكون في ذلك الوقت مرضعًا وحاملا؛ 
فتذهل - لأهوال ذلك وأفزاعه - عن ولدهاء وتضع ما في بطنهاء كقوله: لبَومَ بتر أله ين 
أَخْهِ . . . * الآية [عبس : 4ه فذكر هؤلاء؛ لأن من أصاب شيئًا من البلاء في هذه الدنيا 
يفزع إلى هؤلاء. فيخبر أن في ذلك اليوم يفر بعض من بعض لشدة ذلك اليوم وهوله؛ 


وعلى قول من يقول: إن زلزلة الساعة هي الساعة؛ فيخرج قوله: «اتَدْمَلُ كل 
رصق هنا أنسلك: :: 4 الآبقاغلن التميل»" أي لهل عم أرضعك أن لو كاتنت 


مرضعة» وتضع حملها أن لو كانت حاملا؛ لشدته وهوله. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ويرى الئاس سْكرَئ وَمَا هم يشككرئى ‏ أي: من مكن له وقوي 
يرى الناس كأنّهم سكارى وما هم بسكارى» وإلا لم يجز أن يراهم سكارى وليسوا هم 
بسكارى في الحقيقة. 

انما قلس إنه يرى من مكنّ له وقويء وإلا لو كانوا كلهم سكارى, لكان لا يراهم 
سكارى؛ لأن السكران لا يرى من كان في مثل حاله سكران. 

أو أن يكون خاطب به رسوله؛ ولا يكون فيه ذلك الهول الذي يكون في غيره. 

أو أن يكون :ذلك“ على التمعيل» لبس على التحتيق: 

وقول أهل التأويل: يقول لآدم في ذلك : "قم فابعث بعث النار»» فيقول: يا رب كم؟ 
فيقول: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النارء وواحد في الجنة»؛ ويروون 
الأخبار في ذلك عن رسول الله و1" , فإن ثبت ما روي عنه في ذلك وإلا الكف عن مثله 
أولى ؛ لأنه يحزن حيث يؤمر أن يتولى بعث ولده إلى النار من غير أن كان ما يستوجب هذه 
العقوبة . 

قال القتبي: 8اتَدْهَلُّ4: أي تسلو عن ولدها وتتركه. 

وقال أبو عرسجة : ##تَذْهَلٌ» : أي : تنسى» يقال: ذهل يذهل ذهولاء وأذهلته؛ أي: 
أنسيته 


وقال غيره: أي : تشغل» والحمل بالنصب: ما في البطن» والحمل بالخفض: ما على 


)١(‏ في الباب عن أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري (7070): ومسلم (577/079) وابن جرير 
2,319 55504 280) وأحمد وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسقاة 
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الظهرء والزلزلة : الرجفة» يقال: زلزلت» أي : حركت» وتزلزرلت» أي : تحركت . 

قوله تعالى: «وَيِنَ آلئّاين من مدِيِلُ في أله يعر عل يب حي عكل تتلي ربو( 55 
عله أَنَمُ سْ لام كان ما تيده ِل عَذَابِ تبر (6 يَتَيّها لاقي[ وه ريا 92 
ْم فَإِنَا لفك من أب ثم شلكو دين كو ذه نكو لوت لتو لي 


3 وثُُ قَ لديا ما سد 5 1 ودار وم هه 1 2 4 70 كك 
تس قد جك تس فى 1 أَردلٍ لر لاصتلا جل ا دين جنا زد 
الأضت هايدة قاذ ادل عدها الماد أعارت ريك وَأنْبَنَتْ ين كل روج تهيج ( دَِكَ 3 
ون في الْموقٌ وَأ عل كُلْ شيو يبد © وَأ ألَاعَة يه لا رب هيا وأرت لله 
يبَعَت من في القبور 46 . 

وقوله - عز وجل-: لأوَيِنَ نايس من يُجَدِلُ في أَلَّهِ يمير عِلْرِ» ذكر المجادلة في اللهء 
ولم يبين فيم جادلوا؟ وقد كانت مجادلتهم من وجوه: 

منهم من جادل في مشيئة الله تبارك وتعالى. 

ومنهم من جادل: أن هذا العالم منشأ أم لا؟ 

ومنهم من جادل في وحدانية الله تعالى: واحد أو عدد؟ 

ومنهم من جادل في بعث الأنبياء وإرسال الرسل . 

ومنهم من جادل في إنزال الكتب. 

نفد دن جاك ا الى درن اللمسعوق بمالمنمو إل 

وبمثل هذا قد كثرت مجادلاتهم فيما ذكرناء وكل ذلك كان مجادلة بغير علم؛ لأنهم لو 
تفكروا في هذا العالم» ونظروا فيه حق النظر لعرفوا أن لهذا العالم منشئّاء وأنه واحد لا 
عددء وأنه عالم قادر بذاته؛ وأنه بعث الرسل والكتب» وعرفوا أيضًا أنه يبعث هذا العالم 
ويحييهم» وأنه قادر على ذلك» لكنهم [لم] يتفكروا فيه» ولم ينظروا حق النظرء فجادلوا 
فيه بغير علم. 

وقوله - عز وجل-: 9و سَْعٌ كُلَّ سَبْطنٍ مَربير4 يحتمل أن يكون قوله: وسيم 
كل سين مَربِ4: الشيطان المعروف نفسهء يتابعه في كل ما يدعوه. 

وجائز أن يكون أراد أنه يتبع كل من يعمل عمل الشيطان؛ وهم القادة الذين كانوا 
يدعون إلى اتباع ما يدعو الشيطان ويوحي إليهم وَإِنَّ أَلنَّكِطِينَ لوَحُونَ 2 أيايهر 
در 4 [الأنعام: ١7١]ء‏ أخبر أن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الإنس 
ليجادلوكم» فذلك معنى قوله: #وَينَمُ كُلَّ سَبْطنِ مرب © قيل: فعيل بمعنى فاعل» 


36“ يّ مدهو 
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على ما ذكر في آية أخرى : #إيّن كل سَمِطن مَارِمٍ 4 [الصافات : /1] قال بعضهم: كل متمرد 
في العناد والمكابرة» فهو مارد. 

وقال بعضهم: المارد: هو المجاوز عن جنسه في عتوه وتمرده؛ ولذلك سمي الذي لا 
لحية له: أمرد؛ لخروجه ومجاوزة أجناسه ورجاله. والمارد بالفارسية : ستنيه. 

وقوله - عز وجل-: « كيب عَلنِو أَنَمٌ من ولاه كأَنَمُ يُضِيُّمُ4 قال بعضهم: كتب على 
الشيطان أن من تولاه واتبعه أن يضله #وَيبْرِيهِ» أي : يدعوه #إِلَ عَذَابٍِ ألسّعِيرٍ#» وهو ما 
قال في آية أخرى: «أوَلّر كان النَيِطَنْ ينَعُوهُمْ إِلّ عَذَابِ أَلتَعيرٍ» [لقمان: ١؟].‏ 

وقال بعضهم”'' : كتب على من تولى الشيطان واتبعه أنه يضله» أي: يدعوه إلى ما به 
ضلاله وهلاكه. 

وقوله: قيل: حكم. 

وقيل: قضى . 

و #كُيبَ4 يحتمل الإثبات؛ أي : أثبت في أم الكتاب: أن من تولى الشيطان واتبعه أنه 
بفلةه وفك دكن فتلا القطان ف غير بوم 

وقوله - عز وجل-: #يكأيُهَا أ َلنَّاسُ إن سُسْرٌ في رب ين الب ونا حَلفَسَكر ين تراب 
افيه ارا حنم امك من دراب وحلها اراك مالف جل قر .> الا 

تأويله -والله أعلم-: أن كيف تشكون في البعث وتنكرونه وليس سبب إنكاركم البعث 
إلا أن تصيروا ترابًا أو ماء في العاقبة» وقد كنتم في مبادئ أحوالكم ترابًا وماء؛ فكيف 
أنكرتم بعثكم إذا صرتم ترابًا؟ 

أو أن يكون معناه: أن كيف أنكرتم البعث وقد رأيتم أنه يقلبكم من حال النطفة إلى 
حال العلقة» ومن العلقة إلى المضغة» ولا يقلب من حال إلى حال بلا عاقبة تقصدء فلو 
ا لل وج رع ا ا و 0 
أخبر: أن خلق الخلق لا للرجوع إليه عبث» كقوله؛ #أَفْحَيبسُم أَنَمَا حَلفنَكم عَبَنًا وَأَكُمْ نا 
لا ببَحَعْونَ» [المؤمنون: ]عير خلق الخلىءلا للرضوع إله مكل نمل ذلك الأول: 

أو أن يكون تأويله -والله أعلم- : نا حَلفَسَك ين ابٍ ثُمَّ ين نُطمَةِ ا الا 
الآية» ولو اجتمع حكماء البشر وعلماؤهم ليعرفوا السبب الذي خلق البشر من ذلك 
التراب أو من النطفة - ما قدروا عليه وما وجدوا للبشر فيه أثراء ولا معنى البشرية فيه» 


)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (5919؟)»: وعن مجاهد (2559790 .)5519571١‏ وانظر: الدر 


.)57١ /5( المنثور‎ 
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فمن قدر على ابتداء إنشاء هذا العالم من التراب أو من النطفة من غير سبب يوجد فيه ولا 
أثر - لقادر على إعادتهم» وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من الابتداء» فمن قدر 
على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 

وقوله: «لَقَوَ وير محلَقَةِ)4. 

قال بعضهم: «تََلَدَرْ4: أي مخلوقة خلقاء و لوَميرٍ ملَنّْ4: أي غير مخلوقة 
خلقاء نطفة على حالها. 

وقال بعضهم""': طخََلّنَمِ4 أي : تامة. و طوَعَيرٍ محَلَةْ4 أي : غير تامة خلقّاء وهو 
الأشبه؛ لأن التشديد إنما يذكر لتكثير الفعل» والتخفيف لتقليلهء فكأنه قال: #تُلَْةٍ 4 
أي: قد أتم خلقها من الجوارح والأعضاءء و #وَعَيْرٍ مله خْلفَةَ4. أي: غير تامة خلقاء بل 
ناقصة . 

وقوله: اإإَنْبَينَ لَكُم ' مد في الم ما تك لك الكل رتس ونه كان توك : 


مي ع سا 200 


«وَنْقِرٌ في الْأَمَارِ ما صََآهُ4 موصولا بقوله #من تند و ثُدَّ يِنْ علَتَوَ ثُرّ من تُسْمَوَ مُلَقَوَ 


را 


غير حَلَقَؤْ4 ثم «وَيْقِرٌ في الأَيَمَارِ ما كنآ 0006 اودع اين ا م 
أو نا كناء الله م 9 ححْرِمَكم 4 من الأرحام بعد الإقرار فيها «طِفَلَاة» قال بعضهم : ثم نخرج 


وقال بعضهم: وأسم الطفل يجمع ويفرد. 

من لَِيَلعَا شرك 4 قال بعضهم: الأشد هو ثلاث وثلاثون سنة. 

وقال بعضهم : هو من ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنةء وأصل الأشد : هو من اشتداد 
كل شيءء وتقوي كل شيء فيه من الجوارح والأعضاءء وكل ما ركب فيه من العقل 
وغيره» ثم عند ذلك يبين لهم» ويكون قوله: اإْمُبَنَ لَكُم4 بعد هذا كله إذا بلغوا المبلغ 
الذي يعرفون تقليبه إياهم من حال إلى حال» ٠‏ على ما ذكرء ثم يحتمل قوله: #رِنْمَينَ 
لَكُم» وجومًا: 

أحدها : يبين قدرته وسلطانه: أن من قدر على تحويلهم من حال التراب إلى حال 
الإنسانية والبشرية» ومن حال النطفة إلى حال العلقة. . . ثم إلى آخر ما ذكر لقادر على 
البعث والإحياء بعد ما صاروا ترايًا. 

أو يبين علمه في الظلمات الثلاث التي كان الولد فيها أن كيف قلبه من حال إلى حال 


)21 قاله قتادة أخر جه ابن جرير 7ت 5) وعبد بن حميد وعبد الرزاق عنهء كما في الدر 


.)55١/4( المنثور‎ 
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في تلك الظلمات؛ ليعلموا أنه لا يخفى عليه شيء. 

أو يبين حكمته وتدبيره في خلق الإنسان من التراب ومن النطفة ما لو اجتمع جميع 
الحكماء من البشر والعلماء؛ ليعرفوا المعنى الذي به خلق الإنسان منه وصار به بشرًا ما 
قدروا عليه» ولا عرفوا السبب الذي به صار كذلك؛ ليعلموا أنه حكيم بذاته وعالم قادر 
بذاته» لا بتعليم غيره» ولا بإقدار غيره» فمن كان هذا سبيله لا يعجزه شيء؛ ينشئ 
الأشياء من الأشياء ركس ا نعلي ايام وكيف شاء. 

وقوله : «رُسكم ئَن يُنوَوَ» أي: من يتوفى قبل أن يبلغ أشده» دليله قوله: 
« يكم نَن ينول 4 أي : من قبل أن يبلغ ذلك المبلغ وهو الأشدء «وينحكُم من برد 
إك يدل الخثر» :أي : إلى وقت ما ايستقدز ويستحبثك» لين كالصغير؛ لأن: الضغيز 
والطفل مما يؤمل منه في العاقبة المنافع والزيادات»؛ [و]هذا لا يرجى منه ولا يؤمل منه 
العاقبة» كلما مر عليه وقت كان أضعف في عقله ونفسهء ولا كذلك الصغير» وم 
قال: «خَلَقَمْ ين صَعَْفٍ ثُرّ جَعَلَ بن بَنْدِ صَعْفٍ فْرَهٌ ثم جَعَلَ من بعَد قُيَوَ صَعْمًا وَمَبَّةٌ4 
[الروم: 54]. 

قال القتبي2: «أَردَلِ لْشْمْرٍ»: أي: الخرف والهرم. 

وقوله: #لحكيلا بَعْلم بِنْ تند يل كيلأ أي : لكيلا يعلم من بعد ما كان يعلمه شيئًا . 

لواذكن تدر تلان فقا لا ررق امرك هَايِرَةُ4 قال بعضهم: ميتة. وقيل: 
مشققة» وقيل: يابسة» وقيل: بالية. 

وقوله : مادا ْنَا عَليّهَا المآ اهرت وَرَيتَ» قال الزجاج”'': لوَرَيتَ»: من الزيادة 
والنماءء وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ربا يربو» أي: زادء وهو من الرباء وربا من 
الارتفاع» ربا يربو ربوة» كقوله: «وَءَاويَهُما إل تَبْووَ داتِ قَرَارٍ دمعي [المؤمنون: .15٠‏ 

ثم أضاف الاهتزاز والزيادة إلى الأرض» وهي لا تهتز ولا تربو» إنما يربو ويهتز ما 
يخرج منها من النبات» لكن أضاف ذلك إليها لما بها كان اهتزاز ذلك النبات؛ وبها كان 
النماء؛ فأضيف إليها. 


أو إن كان من الارتفاع والربوة» فهي ترتفع وتنتفخ وتهتز بالمطر. 
0 


0 ف ان 5 : : ١‏ 
وقوله: «اوَأنْبَرتْ من كل رَْج بهيج4 قيل' ": البهيج: الحسن؛ يخبر في كل هذا 
قدرته وسلطانه: أن من قدر على إحياء الأرض بعد ما كانت يابسة ميتة» لقادر على إحياء 


20 ينظر : رك 0 )0 
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الموتى بعد الموت» وبعد ما صاروا ترايًا. 

وقوله: #إين حكُلٍ رَوْج بَهيج4 أي: من كل جنس حسن لابَهِيج* أي: يسرء وهو 
فعيل بمعنى فاعل» يقال: امرأة ذات خلق باهج . 

وقال أبو عوسجة: الهامد: البالي» يقال: همد الثوب: إذا بلي» والهامد أيضًا: 
الخامد. خمدت النار تخمد خمودًا. 

وقال بعضهه''"': قوله: #وَرَيت» أي: أضعفت النبات. 

وقوله: دَلِكَ بن أنه هُمَ ألقُ» أي: ذلك الذي تقدم ذكره من الساعة وزلزالها 
وأهوالها وما ذكر من خلق الإنسان وتقليبه من حال إلى حالء وما ذكر من البعث 
والإحياء» وإحياء الأرض بعد ما كانت هامدة - هو الحق. 

دك بِأَنَّ أنه هو كَنَيُّ4 أي : كائن لا محالة؛ ألا ترى أنه قال: «وَأتّمٌ تي الْمزْقّ . وَأ 
ع كل شوو فَينك ٠.‏ ول الماع َيه لا رك ها راركت آنه تمك مزبق القوز © هذا كيين 
أن قوله: طذَلِكَ أن لَه هو أن في تحقيق قيق البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 
شيع وأنه قادر بذاتهء عالم [بذاته]. 

وقال بعضهم : «دلك 4 يقول: هذا الذي فعل وظهر من صنعه يدل على أن الله هو 
الحق وغيره من الآلهة التي يعبدونها باطل» وأنه يحيي الموتى في الآخرة» لا الآلهة التي 
يعبدونهاء طوَأََمٌ ع كُلْ مَنْو قَرِيِرٌ4 [أي : قدير] على ما يشاء؛ وهو ما أخبرنا. 

وقال الح هو اسم من أسماء الله تعالى سمي به؛ لأنه يحكم بالحق. 
قوله تعالى: لرنَ اتابن كن ينيك فى اند يدر ور ولا شلف ولا تي تبر وم انطو 


لكر عن مير..٠.‏ 8ن برعي 


حل قن كيل الال اذا عد 1 لْقِمَةَ عَدَابَ رق © 6 ذَلِكَ يما قَدَمْتْ يُدَاكَ 
َأ لَه كن طلم لَمِيدٍ ©4». 


وقوله: ومن لوال عن يها جربل ل #بعَيرٍ عِلْرِ 4 حسي #وَلَا 
هدّى» أي : لا بيان دليلي من جهة العقل #ولا كنب مُنير » أي : ولا وحي ينير ما يجادل 
فيه ويخاصم. 

ويحتمل أن يكون قوله: #بعَيرٍ عِلّرِ» أي : بغير إذعان من عنده العلم #وَلا هَدّى» لا 
استسلام لمن عنده الدليل» ولا خضوع لمن عنده كتاب منير”" . 


.)519780 274917 8( وبنحوه أخرجه عن قتادة‎ »)١١7/9( قاله ابن جرير‎ )١( 
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وقوله: ثَانَ عِظفِء4 قال بعضهم''': لاوي عنقه إلى معصية الله. 

وقال بعضهم”"': ناظر في عطفهء أي: في جانبه» ومثل هذا. 

لكن حقيقته تخرج على وجهين: 

أحدهما: على التمثيل والكناية عن إعراضه عن دين الله الحق والصدود عنه»؛ كقوله: 
«آقلب عَلَ مِجَهِد4 [الحج: ]١١‏ وقوله: اَم ع أعَمَيَكُم4 [آل عمران: ]١44‏ 
ونحوهء كله على التمثيل والكناية عن الإعراض عن الحق والصدودء لا على حقيقة 
الانقلاب على الأعقاب؛ فعلى ذلك جائز قوله: ثَاقَ عِطفِعِء# يخرج على التمثيل 
والكناية عن الإعراض عن الحق. 

رجار الشيكرة عار ضيه ططات الخن والغال عنهم كيزا بوتجييوا نه مليف : 

ثم بين أنه لِم يفعل؟ فقال: #8 إِِضِلَ عَن ميل ألو . 

ثم أخبر ما له في الدنيا بصنعه؟ فقال: لم ف لديا حزية 

قال بعضهم: الخزي : هو العذاب الذي يفضحه» وأصل الخزي: الهوان والذل» وهم 
لما أعرضوا عن عبادة الله ودينه بلوا بعبادة الأصنام واتباع الشيطان» فذلك الخزي لهم في 
الدنيا. 

ثم أخبر ما له في الآخرة من الجزاء؟ فقال: #إوَيذِيفم يَوْمَ الِْيَمَةٍَ عَدَابَ لَرِبقِ» وعامة 
أهل التأويل”" يصرفون الآية إلى واحد منهم وهو النضر بن الحارث» ويقولون: لم في 
لدبا عنزية 4# لأنه آسر. يوم بدن فضرت غنقه»: وقتل 'صيراء فلك الخزي له 

والحسن يقول: هذا الخزي لجميع الكفرة؛ لأنه لم يزل هذا صنيعهم منذ كانواء فلهم 
الخزي في الدنيا: الخسف والحصبء على ما كان في الأمم الخالية. 

وقوله - عز وجل- : ##دَلِكَ يِمَا قَدَمْتَ يَدَاكَ4 ليس على تحقيق تقديم الأيدي» ولكن على 
التمثيل ؛ لما بالأيدي يقدم» فذكر اليد لذلك على ما ذكرنا من انقلاب الأعقاب. 

وقوله - عز وجل-: #وَأنَّ أنَّهَ لََسَ بِظَلَّر لَلْمِيدِ4؛ لأنّه لا يأخذ أحدًا بغير ذنب ولا 


يأخذه بذنب غيره. 


)١(‏ قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما 254945١ 2755915٠0(‏ 2549475 2)519447 وانظر: الدر 
المنثور (577/5). 

(؟) قاله قتادة بنحوه» أخر جه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنشرر (5/ 57). 

(9) قاله مجاهدء أخرجه ابن أبى حاتم عنهء كما في الدر المنثور (577/4). 


سورة الحج الآيات: ١١-1١‏ م 


ع ا م ء م رص سل 


قوله تعالى: وين الئاس م 0 2 عل حرفي إِنْ أصايم 0 طمن ف فَإِنَ أَصَاَيْهُ فلنة انقلبٌ 


8 


عل وجهوء 0 ل ا لين (7) يَدْعْوأ يمن دوب أله مَا لا يَصوُمٌ 
له ال 2ن قينا و بارا ل قر امنا ون لي مل المون بان 
ا 72004 

الع 

لعيشيد 402 


وقوله -عز وجل-: #وين ألنَّاس من , 


سمورور +*ي 


عبد أله عل حَربُ» اختلف في قوله: #عَل 
قال بعضهم : #يَعْبِدُ أنه عل حَرْن4» أي : على شك يمتحن ربه؛ على أنه [إن] أعطاه 
طمعه وأملّه في هذه الدنيا حقق له الألوهية والعبادة» وإن لم يجد طمعه وأمله لا يحقق له 
ذلك» ويقول: ليس هو بإله؛ إذ لو كان إلهّا لأعطاه ما يطلب منه على هذا الشك» يعبد 
بالامتحان. 

وقال بعضهم: لعل حَرَنَ» أي : على شرط» أي : يعبده على شرط الإعطاء؛ يقول: 
إن أعطاني أملي عبدته» وإن لم يعطني ذلك لم أعبده؛ تكون عبادته على هذا الشرط . 
وقال بعضهم: 8يعْبدُ أَنَّهَ عل حَرْنٍ» أي : على حال واحدة؛ [و] على جهة واحدة. 
ليس يعبده على حالين كالمؤمن يعبده في حالين جميعًا: حالة الظاهر.ء وحالة الباطن» 
وحالة الضراء والسراءء وحالة السعة والشدة على ما تَعَيَدَه الل كقوله: «اوَيَلَوكَهُم 
بْسَئَدتِ وَالسَّيمَاتِ 4 [الأعراف: ]١178‏ ونحوه؛ عبده المؤمن على الحالين جميعًا على ما 
تعبذه الله» والمنافق إنما يعبده على حالة السعة [و] الخصب؛ لأنه ليس يعرف رته حق 
المعرفة» فإنما يعبد الشعة والرخاء» وأمًا المؤمن فإذا عرف رته عبده في الأحوال كلها لما 
عرف نفسه عبدًا لسيّده. ولم ير للعبد سعة ترك العبادة لمولاه في كل حال» ورأى للمعبود 
حق استعباده واستخدامه في كل حال: في حال الضيق وحال السّعة. 

أو أن يكون رأى ما يصيبه من الشدائد والبلايا بتقصير كان منه وتفريط؛ فعبده في 
الأحوال كلها. 

أو لما رأى وعرف [أن نعم] ربه عليه كثيرة» ورأى شكر تلك النعم عليه لازمًا؛ فعبده 
في الأحوال كلها؛ شكرًا لتلك النعمء وأمّا أولئك لم يروا لله على أنفسهم نعمًا فإنما 
عبدوه على الجهة التي ذكرناء كانوا فرقا من الكفرة: 

[منهم] من يعبد الله في حال الشدة والضيق ولا يعبده في حال السعة والرخاء؛ كقوله : 
#رإذا سكم الغ في التغر صل من اعون إلا رم 0 الإشنن كَُفورا » 
[الإسراء: /51])» ولحوه. 


وم سورة الحج الآيات: ١-01١‏ 


ومنهم من كان يعبده في حال السعة والرخاءء وهو ما ذكرنا من أمر المنافق. 

وأما المؤمن فهو يعبده في الأحوال كلها لما رآه معبودًا حقيقة» على ما ذكرنا. 

وقوله: ##وإنّ أصَابئْهُ ِْنَهُ4: قد ذكرنا أن الفتنة هي المحنة التي فيها بلاء وشدة. 

وقوله : اق عل م4 : 

قال بعضهم: هو على التمثيل؛ على ما ذكرنا في قوله: 9نَكصٌ عَك عَقبَيَهِ 
[الأنفال: 2144 وقوله: #أنقَلبتم عل عَقيَك » [آل عمران: .]١44‏ 

وقال بعضهم: على تحقيق انقلاب وجهه؛ لأنه كان عبادته ظاهرة» لم يكن يعبده في 
الباطن في حال السعةء فلما أصابته الشدة ترك عبادته ظاهرًا على ما كان باطنهء فهو 
انقلاب وجههء والله أعلم. 

وقول شين لذن التق 4" آنا تكبيران النقاء أنه قاف علط ما كان رامد 
بزوالها»ء وخسران الآخرة ظاهر: العذاب والشدائد. 

وجائز أن يكون خسران الدنيا هو خضوعه لمن لا يضر ولا ينفع للعبادة للأصنام لأدَلِكَ 
هو يران َلْمِينُ4؛ لأنه خسر في الدارين جميعًا أمله وطمعهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #يدْعْوأ من دوت لله ما لا يوم وما لا ينفَحُة 4 . 

قيل: إن الآية في المنافقين» و ل 1 ا 
هي عبادة للشيطان» فأخبر أنه يعبد ما لا يضرّه إن ترك العبادة له» ولا ينفعه إن عبده؛ يدل 
على ذلك : [قوله]: #هْو ألصَّلَلُ البَعِيدُ4؛ لأنه عبد من لا يضره إن لم يعبده» ولا ينفعه إن 
عبده؛ فذلك هو الضلال البعيد. 

وقوله -عز وجل-: #ايدغوأ لمن صَره: أكْربُ من تَفْعِفْء». 

قال بعضهم : تأويلهة؟ يدعو من ضرره أقرب من نفعه. 

وقال بعضهم: قوله: ليِدَعْوا لمن صَرَُه أََرَبُ من تَْعِّْ4. هذا إن عبده؛ ضره عبادته 
إيَاه في الآخرة والأولى؛ حيث قال: #إما لا يَضُرُم» إن ترك عبادته في الدنيا #وَا لا 
يَمَمُل» إن عبده”""2» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لبنس المول ولينس العشِير». 

قال بعضهم”": ##الِّنْسَ الْمَوْلَ4 أي: الولي»: وهو الشيطان #وليئس الْعدِيِرٌ* يعني : 
الصاحبء» كقوله: ##وَعَاتِرُومُنَ بِالْمَمْرُوننَ» [النساء: ]١9‏ أي: صاحبوهنّ بالمعروف. 
)١(‏ ينظر: اللباب (85/15). 
(؟) قاله ابن زيدء وأخرجه ابن جرير (759051)» وانظر: الدر المنثور (575/5). 


سورة الحج الآيات: ١7-14‏ نكن 


وقال بعضهم: «الِنْسَ الْمَوْل» أي: الولي» وهو الشيطان. #اوَلِنس الْعشِيرٌ» أي: 
القرين الذي لا يفارق. 

وقال القتبي"'2: أي: الصاحب والخليل» وهو ما ذكرناء كله واحد. 

وقال أبو عوسجة: العشير: الرفيق الذي تعاشره وتصاحبه وتخالطه» والعشير: الزوج 
يفنا 

وقال القتبي”"": #اثَنَ عِطَفِيِء#: يتكبر معرضاء وكذلك قال أبو عوسجة: 8اثَِنَ 
عِظفْهِء4» أي : متكبرا متجبراء والعطف في الأصل : الجانب» والأعطاف جمع. 

وقوله: #إمن يَحْبد أله عل حَرتِ» قال: لا يدري أحق هو أم باطل؟ وهو الشكء يقال: 
إني من هذا الأمر على حرف. أي: على شك» لست بمستيقن. 

وقال القتبي"': على حرف واحدء وعلى وجه واحدء وعلى مذهب واحد. 

وقال قتادة : ا على ما ذكرنا. 

وكا ام على حرف,. أي: لا يدوم» ويقول: إنما أنا حرف» أي: لا أثق 
بك. ونحو هذاء وأصله لي 

وقال بعضهم: قوله: # يدعو لمن صَرهه4 في الآخرة أرب من نَْعِدّْ4. «اقَبَ عل 
وَحَهِو# أي: يرجع إلى دينه. 
قوله تعالى: « إِنَّ أنه بدْحِلُ ادن اموأ وَِلُوا ليحت َنب تحر من تحبا الأتهدر إنَّ أله 
00 0 


عل ما يُيدُ (2© من كات ين أن أ يَسره مه ب ادا يا جره دده سم إل السماء لم 
فل تبط 2 ل 0 َه يدى من 


0 
له 


بريد 6 62 إن لذبن اموا لذن هادواً وَالصَشِينَ انها م س وَالَذِن 0 إرت َ 
ليلل قي تمد ا ال عل ع تن 0 


ا 1 م 


وقوله -عز وجل-: #إإنَّ أله يِل ين “زا يمينا يعت بكس تر من تحنبا 
لامر إِنَّ لَه يَفْعلُ ما ِيدُ4. 

المعتزلة كذبت هذه الآية والآية التي تلي هذه الآية» وهو قوله: وَأ أَلَّهَ يبدِى من 
يُرِيدُ4؛ لأنهم يقولون: أراد إيمان جميع الخلائق ثم لم يفعل ذلك» وأراد جميع الخيرات 


.)591١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)590( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )0( 
.)59:0( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )9( 
ينظر: مجاز القرآن (؟457/5).‎ )14( 


ا سورة الحج الآيات: ١-14‏ 


والكف عن الشرور ثم لم يقدر على وفاء ما أرادء ويقولون: لا صنع له في أفعال العباد. 
ولا تدبير؛ فعلى قولهم: لم يفعل الله مما أراد واحدًا من ألوف» ويقولون: إن الله أراد 
هدى جميع الخلائق» لكنهم لم يهتدواء وهو أخبر أنه يهدي من يريد» وهم يقولون: يريد 
هدى الخلق كلهم فلم يهتدوا. 

ونحن نقول: من أراد الله هداه اهتدى» وما أراد أن يفعل فعل»؛ وهو ما أخبر مأمَمَالُ 
ِمَا بُرِبِدُ# [هود: ]٠١7‏ أخبر أنه يفعل ما يريدء فيخرج على قولهم على أحد الوجهين 
إمَا على الخلاف في الوعدء وإا على الكذب في القول والخبرء فنعوذ بالله من السرف 
في القول. 

وقوله -عز وجل- :امن نكي أد ل يشر لَه في نيا واللسة بيده مين إل 
لسَملِ ثم ليقطع فيينظر كل يذْهِبن كَيدُمٌ مَا ينيل ». 

ال ب ا سال ع 

أحدهما: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا -عليه أفضل الصلوات- ثم نصرهء 
فغاظه نصره إياه فيدوم غيظه - ططيَمَدُدَ سَبَبٍ» أي: بحبل من السماء فيخنق ويقتل 
نفسه؛ ليذهب غيظه الذي غاظه نصره؛ يستريح مما غاظه. 

والثاني: يخرج على الوعد بالنصر والخبر: أنه ينصرهء يقول: من كان يظن أن ما وعد 
له من النصرةء لا يفعل ذلك له ولا ينصره. ولا ينجز ما وعد؛ #قَليَمَدُدْ سَبَبٍ إِلَ السّمَاءِ 
ل المسن كن اميا عي بدا وفك له مي توق عا لويم روفي "مويه الل 
غاظه؛ فعلى هذا التأويل يكون السماء سماء الأصل» أي: يحبس السبب الّذي ينزل من 
السماء. 

قال بعضهم”"' : قوله: ا ا 0 


قوله: #إوين ألنّا من يعبد الله عل حَرِ» [الحج: ]١١‏ لأنه يجعل الآية في أهل النفاق 
يقول: من كان يظن من أهل النفاق: أن الله ا اك 
ودام - فليمدد بما ذكر. 

وكات بيجاعة :« كيد كا كل 4 قا ذلك يقيقة :إلا رز قد. 

وأهل التأويل صرفوا السماء إلى سقف البيت» ويقولون: القطع: الخنق 


مه 


وقال القتبي : #من كان يَظْنٌ أن أن ينَصُرَهُ أَنّهُ4 أي : لن يرزقه الله وهو قول أبي عبيدة 


.)3708 /54( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (55955)» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


سورة الحج الآيات: 014-- ل/ا١‏ عقا 


يقال: مطر ناصرء وأرض منصورة» أي: ممطورة. 

وقال المفسرون"'"': من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا طَلْسَمَدُدٌ س4 أي : 
بحبل إلى سقف البيت» ثم ليَقَطَم4. أي: ليختنق: #فيظز كل يُذْهِِنَ مَيْدْمُ4 - أي : 
حليته - غيظه؛ أي: ليجهد جهده. 

وقال أبو عوسجة: #مَليَمَدُدٌ سَبَبٍ4 قال: هذا شيء لا يكون ولا يقدر عليهء وهذا ذم 
للمقول فيه؛ لأنه جعل السماء سماء الأصل» وقوله: #لمدد» أي: يمد يده. 

وقوله: [ سَببٍ4 ] السبب في الأصل: الحبل» أي: يعلق سببا فيرتقي في السماءء 
والسبب: الحمارء وسبوب جمع؛ أي: حمر. 

قال: والسبب: الحبل بلغة هذيل. 

وقوله: #ما يفيئل»: هو شدة الغضب. 

وقوله -عز وجل-: #رَكَدَلِكَ أَرلنَهُ يت بَيْنَتِ4 أي : مثل هذاء وهكذا أنزلناه آيات 
بينات» يبين ما لهم وما عليهم. 

وقوله -عز وجل-: لأإِنَّ أن أمنوا وَالَدِنَ عادو وَأصّدِنَ وَالصَنك والسجوس وَالدنَ 
أَدْركُوَا» : أما الصابئون: فإن الناس اختلفوا فيهم : 

قال أهل التأويل: هم عتاد الملائكة» وقد ذكرنا أقاويلهم فيه في سورة المائدة» فتركنا 
ذكره هاهنا لذلك. 

«وَالَدِنَ أَتْرَِكُوا» : قيل: هم المشركون من العرب» وهم عبدة الأوثان والأصنام. 

وقوله -عز وجل-: «إري» أله يَنْصِلُ يتَهُدْ بوم الْقِيمَةِ4. 


يحتمل قوله: ايَنْصِلُ بَيْتَهُر4): أي: يحكم بين هؤلاء يوم القيامة؛ لاختلافهم في 


الدنياء كقوله : #أوَكَاتِ الْبَهُودُ لِسَتِ التصنرَئ عَك شَىْءٍ وَكَالتٍ اللصَرَئ ليست اليهود عَلَ سَىْءٍ # 
[البقرة: ]١١‏ ثم قال: طَأنَهُ يحَكُمْ بَيْنَّهُم»* [البقرة: ]١١‏ أي: يحكم بين هؤلاء يوم 
القيامة» فالفصل بينهم يوم القيامة هو الحكم الذي ذكر في هذه الآية. 
ويحتمل قوله: «يَفْصِلُ بِيْنَهُرْ يرم الْقِّسَةِ»4 في المقام: يبعث هؤلاء إلى الجنة» 
وهؤلاء إلى النار ؛ فذلك الفصل بيلهم . 
1 ب 7 ع ار 5 5 5 1 
وجائز أن يكون قوله: #يَمَصِلُ» أي: يبين لهم الحق من الباطل؛ حتى يقروا جميعًا 
بالحق ويؤمنوا بهء لكن لا ينفعهم ذلك يومئذ. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (274457 274978 27419455 119719).: وانظر: الدر 
المنثور (5/ 0؟51). 
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هَ عل كل شو شَيِيدٌ4 من أعمالهم» وأفعالهم» ٠‏ وإقرارهم. 


2 حنه 7 عر 4 2214 رم يم 
لله يسْجِدُ لم من في السَّموتِ ومن فى الاين والسميز . والعمر والتحوة 
ع 


0200 


رم عر لي 8 09 01 أ عور مايه 2 0 024 له لام 006 

وال والشجر والدوات: وحكير قن الاين وكير حقّ علد العذابث أله هما لم من 
وصحكيى من حق ومن مهن 

وميه لج جل عام اله برل 200 


إل يلا 6 كل حنمل للتسهاى يبآ هه مكايا لِك كم يا 
0 و ا سس 
ٍِ بع م كلما أناذنا أن يخْيخوأ ينها من عي أو عبد فيا وَدْوْفا عدب لَلَرِقٍ © إك لَه 
ل اريك لكا مسرل اقرع ملح نز وى عه اللجا1. 2 بجت يها ين 
أساورٌ من ذَمَبٍ لد وَلبَاسَهُم فيها حور () وهدرأ ِل طون 2 الْعَوَلِ هدو إِلّ 
صل هيد 462 . 

ولك 39 ]نا بذ ازقو ن الكتوق وو ف القن اعرف ولوق امد 
اللغة واللسان ا م م و ا والملاتكة» وأما الموات فإنه لا 
يعبر به عنه» وإنما يعبر عنه بحرف (ما). لكن ذكر في آخره - وهو قوله: وَالشدمُ 0 
جوم وَلْْبَالُ . . .4 الآية - ما يدل أنه أراد الكل : المميون ٠.‏ والموات هيع 
قال: #وحكيير من الاين وكير حي عَلَيَهِ الْعَدًا 00 
(من) عن الممتحن» وبحرف (ما) عن الكل. 

[و] جائز أن يكون عند الاجتماع يذكر باسم الممتحن؛ على ما يذكر عند اجتماع الذ 
والأنثى باسم الذكور. 

ثم ما ذكر من سجود هذه الأشياء يخرج على وجوه: 

أحدها: سجود خلقة» يسجد كل شيء ذكر بخلقته لله؛ على ما ذكرنا في التسبيح . 

والثاني: سجود عبادة» وهو سجود كل ممكن من [إتيانه] وتركه؛ وهو سجود 
الممتحن . 

والثالث: سجوده: بذل ما بذل في هذه الأشياء من المنافع لا يتأتى بذلها لأحد من 
الماء؛ والشمسء» والشجرء والدواب» وكل شيء. 

0 قح بو و موده سريت ألا ترى أنه قال : نيا 

أو 6 َلآ ْنَا طَأبتَ4 [فصلت: ]١١‏ ألا ترى أنه ألهم الدواب معرفة إتيان 


2 لهم واتقاء المهالك؛ فجائز أن يعرفن طاعته والخضوع لى والله أعلم . 


سك 
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وقوله -عز وجل-: لوكي من لَين4 في الجنة #وَكَْيرٌ حَنَّ علي الْعَدَابُ ومن يون 
أنَهُ هَمَا لم م من مُكْرِرٍ» هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: من خذله الله وطرده عن عبادته وبابه مما 
ضَلِلٍ أنَهُ ها لَوْ ين كَاي» [الرعد: "]. 

أو أن يقول: ون أهاة ددني اللاو والد افوا وا لوس مخ ردي ع بزلل 


7 


م من مُكُرر4 كقوله: ##وَمَن 


ورم اسم 


#إنَّ الله يِفْعَلٌ ما يمآُ» هذا على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء فلم يفعل؛ فهو 
يقول: يِقْمَلٌ ما 445 . 

وقوله: #هذإن حَصَمَانَ لختصموا أن 4 اختلفوا في تأويله : 

قال ضيه" :زول هذا ف حيسكة "تقر تارزوو تاكن مك السطلمي «مسمرة به عاذ 
المطلب». وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث» وثلاثة من المشركين: عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فذلك اختصامهم. 

وقال بعضهم''': أهل الإسلام وأهل الكتاب في الدين: قالت اليهود والنصارى: 
أولى بالله منكم يا معشر المسلمين؛ لأن نبينا قبل نبيكم» ساد ا 
كتابكم. فقال المسلمون: بل نحن أولى بالله» آمنا بكتابنا وكتابكمء ونبينا ونبيكم» 
كتاب أنزله اللهء ثم كفرتم أنتم بنبيناء وكتابناء وبكل نبي كان قبل نبيكم ؛ فأنزل الله تعالى 
ما فصل بين المؤمنين وأهل الكتاب فقال: اهَدَانِ حَصَمَانِ أَختصمُوا فى بَيهْمْ كَالذِينَ 
مكدرو4 بمحمد وبالقرآن» وهم البهود والنصارى» ليمت َم يني ين أو . ل 
آخر ما ذكر» وقال في المؤمنين: «إك اند يدل الذرت امنأ واوا لصِحَتٍ نت جرِى 
من حَحْبَهًا الْأَتَهدْ . . .4 الآية. 

وقال بعضهم”": هَدَانٍ حَصْمَانِ أخْتصمُوا في رَيم4 : النار والجنة: قالت النار: جعلني 
الله للعقوبة للعصاة والفسقة؛ وقالت الجنة: جعلني الله للرحمة للأنبياء والأولياع 
ونحوه. لكن متى يكون للنار مخاصمة» وكذلك الجنة» وهو بعيد. 


وقال بعضهم: اختصم المسلم والكافر في البعث. 


)2:3 قاله أبو ذرء أخرجه البخاري )ل ومسلم مم و 5 وسعيد بن منصور وابن أي شيية 
وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل؛ كما فى الدر المنثور (571/7/5). 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (2)5585. 

(”) قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه (519869). 
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وجائز أن يكون اختصامهم ما ذكر من أوّل السورة إلى هذا الموضع» من ذلك قوله: 

ومن ألنَيين من مُجدِلُ في أله يعَيْر عر * [الحج : 8] وقوله: «وَينَ الاين من بعد لله عل 
حَرْنٌ» [الحج: ]١١‏ وقوله: طإنَّ الدِنَ اموأ وَالدِبنَ هاوأ وَاصَّدِنَ وَالصَدكا والْمجوس 
َالِنَ أَدْركُوَا» [الحج : 17] يكون اختصامهم بين هؤلاء الذين ذكرهم في هذه السورة» 
وهم أهل الإسلام وأهل الكفر؛ في الآية بيان ذلك» حيث قال : «مَلدِنَ حكفروا معلِعَتَ طم 
ياب ين نر 4 وقال في المؤمنين : # إن أله يدَِلُ ألَِينَ اموا ولوأ لصلِحَاتِ جَنَّتٍ تحر من 
تحبا الْأَتهرٌ» [الحج: .]١4‏ 

ثم جائز أن يكون هذا الذي ذكر في الآية الأولى» حيث قال : 9#إرك الله يَفْصِلُ بهم يوم 
لْقِيَمَةِ4 [الحج: 17]: ينزل أهل الإسلام في الجئّة وأهل الكفر في التارء والله أعلم . 

وقوله: #فْطِعَتَ َم بياب يّن كَارِ4 كقوله: سَرَيلَهُم من قَطْرَانٍ ...4 الآية 
[إبراهيم: .]6٠١‏ 

وقوله : أيِصَبٌ من هوق رعوسهم كيم 4 قيل: الحميم: الماء الحار الذي انتهى حرّه 
غايته . 

وقوله: يهم ود ما فى بلي » : 

قال القتبي”'2: يصهر: يذاب» يقال: صهرت النار الشحمة» والصهارة: ما أذيب من 
الألية» وكذلك قال: الصّهارة: ما يبقى من الشحم والألية إذا أذيباء يقال: صهرت 
الشحم: أي أذيت» أصهره صهرًا. 

لولم مَقنِمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ# قال بعضهم : المقامع : الأعمدة من الحديد» وهو قول أبي معاذ. 

وقال بعضهم: المقامع : شبه العصى» الواحدة: مقمعة. 

قال أبو معاذ: يعني قوله: طيْضَهَرٌ بو ما فى بُطُونهِم» أي: يذاب ما في بطونهم 
خاصّة» وأمًا الجلود فإنّها تحرق؛ لأن الجلد لا يصهر ولا ينصهرء وقال: هذا مثل قول 
العرب : (أتيته فأطعمنى والله ثريدّاء والله ولبنا قارصا - أي: حامضًا - والله فإزارًا 
ورداءًء» والله وحملانا فارها) تضمر لكل شيء فعلا يشاكلهء وفي القرآن مثله كثيرء 
وكذلك في اللسان. 

وقوله - عز وجل-: لحكلا أراذ] أن يرخأ ينها ين عَم أَعِيدُوا ذيَا4 : قال بعضهم : 
إن جهنم إذا جاشت» ألقت من فيها إلى أعلاهاء فيريدون الخروج منهاء فيعيدهم الخرّان 
فيها بالمقامع» ويقول لهم الخزنة : #ذُوقُوا عَدَابت الْحَرِيقٍِ 4 . 


.)59١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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وقال بعضهم: إن في جهنم دركات» فإذا اشتد العذاب بهم ينقلبون من دركة السفلى 
إلى دركة العلياء ويصعدونء ثم يريدون الخروج منهاء فيعادون فيهاء كقوله: ظبَانَهِكُمُ 
صَعُودًا» [المدثر: .]1١0/‏ 

وقال بعضهم: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم. حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا 
بمقامع من حديدء فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفر لهبهاء والله امير بذللشة” 

وقوام - عز وجل-: #إك آله ُدْجْلُ اليرت موا وَعمِلُوا الصَّلِحَتِ نت حر من 
ته لأَنْهدرُ4: أي: من تحت أهلهاء وهو كما ذكر في آية أخرى: تر من تَحيمُ 
الأب 4 . 

وقول « مار يا مِنْ أساورٌ من ذهب و4 ذكر هذا -والله أعلم- قوم 
رغبوا في هذه الدنيا بالتحلي بما ذكرء وتفاخروا به فيهاء وهو ما ذكر : ظمَلوَْة أ علي 
ُسْورَةٌ من دَمَبِ» [الزخرف: 157 وإلا قلما يرغب الناس في الدنيا في التحلي بما ذكر إلا 
النساء خاضّة. 

فإنا أن ذكر للنساء أو لقوم تفاخروا به في الدنيا فوعد لهم في الآخرة ذلك لوَفِهَا ما 
تيه الاش 06 الْذَعمك* [الزخرف: الا]. 

وقوله: «ولرل 4 قال الكسائي: من قرأ «الؤلو» بالخفض فهو يخرج على أنهم : 
يحلون فيها من أساور من ذهب» ويحلون فيها من لؤلؤ حلية سوى الأساور. 

ومن قرأ بالنصب: وَلْوْلَْا4: أي: يحلون فيها لؤلوًا. 

وقوله - عز وجل- : #وإبَاسَهُمُ فِيهَا حَرٌِ4: وكذلك ذكر في الخبر: «هُوَ لَهُم في 
الدنياء ولنا في الآخرة»”" . 

وقوله -عز وجل- : #وَهُدَةأ إِلَ 2 م الْقَوْلٍ وَهدوأ إل مرط للمِيد». 

جائز أن يكون هذا في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو قول التوحيدء اوشهادة 
الإخلاص» وأقا' في الخرة كقوله: طاتَعَوَبِهُمَ فا سْبْحََدَ اللْهُمَ وَييَْبُمَ فيا فين صل ودار 
دَعْوَسْهُرْ أن كَلَمَدُ يِنَّهَ رََ لهرت [يونس: 1٠١‏ فهو القول الطيب الذي هدوا إليه. 

وقال بعضهم: قوله: #رَهُدُكَا إِكَ ألطيَبِ مره الْمَوْلِ»: هو القرآن #وَهُدكا إِلَ رط 
لَلِيدِ» : الإسلام وشرائعه. 

وقال قتادة”"2: ألهموا التسبيح والتحميد كما ألهموا النفس. 
)١(‏ أخرجه البخاري (041757): ومسلم )3١710/5(‏ من حديث حذيفة. 


2 أخرجه ابن جرير ١7(‏ 56 وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ن عباس بنحوه» كما في الدر المنثو 
15ت 
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وقال: #ألطَيّبِ سه الْمَوْلِ: هو كل قول 0 

وقوله: «أُلِيدِ» يحتمل «مرل لَلْيِيدٍ4» أي: صراط اللهء كقوله: #مِرْطٍ أنه 
[الشورى: 57]. 

ويحتمل أن يكون نعت ذلك الصراط». أي: صراط حميدء والله 1 
قوله تعالى: إن ليت قروا ا عن سكسل 020 َالْمَمْجِدٍ لحرا َذِى جعلئة لكان 


“دعم كته 


َه الكت فيه وَأباوْ وين يرد فيه ل ار لج د 
برسم مكات الَْيْتِ أن لّا ريف لى شَيْعًا وَطْهَّر بن للطَايفِينَ وَالْفَايِمِينَ ارضحم الْسّجور 
© دَلْن فى النَاسس بلج ينوْدَ يكالا وَعَك حَكُلٍ سَايرٍ تأت من كل فج عَمِبقٍ © 
م ل ون ا م أل نه كار نخسي عل ما مَلكهُم : لا 
ملوأ 2 موا اباس لْمَقِيرَ © ثم ثم ليِقَصُوأ نَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمَ وَلْيَطْوَفوا 
ََلسَيَتِ ألحِينٍ 49 . 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ اليب قروا وَيصِدُونٌ عن سيل أله وَلْسَسَجِرٍ الْكرَار © قوله : 
كفروا # هو خبر ماض» وقوله : لوَيصُدُوت# خبر مستقبل» فنسق المستقبل على الماضي . 

قال الزجاج”"؟: إن الكافرين والصادين عن سبيل الله #وَبن برد فيه بإلكا بِظلَ 
َه مِنَّ عَدَاٍ 4 . 

وعندنا تأويله : أنْ الذين كفروا قبل أن يبعث محمد ويصدون الناس عن سبيل الله إذا 

ثم يحتمل قوله: #وَالْمَسْجِرٍ الْحَرَارٍ * أي : كانوا يمنعون المسلمين عن دخول المسجد 
الحرام للإسلام والسؤال عنهء والثاني: إخراجهم منهء كقوله: وَإَِرَاجٌّ أَهَلِوء مِنهُ كير 
عِندَ أله » [البقرة: /ا١؟].‏ 

وقوله: #الَذِى جَعَلَهُ لئاس سَوَآء الْمَدكتٌُ فيه وَألَاؤْ4 ظاهر هذا أن يكون الذي جعل 
فيه العاكف والبادي سواء هو المسجد الحرام؟ لأنه قال: «جَمَلْتَهَ للتاس سَوَآة#» لكن 
أهل التأويل صرفوا ذلك إلى مكة.ء وقالوا: «#سَوَاءٌ الْعَدكفٌ فيه وَالباؤْ»* في النزول في 
المنازل» وظاهره ما ذكرنا. 

ثم يحتمل أن يكون المسجد الحرام مخصوصًا بهذا ليس كسائر المساجد التي لها 
أهل : أن أهلها أحق بها من غيرهم» وأمَا المسجد الحرام فإن الناس شَرَعٌّء سواء العاكف 


23 0 


.)47١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
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فيه والبادي. 
ويحتمل أنه [خص] المسجد الحرام بأن الناس [سواء] فيه؛ ليعلموا أن الحكم في 
سائر المساجد كذلك: أن الناس فيها سواء أهلها وغير أهلهاء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ##ومن برد فيه بإلكار بظار» قال بعضهم: الإلحاد فيه: هو 
الشوك والكف: 
وقال [بعضهم]”'': الإلحاد: هو كل المعاصيء وأصل الإلحاد: هو العدول والميل 
عن الطريق” . وتأويله: ومن يلحد فيه إلحاد ظلم نذقه كذا. 
قال بعضهه”" : من هَمٌ فيه بإلحاد بظلم نذقه كذا. 
ثم يحتمل تخصيص ذلك المكان بما ذكر وجومًا: 
أحدها : ليعلموا أن كثرة الخيرات وتضاعفها مما لا يعمل فى إسقاط المساوئ فيه 
وقدمهاة الما ووى؟ أن ميلف واخده ,كه يدل كذ ,ركذا - صاكة بون برها 
الأماكه )”كل وكذرك سيق فيه ْ 
والثاني: خصت بالذكر فيه على التغليظ والتشديدء على ما خصّت تلك البقعة 
مشاعت سات 
والثالث : أن أولئك ادّعوا أنهم أولى بالله من غيرهم ؛ لنزولهم ذلك المكان» فأخبر أن من 
يرد فيه بكذا نذقه» ليس تخصيص ذلك المكان بما ذكر» والعفو في غيره» ولكن بما ذكرنا. 
وقال بعضهم: معناه: من يرد فيه إلحادا بظلم» والباء زائدة» ومثله قوله: تيت 
الدّهْنِ» [المؤمنون: ]٠١‏ معناه: تنبت الدهن. روي بالخبر عن رسول الله كَل أنه قال: 
اختكارٌُ الطعام بمكة إلخاد»””'» وكذلك روي عن عمر”"' وابن عمر” . 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهم (375015: 50015. 50018)» وانظر: 
الدر المنثور (77:59/5). 
(؟) ينظر: اللباب 2577/١54(‏ 55). 
فرق قاله السدي ومجاهد والضحاك. أخرجه ابن جرير عنهم (؟5 ال ف ا 0 
(5) ورد في معناه أحاديث؛ منها: حديث عبد الله بن الزبير: أخرجه أحمد (4/ 5) وابن حبان (1370) 
والبيهقي )١517/5(‏ ولفظه: #“اماذة ل متمجدى هذا نفدل من الب تاذ :< فيما سواه إلا المسجد 
الحرام؛ وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا» يعني في مسجد المدينة. 


)2 أخرجه البخاري في تاريخه» وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو داود ( )١٠‏ وابن ف حاتم وابن 
مردويه عن يعلى بن أمية. كما في الدر المنثور (55/5) وأخرجه البيهقي في الشعب عن ابن 
عمرء كما في المصدر السابق. 

(5) أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري في تاريخه وابن المنذر» كما في الدر المنثورر (5/ 257 
4 ). 

“4 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (/74ت). 
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وجائز أن يكون ما ذكرنا من التغليظ والتشديد وتضاعف العقوبة؛ ولذلك كره قوم 
الجوار بمكة لما يتضاعف عليهم العقوبة إذا ارتكب فيه مأثمًا وألحد فيه. وجائز ما ذكرنا. 

وقد كره قوم بيع رباع مكة وإجارتها بقوله: مامَوَآءٌ الْمَكٌ نيه وَالبَاوّ4. وعلى ذلك 
رويت الأخبار بالنهي عن ذلك» روي عن رسول الله عط قال: (مكة مناخ ع له يباع 
رباعهاء ولا يؤاجر بيوتها"”" . 

[و] عن عمر - رضي الله عنه- : «يا أهل مكةء لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ ليرد البادي 
حيث شاء)”" ونهاهم أن يغلقوا أبواب دورهم”". 

وليس فى ظاهر الآية ذكر مكة؛ إن فى الآية ذكر المسجدء حيث قال: ##وَالْسْجِدِ 
اران اليف حملنة الكادن كوه الكت نيه الاأه و وها دكن ذلك فى الستحة الكزام 
خاصضّة. 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- : أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمرء 

وقوله -عز وجل- : #وَإذ بَوآكا لِإنْرهِيِمَ مَكانت أليّتِ» قال بعضهم: #برّأنا4. أي : 
هيأنا #مكات الَْيْتِ؛ لينزل فيه» والبيتوتة: الإنزال» كأنه قال: #بوّانا برهم 
مكارت ليق 4 أي: أنرلناء مكان البيك”*؟:' ليتخل فيه بيئاء وقلنا له: لا تشرك بي شيئاء 
وهكذا بعث الأنبياء جميعًاء بعثوا ألا يشركوا بالله» وأمروا أن يدعو الناس إلى ترك 
الإشراك بالله تعالى. 

وقوله - عرز وجل-: #اوَطَهَرٌ بن لاطآيفِنَ4 وادع الناس أيضًا إلى ألا يشركوا بالله 

ثم يحتمل قوله : #وَطْهَرْ بتي لِظَايِفِينَ4 ومن ذكرء أي: طهره من الأصنام والأوثان 
التي فيه لئلا يعبد غيره. 

وجائز أن يكون قوله: #اوَطَهَرَ بَنْيَ4 عن جميع الخبائث» وعن كل أنوع الأذى من 
الخصومات» والبياعات» وغيرهاء وذلك للمسحد الحرام ولغيره من المساجد يطهر 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (4)08/9: والبيهقي (7”5/5) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وضعف إسناده. 

وصححا وقفه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور (1379/54). 


[فوق أخرجه عبد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة من طريقين عنهف كما في الدر المنثور (7”7/5ت6). 
(:) ينظر: اللباب (57-506/15). 
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وقوله -عز وجل-: «الِطَابِنِنَ مَالْفَابِنَ ايح السّجُور © قال أهل التأويل : 
لِلطَأبِمِينَ 4 هم القادمون من البلدان مامَالْفَإبِيِنَ4 : المقيمين هنالك #وَألبْكمٍ الجر : 
المصلين. 

ويحتمل قوله: لِطَِينَ4: لكل طائف بهء لم4 رَلمكنين» [البقرة: 
0 لكل عاكف نحوه؛ والعكوف هو المقام للعبادة» مَالْفَآِيِنَ4 : لكل قائم عاكف 
نحوه. لاوَأيْكَعٍ الشجُو 4 وساجد نحوه؛ أي: لكل مصلءٌ؛ وهذا أشبه؛ والله أعلم. 

وقوله: إوَأَوّْن فى لتايس يللي » يحتمل وجهين : 

أحدهما : على الإعلام : أن أعلم الناس : أن لله عليهم الحج بالبيت» كقوله: «#وَلِم 
عَنّ ألنّاس ححَُ ليت ...4 الآية [آل عمران: /ا9]. 

والثاني” ون فى ألثّاين يللي » أي.: ادع الناس ونادهم أن يحجوا البيت. 

قال أهل التأويل7' : لما أمر الله إبراهيم ينادي في الناس بالحج» فنادى» فأسمع الله 
صوته ما بين المشرق والمغرب» حتى أسمع صوته ونداءه من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء فقالوا: (لبيك)» ومن حج بيته فهو الذي أجاب إبراهيم لما ناداهم بالحج . 

لكن لا يعلم ذلك إلا بالخبر عن رسول الله أنه كان ما ذكرواء وإلا السكوت عنه وعن 
مثله أولى . 

وقالوا: إن قوله: لوَأَوْن فى الاين يلي » موصول بقوله : #وَإدْ بَوَأكَا لإترهيمَ ...4 
الآية. 

وجائز أن يكون قوله: لاَأَوْن في لتايس بأيَ4 لرسول الله» أو لكل رسول بعث الأمر 
بذلك في كل زمانء والاه أعلم بذلك. 

وقوله: ميك ريبحالا» أي: على الأرجل مشاة #وَمْك كل صَامرٍ4: أي: يضمر 
ويذهب سمنه؛ لبعد المضرب» وهو ما ذكر: «بأزيرت ه من كل كي > عَمِيقِ» أي: من كل 


عومي 


تعيك. 


ثم قوله: طوَأَوّن في آلنّاسس بلي على الدعاء والأمرء فيكون في قوله: #يَأنوَكَ 
ريحالا» دلالة لزوم الحج على المشاة» كأنه قال: مرهم يحججون مشاة على الأرجل 
وركباناء وإن كان على الإعلام فهو على الوعد والجزاء: أنهم يأتونك على الأرجل مشاة 
وعلى الدّواب. 


)١(‏ قاله ابن عياس . وأخرجه ابن جرير من طرق عنه (25601059 0 » )02014١‏ وانظر: الدر 
المنثور (570//5). 
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وقوله -عز وجل-: يارت ين كل في عَمِيقِ4 أضاف الإتيان إلى الدواب؛ لأنه 
بالدواب يأتون» فأضاف إليها لذلك» والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة: #مَلّنَ فياك [الحج: 7] من الحلي من الذهب والفضة؛ تقول: 
حليت المرأة» أي: اتخذت حلياء ويقال: حلي الشيء يحلى حلى؛ إذا حسن» ويقال: 
بعينه إذا حسن في عينه» ويقال: حلى الشيء يحلو حلاوة فهو حلوء ويقال: تحليت» 
شئت جعلته أكلت حلاوته؛ وإن شئت جعلته من الحلي» ويقال: حلأت الإبل عن الماع 
أي : منعت» ويقال: حليت الشيء وأحليته» أي: جعلته حلوًا. 

وقال القتبي"'': 8اسَوَاءٌ الْمَدكفٌ فيه وَالبَازْ» أي : المقيم» والبادي - وهو الطارئ من 
البدو - سواء فيه ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه . 

وَمَن برد فيه بإِلحا ححاد » أي : من يرد فيه إلحاداء وهو الظلم والميل عن الحق» 

فزيدت الباء» كما يقال: تَنْدتُ يالدّمْنِ4 [المؤمنون: »]7٠١‏ وهو ما ذكرنا. 

وقوله: ويل كل 0 أي : ركبانا على ضمر من طول السفر ##مِن 53 فح 
عمق # أي : بعيد غامض . 

وقال أبو عوسجة: #االْعَدكفٌ»: المقيمء #وَآلبَاوٌ#: من كان في البادية» والإلحاد: 
الميل خخ الحق» ‏ ومنه اشتق اللحد»لحذ القير: 

لوَعل كل ضار 4» أي: على كل بعير ضامرء أي: خميص البطن. 

لايَأوْكَ ريحالا»* تقول: رجل الرجل يرجل رجلة» فهو راجلء والفج: الطريق» [و] 
العميق: البعيدء يقال: عمق. أي: بعد يعمق عمقاء فهو عميق. 

وقوله -عز وجل-: 8 لَسْهِدُوا مَتنفِعَ لَهْمْك؛ قال الحسن: يشهدون مشاهد فيه 
فيذكرون الله فيها ويكتسبون أشياء تنفع لهم في الآخرة» فذلك منافع لهم التي يشهدونها. 

وقال غيره من أهل التأويل”'2: ##مَدَيفم تفع لَهُم» : التجارات والمنافع التي كانوا 
يكتسبونها إذا خرجوا للحج. 

وقال بعضهه”": التجارة في الدّنياء والأجر في الآخرة» وهو مثل الأوّل. 

وجائز أن يكون قوله: #لَسْهِدُوا مَنَِفِمَ لَهُمَ»#: الأرزاق التي جعلت لهم في البلدان 
النائية البعيدة ما لو لم يشهدوها لم يسق الله ذلك إليهم؛ لأن من الأرزاق التي جعلت لهم 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)59١(‏ 


(؟) قاله ابن جرير (175/9). 
(*) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (550178-50039)» وانظر: الدر المنثور (140/5). 
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في البلدان ما يساق إلى أهلها وهم في مقامهم وأمكنتهم؛ [و] من الأرزاق ما يساق أهلها 
إليها ما لو لم يأتوها لم يسق ذلك إليهم» فجائز ما ذكر من المنافع: هو ما غاب عنهم من 
المنافع والأرزاق التي جعلت لهم في البلدان النائية البعيدة إذا خرجوا للحج نالوهاء وإذا 
لم يخرجوا له لم ينالوا. 

وقال بعضهم : «إسْهَدُأ متفعَ لَهُم4 أي : متاجرهم وقضاء مناسكهم. 

وقوله: ##وَيَرَْكُرُواْ أشم أله ف أَيَارِ تَمْنُومتٍِ» اختلف فيه: 

قال الحسن: هو يوم النحر خاصّة. وجائز إضافة الواحد إلى الجماعة» كقوله: '#وَجَعَلَ 
لْقَمَرَ هين نورا© [نوح : ]١7‏ وإنما جعل في السماء الدنياء وكما يقال: (توارى فلان في دور 
بني تميم)» وإنما توارى في دار من دورهم» ومثل هذا كثير» وذلك -جائز في اللسان. 

وقال بعضهم”'': الأيام المعلومات: هو يوم النحر ويومان بعده. 

وقال بعضهم: المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق جميعًا 

وقال بعضهم”“: الأيام المعلومات: هي أيام العشر؛ لأنها هي أيام الذكر فيها 

وجائز أن يكون قوله: #وِيَرْخُرُوا أسْم أل ف ماق تعره تتلرتي» كاي عن النسم».. وأيام 
الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده؛ د ان #عَلَ مَا رَرَفَهُم مَنْ بَهِيمَةِ امس 
مَكُلُوأ ينبا ذكر الأكل ولم يذكر الذبح» فذلك يدل على أن قوله : #وَيَدْكُرُوا أسم لم4 
كناية عن الذبح» وإنما كان كناية عنه؛ لأنه بالذكر يقدم الذبائح ولا يخلو منه دونهء والله 
أعلم . 

وقوله: فكوا منها» : 

قال بعضهم”": من الأضاحي؛ لأن التناول من الأضاحي كان لا يحل فخرج ذلك 
مخرج رخصة التناول منها والحل» لكن الأضاحي لا يحتمل؛ لأن الوقت ليس هو وقت 
الأضاحي ولا أماكنهاء إنما هو وقت دم المتعة والقران ودم التطوع . وفيه إباحة التناول من 
دم المتعة والقران. 

وقوله -عز وجل-: وَطْمِمُوأ البايس الْمَقِيرَ»: قال بعضهم: البائس: من البؤس» 
وهو ما اشتد به من الحاجة والشدة. 


220 5 ابن عاسن؛ وس الا لد 
41/4 وهو قول عطاء ومجاهد اسه كما ا 0 
(©) قاله عطاء وأبو صالح الحنفي» أخرجه عبد بن حميد عنهماء كما في الدر المنثور .)141١/5(‏ 
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وقال بعضهو” “ان الذي سألك. والفقير: المتعئف الذي لا شيء له 
وقال بعضهم”": البائس : هو الذي به زمانة» والفقير: الصحيح الذي لا شيء له 


وهو مثل الأول 
وقوله: #شرَّ يَقَصُوأ تَسَتَهُمْ 4 : قال بعض أهل الأدب: التفث: لا يعرف في لسان 
العرب ما يراد به 


وقال الحسن : التفث : هو التقشف. وهو ترك الزينة» يدل على ذلك ما روي أنه سكل 
عن الحاج» فقال: «كُل أشْعث تفِل2. 

وقال أبو عوسجة: التفث في الأصل: الوسخ» يقال: امرأة تفثة: إذا كانت خبيثة 
الريح» وهو قريب مما قال الحسن: إنه ترك الزينة. 

وال التاريل © يقرلوةة اكيف: هد علق الرامري رتك الأطفان- والساوتي 
والرمي» والذبح. ونحوه. 

وقال بعضهه”؟': ثُمّ لِقَصُوأ سَسَكَهُم4: المناسك كلها. 

وروى في الخبر: «من وقف من عرفة بليل» وصلى معنا الجمع» فقد تم حججه وقضى 
تفئه)””'» ظاهر «قضى تفئه)» أي: نسكه. 

وجائز أن يكون قوله: «قضى تفثه» أي: جاء وقت الزينة» وهو وقت الحلق واللباس» 
والله أعلم. 

وقوله: #وَلْيُوشُوا نَدُورَهُمَ4» أي : ليوفوا ذبح ما أوجبوا ذبحه. ذكر فيما ساق من 
الهدي لمتعته ولحجته الأكل منه؛ لقوله: #نَكُلُواْ نهاك ولم يذكر الأكل مما أوجب 
بالنذر؛ فلذلك يقول أصحابنا: إنه يجوز له التناول من هدي المتعة والقران» ولا يجوز 
التناول مما كان وجوبه بالنذر والكفارة» بل عليه أن يتصدق بالكل» وهو ما قال: 8أهَيْدَيَةٌ 
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بن صِيَامٍ أ صَدَقَةْ أو شكِ4 [البقرة: »]١97‏ والله أعلم. 


.)560810/-50080( قاله مجاهد وعكرمةء أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (595085؟). 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )١0١9١(‏ وعن عكرمة (250097 50097) ومجاهد 
(5050465. 55098) وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (547/5). 

(:) قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه (2756089 50:840). 

(5) أخرجه أحمد (15/4. )51١‏ وأبو داود )١100(‏ وابن ماجه (27017)» والترمذي (841) والنسائي 
نه 14) عن عروة بن مُضْدس» بلفظ : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حجةٌ) وقضى تمَنّها. 
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«مَلْبَطواْ يليت لْعَيِِقِ» هو طواف الزيارة» وهو طواف يوم النحرء وهو الفرض 
عندناء ولا يحتمل ما قال بعض الناس: إنه طواف الصدر؛ لأن الله تعالى قال : «وَينَّه عَلَّ 
تاي حِجٌّ لبَيّتِ» [آل عمران: 917] وحج البيت هو الطواف بالبيت لا غير» وطواف 
الدخول وطواف الصدر ليس على أهل مكة ذلك الطوافان» وعليهم الحج كما كان على 
غيرهم من النّاس؛ فدل ما ذكرنا على أن قوله: #وَلْبَطْوَوواْ يِالْيْتِ الْمَنِيقَ4 هو طواف 
الزيارة» وهو حج البيت الذي قال الله: #وَيِنَه عَلَ لتايس حِخُ ليت » [آل عمران: 317]. 

وقوله: ايآلبَيْتِ الْعَقِيتِ» قال بعضهه”': سماه: عتيقًا؛ لأنه أعتقه عن الجبابرة عن 
أن يتجبروا عليه وكم من جبار قد صار إليه ليهدمه فمنعه الله عن ذلك . 

وقال بعضهم: سماه: عتيقًا؛ لأنه يرفع إلى السماء الرابعة» فذلك المرفوع هو البيت 
لعقدق: والبيت العتيق - عندنا - هو الذي بناه إبراهيم - صلوات الله عليه - وأمسسى 
ويكون قوله: وَلْيَطَرَهوا يليت لْعقِيِقٍِ4 الذي أسّسه إبراهيم» لا بالبيت الحادث الذي 
أحدثه الثاس؛ ألا ترى أنه روي عن رسول الله يل أنه قال لعائشة: «لولا أَنَّ قومك حديُو 
ل ل 
يخرج منه)””2؛ وروي في بعض الأخبار يرويه عبد الله , بن الزبير قال: قال رسول الله لل 


() قاله ابن الزبيرء أخرجه ابن جرير عنه .)59١١١ .7011١(‏ وعن مجاهد (؟١2)551‏ وقتادة 
1ه ). 
(؟) أخرجه مالك )577/١(‏ كتاب: الحج. باب: ما جاء في بناء الكعبة» حديث (64 »)0٠‏ والبخاري 
00 ا : التفسير» باب: قوله تعالى : : كاذ يكم إِرهِعَمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَّ أَلِيَتِ كيل ا اليل 
نا إِنَكَ أنتَ َلتَمِيعٌ الْمَلِيمٌ * حديث (44184): ومسلم (939/5) كتاب: الحج. باب: نقض 
الكعبة وبنائهاء حديث (599/ 0)177 والنسائي )١١5 2»7١4/0(‏ كتاب: الحججء باب: بناء 
الكعبة» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 185) كتاب: مناسك الحجء باب: ما يستلم من 
الأركان فى الطوافء وأحمد (211/57/5 )١7‏ كلهم من طريق مالك. عن سالم بن عبد الله بن 
تبن أبن بكر الصبديق - رضي الله عنه - أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي يلق قال: 
"ألم تري أن قومك حين , بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت : فقلت: يا رسول الله أفلا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ ؟ فال رسول الله عَكِْة: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». قال: فقال 
عبد الله بن عمر: ادق كاف عائدة موعت 32 من وتران لقا وى قواعد إبراهيم. 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 
فأخرجه البخاري )37١/1(‏ كتاب: العلمء بأب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس . و1305 كارو اميتي 617100 83152 يم تسد الأروا ب البخيي» باب : ما جاء 
في كسر الكعبة حديث (877) من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: 
ل و - يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله َلةٍ قال 
لها: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين» فلما ملك اب» 
الزبير هدمها وجعل لها بابين. 


1 سورة الحج الآيات: 7١‏ - لام 


(إنما سمى البيت العتيق؟ لأنه 0 يظهر عليه جار"' فإن ثبت هذا فهو هو. 


3 .2 2 5 سوم .ف« بو رن ا كه دي ص ل 
حوله تقاي ل 3 مد ا ال ل 
2 جتنو 1 2 1 0 


00 0 ومن شْرِك أيه 001 امك قد فسَخطفة تك أل 1 تهوى به + أ ف كر 
20 د 1 م صهّه 20004 ع 2 اسل 00 


2 و را 7 0 


- ل 2 1 
بهيمة لأف لهك إله فلم رق المحييين © 


71 م 
بن إذًا 5 أ وَعِلَتَ 


ُِ 


1 0 ١ 9 


+ رومس 1 5028 7 30 2 و مح سو حوره 01 3 
ونه سد ا ل دي لاقل و لنت علي 

فا و 6 هر 52008 عك وس اه 1 
من سَُعَكيرٍ أ لكر ل ا أ سم أللّه عَلتن صَوَافٌ َإِدَا وبحجمتت جنوي كا ْ ا ليرا 


لْمَائمَ لمعك 6 0 َه اي لتك تدر وه ل َل لله ريه ول ومافها ولك اله 
لتر 6 9 سََيهَا لي لمكو َه عل ما هدس وير لْمُحَيِيَِ (4©69*. 
وقوله ١‏ 0 رم منت َه 4 * قوله : #دّلِك» جائز أن يكون الذي تقدم ذكره 


قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 

وأخرجه البخاري (9/ 017 - )21١4‏ كتاب: الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء 2»)١585(‏ ومسلم 
(؟/"49) كتاب: الحجء باب: جدر الكعبة وبابها (504/ 201579 الي 116/1 - منحة) 
رقم »)1١41(‏ والنسائي )١١0/0(‏ كتاب: المناسك» والدارمي (04/5) كتاب: المناسك» باب : 
الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة. 

وأخرجه البخاري (7/ )0١4‏ كتاب: الحجء ؛ باب: فضل مكة وبنيانها 2))١085(‏ ومسلم (؟/ 
) كتاب: الحج» ؛ باب: نقض الكعبة وبنائها حديث 2)١17**/898(‏ وأحمد (51/5)ء 
والنسائي (0/ )5١5‏ كتاب: المناسك» باب : في بناء الكعبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها 
على أساس إبراهيم فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفًا. 

وأخرجه البخاري (5/ 014) كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء حديث 2)١5845(‏ 
والنسائي )5١4/6(‏ كتاب: الحج» باب: بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن 
عائشة , 

وأخرجه أحمد (5/ »)18٠١‏ ومسلم (459/5 -910) كتاب: الحج» باب : نقض الكعبة وبنائها 
وأبو يعلى (8/ ؟4) رقم (5574)» وابن خزيمة (4/ 7*8) رقم (7019) من طريق سعيد بن ميناء 
عن عبد الله ب بن الزبير قال : حدثتني خالتي يعني عائشة قالت : قال رسول الله عط : «يا عائشة لولا أن 
قرمك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابًا شرقيًا وبابا 
1 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .751١9(‏ 18١551)»ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2»)25١194/1١(‏ والترمذي 
(100”) والحاكم (5/ 00585 والبيهقي في الدلائل :»)١١6/1١(‏ والطبراني وابن مردويهء كما في 
الدر المنشور (517/15). 


سورة الحج الآيات: 7٠‏ - لال يدت 


من اقوله + #تأيرت من كل فج يق + إسهدوا متلقع لَهُمْ ...:. » إلى آخر ما ذكر ذلك 
الذي ذكر: #وَمَن بُنَظِمْ حُرْمَتٍ أله . 

وجائز أن يكون لا على ذلك» ولكن حرف يذكر عند ختم قصّة والفراغ منها مبتدأء 
لأ على ريطا كو “تيحن قوله؛ جاهة وك وذ لنتين 41 :[منن اه ] كذ ورت 
طَنِنَ ...© [ص: 5ه] كذاء قوله: مَإِنَّ لِنتيِنَ» «رَيك لم4 يصح دون ذكر 
هذاء لكنه ذكر على ختم كلام الأوّل وابتداء آخرء فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ##ذَّلِكَ 
ا 

وقوله: #ومن عَم حرمت 0 فَهُوَ ل عند د رَيْعئ 4 كأنّه قال: ومن يعظم 
حرمات الله.ء وخرج للحج. وأنفق المال» وأتعب النفس فما له عند ربّه من الثواب» 
فذلك خير له من حفظ ماله وحفظ نفسهء. وإلا لا شك أن من عظم حرمات الله خير له 
ممن لم يعظمها. 

1 2 

وقوله -عز وجل-: #وَأحِلت لحكم الْأََم4» وفي حرف ابن مسعود: #وأحلت 
لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم# من المحرمات من الميتة والدم؛ وما ذكر في سورة 
المائدة؛ وقد ذكرنا هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #فَاجْتَنُوا اتنس هن الأوْتدن» جائز أن يكون قوله: 
#فاجسنبوأ اليبضشست * وهم الأوثان. 

وجائز أن يكون قوله: «#مَاجْسَنبُواً» عبادة الأوناك فإنه رجسء» وليس فيه أن غير 
الأوثان ليس برجس» كقوله: 1١‏ ةا ولد حَدَية الي لاشرام 21 ] اليس نيد أن 
يحل قتل الأولاد في غير خشية الإملاق» فعلى ذلك هذا. 

وقوله : «وَآَحْصَنبوا مولت لز رٍ» يحتمل كل قول زور. 

ويحتمل الزور الذي الراني نكسن الولادوالتتريك وال ل" 

#وَاجْميْوا ولت ألزُورٍ . حُتَمَآه لَّه4 تأويله - والله أعلم-: واجتنبوا قول الزورء 
وكونوا دا لكا رت يق به. 

وقوله: #حتفاء# قد ذكرناه. 

وجائز أن يكون قوله: #غَرٌ مُتْركِينَ» تفسير قوله: طحُنََآءَ نو أي: كونوا مخلصين 
لله في جميع أموركمء ا في ذلك» والله أعلم. 


.)895/14( ينظر: اللباب‎ )١( 


5 سورة الحج الآيات: "٠١‏ - لام 


وقوله - عز وجل -: لوس يرك يأل مكنا حر ون السَمَاء مسَخْطفُهُ الطَيْرُ أ تَهْرك بد 
لح في مَكَانِ سَحِقٍ» يحتمل ضرب مثل من أشرك بالله بالشاقط من السماء واختطاف الطير 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق - وجوهمًا: 

أحدها: ما وصف وضرب مثله بشيء لا قرار له ولا ثباتء نحو ما قال: «وَمَئَلُ كمَةٍ 
حِنَةَ كَنَجَرَةَ حِنَةٍ أحُِن من هَوَقٍ آلْأَرِضٍ ما لَه ين مَرَارٍ » [إبراهيم 57]» ونحو ما قال: 


ل اس لم 


وَادنَ كَتروا أله كرب بِيعَةٍ يِحْسَيْهُ لطَمَْانُ ماه . . . 4 الآية [النور: 9*]: ضرب 
مثل الكفر بشيء لا قرار له ولا ثبات» فعلى ذلك مثله بالساقط من السماء تخطفه الطير أو 
تهوي به الريح» لا يدري أين هو؟ ولا أين يطلب إن أرادوا طلبه؟ ولا يظفر به. فعلى ذلك 
الكافر . 

والثاني : ضرب مثله بالشاقط من السماءء وهي أبعد البقاع في الأوهام. لا ينتفع بمن 
سقط منها ولا بشيء من نفسه. ولا تبقى نفسه؛ فعلى ذلك الكافر لا ينتفع بشيء من 
محاسنه» ولا تبقى نفسه ينتفع بها لبعده عن دين الله. 

والثالث: [الساقط] من السماء أثر سقوطه منها في نفسه وفي جميع جوارحهء وظهر 
ذلك كله فيه حتى لا يرجى برؤه وصحته. فعلى ذلك الكافر يظهر آثار الكفر فى نفسه 
وجوارحه؛ لبعده عن دين اللهء والله أعلم. ْ 
: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك به فى هلاكه وبعده من الهدى, 
والسحيق: البعيد» وهو قريب مما ذكرنا. 1 

وقوله: ذَلِكَ 4 هو ما ذكرنا في قوله: «هَدداً وري لِطنِنَ لتم متب [ص: 00], 
ون لِلْمنَِينَ لَحَنْنَ مَتَابٍِ» [ص: 15]. 


١ ١ 1‏ 06 4 21 088 حقو 2 
وقوله -عز وجل-: #ومَن يعظم شعكير الله فإِنّها من تقوى القلوبٍب» تأويله - والله 


أعلم - أي : ومن يعظم شعائر الله بالجوارح» فذلك التعظيم من تقوى القلوب» وهكذا 
الأمر الظاهر في الناس : أنه إذا كان في القلب شيء من تقوى أو خيرء ظهر ذلك في 
الجوارح. وكذلك الشر أيضًا إذا كان في القلب ظهر في الجوارح . 
وقوله: #حُرْمَْتٍ أله 4 و «سَعكيرٌ س4 قال بعضهم: هما واحد. وهي المناسك . 
وقال بعضهه"""' : الحرمات هي جميع محارم الله ومعاصيه يتقيها؛ تعظيما لهاء وقد 
ذكرنا تأويل «#سَعتيرٌَ لَه 4 فيسوزة الجائدة [5]) والسيحيق < مر المكان البعيد» يقال 
)١(‏ قاله قتادة ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (2 0751١‏ 5194ل 005140 ,)501١41‏ 


(5) قاله مجاهد بنحوهء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (4؟/8؟)2 (590/ 756) وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (315/4). 


سورة الحج الآيات: "٠‏ - لال :1 


سحق المكان يسحق سحقا فهو سحيق: إذا بعد. والسحق أيضًا: الشيء الخلق» يقال: 
أسحق الثوب» وسحق يسحق سحمّاء وأسحق يسحقء والسحوق: النخلة الطويلة. 
وقوله: أو نهو يد أَلرمُ» أي: تذهب بهء يقال: هوى يهوي هواء. أي: ذهب 
بنفسه . 
وقوله: الم نبا أي: فيما ذكر من الشعائر مَكَفِمٌ 1 كَبَلٍ تست كر جلها |1 
ليت ليِقٍ» ليشيم" لكم اها ساقم من ظهورها وألبانها وأصوافها 9إ أبكل 


ص 


مكئّى 24 أي: إلى أن تقلد وتهدى. «#ثُرَّ 17 إذا قلدت وأهديت #إِلَّ ألَيْتِ 


العتِيقٍ # . 
وكذلك يقول أصحابنا: إن من أوجب بدنة أو أهدى بدنة» لا يحل له الانتفاع بها ولا 
بشيء منها إلا في حال الاضطرارء فإذا بلغت محلهاء وذبحت» حل الانتفاع بلحمها. 
ومنهم من قال في قوله: لكر ذِيَا مَتيِمُ 4 أجل مُسَيّى4: إلى وقت محلها من 
الركوب بظهرهاء وحلب اللبن» وجرٌ الصّوف» وغير ذلك مما كانوا ينتفعون بها من قبل» 
ويّزوي في ذلك خبرًا: رُوي أن نب الله يَكِْهِ رأى رجلا ساق بدنة» فقال: «اركبها» فقال: 
إنها بدنة فقال: «اركبها» فقال: إنها بدنة يا رسول اللهء قال: «اركبها ويلك06©» وبه يقول 


/5( ومسلم‎ :)١588( أخرجه البخاري (/087) كتاب: الحج؛ باب: ركوب البدنء حديث‎ )١( 
2)1777 /”10/1( كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء حديث‎ 
,)١ا/5٠0( وأبو داود (7”57/5) كتاب: المناسك (الحج)» باب : في ركوب البدن» حديث‎ 
. كتاب: الحج. باب : ركوب البدنة‎ )١177/05( 00 

بن ماجه )١1١77/15(‏ كتاب : المناسك» باب : ركوب البدن :»)7١١(‏ وابن الجارود (2)174 
كه والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »6 والبيهقي (7/0؟5) كتاب: 
الحج: باب ركوب البدن» وأبو يعلى )5١١/١١(‏ رقم (2)78019 والبغوى في شرح السنة (4/ 
6) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يكةِ رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال له: «اركبها فقال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك اركبها». 

وأخرجه مسلم )47١0/7(‏ كتاب: الحج. باب: جواز ركوب البدئة (؟/81/ 2017717 وأحمد 
ف يه والبيهقي (577/5)» والبغوي في «شرح السنة» )١١6/4(‏ من طريق همام بن منبه 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (5514/17).» وابن الجارود (2)471 والجميدي 0125/0 ركم 0 ة 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه الطيالسي )521/١(‏ رقم »4)١١١5(‏ وأحمد (17/5) من طريق عجلان عن أبي 
هريرة . 1 

وفي الباب عن أنس: 

أخرجه البخاري (517/1) كتاب: الحج» باب: ركوب البدن ))١190(‏ ومسلم (4507/5) 
كتاب: الحجء باب: جواز ركوب البدنة »)١1571(‏ والنسائي )١177/5(‏ كتاب: الحجء باب: 


حلت سورة الحج الآيات: 5٠‏ - لام 


بعض الناس» يبيحون الانتفاع بالهدايا والقلائد قبل أن تنحر وتذبح» لكن عندنا ذلك في 
وقت الحاجة الشديدة المضطر إليهاء ففي مثل ذلك يجوز الانتفاع بملك غير ببدل» فعلى 
ذلك بالهدايا ينتفع بها بما ذكرنا ويضمن ما نقصها ركوبه لها. 
وجائز أن يكون قوله: لَك ذِيَا مَتِمْ إق أجل تُسَمَّى4 إلى أن تهلك أو تهلكون أنتى 
كقوله: 8أوَمَئْعٌ إِلّ جين » [البقرة: 7"] أي: إلى وقت هلاكهاء فعلى ذلك الأول. 
ا 0 لبت 5 بريد 
رلاية” أشبه وأقرب لما ذكرنا. 


000 


وقوله: 9لإِلَ الْبَيتِ الْمَيِيقِ4 ذكر البيت العتيق» ومعلوم: أنه لم يرد به نفس البيت» 
ولكن إنما أراد به البقعة التي فيها البيت؛ 0 تراق في تلك 
البقعة التي هو فيهاء الحرم كله منحر ومذبحء وأراد بقوله: #وَلْيَطوَوا يأَلبَيْتِ الْعَيِيقَ» 
[الحج: 9١؟]‏ نفس البيت؛ ألا ترى أنه قال هاهنا: ##يآلَْيّتِ»» فإنما يطاف بهء وقال 
هنالك : #إلَ الْبََتِ»#؛ أضاف إليه؛ دل أنه لم يرد به نفس البيت» ولكن البقعة التي فيها 
البيت» والله أعلم. 

وقوله: #وَلِكلٍ قو عَككا نكا قال بعضهم: المنسك: الموضع الذي يعبدون 
وينسكون فيه ويصيرون إليه لعبادتهم؛ ومن ثمة يقال للرجل العابد: ناسك؛ ولذلك قال 
حو كال 229 6 أ تصيروة ويك رغوة: اليد الساده عوقال المستيف * الدواء 
وقال: الشريعة. 

وقال بعضهم: المنسك: المنحر والمذبح. 
ركوب البدن لمن جهده المشيء والترمذي 517/79 - تحفة) كتاب: الحج. باب: ما جاء في 

ركوب البدنة (417)» وابن ماجه )١١77/7(‏ كتاب: المناسك» باب: ركوب البدن. حديث 


.)51٠١:5(‏ وأحمد (9/ »)١17١‏ وابن خزيمة ١88/4(‏ - 4)184, والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/151)» والبيهقي (577/5)»: وأبو يعلى )50١/5(‏ رقم (5814). وأبو نعيم في 
الحلية 0 من طريق قتادة عن أنس. 

وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم )451١/7(‏ رقم (1777/817/4). وأحمد )١77/7(‏ من طريق بكير بن الأخنس 

وأخرجه مسلم (450/7) رقم (917/7/ 1777)» وأحمد »23١7/*(‏ والطحاوي (111/5) من 
طريق ثابت البنانى عن أنس . 

وأخرجه أبو يعلى (5/ )١07‏ رقم (17/71؟) حدثنا سويد بن سعيد ثنا على بن مسهر عن إسماعيل 
عن الحسن عن أنس به» وسويد بن سعيد وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيفان. 


سورة الحج الآيات: 7*١‏ - لا 7 


وجائز أن يسقى في اللغة الذبح: نسكاء كقوله: طمَيْيَةٌ بن مِيَارٍ أو صَدَكَةْ أو شق 
[البقرة : ]١97‏ وهو الذبح» وقوله : #إنَّ صَلَاقٍِ وَمْشَي وَحَيَاىَ مَسَمَاقَ4 [الأنعام: 211١77‏ ولو 
كان النسك عبادة كذكر الصلاة وهي عبادة ا فدل أنه أراد بالنسك الذبح . 

وقوله: ل لِدْدُواْ سم لَه عل مَا َنَقَهُم يَنْ بَهِيِمَوْ الْأَثَيِرٌ *. دل قوله: « دمو أسْمَ 
نو أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة؛ حيث ذكر اسم الله ولم يذكر الذبح» ففهموا من 
ذكر اسم الله الذبح؛ دل أنه من شرط جوازه وحلهء سوى الشافعي فإنه لم يفهم ما فهم 
الناس والأمم جميعًاء حيث لم يجعل ذكر اسم الله من شرط الذبيحة. 

دقرله: لاتكوك ِل ب 0 ترذة:. ليحك مو جيك شه لفو نكرو 
الذبائح» فقال: «وَيكل أنه مك2 أي : ذبحا ذبحوه» وذكروا أسم معبودهم 
عليه ثم أخبر أن معبودهم ا نَل أنْييراً»: أي: أخلصوا ذلك كلهء موَكَرِ 
لْمَخِْيِينَ# قال : المتواضعين . 

وقال بعضهم: المطمئنين. 

وقال بعضهم''' الخاشعين 

وقال بعضهم: كل مجتهد في العبادة هو المخبت. 

ويقال: المخلصين. 

وتفسير المخبت: ما ذكر على إثرهء حيث قال: #ألَثِينَ ذا ذَكرَ أنَّهُ ولت فُلُوبُهُمْ . . . * 
الآية. 

ومن قال: المخبت: المطمئن» قال: والخبتة: الطمأنينة. 

قوله: لمَنكا4 و «منسكا»» فيه لختان: 

قال الكساني: من قرأ: #منيكا» بكسر السين فهو من نسك يَنْسِكء ومن قرأ: 
#مَسَك مَنسَكَا بالنصب فهو من نْسَكٌ يَنْسَكُء ثم لا خلاف بين أهل العلم في أن البدن التي 
تساق والهدايا التي تقلد في الحج والعمرة لا يجوز أن تنحر في غير الحرم؛ إنما اختلفوا 
في المحصر إذا أراد أن يحل أين ينحر ويذبح هديه الذي يحل به؟ وقد ذكرنا أقاويلهم 
واختلافهم في سورة البقرة. 

ولم يختلف في أن معنى قول الله : ْ«ثُرّ ِلّهَآ إل ليث الْسّبقَ4 يدخل فيه الحرم كله 
على ما ذكرناء وعلى [ذلك] رويت الأخبار: روي عن جابر بن عبد الله قال: قال 
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2032 قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه ااه :#لااه5)ل ولالره )ل وعن قتادة (كلااه؟). 


3 سورة الحج الآيات: 8١‏ - ام 


رسول الله كَِْةِ : «عرفة كلها موقفف. ومنى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريقٌ 
ومنحر)”''؛ وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كه: «كل عرفة موقف» 
وكل منى منحر»ء وفي بعض الأخبار: «في كل أيام التشريق ذبح»» وعن علي - رضر 
الله عنه - أن النبي يَةِ أتى الجمرة» فرمى بهاء ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر» ومنى 
كلها 3 وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «إنما المنحر بمكة. ولكنها 
نزهت عن الدماء» ومني مكة). 

وقوله : ادن إِدا ذكر أَلَّهُ ولت فُلُوييُ» أي : خافت وفرقت؛ خوفًا منه «وَالصدينَ عل 


7 اكت بج ينم ول و 


حا اشن لضاني والرزايا « (الثويين :شونا رك تزكر 6 بخلة الايد مدرد فون 
تأويلها في سورة الأنفال. 

وقوله: #وَالدّت بَعَلْهًا ل ين سَمكير أله »4 قال بعضهم: من فرائض الله . 

وقال الحسن: من دين الله. 

والأشبه أن يكون قوله: ##يّن شَعَتيرٍ آنّوِ4: أي : من معالم دين الله وعبادته ونسكه؛ 
لأن الشعائر هي المعالم في اللغة» خصّت بها المناسك دون غيرها من العبادات فجعلها 
معالم لهاء والبدنة سميّت: بدنة؛ لما تعظم في أنفسها وتبدن» ويقال للرجل إذا عظم في 
نفسه: بدن فلان. 

وظاهر ما روي عن رسول الله كله أنه قال: «البدنة تجزئ عن سبعة» والبقرة تجزئ 


0 أن البدنة هي الجزور والإبل”؟2؛ حيث قال: «البدنة تجزئ عن سبعةء 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/؟5) وأبو داود (091//1) كتاب المناسك : باب الصلاة بجمع »)١9717(‏ وابن 
ماجه (591//54) كتاب المناسك: باب الذبح )"١50(‏ وابن خزيمة (/707/481). 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ دلاء 98: )١195‏ وأبو داود (1975, 242١978‏ وابن ماجه (3010)» والترمذي 
(8864)» وابن خزيمة (/ا58417. 58489). 

(9) أخرجه مالك (587/7) كتاب: الضحاياء باب: الشركة فى الضحاياء حديث (4): وأحمد ("/ 
“0 073 ومسلم (400/1) كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدى» حديث (800/ 
5©) وأبو داود (779/5 - )51١0‏ كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ 
حديث (5809).» والترمذي (84/5) كتاب: الأضاحي» ياب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية» 
حديث .)١5١07(‏ وابن ماجه (؟/ 417 )1١‏ كتاب: الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟» 
حديث (7177): والبيهقي )١95/4(‏ كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية» من 
طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله مَل عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. 

وأخرجه مسلم (/456) كتاب: الحج. » باب: الاشتراك في الهدي. حديث (17187/807) 
وأحمد (910/84/9) وابن الجارود (4ا4)». وابن خزيمة (81//5” - 5188) رقم (24)59109 والبيهقي 
(9/ 196) كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن 


سورة الحج الآيات: 7٠١‏ - لام .1 


والبقرة «اتجرى عن نيئيغة 1 قرم بين اليدنة والبفرة بالذكرء والله أعلم . 

وقوله: لك فِبَا 45,2 قال بعضهم''': المنافع الحاضرة من الركوب» والحلب» 
والحمل عليها بعد ما قلدت وأوجبت هديًا. 

وقال بعضهم: الك نْبا َب إلى أن تقلدء فإذا قلدت فلهم الأجر في الآخرة» وكأن 
هذا أشبهء أي: يكون قوله: ##لَكّْ فِبًا ذ4 أي : الأجر في الآخرة؛ لأن 0_0 لا 
يحل إذا أوجبت بدنة إلا في حال الاضطرار؛ لأنّه قال في آبة أخرى : «الا يََلُوا سَمَثيِرَ 
أنه 4 [المائدة: ]١‏ وفي الانتفاع بها إحلال شعائره؛ لذلك قال أصحاينا : لا ينتفع بالبدن» 


كه أب ا اشتركنا مع النبي يَدئِةِ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل 

لجابر : ا ا" ما هي إلا من البدن. 

0 9 ) من طريق عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس عن 
أبي الزبير عن جابر به. 

وأخرجه مسلم (؟400/1) كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حديث (1518/07) 
من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر. 

وأخرجه أيضا (1718/701) من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابرء ورواه من هذا 
الطريق أيضا أحمد (9/ 2)597 والبيهقي (4/ه4؟9؟ -5؟15)., 

وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح» وأبو سفيان. والشعبي» وسليمان 
ابن قيس . 

ومتابعة عطاء : 

أخرجها مسلم (907/5) كتاب: الحجء باب: الانتراك في الهدىء حديث (1518/880) 
وأبو داود (؟/م8 9 كثاس: الضحاياء باب : في البقر والجرورء حديث 079 0مكا) والنسائي 
77/0 كتاب: الضحاياء باب: ما تجزئ عنه البقرة في الضحاياء وَأتَحمُك عد و * 
والدارقطني 000 العيدين» وابن خزيمة (188/5) رقم (2)25505 وأبو يعلى )"١/4(‏ رقم 


لضن 056 وال ل ا ل ا عطاء عن جابر قال: كنا 
تيع مع .سول الله ثِْةْ بالعمرة؛ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 

ومتابعة أبي سفيان: 

أخرجها أحمذ )"١57/9(‏ من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به. 

ومتابعة عامر الشعبى: 1 

أخرجها أحمد (7/ 770)» والدارقطني (؟/ 747 - 744) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى 
عن جابر به. ' ْ 


ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 
ومتابعة سليمان بن قيس: 
أخرجها أحمد (”/ 707 22574 والطيالسي (١/9؟7‏ - منحة) رقم )١١١(‏ من طريق 
أبى عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به. 
(:) ينظر: اللباب (41/15). 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (70141. 19185)». وعن إبراهيم (272187 00184 
226) وانظر : الدر المنثور .)59١/5(‏ 


1 سورة الحج الآيات: "٠‏ - /ا؟ 


وما روي عنه يَِةٍ أنه رأى رجلا يسوق بدنة» فقال له: «اركبها» فقال: إنها بدنة يا رسول 
اللهء» فقال النبي : «اركبها»ء فقال: إنها بدنة. فقال: «اركبها ويحك». وفي بعض 
الأخبار: «ويلك»؛ فهذا عندنا لما رأى بالرجل الحاجة الشديدة إلى ركوبهاء وهو ما 
ذكرنا: أن الانتفاع بها يجوز في حال الاضطرارء ولا يجوز في حال الاختيار؛ إذ الانتفاع 
بالمحرمات يجوز في حال الاضطرار» فعلى ذلك بالبدن التي جعلت معالم للمناسك» 
والله أعلم. 

وقوله : لتَأدَمروأ أسْم لله ًا صوق 4 دل هذا أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة؛ لأنه 
لم يذكر الذبح بنفسه. ولكن إنما ذكر: ذكر اسمهء فلولا أنهم فهموا من ذكر اسم الله 
عليها ذبحها ونحرهاء وإلا لم يكتف بذكر اسمه دون ذكر الذبح؛ فدل أنهم إنما عرفوا 
ذلك به وأنه من شرط جوازهاء والله أعلم. 

وقوله: #صَوَآفٌ 24 فيه لغات ثلاث: 

إحداها: #صوافي4: أي بالياء» وهو من الإخلاص لله والصفو له. 

والثانية: #صوافن4 بالنون» وهو من عقل ثلاث قوائم منهاء وترك أخرى مطلقة. 

والثالثة : #صوافي# بالتنوين» أي : قياما مصطفة . 

وكأن جميع ما ذكر يراد أن يجمع فيها من الإخلاص له وعقل القوائم. والقيام؛ 
وكذلك جاءت السنة والآثار. وفى حرف ابن مسعود: #صوافن*» بالنون» وتأويله ما 
ذكرنا. ْ 

وظاهر الآية يدل على القيام؛ لأنّه قال: لهذا وَيَتْ جِنويها 4 وقوله: اوبحت 4. أي : 
سقطت» والسقوط إنما يكون من القيام» فدل أنها تنحر قيامًا لا مضطجعة, والله أعلم. 

وقوله: #فَكُلُواْ ونها# قد ذكرنا هذا فيما تقدم في قوله 5 نيا عد اباس 
لمَقِيرَ » و #البايس لمَقِيرَ 4 : من سألك؛ هذا قول بعض. 

وقال بعضهم : 9 الا س4 : المعروف بالبؤس» و #الْمَقِيرَ © : المتعفف الذي لا يسأل. 

وقال بعضهم: اليس » : لمحي و #الْمَقِيرَ#: فقير. 


و ِالقَايَ س4 : 
قال بعضهم: © الْفَان © : هو الراضي» بعومن القدام 
وقال بعضهم”'': هو السائل» وهو من القنوع» د ْمَعْمنَ4: الذي يعتريك ولا يسأل» 


2370171 5( قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه (027571 070737 2)785777 وعن سعيد بن جبير‎ )١( 
.)5915/5( وابن زيد (55778)» وانظر: الدر المنثور‎ 2» 
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و اآَلْمَاِمَ4: هو الجالس في بيته» ونحوه. 

وقال القتبي''': "لقانم : السائل» يقال: قنع يقنع قنوعًاء ومن الرضا: قنع يقنع 
قناعة» #8 مَالْمَعْرنَ*: الذي يعتريك ولا يسأل» يقال: اعتراني: وعدني» واعتراني. 

وقال أبو عوسجة: #الْمَانم: السائل» والقنوع: السؤال» والقناعة من الرضاء يقال 
منه: قنع يقنع قناعة» ويقول: قنعته» أي: أرضيته» وقنعته» أي: غطيت رأسه بالقناع 
ونحوهء ويقال من المعتر: اعتر اعترارا واعترى وعرا يعرء وكلها واحد. 

وقال: #صَوَافٌ 4 أي : قياما مصطفة. وقال: ويكون #صوافن»» أي: قائمًا على 
ثلاث قوائم. يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: إذا قام على ثلاث قوائم. 

وقوله: #وَبَبَت جَنُوبها©. أي : سقطت إلى الأرض» يقال: وجب يجب وجوباء فهو 
واجب: إذا سقط. ووجبت الشمس: إذا غابت» قال: وهذا كله من الصوت. يقال: 
سمعت وجبة» أي : صوئاء وقال: #«منسكاك أئ: موضعا ينسكون إليه للعبادة . 

قن ارم عا قال: «الْمَاِمَ4: الذي يقنع بما أعطيته» ٠‏ #والترية 4 : الذي يريك 
فيه ودلا اننال 

وقوله: « كَدَِكَ سَحْريََا لد » أي : البدن التي ذكرناها. 

ثم يحتمل ما ذكر من تسخيره إياها لنا وجهين: 

أحدهما: « كَدَِكَ سَغَيهَاك أي: كما سخرناها لكم لركوبها والحمل عليها وأنواع 
الانتفاع بها في حال الحياة؛ كذلك سخرناها لكم» أي: مثل الذي وصفته لكم؛ كل ذلك 
من تسخيرها إياها لكم. والله أعلم. 

رفوه نان نان أنه ليها ل بومارها تكن بال التق بوك 4هةا تحمل وجمين: 

أحدهما: لن يقبل الله ذلك إلا ممن كان من أهل التقوى., لا يقبلها من أهل الكفر؛ 
لأنهم قد كانوا ينحرون البدن في الجاهلية» على ما ذكرناء فأخبر أنه لا يقبل ذلك إلا ممن 
كان من أهل التقوى. وهو كقوله: إإِنَّمَا يَتَعَبّلُ أَنَّهُ مِنَ الْمنَّقِنَ» [المائدة: /71]. 

والثاني: أن يكون قوله: أن بََالَ أله أي: لن يرفع إلى الله إلا الأعمال الصالحة 
الزاكية وما كان بالتقوى, وأما ما كان غيرها فإنه لا يرفع ولا يصعد بهاء وهو ما قال: 
«رليك يال التو مك4 . 

رقا تفظن أل التأويل: ذكر هذا؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن نضحوا 


010 ينظر: تفسير غريب 2 


11 سورة الحج الآيات: 78 - 64١‏ 


بدمائها حول البيت» ويقولون: هذا قربة إلى اللهء فأراد المسلمون أن يفعلوا مثل 
صنيعهم » فنزل : «ل يل لَه وها ولا مها وليك ]1 ان يسك كلك سكا 41 
قد ذكرنا ما ذكرنا. 

وقوله: ## لِتُكَيْروا أده عل ما ده أ التصنفوا الله «الوظية والكموناء علق نا 
هداكم من أسباب تسخير البدن التي بها يوصل إلى الانتفاع بها من أنواع الانتفاع؛ إذ لولا 
ما هدانا الله وعلمنا من الأسباب التي بها تسخر وتذلل وإلا ما قدرنا على الانتفاع بها؛ 
لقوتها ولشذتها وصلابتها . 

والثاني: بأن يكون قوله: #عَكن ما هَدَسَْكُمَ» من أمر الدين والهدي. 

وقوله: #وشْرٍ الْمَحْسِدِنَ4 يخرج قوله: #الْمُحْيِِنَ4 على وجوه: 

أحدها: محسنين إلى أنفسهم؛ أو المحسنين إلى إخوانهم» أو الذين حسنت أفعالهم. 
وصلح عملهمء فأما المحسنين إلى الله فلا يحتمل» والله أعلم . 


ورم مي عام 2007" 1 02 007 اس ام سم 
قوله تعالى: 6 إن الله دافم عن الذين 0 إن أنه لا يحت كل حوان ان كتوم (2© 62 أذن للذين 
00042 و لعن د مث 


2 2 
بقستلوت انهم يمرأ وإ لله ع تنرمِز لمَيِدُ © اين ا 1 
0000 لي ا ل لل ا ل 


أن يقولوا رينا أ لولا دقُع ألو ناس بعضهم بع 3 صَوَِعَ وسِع وصلوات وَمَسَلحِدُ 


ا 2 1 7 071 - 00 ري م ار 

يزكر فبا أسْم أنه حكرا وَلِبَنصنّ أللَّهُ من ينصرةة إرى لَه لَقوكٌ عرد © لين إن 
002 .ال م ع كه و م عرصم كمه ل 
مَكْتَهُمْ في الأرضٍ أقامروا الصَّلَرةٌ وءاتَوا الرَكَرة وَأْمُرُوا الْمَعْرُوٍ وَنَهَوأْ عَنٍ المسكر َيِل 


000 و 


وقوله: ##إرك اله دافم عَِ لذن امو وفي بعض القراءات: #إن الله يدفع عن 
الذين آمنوا» بغير ألف. وتأويل [ #يَذْفَعُ24 أي:] يدفع عن الذين آمنوا جميع شرور 
الكفرة وأذاهم» وتأويل اينيع 4 أي : يدافع الكفار عنهم بنصر المؤمنين عليهم» وكأن 
قوله : ينم عن لَِنَ “اميوً4 إنما نزل بمكةء وعد للذين آمنوا هنالك النصر والدفع عنهم 
في حال قلتهم وضعفهم وكثرة أولئك الكفرة وقوتهمء وهنالك كانوا كلك داعي 
بدكة خا تلبلا معفاءة ويكون تذول قولهة < إن أنه ل يق كل حَوانٍ مور 4 بالمدينة ؛ 
لأنه هنالك كان أهل الخيانة؛ لأنهم كانوا أهل كتاب العو عن ومالة مسمر ادا 
فخانوها وكتموهاء ولم يكن يومئذ أحد بمكة منهم» إنما كانوا جميعًا أهل شرك» فيشبه أن 
يكون ما ذكرنا. 

أو يكون قوله : لإنَّ لَه لا يِب كل حَوَانٍ كُمُورٍ» بإزاء ما قالت اليهود اَن أبتؤأ أله 
لو 1ل118:10 ] فلكي أنه الا يحت كل حوان عفور على مار رلوة بل نظي 


سورة الحج الآيات: 8” - 4١‏ رق 


وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كَكةِ؛ لأنه أخبر أنه ينصرهم ويدفع عنهم أذاهم وشرهم 
وأنهم خونة» كدعوا خرن فدل أنه عرف بالله ذلك . 

وقوله -عز وجل- + ##أَدِنَ للدت بتارو يني للا فااقال نينط اهل تار 
شري كو لازالو يون أصحاب دول الك ونم وه لم ور ا 
بعدء فلما هاجروا إلى المدينة أمروا بقتالهم بقوله: #أَدِنَ لَِدِينَ يموت نهم طيثراً» 
قال بعضهم”'': إنه لم يكن لهم الأمر بقتالهم» ولا الإذن حتى أمروا 07 وأذترا فال 
أعلم بذلك . 

وظاهره: أنه كان هنالك منع عن القتال حتى أذنوا وأمرواء ولكن لا ندري لأية جهة 
كان ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##وَإنَ َه عق سَْرهِدْ َقَدِيرٌ 4 ظاهر على ما أخبر. 

وقوله -عر وجل-: #الَدِنَ اغيم عن وترم قاو عن 5 أت يقولوا رَينَا أ ك4 قال 
بعض أهل التأويل”": أخرج الكفار أصحاب رسول الله من مكة بغير حق بأن قالوا: ربنا 
[الله]. وآمنوا به ووحدوه؛ لهذا أخرجوهم. 
ديارهم بغير حّ أن يقاتلوهم إلا أن يقولوا: ربّنا الله» فإذا قالوا ذلك يرفع عنهم القتال؛ 
لأن أهل مكة كانوا لا يقرون بالله ولا يؤمنون به» فإذا قالوا ذلك وأقروا أنه رتهم رفع عنهم 
بها فإن القتال لا يرفع عنهم» ومن يقر به ويصدّقه بأنه رسوله إلا أنه ينكر الشرائع فإنه يقاتل 
حتى يقر بها ويصدّق بهاء فإذا أقرٌ بها رفع عنهم القتال» وذلك كله روي في الخبر”” أنه 
قال كله : «أْمِوتُ أنْ أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إلة إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحقّهَاك وفى خبر آخر: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأنّي رسول 
الله» فإذا قالوا ذلك عصموا مني. . .» كذاء وفي خبر آخر: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللهء وأقاموا الصلاةً وآتوا الزكاةً. . .» إلى آخر ما ذكرء فالأول للذين لا 


)١(‏ قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير عنه )١5770(‏ وعن قتادة (70771: 2050777 وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن عروة بن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور 
(غ/ه6ه56). 

(؟) قاله ابن جرير (94/ .)١57‏ 

إفوة تقدم تخريجه . 
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يقرون بوحدانية الله تعالى» فإذا أقروا به رفع عنهم القتال» والثاني في الذين يقرون به ولا 
يؤمنون بالرسالة» فإذا آمنوا بها رفع عنهم القتال» والثالث في الذين يقرون بالله ويؤمنون 
برسوله لكنّهم ينكرون الشرائع» فإذا أقروا بها رفع عنهم القتال. كانوا أنواعًا ثلاثة على ما 
ذكرنا؛ فجاء في كل فريق ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: طوَلرْلا دَهْمُ لَه لاس بَخْصَهُم مض طَدّمَتْ صَوْهٌِ وَبِيَعُ ...© إلى آخر ما ذكرء 
وقال في آية أخرى : #وَلَوْلَا فم أله ألنّاسَ بَنْصّهُم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْشُ4 [البقرة: 
هل وفي موضع آخر: #لفْسَدَتِ السَموتكٌ وَالْارْض # [المؤمنون: 2١‏ ] ولحوه. 

قال بعضهم: دفع بالنبتين عن المؤمنين» ودفع بالمجاهدين عن القاعدين ما لو لم يدفع 
لهدمت كذا وما ذكرء أي : دفع بالأخيار عن الأشرار» وبالأخير عن الأدون» وإلا لهدمت 
وفسد ما ذكر. 

وقال بعضهم: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي»ء وبمن يصوم عمن لا 
يصوم» وبمن يحج عمن لا يحج» وبمن يزكي عمن لا يزكي» وبمن يفعل الخيرات عمن 
لا يفعل - لفسدت الأرض» ولهدمت الصوامع» وما ذكرء وعلى ذلك [روي] عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - أنه صلى بأهل دمشق صلاة الصبح» فقال: لو يعلم الناس ما 
في هذه الصلاة من الخير لحضروها. ثم قال: لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد 
عمن لا يحضرهاء وبالغزاة عمن لا يغزو - لجاءهم العذاب قبلا. أو كلام نحو هذا. 

وقال الحسن: إن في الصوامع والبيع والكنائس من الرهبان والأحبار [من] يتمسك 

وقال بعضهم: لولا دفع الله بأهل هذا الدّين كلهم؛ لكان كذا. 

وقال بعضهم: دفع بالمسلمين عن مسجدهم., وبالنصارى عن بيعتهم» وباليهود عن 
كنيستهم. إلى هذا ذهب أهل التأويل والمتقدمون» ولو قيل غير هذا كان أشبه وأقرب. 
وهو أن الله خلق هذا الخلق». وجعل بعضهم عونًا لبعض وردءًا في أمر المعاش والدّين 
جميعًاء وجعل لبعضهم منافع متصلة ببعض ما لو كلف كله القيام بنفسه فيه لهلكوا ولم 
يكن في وسعهم القيام بذلك» نحو أن يكلف أحدًا بالقيام بجميع ما يحتاج إليه من 
الحراثة» والزراعة» والحصاد. والدياس» والتذرية» والطحن» والخبز» وغيره» ما لو 
كلف بنفسه بذلك كله لهلك» ولكن جعل بعضهم عونًا لبعض وردءًا لهم» وانتفاع بعضهم 
ببعض ١»‏ وكذلك الغزل» والنسج؛ والخياطة. والقطع. والغسل كله على هذا القياس ما لو 
كلف بنفسه القيام بذلك كله لهلكواء ولو هلكوا هلك ما لهم خلق من السموات والأرض 
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وما فيهاء وما سخر لهم. 

وقال بعضهم : دفع بما يذكر أهل المساجد في المساجد من اسم الله عن أهل الصوامع 

قال بعضهم''': الصوامع للراهبين» والبيع للنصارى. والصلوات: الكنائس التي تكون 
لليهود» والمساجد للمسلمين. 

: : ضف" 

وقال بعضهم”'"': الصلوات للصابئين. 

وقال القتبي""“: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى؛ وصلوات: بيوت صلوات 

وقال أبو عوسجة: الصوامع للرهبان» والبيع للنصارى: مصلاهم». والصلوات 
لليهودء وهي شبه البيعة» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #وَلْيَنصَرَنٌ أَلَّهُ من يَنصُرْهة» أي : من [كان من] أولياء الله نصره. 

وقال الحسن: من حكمه أن من نصر الله نصره. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 


فو يع . 
5 دمر 0 م خم 5 ع 5 
وقوله: «9إرك الله لَمَوولٌ عَريرٌ © يحتمل: قوي لنصر أوليائه» عزيز الانتقام [من] 
أعدائه . 


اك 56 6 00 5 ع ع : 5 

أو أن يكون قوله: لمَوٌ عَرِبرٌ # أي: قويء فيضعف كل قوي من دونه عند قواهء 
ويذل كل عزيز عند عزه. 

أو قويّ لا قوي سواهء عزيز لا عزيز سواه. 

وفي: وَلوْلا دهم أله لس بَعْصَهُم ببَعْضٍ خَوْمَتْ صَوَمِعٌ وبِيَعُ وَصَلوتٌ4 وما ذكر - دلالة 
ترك هدم الكنائس والبيع وما ذكر» والنهي عن هدمها؛ لأنه ذكر الصوامع والبيع » وعلى 
ذلك تركت الكنائس والبيع في أمصار المسلمين لم تهدم ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك» وإنما يمنعون عن إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين وقراهم» وأمَا العتيقة 
منها فإنهم يتركون وذلك» والله أعلم . 
)١(‏ قاله رفيع أخرجه ابن جرير عنه 2701571 5011/4. 230786 507584) وانظر: الدر المنثور (1/ 

/ط561). 
(1) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير )١91/86(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 


المنثور (561//4). 
(9) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (597). 
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ل سر صر - 


إن تَكُنَهُمَ في ار أقائرا الصكرة مرا بكر ...4 إلى آخره. 
': هذا نعت من الله لأصحاب رسول الله ومن تبعه» ومدح لهم بالدوام 
على دين الله الذين قبلوه وأخذوه في حال الخوف بعد ما مكن لهم في الأرضء» وآمنهم 
من ذلك الخوف الذي كان في الابتداء» وأخبر أنهم داموا على ذلك ولم يتركوا ما داموا 
عليه؛ بل زاد لهم حرصًا على ذلك وجهدّاء وكذلك الآية التي ذكرت في سورة النور. 
وهو قوله : «إوَعَدَ أنه لين مثا يدك ولأ لصحت ليه في الْأرضٍ ٠.‏ * إلى آخر الآية 
[النور: 2]06 فإن كان التأويل هذا فهو يرد على الروافض قولهم ومذهبهم ؛ لأنهم يقولون: 
إنه لما ولي أبو بكر ارتدوا جميعًاء وتركوا الدين الذي اختاروه. فالآيتان تدلان على نقض 
قولهم» أنهم ارتدوا؛ لأن الله -عز وجل- أخبر أنه مكن لهم في الأرض» واستخلفهم. 
ووعد لهم الجنة. وإنما ارتد من كان إسلامه بالقهر والغلبة فإذا مكن لهم تركوا ذلك. 

وقال بعضهم: إن الآية وإن كان ظاهرها خبرا ووعدا فهي في الحقيقة أمر: أن افعلوا 
اما ل ند نا كيه 

وقوله: مويه عَلقِبَةَ لامر يحتمل قوله : #عَبقبَةٌ الور »* أي : ترجع إليه الأمور 
في الآخرةء كقوله: وَلِلَ أله بيجع الْأمُورٌُ4 [البقرة: .]5٠١‏ 

وتحافق" أذ ركوو قزل + لاعرينة. اللتزوكة أن يكو نابعافة «الأنون لأرلبافة مق الضير 
والقهر على أعدائه. فالمراد بالإضافة إليه: أولياؤهء كقوله: ##إن تعروا لَه تضرم » 
[محمد: 7] أي : [إن] تنصروا أولياءة؛ أو تنصروا دينه» ينصركمء والله أعلم. 
قوله تعالى: «رإن يُكَزْبوك مَكَدْ ديت كلهم قم ذج وماد و سعد (©) نك َهِمْ ونم توطر 
©) لسكب منئت وَكْيتَ مرق ميت ينكين ذرٌ نهم كن كد كر (©) مكل 
تقر امقنها و ترك دا ل 
كر يسِيرو في الْأَيضٍ مَتَكْوتَ لحم قُلُوبُ يَْقَلُونَ 1 9 متت ب ونا 3 
ل بك قار لي ني الشثهر و يبيد بالمااية وان قلت اله و12 2 0 

كلت سَكَةِ َنَوَ ينا عدوت حتت تسكك تق ييه انث كا يدت نانة ف لتنا نل 
يد و ل عي لنَْسُ إِثمآ أن لك نر ميد (#© اريت موا ثرا لصحت لم 
تع :ررق ربد ©© جا يلين مما و ملكا نيزن لبك أشحث جم (©4. 

وله ارون كنك ند كنت ملك 1 د .> الآية. 


.)151//4( قاله أبو العالية» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المتثور‎ )١( 
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هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: وإن يكذبوك فيما أخبرت لهم وذكرت من التمكين» والثبوت على الدين» 
ووعدت لهم الجنةء فقد كذبت الأمم الذين من قبلك رسلهم إذا أخبروا لهم بشيء» أو 
وعدوا لهم بنصرء أو نحوه. 

وجائز أن يكون قوله: #وإن يُكَزِبوَك» في الرسالة وفيما تخبر عن الله من الأخبار 
يصبر رسوله: لست أنت بأول رسول كري ف ادن ٠»‏ ولكن قد كذب 0 الذين 
ا ل كيت ابه 
ادك ...4 الآية [هود: .]١7١‏ 

رقو ل «َأنَيّتُ يكين ثدّ أَمَدْتْهُم دكنِكَ كاد تكبر 4 أي : لم يعاقب الله قومًا 
كذبوا رسلهم وقت تكذيبهم الرسل» بل أمهلهم حتى اغتروا بتأخير العذاب عنهم» وزاد 
لهم تكذيبًا وعنادّاء فعند ذلك أخذواء وعوقبوا بالتكذيب» وهو ما أخبر عنهم؛ و 
كقوله : طلَْكا ْنا أمَدُ يما نَُوْلُ» [المجادلة : 4]. 

قال الحسن: إن الله لم يهلك قومًا بأول التكذيب» ولكن أمهلهم قرنًا فقرناء وقوما 
بعد قوم ورسولا بعد رسول» فعند ذلك إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أهلكهمء وإن كان 
يعلم في الأزل من يؤمن منهم ومن لا يؤمن حتى يعلم علم ظهور وعلم ابتلاء أنهم لا 
يؤمنون» وهو كقوله: حَقٌّ تَتلَمَ ألمْجَهِدِنَ م4 [محمد: ]"١‏ علم ظهور في الخلقء 
وإن كان يعلم علم باطن وخفي. 

وقوله: لمكن ين مَرْةٍ أَمْلَكتَهًا وهو ظَلِمَةُ4: لم يهلك الله تعالى أهل قرية 
إهلاك استئصال وتعذيب إلا بعد عناد أهلها وظلم شركء كقوله: وما كنا مُهْيى 
شرت إلا وَأمَنْهًا كدلوت4 [القصص: 04].: وكقوله: ##رَمَا كاد رَبك ميك 
افر 0 7غء وأمثاله كثيرء على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: مَّهِىَ حَايَةُ عل عُرُوشِهَا4 فإذا ذهبت السقف وبقيت الحيطان 
فهى خاوية على عروشها. 

وقال بعضهه”'': خاوية: خربة؛ ساقطة حيطانها على سقوفها. 

وقال الحسن: العريش: كل ما ارتفع من الأرض وعلاء يقال: عرش» وعروش 
جمع» وهكذا كان ما أهلك الله من القرى : 


/1( قاله الضحاك وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (915؟2757 2»)505960 وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
.)504 
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منها: ما أهلك أهلها وترك القرى والبنيان على حالها لأوليائهاء من ذلك فرعون 
وقومه؛ وغيره من الأقوام. 

ومنها: ما أهلك القرى بأهلهاء لم يترك منها شينّاء من نحو قريات لوط وثمود 
وهؤلاء. 

وقال بعضهم : العرش : هي أجذام الشجرء وكأنها أسطوانة» وأصل الخاوية: خلاؤها 
عن الأهل. وكذلك قوله: لأوَيثرٍ مُمَطََمَةِ4 عطلها أهلهاء ليس بها أحدء لا أنها خربت 
على [ما] ذكرنا من إهلاك أهلها. 

وقوله: لوَتَصَرٍ مَشِيدِ» قال بعضهه'"'": #تَشِيدٍ#: مجصصء والشيد: الجصّ. 

وقال بعضهه'"©: اتَشِيدِ»: أي: مرتفعء والمٌشّيْد - بالتشديد-: المطول 


قال القتبي”؟“: المشيد : المبني بالشيد» وهو الجصٌء والمشَّيّد: المطول» ويقال: هما 
سواءء وهو مطول. وكذلك قال أبو عوسجة أو قريئاء وكأنه ذكر هذا لأهل مكة لوجهين: 

أحدهما: أن كانت لهم قرية فيها قصور مشيدة محصّنة يتحصنون بهاء يخبر أن من كان 
قبلكم أشد قوة وأكثر حصنا وقصوراء فلما كذبوا رسلهم لم ينفعهم ذلك» ولكن نزل بهم 
العذاب» فعلى ذلك أنتم يا أهل مكة إذا كذبتم رسولكم ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك . 

أو أن يكونوا آمنين فيها مطمئنين» فقال: إن أولئك قد كانوا آمنين مطمئنين في قراهم 
كأمنكمء ثم نزل بهم ما نزل» فأنتم وإن كنتم آمنين فينزل بكم ما نزل بأولئنك». وهو ما 
ال-2 هق :وجل 5 # ررك 1 هنل توه ,كات لايته " لطمية ‏ م لاا 
[النحل: ؟7١١].,‏ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «ألَرٌ يسِيرُوا ف الْأَرْضٍ» هلا ساروا في الأرضء فتكون لهم 
ليه بحقلون بها لتقا روهز دزا عا قزرا زاتاف 'والكنيين » سكن عن ع ان 
يَنْمَعنَ ]4 أي : .يسيروا فيستمعوا إلى الأخبار التي فيها ذكر خلاكهم:: .وما تزل :بهم 
بالتكذيب والعناد؛ لأن ما حل بالأولين إنما يعرف ذلك بأحد أمرين: إما بالمعاينة بالنظر 


25570١8 )2175001( قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (1١010؟5- 12805) وعن مجاهد‎ )١( 
وسعيد بن جبير (59711؟) وعزاه السيوطي في الدر (198/5) لعبد‎ 2»)7971١١( ©؛ وعطاء‎ 9 
. ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 

(؟) قاله الضحاك بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (591715). 

(7) ينظر: اللباب (15/ 2.309 .)١١١‏ 

(4:) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (554). 
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إليهم» وإما بالسماع من الأخبار. 

أو أن يكون قوله: كير يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ» أي: قد ساروا في الأرض» لكن لم تكن 
لهم قلوب - عقول أو أفهام - يعقلون بها ما نزل بأولئك بالتكذيب فيعتبروا بذلك» ولا 
كانت لهم آذان يستمعون ما حل بهم» أي: كانت لهم عقول يعقلون بها لو نظروا حق 
النظرء وآذان يسمعون بها لو سمعوا حق الشماع. لكنهم لما لم ينتفعوا بعقولهم 
واكم نفى ذلك عنهمء وهو ما قال: 8فَإِيَا لا سس الْأَبْصرُ» الظاهرةء #ولكن نَع 

لدب لت في اسُدُور» وهو ما نفى عنهم السمع والبصر؛ لتركهم الانتفاع بها طمثم كم 
ع [البقرة: .]١8‏ 

وقال بعضهه""': هذه الآية في شأن عبد الله بن زائدة ابن أم مكتوم الأعمى» معناه: 
أن العمى عمى القلب» ليس عمى البصرء وهو كان أعمى البصرء لا أعمى القلب» هذا 
معناه إن ثبت”"". والله أعلم. 

وقوله : # ويستعجلويك دايا ول لت أنه وهد زف أ : لن يخلف الله وعده الذي وعد 
في نزول العذاب. أي: ينزل بهمء لا يتقدم ولا يتأخر عن ميعاده. 

وقوله : #وإرك ان كاله كاك » 

قال عامة أهل التأويل - نحو ابن عباس”" والضحاك ومجاهد وهؤلاء-: إنها هي 
الأيام التي خلق الله فيها الدنيا وجعلها أجلا لهاء يعدّ كل يوم من تلك الأيام كألف سنةء 
وإلى هذا صرف عامة أهل التأويل» فلا نعلم لذلك وجهًا. 

وقال بعضهم””*': وإن يومًا عند رتك من عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدّون في 
الدنياء اليوم الواحد ألف سنة. 

ووجه هذا: أن الوقت القصير القليل يجوز أن يصير مديدًا طويلا؛ لشدّة العذاب 
والبلاة» نحو ماقل لين > « حك ينث الوا نا يرا أذ يض يَرْوٌ 4 [الكيف+ :]فصر 
مقامهم في الدنيا؛ لشدة ما عاينوا من العذاب» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون هذا لا للتوقيت والمدّة؛ إذ الآخرة مما لا غاية لانتهائها» وكل شيء 


.)598/54( قاله قتادة» أخر جه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0؟) ينظر: اللباب (15/؟7١١).‏ 

(9) أخرجه ابن جرير عنه (2»)7509715 وزاد السيوطي في الدر (199/5) عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أ حاتم 

(4) قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة بنحوه أخرجه ابن جرير عنهم (/018701, 0741714 59976). 
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لا غاية لانتهائه؛ فذكر الوقت له يخرج مخرج التمثيل لا التوقيت» كقوله: #وَجَنَّةِ عَرْسْهَا 
كنَرْضن الشَمَة. والأض 4 [الحديذ: ..]51١‏ .وقال: #عرمهنا السَموتث.. والأرضش» 
[آل عمران: ]١”‏ ليس على التحديد لها والتوقيت» ولكن على ما خرج عن الأوهام 
ذكر ذلك ومثلها بهء فعلى ذلك الأوّلء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «وَكاين من كَرَيَةٍ ميت لها وهو ظَلمَةُ 4 أي «أنَليثُ 44 : لم 
آخذها وقت ظلمهم #ثُرّ أَحَذْئها» من بعد #وَلِلَ ألْمَصِيرٌ # . 

وقوله: #قل يكأبًا ألنَّاسٌ إِنَمآ نَأ لَك نَذِرٌ مين هو ظاهرء قد ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: تالت َامُأْ وَملوأ ألصَّدنِحَتٍ لم مَعَفرة 4 لذنوبهم ومعاصيهم 8وَرِرفٌ 
حكَريرٌ # قال بعضهم: سماه رزقا كريمًا؛ لأن من رزق ذلك وأعطي يكرم ويعظم قدره. 

وقال بعضهم: سماه: كريمًا؛ لأن الكريم هو الذي يقضى عنده الحوائج والحاجات؛ 
فعلى ذلك هو الرزق من ناله وأصابه قضى عنده الحوائجح؛ لذلك سمي: كريمّاء والله 
أعلم . 

وقوله : #وَاآلدِينَ سَعَوَأْ ف ءَليَِنَا مُعَلجِرنَ# في بعض القرآن: ممُمْحِرنَ» قال بعضهم : 
لم4 ”237: مثتطين مبطئين» يبطئون الناس عن اتباع الشيء . 

والأشبه - عندنا - أن يكون قوله: #معلجرنَ# : سابقين فائتين» لكنه على الإضمارء 
كأنّه قال: «#وَلَدينَ سَمَوَأْ ق- َأينِينَا مُعلجِرِبنَ» على ظن منهم أنّهم سابقون فائتون عن عذابه 
«أؤكيلك أصَحَدث ال 


فون تخاني 1 أَرسَلْنَا من كَبَيِكَ من سول ولو ولا نو إلا إن وه ألقى لشَيِطنُ ي أَمينَيهء فَشَحْ 
أَنّهُ مَا يلْقى الشَّيِطدنٌ فلن كد بخسيكغ أده َيه وأنّه علي 0 


تر ود ور 517 و 0 4 ماه اه 
لذك و ري نك قود للق ولت لطن لّى فاق بيبد (© وَلَمْلمْ اللي أوثا 


ليا أ 2 من رَيَلك هموما يو فَِتَ لم ملُوبُهمْ وَإِنَّ ألَّهَ لَهَادِ الذي امنوأ إل كل 


2 عرس ار 4 - 20-00 رعمروءة مده 
2 مستقيم (69) ولا يزال لت كتاف كزين عق الها بت[ يَِيَهُمْ عذَابٌ يور 
عريسرء بي هر 


عقو (ج) النالف بزو يِه بحصكم يسهم كرت ادل وكا سرحو حب اليم 
© مني كوا محَكَدَوا بكاينينا تبه له عات ؛ أفث 6 ات هَابحَرواً في سيل 


مه ع2 56 + >2 4 3 0 0 25 رو 

لَه شُمّ فُضِلُوَا أو صانوا سرركتهم الله رك ا بر اله 7 حَيْرٌ الرّرْقِتَ (7©) داهم 

)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (3757704 70775)» وزاد السيوطي في الدر (5/ 510) ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر واء بن أبي حاتم» وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن 
الزبير ولابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 
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1 0 َه بيد حَِيِمْ )4 . 

وقوله : وما قاين كاين تن لا 5 بي إِلَآ إِنَا ََّه24 أي : تلا « ألم 

ف أَمْيَيهِ» قيل : في تلاوته» وقراءته الآية 

قال غامة [أهل] التأويل:”' : إن رسول 5 تلا في صلاته - أو 
حدث نفسهء» ألقى محس سي 6 إِذَا مو [النجم: ١]؛‏ حتى 
إذا انتهى إلى قوله : اأَوَمَيْم الت وَالعرّ . وده النَاِتَهَ الختزي» الح قاض عع 
[قال]: «تلك الغرانيق 0 لا وان شفاعتهن لترتجى». ويذكرون أنه أتاه على صورة 
جبريل» فألقى عليه ما ذكرواء ثم أتاه جبريل فأخبره النبي بذلك» فقال له: إنه لم ينزل 
عليه قط شيئًا مثله”'"2. وأمثال ما قالوا. 

لكنه لو كان ما ذكر هؤلاء كيف عرفه في المرة الثانية أنه جبريل» وأنه ليس بشيطان» 
بام ع دا وار 

وقال قتادة7) : إنه يكل كان بي يتمنى أن يذكر الله آلهتهم بعيب» فلما قرأ تلك الآية «#وَمَوةٌ 
لتَالَةَ أ [النجم: ]٠١‏ قال: «إنهن الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى عندهم2)» يعني 
به: عند أولئك الكفرة» وهم على ذلك كانوا يعبدونها. 

وقال الحسن: إنه أراد بقوله: «تلك الغرانيق العلا و[إن] شفاعتهن لترتجى»: 
الملائكة؛ لأنهم كانوا يعبدون الملائكة؛ رجاء أن يشفعوا لهم يوم القيامة» فأخبر أن 
شفاعة الملائكة ترتجى . 

وهذان التأويلان أشبه من الأوّل. 

والأشيا نعدويات: أن 0 وهو أن قوله: *#وما أَرْسَلنَا عن 
َبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بي َه 2 َيه ألقى الشَّيطنُ في مَنْنَيَهِ مُنِنَيِكِ4 أي : عند تلاوته القرآن في 
قلوب الكفرة ما يجادلون به رسول الله ويحاجونه؛ فيشبهون بذلك على الأتباع ليتبعوهم. 
وهو نحو قولهم : إنه يحرم ما ذبحه الله» ويحل ما ذبح هو بنفسه. ونحو قولهم عند نزول 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (1977) وعن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
اك مكمه ؟) وأبي العالية (55 276015 71573720) وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (7/15 2571 
57 

(؟) ينظر: اللباب (4١1//ا١21 .)١١8‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوهء كما في الدر المنثور (577/4). 
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دء وو م رهام 2زم 


قوله: وك وما تعبدون من دوت آءَِ حت 2 انكو نكا وردوت 4 
[الأنبياء: 98] فقالوا: إدا عن وعرير والملائكة عُبدوا دون الله فهم حصب جهنم 


000 


إذن» ونحو صرفهم قوله : #الم .ذلك الْكدبُ لا ريب فيه» [البقرة : 5 ؟] إلى حساب 
الجمّلء وأمثال هذا ممّا حاججوا رسول الله وجادلوه بهء فأخبر أنه ينسخ مجادلتهم 
ومحاجتهم رسوله. وأنه يُحكم آياته» حيث قال عند قولهم: نه يحل سرنيم 
ذبح الله يناديم حرم نهذ" وم حل الاسزر؟ وهو قوله ام لا تَأحُلوا بن عد سر 
لَه عَلْنهِ وَ َِنَّهُ لَفِسَقٌّ4 [الأنعام : ا ل . فبين أنّه إنما حل 

وا ل إن عيسى عبد دون الله والملائكة عبدوا دونه فهم ليسوا بحصب 
جهنمء حيث استثنى أولئك فقال: «إذّ از سبَقث لَهُم يَكَا ْنَا ألْحْمْوم . . . #4 الآية 
5 :2 3 وم )١١‏ 
[الأنبياء: »]٠١١‏ وأبطل مجادلتهم ومحاجتهمء بصرفهم الآية إلى حساب الججمّل ١”‏ 
بقوله: #هرٌ الَدِىة أَرَلَ عَليكَ الكتب مِنهُ ليت تُحَكَسَتُ . . . * الآية [آل عمران: 7] فهذا - 
والله أعلم تار ولاس ويك ان ما يلقى الشَّبِطَلنٌُ شر يخحيكم أن يتوم » نسخ ما 
ألقى الشيطان فى قلوب أولئفك الكفرة ما به جادلوه» وأحكم أياته بما ذكرنا. 

ثم إن ثبت ما ذكر ابن عباس وعامة من ذكرناء حيث قالوا: جرى على لسانه ذلك» 
فجائز عندنا جرى الخطأ على لسان من عصم إذا عرف السامع منه مذهبه ودينه الذي يدين 
خلاف ما يعرف منه الاعتقاد» يعرف أنه جرى على لسانه غلطاء فعلى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل؛ إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال ذلك. 

والأشبه فيه ما ذكرنا من إلقاء سر رين الكدرة ف اجاولوة. روسو الله 
ويحاجّونه. كقوله: مون السَيْطِينٌ وو !1 أَرَليَايهِر يه ا الآية [الأنعام : 
.]١7١‏ 

وقال القتبي : «إِلّا إِنَا تَمَيَّه»4 أي : تلا القرآن”" «ألْقى 
تلاوته . وكذلك قال أبو عوسجة) وقال: أمانِيع مشدّدة جم 


5 ألسَّيْطنٌ 54 


ف أُمْنَيه4 أي : "في 


وقال سه إذا تمنى: إذا حدث» وفى أمنيته: فى حديثه. 


(9)-قاله الفحاك» ألخرجد 3 جرير عنه (8808؟)0 الببيرطي :في القر 43 200304 اين أبن نات :. 


(*) قاله 00 غيانوة أخرجه ابن جرير عنه (2)7057*7 وزاد السيوطي في الدر (574/5): ابن المنذر 


سورة الحج الآيات: 7ه - وه ع 


قال بعضهم: تمنى وأمنيته: هو من تمني النفسء كقوله: ولا تَكَمَئَوَا . . . * الآية 
[النساء: ””7]» ونحوه وهو قول الحسن : تمنى كبعض ما تمنى الناس من الدنيا. 

وقال قتادة: تمنى ما ذكرنا من تمني النفس أن يذكر آلهتهم التي كانت تدعى وترجى 
شفاعتهن» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: لالِجَعلَ ما يِْتى الشَِّطَنٌ فَِنَهُ لل في مُلوِهِم مَرنُ4 هذا تأويل القوم: ليجعل 
ما يُلقي الشيطان في قلوب أولئك الكفرة فتنة للذين ذكر؛ لما ظنوا لعله لا يقدر الإجابة 
لهم أو لا يحضره ما يجيبهم؛ فيكون ذلك فتنة لهم؛ والله أعلم. 

وقوله: #فى قُلُوبِهم َرَضٌ» كأنهم هم المنافقون؛ لأنهم هم الموصوفون المسمون بهذا 
الاسم كقوله: لوإِذ فول الْمتففود وَالدنَ ف هلويم مَرَضُ ما وعدا أنَّهُ ورسولة: إِلَّا يورا » 
[الأحزاب: ؟١].‏ 

وقوله: #وَلْقَاييَةٍ 4 كانه عنم الرؤساء «المكايرون المعاندؤة لزسول الله 
والكفرة كلهم موصوفون بقساوة قلوبهم؛ كقوله: اثمّ قَسَتٌ كُلُوبِكُم يَنْ مد دَلِكَ مه كَلْجَارََ 
أؤ آَمَدٌ هَسْوَةٌ4 [البقرة: 74]. 

وقوله: #وإركت لظَِِمِينَ لِنَى شِمَاقٍ بَصِيدِ4 يحتمل : أي : لفي عناد وفي مكابرة؛ بعيد 
عن الإجابة لهء أو بعيد لاستماع الحق وقبوله. 

وقيل: شقاق: أي: خلاف بعيد» أي: لا يرجعون إلى الوفاق أبدًا. 

وقوله : وَلِحَلم الي أوثوأ لهذ أَنَهُ لحن ين ريلك مَبْؤْمُِو يد » وقوله : «ولا يرَالْ 
لت كَتَرُوأْ ف مِرْيّةَ يُنْهُ» هذه الآية كالآيات التي ذكرناها فيما تقدمء من ذلك قوله: 
لوَذًا مآ أ سوه صَِنهُر سن يَقُولُ كم وَدَُْ مذو إيسما كا الرت حَامَثْوأ مَادميُمَ يكنا 
وهر :مرو 2 ونا الذمت ق رييب كرش ...40 الآية ‏ [الفرية 015 :18 ]: 
ونحوها من الآيات التي وصفت أهل التوحيد بالقبول لها والخضوع والإقبال إليهاء 
ووصفت أهل الكفر بالرد والتكذيب» فعلى ذلك قوله: وَلِيعَلَم ترك أرقا الي اكه 
لْحَنّ ين ريدقت » علم الذين أوتوا العلم أن القرآن ومحمدًا لحق من رتك؛ لأنهم نظروا 
إليه بالتعظيم والتبجيل والخضوع له فأقروا به» فزاد لهم بذلك هدى ورحمة وشفاء» وأولئك 
نظروا إليه بالاستخفاف والاستهزاء والتكذيب» فزاد لهم بذلك رجسًا وضلالا وفسادا. 

وقوله: #عَدَاببٌ يور عقيو #. 

قال بعضهه”"2 : هو يوم بدر. 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه ( 070767 709700) وعن سعيد بن جبير (5097057) وقتادة 

ولاه اهل مه"7ه5؟). 


و سورة الحج الآيات: 7ه - وه 


وقال بعضهه”': هو عذاب يوم القيامة وهو شديد. 
وجائز أنه كا عقيمًا؛ لأنه لا يرجى النجاة منه» وكذلك سميت المرأة التون لا.تلد::* 
عقيمًا؛ لما لا يرجى منها الوليد. 


39 لرور موسروء 


وقوله: #المللف يوميذٍ يِه ة نهم قال الحسن: الملك في الأحوال كلها لله 
في الدّنيا والآخرة؛ لكن تأويل قوله: #الملك بَوْمَيِذٍ يِه أي: الحكم يومئذ للهء هو 
يحكم بينهم دون الخلائق؛ لأن في الدّنيا من قد حكم غيره» فأمًا يومئذ فالحكم له. 

[و] عندنا: تخصيص الحكم يومئذ له بالذكر وإن كان الملك في الأيَامِ كلها لله؛ لأنهم 
جميعًا يقرون له بالملك يومئذ» لا أحد ينازع؛ وفي الدنيا من قد ادعى الملك لنفسه» وهو 
ما ذكره في قوله: ##وَبَوَرُوا لَه جِيعَا» [إبراهيم: ]١١‏ لوَإِلَ أنه الْمَصِيرٌ» [آل عمران: 
لوَإِلَ َه بجع الْأَمورٌُ4 [البقرة: .]7١١‏ ونحوهء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله: «كايت امي ووأ اْصَلِحَتِ فى جَنّتِ ابسو . وَالدنَ كقروا مكَدَوا 
كينا َأْليِكك لَهُمَْ عَدَابُ يُهِيتُ)4 ظاهر تأويله. 

وقوله: «وايّت حبرو فى سبيل لَه ثرّ هيلوا أ صاثئرأ» أما أهل التأويل فإنّهم 
صرفوا تأويل الآية إلى الغزاة والمجاهدين في سبيل الله فقتلوا أو ماتوا حتف أنفهم» فإن 
لهم ما ذكر من الرزق الحسن والمدخل المرضي» وظاهره أن يكون في الذين هاجروا إلى 
رسول اللهء فإن كان فيهم ففيه دلالة نقض قول الروافض» حيث قالوا: ارتد عامتهم» 
حيث شهد الله لهم بالجنة» والرزق الحسن» والمدخل المرضي» قتلوا أو ماتوا حتف 
أنفهم ؛ فلا يحتمل أن يكون منهم ما قالوا. 


سوه سم كو عدورة 


قال القتبي: قوله: «مَْحِْتَ لم قلوبهم 4. أي : تخضع وتذل» وهو ما ذكرنا في قوله : 
#وشر الْمَخِيِينَ 4 [الحج: 75]. 

وقال: #عَدَابٌ يَوْرٍ عقي # كأنه عقم عن أن يكون فيه خيرا وفرججا للكافر. 

وقال أبو عوسجة: #عَدَابٌ يَوْرٍ عَقَيِ©: شديدء وهو ما ذكرنا. 


د ل اعم مرو ميو دي | رسل خاي د ( 2 
وقوله: ما لَِرَرْقتَهُمْ أَنَهُ رقا حَسكنا» قيل"': هو الجنة؛ لأنه إنما ذكر بعد الموت 
3 : 2 ٍ 1 لم 
والقتل؛ فلا يكون رزق حسن إلا في الجنة يستحسنها كل طبع وعقل”". 


/1( قاله الضحاك وعكرمة» أخرجه ابن جرير عنهما (١57051؟27. 2)505807 وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
064 

(؟) قاله السدي». وأخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 5165). 

(9) ينظر: اللباب .)١717/1١5(‏ 


سورة الحج الآيات: 7١‏ - 55 ومع 


وقوله: #وإرت 21 لهو حر حير الرَّرِقِنَ 4 أخبر أنه خير الرازقين وإن لم يكن رازق 
سواه؛ لأنهم كانوا يطمعون ويطلبون الرزق والسعة من عند من سواه حيث كانوا يعبدود 
من دونه طمعًا في الشعة. فأخبر أنه هو الرزاق؛ ومنه يطمع الرزق والشعة؛ لأنه هو 
المالك لذلك» وهو ما قال: #أَحْسَنّ الْتَلِقِنَ4 [المؤمنون: 1١5‏ وإن لم يكن خالق سواه. 
وقوله : «بُِدَمَِهُم يكلا ررَسَوكَمٌ4 وهو الجنة أيضًاء يرضى بها كل طبع وعقل ؛ ٠‏ وَإِنَ 
أنه ل علخ 4ه غلم يما صنع بأوليائه أعداؤه» أو ما صنع هو بأوليائه؛ #عَلِمٌ# حيث 


أخر الانتقام من أعدائه» لم ينتقم منهم وقت صنيعهم بما صنعوا بأوليائه؛ ولام 


وه 5 7 عي لجيه ... .بجني ختب يي . 2 8 م 50 201 رم مي 

قوله تعالى: «دللت وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ مَا عويب بهء ثم بفىّ ا إنت أله 

مشا عع ب برعور سر 7 لمت 2 مء 

م ألله يول لقِلَ ني النَهحارٍ َل تكد أب وك له 
7 3 0 مءما4 سه 2 عن مول 

سَِيِع بَصِيرٌ د 69 ذلك يأنت الله هو الْحَق أت ما لغوت عن لويخ اللطل ولك 


أنه هَوَ الْعَينٌ الصكبية ©4. 

206 يكل ماخر به» قد ذكرنا فيما تقدم أنه جائز في اللغة 
ذكر حرف (ذلك) وحرف (هذا) على الابتداء وإن كان مما يخبر به عن غائب» نحو قوله : 
هنا و26 وَإِنَّ لله تَقِينَ لَحسْنَ مَتَابٍِ# [ص : 4] وقوله: «هندا ورت > للطهِينَ» [ص: 560] 
يستقيم ذكره بدون ذكر لمَندَا4 وهو أن يقول: وإن للمتقين كذاء وإنّ للطاغين كذاء فعلى 
ذلك هذا. 

أو أن يكون ذكر ذلك صلة ما سبق من ذكر الأنباء والأخبارء يقول: ذلك الذي ذكرت 
لك وأنبأتك: ©وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عويِبَ يه ». 

ثم اختلف في سبب نزول هذه الآية: 

قال بعضهم: هي في القصاص: أن من قتل ولي آخر فاقتص منهء ثم أن المقتص منه 
عن كلى ادي الحتارت 3 أ ؛ لينصرنه على من بغى عليه» وهو ما ذكر في آية أخرى؛ ر 
وله #هَمَن عَفىَ لُ من أهه كوه قئاع بالمعروف وأ إلتْه بإعسن دَّلِكَ غَِْيكُ من رَيَكُمَ 
وَرَحمَةٌ 4 [البقرة : 174]ء ثم قال : #قمن أغْتّدئ بَعْدَ دَلِكَ هَلْمٌ . . . # [البقرة: ]١78‏ كذاء 
لكن ذكر هاهنا الاعتداء بعد ما أخذ المال وعفاء وفي الأوّل ذكر البغي بعد القصاص» 
وهو واحد في معناه. 

وقال بعضهه”' : نزل في المؤمنين والمشركين» وذلك أن المشركين عاقبوا المؤمنين 
بعقوبات واعتدوا عليهم» ثم إن المسلمين ظفروا بهم» فعاقبوهم جزاء عقوبتهم» ثم إن 


.)7581555( قاله ابن جريج بنحوه» وأخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


أظرة سورة الحج الآيات: 357-5٠‏ 


المشركين بغوا على المؤمنين» فوعد الله لهم النصر عليهم بعد البغي. 

وقال بعضهم قريبًا من هذاء وهو أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ومن 
آمن منهمء زيعاتونهم في أشهر ابجع اولم يكن لللتويتين إذن بكالهم في ذلك الورست. 
فقاتلوهم مكافأة لهم» فأخبر الله -عز وجل- ووعد لهم التّصر إذا بغى أولئك عليهم من 
بعد؛ فعلى هذا التأويل يكون وعد النصر لهم إذا بغى أولئك عليهم من بعدء وعلى التأويل 
الأول يكون لهم الوعد بالنصر بعد ما بغى أولئنك على هؤلاء. والله أعلم بذلك. 

وقوله: ارت أَنَّهَ مقر عَفُودُ 4 للمؤمنين بقتالهم أولنك .في أشهر الحجح.ء حيث 
كان لم يأذن لهم بالقتال. 

أو «إرك أله لَمَهُوُ حَمُودُ» إذا ثابرا ورجعوا عفنا فعلو(؟. .الله أعلم. 

وقوله : بن يأك أنه يوي َل ني انار وَيُولِجُ ألتّهارٌ في الْكلِ4 قد ذكرنا 
أن حرف #إذَلِك4 ب يستقيم ذكره على الابتداء والائتناف على غير صلة. 

وجائز أن يكون صلة قوله «لَسيَه أهَذّ4ه؛ أي : ذلك النصر لمن ذكر؛ لأن من قدر 
على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل - قادر على ما وعد من النصر لهم" . 

وقوله: وَآدَّ لَه سَمِيعٌ بَصِدْد4 [ هسَمِيمٌ» ] لأقوالهم. «بَصِرُِ4 بحوائجهم» 
والشميع» يقال: 0 أي : مجيب لدعائهم». بَصِير» بما يكون من الأعداء. 

أو أن يكون على الابتداء في كل أمرء وكذلك: لادَلِك يأر أله هو ألْحَنٌّ4 ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: ظدَلِكَ ين أل أي: هو الذي يفعل هذا. 

وقوله: #دَلِكَ إِأَنَّ لَه هْوَ لََقّ» قال الحسن: الحىّ: هو اسم من أسماء الله؛ به يعطي 
وبه يحكم بين الخلق». وبه يقضي» ونحوه. 

وجائز أن يكون قوله: ذلك ا لَه هر الْحَنٌ 4 أي : عنده يتحقق ما يطمع في 
العبادة ويطلب؛ إذ هو المالك لذلك. 

وقوله: #وأت ما ينشُورت من دونهء هْوٌ الْنَطِلُ4 أي : ما تطمعون بعبادة من دونه 
باطل» وهو الأصنام التي عبدوها رجاء الشفاعة؛ أو طمعا في السعة» فأخبر أنها لا تملك 
ذلك» وإنما ذلك لله. 

وقوله: «وأرك أنه هُوَ الْمَخُ ألكَبررُ4 أي: من عنده يطلب العلوّء [و] من عنده 
يطلب ويطمع الرزق» والشعة» والشفاعة» والنصرء والظفرء والإجابة» لا من عند هؤلاء 


.)١185 23# /١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١75/15( ينظر: اللباب‎ )0( 


سورة الحج الآيات: 57 - 131 ف 


الأصنام التي يعبدونهاء يذكر سفههم بعبادتهم الأصنام من دون الله. 
قوله تعالى: «ألَرّ تَرَ أت أنه أَزَلَ ين السَمَل مه مضع لأس مُنمصرة إرت أله 
ليِيكُ حَيكٌ © لَه ما في التصوتٍ وبا ف الْأَرْضٍ 5 رك لله لهو الْعَوٌ الصييد © ال 
3 24 صقر كك الى الك الثلك قزى بن اتتنر أن نيك أ التسمآء اه 
ِلَّا بإِذيِيءٌ إِنَّ لَه لتايس وت تَسِمٌ © ع ارق أَخْيَاكم ثم 0 1 
لفن لكدور > . 

وقوله: «ألع كم اختلف فيه: 

قال بعضهم: #أَلَمْ ثَمَ4 إنما هو حرف تعجيب» يعجب رسول الله جميع ما يفعل من 
أفعاله . 

وقال بعضهم: «ألَم كَرَ» هو حرف إيضاح الحجج وإنارة براهينه» كقوله: «أَلَمْ ثَرَ 
ِل رَيْكَ كِفَ مَذَّ الظِلَّ4 [الفرقان: 40] ونحوه. 

وأصله : أن ظاهره وإن كان استفهاما فهو في الحقيقة تحقيق وإيجاب «أَلَمَ كر أي : 
قد رأيت» وقد أخبرت» وهكذا جميع ما خرج الظاهر في الكتاب مخرج الاستفهام فهو 
في الحقيقة إيجاب وإلزام. 

ثم في قوله : «أنك أنه أَرْلَ يبس السَمَلهِ مآ يح أ المل ال اد رصا ان 
الاستدلال على منكري البعث: 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على إنزال الماء من السماءء وشق 
الأرض» وإخراج النبات منها مع لب لينه وضعفه وصلابة الأرض وشدّتها - قادر على إحياء 
الخلق بعد الموت» ولا يحتمل أن يعجزه شيء. 

والثاني : حيث قدر على إحياء الأرض بعد مواتها ويبسهاء لقادر على البعث 
والإحياء» وقد عرفوا أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه» أو يقدر على الإعادة من لا يملك 
على الابتداء إذا عرف الابتداء. ' 

وقوله: 19! رك أنَّهَ لَلِيفُ حَبي» قال الحسن : اللطيف في الشاهد إنما يقال على وجوه 
ثلاثة: أحدها: أنه يقال للشيء: لطيف؛ لرقتهء وذلك عن الله منفي. 

والثاني : يقال: لطيف؛ لما يتأتى له الأشياء ولا يصعب عليه. 

والثالث : اللطيف : هو الوّحيم الرءوف . وهذان الوجهان يضافان إلى الله؛ والأوّل لا 
يجوز إضافته إليه. 


ود سورة الحج الآيات: ”35 - 37 


وقوله : الما في لسوت وما ف الْأنْض وك لله لَهْوَ اليك الْكحييدٌ» يخبر أن له 
ما في السموات وما في الأرض» وأنهم عبيده وإماؤهء وأنّه لم يخلقهم لحاجة نفسه. 
ولكن إنما خلقهم لحاجة أنفسهم. حيث أخبر أنه الغني بذاته. 

والثاني: يخبر أنه لم يأمرهمء ولم ينههمء ولا امتحنهم لمنافع تكون له ولكن لمنافع 
الممتحنين #الْحَِيدٌ»# هو المحمود في فعاله؛ أو #8الْحَمِيدٌ»: الحامد. 

وقوله: أل ير أ أله سَخَّرَ لكر ما في اليس وَالْدلكَ جر فى لبر مرو © يذكرهم نعمه 
ليتأدى به شكره؛ لأنه أخبر أنه سخر لهم ما في الأرض من أنواع المنافع ؛ ليعلموا أنه لم 
يخلقهم عبئًا ليتركهم سدى؛ لأن من كان خلقه لما ذكر لم يكن خلقه - ليكون خلقًا - 
متروكا سدى» ويخبر أنه أعطى لهم الأسباب التي بها يصلون إلى منافع الأرض مع شدتها 
وصلابتهاء والأسباب التي بها يصلون إلى منافع البحرء وهي الفلك التي خلقها لهم؛ 
ليصلوا بها إلى منافع البحرء حيث خلق الخشب قارًا على وجه الماء غير متسرب» وغيره 
من الأشياء من طبعها التسفل والتسرّب في الماء من الحديد؛ والحجرء ونحوهما من 
الأشياء ؛ ليعرفوا فضله ورحمته أن كيف ثبت وقر هذا على وجه الماء» ولم يثبت الحديد 
والحجر ونحوه؛ ثم ثبت الحديد على وجه الماء مع الخشب؛ إذ السفن لا تخلو عن 
الحديد. وبه تقوم السفن» ثم لم يتسربء» والله أعلم. 

وقوله: #وَيْنْسِك الكسّاء أن تمّمَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا ذو أي: يمسك السماء لا بالأسباب 
ولا بالأشياء التي تمسك الأشياء في الشاهدء وهو ما قال: #إنَّ أَلَهَ بُميِلكٌ السَمْوَتِ 
ادس أن كرولا ...ع الآية [فاطربه 43]: 

وقوله: إن آله يألئّاين لَرمُوفٌ تَحِيِمٌ4 أي: من رأفته ورحمته ما خلق لهم وسخر ما 
ذكر. 

وقوله: لوَهُوَ الت أَحَيّاكُمْ ثُمّ يُسِتَكُم4 هذا قد ذكرناه. 

وقوله: #إنَّ الْإنسنَ لكَفورٌ 4 جائز أن يكون قوله: #إك الإضَّنَ4» أي: الكافر 
#لَكفرر4 للبعث أي: جاحد له» والكفور لرته في نعمه التي أنعمها عليهم؛ حيث ذكر 
أنه سخرها لهم في قوله: #سَخَّرَ لكر . . . » كذا؛ لأنه ينظر في النعم إلى أسبابه والحيل 
التي يحتال لا إلى فضل رته وإفضاله في تلك النعم؛ لذلك صار كفورًا لرته في نعمه. 

وأقا المؤمن فإِنّه ليس ينظر إلى الأسباب والحيل فيهاء ولكن ينظر إلى فضل الله 
وإفضاله وإنعامه عليه فيها؛ فيكون شكورًا له فيها غير كفورء والكافر ينظر إلى ما ذكرت؛ 
لذلك كان ما ذكر. 


سورة الحج الآيات: 31 - ٠7٠١‏ ا 


ل رعو 


و [هذا] على المعتزلة في قوله: #إنَّ لسن لكَفور4”'' ؛ لأنه يقول: هو الذي 
سخر الفلك» وهم يقولون: لم يسخر الفلك» ولكن إنما سخر الخشب الذي منه تتخذ 
الفلك ؛ لأنهم لا يرون لله في فعل العباد تدبيرًا ولا صنعًاء وهم يكفرون نعمة ربهم فيما 
ذكر من تسخير الفلك لناء وهم داخلون في ظاهر هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا. 
قوله تعالى: « لِكُلْ أَمَّرَ جَمَلنَا مَنَكًا ه ا يسرْعْتَكَُ فى الأ ودع إل ريك َك 
تق حتف شتير و ولد جكذق مث أنه ألم ما هَمَلْتَ © أنه كم يكم بن 
يم نكا لذ يد تبشة جه ال عع اك له جل ا لز وَالارْض :إن للقت فى 
كتنب إِنَّ لِك عَلَ أَلَّهِ سيد 47 . 

وقوله: #الِكُل مو جَمَلنَا مَنتكا4 . 

اختلف في المنسك : 

قال بعضهم: #منسك4. أي : جعلنا لكل أقة دينا يدعون إليه» أي : كل أمة تُدْعى إلى 
دين واحد وهو دين 1 وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم: لكل أ مَمَ جَمَلْنَا منسكا4, أي : : شريعة» فهذا على الاختلااف» أي : 
جعلنا لكل أمة شريعة على حدة. 

لهم اليم يولك كقوله: لكل جَعَلَنَا مِنَكُمَ سْرْعَةٌ وَِنَْاجَاً4 [المائدة: 18]. 

وقال عامة أهل التأويل7" : جنع : | أي ذبائح وعيدّاء قالوا: ذكر هذا - والله 
أعلم - لأن من الناس من ينكر أن يكون الذبح شريعة الله» فأخبر أن الذبح سنة الله 
0 ليس على ما قالت الثنوية. 

وقوله: قلا سَرْعْنَكَ في الَأ » على تأويل من يقول: إن المنسك هو الدين؛ أي: لا 
يخالجك في يسك أن الذي اجا عليه لوو الل واد الناس إليه . 

وعلى تأويل من يقول لود > يقول #قلا مر يعم عنّكَ 4 أي : لا يصدنك عن الذبح 
من ينكر ذلك» كقوله: #ولا يِصِدنَكَ عَنْ يت أمّ» القضطلى:! /41]. 

ددم إِكَ ريك أي: ادع إلى توحيد ربك . 

أو أن يكون قوله: #وآذع إِك ريك : إلى عبادة ربك» 5 


رصني 


وقوله : #إنك لمك هدّى مُسْمَّقِيمٍ» هذا يدل أن التأويل الذي ذكرنا في المنسك - و 

)١(‏ ثبت في حاشية أ: والمعتزلة داخلون تحت قوله تعالى: #إِنَّ لانن لكَدُور4 . شرح 

زه© قاله ميجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (237015551 0" وعن قتادة وم كه كل وانظر: 5 
(/555). 
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700 0 


الدّين - أشبه وأقرب؛؟ لأنه ذكر #إنْكَ لَمَك هَدّى مُسْتَّقِيمٍ4 فلا يتخالجن في نفسك شك 
في ذلك» والله أعلم . 

وقوله: #وَإِن بَدَلُوكَ» في أمر الذبيحة» أو في الدين» وقد جادلوه في الدّين كثيراء 
لكن قال ذلك - والله أعلم - عند إياسه عن توحيدهم وإسلامهم» يقول - والله أعلم-: 
#وَإن ا والتوحيد فقل : #الَنَّهُ عل يمَا تَمَمَلنَ4» وهو كقوله: لا حُبَّةَ 
يسنا ويلت م ألَهُ ححْمَمْ بيس يننا وَإِلَيَهِ ألْمَصِيرٌ 4 [الشورى : 5] فعلى ذلك قوله: #آنَّهُ عد ين 
م4 من القين” 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية منسوخة» نسختها آية القتال؛ لأن فيها حظروًا عن 
القتال» والترك على ما هم عليهء وتسليم الأمر إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة. 

لكن جائز ما ذكرنا أنه إنما قال ذلك عند الإياس منهم عن توحيدهم. 

50 «لّ مَل أى لَه يحْلَمْ ما فى اَلسسَِ وَالأرضْ4 قد ذكرنا في غير موضع أن 
حرف ألم حرف يتوجه إلى وجوه: إلى التعجب مرة؛ وإلى التنبيه والإيقاظ ثانيّاء وإلى 
إيضاح الحجج والبراهين ثالنًا 

اقول ١‏ ارتو كد إِنَّ ذَلِكَ عل الله يس » . 


ع 


سح عر 


وقوله: ##وتعبدُوتٌ من ذو سم ما لو يمر يو سَلْطدا» : حججا وبراهين» «#وَما لس طم 
يو و4 يخبر عن سفههم أنهم يعبدون غير الله ولا سلطان ولا حجة لهم؛ ولا لهم بذلك 
علم؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول يخبرهم. ولا كان لهم كتاب فيعلمون بهء فيقول: 
إنهم يقولون: الله أمرهم بذلك» ولا حجة لهم في ذلك ولا علم. 

وفيه أنّه إنما بعث الرسل إليهم على علم منهم أنهم يكذبون الرسل؛ لأن من الناس من 
ينكر بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبهم ويترك إجابتهم كمن لا يبعث في الشاهد رسولا 
إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبهء فعلى ذلك يقولون: لا يجوز أن يكون الله يبعث 
الرسول إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبه» لكن الله أخبر أنه على علم منهم بالتكذيب 
وترك الإجابة بعثهمء حيث قال: لألرْ تَكَلَمْ أت لله يمْلَمْ مَا فى التساء وَالأرضٍ». 

وأما قولهم: إن من علم في الشاهد تكذيب المرسل إليه رسوله فإنه لا يبعثه إليه؛ لأن 
المرسل إنما يبعثه لحاجة نفسه ومنافعه» فإذا علم منه تكذيبه وترك الإجابة لم يبعثه» فأمَا 
الله -سبحانه وتعالى- إِنّما يرسل الرسول لحاجة المرسل إليه ومنافعه. لا لحاجة نفسه 
ومنفعته» فلا ضرر يلحقه في تكذيبه وجحوده. فجائز أرسله على علم منه بالتكذيب. 

وقوله: #إِنَّ دل فى كِتَب4 قال بعضهم: إن ذلك العلم في الكتاب الذي عنده. 


سورة الحج الآيات: 75-1١‏ ١ع‏ 


إن َلِكَ عَلَ أَلَّهِ يَِين* يقول: حفظه يسير على الله بغير كتاب» لا يصعب عليه حفظ 
شيء؛ لأنه عالم بذاته» لا بسبب ولا تعليم» وإنما يصعب حفظه على من كان علمه 
الى بين وتعليم » 

وقوله: «أَلَرَ تََلَمْ أت لله يَْلَمُ ما فى ألتما وَالأرْْ إن كيلك فى كِتَل إِنَّ دلِكَ عَلَ اله 
6 0 يكذب من كذب الرسل لا بإرادة الله 
فذكر أنه على علم منه ذلك منهمء وكذلك روي عن رسول الله يَكِْ أنه قال: «سيككون في 
0 بن امي يكذيون بالقدر سكفكم من الرة غليهم أن : تقولوا: «أر تعَلم 

ت لله يَعَلَمْ ما فى المآ وَالارض 0 

وتأويل هذا - والله أعلم--: أن يُسألواء فيقال لهم: أراد الله أن يصدق خبره الذي 
أخبر أو يكذب؟ 

فإن قالوا: أراد أن يصدق في خبرهء لزمهم أن يقولوا: أراد جميع ما كان منهم. 

وإن قالوا: أراد أن يكذب خبره» فيكون كفرًا محضًا. 
ممعي ا ل و لطن ونا ان لك يودع ونا لاي 

شر (© وَذا ل عَلهمْ نا يست سَركُ فى مجو ليست قروا الشكرّ 8 
ا بارت بترت لهم “يجا قل أتأيتككم بكر ين لك اا كدعا آنه انو 


20 م 001 ا ا ا ا 
دا مين لير (7) يتايه الدَاص رن مكل اميعز لد إرت لت تدَعرست ين دون 


2ه 5 


من 2 معررء وري ري دامس نز 07 مسار ع اح حية رجور 1 

لله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لم وإن سَلهم اباب سَيْكًا لا سْتتقِدُوه ينه صَعَفَت 

8 لع ري سردو )| 4س ماه صر 6 إل مر و م ميو مءو لم 

الطالب والمطلوب () ما دروا أله حَنّ درم إِنَّ أ توك عَبرٌ (67 لَنَهُ يَسْطيى يت 
0 رهد ! 


لوا 


لنلَيِكَةٍ رسلا وس آلَينَ إرك لله سيم بير (7© يَعْلدُ ما يت يْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمٌ 
َِكَ أله تع الاوز © ». 

وقوله 0 و طون ا ا بوء سُلطننا» هو ما ذكرنا أنه يسفههم بعبادتهم 
دوك الله بلا حجة» ولا برهان» ولا علمء وتركهم عبادة الله مع الحججء والبراهين» 
والعلم أنه إلهء وأنه ربهم مستواجب للعيادة . 

وقوله: وما لِاظَلِيينَ من سير # ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله» ففيه دلالة إثيات 
رسالته؛ لأنه إنما قال ذلك للرؤساء منهم والقادة فلم يتهيأ لهم نصرة شيء» ولا رد ما قال 
بشىء دل أنه بالله كان ذلك». والله أعلم . 


1:7 سبوازة الحج الآيات: آ/ا- بن” 


وقوله: #وَإدًا كُتَلَ عَلَتِهِم َايَائنَا بَيْتِ» يحتمل الآيات: الحجج والبراهين» 
ويحتمل : القرآن المنزل عليه . 

#تمروف فى دُجُوو الت كُتروَاْ الْسكرٌ4: الإنكارء آثروا العنادء والرد لآياته» 
والكراهية والبغض له. 

«يكانت ينظو يز يلوت عَلَنِهِمْ َلننا4 يخبر عن سفههم وشدة تعنتهم 
رعرع عار الااماعليم زاب الحدوع علي راونالا انارت شسطوره 
الت يتلزرت عَلَنِهِمْ4 «ينظوت4»: قيل”): يأخذون أخذاء وقيل”'': يبطشون بطمًا. 

وقال القتبي": #ينطوت4» أي : 90 بالمكروه من الشتم والضرب . 

وقال أبو عوسجة: #يكادوت يسطوت# أي : يقعون بهم» يقال: سطا يسطو سطوة. 
ورجل ذو سطوة وبطشة» أي: ذو قوة وقدرة» قال: ويقال: سطوت بفلان» أي: أخذته 
أحذًا شديدّاء أو بطشت به كذلك. 

ثم قال: طثُل أَنَأبيمَكُ بِمَرْ ين مَلْكْة انر ظاهر الآية ليس بجواب لما تقدم: ولا 
صلتهء وليس على الابتداء» ولكن على نازلة وأمر كان منهم» لم يذكر لنا ذلك. 

فأقا ابن عباس وغيره من أهل التأويل قالوا: إنما أنزلت جوابا لما قالوا لرسول الله يٍَِ 
ولأصحابه؛ حيث قالوا: ما نعلم قوما أشقى قى منكم حيث رأوهم قد حظر الدنيا عليهم؛ لم 
يعطوا من الدنيا شيئاء فنزل جوابًا لهم: قل يكم بكر ين كَل ار . .> الآية . 

وقال بعضهم : هو جواب قوله: #يكاثورت ينظورت بالذرت ثرت 4 لاقل ابتكم 
مر ين كَل لنَدُ)؛ ؛ كقوله: #قل هَل أكدة كم بر من ذَلِكَ مَثُوبةٌ عند لَه من لَمنَهُ َه . . . # 
الآية [المائدة: .]5٠١‏ 

وقوله: #يِتأَيُها ألنَّاس صُرِبٌ مُكَل فَأسْتهعوا لهة» قد ذكر معنى ضرب الأمثال والحاجة 
إليهاء وذلك أن العقول يجوز أن يعترض ما يستر عليها سبيل الحق وإلا لم يجز ألا تدرك 
العقول لما جعلت العقول له من درك الحق» لكن يمنع عن درك الحق وسبيله ما ذكرنا من 
اعتراض السواتر والحجب فيستكشف ذلك بما ذكرنا من الأمثال» ثم في هذا المثل 
وجهان: 

أحدهما: يخبر عن تسفيه أحلامهم في عبادتهم من لا يقدر على خلق أضعف خلق. 
)١(‏ قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه (78951/9). 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (5/ا2707, 097178؟) وعن مجاهد (7/5ه05 لالا"د5, 


هلالاه؟)., وانظر: الدر المنشور (355737/5). 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (5960). 
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وهو ما ذكر: #آن يَحلَقُوا دابا وَل لمكتو 4 وتركهع عبادة من .هو خالقهم وخالق 
جميع الخلائق. 

والثاني : يخبر عن قطع ما يأملون ويطمعون من عبادتهم الأصنام. حيث قال: 8إوَإن 
كلق الأطخا هك لايتدوازا وه ريدوك واه مي بود من ريطي كل حير والله 
أعلم . 

وقوله: "#تَاسْتَمعوا لم » قال بعضهم: أجيبوا له. 

وقال بعضهم: استمعوا استماع من نظر وتأمل الحق ويقبله؛ إذا أظهر الاستماع من لا 
ينظر إلى الحقء. ومعناه: إذا أظهر له الاستماع من لا ينظر إلى الحق ولا يقبله» والله 
أعلم . 

وقوله: #إِنَّ لبن دعوب ين دون أله قال بعضهم: #اتَدْعُونَ 04 أي : تعبدون من دون 
لله. وقال: #أنَدَعْوسَ ين دون أسَّهِ» على الدعاء؛ أي: تسمونهم: آلهة من دون اللهء وقد 
كان منهم الأمران جميعًا: العبادة للأصنام من دون اللهء وتسميتهم إياها: آلهة من دون 
لله. 

وقوله #ال. عفرا ذا ولي اشكتثا [42 فيه ما ذكرنا من الوجهين: من 'تسفيه 
أحلامهم في عبادتهم من لا يملك خلق أضعف خلق الله؛ وعجزهم عما يأملون من 
اسان اع رو لهم لد ودح با لكر يم 

ثم اختلف في قوله: #صّعةك الطاب وَالْمَطلُوبٌ» . 

قال بعضهم: #الطَالث#» : الصنم. 9وَلْمَطنُوبٌ»: هو الذباب» لكن على التأويل 
يضمر فيه: (لو)» أي: ضعف الصنم لو كان طالبا 

قال بعضهو''؟: #الطَاِبُ» هو الذباب» ا « ث4 : هو الصنم. 

فإن قيل: وصفهما جميعًا بالضعف: الذباب والصنم جميعاء على تأويلهم - أعني : 
5 - فالصنم ضعيف» عاجزء مي ا وأما الذياب فهو ليس بضعيف؛ لأنه 


3 عدي سس ا وصفه بالضعف. وهو الغالب عليه في 
الحالين؟ لكنه كأنه زجع قوله : #ضعنت انالك وَالْمظلُوبٌ » لين العايد والمعبود» كأنه 


قال : ضعف العابد عمّا يأمل ويطمع من عبادته إياه؛ وضعف المعبود عن إيماء ما يؤمل 
ويطمع مله )6 فهذا كأنه أشية وأقرب إلى التأويل من الأول» والله أعلم . 


.)597850( قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وقوله: إما فَدَرواْ أََهَ حَنّ قدذروء4 اختلف فيه: 

قال بعضهم: «آإما قَدَرُواْ أَنَّهَ حَقّ قَدْرِوءِ» أي : ما عرفوا [الله] حق معرفته» قالوا له 
بالشريك والولد والصاحبة» وما قالوا فيه مما لا يليق به؛ لأنهم لو عرفوه حق معرفته» لم 
ينسبوا إليه» ولا وصفوه. وعرفوا بذاته وتعاليه عن ذلك» لكن حيث لم يعرفوه حق معر فته 
شبهوه بواحد من خلقه» على ما ذكرنا. 

وقال بعضهه”" : لاما كَدَرُوأ أَنَّهَ حَنَّ كَسَدْرِيةً» أي : ما عظموا الله حق عظمته؛ حيث 
صرفوا العبادة والشكر إلى غيره؛ إذ لو عظموه حق تعظيمه»؛ ما صرفوا عبادتهم كر 
إلى غير الذي أنعم عليهم؛ وما أشركوا غيره في ذلك» على علم منهم أنه إنما وصلت 
إليهم تلك النعم من الله لا ممن عبدوه» وبالله العصمة والصواب. 

ثم يكون تعظيمه ومعرفته على الحقيقة بتعظيم أموره» وقبولهاء والقيام بهاء لا في 
قوله: يا عظيم» يا كبير» ونحوهء ولكن على ما ذكرت من تعظيم أموره» وقيامه بها 
وكذلك المحبة لله إنما تكون في القيام بأموره وإقباله نحوهاء والانتهاء عن مناهيه» لا في 
قوله: أنا حبيبك» أو تصوير شيء في قلبه؛ ولكن على ها اذكرف» :والله أعلم: 

وقوله: #إرت أَلَّهَ مَك عَرِدُ 4 يحتمل قوله: #إنَّ ألَهَ لمك عَريرٌ 4 لنصر أوليائه» 
وجعل العاقبة لهم طعَرِيدُ ‏ أي : منتقم من أعدائه. 

أو يقول: #الَمَووتٌ4 ؛ لأنه تضعف جميع القوى عند قوته #عَرِيرُ * : يذل جميع الأعزة 
عند عزته. 

أو يقول: الْقَووتٌ»؛ لأنه به يقوى من قوي» ومنه يستفيد ذلك طعَرِيرٌ 4 ؛ لأنه به يعز 
من عز بهء ومنه كان ذلك» والله أعلم. 

وقوله : «أَلَّهُ يَسْطنى يب الَْلَبِكَةٍ رسلا ورت أي يحتمل قوله: #يضطفى 
يرت الْتْلَيِكَةٍ رُسُلًا4: أي: اختار رسلا من الملائكة في ب بعض ما امتحنهم [به] من أنواع 
العبادات له والطاعات» بعث منهم إل رسلا بتبليغ ذلك على ما اختار من الناس رسلا 
إليهم فيما امتحنهم. ويحتمل: اصطفى رسلا من الملائكة إلى الرسل من الإنسء أي : 
اختار منهم - أعني : : من الناس - رسلا من الإنس» والله أعلم» ؛ كقوله: أله أعلم حَيَتُ 
سر 


يجْمَلُ رِسَالتَم 4 [الأنعام: 4؟١].‏ 
وقوله: #إرك الله لَه سحِيمٌ بَصِيِرٌ 4 جائز أن يكون قوله: #ابَصِيرٌ 4 لمن يصلح للرسالة 


.)١190/4( قاله ابن جرير‎ )١( 


سورة الحج الآيتان: لالاى لل :6 


ومن لا يصلح» وبصير لمن اختار لها ومن لم يخترء سميع لما يتلقى المرسل إليه الرسول 
من الإجابة والقبول» والرد والتكذيب» وأنه على علم منه بالرد والتكذيب أرسل [رسله] . 
وفيه دلالة أنه إنما اصطفاهم للرسالة» لا بشيء يستوجبون منه ذلك ولكن إفضالا منه. 
قوله: يَمْكَمُ ما بين أيهِمَ # أي: يعلم ما كان قبل أن يخلقهم وَمَا حَلْمَهُمُ * 7 تعذننا 
وقال الحسن: يعلم بأوائل أمورهم وبأواخرها. 
وقال بعضهم: «#ما بين أيهم *: من الدنياء وم حَلْمَهُمَ #: من الآخرة. 
وقال بعضهم: ما بين أيهم #: من الآخرةء «إومًا َلْمَهَ 4 : من الدنيا. 
وجائز أن يكون قوله: يلم ما بَيْنّ أيْدِيهِمَ#: ما عملوا بأنفسهم في حياتهم 5# 
حَلَمَهُمَ 4 ما سنوا لغيرهم من بعدهمء كقوله: #عَلِمَتَ نَفْسٌ نا سَدّمَتْ وَلَّتْ» [الانفطار: 5] 
ما عملوا هم» وما أخرت: ما سنوا لغيرهم من بعدهم. 
وجائز أن يكون لا على حقيقة بين الأيدي ولا خلف» ولكن [معناه]: لا يخفى عليه 
حي ب اام وأقرالهم» 
#وَإِلَ لَه بجع جم الْدُُورُ » قد ذكرنا معناه فيما تقدم . 
قوله تعالى: 9« يتأيهًا الأنك ام اجيف رانقيد رامزتنا ركم وانكلرا الحر 
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لير 462 . 

وقوله: «يكأيهًا الت ءَامَتوا أرنكهوا وَأَسْجِدُا وَاعبدوأ 6 وأفصلوا الْحَيرَ ». 

في الآية دلالة أن الإيمان هو شيء خاص وشيء واحدء لا اسم - جميع الخيرات». وهو 
التصديق؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان» ثم أمرهم بالركوع والسجود وفعل الخيرات؛ لأن 
جميع المخاطبين بهذه الآية عرفوا من خوطب بهاء فلو كان اسما لجميع الخيرات لكان لا 
يعرف المخاطب بها؛ لأنه لا يقدر أحد على جميع الخيرات؛ فدل أنه شيء معروف 
خاص مما يرجع صاحبه إلى حد المعرفة» حيث عرفه المخاطب به؛ والله أعلم . 

ثم يحتمل قوله: #أرحكهوا وَأسْجَدزا واعبدوأ ري وأفصلوأ الْحَيرَ * وجومًا: 

أحدها: أن اجعلوا ركوعكم وسجودكم وعبادتكم عبادة الله لا تشركوا فيها غيره على 
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ما أشرك أهل مكة وغيرهم من الكفار في عبادتهم غيره» وهي الأصنام التي عبدوها. 

والثاني: اعبدوا ربكم بالأسباب والأشياء التي عرفكم أنها عبادة» وكذلك افعلوا 
الخيرات التي عرفكم أنها خيرات. 

والثالث: أن اجعلوا أحوالكم التي أنتم عليها من قيام وقعودء وحركة وسكونء عبادة 
لله تعالى» واجعلوا تقلبكم أيضًا للمعاش الذي أبيح لكم وأذن فيه عبادة» فالأول هو عبادة 
بنفسه التي جعلها الله نضَّاء والثاني هو الذي يصير عبادة بالنية والقصد؛ فيكون في جميع 
أحواله مؤدي عبادة» وهكذا الواجب على المرء أن يكون في جميع ما يؤدّي من الصلاة 
والصيام وغيره مؤدي فرضء» وهو أن يؤدي جميع ذلك بنية الشكر لنعمهء وتكفيرًا 
لمعاصيه؛ وكلاهما لازمان واجبان» فإن فعل ذلك كان مؤدي لازم» والله أعلم . 

وقوله : «الَمَلّكُمْ ننْيِْت4 ظاهره خرج على الترجي» وفي الحقيقة على الوجوب» 
على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله: #وَجَنِهِدُوأ في أسَّه حَنَّ جهادو.» ليس لحق الله غاية يوصل إليهاء وكذلك 
قوله: #انَتُوَاْ لَه حَىَّ ثُقَائد © [آل عمران: ؟١٠]؛‏ لأنه لو كان لحقه غاية لكان الرسل 
والملاتئكة يقومون بوفاء ذلك [و] يتوهم منهم المجاوزة عن ذلك؛ إذ كل ذي حدّ وغاية 
يتوهم المجاوزة فيه؛ فإن لم يحتمل المجاوزة دل أن حقه ليس بذي حدّ وغاية» ويكون 
تأويل قوله: رَجَْهِدُوا في لَه حَنَّ جهادوء» و لحَقَّ تُعَائى 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ حقه 
اللذى' الععول وسعكم وسكي وطاقتكمء كقوله: انوا لَه ما اسْتَطعَم» [التغاين: ]١1‏ 
فيكون هذا تفسيرًا لقوله: طحق تُعَالِو © و لحن جهادو.». 

ثم يحتمل قوله: #وَبَهِدُوأ في أله 4 أي: جاهدوا أنفسكم في شهوتها وأمانيها. 

أو جاهدوا أعداء الله في دفع الوسواس والمحاربة معهم. 

وقوله: #هو َْيَدَكُمٌ # يحتمل وجهين : 

أحدهما: مْرٌ لَبْيَْدَكُر» للإيمان والهدى والتوحيد. 

أو #هُرٌ لَعْتبسَكْم4 جنسًا من أفضل الأجناس وأكرمهم من بين سائر الأجناس» كقوله : 
«وَلتَدَ كيَنَنَا بق 96م مََمَلنَمْ في آثيرِ وَانْبَخْر 4 [الإسراء: .]7١‏ 

وقال عامة أهل التأويل في قوله: «اركَعْوا وأَسْجدُوا واعْبدُوأ رَيكُم4 أي: وحدوا 
ربكمء جعلوا كل عبادة مذكورة في الكتاب توحيدا؛ فيكون ذكر العبادة هاهنا كقوله: 

كا ألّذِنَ ءَامَنْوَا َامِنُوأ بأسَّهِ» [النساء : ]١77‏ كأنه قال: يأيها الذين آمنوا وحدوا ربكم. 
ع اختلف في قوله: ايكيا الس امنا سككُوا وأنشذوأ» : 
قال بعضهم : فيه وجوب سجدة التلاوة على ذلك» وهي في الخبر عن رسول الله كل 
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أنه قال: «فضلت سورة الحج بسجدتين على غيرها من السورء فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأها»”" . 

وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قرأها فسجد فيها مرتين”""» ثم قال ما 
ذكرناه. 

وتأويله - عندنا - أن قوله: «فضلت بسجدتين» التى هي من صلب الصلاة» وسجدة 
التلاوة في أَوَل الورة» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهاء وأصله في وجوب سجدة التلاوة: 
أن كل سجود ذكر في القرآن للخضوع فهو واجب للتلاوة» لازم له» وكل سجود كان 
الأمر به لحق سجود الصلاة فإنه لا يلزمه السجدة للتلاوة» فالأمر بالسجود في قوله: 
#ارحكغوا وََسْجَدأ» أمر بسجود الصلاة لا غير لم يلزم تاليه السجود بالتلاوة» والله 
أعلم . 

وقوله: وما جَمَلَ عَليكٌ في لين مِنَ حَرَيَ» يحتمل تأويله وجومًا: 

أحدها: أن عليهم معرفة وحدانية اللهء وألوهيته. وتعاليه عن الأشباه والشركاء» 
وعليهم معرفة نعمهء والقيام بشكرها لهء والخضوع له في كل وقت. وإن [لم] يبعث 
الرسل؛ لكنّه بفضله ورحمته بعث إليهم الرسل ليكون أيسر عليهم معرفة ذلك وأهون. 
والقيام بأداء ذلك أخف؛ لأن معرفة الأشياء بالسماع من لسان الصدوق والعدل أيسرء 
والإدراك أهون من معرفتها بالنظر والتفكرء وهو ما قال: #وَلَوْلَا فَضْلُ ألم عَلِيَكْ وَرَحمَنمُ 
َأْبَعمُمٌ ألقَّيْطنَ إل قِيلا» [النساء: 8] أخبر أنه لولا فضله ورحمته في بعث الرسل. 
لاتبعوا الشيطان إلا قليلاء والقليل الذين استثناهم: الذين يتفكرون وينظرون فيعرفون 
بالتفكر والنظرء وذلك لا يعرف إلا بجهد وتكلف. فعلى ذلك قوله: #وَمَا جَعَلَ عَليَكرْ في 
َلدنِ مِنْ حَرَج4 ولكن بعث إليكم الرسل ليكون أوضح لسبيل الحق ومعرفته» وإن كان له 
ألا يرسل». ويكلفف ذلك بالنظر والتفكر. 

والثاني: وما جَمَلَ عَلكرْ في لين مِنْ حَرَجّ» قطع ما يقع لهم الحوائج؛ وتحريم كل 
أنواع المطاعم والمشارب واللباس عليكم لكنه إذا حرم نوعًا منها أباح نوعًا آخر بإزائه مما 
يسدّ به حاجته ويزيح به عنته» ولو حرم كل أنواعها كان حرجا في الدين وضيقًا. 


والثالث: لم يجعل عليهم من العبادات والفرائض التي كلفهم بها والقيام بأدائها ما لا 
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يحتمل وسعهم. ولا بنيتهم: ولا حمل عليهم أمورًا شاقة خلاف ما عليه طباعهم وأمر 
معاشهم» ولكن كلفهم بعبادات احتمل بها وسعهم وبنيتهم» وحمل عليهم أمورًا غير شاقة 
موافقة لما عليه أمر معاشهم وطباعهم» وإن بعد ونأى عليهم. 

والرابع : أنه لم يجعل توبتهم عما ارتكبوا من المعاصي والمآثم قتل بعضهم بعضاء 
وإهلاك بعضهم بعضاء على ما جعل ذلك لقومء حيث قالوا لهم: لفَمُوبوَا إل بَارِيكُم كاكتلوأ 
أنشَي4 [البقرة: 54]» ولو كلف ذلك كان حرجا في الدين» وأمثال ذلك. 

والخامس: جائز أن يكون قوله: #ومًا جَعَلَ عَلَبَككْ في ادن يِنْ حَرَج4 أي: من شك 
وشبهء أي : قد أزاح عنكم الشبه والشك بالحجج والبراهين التي أقامها لكم. والله أعلم . 

رتؤلةة لايل ليك زهي 4 هنا حمل رجمين: 

أحدهما: على الأمر: أن الزموا ملة إبراهيم. 

والثاني: أن هذا الذي ذكر هو ملة أبيكم إبراهيه"" . 

وقوله: هو سَمَّدَكُمْ المسْلِمِينَ ين قَبْلُ وَفِ مدا اختلف فيه: 

قال عامة أهل التأويل”": قوله: #هْوَ سَمِّنَكُم» أي: الله سماكم المسلمين. 

وقال بعضهم'': إبراهيم #هوٌ مك لْمسْلِمِنَ ين قَبْلُّ4» حيث قال: #أوَوَضَن بآ 
إزسِرُ بَنِه وَيَعْثُوبٌ يَبَنَّ إِنّ الله املق لَكُمُ آلدِنَ ملا تَمُوسْنَ إلا وآنثر مُنيموت* 
[البقرة: ]١7‏ ورسول الله محمد يك كان من ولد إسماعيل» وقد دعا له ولذريته بذلك . 

وقوله: #إين قَبلُ وَفِ هَدَاك : قال بعضهم””'؟: «ين قَبْلُّ4: في الكتب المتقدمة #وَفي 
مدَاك. أي: في القرآن. 

وقال بعضهم: #إين قَبَلُ»: في الأمم الذين كانوا من قبل؟ لأنه ما من قوم وأمة إلا 
وفيهم مسلمون متسمون بهذا الاسم 9وَن هَْدَا: في قومهء أي: كنتم متسمون بهذا 
الاسم في الأمم الخالية» كقوله: #كُتّحَ حَيرٌَ أنَةِ أِجَتَ لِلنّاس4 [آل عمران: ]١٠١١‏ أي: 
كنتم خير أمة في الأمم التي كانت من قبل أنها تخرج في هذا الوقت. والله أعلم. 

وقوله: ا ليَكونَ السُولُ شَهِيدًا عَلَيَْ» قال قائلون: #عَيَج 4 بمعنى: لكمء وذلك 
جائز في اللغة» كقوله: ##ومًا ديص عَلَ التُصضّبِ» [المائدة: ”] أي: للنصب؛ فعلى ذلك 


.)١99/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (5849. )5954٠0٠‏ وعن قتادة (501401) ومجاهد 
٠(‏ 5ه 561١#‏ 5) والضحاك .)5904١4(‏ 

(6) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه »)2750٠05(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 031095 . 

(4) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (0751405 55141097)» وانظر: الدر المنثور (3175/4). 


سورة الحج الآيتان: لالاء ٠.‏ اق 


جائز في هذا #عَليكر» أي : لك ويكون تأويله: يكون الرسول لكم شهيدًا بالتصديق له 
وتكونوا أنتم شهداء للناس بالتصديق لرسول الله إذا صدقتم إياه. 

وقال بعضهم : لا لِكوْنَ الول سَهِيدًا مك4 بمعنى : عليكم» وتأويله: يكون شهيدًا 
عليكم إذا خالفتموه ولم تصدقوهء وتكونوا أنتم إذا صدقتم رسولكم ووافقتموه -شهداء 
على سائر الناس إذا كذبوا رسولهم: أنهم كذبوه وخالفوه. 

وفي هذه الآية دلالة اتفاق قرن حجة على من بعدهم. حيث جعلهم شهداء على من 
بعدهم ومن قبلهم» وقد ذكرنا تأويل الآية في سورة البقرة. 

وقوله: #قافيكوا الصََلرة مانا ألدكرة 4 فإذا أراد الصلاة المعروفة والوكاة المعروفة: 
ففي الأمر بإقامة الصلاة أمر بإصلاح ما بينهم وبين ربهم» وفي في الركاة إطاد نما يحم وبين 
الخلق. كقوله: #إنك الصّكلؤة سَنْهَن عن الفحشاآء وآله: كرك [العنكبوت : 6 وفي 
حرف عبد الله بن مسعود: #إن الصلاة تأمر بالعدل وتنهى عن الفحشاء والمنكر». 

وقوله: #وَاعَتصِموأ يألو 4 . 

قال بعضهم: بدين الله وهو ما ذكر فيما تقدم ذكره من قوله: #أرِكَعوا وََسْجْدوأ 
واعبدوأ أ ركم . 

#وافمسلواً لْحَبْرَ . . . 4 إلى [آخر] ما ذكر؛ فكأنه يقول: اعتصموا بالذي ذكرء وأصل 
الاعتصام هو الالتجاء إليه؛ فكأنه قال: اعتصموا به من كل ما نهى عنه من الشرور» وبكل 
ما أمر به من الخير. 

وقوله : هو مَوللكْ . 

قال الحسن: هو مولى كل من تولاه بالطاعة. 

وقال بعضهم: المولى: النصيرء أي: هو ناصركم وحافظكم . 

ال 1 

المانع والنصير: المنتصر ينتصر لهم من أعدائهم» ويمنع عنهم الأعداء. 

رجاس اذايكون قر هن مزل 4ه أ بريكم وسيدكو: ها يقال العولن 'العينة 
هذا مولاه وسيّدهء والله أعلم . 

ويكون في قوله: لكؤت أن سَهِيدًا عليَكدْ4 أنه قد بلفكم؛ طوَيَكروا هبد عل 
ألتَاسسَ 4 بأن الرسول قد بلغهم. 

قال أبو عوسجة: #إمَا فَدَرَوا أنَّهَ حَنَّ هَدْرِ4. أي : ما عرفوا الله حق معرفته» يقال 
في الكلام: ما قدرتك حق قدركء. أي: ما عرفتك حق معرفتك . 


ليق سورة الحج الآيتان: لالاء ٠7‏ 


وقألوا: الحرج: الضعيف في هذاء وفي غير هذا الموضعء قيل: هو شك في قوله: 
ثلا يكن في صَدركٌ حرج ينَهُ4. أي: شكء والضيق إنما يكون من الشك إذا شك في 
شيء ضاق صدره فيه. 

قال أبو معاذ: وأصل الحرج في الكلام: شجر من شوك ملتف» والواحدة: حرجةء 
مله: حرجة مسلم . 

وقوله: #هُو َحبَدَكُم 4 . 

أي: اختاركم» وفي حرف ابن مسعود وأبي: #هو اجتباكم وسماكم المسلمين من 
قبل*» وهذا يؤيد تأويل من يقول: هو سماكم المسلمين» أي: الله سماكم. 

وقال بعضهم في قوله: #إومًا جَمَلَ عَليَكٌ في ألدِنِ مِنَ حَرّج4» قال: لم يفرض الله على 
هذه الأمة شيئًا إلا جعل فيه رخصة لهم عند الاضطرار؛ مثل التيمم إذا لم يجد ماءء 
ويصلي قاعدًا ومضطجعًا في المرض» وتفطر إذا كنت مريضّاء ونحو هذاء ليس فريضة 
إلا فيها رخصة؛ ولم يكن من قبل ذلك» وهو قول مقاتل بن حيان. 

وقال قتادة: قوله: وما جَمَلَ عَليكْ في أَلدِنِ مِنَ حَرَيَ4. أي : ضيق» قال: أعطيت هذه 
الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي: كان يقال للنبي : اذهب فليس عليك حرجء وقال الله لهذه 
الأمة: وما جَمَلَ عَيَكدْ في ألدبنِ بن حَرَج4. وكان يقال للنبي: أنت شهيد على قومك. 
وقال الله لهذه الأمة : «#وَيَكوبُوا سبَدَآء عَلَ الاين 4» وكان يقول للنبي : سل تعطه؛ وقال الله 
ليذه الأمة: طواخطوق مكحت ك4 [غافر: .]5١‏ 

وقال بعضهم في قوله: #أركهرا وسْجْدُأ4» أي : صلوا للهء كقوله: #وَإدًا مِلَّ لهم 
أركَعُوا لا بِرَكَموْنَ» [المرسلات: 548] يقول: صلواء لا يصلون. 

وقال قتادة: «أَرْكهعوأ وَأَسْجْدَْ4. قال: لا صلاة إلا بركوع» وإن أقوامًا أحدثوا 
بدعًا: يسجد أحدهم مائة سجدة لا يركع فيهن». وكان يقال: ثلاث مما أحدث الناس: 
رفع الأيدي في الدعاء» والأصوات عند المسألة» والاختصار في السجودا. 

وقال أبو هريرة: «لا يصلح سجود إلا بركوع»؛ والله أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والماب» وبه نستعين. 

ا ا 
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ل يَرِنُونَ نّ الفردوس هم فِبَا حَديِدُونَ 409 

قوله - عز وجل-: قد أَقلمَ الْمُؤسيُور 4 

الفلاح» قال قائلون: الفلاح هو البقاء؛ أي: بقي المؤمنون"") 

وقال قائلون: الفلاح: السعادة. 

وقال [قائلون]: الفلاح: الفوزء وأمثاله. 

[و] في قوله : اد ألم الْمُؤْمُونَ . . . » إلى آخر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من هم بهذا 
الوصف الذي وصف هؤلاء» وأن اسم الإيمان يقع بدون الذي ذكر في هذه الآية؛ لأنه لو لم 
يكن لذكر ما ذكر من الخشوع في صلاتهم» والحفظ لفروجهمء والإعراض عن اللغوء 
يعني : دل أنه يكون مؤمنًا بغير الوصف الذي وصف هؤلاء؛ وكذلك في قوله: 7 وَأَشْهِدُوا دَوَىَ 
عَدَلِ 4 [الطلاق: ؟]» وقوله: يمن يَصَوْنَ من ألشّبَدَاو [البقرة: 187]؟ فدل أن فيهم 
من ليس بعدل» وفيهم من لا يرضى في الشهداء؛ حيث خصٌ العدل والمرضي في الشهادة . 

وقوله: «االَدنَ هُمْ في صَلَاصِمَ يحون 4 . 

قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم في القلب. 

وقال غيره: الخشوع في القلب» وأصل الخشوع كأنه آثار ذل - من الخوف - تظهر 
في الوجه والجوارح كلهاء لا الخوف الذي ذكر هؤلاء؛ ألا ترى أنه قال: #إوجوة يَوْمَيذٍ 
حَشِمَةٌ» [الغاشية : 7]» وقال: حَيمَدٌ أَصَرُمُ4 [القلم: 4» المعارج: 44] - دل هذا أن 
الخشوع هو آثار ذل من خوف يظهر في الوجه والجوارح كلها؛ ولذلك قال بعضهم: 
الخشوع في الصلاة هو ألا يعرف من عن يمينه وشماله؛ لأن ذلك يشغله عن العلم بمن 
يليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَلدنَ هُمْ عَنٍ َم مُعْرضُو # . 


000 ايك ل جار ل - رضي الله عنه - أي: 
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اللغو: كأنه اسم كل باطل» واسم كل ما يلغى ولا يعبأ به؛ أخبر أنهم يعرضون عن كل 

باطل وعن كل ما نهوا عنه» ويقبلون على كل طاعة وبكل ما أمروا به”''. 
«وَلدِنَ هُمْ ركوو سَعِلونَ4. 

يحتمل الزكاة: الزكاة التي بها تزكو أنفسهم عند الله. 

وجائز الزكاة المعروفة المعهودة» أخبر أنهم فاعلون ذلك مؤدون. 

وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين؛ من الطاعة لله والائتمار لأمره» والرضا به؛ مقابل 
ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق» والصلاة على الكسل» والمراءاة؛ كقوله: 
#وَإِدًا قَامَُا إِلَ الصَّلَؤْةَ كَامُوا كْسَالَ يرون ألنّاسَ . . . » الآية [النساء: »]١47‏ وقوله: «إولا 
يفون إلا دهم كنرف [التوبة: 2154 وقولهم: لا ثفِفُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أله » 
[المنافقون: 7] نعتهم بالكسل» والخلاف» وترك الإنفاق والمراءاة في الطاعات؛ ونعت 
المؤمنين بضدّ ذلك». وبالرغبة في أوامره» والانتهاء عن معاصيه ونواهيه. 

وقوله: طوَلدِينَ هُمْ لِترْرِحهم حَفِظُونٌ ٠‏ إلا عكَ أنوجهم آز ما ملكت أيئيم». 

استثنى في هذا؛ لأنّ هذا مما يحلّ في حال ويحرم في حال» وأما اللغو وما ذكر من 
أوَل الآية إلى آخره لا يحل بحالء واللغو حرام في الأحوال كلهاء وكذلك ترك أداء 
الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال. 

وقوله : امم غير مَلْوميَ4. 

حر ألا للستي لايقة إن للكدك واللا ل 

أحدهما: لقول الثنوية؛ لأنهم لا يرون التناكح» فأخبر أن اللائمة [ليست] في هذين 
وإنما اللائمة فى غير هذين. 

والعاي 3ك لأران لمعا الأنة الع الأزوا نوما لكك البنائية و والعة ليت 
في هذين اللذين استثناهماء ثم أخبر أن لا لائمة في هذين» وفيما عداهما لائمة» والمتعة 
مما عدا هذين”"'» وهو ما قال: #ولا تُكْرهُا فَيَْيِ عَلَ الِمَلِ4 [النور: “*] وإلى هذا 
يصرف حفظ الفروج», وإلا: كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزناء ويعرفون 
حرمتهء لكنهم كانوا يستييحون المتعة والإجارة فيه؛ فحرم ذلك. 

ثم قال: «مَمَنٍ أتَى وَرَآء ذَلِكَ وكيك هُمُ الْعَامون» . 
ا هو المجاوز عن الحد الذي حدّ له. 
وقوله: ودين هر لأمْئَيِهم وَعَهْدِهِمْ رَغْونَ4 . 


.)١58/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١9757/15( ينظر: اللباب‎ )'( 
.)١ا/" ؟الاكء.‎ /١5( ينظر: اللباب‎ )*( 
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يحتمل الأمانات : العبادات والفرائض التي فرضت عليهم» راعوهاء أي: أدوها في 
أوقاتهاء والعهود التي فيما بينهم وبين ربهم. 

أو أن يكون الأمانات التي وضعت عندهم والعهود التي فيما بينهم وبين الخلق» 
راعوهاء أي: حفظوهاء وأدوها إلى أربابها ولم يضيعوهاء والله أعلم. 

وقوله: «#وَالَدنَ م عَلَ صَلاتيم افون . 

يكون محافظة الصلاة بوجوه: 

أحدها: يحافظونها بأركانها وفرائضها ولوازمها وآدابها. 

والثاني: يحافظونها بأسبابها التي جعلت لها من الأوقات والطهارات وستر العورة 
وغيرها من الأسباب التي لا تقوم الصلاة إلا بها. 

والثالث: يحافظونها بالخشوع والوقار وإظهار الذل له والإخلاص» وغير ذلك من 
الأشياء مما ندب المصلي إليه؛ وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرهاء والله 
أعلم . 

وقوله : « وليك هم م رفون . ليرت يَرِثُونَ لْفْرَدَوْسَ » . 

الوارث: هو الباقي عن المورث. 

وقال الله - عز وجل-: «طإنَا نحن نت الْأَرْضَ [مريم: .]5٠‏ أي: إنا باقون عن 
الخلق؛ أي: يفني الخلائق» وهو يبقى. 

أو أن يكو :قولة :ل ارسي يَرِبُونَ الْفِرَدوسَ» هكذا هو ما وعد الله عباده الجنة إن 
أجابوه» وإليها دعاهم بقوله: #وَأنَهُ يَدْعْوَأ ِل دَارٍ أَلسَّلمِ #4 [يونس: 5؟]؛ فمن ترك إجابته 

يصير الموعود الذي وعد له إن أجاب لمن أجابه؛ فذلك الوراثة التي ذكر الله. 

وقوله: #الْفِرْدوسَ». قيل”'2: هو بلسان الروم: بستان» سمى الله الجنة بأسماء 
مختلفة : منها عدن, ونعيم» ومأوى, وفردوس» و [هي] في الحقيقة واحد؛ لأن العدن 
هو المقام» والنعيم هو ما ينعم ومأوى فهي كذلك». ثم فردوس وعدن» ومأوى نعيم . 

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله يل أنه قال: «الْفِرِدَوْسٌُ رَبُوةُ الجَنّةَ الْعلْياء 
وَهِيَ أَوْسَطْهَاء وَأَحْسَنُهَاه!"» فإن ثبت هذا فهو ما ذكر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #الَِِنَ هُمْ في صَلَامِمْ حَشُِنَ4. قال: الإقبال 
عليهاء والذلة فيها. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (50144). 
(؟) أخرجه البخاري (75809)» وأحمد (9/ 0576.7٠١‏ 587)» والترمذي (71714): عن أنس بنحوه. 
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وعن علي''' - رضي الله عنه - قال: الخشوع في القلب» وأن تلين كنفك للمرء 
المسلم» وألا تلتفئت في صلاتك . 
وقيل: التواضع» وأصله ما ذكرنا. 
قوله تعالى: «وَلدَدْ سَلَثَمَا اشن امو اسه ررم 


وكيد * 


َلنَا النلقة عَلقَهٌ هَعَلَنا اللقَهَ مضكة ككلفما الْمصْعَة عِظَمًا مَكسَوا اله إمطلر” .لتها 2 
أسَأتَهُ حَلْمَا حر برد أنَهُ مسن بيت 627 كك بعَدَ دلِكَ ليون 62 عي 
لْقيدمَةَ بعثوت 469 . 

وقوله: «يكذ علا لفون مكتر ين طبو»: 

قال عضييك "1 نما اذكر مطاذلة ٠‏ أنه شر هن كا رةه 

وقال أبو عوسجة: السلالة: الخالص من كل شيءء وقوله: اين سكم ل 
حرّء أي: من أجود الطين؛ ذكر مرة: ين سُلَلَوَ ين طِينِ. ومرة: ل َ 
تَسْتُوْنٍ» [الحجر: 2757 2]18 ومرة قال: نا حَلَقَكَكٌ ين ثابٍ4 [الحج: 19]. ومرة: 
© كَالْسَخَارٍ 4 [الرحمن: :]١5‏ ونحوهء وهو آدم - عليه السلام - وذلك على تغيير 
الأحوال» والله 1 بالصواب . 

وقوله: #ثم جَمَلِتَهُ نُطفَة# أي: ثم خلقنا ولده وذريته من نطفة» أخبر [عن] أصل ما 
خلق آدم منه. وأصل ما خلق ولده منهء وهي النطفة. 

وقوله: في رار مَكينٍ 4 . 

قال بعضهم : الرحم . 

وجائز أن يكون القرار هو صلب الرجل؛ لأن النطفة لا تخلق في الصلب أوَل ما خلق 
الإنسان؛ ولكن تجعل فيه من بعد؛ فيكون الصلب قرارها ومكانها إلى وقت خروجها منه 
إلى الرحم؛ وعلى ذلك قوله: #فَسَمَفرٌ و4 00 4 الرحم. 

وقال بعضهم: المستقر: الرحمء والمستودع: الصَلب : 

وجائز أن يكونا جميعًا واحدّاء أيهما كان: الرحم أو الصلب؛ لأن كليهما قرار وما 
يستودع فيه. 
)000( 0 4 © وابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد 

بن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» كما في الدر المتثور (0/ 0). 


هم 0 قتادة» أخر جه ابن جرير عنه (258601075 *2457©»). وانظر: الدر المنثور (5/ .)٠١‏ وينظر: 
اللبات .)١75/155(‏ 
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وقالة الم عاك" وغيرةة المئلالة صفوة العاف 

وقوله: #دْءَ حلفا النْطْفَةَ َلَقَهُ4 والنطفة هي المعروفة» والعلقة والدم والمضغة: 
القطعة من اللحم إلى آخر ما ذكرء يخبرهم عن تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال 
لوجوه : 

أحدها: يخبر عن قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ ليعلموا أن من قدر على إنشاء العلقة 
من النطفة ما لو اجتمع الخلائق جميعًا على أن يعرفوا سبب خلق هذا عن هذاء مع إحاطة 
علمهم أن ليس فيها من آثار العلقة شيء - ما قدروا على ذلك» وعلى ذلك جميع ما ذكر 
من النطفة والمضغةء [و] من العلقة والعظم» [و] من المضغة والإنسان؛. دل ذلك كله 
على أنه قادر؛ فمن قدر على هذا يقدر على إنشائهم من الأصل من لا شيء» ويقدر على 
إحيائهم بعد ما صاروا ترابّاء والأعجوبة في خلق الإنسان مما ذكر من النطفة والعلقة 
والمضغة ليس بدون خلقه إياهم من التراب من الوجوه التي ذكرنا. 

وفيه دلالة علمه الذاتي؛ لأن من قدر على تحويلهم من حال إلى حال التي ذكر في 
الظلمات الثلاث؛ دل أنه عالم بذاته لا بعلم مستفاد من أحدء ولا قوة مكتسبة؛ ولكنه 
بالعلم الذاتي والقوة الذاتية؛ لأن مَنْ علمُه مستفاد» ومَنْ قوت مستفادة ومكتسبة لا يبلغ 
ذلك. 

وفيه دلالة تدبيره؛ لخروج الخلق جميعًا وتوالدهم من أول أمرهم إلى آخر ما ينتهون 
على جري واحد وسنن واحدء على غير تغيير في التوالد والتناسل الذي جعل فيهم؛ 
وكذلك جميع ما يخرج من الأرض من النبات والأشجار والأوراق في كل عام؛ وفي كل 
سنة يخرج على جرية واحدة وسئن واحد لا يتغير ولا يتفاوت وقت خروجه؛ بل على 
تقدير واحد وميزان واحد؛ دل أنه على تدبير ذاتٍ خرج» لا على الجزاف؛, وبالله الحول 
والقوة. 

وفيما ذكر من تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال دلالة أنه لم ينشئهم لأنفسهم» 
وأن من أنشأ من العالم سواهم إنما أنشأه لهم» وأنشأ أنفسهم لعاقبة؛ لأنه لو كان إنشاؤه 
إياهم لأنفسهم وللفناء الذي ذكر في قوله: ثم نكر بَعَدَ دَلِكَ لم4 لكان يتركهم على 
حالة واحدة ولا يحولهم من حال إلى حالء فإذا حولهم وقلبهم من حال إلى حال دل أنه 


00-1 


لا للموت الذي ذكر خلقهم خاصة بقوله: طثمّ إِتكُر بَعَدَ دَلِكَ لَمََوْنَ4؟ ولكن لعاقبة 
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تقصدء وهو البقاء الدائم لا فناء فيهء وهو ما ذكر: ثم نكي يوم الْقِيدمَةَ مُمَتُورت *. 

وقوله: «د أَنمَأتهُ عَلْكًا كر » . 

أما أهل التأويل فمنهم من قال: نفخ الروح فيهء وهو قول ابن عباس”'"' وغيره 

وقال بعضهم إنبات الشعر ونحوهء وهو قول قتادة”" وغيره . 

وعن الحسن وغيره: ذكر أو أنثى. 

وجائز أن يكون قوله : «#أَنْمَأتَُ حَلْمَا ار » : غير ما قال هؤلاء» وهو إظهار الجوارح 
والأعضاء وتركيبهاء ما فيه دلالة؛ لأنه أخبر أنه يقلبه شيئًا واحدًا مصمتا ليس به هذه 
الجوارح والأعضاءء إنما يكون فيه آثارها لا أعينها فيركب فيه أعين الجوارح والأعضاء 
حتى يكون إنساناء فذلك هو إنشاء خلق آخرء ويكون نفخ الروح ونبت الشعر في تركيب 
ما ذكرناء والله أعلم. 

ومن ينكر خلق الشيء لا من شيء» ويقول بقدم العالم إنما ينكر ذلك؛ لما لم ير في 
الشاهد صنع شيء لا من شيءء فيقال له: وهل رأيت إنشاء شيء من شيء على إتلاف 
الأصل حتى لا يبقى له أثرء فإذا لم تر هذا في الشاهد؛ وقد رأيت في الغائب إنشاء شيء 
من شيء على إتلاف الأوّل منه» نحو النطفة تصير علقة على تلف النطفة فيهاء والعلقة 
مضغة على إتلاف العلقة فيها. . . إلى آخر ما ذكرء كل ذلك منشأ من آخر إنما كان بعد 
تلف الأصلء فهلا دل ذلك [على] أن عدم الإنشاء في الشاهد لا من شيء لا يدل على 
عدمه في الغائب» وأنه حيث قدر [على] هذا يقدر على كله. 

وقوله: طتَتَبَرََ أنه أحَسَنّ لُلِْدِيَ4. 

من الناس من يستدل على أنه إذا لم يكن سواه خالقًا لم يكن لقوله: لأْحَسَنْ لَلِْتِينَ» 
معنى ؛ كقوله: #أَرِكَمٌ لبرت [يوسف: 234 45 الأنبياء: *18ء و «أعَكد لين 
[هود: 55]. ونحوه. إنما قال هذا لما يكون سواه رحيمًا حكيمًا كريمًا؛ فأخبر أنه أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ فعلى ذلك ما قال: أَحَسَنُ الَْلِقِينَ». 

ولكن جائز القول بمثل هذا عند الناس على غير إثبات آخر سواه في ذلك حقيقة» وهو 


يخرج على وجوه: 


2020 


.)١١/8( أخرجه ابن جرير (/401 2.70 50508) و (554109) وانظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وأبي العالية» أخرجه ابن جرير عنهم على الترتيب (2,55479 
01 55 1و5“ ”5015 وانظر: الدر المنثور .)١١/0(‏ 

() أخرجه ابن جرير (/701451. 504378) وعبد الرزاق» كما فى الدر المنثور (64/؟١).‏ 

(:) مثل الضحاك أخرجه ابن جرير (58159). 1 
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أحدها: «آحْسَنٌ الَْنِِنَ4 مما تنسبون أنتم إليه» وتجعلونه خالقًا عندكم؛ كقوله: 
لمع إل لم4 [الصافات: :]4١‏ إبراهيم لم يسم معبودهم الذي عبدوه إلها على جعل 
الألوهية له» ولكن على ما سموا هم ونسبوا الألوهية إليه؛ وكذلك قول موسى؛ حيث 
قال: «رَأظز إِكَ إِلَهِكَ الى طلت عَلِهِ مَاكنا 4 [طه: 417] على ما عندهم» ليس على 
تسمية الإله له ا يا وإن لم يكن هنالك 
سواه إلها خالقّاء وكذلك قوله: ا تَمَمْهْمْ سَّمَحَةُ ألشَفِمِنَ4 [المدثر: 54]: ليس على أن 
لهم شفعاء يشفعون لهم؛ ولكن لا شفعاء لهم؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

والثاني: تأويل لاأَحْسَنُ اِْتِينَ4. أي: لو جاز أن يكون خالق آخر سواه لكان هو 
أحسن الخالقين» ولكن لا يجوز وهو كقولة: «ؤلو زد اله أن كد وَل نطق ينا 
بَمْنُْ ما ك4 [الزمر : ]أي : لو جاز أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما ذكرء ؛ لكن لا يجوزء 
وكذلك قوله: “لو ويا أن يبَر ها لَحْحَرْتَهُ من لَدنَا» [الأنبياء: 117]» أي: لو جاز أن 
يكون كذا لكان كذاء ليس على أنم نوو أن كرنه وكذاللك فول ما اعد الله عن وار 
كاري مدن إل إذا ل ركه تمان # الآية [المو مون 2 91]+ أ لو 
جاز أن يكون معه إله لذهب بما ذكر» لكن لا يجوز ؛ فعلى ذلك قوله : #قتَبَارَك أنه حت 
َلْيِقِنَ4» أي : لو جاز أن يكون هنالك خالق غيره لكان هو أحسن الخالقين» 0 
يجوزء والله الموفق 

والثالث: ذكر أحسن الخالقين؛ لما أن العرب تسقي كل صانع شيء خالقًا؛ فخرج 
الذكر لهم على ما يسمونهم» ليس على حقيقة الخلق لمن دونه؛ كقول عيسى حيث قال : 
#أنه دلق نَحكُم يرت الطِينِ4 [آل عمران: 119 أو أن يكون ذكر هذا القول من يقول: إن 
العالم أصله من أربع طبائع : من الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة. 

أو أن يكون كقول بعض الفلاسفة: إن العالم أصله من أربع أو من خمس: من الماء؛ 
والأرض» والنار» وغيره. 

فأخبر أنه ليس كذاء ولكن هو خالقهم لا من الأشياء التي توهموا هم. 

وعلى قول من يقول: إنه يكون غيره خالقًا لكان الخلق غير دال على الخالق» وقد 
جعل الله الخلق سببًا لمعرفة الخالق» » فلو كان غيره خالقّاء لكان الخلق غير دال على 
معرفة الخالق؛ لأنه قال: حلا كَعَلْقِد مَبَهَ كن عَِمْ4 [الرعد: :]١١‏ أخبر أنه لو كان 
سواه في ذلك تشابه الخلق عليهم ؛ اا ا 0 علي ها اشير في لانت 


20 


غَدد الآلية؛ كقوله: ا ا 6 ِنَم يما حَلنَ» 


0 


[المؤمنون: ١ل‏ فإذا بطل هذا ولم يجز عدد الآلهة وإثبات الألوهية 0 1ت 
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في الخلق على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله: لاثم | بعد لِك لييَوَْ . 3 إن بوم الْتبدمَةَ ممَتُرت 4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن المقصود من خلق هذا العالم - لم يكن الإماتة والإفناء؛ ولكن 
عاقبة تتأقل وتقصد حيث قلبهم من حال إلى حال؛ ثم لم يتركهم على حالة واحدة» فلو 
كان المقصود من خلقهم الفناء والهلاك لا غيرء لكان تركهم على حالة واحدة» ولم 
يقلبهم من حال إلى حال؛ فدل التحويل والتقليب من حال إلى حال على أن المقصود من 
لحان لامعو حلي يا دترا والله امل لأنه أخبر أن خلقهم لا لعاقبة يقصد بها عبث؛ 
حيث قال: #أْفَحَيبَشُرْ أَنَمَا حَلَقَتح عَبَكًا4 [المؤمنون: : ]1١5‏ صير خلقهم لا للرجوع إليه 
كا وقالة في آن 'أنترى : ؤدلا موا كلْى نَقْضَت حَرْئََا ٠‏ الآية [النحل: ؟47]: 
صير نقض الغزل بعد إبرامه وقوته سفها منها؛ فلا جائز أن يسفه تلك المرأة تنقض غزلها 
بعد الإحكام والإبرام بلا نفع يكون لهاء ثم هو يفعل ذلك؛ إذ خلق الخلق للفناء والهلاك 
خاصة - عبث ولعب» وعلى ذلك بناء البناء في الشاهد لا لعاقبة ومنفعة» ولكن للهدم 
وَالتقضن سيقة ولعب 

قلنا: إن خلق الخلق لا للموت خاصضة؛ ولكن لما ذكر من قوله: تر يي يوم الْتِيَدمَةٍ 
يُعَُورص 4 أي : تحيون. 

قال القتبي"" : يقال للولد: سلالة أبيه؛ وللخمر: سلالة» ويقال: إنما جعل آدم من 
سلالة؛ لأنه سل من كل تربة. 

وقال أبو عوسجة: السلالة: الخالص من كل [شيء]. 

قالك أب فحاةة الشلة الولف وا مه ايم 6 ا 

وقال القتبي”" : المضغة: اللحمة الصغيرة؛ سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ؛ كما 
دنه قدو ار 

وقوله: #فى قار مَكنِ». 

أي: مكان حريزء أو هو الرحم أو الصلب» ار 
قوله تعالى: «وَلسَدَ حَلَنَنَا تََفكرٌ سيم طن وما كا عن لآق عن (©) ْنَا ين 
مَأ يقَدَرٍ كَأَسْكَتَهُ فى الْأرْضٍ وَإَا عل كاب به ير من َيل وَأَعَتب 


.)595( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
ثبت في حاشية أ: إنما سمي الولد: سلالة أصلهء وهو الماء يسل من تحت كل شعرة.‎ )0( 
.)295( زفوة ينظى: : تفسير غريب القرآن‎ 
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ا 
©© تلد لكان الأقلم لا شك الى لوم تك حا تيغ كيمة وها تأنه © َه 


ل سس مع يرم رو م 


عل الفك حملن 47> . 

ول «#وَكعَد كصَْ 50 وق سم طَرائت # 

الع عسوت 

يذكر هذا - والله أعلم - أيهما كان السموات أو الأفلاك التي جعل لأمر الخلق 
ولحوائجهم؛ لوجهين : 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه وغناه: أن من قدر على خلق ما ذكر وإنشائه بلا 
سيب» لقادر على إنشاء الخلق لا من شيء. 

والثاني: أن من قدر على هذا يقدر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت. 

قال القتبي”"2: سبع طرائق» أي سبع سموات: كل سماء طريقة» ويقال عن الأفلاك : 
كل واحد طريق 

وإنما سمى طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض. يقال: طارقت الشيء؛ إذا جعلت بعضه 
على بعض . ويقال: وبشر طرائق. 

وغيره قال: طرائق أهواء مختلفة. 

وقوله: «ومَا كا عن الاي عَيِينَ» . 

ولا يحتمل أن يكون خلقه إياهم على علم منهء ثم يخلقهم للفناء لا لعاقبة تتأمل؛ لأن 
من يفعل هذا فى الشاهد إنما يفعل إما للجهل به أو لحاجة» والله يتعالى عن ذلك كله. 

أو أن يكون قوله : «وَمَا كنا عَنِ كلق غَفِِنَ4 : خلق ما ذكرء أي: إذا عرفتم أن خلق 
هذه الأشياء لا لأنفسهاء ولكن لأنفسكم ولمنافعكم» فلا يحتمل أن يكون خلقها لكم بلا 
محنة ولا ابتلاع» فإن ثبت المحنة فيكم ثبت الثواب والعقاب؛ فإن ثبت هذا ثبت البعث 
0 00 

000 بقدر: يد 
000 قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنهم» كما في الدر المنثور 

(ه/17). 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (59457). 
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وقال بعضهم: ما يقع لهم الحاجة والكفاية. 

وجائز أن يكون قوله: يِقَدَرٍ#». أي : معلوم مقدرء لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يزداد 
ولا ينتقص» ولكن على ما قدرء وكذلك جميع الأشياء. 

وقوله: #دَأسْكنهُ فى الألض» . 

يذكر هذا ويخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على استنزال الماء من السماء يقدر 
على البعث وعلى خلق الشيء لا من شيء؛ إذ لا أحد من الخلائق يقدر على ذلك إلا 
بالحيل التي علّمه الله. 

أو أن يكون يقول: إنه حيث جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» ومنافع السماء 
[متصلة] بمنافع الأرض؛ [على] بعد ما بينهماء دل اتصال منافع أحدهما بالآخرء [مع] 
بعد ما بينهما على أن منشئهما واحدء ومدرهما واحد عالم بذاته. 

وقوله: وَإنا عل ذهب بوه لقندرون 4 . 

كقوله: أأَوْ يِصِحَ مَاوُمَا غَوْرا . . . » الآية [الكهف: .]4١‏ 

وقوله: #تاسأنا لك بي». 

أي : بالماء. 

أي : الكروم؛ يذكر نعمة الله [التي] أنعمها عليهم من الماء الذي به حياة الأبدان 
والأشياء جميعًا؛ ليتأدى به شكره وعبادته. 

إن كان قوله: لد وِبَا4: أي: في الجنات؛ حيث ذكر أنه أنشأ لنا فواكه كثيرة؟ ففيه 
حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - أن من حلف ألا يأكل فاكهة. فأكل عنبا - لم يحنث؛ 
حيث ذكر النخيل والأعناب» وذكر فيها الفواكه على حدة. 

وإن كان يعني به النخيل والأعناب» فليس فيه حجة له. 

وقوله : #وَسّجَره كرح ين طورٍ يننا © . 

أي: أنشأنا لكم - أيضًا - شجرة في طور سيناء» ثم الشجرة التي تكون في الجبال لا 
صنع للخلق في إنباتهاء وما يكون في الجنان والبساتين إنما يكون بإنبات الخلق»؛ ثم 
أضاف كليهما: ما يكون للخلق فيه صنع وما لا يكون؛ دل إضافة ذلك إليه كله على أن 
لله في فعل العباد صنعاء وأن جميع ما يكون إنما يكون بصنع منه ولطف» ويذكرهم نعمه 
التي أنعمها عليهم: من إنشاء الجنان لهم» والنخيل والأعناب والفواكه التي ذكر ليتأدى 


سورة المؤمنون الآيات: ١1‏ - ؟؟ ١‏ 


بذلك شكره. 

وفيه دلالة قدرته وسلطانه ؛ حيث أنشأ الشجرة» وأخرجها من الجبل» وهو أشد 
الأشياء وأصلبهاء [وجعل] فى تلك الشجرة الدهن» وهو ألين الأشياء وألطفها؛ فيخبر أن 
من قدر على إخراج ألين الأشياء من أشدها وأصلبها لا يعجزه شيء. 

وفيه أن لا بأس بقران شيء إلى شيء» فهو كان جميعًا وضم بعضهم بعضه إلى بعض» 
ويجمع في الأكل حيث قال: طتَبتُ بِالذّمْنِ وَصِبْعْ لِلأكِينَ4 هو الإدام. 

5 5 5 5 اه سم رصم 

قال بعضهه”'؟: الطور: الجبل» بالسريانية» والسيناء: الحسنء» بالحبشية. 

وقال بعضهم : الطور: الجبل وما ذكرء والسيناء : الشجرة الحسناء . 

وقال بعضهم'"' : الطور: هو الجبل الذي كلم الله موسى وأوحى إليهء والشجرة: هي 
شجرة الزيتونة . 

وقال بعضهم : السيناء: الحجارة. وقال بعضهم: الطور: السيناء المبارك بما أوحى 


وقال بعضهو” © : الطور: الجبل » والسيناء : شجر حوله. 
(أ) وحفصة: إوشجرة تخرج من طور سيناء تخرج الدهِنَ 


وفي حرف ابن مسعود 
وصِبِعٌ الآكلين». 
قال بعضهم: تخرج الثمر. 
قال أبو معاذ: أنبت النبات ونبت: لغتان؛ كقولك: أسرى وسرى. 
وقال زهير: حتى إذا أنبت البقل . 
قال الكسائى : تقول : خرجت بزيد وأخرجت زيدّاء ولا تقول: أخرجت بزيد» إلا أن 
تقول: أخرجت بزيد عمرا. 
ادن 0437 سامخ توس لل 0 ا ا ٍّ 
قال القتبي : #وصبغ َْاكلِينَ #4 مثل الصباغ كما يقال: دبغ دباغاء ولبس لباسًا. 
وقال أبو عوسجة : وصبغ يل كلِينَ 2# أي : الصباغ ‏ وهو ما اصطبغت به من شيء» 
ع2 قاله قتادة» والضحاك بنحوه» أخرجه ابن جرير عنهما (41/9 2370 2٠‏ وانظر: الدر المنثور (6/ 
)2 
(؟) قاله ابن عباس وابين زيد» أخرجه ابن جرير عنهما 2»250181١(‏ 8 0) وانظر: الدر المنثور (ه0/ 
14). 
() قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور .)١١54/0(‏ 
(4) انظر: تفسير ابن جرير .)5١8/9(‏ 
(5) ينظر: تفسير غريب القرآن (595). 


5 سورة المؤمنون الآيات: ك2 دن 


أي ؛: غمرته فيه. 

5 3 سه بس ل م 2 00 ا 1 م 

وقوله: #وَإِنَّ لكر في الأنمم لَه شُْقِيكرٌ مِنَا فى بظويا» . 

في سورة النحل ينا في بُطُونو4 [17] قال بعضهم: إنما ذكره على الفرد والوحدان» 
وفيما ذكره على التأنيث على الجمع. 

وقال بعضهم: فيما ذكره بالتذكير أراد به جنسًا من الأنعام مما في بطونه؛ وهذا أشبه. 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

ثم قوله: #وَإنَّ لَك في الْأتْمير لَعِبرة4 وجه العبرة فيها من وجوه: 

أحدها: ما قال ابن عباس» وهو ما ذكر - عز وجل-: امن بن وب ودر ...0074 
الآية [النحل : 71؛ ففي ذلك عبرة ودلالة على وحدانيته وربوبيته وعلمه وقدرته وتدبيره 
ولطفه؛ 5 ليبس شيع منها إلا وفيها دلالة وحدانيته وربوبيته» ودلالة علمه وقدرته 
وتدبيره . 

وفيه أنه لم ينشئ هذه الأنعام لأنفسهاء ولكن أنشأها للبشر؛ حيث أخبر أنه سخرها 

ثم اختلف في الأنعام : 

قال مقائل : الأتعام : كل شىع يؤكل لحمه ويشرتب لبنه4.وما لا يؤكل لخمة ولا يشرت 
لبنه - فليس من الأنعام. 

وقال أبو معاذ: إن من الأنعام ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. 

وقال بعضهم: الأنعام: كل بهيمة حتى الوحش . 

والأشبه أن تكون الأنعام هي الإبل» ولكنا لا نعلم حقيقته؛ إنما هو اللسان» فهو على 
ما يسميه أهل اللسان. 

3 1 570 لز مس مور 

وقوله: ##ولكر يبا مقع كير 4. 

قيل: من الحمولة وغيرهاء وقد ذكرنا هذا في سورة النحل. 

95 لسر صر م لماص مجيرع م عر 

وقوله: «إوَعَلَا وَعَلَ لفاك محَملُونَ 4 . 

يذكرهم نعمه فيما سخر لهم من الأنعام والشفن؛ لمتادى انه شك 
مك 5 م " قوسي ين اك عع كص يع رار ) مسر سس كسم لح 4 في 006 
قوله تعالى: «رلقد أرسلنا نوَعًا إل قؤيهء فقال يقوير اعَبدوأ لَه مَا لكر من إِله غثرود أفلا تلقون 


00 000 5 م ته ملهو لع كاسدر 


(2)) فال الملا اذ كُتروأ مين هوهو ما هذا إلا مسر مِتَلك بريد 


ا( ا ل 00 50 


ن مفضبز يكم ور سَأء لَه 


دلق ذكره ابن جرير (91/9) ولم ينسبه لأحد. 
(؟) ينظر: اللباب (194/14). 


سورة المؤمنون الآيات: 77 - .م 1 


إز تكوكة نا شين لقان ف ابابا ا 
لَه أ اضتع الثلك يعينَا مَوَحِيِنا ما 
: سيلف فيا من حكن روسن انين وَأَمْلك إِلَّا مَن سبق عَلِهِ العو 
نهم ولا عكيلتى فى ليس كير يم منرفرت © هنا ا 0" 
تله يِه الى يننا بن لتر يدي © 62 وكل ري أل لف مولا مه ولَتَ عبر آلشرلينَ © إن ف 
دَلِكَ لبت وَإن كنا لَمْيِيَ © > . 

وقوله: ##وَلقَد سكا ونا ِل رمه فَقَالَ يمور عبدُوأ أنه مَا لكر من إِلَه لو عرد 4 . 

يردد - عز وجل- أنباء أولي العزم من الرسل وأخبارهم؛ ويكررها على رسول الله؛ 
ليكون أبدًا يقظانًا منتبهّاء ويعرف أن كيف عامل أولو العزم قومهم؛ وكيف صبر أولو العزم 
من الرسل على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم» ويصبر هو 
على أذى قومه؛ على ما صبر أولئك على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ لهذا ما يردّد 
ويكرر أنباءهم عليه» ويعرف قومه - أيضًا - ألا يظفروا بما يأملون من تكذيبهم العاقبة؛ 
بل العاقبة تصير له على ما صارت لأولي العزم من الرسل لا لقومهمء والله أعلم. 

وقوله: #أفلا تَنَّفوْنَ4. يحتمل وجومًا: 

أحدها: #أَنَلَا تَتَّفْوَنَ»* مخالفة الله ومخالفة رسوله. 

أو #أَْلَا تَتَّفونَ# عذابه ونقمته ووعيده. 

أو لأفلا تَتَعُوْنَ* عبادة غير الله. 

وقوله: طقال الوا الدِنَ كقروا ين كَوموء ما هنا إِلَا بسر مِتْذَي بيد أن فصل 

هذا الذي قالوا: هو تناقض؛ لأنهم قالوا: إنه بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بما 
ادعى من الرسالة والإجابة له إلى ما دعاهم» ثم هم - أعني: الرؤساء منهم والقادة - 
ادعوا لأنفسهم الفضل بما استتبعوا هم السفلة» وطلبوا منهم الموافقة لهم والإجابة» وهم 
بشر أمثالهم ؛ فذلك تناقض في القول» ثم أقروا بتفضيل بعض الخلق على بعض» وعرفوا 
قدرة الله على ذلك؛ حيث قالوا: #ولٌ سَُ أَلَهُ لل مليكةٌ4 . 

فإن قدر على تفضيل الملائكة على البشر»ء قدر على تفضيل بعض البشر على بعض» 
بع ل سه 1 ) الم ار م مر 
والإشفاق عليهم؛ حيث قال: طبلا يَمَتَمْ نْضََ إن أَرَدثُ أن أضَحَ ك4 [هود: 1*4 


15 سورة المؤمنون الآيات: 7 .٠م‏ 


ريع 


وقال: «#إِيّْه أَمَافُ عَلِيَكّ عَذَابَ بَرْرٍ عَظِيِر» [الأعراف: 04]. ظعَدَات يَْرِ الظأد» 
الا ار عر اجر ري اميق با رسع ريا رع 

وقوله: #إما سَمِعَنَا يبدا ف باينا الْدوَلن» . 

هذا قولهم. وقد كذبوا في قولهم. 

وقوله: إن هو إل رَجُلّ بيه ِضَّدُ)4 . 

قد عرفوا أن ليس به جنون؛ ولكن أرادوا التلبيس والتمويه على قومهم؛ حيث خالفهم 
في جميع أمورهم. وعادى الرؤساء منهم والقادة» ويقولون: ما يفعل هذا إلا لجنون فيه 
وآفة أصابته في عقله: وإلا: عرفوا هم في أنفسهم - أعني: القادة - أنه ليس بمجنون؛ 
ولكن أرادوا التمويه على قومهم. ثم قالوا: #فَكريَصُوأ بد حَقٌَ حِين *. 

لسنا ندري ما أرادوا بالحين : أرادوا الموت؟ أو وقت ارتفاع ما قالوا فيه من الجنون؟ 
أو أرادوا وقنًا آخر. 

قال مقاتل: يريد أن يتفضل عليهم بالرسالة» وليس [له] عليكم فضل في شيء 
فتتبعونه . 

وقوله: #إمّا سَيِعَنَا يندا . 

قال بعضهم: أي: بالعذاب في آبائنا الأولين. 

ويقال: ما سمعنا التوحيد في آبائنا الأولين» كما يدعو نوح. 

وقوله: قل رت صرف يما كرون 4 . 

لم يدع عليهم بأول ما كذبوه؛ ولكن إنما دعا عليهم بعد ما أيس من عودهم إلى 
تصديقهء وهو ما قال: #أنّ مَعَنُوتٌ مأَكَهِرْ 4 [القمر: .]٠١‏ 

وقال أهل التأويل: ##أنصرّقٍ» : بتحقيق ما وعدت لهم من العذاب؛ فإنه نازل بهم في 
الدنيا وعذابهم يمَا كَنَوْنِ4 : في قولي بأن العذاب نازل بهم في الدنيا. 

أو أن يكون قوله: #أنصَرّفٍ يما يما كدون 4 أئ: اجعل لي الظفر عليهم بالتكذيب» 


ونحوه. 
وقوله - تعالى -: فَأَرْحَيِمَا َه أي نَع اتلك يأعبينَا» . 
قال بعضهم"'': بمنظر منا. 


.)75١١ /9( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: 73 - .م 6 


وقال بعضهه” : بمرأى منا. 

وجائز أن يكون - صلوات الله عليه - ظن لما أمر باتخاذ الفلك: أنهم لا يتركونه أن 
يتخذ الفلك؛ فأخبره - عز وجل-: أنك تتخذه بحيث تراه؛ وننصرك عليهم بحيث لا 
يملكون منعك عن اتخاذها. 

وفوله: لوَتا4: أي : بأمرنا. 

وكرلة :3 ترااخعاء زا وكات الكذرة فت الى :إذا :جاء العرضرة تامرنا .رقا القزؤد 

أو أن يقول: إذا جاء وقت أمرنا بالعذاب وفار ما ذكرء أي: خرج الماء من التنور 
وافزره” 

وقوله: #تَأسْلُلف فيا . 

قيل: أدخل فيهاء يقال: سلكتء وهو الإدخال؛ كقوله: #أْلْكَ يَدَكَ في جَيْيِكَ» 
[القصص: ”"]. أي: أدخل. 

وتفسير #أَسَلّقَ4: ما ذكر في آية أخرى: طقُلْمَا حمل فياك [هود: .]1٠‏ 

وقوله: #من ككل رَوْجَيْنِ أَنَيْنِ 4 . 

يحتمل أن يكون قوله: #أتينِ» نعنًا لقوله: #من كل رَوْسَن 4 : من الذكر والأنثى . 

وجائز أن يكون قوله: #من ككل رَيْمَيْنِ4)؛ أي: من كل زوجين عددين لونين: 
[أبييض] وأسود. وطيب وخبيث. 

وقوله: لوَأَمْكَ4. أي: احمل أهلك - أيضًا - في السفينة. 

وقوله: إلا من سَبَقّ علو الَْولُ4 . 

بالعذاب والهلاك» وقد ذكرنا هذا في سورة هود. 

وقوله: طمَا كينت في آلَدنَ ظلَموا إتثم مُْرَفون» . 

اختلف فيه: 

قال قائلون: إنما نهاه عن مخاطبته الذين ظلموا؛ حيث قال: لطاإنَّ أبنى مِنْ أَمْلي» 
[هود: 45].» [نهاه] أن يسأله؛ فإن كان على هذا [فقوله]: ولا متَطِبْني»2 أي: لا 
تراجعني الكلام [في] الذين ظلموا. 

وقال قائلون: قوله: ولا طبن في الذين ظلموا في جميع ظلمة قومه؛ #8 إنَّثم 


+ع لاج ل 


تُعْرَفوْنَ4؛ وإن كان على هذا فهو نهي عن ابتداء السؤال في نجاتهم. والله أعلم. 


.)5١١ /4( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


65 سورة المؤمنون الآيات: 8١ - #١‏ 


سل مر رمه 


وقوله: #فَإدًا أسَتَوَيتَ أنت ومن معَكَ» من المؤمنين #على لك فَقلٍ للد بد نو الى يننا منّ 
لْقَرْو الطَيلِمِنَ» . 

هكذا الواجب على كل من أنجاه الله من الظلمة أن يحمد ربه على ذلك ويسأله النجاة 
إذا ابتلي بهم ؛ كما علم نوحًا أن يقول ما ذكر ويحمده على النجاة منهم؛ وكما قال موسى 
حين خرج من عندهم خائمًا: رن يحت ين الْمَرْرِ لين [القصص: »]7١‏ وكما سألت 
امرأة فرعون النجاة من فرعون وقومه حين قالت: #وَيحتٍ ين فِرَعَوْتَ وَعَمَلِو- وين مِنّ الْقَرْوِ 
4 [التحريم : .]١١‏ 


ثم علمه رته أن يسأله الإنزال في منزل مبارك؛ حيث قال: طدَيُل رب لَرِلن مولا حبك 
وت بر الْنزنَ» . 
ل 0 1 م جم الخرات بيات 0 الصالحات . 


بعض أهل 0 المبارك بالماء والشجر وغيره؛ فإن كان هذا ففيه دلالة إباحة سؤال 
السعة والخصبء. والله أعلم 

وقوله: إن في كَلِكَ لبت وَإن كن لَسْتَينَ4 . 

قال قائلون”'': قوله: #إنَّ ف ذَلِكَ لَآبَتِ#: أي: في هلاك قوم نوح وإغراقهم 
لآيات لمن بعدهمء #وإن كُنا لمْئَلينَ4 بآيات؛ ؛ تفضلا منا وإتعنانا مراض للك 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن قوله: #«وإن © كنا لَسْئلينَ» : بسور الآيات التي كانت؛ 

جائز في اللغة (إن) بمعنى (ما). 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: #وإن كنا لمُْئَلينَ#» أي : وقد كنا لمبتلين» أي : قد 
ابتلاهم قبل إهلاكه إياهم» ولسنا نعرف ما حقيقة هذا الكلام وما مراده» والله أعلم. 

وقال القتبي”©: لاسي فيا»؛ أي: أدخل فيهاء يقال: سلك الخيط في الإبرة 
وأسلكته. وقال أبو عبيدة كذلك . 

وقال أبو عوسجة: #وَإن كنا لَمْتَنَ4: هذا من الابتلاءء أي: اختبار» ومن البلاء : 


مبلون . 

قوله تعالى: «رْ أنتأنا يِنْ بعر ويا ين (7© كسلا فيح رَسولَا َنم أن أمبدوأ أَلَّهَ ما لكر مِنْ 
- 0 020 رصا اس مءرس فد 34 مم م + 
له غيرهه أفلا للقون (662 وَمَالَ الملا ين كويه الْذِينَ كفروا وَكَدَياْ مَل 5 َأَرَفَهُمْ في افير 


لْمَلَآُ من 
لس ع سر عست الى سس رعشسطظ لأيكك 2ل لكٌرفد م ٠م‏ 00000 وو 1ع 0 
نيا ما هنذا إلا شر مُتْلْم: يأكل هما تأ نَّ منْهُ وَسشَرب هنا تنود (7©) وَلين العم جا 


.)751١/9( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (/919؟).‎ 


سورة المؤمنون الآيات: 8١ - "١‏ يك 


َتْلَى لتو ذا حيرت © أبيد دك إن مِثم وَثرْ با وَعظَمًا أن مرحت (7) عَبيَاتَ 
ل و دن ل انا الذنا توك وكا عن مَبعوئينَ 69 إن هر إلا ويل 
أفْرَئى عَلَ أسَّم حكذبا وما نحن أد يميت () قَالَ رب اصرف يتا كتوُو © كَل عَنَا كيل 
و 67 تأعذتهم الصيحة بالحن ا ذا ارين اث 50 

وقوله: #ثٌ > أعلا ين حيئ 05 تلقين4: 

قيل : بعد نرم نوح قرنًا آخرين: عادا وغيرهم. 

لما شيم رسوا مولا عَم *. 

قالوا: 3 

ا 0 ع ا إلى توحيد اللهء وجعل العبادة له 

أ مه 

وقوله: «إأفلا تَتَفَونَ» . 

مخالفته. أوأضادة تدر وجميع معاصيه » على ما ذكرنا من قبل . 

وقولة * وبال الملا ون كيه لذت كفروأ وَكَذّواْ يلض الْأجرة) . 

أ بالبعث . 

«مَأرَفَهُمَ في فيرو الدُنيَا4 . 

قال بعضهم: أترفناهم. أي: بسطنا لهم في الدنيا حتى ركبوا المعاصي. 

وقال بعضهم: المترف: الغني الطاغي . 

وقول لان هذا 25:10 وك يأف ونا كاقلن ونة واشريك كا كقرقة + ول اللذثر 
ل ..# الآية. 

قد ذكرنا فيما تقدم أنهم تناقضوا في قولهم: لما مَندَآ إلا م هر تلو . . . »* إلى قوله: 
لوَلِينَ أَطَعْثُم مرا مَنْدَك إن إذا لَحَيرُوتَ4؛ لما أنهم منعوا الأتباع عن أن يتبعوا الرسول 
ويطيعوه؛ لأنه بشر مثلهم» ثم طلبوا منهم الطاعة لهم والاتباع في أمورهم. وهم بشر 
أمثالهم ؛ فذلك 0 ل 


5 1 81 2 بي 0 يو 7 
وقوله: 7# أبعلٌ 5 تك دا هدم وكشر ويا أبا وَعِظمًا عسو . هنبات مَْبَاتَ لما لِمَا توَعَدونَ» . 
قال بعضهم""': قوله: 30 عيْبَاتَ»: استبعاد الأمر وإنكارهء أي: بعيدًا بعيدّاء 


.)514 .751/14( ينظر: اللباب‎ )١( 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١5441١( (؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ 
.)13١/40( 


1.534 سورة المؤمنون الآيات: 8١ - #١‏ 

وقوله: #إنّ بض إِلّا حيسائنًا لديا تسوك وَعَتَيَا4 . 

إن كان هذا القول من الثنوية والدهرية فقوله: لتَمُوتُ وكيا : هم بأنفسهم؛ لأنهم 
يقولون: يموت الإنسان فيحيا غيره من البقر والحمر وغيره من تراب إذا أكل . 

وإن كان هذا القول من غير الثنوية فنقول: قوله: «اتَمُوتٌ وَتحَيَا4» أي: نموت نحن 
ويحيا الأبناء . 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبي : إنحيا ونموت وما نحن بمبعوثين». 

وقوله: إن هر إِلَا ييل أدرّى عَلَ لل دبا وما تحْنُ لم بمؤبيرت4 هذا قولهم. 

وقوله: دل رب صرف يما كَدَونِ 4 . 

قد ذكرناه. 

أي: عما قريب يندمون بالتكذيب عن هذا القول الذي قالوه والإنكار الذي أنكروه؛ لا 
شك في .ذلك : 

وقال القتبي”'2: #تَأَرْفتَهُم 4 أي: وسعنا عليهم حتى أترفواء والترفة منهء ومثلها: 
تحفةء كأن المترف هو الذي يتحف. 

وقال غيره: #تَأَرفَتَهُم4. أي: أنعمنا عليهم وبسطنا لهم؛ فكله يرجع إلى واحد. 

قال أبو عوسجة: قوله: #هَببَاتَ مَِبَاتَ4 هذا تبعيد للأمرء أي: أنه أمر بعيد؛ على ما 
ذكرنا أنه لا يكون. 

وقوله: #تأحذتهم لصَيِحَةٌ بِلْحَيّ» . 

قد ذكرناه. 

وقوله: #فجعلتهم 42 . 

قال بعضهم: الغثاء: اليابس الهامد كنبات الأرض إذا يبس . 

وقال بعضهم”": الغثاء: هو الذي يحمله السيل بالموج. 

ل 


[و] قال أبو معاذ: #عْنَة أعوئ» [الأعلى: 2]15 أي: أسود. 


وقال بعضهو”": غثاء» أي : موتى . 


.)5917( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
/0) (؟) قاله مجاهد وابن جريج» أخر جه ابن جرير عنهما (2501965 5 © وانظر: الدر المنثور‎ 
.)15 


سورة المؤمنون الآيات: 57 - 44 15 


وجائز أن يكون تأويل قوله: «ئكس 4 أي : كالشيء المنسى الذي لا يذكر ألبتة؛ لأن 
أولئك الفراعنة والأكابر إذا هلكوا لم يذكروا ألبتة؛ وآلا] فك اوم 1 عم 0 
بعد الهلاك» كما افتخر أولاد الأنبياء والرسل والصالحين بآبائهم وأجدادهم من بعدهم. 
وصاروا مذكورين إلى أبد الآبدين» فأما أولئك: صاروا خاملى الذكر كالشىء الخسيس 
المسدى المترركة ْ ْ 

وقوله: «فجعلئهم عم غ4 الغثاء: ما ذكرنا على قول بعضهم كالريم الهامد الذي 
يحمله السيل» [و] على قول بعضهم: هو كالشيء البالي المتغير. 

وعلى [قول] بعض: الغثاء : ما ارتفع على الماء مما لا ينتفع به وكله واحد. 

وقال القتبي'!2: غثاءء أي: هلكى كالغثاء» وهو ما على السيل من الزبد والقش؛ لأنه 
يذهب ويتفرق . 

[و] قال أبو عوسجة: الغثاء: ما يحمله السيل من العيدان والبعر والأغشية جميعاء 
والغثاء : حميل السيل . 

ثم ذكر أنفس قوم عاد وثمودء وشبهها بما ذكر من الغثاء» وكذلك يذكر أنفس جميع 
أهل الشرور والفسادء وذكر في أهل الخير أعمالهم لا أنفسهم؛ لأن لهم أعمال الخير 
والصلاح؛ فتجعل أنفسهم حيّة بالأعمال؛ كقوله: لفَجَمَلنَهُمَ أَحَادِيتَ» [سبأ: 19] جعل 
أعمالهم أحاديث فيما بينهم» وأما أهل الكفر والشر فإنه لا أعمال لهم تذكر؛ فتذكر 
أنفسهم بُعدا وسحما. 
قوله تعالى: «ثْرّ نأا من بده وروا “كيت ( ما كَنينُ من م ألا وما تتيزف © م 


ل سم وس كر 0 آذه يي 


دا ملا ينآ عل نا ع مد يونا كد كيتنا بهم بنعا ومتوز 1 أحارك قنذا امور لذ 


بشنت ©)4. 
وقوله: 9ت أَنتَأنَا ِنْ بَْدِهِرٌ4» قيل: من بعد قوم عاد وهؤلاء. 
لوا اكيت ٠‏ مَا شَْبِقُ من أُمَةْ أجلَهَا ومَا يترون 4 . 
كأنه ذكر هذا لما كانوا يستعجلون العذاب الموعود والهلاك الذي أوعدوا؛ فأخبر أن لكل 
انه أجلاة لاسي جلها باستسجال من يستعؤل» ولا يتاحرون اجلها الذي جدل لهم: 
وقوله: ثم سكا ْنَا ك4 . 


.)591( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 


538 سورة المؤمئون الآيات: 0غ - <اه 


53 
7 5 0 06 0007 2 2 5 
قال بعضهو” 3 ١‏ ترا # تباعَاء واحذا بعد واحد» وبعضا على آثر بعض . 
هس لع بسر لي سور وا 02014 2000 5-76 
#كل ما جا أمّة سوا كَدَبوه ْنَا َعَصَهم ينضبا» . 
فى الهلاك الأول فالأول. 
2000000 30 
#وحعلتهِرٌ أحاديتٌ 4 . 
لمن بعذهم ولمن بقي منهم ء يعني : الذين أهلكوا. 
مودي لي ان بع وس 
فِعْدَا لْعَوَرٍ لا يمون 4 . 
5 5 2 رسع باس رس ير سوس لايرس موري ابر الا العسم على 
قوله تعالى: ثم أرسلنا موس وأخاه هرون ييا وس ميد 62 ِل فعوت مملايُو 
عدء شع وه و 00000 مس سمه 0 2004 9 لا 0 0ن 3 4 حل س0 سك ره 
تأستكبرفأ وكأ هوا عَالينَ (©) هنالو أْنْ سر مسا وََوْمهسَا لنَا عليذرة (2©) تَكَدَوهمَا مكاوا 
أ هه ره لي 707 ل عر 20000 02 ا ا ا ا 20 
00 620 ولقد عاتدنا الحكك عندون 650 وجعلنا أن أمْهد ءاية 
بت كن (ي) د ْنا موسى الكتب لََلْهْرَ يذو 6 وَحَحََا أن مم وَأمّهُه َايَُ 


مم سوم سه ال سوم 2 04 2 00 م الور ركه 5 0 رم ء لزاه 53 5 
وءاوينهما إل ريو ذات قرار ومع يتأيها الرسل كلوا يمن الطيباتٍ وَعْمَلُوأ صَدِلِحا ِف يما 
يذ افد 


ل 7 ا ا ا 00 رم لوسر عر د و عتم 7 

ك7 / 2 ند 0 00 0 6 مش اعلء كل عبر 27م وس عير 00 

تعملون عليم 00 وإن هلز نكر أمَه وده وأنا رَْكُمْ ألو (©) متَمَطْعُوًا أده ينهم زرا 
9 4 0 7-0 

حزب يما نم فيحود 467 . 


شم اس 


[قوله : ] لاثم أَرَسَلنَا مُوتى»*. 


قال أبو عوسجة: هو من العلوّء ليس من التعالي» والتعالي لا يوصف به الخلق. 

قال القتبي”"': #ثثرا4. أي : تتابع بفترة بين كل رسولين» وهو من التواترء والأصل : 
(وترى)» فقلبت الواو تاء؛ كما قلبوها في (التقوى) و (التخمة) و (التكلان). 

وقال أبو عوسجة: «ثَيَا» بعضهم على أثر بعضهم» وهو من المتابعة. 


مذ 
2 رتل 020000 0# 


وفي قوله: ##ثم أرسلنا رَسَلَنَا تثرا 4 دلالة أن أهل الفترة» ومن كان فيما بين بعث الرسل - 
لا عذر لهم في شيء؛ لإبقاء الحجج والبراهين قبل أن يبعث آخر وحسن آثارهم 
وأعلامهم - أعني : آثار الرسل وأعلامهم - أخبر أنه أرسل الرسل تباعًا: بعضًا على [إثر] 
بعض» وإن كان بين بعثهم فترة؛ لما أبقى الحجج والبراهين وآثار الرسل وأعمالهم. 
60 قاله ابن عباس أخر جه ابن جرير عنه 25009015١(‏ )0 وعن مجاهد موت )ابن 


زيد (506005) وانظر الدر: المتثور (7/6 2315 .)١9‏ 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (791). 


سورة المؤمنون الآيات: 48 - لاه 58 


والله أعلم . 

وقوله: فَتَالوا من لسرن منْلنا وَمَرْمُهُمَا لنَا عَلدُوت» . 

قال بعضهم”''. تعجب: نرفعهم بعد ما كنا غالبين عليهم؟!! نجعلهم غالبين علينا 
وكانوا لنا عابدين؟! أي : نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم» ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء 
كيف نصنع ذلك؟! وذلك - والله أعلم - حين أتوهما بالرسالة. 

#«دكدَوَهمَا فكوا مرح _الْمْهْلَونَ» : 

صاروا من المهلكين بالتكذيب. 

وقوله : «وَلْقَدَ ءابنا مُوسى الكتب لدَلَهُرٌ َنَدُونَ 

يشبه أن يكون حرف (لعل) 0 أي : آتينا موسى الكتاب؛ لعلهم يهتدون عنده. 
و (لعل) حرف رجاء وترج؛ لكن يستعمل مرة: على الإيجاب والإلزام» ومرة: على 
النهي ؛ كقوله : مالَعَلّكُ بحم تَنْسَكَ 4 [الشعراء : ”1» أي : لا تبخع نفسكء» وقوله : فلمك تارلكا 
بعص مَا بوت إِلْتَكَ» [هود: 11١‏ أي: لا تترك بعض ما يوحى إليك» وذلك جار في اللغة؛ 
يقول الرجل لآخر: لعلك تفعل كذاء أي: لا تفعل» ونحوهء [و] (لعل) من الله يحتمل 
الإيجاب والإلزام والنهي + ومن الخلق: [يحمل] على النهي والترجي :والله أعلم . 

وقوله: لوحلا أبن مرت وَأمّهُه -آي45. 

خص - عز وجل- عيسى وأمه بأن جعلهما آية» وجميع البشر في معنى الآية واحد؛ إذ 
خلقوا جميعًا من نطفة» ثم حولت النطفة علقة» والعلقة مضغة. إلى آخر ما ينتهي إليه؛ 
فيصير إنسانًا؛ فالآية والأعجوبة في خلق الإنسان من النطفة ومما ذكرنا إن لم تكن أكثر 
وأعظم لم تكن دون خلقه بلا أب ولا زوج وما ذكرء لكنه خضّهما بذكر الآية فيهما؛ 
لخروجهما عن الأمر المعتاد في الخلق» والعادة الظاهرة فيهم أن يخلقوا من النطفة والأب 
والتزاوج [والأسباب التي] جعلت للتوالد والتناسل الذي تجري فيما بينهم والأسباب التي 
جعل للتوالد في الخلق؛ لخروجهما عن الأمر المعتاد والعادة الظاهرة خصّهما بذكر الآية 
والأعجوبة في خلق البشر من النطفة» وما ذكر إن لم يكن أكثر وأعظم لم يكن دونهء وهو 
كما خصٌ بني إسرائيل بالخطاب بالشكر؛ لما أنعم عليهم من المن والسلوى. ولما 
أنجاهم من آل فرعون بقوله: ع ارد عي 000 فزعورت » 
[إبراهيم : 7]ء وقال: ليبق إِنْريلٌ أَدْمُوا يق ألَىَ أَعَنْت عكر وَأَنِ مَصَّلدَيٌ عل الْعليينَ» 


ف سورة المؤمنون الآيات: 50 - ”مه 


[البقرة: 147]» وقد كان عليهم من النعم ما هو أعظم وأكثر مما ذكر من المنّ والسلوى 
ونجاتهم من فرعون وآله» لكنه خصّهم بذكر المنّ والسلوى واستأدى منهم الشكر بذلك 
من بين سائر النعم؛ لأنها خرجت عن المعتاد من النعم المعروفة» وهم كانوا مخصوصين 
بهذا من بين غيرهم ؛ فعلى ذلك عيسى وأمه: كانا خارجين عن الأمر المعتاد ومخصوصين 
ذلك لثاللك محصنيها بذك الآبت “والآية ماتذكر يعضئ أهل العاويل ”' أيه مخلق هن غي: 
أب». ولدته أمه من غير فعل أمثالها. 

وقال بعضهم: الآية في عيسى: بأن كلم الناس في المهد صبيّاء ونحوه: من إبراء 
الأكمه. والأبرصء. وإحياء الموتى» ومثله. 

وقوله: #وءاوسَهما إل رَبوَوَ ذاتِ فار ومَعِيٍ». 

ذكر أنه آواهما إلى ربوة كما يؤوي الأب والأم الولد إلى مكان يتعيش به؛ إذ الربوة هي 
مكان التعيش فيه؛ ألا ترى أنه ذكر #أذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِييٍ» هو المكان الذي يستقر فيه ويتعيش . 

وقوله: #وَمَعِيٍ4» المعين: هو الماء الجاري الظاهر الذي تأخذه العيون» وتقع عليه 
الأبصار. 

وقوله: #ايكأيبا الرسلٌ كوأ من لطبت وأحملوأ سَدنِسًا» . 

قال عامة أهل التأويل : إنما خاطب بهذا محمدًا خاصّة» على ما يخاطب هوء والمراد 
منه : جميع أمته في ذلك . 

ولكن جائز أن يقال: خاطب به جميع الرسل؛ لأنهم جميعًا مخاطبون بهذا كله: من 
أكل الطيبات» والعمل الصالح» هذا الخطاب فيه وفي غيرهم؛ إذ عمهم جميعًا بهذا. 

ثم الطيبات يحتمل أن يراد بها الحلالات؛ كأنه قال: كلوا حلالا غير حرام؛ ألا ترى 
أنه قال: «#وَعْمَئُوا مَْنِكًا»: أي: اعملوا صالححاء ولا تعملوا سيئًا؛ فعلى ذلك قوله: 
كوأ يِنّ اَلطَيبَتِ2.4 أي : كلوا حلالا ولا تأكلوا حرامًا: ما خبث. 

وفيه أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم بالأمر والنهي. 


ويحتمل - أيضًا - قوله: # كوأ بن الطَيبَتِ4 : ما طابت به أنفسكم وتلذذت» فإن كان 
على هذا فهو يخرج على الإباحة والرخصة؛ ليس على الأمرء معناه: لكم أن تأكلوا ما 
تطيب به أنفسكمء ولكم أن تؤثروا غيركم به على أنفسكم . 

وإن كان على الأمر فهو على الأمر يخرج والنهي, والله أعلم. 


.)17/65( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (5560048)» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: 0غ - باه الا 


تت عز4. 


مون 


وقوله: #إِفٍ يما 

ظاهرء وهو وعيد. 

وقوله: ##وَإنَّ هذ أَبَدَكرْ أُمَّهَ و4 . 

جائز أن يكون قوله: لوَإِنَّ مَذِود أَمََهْْ أمَّدَ وِدَة4 : في الكتب المتقدمة» وعلى لسان 
الرسل السالفة؛ كقوله: #كُكُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُِجَتَ إِلئّاس4 [آل عمران: »]١١١‏ أي: كنتم 
خير أمة في الكتب المتقدمة وفي 25 الماضية؛ 'فعلى ذلك هذا. 

وقال بعضهه”"' : قوله: ##أوَإنَّ هزوه تدك أََّدٌ ويد » #» أي: دينكم دين واحدء 
وملتكم ملة واحدة؛ وهي الإسلام. 

وقال بعضهم : : لساتكم لسان راد 

وجائز أن يكون قوله: «أْتَّتّكٌْ أََّةٌ وْحِدَهُ4: لا تختلفون في رسولكم إلى يوم 
القيامة» كما اختلف الأمم الذين من قبلكم في رسلهم؛ بل تجعلوا رسولكم رسولا على 
ما هو عليه» وأما سائر الأمم فإنهم قد فرطوا فيهم؛ حتى كان فيهم [من] جعل الرسول ابنًا 
له؛؟ كقوله: ##وَقَاكَي اليَهُودُ عور أبن أشَّهّ» [التوبة : ٠]ء‏ والنصارى» وأما هؤلاء فإنهم 

لا يزالون على أمر واحدء والله أعلم. 

وقوله: #وأنتأ رك ون 4 وقال في آية أخرى: #مََعْبَدُونِ4 [الأنبياء: 5؟7]: جائز 
أن يكونا واحدّاء وجائز أن يكون قوله: #تأنَّتْنِ4 أي: مخالفتي. امَعْبْدُون». أي : 
اعبدوني وأطيعوني . 

وقوله: « طحا أترفر ينبم زن)» . 

قال بعضهم : 3# فَمَطَعوا أ أَترَشر» و (قطعوا) واحدء وهما لغتان؛ [نحو]: تفرقوا وفرقوا. 

ون » : برفع الباءء وزبرا بنصب الباءء قال أبو معاذ: من قرأ بالنصب: #رترا4؛ 
شيناءه تطماء كمونه: «اذى ف كترم 4 [العوت د فاعدر :419 بالزدي أ عدا 
كقوله: #حَمَلُوتَمٌ وَاطِيسَ 4 [الأنعام: 0.14١‏ وقوله: مهُوَيْلٌ يَلَذينَ يَكَتْبُونَ الكتب ,ندم » 
لاقي 1 و 

وقال في حرف ابن مسعود وأبي: #وقطعوا الزبور بينهم#. 

قال أبو معاذ: (قطعوا) و (تقطعوا): لغتان؛ كقيلِك: علقت الشيء وتعلقته» وحولت 
وتحولت» ووليت وتوليت». ونحوه كثير. 


للك قاله مجاهد» أخر جه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 2)5١‏ وعن ابن خريع بنحوه أخر جه 
ابن جرير (580075). 
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[وقوله : ] #كل حِرْبٍ يما لدنهم فرحون 4 . 
راضون أو مسرورون بما لديهم من الدين» أو ما ذكرنا. 


836 ريم 


قوله تعالى: «مَدَرَمرٌ في عََرتِهِرَ حَقَّ جف ([©) أحْسَبُونَ ما دم يو ين مَل ميد (©) شيم كم 
ف الت بل لا مون 62 *. 

[وقوله : ] #دَدَرَهُرٌ في عََرَتِهِرْ حَيَّ مِبِنِ4» وقال في آية أخرى : مَدَرْهُمَ يحْوَصُوا وَيَلمَبُوا» 
[الزخرف: 2187 وقال: #اوَبَدَرَهُمْ في طَفَيِنِهمْ يَمْمَهُونَ4 [الأنعام: »]1٠١١‏ فذلك يحتمل 
وجومًا: 

أحدها: قال ذلك عند الإياس عن إجابتهم لما علم أنهم لا يؤمنون» وذلك في قوم 
مخصوصين ؛ كأنه قال: ذر هؤلاءء وأقبل [على] هؤلاء الذين يقبلون أمرك. ويجيبون 
دعاءك ويسمعونه. 

والثاني: فذرهم في غمرتهمء ولا تكافئهم حتى أنا أكافئهم ؛ كقوله: #مَدَرَهُمْ حَقٌ يلقو 
يَرْمَهُمْ الى فيه يُسَمَفُونَ4 [الطور: 45]. 

را الو 
##وَإذًا ريت ألَذنَ عَُوصُونَ في ءَايكَا . . . # الآية [الأنعام: 148]. 

قزل حي حِبنِ#: يحتمل القيامة» ويحتمل وقنًا آخر لم يبين» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: قوله: إل رَيْوَوَّ#: المكان المرتفع”''. و (آويته)» أي: أويته. 

وقال القتبي”"“: الربوة: الارتفاع» وكل شيء ارتفع أو زاد فقد رباء ومنه الربا في البيع . 

قال أبو معاذ: للعرب في الربوة أربع لغات: رَبوة وربوة ورُبوة ورباوة. 

وقوله: ##دَاتٍ كَرَارٍ وَمَعٍِ»» قال أبو عوسجة: المعين: الماء الظاهر الجاري””. 
والقرار: الثبات» وتقول منه: يقر قرارا فهو قارء وأقررتهء أي: أثبته.ء وكذلك قال 
القتبي”*'؛ وقال: معين ماء ظاهرء وهو مفعول من العين: كان أصله (معيون)؛ كما 
يقال: ثوب منخيط. وبر مكيل. 

وقوله: في عَتَرَتِهِرَ 2# قيل*2: في ضلالتهم [و] غفلتهم. 


/5( قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)11/ 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (91؟7). 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)١908017(‏ وعن مجاهد (0874؟. 708670 )١00415‏ 
وانظر: الدر المنثور .)1١7/6(‏ 

(4:) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (797). 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (500140).» وانظر: الدر المنثور (0/ .)7١‏ 
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وقال [بعضهم]: الغمر: الماء الكثيرء وغمرة الحرب وسطهاء [و] غمرة الموت 
شدته» [و] رجل غمرء أي : سخي» ليس به شح» وجمعه: غمارء ويقال: غمره الماءء 
أي : صار فوقه. قال [بعضهم]: والغمر: عداوة»؛ والغمر: الذي لم يجرب الأمورء وقوم 
أغمارء والغمر: الوسم. والغمرة: الشدة» والغمرات جمعء والغمر: القدح الصغيرء 
والمغامرة: المخاطرة» تقول: غامر بنفسه؛. أي: خاطر بها. 

وقوله: لالسَبُونَ أَنَمَا شِدُهر بده ين مَالٍ وبين . شايع كَمْ في لَقَييت بل لا نموي 

حسب أولئك الكفرة أن ما أمدّ لهم من الأموال والبنين - ما أعطى لهم - إنما أعطى 
خيرًا لهم وبرًا لا شرّاء فأخبر - عز وجل- وكذبهم في حسبانهم الذي حسبواء فقال: #بل 
َّا يمْمرو» أنه إنما أعطى لهم ذلك شرّاء وإنما مثل ما حسب أولئك الكفرة فيما أعطوا من 
الأموال والبنين إنما أعطوا خيرًا - حسب المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى لا يفعل بأحد 
من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين؛ كوه «الد الس حيرا لمم في لفن رزلا 
أصلح لهمء وهو ما ذكر في قوله: #إِسَا تمل لحم ليرْدادواً إِفْمَا» [آل عمران: 1410], 
وهم يقولون: إنما يمليأ لهم ليزدادوا خينا وررا: 

وكذلك قالوا في قوله: ثلا تُنْيبَكَ أَمَوَلْهُمَ ولا أَرَلَدهُم إِنَمَا برِيدُ أَمَّدُ لِمَذِيَيُم يباك 
[التوبة: 155]» وهم يقولون: لا؛ بل إنما أراد: ليرحمهم بها. 

فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟! كما قال لأولئك الكفرة؟! حيث قال: لدَأشْ أَعْلمُ أَرِ 


_ 


نُك [البقرة: ]١4١‏ إلا أن يكابروا في قوله: ##بل لا يتعرون» ؛ ا قالوا 0 
الظن والحسبانء لا على العلم؛ حيث قال: ظأكَسَبُونَ أَنَمَا دمر يدء ين مَالٍ وبين ؛ 
فقال: #بل لا يِنْعُونَ»* ؛ حيث قالوا ل اد وإنما الواجب عليهم أن يعلموا 
ذلك علم إحاطة ويقين. 

فجواب هذا أن يقال: إن عندهم أن ذلك إنما أعطى لهم وأملى خيرًا وبرا لهم؛ فكانوا 
على يقين من ذلك وإحاطة عند أنفسهم» وإنما ذلك الظن والحسبان لهم ما عند الله 
وإلا: كانوا على حقيقة العلم عند أنفسهم: أنه إنما أعطاهم ذلك وأمدّ لهم خيرًا؛ فأكذبهم 
الله في ذلك ورد عليهم قولهم: إنه إنما أعطاهم ذلك لما ذكروا؛ بل أخبر أنه إنما 
أعطاهم؛ لمضادة ذلك . 
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لت ممم كا سبش (© :5 كك تنا إلا وها وَدبَا كنب يتلق أي وهر ل يطل > . 

0 إن 6 هم من حَنْبَةَ يهم مُشْفِفُونَ4 . 

ئز أن يكون هذا موصولا بقوله: «وا بع كَمّ فى لَلَيَرْقِ»4؛ على التقديم والتأخير ؛ 

ا 0 
لأولئك الكفرة» جائز أن يكون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم. فقال: إن لدي 
هُم يَنْ حَشْيَةِ رَيهِم مُفْفِفُونَ24 أي: من عذاب ربهم خائفون. 

وقوله : وَدَ هر ليت رتم يسنو 

الإيمان بالآيات يكون إيمانًا بالله حقيقة؛ لأن الآيات هنّ الأعلام التي تدل على وحدانية 
الله وربوبيته» والإيمان هو التصديق» فإذا صدّق آياته» وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية 
الله؛ فإذا صدقها صدق الله وآمن به؛ لذلك قلنا: الإيمان بآياته يكون إيمانًا بالله. 

وقوله : اين هر برقم 1 مروت »> 

أي : لا يشركون غيره في عبادتهم . 

وقوله: لوَلَِنَ يون م انوأ . 

وفي بعض القراءات: #والذين يأتون ما أتوا#» مقصورة» وهي قراءة عائشة" 

فمن قرأ: #والذين يأتون ما أتوا» تأويلهء أي: الذين يعملون من عمل وجلت له 
قلوبهم» أي: يتقبل منهم أم لا؟ 

ومن قرأ: ##يرْبوْنَ مآ انوا فهو من الإعطاء والإنفاق؟ يقول: والذين يعطون وينفقون ما 
أنفقواء وقلوبهم وجلة: أن ذلك يقبل منهم أم لا؟ 

وفيه دلالة أن المطيع فيما يطيع ربّه يكون على خوف منه كالمسيء في إساءتهء وكذلك 
روي عن عائشة أنها سألت رسول الله يَكِْةِ عن هذه الآية» قالت: «أهم الذين يشربون 
الخمرء ويسرقون» ويزنون؟ فقال: لا؛ ولكنهم الذين يصومونء ويصلّون» ويتصدقون» 
وهم يخافون ألا يقبل منهم'": «ؤوْلتِكَ سرعب في لخَرّتِ4». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0008(‏ وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري في تاريخه وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أشته وابن الأنباري معا في المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم وصححه وابن 
مردويه» كما في الدر المنثور (0/ 57). 

(؟) أخرجه الحميدي 2)1١15(‏ وأحمد (159/5. »)358١8‏ والترمذي (7110): وابن ماجه (4194)» 
وابن جرير (560809. 425005٠‏ والحاكم (؟/ 2*9 وابن "أي الدنيا في نعت الخائفين وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء كما في الدر المنثور .)5١/5(‏ 
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وجائز أن يكون قوله: #وَلوبيمْ وَيلهُ4 لا على ذلك ؛ ولكن على ما يذكر أي 'قلوبهم 
وجلة أنهم يرجعون إلى ديهم : : على السعادة أم على الشقاوة؟ والله أعلم. 

وقوله: «أوْليكَ سَلرِعُونَ في كارت وهم طَا سَليفُون 4 . 

أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم الذين يسارعون في الخيرات» لا أولئك الكفرة 
الذين تقدم ذكرهمء «وَهُمَ هَا سفن : يحتمل» أي: سبقوا أولئك الكفرة بهاء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا دُكلِْكُ تنس إلا وسعهاً». 

جائز أن يكون ذكر هذا وقاله؛ لما عمل أولئك من الأعمال التي لا تسع ولا تحل» 
وقالوا: الله أمرهم بذلك بقولهم: وَأمَهُ أَمَرَنَا يا [الأعراف: 18]؛ فقال: «ولا دكين 
نما إلا وسْعَهَا4. أي : إلا ما يسعهاء أي: إلا ما يسعها ويحل؛ كقوله تعالى: رب اله 
ا يَأ امكل » [الأعراف: 18؟]؛ ردا لقولهم. وتكذيبًا. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يقول: لا نكلف نفسًا من الأعمال إلا وسعهاء أ 
طاقتهاء وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهماء أي: لا نكلف أحدًا من الأعمال ما يتلف طاقة وسعه فيه: لا يكلف الغني 
من الإعطاء ما يتلف به غناهء وكذلك لا يكلف كل حي من العمل ما يتلف به طاقته 
وحياته؛ ولكنه إنما أمره وكلفه بأمور يحتمل طاقتهم ذلك العمل والأمر؛ فإن كان كذلك؛ 
فدل ذلك أنه لم يرد به طاقة العمل وقدرته؛ ولكن طاقة الأحوال التي يجوز تقدمها عن 
الأحوال. 

والثاني: ذكر هذا؛ لثلا يقولوا: إنا لم نطق ما كلفنا؛ لأنهم تركوا الأعمال التي أمروا 
بهاء وكلفوا بأعمال مثل التي تركوهاء وهي المعاصي التي عملوهاء فما أمروا من 
الأعمال ليس يفوق التي عملوها؛ ولكن مثلها؛ فلا يكون لهم في ذلك احتجاج. 

وقوله : وَلدَبنآ كنب ,تلن يلي 4 . 

قال قائلون: هو الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم وأفعالهم من الخيرات والسيئات» 
وذلك كله محفوظ محصى عليهم ؛ كقوله: آنا بلَنِطْ ين َوْلٍ إلا لدَيْه رَقِبُّ عَنِيدُ4 [ق : 18]؛ 
فإن كان هذا فيكون قوله: #بِلَنٌّ4» أي : بالتصديق. 

وقال قائلون: هو الكتاب الذي أنزل إليناء وهو هذا القرآن؛ ينطق عليكم بالحق» أي : 
بالحق الذي لله عليناء وبالحق الذي يكون لبعض على بعض» وهو كقوله: #هَذدًا كينا 
خلق غلك الى 4 [التحاته د الام وهو ما ذكرننا مق النعق الذي له عليه دوم الع 
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الذي لبعضنا على بعض . 

وجائز أن يكون هو اللوح المحفوظ؛ فإن كان هذاء ففيه أن الله لم يزل عالمًا بما كان 
ويكون في الأوقات التي يكون أبد الآبدين. 

مَك ] طلوم». 

فإن كان على الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم فيكون قوله: #أوَهم لا يظلَبو4. أي : لا 
ينقص من أعمالهم التي عملوا من الخيرات» ولا يُزاد فيه على سيئاتهم» بل يحفظ ما 
عملوا. 

أو أن يكون «لا يظكَيُونَ, أي : لا يزاد على الجزاء على قدر أعمالهم. ولا ينقص من 
قدرها؛ بل يجزون على قدر أعمالهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: «بل مُلُويم في عَمَرَوْ ين هذا 0 عل د 9 يذ ف لِك هُمْ آكا عَمِلوكَ 62 حَقَهَ إنآ 
نان تاب من تيت وه 1 بج روا اليو ك5 نالا نصَرْوَ © فد كنت مانتى تق 
علي فَخُثْر ع1 عل بك لصون © مسََكيرن بد عير تنجزرة © © أن يدوا الْقَوَلَ أرْ 
َه ما لد يأتِ 0 لأولينَ (2) أن ليرفأ وسُوكم فَهُمْ أ مكرك © أء يشو يد 3 
جََهم يالكقٍ تلام ينعن كي (© كر أب الع 7 لنسَدتِ التكوؤث ولا 
ومن من فيهرك بل أيهم ب بَكْرهِم مهم عَن وكرهم نيدرت © 
هر خَبْرُ القن © > . 

وقوله: بل لو ١‏ 


ل تَكْلْهُمَ حرا فك ارم 00 


خرجا فخاج ريك حير 


يم في مرو ين هذا . 

قيل(2: في عماية وجهالة وغفلة» ليِنْ هدَا: من الكتاب الذي فيه أعمائ 
وأحصى عليهم . وقال قائلون في قوله: #بل فُلَويمُمْ في عَمرَوَ ين مدا : أي : من هذا القرآن 
الذي ينطق بالحق» أي: قلوبهم في عماية وغفلة من هذا القرآن. 

وجائز أن يكون قوله: ##يِن هُدَا» من الأعمال التي ذكر للمؤمنين فيما تقدم: من ذلك 
قوله: 7# د أليْنَ هم ين حَشْيَةِ ريم مُفْفِفُونَ . وَالذِنَ هر إَِلنتِ نيم مون ... . 4 إلى آخر ها 
ذكر من أعمالهم» فأخبر أن قلوب أولئك الكفرة في غفلة وعماية من الأعمال التي عملها 
المؤمنون» والله أعلم. 

وقوله: لومم أَعَملُ ين دون دَلِكَ هم لها عَمِلْونَ 4 . 


30غ2 قاله قتادة» بنحوه أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عنه)» كما في الدر 


المنثور (0/ 78). 
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اختلف فيه: قال بعضهم"'' : ##وَطم أَعْمْلُ مِّن دون دَلِكَ4» أي : من دون ما عمل أولئك 
الكفرة من الأعمال التي تقدم ذكرها: من قوله: همَدَرَهُرٌ في عَرَتهِرَ حَيٌّ من . أَحْسَبُونَ أن 
مده يود ين مَل وبين« شايع لل ف لرث بل لا بتو + زد لذن كم بن حنية ريع تشيكرة 4 
على ما ذكرء ثم أخبر أن لهم أعمالا دون ما ذكر. 

وقال قائلون: ##وَط أَعْملٌ4. يعنى: المؤمنين الذين ذكر أعمالهم , أي: لهم أعمال 
دون الذي ذكر لهم دون تلك الأعمال'". 

وقوله: #حَيَّهِ إِذَآ أَمَذْنا مفوم َالْعدَابٍ إِذَا هم يختروت 4 . 

قال أهل التأويل: ذلك في العذاب 5 أخذ أهل مكة في الدنيا من الجوع الذي نزل 
بهم حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة ونحوه. 

لكن الأشبه أن يكون ذلك في عذاب الآخرة؛ ألا ترى أنه يقول: ##إدًا م هم تروت # 
أي : يتضرعون . 

ويقول أيضًا: ند كنت ايت تل عَكَكمْ مَْسْرَ عَلكَ أعْمنيكٌ لَكسُونَ4 فإنما يخبر: أن 
كنتم تفعلون كذا في الدنياء ويذكر: ##إدَا هُمْ يجتروت#4؛ فلا يحتمل أن يتصرغوا إليه في 
الدنياء ثم لا يقبل منهم ذلك التضرعء أو ينهاهم عن التضرع بقوله: #لا بجر جختروا اليو 4 ؛ 
فدل ذلك أنه في الآخرة» وهو ما ذكر : #قلمًا رأوا بَأسَنَا . . . © الآية [غافر: 814]؛ مثل هذا 
يكون في الآخرة» وفي الدنيا ما ذكر: ©وََمَدْ أَحَذْتَهُم بِالْعدَاِ هَمَا أسْتَكاا لريهم وما يصَرَعْونَ » 
[المؤمنون: 77]: ذكر في عذاب الدنيا أنهم لم يتضرعوا في الدنيا عند نزول العذاب بهم» 
ا 0 

«لا يووا لينم 4. 

وإعر عه الغ ام 

وقوله: #إكرٌ مِنَا لا مْصَرُونَ» 

أي: لا تمنعون من عذابه. 

وقوله: مد كت تق لثل َك فشر عل اميك لكسُون» . 

قوله: لعل ميك » ترجعون على التمثيل» ليس على التحقيق؛ لأنهم إذا رجعوا 
على الأعقاب صار ما كان أمامهم وراءهم؛ فكأنهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم. 

أو أن يكون المنقلب على الأعقاب كالمكب على الوجه» والمكب على وجهه مذموم 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (/001؟), 
(0) ينظر: اللباب .)7575/1١5(‏ 
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عند جميع من رآه وعاينه؛ لهذا شبه به وضرب مثله بهء والله أعلم. 

وقوله: مُسَتكبرتَ به ». 

قال عامة أهل التأويل”"'2: قوله: #ابدء»» أي : بالبيت. 

ووجه هذا: أنهم لما رأوا أنفسهم آمنين بمقامهم عند البيت وفي حرم اللهء وأهل سائر 
البقاع فى خوف - ظنوا أن ذلك لهم؛ لفضل كرامتهم ومنزلتهم عند الله؛ فحملهم ذلك 
على الاستكاز على سول" الله ومن تابعه. 

وقال بعضهه”": طسُسْتَكيرنَ04: أي: بالقرآن وتأويله» أي: استكبروا على الله 
ورسوله لما نزل القرآن؛ وإضافة الاستكبار إلى القرآن؛ لأنهم بنزوله تكبروا على الله ؛ 
ناضاف' اسكبازه إليه» لأنه كان سيب تكبرهم» وهر كقوله + <1115 م رك سورة : 
َرَادَئجُمٌ رِجسًا إِلّ رجْسِهرٌ . . .4 الآية [التوبة: ١754‏ 55؟١]:‏ أضاف زيادة رجسهم إلى 
السورة؛ لما بها يزداد رجسهم وكانت سبب رجسهم.ء وإن كانت لا تزيد رجسًا في 
الحقيقة . 


وقوله: سما تَهُجِرونَ» . 

قال الزجاج”" : السامر: هو ظل القمرء فيه كانوا يهجرونء والسمر: هو حديث 
بالليل . 

قوله: #تَهْجَرُونَ# قال قائلون: تهتدون. 

وقال بعضهم: تهجرون القرآن. أي : كانوا لا يعملون به ولا يعبئون؛ فهو الهجرء وفيه 
لغة أخرى: تُهُجدون» وهو كلام الفحش والفساد. 

وقوله: #أفلر يِدَيُوأْ الْقَول» . 

قيل*2: أي : فى القرآن؛ يحتمل قوله : أل يدَبرَُأ» أي : فهلا دبروا ذلك القول الذي 
يقولون في الآخرة في الدنياء وهو قولهم: #أو تُرَدُ مَمْمَلَ عَيْرَ الى كا تعَمل» 
[الأعراف: “5]. وما ذكر من تضرعهم في الآخرة» وهو قوله: #إإدَا همْ محرو *. 

وجائز أن يكون قوله: #أَقَرٌ يِدَُوْ اْقوَلّ*. أي: قد دروا القول» لكنهم تعاندوا 
)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (150947): وعن مجاهد (70097. 15014) والحسن 

مومه وغيرهم. وانظر: الدر المنثور (ه/ :5). 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (14/5؟). 
(*) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)١18/4(‏ 
(1:) قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 55). 
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وكابروا واستكبروا ولم يخضعوا له؛ أنفا واستكبارًا؛ أو لا ترى أنه إذا قرع أسماعهم قوله: 
لأا ُورَرَ ين مُئْل» [البقرة: 7]ء وقوله: طقل إن لَجْيَسَمتِ لاض وَألْجنٌ عَخ أن ينوا 
بمئل هذا القن لا يَأونَ بيثلي. ...4 الآية [الإسراء: 88] لا يحتمل ألا يدبروا فيه؛ دل 
أنهم قد تدبروا فيه وعرفوهء إلا أنهم تعاندوا وكابروا واستكبروا؛ أنفا منهم واستكبارا 
واستنكافا عن اتباعه والخضوع له. 

قال أبو عوسجة: #إدًا هُمْ يجتَرُوت4. أي: يستغيئون”"©» قال: وأصله من الصياح . 
وقال بعضهم: بترو #: يصرخون. 

وقيل: يصيحون. 

وقيل: ##سَلمرًا تَهُجَرُونَ» ما ذكرنا من الحديث بالليل» تَهْجِرُونَ 24 أي : تهذون كما 
يهذي النائم والمريض الشديد المرض. 

قال: وأهجر يهجرء من الهُبْر: وهو الفحشء وَهَر يُهِجر: إذا سار في الهاجرة» 
وهي شدة الحرٌ. 

وقوله: الَكصُونَ4: قال بعضهم: ترجعونء» وقال بعضهم”"': تستأخرون؛ كقوله : 
#نَكَصٌ عَلَ عَقبَيّهِ» [الأنفال: 84]: ترجعونء» وتستأخرون واحد. 

وتوف #الق انوا اللرل#ودقة كزنا اددع على حون 

أحدهما: على ترك التدبر فيه والتفكرء والإعراض عنهء أي: لم يدبّروا فيه ولم 
يتفكروا. 

والثاني: على إيجاب حقيقة التدبر فيه والتفكرء أي: قد تدبّروا فيه» وعرفوا أنه منزل 
من الله لكنهم تركوا متابعته؛ عنادا وتمردًا [و] إشفاقًا على ذهاب رياستهم. وطمعًا في 
إبقائها ودوام مأكلتهم» فأي الوجهين كان» ففيه لزوم حجج الله وبراهينه على من جهلها 
ولم يعرفها؛ بالإعراض عنها وترك التدبر فيهاء حيث استوجبوا عذاب الله ومقته لجهلهم 
بها: بترك التدبر فيها بعد أن كان لهم سبيل الوصول إلى معرفتها. 

وظاهر قوله: لأأقَلرَ يدَُوَا» استفهام. إلا أنه في الحقيقة: إيجاب لها؛ لا يجوز أن 
يستفهم الله أحدًا؛ فهو على الإيجاب لأنه علام الغيوب. 

وقوله: أ جَآَمُ مَا ل يأتِ َابَآدَهُمْ الْأرَينَ4 أي : قد جاءهم ما جاء آباءهم الأولين من 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)55058٠0(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور 
زه/ 59 ). 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (55584)» وانظر: الدر المنثور (0/ 57). 
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الرسل» ثم [لم] يأت هؤلاء شيء إلا ما أتى آباءهم؛ لم يخصوا هم بالرسول؛ فكيف 
أنكروة؟! الاترى اتيت فالوا: « ابر جاه ند 1 يكن أَفدَئ ين يِمْدَى الأمع 4 [فاطر : 145 : 
قد أقوا أن في الأمم المتقدمة رسولا؛ حيث قالوا: لون أهدى مِنْ إْدَى الأمم 4 . 

وعلى ذلك يخررج قوله : 

«أد ل يعوا رَسُوطم 4 . 

أي: قد عرفوا رسولهم. لكنهم أنكروه وتركوا اتباعه؛ لما ذكرنا في القرآن من أحد 
الوجهين ؛ د وتكبرا؛ إشفاقًا على رياستهم لكي تبقى ؛ ألا ترى أنه قال: ا يَعْرِْونَمٌ كما 
يترون 25 . ...»> الآبة:[ابهرة:. 1145 

وعلى هذاء 2 يوون بده جِنَّة 4 . 

أي: قد عرفوا أنه ليس به جنة. 

وجائز أن يكون قوله: «أأرْ جَلهمْ مَا ل يأتِ َابَآدَهُمُ الْأوينَ4 : جاء هؤلاء ما لم يأت 
آباءهم. وخصٌ هؤلاء ما لم يخص آباءهم. وكذلك قال ابن عباس: لعمري لقد جاءهم 
ما لم يأت آباءهم الأوّلين. 

وجائز أن يكون قوله: #أقَرَ يِدَبرُوَْ ألْمَوَلَ#: إلى ما ذكر من قوله: #آم يِقُولُوتَ بهء 
جِنّأ4؛ لأنه يخرج على الأمر بالتدبر فيه» ومعرفة الرسول أنه ليس كما يصفونه من 
الجنون وغيره؛ كقوله: #أَولَمْ ِتَفَكَرُوأ في أَنمِْيِةٌُ4 [الروم: 18 أي: تفكروا فيه؛ فإنه 
ليس به جنة على ما يصفونه» أو على ما ذكرنا: أنهم تفكروا وعرفوا: أنه ليس به جنون» 
ولا شيء مما وصفوا به؛ لكنهم أرادوا أن يلبسوا أمره على أتباعهم وسفلتهم؛ إشفاقًا على 
إبقاء ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : قوله: «أرَ جَآَهْر ما لرّ يأتِ َابَآدَهُمْ الْأوَينَ: من البراءة من العذاب. 

وقوله: #بل جَآءهم يألْحَق 4 . 

بالرسالة والقرآن من عند اللهء وجعل العبادة [له] من دون الأصنام التي عبدوها. 

[وقوله : ] «وَأَكَرمْ يِنْحَنّ كرهُونَ» . 

كرهوا الحق؛ لما ظنوا أن في اتباعه ذهاب الرئاسة والأسباب التي كانت لهم على 
أتباعهم» بعد معرفتهم أنه حق» أو كرهوا؛ لما لم يعرفوا في الحقيقة أنه حق. وإلا [لا] 
أحد ممن يوصف بصحة العقل وسلامته يكره الحق ويترك اتباعه؛ إلا للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله أعلم. 


و دسم مم 


وقوله: «وَلَرِ أتَبَمَ لحن أَهواءَهُم» . 
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قال عامة أهل التأويل'١2:‏ الحق - هاهنا - هو اللهء أي: لو تبع الله أهواءهم في 
كفرهم وشركهم «لنَسَدَتٍ لسوت وَالْارْضُ ومن فيهرتّ 24 وتأويل هذا أن الكفر والشرك 
مما لا عاقبة له» وكل شيء لا عاقبة له فهو في الحكمة والعقل فاسد باطل غير مستحسن . 

وقال بعضهم: الح - هاهنا - كتاب الله» وهو القرآن على ما يهوون هم؛ ليفسد ما 
ذكر؛ لأنه يكون خارجًا عن الحكمة. 

وجائز أن يوصل قوله: #وَلَو أَتَبَع بم لْحقُّ أَمْوَآمَهُمَ» الحق الذي سبق ذكره» وهو قوله: 
#إبل جَاءهم بِالْحَق كلم عق يض 4 : أي : لو اتبع ذلك الحق 027 وحاء على ينا 
هوته أنفسهم واشتهت من عبادة غير الله؛ وتسميتهم إياها آلهة.» وإنكارهم البعث 
والتوحيدء وغير ذلك من الأفعال التي كانوا اختاروها وعملوها - لفسدت السموات 
والأرض وما ذكر؛ لأنه يكون خلقهم وخلق ما ذكر من السموات والأرض وما فيهن - لا 
لما توجبه الحكمة والعقل؛ إذ خلقهم وخلق ما ذكر لأفعالهم التي يفعلون؛ فإذا خرج 
أفعالهم على غير ما توجبه الحكمة والعقل» بل على السفه والجهل - خرج الذي لها 
خلق؛ [و] من أجلها أنشى»: كذلك؛ إذ خلق الشيء وفعله لا لعاقبة تقصد - خارج عن 
الحكمة» والله أعلم بذلك. 

وجائز أن 0 الحق هو رسول اللهء أي : رسول الله لو اتبع أهواءهم لفسد ما ذكر. 

وقوله : بل دك نهم بِذكرهِم *. 

000 شرام زو ة ترم ؛ كقوله: 'إوَإِنّه مُ لِك لكَ وَلمَوِيكُ4 [الزخرف : 5 

[وقوله:] #بل هم عن كر رَيَهر مُعْرِضُو*. 

أي : عن شرفهم معرضون. 

وجائز أن يكون الذكر هو الحق الذي تقدم ذكره. أي: لو قبلوا ذلك الحق الذي 
[جاءهم] وأقبلوا نحوه يكون في ذلك ذكرهم من بعد هلاكهم ؛ كما يُذكر أصحاب رسول 
الله من بعد ما ماتوا؛ ألا ترى أولادهم بذكر آباءهم يتعيشون يقولون: أنا من بني فلان؛ 
فيبرّهم الناس بذلك ويكرمونهم» وأما أولئك فإنهم لا يذكرون بشيء من ذلك؛ فذلك يدل 
على ما ذكرنا. 

ويحتمل قوله: #بل أَنِسَهُم بِذَكْرِهِم» الثناء عليهم أن لو آمنوا؛ كقوله 0 
أَحِجَتَ لِلئّاس ...4 الآية [آل عمران: 2١٠١١‏ وقوله: طوَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُْ أُمَهُ وَسَهَ 


)١(‏ قاله أبو صالح أخرجه ابن جرير عنه (075771 2250774 وعن ابن جريج (255197» وانظر: الدر 


المنثور (59/6). 
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ا 00 


[البقرة: 21١57‏ وقوله: #وَلسَِيفُونَ الْأوَلُونَ . . . * الآية [التوبة: »]٠١١‏ ونحو ذلك مما 
أثنى الله على من آمن منهم؛ فهم لو آمنوا استوجبوا بذلك الثناء. 

وجائز أن يكون قوله: ابل أَننَهُم بِذَكْرِهِم4» أي: يُدعى لهمء وهو ما دعا الملائكة 
والوهل موسي" كقولة «ولتتور: الردرن 1اموا 4:1 الآرة إضائرة 417 رن 
وَسْتَفْفِرٌ لِدَئْلك4 [غافر: 155» وقول نوح: #رّتَ أغْفِرَ لي وَلوَلِدََ ...* الآية 
[نوح: 158 وقول إبراهيم ودعائه لهم: لو أمنوا استوجبوا دعاء هؤلاء الملائكة والرسل 
جميعٌاء أو أن يكون ما ذكرنا من إبقاء ذكرهم إلى يوم القيامة ؛ كما بقي ذكر أولئك الذين آمنوا 
به وصدقوه؛ فيكون في ذلك كله شرفهم وقدرهم؛ على ما قاله أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله: أ مَتَلْهُمَ حَيَا صرح ريك خز 4 . 

جائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: أ جم مَا ل يَأتِ َابَآَهُمْ الْأوَلِيَ4. أي : 
قد عرفوا رسولهمء #آر بقُولُونَ يوء جنّدأ4» أي : ليس به جنة» أي: ليس به شيء يمنعهم 
عن الإجابة والإيمان به بما يعذرونهم في ترك الإيمان به؛ فعلى ذلك قوله: «أرْ مله 
حَيَْا4» أي : لم تسألهم أجرًا على ما تدعوهم إليه حتى يمنعهم ثقل ذلك الأجر عن إجابته 
وتصديقه؛ كقوله - أيضًا -: «أمَ تَعَهُرَ را مَهُمٍ ين مَفْرَمِ مُتْمَنوَ4 [الطور: ]4٠‏ يقطع ما 
ذكر جميع أعذارهم وحجاجهم.؛ وإن لم يكن عذر ولا حجة في ترك الإجابة له. 

وقال بعضهم : الخراج : الرزق» أي: لا تسألهم رزقًاء ثم أخبر : هحرج ريك حير وهر 
حبر الزقن» . 


١‏ 5 1 1 7 ة سا ة 6 7 د 5 7 ا 
فوله تعالى: #ووإنك لتدعوهم إن رط مسعفيو وإن الزن 1 توسسورت بالاخرو 7 الصرط 


01 ب .اعد بعاحد بقل 1 امرض ب عر 5 ون 4ه ار لل . سمءعيلو سس رمم امع سو 
0 سه جع حل شفنا ما 2 أ 2 7 ححص كر أخذةا 
تكبو 67 وَلْرَ متهم وَصَسْفْنًا بهم من ضر للجوا فى طغيلنهم يعمهون (2) ولقد أخذتهم 
و رد ره ذا توي ”.باد م 7 


بأْعَدَاِ هَمَا أستكانوا لِريهم وما يتصرعون (67 حي ذا فحنا عَلَهِم يبا دا عَدَابٍ سَدِيدٍ إدا هم فيه 
ف د وم مه - ثم ا ظ 2 
ل 00 
مبلسون 540 
7 اا 
المستقيم: القائم بالآيات والحججء ليس كالسبيل التي يسلكون هم بلا آيات ولا 
وقوله : «وَإنَّ أن ل موت يدرو عي الور للككزت؟. 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن إنكارهم البعث والآخرة هو الذي حملهم على العدول عن الصراط 


المستقيم . 


سورة المؤمنون الآيات: /ا - /الا ]6 


والثاني: الصراط الذي في الدنيا هو المجعول للآخرة؛ فإذا تركوا سلوكه؛ لشهوات 
منعتهم عن ذلك - أنكروا الآخرة» أو كلام نحو هذاء وقوله: #لتكبون*2. أي: 
لعادلون» من العدول عنه والمجانبة والميل إلى غيره. 

رقرلة» #ولة متلق وكتنا تيمم تد ث رز تانق لله يتور 

ذكر الضرء ولع يذكر ائ شت كان وليس لنا أن نقول: ل أو كذا إلا بثبت» 
وفيه وجهان من المعتبر: 

أحدهما: أن رفع المحن التي امتحنهم من البلايا والشدائد إنما يكون برحمة منه 
وفضلء لا على ما قاله بعض الناس بالاستحقاق؛ حيث ذكر رحمته بكشف ذلك عنهم . 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالة محمد يَكِةٍ لأنه أخبر أنه» إن كشف ذلك الضر عنهم» 
ا ا ا يّ4؛ فكشف عنهم ذلك فلجوا في طغيانهم على ما أخبر؛ فدل أنه 
بالله عرف ذلك» والله أعلم. 

وقوله: «وَلْمَدَ أَحَذْتَهُم العدَاِ هَمَا سانو ريه وما بلصرعون 4 . 

يخبر عن سفههم وجهلهم بالله» وقسوة قلوبهم» وتمردهم وعنادهم؛ حيث أخبر أنهم 
وإن أخذوا بالعذاب لم يتضرعوا إليه» وما استكانوا له بجهلهم بعذاب الله؛ حيث أخبر 
أنهم. وإن أخذوا [لم يستكينوا]. 

[وقوله : ] #حَيَّ إدَا فحنا عَلئيِم با َأ دا عَذَابٍ سَدِيدٍ إِذا هم فيه مبْلِسون 4 . 

اختلف في قوله: مُبَلِسَونَ4 : 

قال بعضهم : المبلس : الآيس من كل خير» وهو ما وصفهم أنهم: «اليَمُوسٌ كَفورٌ 4 
[هود: 4]. و #فَييُوسُ قَنُوط» [فصلت: 49]» ونحوه. 

وقال الزجاج"'؟: المبلس: الساكن المتحير لا يدري ما يعمل به فعلى ذلك هم كانوا 
حيارى لما نزل بهم العذاب» لا يدرون ما يعملون به في دفع ذلك عنهم. 

وقال الكسائي: المبلس : المقطع السيئ الظن» قال: ومنه سمي إبليس؛ لأنه أيس من 
رحمة اللهء وانقطع رجاؤه عنده. 

وقال أبو عوسجة: [المبلس] البائس الحزين» ويقال: أبلس الرجل» أي: أيس 
فحزنء وأبلس غيره أيضًاء وإنما سمي إبليسٌُ إبليس؛ لأنه يئس عن رحمة الله فحزن. 

قال: وقوله: قا أَسَْكَانوا ريم أي: لم يذلوا لربهم بالطاعة له» والخضوع لما 
ذكرنا. 


.)5١ /5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


)6 سورة المؤمئون الآيات: 7/8 - 16م 


قوله قعالى: «وَمْرٌ الى أنكأ 51 لتم وَالْاَرَ وَالأجْيرَة لا ما محرو م 2 دمو م 


في لض وله سرون دش لى يمي وَيُمِيتُ وَلَهُ أيكدث الل لت أ َم عقوت © 
ين أ ِكَل ما كَالَ لد توس (©© الوأ أء ذا هِنَنَا وحكنًا دبا وعظمًا أن مويو () لقد وذ 
ع 3 0000 و 


اط 


وقوله: لوَمُوٌ الَِقَ أنا 50 لدم ار ولايد فيلا نا كنكرن» 

رع ع ل أنعمها عليهم ؛ ليتأدى بذلك الشكر له عليهاء 00 
النعم» لم يذكر غيرهاء وهو السمع والبصر والفؤاد الذي ذكرء إذ بها يوصل إلى معرفة : 
كل نافع وضارء وكل طيب وخبيث» وكل لين وخشن» وكل سهل وشديد» وكل حلو 
ومرء وكان الإنسان مطبوتًا على حب النافع والطيب واللين والسهل» واحتياره على 
أضداده» والهرب من كل ضار ومؤذء والفرار عن أضلاد ما ذكرنا من المختارات عنده؛ 
فأخبر أنه أعطى لهم ما يعرفون به: النافع من الضارء والطيب والخبيث» ونحوه شهادة 
وخبراء وما به يميزون ذا من ذاء ويختارون ما هو المختار عندهم من غيره» وما ينفعهم 
مما يضرهم؛ ليتأدى بذلك شكره. 

[و] يذكرهم في قوله: مرَهْوَ الى َرأ في الْأضٍ». 

أي : جعلكم سكان الأرض بقدرته وسلطانه» وأخبر أنه لم يخلقكم عبئًا؛ ولكن للبعث 
بعد الموت. والحشر إليه؛ لما ذكرنا في غير موضع: أن خلق الخلق للفناء خاصضة لا 
ا ل - عبث ولعب» وأخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث قال + #وهو 
أي خب دتعرث م يلت ل وََلتَّهَارٍ. 

أي : من قدر - والله أعلم - على إحياء الموتى وإماتة الح لقادر على البعث. 
ملك على إنشاء الليل بعد ما ذهب أثر النهار وإنشاء النهار بعد ما ذهب أثر الليل لقادر على 
الاحياء والبعث بعد الموت. 

ثم قال: #أفلا تمَقَلُونَ4 . 

أي : أفلا تعقلون أنه كذلك ؛ فكيف تنكرون قدرته على البعث والإحياء بعد ما صرتم رمادًا 
وترابًا؟! وكيف تشكرون غيره في عبادتكم إياه وتصرفون الشكر إلى غيره فيما أنعم عليكم . 

وأهل التأويل صرفوا قوله: لوَهُوٌ الى أننآً لك اّمم لسر لاضن > إلى اكه ال 
الكفارء وهم يكفرون بنعمته التي ذكر وينكرونهاء وهم لا يشكرون رأسًا؛ بقوله: #قَللا مَا 
تَتُكُرُوت4» إلا أن يقال: إنهم في بعض الأحايين ربما يشكرون الله ويتضرعون إليه؛؟ نحو 
قوله: قدا ركبا في أَلَمَْكِ . . . * الآية [العدكبوت: 175]. ونحوه من الآيات التي ذكر 
فيها دعاءهم وتضرعهم إلى الله عندما أصابهم الضد؛ فذلك منهم شكرء أو أن يقال: إن 


و ع ل " سير الأريت 42 . 
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قوله: #قَلِلَا ما َتَكُرُوتَ24 أي: قليلا ما تشكرون رأسًا؛ كقول الرجل: لآخر قليلا ما 
تفعل كذاء أي : لا تفعل؛ فعلى ذلك هنا إن كان المراد منها والخطاب بها أولئك الكفرة» 
وإلا : الخطاب بها يجيء أن يكون راجعًا إلى المؤمنين الذين يقومون بفرض الشكر لنعمه 
وقليله» وأما الكفرة فهم يكفرونها وينكرون رأسًا. 

وقوله: #بلٌ قَالْوأْ مِثلَّ مَا قال الأولورت . الوا لُوِدًا هنما وسكي 40105 . 

يخبر - جل وعلا - رسوله : سفه قومه» وقولهم الذي قالوا له بعد ما تبين لهم حكمته في 
خلقهم وإنشاء ما أنشأً لهم» وذكرهم نعمه التي أنعم عليهم؛ وذكر قدرته وسلطانه فيما ذكر من 
قوله : #وَهوّ الَِىَ أئناً ل َنم الي افيد وقوله : #وَهُوٌ أَلَزِى اق لْأَيْضٍ وَإليَهِ 
04 وقوله : لوَهْر الى نيء وَيُمِيث 4 : ذكرهم ما ذكر في هؤلاء الآيات خلقهم وقدرته 
في إنشاء ما أنشأ لهم وركيم دلا حت عير« لكات ثم بين سفههم في جوابهم 
رسولة» فقال: #يل.كالوا معتل ما قال الارارر يت*: يخبر رسوله أن هؤلاء ليسوا بأوّل مكذبي 
الرسل؛ ولكن كان لهم شركاء وأصحاب في التكذيب فقلد هؤلاء أولئك الأولين» يصبر 
رسوله على سفه هؤلاء» وأذاهم؛ ليصبر على ذلك كما صبر إخوانه الذين كانوا من قبل؟ إذ 
يذكر لرسوله سبيل بعض ما تداخل فيه بتركهم إجابته» و-خوضهم فيما فيه هلاكهم ؛ لأنه كان 
رسول الله كك كاد أن تهلك نفسه لذلك؛ حتى قال : قلا لَذَهَبَ نَفْسَك عتم حَسرتٍ # [فاطر : 
طكَمَزّكَ بحم نَنَسَكَ »4 [الكهيف : 7]: فبين ما قالوا “الوا أوذا متا رضت :اذ رعفاما 
ونا لمبَعوبُونَ . لق وعدنا نحن وءاسَاوْنَا هلدا من مَبْلٌ إن هذا إل َمَنَطِيرٌ الأريت». 

يقولون: قد وعد آباؤنا بمثل ما وعدنا نحن» فلم ينزل بهم ما وعدوا من العذاب؟ ولا 
ينزل - أيضًا - بنا ما تعدناء وهو أساطير الأولين» أي: أحاديث الأولين» ثم أمر زامعولة 
أن يسألهم ما يلزمهم الإيمان والاعتراف بما كانوا ينكرونء فقال: #قل لمن وم 
فيهكآ إن كدر كوت *. 
قوله قعالى: لذ لِسِ الأرْسُ ون فآ إن كر تلوت © عبَئوَ ب كن ألا 
تدصت (2) فل من رب م التسبع ورت الْعمسرش شي الم © سبَف َه قل أقلا 


عء دم ووم م 20 


قورت 9) قُلْ من يليه م1 وُتُ كل شَىْءِ وهو يحجير ولا يجا مي م 
0 يب ارح خم 1 مع ررس سا صر . 3 4-0 5 
© ستذات م عل أن منعزدنت 9©) بن ابتكم لعن مذ لتحيدفة 6 أذ هين واد 
د موسي لسعروم سم مجاج مسي و عيبل مناه 


ا حكات ممم ين إِكَوْ | نمت كل إلم يما حل طلا : بَعَصُهُم عل بين سبْحَنَ الهو عَمَا 


الت 0 هه حبصم عر ٠‏ م ا و 


يصِثُوت © عدم الْمَببِ َالشّهدةَ معدل عَم سكو 46> . 
وكوله تعالى + #قل لمن الأرس ومن فيهنا إن كبر مضه 
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فقالوا: لله» لم يجدوا بدَّا من أن يقولوا: لله وأن يقروا؛ لأنهم لو أنكروا ذلك لظهر 
جهلهم عند كل الخلائق؛ فقالوا: لله؛ فيقول: فإذا عرفتم أن ذلك كله لهء وهو خالقهمء 
فكيف تركتم طاعته» وأنا لست أدعوكم إلا إلى ذلك: أن تجعلوا الأرض وما فيها كله 
لله؛ أفلا تتعظون وتقرون بما أدعوكم إليه؛ وعلى ذلك قوله: لأقْلَ مَن رب لمهت لس 
وَرت المسرش لمم سَيَفولُونَ للد 4 لابد لهم من أن يقروا بذلك» فإذا عرفتم بذلك 
وأقررتم به: لأفلا نَنَّعْوْنَ4: مخالفته. وتتقون نقمته. 

وكذلك ما قال: #قُلٌ من بين مَلكْوْتُ كل مَى 4 . 

فإذا عرفتم ذلك» وأقررتم به كن محرت 4 : 

قيل: فأنى تصرفون عن ذلك. 

وقال بعضهم: فأنى تخدعون وتفرون في ذلك؛ إذا عرفتم أن ذلك كله لله. 

تسا أذ كوت اقول تاق تتدرك 54 سول الله قله وتقر لون 3 إله ساتحر كذايته 
ل م ا ل والله أعلم. 

وقوله: «امَلَكْنُ كل ْو : قد ذكرناه فيما تقدم. 

قرله: #وهْرٌ مجير وكا يسا نسار عكيِد4 . 

أي: هو يؤمن كل خائف. ولا يقدر أحد أن يؤمن من أخافه هوء وهو كقوله: #وّإن 
يَنْسَسَكَ أنه يضر . . .4 الآية [يونس: .]1٠١7‏ 

قال أبو عوسجة: قوله: #وهرٌ بيجيرٌ ولا يجار عَلَيِدِ 24 أي: لا يمنعء ولا يجار 
عَلَيّهِك أي : لا يقدر أحد أن يمنع منه أحدًا؛ مدن 5 تسْحَرُوت 2*4 أي : تغرون وتخدعون» 
تقول: سحرت» أي: خدعت وغررت» وقال: تسحرون» أي: تخدعون وتصرفون عن 
هذاء وسمي السحر من هذا. 

وقوله: #بل أَنيْنهُم بالْحَي 4 . 

قد ذكرنا أنه يحتمل وجومًا: 

أحدها: بالحق» أي: بوحدانية الله؛ وألوهيته. وتعاليه عن الشركاء والولد.» وعما 
وصفوه. 

أو أن يكون قوله: #بآلْحَقّ*., أي: بالقرآن الذي عرفوه أنه حق» وأنه من عند الله. 

أو أن يريد #بَلْحَيّ©: محمدًا يكهِ عرفوا أنه حق وأنه رسول الله إليهم. 

أو أن يكون #بآلْحَيّ» ما ذكر: من ذكرهمء وما فيه شرفهم ومنزلتهم. 
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و «بلْحَيَ4 الذي يكون لله عليهم؛ وما لبعضهم على بعض من الحقوقء والله أعلم. 

وقوله: «أوَإَِّمُمَ لَكَدْبونَ# . 

في وصفهم ربهم ما وصفوه بما لا يليق وصفه به. 

أو كاذبون [في قولهم بأن] القرآن مفترى مختلق من عند الله. 

أو كاذبون في قولهم: بأنه ساحرء وأنه مجئون» وأنه ليس برسول؛ كذبوا في جميع ما 
أتكرواء :الله أعلم. 

ات ا ل نلو إن أدهت فل إللم ب يما حَلَقّ» . 

جائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف موصولا بعضه ببعض لما تقدم. 

وجائز أن يكون كل حرف من هذه الأحرف منفصلا من الأول مستبدا بذاته. 

فآ كان عق الأذق فكون قزل -09 اعد أنه يواتف ولو كان ابخذ ولد لكان 
إلها؛ إذ الولد يكون من جنس الوالد ومن جوهره؛ لا يكون من خلاف جوهره ولا من غير 
جنسه في المتعارف؛ فإذا كان إلها من الوجه الذي ذكرنا لذهب إذن كل إله بما خلق. 

وإن كان منفصلاء فهو على ما ذكر من فساد ذلك كله؛ لأنه قال: ولو كان معه إله - 
على ما زعموا - إذن لذهب كل إله بما خلق من: الخيرء والشرء والدلالة على ألوهيته. 


أ [ هه سح لام صَّ كف 
ولعلا بَعضهم عل بض ». 


ا 000 
ذهب دلالة الألوهية والربوبية؛ فإذا لم يكن ذلك دل أنه واحد لا شريك معه ولا ولد؛ إذ 
اتساق التدبير» وجري الأشياء على حد واحد وسئن واحد دل على ألوهية واحد لا لعدد؛ 
إذ لو كان لعدد لكان ما ذكر من غلبة بعض على بعض» وقهر بعض على بعضء» ثم ما 
ذكر: ##لو كن قبا ءال ل آنه فشاك [الأنبياءة 1] 

ثم معلوم أن مثل هذا الاحتجاج لا يكون مع الذين ينكرون ألوهية الله ويعبدون 
الأصنام» وهم مشركو العرب وكفار مكة» ولكن إنما يكون مع الذين يقرون بألوهية الله؛ 
لكن يجعلون معه شريكا لحاجة تقع له.ء وهم: الثنوية والدهرية والمجوسء. وأولئك 
الذين يجعلون خالق الشر غير خالق الخيرء وخالق هذا غير خالق هذا؛ فيكون قوله: 
#سْبْحَنَ أله عَمَا يصِفُورت4 على هذاء أي : يتعالى عما وصفوه بالحاجة له في خلق ما 
خلق. والنفع له في ذلك» وكذلك قوله: «وَتَمَئلَ عمًا رو رت». 

وأما على ظاهر ما تقدم ذكره: من اتخاذ الولد والشريك - سبحان الله عما يصفونه من 
الولد والشريك» وما قالوا فيه ونسبوا إليه ما لا يليق به. 
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أوأن كون قرنة :مين انو ترك #4 كنا رعق المتارق لمشو 
لأنهم وصفوه بالولد» والولد في متعارف الخلق لا يكون إلا من الوالد والأم» هذا [هو] 
التوالد المعروف فيما بين الخلق» فإذا وصفوه باتخاذ الولد شيهوه بالمخلوق المحدث من 
الوجه الذي 0 فنزه نفسه عن ذلك. 
بَقٍ ما يوعدويت ( © نَتِ كلا تحني ف اقزر الطَددِيتَ © 62 دإ 


004 رح مة 


ري 1 ع عن أله يا يصِطت و5 دبل 
نت أو يك من عَمَوتِ اللبنيلن (7© وَأعودُ يك مد أن يحسْرون (2)*. 

وقوله: قل رت ما تْسَئ ما بَوَعَدُوت . ري ملا تكلى فٍ القَرْرِ الطَدِلِيينَ». 

وقوله: ارب رما رِسَقٍ ما بوعَدُورت»: يحتمل على وجهين : 

أحدهما: رب إِمَّ 58 يوَعَدُورت . رب قلا تتكلى ف الْقوْر الظَدلِيِينَ»؛ لأنه كان 
وعد له أن يريه بعض ما وعد لهم بقوله: لهَإِمًا يُرِيَئّكَ بعص الْرِى جنم أو نَوستَكَ 4 
[غافر: 97]؛ فلا نريك شيئًا؛ فقال: ربّ إن أريتني ما يوعدون أو لا تريني فلا تجعلني 
في القوم الظالمين. 

والثاني: أنك» وإن أريتني ما تعدهم على التحقيق» فلا تجعلني في القوم الظالمين. 

ثم يحتمل قوله: لقلا مَتَصننى ف الْعَوْرِ الظَدلِيتَ» وجهين : 

أحدهما: لا تجعلني في القوم الظالمين: في العذاب الذي وعدت لهم أن ينزل؛ لأنه 
من العدل أن يعذبه ويعامله معاملة أهل العدل؛ كأنه يقول: رب لا تعاملنى معاملتك 
إناهم» .وزة كان ذلك من الحدل ]6 تعاجلي عل" ما تعاش اوفك لأ :رسزل اللمه نولم 
يكن [له] زلات ظاهرة» فلقد كان من الله إليه من النعم والإحسان: ما لو أخذ بشكر ذلك 
لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلا عن أن يؤدي شكر الكل؛ ألا ترى أنه روي عنه 
ككهِ أنه قال: «لا يدخلٌ أحدٌ الجنةً إلا برحمةٍ الله؛ فقيل: ولا أن يا رسول الله؟ فقال: 
0 


ام س2 


ولا أنا إلا أنْ يتغمدني الله برحمتها 
ويحتمل قوله: «ملا يَتكننى فٍ الْمَرْرِ الظَدِمِيَ4: في الزيغ والغواية» يسأل رته أن 
يعصمه عن الزيغ بالضلال والغواية الذي عليه القوم الظالمون. وهو كدعاء إبراهيم رته 
وسؤال العصمة عن الزيغ بقوله: :لرَب تمل هنذا املد ينا وأحتيى وين أن بد 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7٠١/١١(‏ كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة (54537)» ومسلم 5/ 
م 0 ا يه بحا ص ا اه 


أن لقية اللد ور ع ل د ا ل لتر 
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الْأَضََام * [إبراهيم: 5]» وإن كان وعد لهم العصمة عن ذلك» والله أعلم. 

وقوله: ##وَإِنا علج أن ع ما دهم لَفنْدِرون4 . 

أجدهما: اامسزورييه اد سن لشي زرط جاه لور وو لا 
وعفوء وهو كقوله - عز وجل-: ولا تَحْسَبرك أله عَدفِلا عَمَا يَمَمَلُ الطَدِمُونَ نما يوَحِرهم 
لور # [إبراهيم: ؟5]: على التنبيه والإيقاظ؛ فعلى ذلك يحتمل هذا. 

والثاني : يعري رسول الله ويصبره على أذاهم إياهء يقول: إني مع قدرتي على إنزال 
العذاب عليهم والانتقام منهم أحلم عنهم وأؤخر عنهم؛ فأنت مع ضعفك عن ذلك أولى 
أن تصبر على أذاهم» وعلى هذا يخرج قوله: #آدقمَ يِل م أَحْمَنُ ميمه أي: لا 
تكافئهم لأذاهم إياكء ولا تشغل بهم بمجازاة ذلك [وادفع] بأحسن [من] ذلك وكلٌ 
د أكافئهم . 

من نحن أغلم ب بمَا يضفو »4 الكذب والأذى الذي يؤذونك. 

والثاني : ## دقع ىه 1 : حَسَنٌ ايكذ أي : : ادفع سيئاتهم المتقدمة بإحسان يكون 
منك إليهم ؛ الا لاطت اتن جات الأرداسر ور قو : دهم يل هي 
ْحَسَنٌ فَإذَا ألَدِى ينك وَيَيَمُ عَداوةٌ كدُ وَل حَييةٌ4 [فصلت: 4*]. 

دقوله: «َثل تيك ين همرت يطبن . َأعُودُ يك رَتِ أن يحْسُرُونِ4 وقال في 
آية أخرى : ونا ينرَعََلَكَ بن ليطن مَرْعٌ فَأسَئَهِدْ عِذْ أنه [الأعراف : علم رسوله 
افر أن تعره حرفن لكان لقب الى ]رذ رع حر وطه ومع رق قير تي ا 
يتعوذ من همزه» وهو: همه وقصده بذلك» وأمره أن يتعوذ بحضورهم مكان الوسوسة؛ 
حتى يدفع عنهم ولا يحضرون ذلك المكان» وكأن التعوذ عن نزغهم؛ ليدفع عنه؛ للا 
يؤثروا في نفسه بعد ما حضروه ووسوسوه. 

والتعوذ عن همزهم: هو أن يدفع عنه طعنهم ونخسهم؛ لثلا يشغلوه بالذي قصدوه به 
رسول الله يَِ أنه كان يتعوذ من الشيطان الرجيمء قال: «في همزهء ونفخهء ونفئه)”. 

أخرجه أبو دواد 556/1١‏ كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح يسبحانك اللهم وبحمدك 
6842 5 ومن طريقه البيهقي /١(‏ 2070 عن أبي المتوكل الناجي عنه قال: «كان رسول الله إذا قام 
من الليل كبر فذكر استفتاحه سبحانك الهم وبالتهليل والتكبير بعذه ثلاثاء أعرذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفئه ثم يقرأ». 
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وقال بعضهم: همزاته ونزغاته: واحد. 

وقال القتبي'' همزات الشياطين: نخسها وطعنهاء ومنه قيل للعائب: هُمَزَة؛ كأنه 
يطعن ويعيب . 

[و] قال أبو عوسجة: همزات الشياطين: وساوسهم» يقال: همز يهمز همرّاء أي : 
وسوسء ومن وجه آخر: همز يهمز همرّاء أي: عاب يعيب» ومنه قوله: #وَيلٌ لُكل 
مز لتر اهمد 1 
عُودُ بك مِنْ هَمَرتِ الَّمطِينِ» إلى آخر ما ذكر وجهان على 
البضرلة: 

أحدهما: أنه أمر رسوله أن يتعوذ به مما ذكر؛ فدل أن عنده لطمًا لم يعطه : ما لو أعطاه 
الله لدفع به ما ذكر وأنه مالك لذلك؛ إذ لو كان غيره مالكا لذلك يخرج السؤال به مخرج 
الهزء به؛ إذ من طلب من آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده ذلك خرج ذلك الطلب مخرج 
الهزء به؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني: أن كل مأمور بالتعوذ جعل الله له [الإعاذة مما يتعوذ منه]. 

فالوجهان جميعًا ينقضان على المعتزلة في قولهم: إن الله قد أعطى كلا الأصلح في 
الدين» وأعطى كلا العصمة عن كل زيغ وضلال. 


ع ع 
00 لص ان سر دصرو موسم ع 2ه مل مم على ست 
قوله تعالى: «حَيََ إِدَا جاء أحدهم ألْمَوْتُ قال رب أنجعون 69 لعل عمل صَلِحًا فِيما رَكْتَ كلا 
40 2 ور سم برط 7 سم 5 7س اسيم ساح فى ص 0 مم ير مسي اع سا مر سوسم 
إنها كس هو فَالها ومن ورايهم برح إل بور يعنون (2) فَإِذا نِم في الصور قلا أضاب بدا 


سرس 0 مه 00 0 سين 0 م د 7 جرع رود عام بع 2 لع 
تومير ولا يتساءلون فمن تقلت عوردمع أؤليك هم المفلحور ومر.د0٠‏ حفت موريدو 
4 مه ل 33 04 و 

َأ ىب الذى 0 20 و و تطروت م “لور ون هق آذه سرح اس لس ل سل حشر 
ولتيك الذين خيروا نفسهم في جهثم خليدوة 9©) جوههم النار وهم فها كيخك © 
ل 022 رد دسل شع دس ئس سار و لصيس سح سك ع ا حسم م ان 
لم تكن ايت ثُنْل عل مكخشر يها دكذبوت (7) الوأ ربا حلت عَلِِنَا ينْفويًا وَحكنًا هرما 


ل سمه دوسة 4+ 2 ٍ_- 8 و 2 الى 7 1 0 ودر 5 0 
صا () رَبَآ حرجنا منها إن عذنا وإنا ظللموست» (© قال نوأ فيا ولا تكلمون (7©) إِنَهُ 
عد اح 4 إن 2 2 ره اس ماص سوس 


7 ِ م» ريس ددهي مدعء م نهد بيه ىه م 2000 
كان فرِيِقٌ من عِباى يقولوس ريّنا ءامنا فاعفر لنا وارحمنا وأنت خَير الرْحِينَ (3) فاتخذنموهم سخرنا 
دي ععدسق سن | سخ لعوء 4+ سح ب حصمسر 2د مس رزو برعل سل سلس 5ه برو مس + ححضم 
حقً أَضوك ذكْرى وكنشم منهم َصحَكونَ () إِفِ جربتهم اليوم يما صَبرقا أنهم هم المإبرفد (7© 
ده عم :خم ل مرك | سس اي ال ا ا 0 00000 028 
كَل كم لشم في الْأرضٍ عدد سني (7) قالوا يننا وما أو بض يوم فسَملٍ العادبن () فلل إن 
ا 9 - لس لظ عه سو سا م مع 6س سح سس طش سس كد ل اك و ىسع سه 
شتم إلا 1 نتم 3 : 9 أن ثم أنما خلقتاكم عيثا وَأَتَّكْمَ إِليْنا لا تجعور 
بشم و قليلا وََ نكم شر تفليون 9ه فحسسم حَلفتكم 5 و الم ترججحعون 


00106 حي عر صلل 


- وأخرجه البيهقي (؟/ 8" افروة عن جبير بن مطعم وابن مسعود بنحوه» وأخرجه أحمد (5/ 
و62 5 عن أبى أعغامة بنحوه. 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن .)95٠0(‏ 
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مَل أنه ألْمَرِكُ ل لآ إله إلا هر يب ألْسَرشٍ الكرر 462 . 

. » وقاله: #حوَّة إدَا جَاء أحدهم الْمَوْتٌ فَالَ رب أنجمون‎ [١ 

ظاهر هذا أن يكون قوله: رب أرْجعون » بعد الموت» وبعد ما عاين أهوال الآخرة 
وأفزاعها؛ لأن الموت ليس هو شيء يان من مكان إلى مكان؛ إنما هو شيء يذهب 
بالحياة التي فيهم؛ إلا أن أهل التأويل”' قالوا: إن ذلك عند معاينتهم ملك الموت» وعند 
هجومه عليهم بأهواله؛ فعند ذلك يسألون الرجعة إلى الدنياء والأول أشبه وأقرب. 

ثم قوله : #حوّ إِذَا جاه دهم المزك #4 ليس هو صلة قوله + #وقل رن أعود يك من 
هَمَرتِ الشَيطِينِ . وَأَعْودٌ يك رَنَ أن حَصْرُون4» ولا جوابه؛ لأنه ليس من نوعه. ولا من 
جنس ذلك. ولكنه - والله أعلم - صلة قوله: #بل أيهم يلحي وَإِنَهَرْ لَكَدْبوْنَ4 
وجواب قوله: «وكَيْمُ بحن كَرِهْنَ 4 ونحوه الذي تقدم ذكره؛ يقول: وإنهم على ذلك 
حي إِذَا جَآءً أَحَدَهُمٌ 0 فعند ذلك يرجع إلى الحق والتصديق, لكن ذلك لا ينفعه 
في ذلك الوقت قال ر رب أَرْجِعُون #. ولم يقل: ربّ ارجعني» وذلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: سأل على ما يسأل الملوك ويخاطبون: افعلوا كذاء على الجماعة» وإن كان 
إنما يخاطب واحدا؛ على ما خرج جواب الله وقوله: إنا فعلنا كذاء ونفعل كذا. 

والثاني: أن يكون قوله: ##ربٌ أرْجعونو*: يسأل ربه أن يأمر الملائكة الذين يتولون 
قبض أرواحهم أن يرجعوه إلى ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله: لعل أعيل ميا يما يك 

قال بعضهم: ##فيما ركد أي: فيما كذبت. 

وقال بعضهم: 9إفِيمَا رَكْتَ»: في الدنيا من الأعمال الصّالحة فأعمل بها 

وجائز أن يكون قوله: #فيمَا رَكت» : من الأموال فأؤدي منه حقك؛ لأن من الكفرة ما 
ع ري وجحودها؛ كقوله: «وَويلٌ ِلمُتْرِكِينَ . الدب لا بُؤوْنَ زكر 
وَهُم بالْآْرَوَ هُمْ كِرُونَ» [فصلت: 025 7] فيسأل ربه أن يرجع إلى المال الذي تركه؛ 
يدي الحق الذي كان فيه فمئعهء كقوله: ©#هِقُولٌ ل رب و رسي إل أجل قرِيبٍ يدت 
47 ن من أَلصَّلِلِحِينَ# [المنافقون: »]٠١‏ وقوله: 0 أي : فأتصدق بالصدقة 
التي منعتها؛ لأن الخطاب في الصدقة بقوله: «أَنفِفُوا مما رَرَفتكٌ . . . * الآية [البقرة: 
5 وهذا أشبه. والله أعلم. 


مم5 


وقوله: # كلا 4. هو رد لما سألوا من الرجعة. 


)١(‏ قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير عنه (561 5 وانظر: الدر المنثور (8/4؟). 
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[و] قوله: لإِنَّها كمه هر مك4 . 

قال بعضهم : قوله: «#إِنَّهًا كِمَه#: هو قول الله: #وَلّن يُوَيَرَ أمّهُ نَنْحَا . . . * الآية 
[المنافقون: »]١١‏ طتَينُها4: يعني الكافر عند معاينة العذاب» وهو قوله: #أرْجِمُون . 

ثم قوله: «عَلا» على هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل العمل الصالح» أي: أنه 
وإن ردّ ورجع لا يعمل؛ كقوله - تعالى -: ##وَلٌْ ردوأ لَعَادُوأ لمَا موأ عَنَه» [الأنعام : 8؟]. 

والثاني: أن لا منفعة لهم في سؤالهم الرجعة؛ إذ لو رجعوا لا يصلون إلى ما يأملون؛ 
لأنهم إنما يسألون ليؤمنواء والإيمان سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم 
وفسحتهم ؛ اكت يتدوود على الاتكدلال في وتعرحر فهم؟! والله أعلم. 

وقوله: #إوين ورايهم ُ إل يور سَعتُون 

قال بعضهم: وراءهمء أي: أمامهم. 

قال أبو معاذ: مشتقة من تواريت عنك» فكل ما توارى عنك أمامك كان أو وراءك فهو 
وراءك. 

زفال يعفهم” ': #وين ورآيِهِم *: على حقيقة الوراء. 

ا إل » بور عدون 14 ) قال بعضهم: البرزخ : هو ما بين شيئين. 

وقال بعضهم: البرزخ: هو الأجل بين الموت والبعث». وهو قول الكلبي وقتادة"") 

وقال مجاهد7": ابرزخ: هو حاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. 

وقال القتبي وأبو عبيدة””: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة؛ وقالا: كل شيء بين شيئين 
فهو برزخ. 

وقال أبو عوسجة: البرزخ : ما بين الحدين» يعني : الدنيا والآخرة» الأرض المستوية» 
وأصل البرزخ: الحاجز بينه كقوله: #وَجَعَلٌ يسما يريما [الفرقان: 5]. أي: حاجرّاء 
وتأويله؛ أي: صاروا إلى الوقت الذي يحجزهم عما يتمنون ويشتهون» وهو كقوله: 
#وجبل ينهم وَبِيْنَ ما يشْتهون 24 و ري ا 

وجائز أن يكون قوله: ##وين ورآيهم رخ أي: من ورائهم أحوالهم [أي: الحال 


.)59/0( قاله سفيان بن حسينء أخرجه ابن أبى حاتم عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)19/6( (؟) أخرجه عبد بن حميد عنه بنحوهء كما في الدر المتثور‎ 

(*) أخرجه ابن جرير (237823808 2375709 2)590350 وانظر: الدر المنثور (59/0). 
(4:) ينظر: تفسير غريب القرآن (١٠؟)»‏ ومجاز القرآن (؟357/5). 
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التي طلبوا] الإيمان فيه أحوال لا يمكن فيها الإيمان وما تمنوا من العمل الصالح. والله 
أعلم . 

وفيه نقض قول الباطنية؛ لأنهم يقولون: البرزخ هو أن يجعل للمؤمن من الأعمال 
الصالحة صورة روحانية تبقى أبدًا تثاب تلك الصورة الروحانية من الأعمال» وأن يجعل 
من الأعمال السيئة للكافر صورة قبيحة روحانية هي تعاقب وتعذب أبِدّاء فذلك البعث 
عندهم» فأخبر - عز وجل- أن بين موتهم وبين البعث: البرزخ» وهو الأجل الذي ذكرناء 
أو الحاجز؛ فدل ذلك على نقض قولهم: أن ليس البعث إلا خروج الصورة دون المعايئة . 

وقوله: دا يْيِمَ في الصُورٍ هَل اكاب ينتهز يَوْمَيِذٍ ولا بتَكلونَ» . 

إن كان قوله: #قلآ أَنَمَابٌ يشَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يََلْن4 في الناس كلهم؛ فذلك في 
اختلاف المواطن» على ما قال ابن عباس''' وغيره من أهل التأويل» واختلاف الأوقات: 
لا يتساءلون في موطن أو في وقتء ويتساءلون في وقت آخر؛ ألا ترى أنه قال: #أوَأْلَ 
بشم عل بَعْضٍ بَتََلُونَ4 [الصافات: 717]» ونحوه. 

وإن كانت الآية في [أهل] الكفر خاصّة فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: طقلا أَسَاب يَتَهُرْ يَمَيِذٍ ولا بشَْنَ4؛ لأنه كان يتناصر بعضهم ببعض على 
غيرهم» ويستعين بعضهم بعضاء ويكونون ردءًا لهم في هذه الدنيا وشفعاء ‏ وأعوائ 
وأنصارّاء فأخبر أن ذلك ينقطع بينهم ويذهب ذلك التناصر عنهم في الآخرة» والعرب 
خاصضّة كان يتفاخر بعضهم على بعض بالأنساب ويتناصر؛ فأخبر أن ذلك منقطع عنهم في 
الأ 

والثاني: لاقل أَسَابَ يَمَهُرْ)4 وما ذكر مبَوْميةِ4؛ لشغلهم بأنفسهم؛ لفزع ذلك اليوم 
وأهواله ينسى بعضهم بعضا ويهرب منهء كقوله: ميت مُقيبى روسيم لا يرد اليم 
1 ...© الآية [إبراهيم: “4]ء وقوله: 9إيوم يفرّ أَلْيَهُ من أَِدِ ...» الآية 
[عبس : 0174 وقال في آية أخرى: #ورّى ألنَاسَ سُكَدرَئ . . . 4 الآية [الحج : ؟]ء فذلك 
كله؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه كأن لكل في نفسه شغلا حتى لا يتفرغ إلى أحد وإن 
قرب عنه لشغلهم بأنفسهم. 

وإن كان في الناس جميعًا فهو ما ذكرنا أن ذلك يكون في اختلاف المواطن والأوقات: 
يسألون في وقت ولا يسألون في وقت» ويسألون في موطن ولا يسألون في موضعء أو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (78576 250335 /553551)»ء وانظر: الدر المنثور (7”0/6). 
(0) ينظر: اللباب 2588/1١5(‏ 504). 
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يسألون عن شيء ولا يسألون عن آخرء وروي [في] الخبر عن رسول الله كلٍ أنه قال: 
«كلٌ نسب كان فهو منقطمٌ إلا نسبي)"'' أو كلام نحو هذاء ثم يحتمل قوله: «إلا نسبي» 
وجهين: 

أحدهما: الشفاعة له فى أنسابه» لا يكون ذلك لغيره فى نسبه؛ فإذا أراد هذا فهو على 

والثانى: أراد بقوله: «إلا نسبى»: المعين له فى ديئه؛ لأن كل من اتبعه فقد انتسب 
إليه؟ فكأنه قال: إن كل [ذى] شفاعة دوني فهو منقطع إلا شفاعتي» فيمن اتبعني وانتسب 
إلي بقبوله ديني . 

وقوله: #سَن تلت مَوَزِيثُمٌ فَأَوْكَيك هم المنيخون» . 

جائز أن يكون قوله: نَم تَقْلَتَ مَوَزِيكُمٌ4»: أي: من عظم قدره ومنزلته عند الله 
بالأعمال التي عملوها من الصالحات والحسنات فهو من المفلحين» ومن خفت منزلته 
وقدره عند الله بالأعمال الخبيثة السيئة فهو من الذين خسروا أنفسهمء والله أعلم. 

وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل في الموازين فيما تقدم. 

وقوله: طتَفحّ مُجوهَهمْ الآذ مهم )3 كيخ». 

قال بعضههم”"': لفحتهم النار لفحة؛ فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته. 

لوَحُم فا كلِحُوت4» قال بعضهم”": عابسون 

وقال بعضهم : تلفح أي : تنفح . 

وقال بعضهم : تلفح : تشوي وتحرق» وذلك عادة النار أنها تعمل كل هذا العمل . 

وقال أبو عوسجة: تلفح» أي تضربء واللفح: الضربء يقال: لفحته النارء أي: 


عابسون. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في سننه عن المسور بن مخرمة» وأخرجه ابن عساكر عن 
ابن عمرء كما في الدر المنثور (70/6). 
(؟) في هذا المعنى ورد حديث مرفوع: 
أخر جه ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة» 
كما في الدر المنثور 02071١/6(‏ ولفظه : «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنق» فلفحتهم لفحة 
فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته على العرقوب ©. 
وأخرجه ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء مرفوعًا بنحوه وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود موقوفًا كما في المصدر السابق. 
() قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (507174)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
."١‏ وينظر: اللباب (5317/15). 
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والكالح: ١‏ تع 

وقوله: «آلمْ تَكْن ابت مل عدي مشر يا مكدو 

كذلك كانوا يكذبون» وقد ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: ##قَالُوا ريا غلبت عَلِسَنا سُقَوَيًا» . 

أما ما قال أهل التأويل: غلبت علينا من الشقاوة فإنه لا يحتمل؛ لأنهم يقولون ذلك 
القول؛ اعتذارًا لما كان منهم من التفريط في أمره والتضييع ؛ فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم 
عذرًا فيما كان منهم؛ إذ لو كان ما ذكر أولئك لكان في ذلك طلب العذر لأنفسهم. وهم 
في ذلك الوقت لا يطلبون عذرًا لأنفسهم؛ ولكن يقرون بما كان منهم؛ كقوله: #اتعَرَفوأ 
دَنِم4» لكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقولون: ربنا شقينا بأعمالنا التي عملناهاء وظلمنا أنفسناء وكنا قومًا 
ضالين . 

والثاني: عملنا أعمالا استوجبنا بتلك الأعمال جزاء؛ فنحن أولى بذلك الجزاء» فغلب 
علينا جزاء تلك الأعمال» أو كلام نحو هذا. 

وأما ما قاله أولئنك من أهل التأويل2: «عََتْ». أي: كتبت فهو بعيد؛ لأنه إنما 
يكتب ما يفعل العبد وما يعلم أنه يختاره لا يكتب غير الذي علم أنه يفعله ويختاره. والله 
أعلم . 

قوله: رب أَحْرِجْنًا نبا دن عدا إن يلوس » . 

قوله : لدَإنًا لم4 : ظلم عيان» رظلم ظاهرء وإلا قد كانوا أقروا بالظلم بقولهم : 
«تقيفا يِدَئِيَ». 

وقوله: #وَكُنًا هَرْمًا صَآليت*: قد أقروا 00 0 أقروا بظلم خبر وظلم 
سماعء لا ظلم عيان؛ فقالوا: «أَحْرِجْا متها إن عدا فنا ظَلِمُرت»*: ظلم عيان» والله 
أعلم . 

وقوله: لقال أَحْسَتُوا ضيبا . 

قال بعضهم”"': قوله: «أَْسَمُوا4. أي: اسكتوا. 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (7071/8. 7671/4 »)50748٠‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عند 
كما في الدر المنثور (517/6). 

(؟) قاله زياد الخراساني بنحوه؛ أخرجه ابن جرير (19791) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عنهء كما في الدر المنثور (0/ 7). 
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وقال بعضهم: «لئوا». أي : ابعدوا فيها. 

قال أبو عوسجة: يقال: خسأت فلاناء وأخسأت» أي: باعدته؛ فخسأء أي : تباعد. 

وقوله : ولا دُكَلْمُونِ » 

يحتمل الوجهين : 

أحدهما: جائز أن يكون هذا السؤال منهم في أوّل ما أدخلواء فقال لهم: #اأَمَْنُوأ ييا 
َلّا دُكيْمُونِ» فإنكم ماكثونء, أو أن يكون هذا السؤال منهم بعد ما سألوا الملك الموت مرة 
بقوله : «وَبادنا يمنِكُ . . . # الآية [الزخرف: 7ا]» وسألوا مرة تخفيف العذاب بقوله: 
«ادْعُوأ رَيَكُمْ حتف عَنَا يرما يَنَّ لْعَدَا 4 [غافر: 144]» فلما أيسوا منه فعند ذلك يسألون 
ربهم إخراجهم والإعادة 0 المحنة؛ فقال: لأَُْأْ نِيَا». أي: ابعدوا فيها ولا 
تكلمون» أي: يصيرون بحال لا يقدرون على الكلام؛ لشدة العذاب؛ فعند ذلك يكون 

منهم الشهيق والزفير. 

وقوله: ©#إِنَّمُ كن يق ين عبَيى َفُولُوت ب ل أغْفْرَ لا وَأَنْمنًا وت حَيْرٌ أَليّجِينَ . 
0 سِخْريًا حو حَيَهَ أَشَوَمم ذكْرى وَكُنشر ممم تَصْحَكون4 . 

يخبر - عز وجل- أولئك الكفرة الذين 0 الإخراج من النار أنكم قد اتخذتم فريقًا 
من عبادي آمنوا سخرياء وكنتم منهم تضحكون؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - ليكون 
ذلك حسرة ونكاية. 

وقوله #سخْريًا» اختلف في قراءته: [فقرئ] بكسر السين فهو من الاستهزاء والهزء. 

وقال الكسائي : بالرفع والكسر جميعًاء من الاستهزاءء ولا يقال في العبودة إلا برفع 
السين» وقال بعضهم: هما سواء. 

وقوله : لحَقَهَ سوك وى 4» قال بعضهم''': حتى أنساكم الهزء بهم عن العمل بطاعتي . 

وقيل: أضاف الإنساء إلى الذكر؛ لأنهم كانوا [عندما] يذكرهم ويدعوهم إلى ذكر الله 
يهزءون به؛ فأضاف إليه ذلك؛ فكان كإضافة الرجس إلى السورة؛ لأن ذلك إنما يزداد لهم 
عند تلاوة السورة؛ فأضيف ذلك إلى السورة» وإلا كانت السورة لا تزيد رجسًا؛ فعلى 
ذلك أضاف الإنساء إلى ذكره؛ لما عند ذكره ودعائهم إليه يحملهم إلى ذلك» والله أعلم. 
فأضيف إليه . 

وقوله : إن جرسهم نهم الوم يما صبركأ 4 . 


سورة المؤمنون الآيات: 949 - ١١5‏ 1 


أي : إني جزيتهم اليوم الفوز بما صبروا في الدنيا على أذى أولئك الكفرة» أو على أداء 
ما أمروا به ونهوا عنه. 

أو أن يكون ذلك كقوله: #إنًا لَنَصُرٌ رُسْلنا وَل َامَنْا في لَب ألدّيَا4» ونصره 
إياهم هو أن صارت لهم عاقبة» والله أعلم. 

وقوله: طقل كم لَدْثْرْ في الْأيْضٍِ حَدد سين . 6ل نا با أل يض يَزْرِ» . 

اختلف فيه : قال مقاتل بن سليمان: في القبور. 

وقال أبو معاذ: أخطأ مقاتل» وذلك قول من ينكر عذاب القبر”'» وهو قول الجهمية؛ 
لأن من كان في عذاب وشدة لا يقتصر المقام فيه كل هذا الاقتصارء حتى يقول: ليشت 
يومًا أو بعض يوم؛ بل يزداد له مقام يوم في العذاب على سنة وأكثرء قال: إلا أن يكون 
عَنِيَ ما بين النفختين حين تؤخذ الأرواح فترقدء فإذا بعثوا استقلوا رقدة ذلك المقدار؛ بما 
كانوا قاسوا قبل الرقدة من العذاب في القبورء إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. 

وجائز عندنا ما قال مقاتل ومحمد بن إسحاق: بأن ذلك يكون في القبرء وذلك لا يدل 
على نفي عذاب القبر؛ لأنهم لا يعذبون في القبور بالعذاب الذي يعذبون في الآخرة؛ 
فجائز أن يستقلوا عذاب القبر بعذاب الآخرة» ويستقصرون ذلك الوقت بعذاب الآخرة 
لشدته وأهواله. وذلك جائز في متعارف الخلق أن يكون الرجل في بلاء وشدةء ثم يزداد 
له البلاء والشدة؛ فيستقل ذلك البلاء الذي كان به لشدة ما حل به؛ فعلى ذلك هم : جائز 
أن يكونوا في عذاب في قبورهم؛ لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة استقلوا عذاب القبر 
واستقصروه؛ لشدة عذاب الاخرة. 

أو أن يكون عذاب القبر: على النفس الروحاني الدراك الذي يخرج في حال النوم ليس 
على روح الحياة» [مثل] النائم يرى نفسه في بلاء وعذاب في نومهء ويكون في أفزاع. 
وكانت نفسه ملقاة في مكان لا علم لها بذلك ولا خبرء وبها آثار الأحياء؟؛ فجائز أن يكون 
عذاب القبر على هذا السبيل على الروح التي بها يدرك الأشياءء لا على روح الحياة التي 
بها يحيا. 

وقال قائلون”"': ذلك في الدنيا: استقلوا حياة الدنيا لحياة الآخرة» وهو كقوله: مما 
تع الحيؤة دنا في الْآْرَةَ إِلّا طِيِلٌ4 [التوبة: 8"]؛ ألا ترى أنه قال: طصَسْكَلٍ 
الْعَادنَ © : هذا يدل على أن ذلك في الحياة الدنيا أشبه؛ حيث أمر أن يسأل الذين يعدون» 
)١(‏ ينظر: اللباب (559/15). 
(؟) قاله ابن جرير (4/ 5607). 
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وذلك إنما يكون في الدنيا لا في الآخرة. 

ثم اختلف في العادين: قال بعضهم”"'': هم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم في هذه 
الدنيا ويرقبونهم . 

وقال بعضهم: هم ملك الموت وأعوانه. 

أي : ما لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون» 0 

قال القتبي”": سِخْريا4 بكسر السين» أي: يسخرون منهم؛ و #ششخريًا»: بضقهاء 
أي : يتسخرونهم من السخرية عبئًا. 

[و] قوله: لحي أَشَرَكُمْ وَوْى4»: أي: شغلكم أمرهم عن ذكريء والوجه فيه ما ذكرنا 


فيما تقدم. 
وقول : «أَسبئز نما لفك مك 
ول: «لتتباز». 0 


أحدهما: #أفَحَيِبْتُرَ » : : قد حسبتم أنما خلقناكم عبئًا. 

والثاني : «أمحِبَثْرَ 4. أي : لا تحسبوا أنا إنما خلقناكم عبئًا. 

2 وَأدَ ل 1 شرع » . 

صير خلقه الخلق لا للرجوع والبعث عبئًا؛ لوجهين: 

أحدهما: لأن خلقه إياهم لا لعاقبة تتأمل أو لمنافع تقصد؛ للهلاك خاصة وللفناء - 
عبث ؛ كبناء المباني لا لمنفعة تقصد به» ولكن للنقض يكون عبثًا في الشاهد» وهو ما قال في 
آية أخرى : #ولا مَكووا كل تَقَضتٌ حَرْلَهَا من بد َو أنحك 4 [النحل 97]: سفهها في 
غزلها للنقض خاصة لا لمنفعة قصدت بهء ونهانا أن نفعل مثل فعلها؛ فلو لم يكن المقصود 
من خلق الخلق إلا الموت والفناء خاصة» لا لعاقبة تقصد - كان سفهًا وعبمًا. 

والثاني: ما أخبر أنه إنما أنشأ هذا العالم غير البشر لهذا البشرء وله سخر ذلك كله؛ 
حيث قال: «وَسَكَرٌ ل نا في تمت وَبَا فى الْأَنْضِ جنيك يَنذّ4 [الجائية ثية: ١]؛‏ إذ ليس لغير 
البشر منفعة بهذه النعم التي أنشأها لهم؛ من نحو الجن والملائكة ونحوهم؛ إذ لهم قوام 
بدون ذلك: من الشمسء والقمرء ونحوه من النعم؛ إنما ذلك للبشر خاصّة» فإذا كان 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (790794: 595747)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 


وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (94/5). 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (7”00). 


سورة المؤمنون الآيات: 949 - 6.١ ١١5‏ 


كذلك - لا يحتمل أن يجعل لهم كل هذه النعم التي ذكرها وأنشأها لهم ثم لا يمتحنهم 
بالشكر على ذلك ولا يأمرهم بأوامر ولا ينهاهم بمناء؛ فدل ما أنشأ لهم من النعم وسخر 
لهم من الأشياء أنهم يبعثون ويرجعون إليه؛ حتى يجزون جميعًا: المحسن جزاء 
[الإحسان والمسىء جزاء] الإساءة؛ إذ في العقول التفرقة بين الولي والعدوء وبين 
المحسن والمسيء وبين الشاكر والكافرء ثم رأيناهم جميعًا في هذه الدنيا عاشوا على 
سواء في الضيق والسعةء لم نر ما يفصل بين الولي والعدوّء وبين المحسن والمسيءء 
وبين الشاكر والكافر؛ فدل ما لم يكن من التفرقة ما ذكرنا في هذه الدنيا على أن هنالك 
دارًا أخرى دار الجزاءء هناك يفصل بين ما ذكرنا في الجزاءء والله الموفق. 

#الا تيحَعُونَ4 : لا تبعثون . 

وقيل: لا ترجعون إليه بالأعمال التي عملتموهاء كقوله: ايها لانن إِنَّكَ كايح إل 
َيْكَ كدعا مم4 [الانشقاق: 7]» وقوله: طمَلسيَقِئُا يه وَلسَتَنرُوةُ4 [فصلت: +]. 

وقوله: طمَتَمَلكَ أَلَهُ أَلمَِكَ لحن . 

أى: :يتغالق الله عن أن يكون تخلق الخلق منه غبداء أو يتعال ' أن يكو على الخلق' لا 
لفية ب« الترك الع > وال اسن البدن : انب مق أسماء اللده أو الملك الذي كلق 
الخلق للحكمة. 

لا إِلَهَ إِلَا هُو4: تنزيه وتبرئة عن جميع ما قالوا فيه. 

وقوله: ريب امرش الحكرمِ» يشبه أن يكون على الأوّل : يتعالى الملك الحق ورت 
الملك الكريم عن أن يخلقهم لا للحكمة أو للعبث. 

وقالت الباطنية: العرش: القيامة. 

ونحن [نقول: ] يشبه أن يكون العرش القيامة» على ما قالوا هم» إلا أنهم يقولون: هو 
قائم الزمان» وقلنا نحن: هي القيامة المعروفة وهي الساعة» ربّ القيامة وهي الملك الذي 
ذكرنا؟ كقوله :- #ليى. الثلك الن ير لوي التهار 4 '[غائر: ]خض ذلك اليوم 
بالملك لهء وإن كان الملك له في الدارين جميعًا؛ لما لا يتنازع في ملكه يومئذ» [و] قد 
نوزع في الدنياء فخلص له ملك ذلك اليوم وصفا له يومئظٍ. 

وقال بعض أهل التأويل: العرش: السريرء أضافه إلى نفسه؛ لمنزلته عند الله 
والكريم: هو نعت ذلك السريرء أي: الحسن؛ كقولهم: (رجل كريم)؛ أي: حسنء. 
وهكذا يوصف كل كريم بالحسن. 

وقال بعضهم: هو نعت الرب» أي: ذو عفو وصفح.ء والله أعلم. 


00 سورة المؤمنون الآيتان: ١١8 .11١1/‏ 


قوله تعالى: ومن بنع مع لل ليها لخر ل رهن 21 م د إن ما حِسَابمُ عِندَ َيدْ إِمَمُ لا بَفَيمُ 
كيرد (2) قل ر ني أَغْفرٌ كاعر ونث حبر اين 40 

وقوله: لإوْمَن يَنْعٌ مم لنَهِ إلَنها ءاخر . 

ظاهر هذا يوحي أن هنالك إلهّا آخر؛ لأنه قال: ومن يدم مَمّ أنه إلا ماخر 4. لكنه 


ع 


يخرج على وجهين: 
أحدهما: لا يحتمل مع الله إلهًا آخر؛ كقوله: #وَلا يَحَمَلُواْ مَمّ لَه إِلَهَا ل » 
[الذاريات: .]6١‏ 


والثاني: #ومن يدم مَمَ أ إِلَنهًا َآخَرَ4. أي: من يسم مع الله إلهًا آخر؛ إذ كانوا 
يسمون الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة. على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية. 

وقوله: #لا برهن لَمْ بو ». 

أي: لا حجة لهم بذلك؛ لأن الحجة إنما تكون بوجره ثلاثة: 

إما بالأخبار التي يجوز الشهادة على صدقها وصحتها. 

وأما العقول السلئمة: 

وأما من جهة الحس يدل على ذلك؛ فلم يكن لهم واحد من هذه الوجوه. 

ثم الحسن يكون بالدلالة من وجهين: إما بوقوع الحس عليه بالبديهة أو بآثار تدل على 
الألوهية؛ فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك» ولا كان بها آثار تدل على ذلك» بل 
فيها آثار العبودة والذل» فضلا أن يكون لها آثار الألوهية» فلا عذر لهم في ذلك؛ لأن 
العبادة لآخر إنما تكون: إما للنعم والأيادي تكون منه إليه؛ فيعبده شكرًا لما أنعم عليه 
وأحسن إليهء وإما لحوائج يطمع قضاءها له» وإما لما يرى له في نفسه من آثار العبودة له؛ 
فإذا لم يكن واحد من هذه الوجوه التي ذكرنا فلا عذر لهم في عبادة تلك الأصنام . 

فإن قالوا: لنا برهان وحجة في ذلك. 

قيل: قطع حجاجكم بما ذكر من قوله: إن أََادََ أَسَّهُ بسر هَل هُنَّ كَيِنَتُ 
ضيه ...4 الآية [الزمر: 0]98 وقوله: ثلا يَتَلكوت كُنْفَ ألصْرٌ عَكُم ولا خوِيلا4 
[الإسراء : 7+ ونحو ذلك من الايات: فيها قطع حجاجهم. 

وفى حرف حفصة: لا بِرْمَنَ [م4. أي: لا سلطان له به. 

وقوله: م فَإِنَمًا تائم عند 47 

قال قائلون: #حسَابٌ عِندَ رَيودِ» هو قوله: #إِنَّمٌ لا يَفْيحُ الْكَبورويَ2”4. وقال 


.)77/154( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيتان: 2111 ١١8‏ 00 


عوك ا 2 


واه جزاؤه عند ربه؛ كقوله: #إنَّ لد ِيَابهُم ٠.‏ ثم إن ليما 
حِسَابكُم» [الغاشية: 2786 55؟]. 

وقوله: 20 رب أَغْفْرٌ وَأَنْحَرٌ وَل حر للحن . 

جائز أن يكون هذا تعظيمًا من الله لكل أحد سؤال المغفرة والرحمة» وقيل: هو 
لرسول الله كَْةٍ فهو يخرج على وجهين: 
ويغمر. 

أو أن يكون العصمة تزيد في الخرفء كقول إبراهيم: رت أَجَمَلُ هِذًا الْبَلَدَ ءايكا 


وجب 79 أن تَصْبْدَ الْأضناء # [إبراهيم : 5 "]ء وقوله: «إرَيَا لا برع قُلُوينًا بَمَدَ د هَدَيْتنَا4» 


وقرلة: 0 حر يمن 4 لأن رححتة إذا أذركت ‏ احذا أفقه .خزخ .رحمة غير 
ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته» والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


لك سورة النور الآية: ١‏ 
سورة النور. كلها مدنية 
نمأم اققرل أصِد 


3 7 لع تدس لسسع سس س5 سيت راس 8 ل 300 2 
قوله تعالى: «سررة أنزلتها وفرضتها وأنزلنا ؤب لت يت لعلكز لحرو و46 . 


0100 


قوله - عز وجل-: ##سررَة أ 

سماها سورة. وجعل تلاوتها سورة» ولم يجعل لغيرها من السور التلاوة سورة» كما 
جعل لهاء ذلك جائز؛ لكثرة ما فيها من الأحكام: من الفرائض» والآداب : ما بالناس إلى 
ذلك حاجة؛ أو لمعنى لم يذكرهء أو لا لمعنىء. ولكته ذكر هكذاء وله الخلق والامن: 

قال أبو عوسجة: السورة: القطعة من كل شيء؛ تقول: سورت الشيءء أي : قطعته. 

وقال بعض العلماء: إنما سمي القرآن لجماعة السورء وسميت السورة مقطوعة من 
الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنًا؛ كقوله : إن عا بْمَمُ وََانمُ4 [القيامة : 
11 أي : تأليف بعضها إلى بعض»ء ليد قََأنَهُ يم كما 4 [القيامة : »]١8‏ أي : فإذا جمعناه 
وألفناه» فاتبع قرآنه» أي : ما جمع فيه فاعمل به: من أمر أو نهي» ويقال: ليس لشعره قرآن» 
أي : نظم وتأليف. ويقال للمرأة: ما قرأت سلى قطء أي: لم تجمع في بطنها ولدًا. 

وقال بعضهم : سورة - بلا همز - أي : المنزلة والرفعة» وبالهمز: سؤرة: البقية» ومنه 
سمي: سؤر الكلب» وسؤر الهرء وسؤر الطائرء أي : بقيته والقطعة منه. 

ثم قرئت بالنصب: ##سورةٌ أنزلتها»» والرفع جميعًا: #سُورة», وهي القراءة الظاهرة. 

فمن قرأها بالنصب أوقع الفعل عليهاء أي : أنزلنا سورة؛ والفعل إذا وقع على شيء 
انتصب - تقدم الفعل أو تأخر - كقولك: زيدًا ضربناهء وضربنا زيدًا. 

وقال بعضهم: إنما انتصب لإضمار فيه كأنه قال: اتبعوا سورة» أو: اذكروا سورة 
أنزلناها؛ كقوله: 8اتاقَةٌ أَشَِّ» [الشمس: .]١١‏ أي: احذروا ناقة الله. 

ومن قرأ بالرفع : على الابتداعء فكل ما يبتدأ به فهو رفع. 

وقال بعضهم: رفع على إضمار: هذه سورة أنزلناهاء وذلك كله جائز في اللغة» والله 
أعلم . 

وقوله: #وورضتها» . 

قرئ بالتخفيف: 8وَوْضْتهَا». وبالتشديد: «وفوّضناها». قال الزجاج”'2: قوله 
#وفوّضناها4» بالتشديد. يخرج على وجهين: 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (17/5؟). 


سورة النور الآيتان: ”20 م 0ه 


أحدهماء أي : كثرنا فيها الفرائض والأحكام. 

والثاني: #وقّضناها»», أي فضبلنا فيها رين "ها يوت زوين ها يق » وبين ها أمر فيا 
وبين ما نهي: 

وقال: وأما التخفيف: ##وَوضْتهَاك, أي: الزموا ما فيها من الفرائض وآدابها. 

وقال القتبي"'2: فرضناء بالتخفيف. أي: بينا فيها الفرائض . 

وقال أبو عوسجة: من قرأها بالتخفيف: لوَوَضْنَهَا4. أي: أنزلنا فيها فرائض مختلفة» 
ومن قرأها: #وفَرّضناها». بالتشديدء يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم؛ على 
التكثيرء والله أعلم. 

وقوله: ونا يآ “لت ينتي» . 

يحتمل قوله: لدَايَنتٍ بَيْتَتِ4. أي: حججًا بينة يفهمها ويعرفها كل أحد بالبديهة 
والتأمل. 

أو أن يريد بالآآيات : الآيات التي جمع فيها أشياء وتتلا؛ لأن الآية إنما تستحق اسم الآية إذا 
جمع فيها كلمات وحروف». فأما كلمة واحدة [وحرف] واحد فلا يسمى بهذا الاسم . 

أو أن يكون قوله: دَايَنتٍ بَيْكتِ# : ما ذكر فيها وبين مما يؤتى ويتقى» وبين ما يحل 
وما يحرم؛ فذلك كله مبين» والله أعلم. 

وقوله: «العلك تَدَكيُوت 24 أي: تتعظون بما ذكر فيها من المواعظ» وبين فيها ما 
يزجر عن المعاودة» وهي الحدود التي ذكر فيها؛ لأن سبب الاتعاظ أحد شيئين: المواعظ 
التي تلين القلوب» والحدود التي تزجر. 
قوله قعالى: ليه كن مَلِدُوا عل وجِد يَنمَا أنه سَلدوَ لا َلمْدَمُ ييا رمد في دن أنَّهِ إن كم 
َلزيَُ لا يتكشها إلا ون أ مُنرلث وَحْْمَ مك عل النزييئ م4 . 

وقوله : أليَةُ ون مَلبَيدُا كُلّ جد يَنبنا مِأئدَ جَلدوْ) . 

لو كان الخطاب يجب اعتقاده على ظاهر المخرج والعموم على ما قاله بعض الناس» 
لكان لكل أحد أن يقيم على آخر حدًا بظاهر قوله: ظقَبَدُؤ كل ور يَنَْا أت جَأدر4 ؛ 
فيقول: الله أمرني بذلك بقوله: ا فَأبَلِدُْ4. أو أن يضربوا جميعًا واحدا من الزنا بظاهر 
قوله: «#فَلمْلِدُوُ#؛ فيزداد الضرب والحدّ على ما حدّ الله أضعافًا مضاعفة؛ فدل أن 


.)"01١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١ 


6.5 منورةة النونء الأييان ام 


اعتقادهم العموم فاسد بظاهر المخرج . 

أو أن يقول قائل: روي عن النبي كك أنه قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» 
والرجلان تزئيان» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)27 : سمى الناظر إلى ما لا يحل نظره 
إليه زانياء والماس لها: كذلك؛ فيلزمه الحدّ بظاهر قوله: #أألرَابَهُ ولزن كَأجَلِدُواْ كُلَّ ور يننا 
ِأئَدَ جَلدمَ4؟ فإذا لم يفهم من ظاهر قوله: «اَيهُ و4 ما ذكرنا كله؛ دل أن الاعتقاد 
على عموم المخرج فاسدء وأن المراد بقوله: #أليَابَهُ وان كلدو كُلّ وبر يَنْهَا أن 
جَلْدةَ # - راجع إلى الخصوص: إلى مقيم دون مقيم» وإلى زان دون زان» وهو الزاني 
الذي يجمع في فعل الزنا جميع بذنه : العين» واليد» والرجل» والفرج. وجميع بذنه . 

ورجع الخطاب به إلى البكرين الحرين والثيبين الحرين الذين لم يستجمعا جميعًا 
أحكام الإحصان. 

فأما من استجمع جميع أسباب الإحصان فإن حدّه الرجم على اتفاق القول منهم 
جميعًاء إلا أن طائفة من أهل العلم أوجبوا عليه مع الرجم الجلدء وفي البكر مع الجلد 
الماك م 0006 ا 

وقوله: #فَإِدَّآ أْحْصِنَّ ين أَتَرَت بِكحِمَةٍ مَلبِنَّ نِضَفٌ ما عَلَ الْمْحْصَنتٍ مرت ألْمَدَابَ 4 
دل إيجاب نصف ما على المحصنات على الإماء على أنه أراد بالمحصنات: الحرائر 

00 50 وقطع في السرقة الذي به سرق: وهو 
اليد؛ فهو - والله أعلم - لما جعل الحدود زواجر عن المعاودة - لم تجعل دافعة مذهبة 
إمكان ذلك الفعل من الأصل» وفي ضرب الفرج ذهاب إمكان الفعل من الأصل» ولا 
كذلك في قطع اليد في السرقة؛ إذ تبقى أخرى: بها يأخذ» وبها يقبض؛ لذلك افترقا. 

أو أن يقال: في ضرب الفرج خوف هلاكه في الأغلب» وليس ذلك في قطع اليد؛ بل 
يبقى حيًّا في الغالب» وقد ذكرنا أن الحدود لم تجعل مهلكة متلفة؛ ولكن جعلت زواجر 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8/11(‏ كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح (*114)» وفي (011/11): كتاب 
القدر : باب « حرام على قرية أهلكناها . ف ا 1 ومسلم ١147/14(‏ 06 كتاب القدر: باب 


قدر على ابن آدم حظه من الزنا (91/ 5369 عن أبي هريرة. 


سورة النور الآيتان: ”ا م 52-7 


عن المعاودة؛ لذلك افترقا. 

وفي قوله: ساأَزَبَةُ وان مَبِدُْ عل وج ينا يأ 4 دلالة على أن النفي ليس من 
عذاب الزانيين ولا من عقوبتهما؛ لأنه قال: «اوَلْسْبَدْ عَدَلمَا طَلِعَةُ مَنَّ الْمؤيِينَ4» والنفي 
مما لا يحتمل أن يؤمر بشهوده؛ لأنه لا يمكن؛ فدل أنه ليس من عذابهما. 

0 «تإذآ أُحْصِنَّ ين أت بِعحِمَةَ كين نِضَفٌ مَا عَلَّ 
لْمْخْصَئَتٍ مت الْمَدَابِ4؛ لأنهم أجمعوا على أن لا نفي على الإماء إذا زنين» وقد 
أرحيه هلبيق ذا :زنين ‏ تضق "با "على السحودات»: 

أو إن ثبت النفي فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أراد به قطع الشَّيْن الذي لحقهما بفعل الزنا؛ لأنه ليس جرم من الإجرام 
أكثر شيئًا وأشد من فعل الزنا؛ فأراد أن ينقطع ذلك من بين الناس. 

أو أن يكون أراد به قطع الشهوة» التي حملتهم على الزنا: بذل السفر وذلة الغربة. 

أو صار منسوحًا لما شدد في الضرب بقوله: #ولا تَعُدمٌ يما بأد في دن أنه وفيما 
كر لفقل تدك افيه الكيدة» إنما ل اواك علي ره - عليه السلام-: «أما 
على ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام2'”2؛ فجائز أن يكون الضرب كان بالتخفيف وفيه 
نفي» فلما شدد في الضرب ارتفع النفي» وقد جاء عن عمر”" - رضي الله عنه - أنه نفى 
رجلا فارتد عن الإسلام ولحق بالروم؛ فقال: كفى بالنفي فتنةٌء وقال: لا أنفي بعد هذا 
أبدًا. وكذلك روي عن على - رضي الله عنه - والله أعلم. 

وقوله: ولا تأُحُذمٌ با رَأْفَد في دن أله . 

قال بعضهه'”" : لا تأخذكم بهما رأفة في تخفيفها؛ فهو - والله أعلم - لأنه من أعظم 
الإجرام في الشين. 

ثم للمعتزلة تعلق بظاهر قوله: #َلا تَأعْدَمُ ينا يأف في دن الله4؛ قالوا: إن الله وصف 
نفسه بالرحمة بقوله: ##رَمُوف تحِيمٌ * [التوبة: »]11١١17‏ ووصف المؤمنين بالرحمة فيما 


)١(‏ طرف من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: 
أخرجه البخاري (4)179/17 كتاب الحدود :باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا (5 ١784‏ 
2841).» ومسلم (174/9. 1770)غ كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى (5؟/ 
.)١598 » 17‏ ومالك (5/ .)85١‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم (21. 
(0) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (2519/65). (5848501). 
(8) قاله اللحين وسعيد بن المسيية مما وما والزهزيء أخرعة ابن جرير عنهد 01/77 اونا 
4 )ع وانظر: الدر المنثور (757/60). 
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م والشدة على الكفار بقوله: طوَالَيْنَ ممةء أيِدّة عل امار رج ينبم 4 [الفتح : 
49 ثم نهاهم أن تأخذهم رأفة على الزانيين وقت إقامة الحدّ عليهم؛ دل أن الزاني قد 
خرج بفعله من الإيمان؛ لما ذكرنا من رفع الرأفة والرحمة عنهما. 

لكن عندنا في الآية دلالة أنه ليس على ما ذهبوا إليه؛؟ لأن الزاني لو كان يخرج من 
الإيمان بفعل الزنا لكان لا يحتاج إلى أن يقول: للا تَأْْدَمُ يما رَأقَةّ؛ لأنهم كانوا على 

ما وصفهم الله بالشدة على غير المؤمنين بقوله: «أَيِدَآُ عَلَ الْكُتَرٍه» دل أن الزنا لم 
يخرجه عن الإيمان؛ فنهى ألا تأخذ بهما رأفة الإيمان والدين في تعطيل الحدّ أو تخفيفه. 

أو أن يكون النهي عن أخذ الرأفة؛ ليتحمل ذلك الحدّء وإلا: لم ينتفع به في الآخرة» 
وهو ألا يعذب به؛ ألا ترى أنه قال : «إن كم مون لَه وَالَوَرٍ الْآخْرٍ *» وفائدته ما ذكرنا: 
أنه لا تأخذكم بهما رأفة في إضاعة الحدّ؛ لما يتأمل من النفع في الآخرة» نحو: من 
يشرب الأدوية الكريهة» ويفتصدء ويحتجم؛ لما يطمع البرء به والنفع؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون النهي عن أخذ الرأفة في حد الزاني؛ ليقام ذلك عليه؛ فينجو في الآخرة عن 
عذابهء والله أعلم. 

وقوله: وَلْتَجَدٌ عَزَلَبمَا طَلِفَهٌ يَنَّ الْمؤبِينَ4 . 

وقال بعضهم”"" : الطائفة : واحد واثنان فصاعدّاء وكذلك قالوا في قوله : إن طيضَانٍ 

من النُوْمينَ أمتَتَنُ» [الحجرات: 4]» هما رجلان اقتتلا؛ دل على ذلك قوله: لتَأصَيحُوأً 
200 وهما اثنان في الظاهرء لكن أن ينضم إلى كل واحد منهما 
جماعة من عشيرته؛ فيكون الطائفة جماعة لا واحدًا. 

وقال بعضهم الطائفة : عاك مو سير فصاعدًا. 

ثويبنت أن ينظر لأي معنى أمر أن يشهد عذابهما طائفة من بين سائر الإجرام؛ فهو - 
والله أعلم - يحتمل وجومًا: 

أحدها: المحنة» أراد أن يمتحن من حضر ذلك» أو المرء قد يتألم على ضرب آخرء 
وما يحل لغيره؛ لينزجر عن مثله. 

والثاني: لانتشار الخبر في الناس؟ لينزجروا عن مثله. 

والثالث: لئلا يتعدى الضارب - والمقيم - ذلك الحدّ ويجاوزه على الحدّ الذي جعل 
له؛ فإن هو تعدى منعه من حضره عن المجاوزة والتعدي. 


المنثور (787/65)» وعن مجاهد أخرجه ابن جرير (27591/506 لاد /ا؟ا/ا56). 
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والرابع : لدفع التهمة عن الحاكم؛ لثلا يتهمه الناس أنه إنما أقام عليه الحدّ بلا سبب 
كان منهء ولا جرم. 

فإن كان الأمر بشهود الطائفة عذابهما هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: من انتشار الخبرء 
ودفع التهمة عنه» ومنع المجاوزة» فالطائفة تحتاج أن تكون جماعة؛ لأن الواحد غير كاف 
لذلك. 

وإن كان الأول - وهو المحنة - فالواحد وما فوقه يكون يمتحن كلا فى نفسه بحضور 
ذلك الحدّ؛ ليتألم به. 

وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا: إنه يجمع مع الرجم والجلد؛ واحتجوا بما روي 
عن رسول الله يَكَِةٍ أنه قال: «الثيب بالثيب: جلد مائة ورجم الحجارة» والبكر بالبكر: 
جلد مائة وتغريب عام»”'': فأما الجلد فلا خلاف في أنه حد البكرء وأما النفي فمما 
اختلفوا [فيه]: فمنهم من رآه واجباء ومنهم من رآه عقوبة لهم يضم إلى الحدّ. 

ونحن قد ذكرنا المعنى في ذلك - إن ثبت - ما يغنينا عن تكراره» ونزيد - أيضًا - 
نكتةء وهي أن الحدود ذوو نهايات للمقدار وغايات» ولذلك سميت حدودًا؛ لأن لها 
نهاية وغاية» كما يقال: هذا حد فلان» وحدّ الدارين أنه منتهاها وآخرهاء فلما لم يكن 
للنفي حد ينتهى الزاني إليه دل أنه ليس بحدّ؛ ولكن أراد به الوجوه التي ذكرناء إما حبسا 
كما يحبس الزانى حتى يحدث توبة» أو قطع الشين والذكر الذي يتحدث الناس به؛ لينسى 
ذلك ويتركء أو قطع الشهوات التي حملتهم على ذلك بذل السفر والغربة» أو أن كان ثم 
صار منسوحًا بما يشدد فيه الضرب» والله أعلم. 

وأما قول أصحابنا: يفهم أنه لم يكن الجلد عن الثيب إذا كان محصنًا؛ بقول النبي كل 
حيث تال #اغد ايا اليش .على زمرأة هذا 'فإث: اغترفك تارجبهاة' "+ ولم يذكر علدا 

وذهبوا أيضًا إلى أن حديث ماعز بن مالك» لما رجمه النبي - عليه السلام - باعترافه؛ 
ولم يذكر جلدًاء وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال له - لما اعترف ثلانا -: «لو 
اعترفت في المرة الرابعة لرجمك»”"»؛ ولم يقل: جلدك: علم أنه ينفي الرجم الجلد. وما 
روي عن عمر - رضي الله غنة.- أنه أمر برجم "آمرأة“ؤنت + :ولمبجلد ها" , 


)000 أخرجه مسلم (/117) كتاب الحدود: باب حد الزنى (11/ ))١199‏ وأبو داود (019/4) كتاب 
الحدودء باب في الرجم (5519). 

(؟) تقدم. 

(0) أخرجه أحمد »)8/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 247 47) رقم (40» 424١‏ والبزار (؟//1١5-‏ كشف). 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (9/ .)١41 ١114١‏ 


٠ه‏ سورة النور الآيتان: ” 


وروي عن ابن عمر عن عمرمثله. إلى كل هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله 
ويقولون: لا يجتمع على رجل في فعل واحد حذان: الجلد والرجم جميعًا؛ كما لا 
يجتمع في غيره من الإجرام في فعل واحد حدّان أو عقوبتان. 

وقوله - عليه السلام -: «الثيب بالثيب: يجلد ويرجم»”' يحتمل الجلد جلد البكر 
المحصن» ويرجم ثيبًا آخر محصّاء أو يجلد ثيئا في حال ويرجم ثيبًا في حال؛» وقد ذكرنا 
هذه المسألة في سورة النساء. 

[وقوله :] «اآن 7 يكح إلا رَيَهُ أذ منركه وليه لا يمكنها إلا را أ تفرك . 

في ظاهر الآية ألا يحل للزاني أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات أو مشركة» وكذلك الزانية 
من المؤمنات لا ينكحها العفيف من المؤمنين؛ وإنما ينكحها الزاني منهم والمشرك . 

وفي ظاهر الآية النهي للزاني عن نكاح العفائف. وإباحة نكاح الزانيات 
والمشركات”"©؛ فإن كان ذلكء» فكان قوله: #ولا تدخا الْمْتْركٌت» [البقرة: ١؟؟]‏ 
إلا الزناة منكم؛ فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات» وكذلك قوله: «وَلَا تتكحواأ 
لمُتْرِكِينَ 4 [البقرة: ١5؟]‏ إلا الزانيات؛ فإنه يحل هذا ظاهراء لكنهم أجمعوا على ألا 
يحل للمؤمن - وإن كان زانيًا - أن ينكح المشركة» وكذلك لا يحل للمشركة أن تتزوج 
بالزاني من أهل الإيمان. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويله : 

قال مقاتل» ومحمد بن إسحاق» وهؤلاء: الزاني من أهل الكتاب لا يكح - أي: لا 
يتزوج - إلا زانية من أهل الكتاب» أو مشركة [من] غير أهل الكتاب» والزانية من أهل 
الكتاب: لا ينكحها إلا زان من أهل الكتاب أو مشرك من غير أهل الكتاب يزنين علانية. 

وعن ابن عباس”" - رضي الله عنهما - قال: نزلت الآية في نفر من أهل مكة هاجروا 
إلى المدينة وكانوا ذوي عسرة؛ وكان بالمديئة بغايا يبغين بأنفسهن ظاهرات بالفجور. وكن 
مخصبات أو مخاصيب البيوت» فَهَمٌ أولئك المهاجرون أن يتزوجوا بأولئك البغايا؛ 
ليصيبوا من خصبهن وسعتهن» فذكروا ذلك لرسول الله واستأذنوه في ذلك؛ فنزلت الاية 
في شأنهم : «ألنِ4 من أهل القبلة المعلن به لا يكم إلا رَِيَةك من اليهود #أوْ مرك » 


)١(‏ تقدم. 

(0) ينظر: اللباب 25857/١5(‏ 587). 

إفة6 قاله مقاتل بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن سعيد بن جبير » أخرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة 
وابن أبى حاتم» والبيهقى» كما فى الدر المنثور (2:8/06 .)15١‏ 


سورة النور الآيتان: ”2 م 01١‏ 


الآية 

وحم ذَلِكَ عل الْمؤينينَ» . 

امكام ور مو ال ل سه 
إيمان وعفة - فلا يصلح أن يقال فيهم: «أنِ لا يكم إلا وَيَدَ أؤ مقر شرَكة24 وهم لم 
يكونوا زناة؛ إلا أن يقال على الابتداء: إنه لا يفعل ذلك . 

وقال بعضهه”"': قوله: أن لا يَكمْ4. أئ: لا يجامع ولا يزني إلا بزانية مثله. 
وكذلك الزانية لا تزني إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزناء وسوقوك المماكة وهر ل 

وقال سعيد بن المسيب”" : : نسخت هذه الآية: :راكع الدسف يك والمتلمن بزعايه 
ك4 قوله: أن لا يكح إلا رَانيَةٌ أ متركَة ..» الآية. 

وسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: هما 
زاننان ما اطي" 

وجائز أن يكون النهي عن نكاح الزانية والزاني - نهيًا عن الزنا نفسه لا عن النكاح؛ 
كأنه قال : لا تزنوا؛ فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به لا تجدون أن تنكحوا إلا زانية أو 
مشركة التي لا تحرم الزنا؛ لأن العفائف منهن لا يرغبن في نكاح من صار معلن الزناء فإذا 
لم يرغبن لم يجدوا إلا من ذكرء وهو ما قال: «إلا تَْرَيُوَا ألصّككزة وَأنثْرٌ سُكرَئ»». ليس 
النهي عن قربان الصلاة ؛ ولكن النهي عن السكر وشرب المسكر. 

وكذلك ما روي أنه قال: ١لا‏ صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق»”*2: إنما نهى عن 
حورم رك انا لني عن العاد:؛ فعلى ذلك جائز ز أن يكون قوله : «آلزن لا يكم إلا 
رَايَةَ أو مقرِكهُ وَلرَابَة لا يتكحهاً لا رن أن مُمْرلك» : انما “ني ىعن الرقاة أ توا 
ليرغب العفائف من المؤمنات فيكم» ولا يزنى النساء؛ ليرغب أهل العفاف من المؤمنين؛ 
فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به معلنين لا تجدوا إلا نكاح من ذكر من الزانية أو 
)١(‏ قاله ابن عباس » أحخر جه ابن جرير عنه (55لاهة؟)2 وعن سعيد بن جبير (مكلاه )ل وعكرمة 

المسفتحقية ومجاهد (لاالاه؟)2 وانظر: الدر المنثور (ه/؟؟). 
هع أخرجه ابن جرير (21/7/1 ١‏ - 1510/15 وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود 

وأبو عبيد معا في التاريخ وابن المنذر واء بن أبي حاتم والبيهقي» » كما في الدر المنثور .)5١/5(‏ 
(؟) من طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /1١( »)١57/17/(‏ 7”85) أبواب الصلاة: باب ما 

جاء من أمّ قوماً وهم له كارهون (708). 
حك أخرجه الترمذي والطبراني (// 40 448 مداه والتري قن شرع البيدة 1/590 )2 عن أبي أمامة 


بلفظ : )0 ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم : العيد الآبق حتى يرجعء وامرأة باتت وزوجها عليها 


”١ه‏ سورة النور الآيتان: -1 


المشركة . 

أو أن يكون ما ذكرنا: لا يرغب الزاني إلا في نكاح زانية أو مشركة» وكذلك المرأة 
الزانية لا ترغب إلا في نكاح زان مثلها أو مشرك. 

أو لا يرغب الزاني في الزنا إلا بزانية أو مشركة لا تحرم الزناء وكذلك الزانية لا ترغب 
في الزنا إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا. 

جرَحْرمَ كك عَلَ النؤينين» . 

وحرم الزنا على المؤمنين. 

أو إن كان على النكاح؛ فيكون تأويل قوله: #وَحُرْمَ4 أي: منع عن ذلك المؤمنين» 
أعني: نكاح الزانيات والزناة. 

قال أبو عوسجة: الزانية والزاني يقال عا رن يرق زنك :ؤاهاازنا يزنا أؤقاء» أى: 
ازتقى اترلفي ؛ ويقال: الزناء: الضيق» ويقال: زننته أزنه زناء أي: ظئنت به ظناء 
والقذف: التهمة» والرمي أشد من القذف. 

ومن جعل الآية في الزانيين المسلمين» وجعل قوله: لا يَكُمُ#: على التزويج - 
لزمه أن يجيز للزانية المسلمة أن تتزوج الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدءّاء وهذا 
لا يقوله أحدء وفي بطلان هذا القول بيان أن الآية إن كان المراد بها عقد النكاح فإنها 
نزلت في الزانية المشركة يريد المسلم أن يتزوجهاء كما ذكر في حديث مرثد» وإن كان 
المراد به بذكر النكاح منها: الوطءء فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: إنه 
الجماع؛ ليس تحتمل الآية غير هذين الحالين» والله أعلم بما أراد. 

وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت حرمت على زوجها؛ فكأنهم ذهبوا إلى أنه لما لا يحل 
له أن يطأها؛ لأنها إذا كانت زانية لم يحل المقام عليها إذا زنت وهي زوجة. 

لكن أهل التأويل في الآية على خلاف ما توهم أولئك بما وصفنا؛ فلا وجه لتحريمهم 
الزانية على زوجهاء ولو كان أهل التأويل على ما توهموه فوجب أن تحرم الزانية على 
زوجها من غير أن كان ممنوتًا من تزويجها؛ ألا ترى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة 
في عدة من غيره» ولو أن رجلا وطئ [امرأة] رجل بشبهة فوجب عليها منه عدة لم تحرم 
على زوجهاء أفلا ترى أن العدة إذا كانت على النكاح مخالفة للنكاح في العدة. 

واحتجوا - أيضًا - بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن بينهما وفرق. 

لكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 
قوله تعالى: «رَادِنَ بين لصنت ثم ل يوا اَمَو شب هبوطر سين جَلدَهَ ولا لقبلوأ هم سبندة 


سورة النور الآيات: - ١١‏ وله 


ررالءد ريسم مك سم 


0 وليك هم الْفَسِفُونَ « © إل ل تابو من بعد ذَلِكَ وأصْلحوأ فَإِنّ الله عَفْورٌ تسد © لذبن يَمُونَ 
0 يل ل شد لَه لشف فشهادة أحرهر أنيَعُ شبندات به نَم لمن لْصََندِقِينَ ١‏ 6 5ت وَالْدهِسَةٌ 


مه 


9 نك قت 6ل قي وج نات دل تدقع ا ل نه لمن 


الكييت (ي) والخئيسة أَنّ عَصَبْ أله لها إن كن من الصَّْدِقِينَ < © وَلَلًا مضل أله 1 كه 
200 كم (40*. 

وقوله: #وَالدِينَ يمون 1 البعستت» . 

ذكر الرمي ولم يذكر بم؟ فيعرف ذلك بالنازلة» ولقوله: ثم ل يوأ بأريَوَ عُبنة. وذكر 
الأربعة الشهودء والزنا هو المخصوص بالشهود الأربعة دون غيره من الإجرام؛ فدل ذكر 
ذلك على أثر ذلك على أن الرمي المذكور فيه هو الزنا. 

ثم قوله: #االْمَحصّئّتٍِ#: هن الحرائر في هذا الموضع لا العفائف؛ لأن قاذف الأمة 
يلزمه التعزير ؟ ألا ترى أنه قال: هن أتبرت بِمحِمَمَ . . . * الآية [االنساء: 5؟]؛ [و] ألا 
ترى أنه أوجب على الإماء نصف ما على المحصنات وهن الحرائر 

ولأنا لو جعلنا #االْمُحْصَمَتِ» عبارة وكناية عن العفائف دون الحرائر لأسقطنا شهادة 
الشهود؛ لأن العفة تكذبها. 

وكذلك يدل وله اهز أل تقريتة النتستق' القيلث التزرقت 4ك العادلدت © عبار 
عن العفائف ؛ فدل أن المحصنات عبارة عن الحرائر» ثم أدخل المحصنين في حكم هذه 
الآية في الرمي والقذف”'' وغيره» وإن لم يذكروا في الآية. 

ثم شدد الله - تعالى - في الزنا وغلظ في أمره ما لم يشدد ولم يغلظ في غيره من 
الإجرام مثله: 

منها: ما نهى عن تعطيل الحدّ فيه وإضاعته وتخفيفه؛ حيث قال: #ولَا تَعُدَقٌ يما رأف 
في دن ألو . 

ومنها: ما أمر برجمه إذا كان محصنًا مثل ما يرجم الكلب ويقتل بالحجارة. 

ومنها: ما أوجب على الرامي به من الحدّ إذا لم يأت بأربعة شهداء. 

والزنا بهذا كله مخصوص من بين غيره من الإجرام؛ وذلك - والله أعلم - لقبحه في 
العقل والطبع جميعًاء وكذلك في الشرع. 

والدليل أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا ما ينفر عنه طبع كل مسلم وينفر عنه كل عقل 


)١(‏ ينظر: اللباب (23591/15 ؟59). 
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سليم . 

فإن قيل: لو كان ينفر عنه لكان لا يرتكبه ولا يأتيه. 

قيل: ينفر عنه إلا أن الشهوة التي مكنت فيه وركبت تغلبه وتمنعه عن النفار عنه؛ ألا 
ترى أنه لو تفكر مثله في المتصلات به من الأم والابنة وجميع المحارم» لم يحتمل قلبه 
ذلك» وبمثله روي عن رسول الله يَكئةِ أن رجلا أتاه فقال له: ائذن لي في الزنا؛ فقال: 
الأرأيت لو فُعِل بابنتكٌ وأمّكَ مثلهُ: أكنت تكرة؟ فقال: نعم؛ فقال له: اكْرَه لِمَيِرِكَ ما تكرة 
لنفسك»”'': دل ذلك أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا إلا أن الشهوة تمنعه عن النفار عنه . 

وفيه اشتباه الأنساب والمعارف التي جعلت فيما بين الخلق؛ حتى لا يهتدي أحد إلى 
معلم يعلمه الحكمة والآداب ومعالم السئن ولا الدعاء بالآباء» وارتفع التواصل وحفظ 
الحقوق التي يقوم بعض لبعض» والشفقة التي جعل لبعض على بعض: من التربية في 
الصغارء وحقوق المحارم وغيرهم» وبها امتحن البشر والعالم الصغيرء وبطل خلق ما 
ذكر من الإنشاء لهذا العالم» وتسخير ما ذكر ما في السموات والأرض لهم؛ فهذا كله يدل 
على قبح الزنا ونهايته في الفحش والمنكر؛ حتى لا يعرف هذا العالم قبحه ونهاية فحشهء 
وإنما يعرفه العالم الروحاني الذي لم يكن فيهم هذه الشهوة ولم يمتحنوا بهاء وأمًا هذا 
العالم الذي جعلت فيهم الشهوة لا يعرفون قدر قبحه وفحشه؛ لما تغلبهم وتمنعهم عن 
النفار عنه والنظر في معرفة قبحه؛ لهذا - والله أعلم - ما شدّد الله - تعالى - أمر الزنا 
وغلظ في أحكامه ما لم يغلظ بمثله في غيره من الإجرام وعظم شأنه من بين سائر الآثام . 

ثم الذكر إنما جرى في الحرائر بما ذكرنا فهو بالرجال من الأحرار إن لم يكن أكثر فما 
يكون دونه؛ لأن العذر فيهن أكثر وهي الشهوة التي تغلب وتمنع عن النفار عنه؛ وفي 
0 أقل؛ ا فيهم أقل؛ ألا ترى أنه ذكر الحدّ في الإماء بقوله: 8ن أتيرت 
تَحِمةٍ تين نِضَدُ ما عَلَ ممصت مرت المَدَاْ4: ولم يذكر في العبيد شيئًا؛ فيلزم 
للعبد ذلك الحدّ إذا ارتكبه؛ فعلى ذلك ما ذكر من الحدّ في النساء والقذف». فهو في 


الرجال مثله. 
ثم أجمعوا على أن على قاذف الأمة التعزير ولا حدّ عليه وقد عن ادر وكات 
محصنة أمة» وقال: مآ أُحْصِنَّ ين أبَرَب يِسَحِمَقَ مين نِضَفٌ ما عَلّ الْنخصَتِ مرت 


لمَدَاْ4 وقال: وسكت بن الك إِلَا ما مَلَكتْ َسَنُكُمٌ 24 ستى ملك اليمين : 


)١(‏ أخرجه أحمد (7057/5»: 501): والطبراني في الكبيرء كما في كنز العمال »)5771١(‏ عن أمامة 
في سياق طويل. 


سعوازة التوق الارالك” : ١١‏ اه 


محصنة بقوله: #أُحْصِنَ24 أي: تزوجن. وقوله: لمُمَلونَّ انكل اللتملت وه 
لْمَدَابِْ#» أي: الحرائر؛ فقد بان بهذه الآية أن الإحصان ا بالحرية» ويكون 
م 100 الام الم ا ا و 
تعالى -: #مُحْصَنَتٍِ عَيْرَ مُسَفِحَتٍ»» يعني : العفائف» فالإحصان على ثلاثة أوجه؛ وإنما 
ل ل 
توانيى اموا كان عيذ وان قي الجن ارين سوط عايج سا فون 

وقوله : «وَلرّنَ ين التحصتت ثم ل بَأَهَا ريم شُبئة لبدو مدن جد . 

فظاهر هذا أنه لا يقع عند حضرة القذف» ولكن له أن يأتي إلى وقت إياسه وهو 
الموت؛. كمن يحلف بيمين ولم يوقت لها وقنّاء فإنما وقعت إلى وقت إياسه فحنث عند 
ذلك؛ فعلى ذلك يجيء على ظاهره أن يقع على الأبد ليس عند حضرة القذف. لكن لو 
وقع على الأبد لكان فيه سقوطه؛ إذ لا يقام الحد بعد الموت. 

أو إن أراد بذكر الشهود الأربع زجره عن قذف المحصنات؛ لما لا يجد الشهود على 
الحلال؛ فالذي هو أخفى وأسر أبعد 

والثاني: أن الحدّ قد لزمه بالقذف» فإن أراد إسقاطه لم يسقط إلا ببينة تقوم حضرة 
ذلك» كمن يقر بقصاص أو حق من الحقوق؛ ثم ادعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر له 
والخروج منهء لم يصدق إلا ببينة تقوم على حضرة ذلك» فعلى ذلك قوله: لاثم ل ينا 
اند سُبده: وقع ذلك على حضرة القذف. فإن أتى به وإلا حدّء والله أعلم. 

ثم المسألة بأنه إذا أتى بأربعة فساق درأ عن نفسه الحدّ عندناء والقياس ألا يطالب 
بشهود عدول؛ لأن العدول لا يشهدون ذلك المشهدء ولا ينظرون إليه؛ إنما يشهده 
الفساق [فالفساق] أحق أن يدرأ بهم الحد عنه من العدول» وليس كالشهادة على إقامة حد 
الزنا؛ لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان - قصد إقامة الشهادة وإيجاب الحدّ على فاعل 
ذلك؛ لذلك لم يصيروا فسقةء ولأنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهم إذ 
يملكون التوبة» ولأن الفساق من أهل الشهادة ليس كالكفار والعبيد» وهؤلاء وإن كانت لا 
تقبل شهادة الفساق فهم من أهل الشهادة؛ ألا ترى أن من قذف فاسمًا أو كانت امرأة 
فقذفها زوجها - وهو فاسق - أنا نحدّ قاذف الفاسق» ونلاعن بين الزوج وبين امرأته؛ وإن 
قذف مسلمٌ كافرًا أو قذف حر عبدّاء لم يحد» وإن قذف أحدهما زوجته لم يلاعن بينهماء 
فمن خالفنا في هذا اللعان فليس يخالفنا في أن الحرّ إذا قذف العبدء والمسلم إذا قذف 
الكافر فلا حدّ على واحد منهما؛ فهذا كله يدل أن الفساق من أهل الشهادة والكافر والعبد 


ءوس اوسا 


]0 سورة النور الآيات: 5 - ٠١‏ 


والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادة» فإذا كانوا من أهل الشهادة - وإن لم تقبل 
شهادتهم في غيره - فأوجب ذلك الشبهة, والحدود مما يدرأ بالشبهات؛ لذلك درئ عنه 
الحد وأما الكافر والعبد والمحدود في قذف فإن لم يكونوا من أهل الشهادة - لم يجب 

ثم المسألة إذا جاء الشهود متفرقين حدّواء ولم تقبل شهادتهم» والقياس عندنا ألا 
يحدّوا؛ لأنهم إنما يقومون في الشهادة محتسبين لا يقصدون به قذفه ولا شتمهء وأمَا 
الرامي فإنه يقصد قصد شتمه وقذفه» ولأن الشاهد يقول: رأيته فعل كذاء والرامي يقول: 
أنت كذا؛ فكان كمن يقول الآخر: رأيته كفره لم يضرب بهذا القول» ولو قال: يا كافر 
ضرب؛ لأن هذا خرج مخرج الشتم» والأول لا؛ فعلى ذلك الأول؛ لكنهم أقاموا الحد 
على الشهود إذا جاءوا متفرقين؛ لأن الله أكدّ الشهادة بالزنا بأمرين: 

أحدهما: ألا يقبل فيها أقل من أربعة» وألا يقبل حتى يقولوا: زنى بهاء فيأتون هذه 
اللفظة ويصفوا بأكثر مما يوصف غيره من النكاح وغيره؛ فالشهادة بالزنا أحوج إلى اجتماع 
بشاهدين متفرقين لم يكن نكاعحا؛ فالزنا الذي كان أمره أوكد والحاجة إليه أحوج وأكثر 
أحق ألا يقبل. 

والثاني : ما جاء عن عمر أن ثلاثة شهد شهدوا على رجل بالزنا وفيهم أبو بكرة» فجلدهم 
عمر جميعًا؛ لما لم يشهد الرابع كما شهدوا هم» وكان ذلك بحضرة أصحاب النبي فلم 
ينكر ذلك عليه أحد؛ فكان ذلك إجماعًا؛ ألا ترى أن أبا بكرة قال بعد ذلك : أنا أشهد؛ 
فهم عمر أن يجلده؛ فقال له على - رضي الله عنه -: إن جلدت هذا فارجم صاحبك”'', 
فلم ينكر عليه على جلده إياهم إذا لم يتم أربعة؛ إنما أنكر إذا تم» والله أعلم؛ لذلك 

ثم مسألة أخرى : أنه إذا جاء أربعة وأحدهم زوج قبل عندنا ودرئ عنه الحدّ؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من ٠‏ السلف» ولأن الشهادة عليها وشهادة الزوج 
على امرأته تقبل» وإنما ترد إذا شهد لها؛ ألا ترى أنه لو شهد عليها فى الديون والقصاص 
)١(‏ علقه البخاري في كتاب الشهادات : باب شهادة القاذف والسارق والزاني (5/ 587)؛ ووصله 


الحاكم (4448/75»: 559)» والبيهقي (2”774/8: 2)550. وابن جرير (95180؟) و(2)100/41 
والطيرانى ي كما في فتح الباري (ه/ مما وحسن الحافظ إستاده . 
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والسرقة وغير ذلك من الحقوق لقبل؛ فعلى ذلك في هذا. 

فإن قيل: إن الزوج إنما يشهد لنفسه وفيه منفعة له؛ لأن حده اللعان إذا قذفها؛ فهو 
يريد أن يزيل اللعان عن نفسه. 

قيل: إنما يكون حدّ الزوج اللعان إذا قذفها قبل أن يرتفعا إلى الحاكم» فإذا فعل ذلك 
ثم شهد مع ثلاثة آخرين لم تجز شهادته» وأما إذا كان أوَل ما بدأ به إن جاء مع ثلاثة 
فشهدوا عليها بالزنا فليس يبطل بشهادته عن نفسه شيئًا وجب عليه؛ ألا ترى أن الأجنبي إذا 
قذف امرأة ثم جاء ليشهد بذلك عليها مع ثلاثة أن شهادته لا تجوز ؛ لأن الحدّ قد لزمه قبل 
شهادته؟ فهو يدفع الحدّ الذي وجب عليه بشهادته؛ فلا تقبل» وأنه لو جاء مع ثلاثة, 
وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزنا فشهادتهم جائزة» ولا يقال: إن أحدًا منهم يدفع 
عن نفسه شيئًا وجب عليه؛ على «اللكدالروج” 

وقوله : «ولا نا لحم مَبَْدَهٌ بدا وأزليك هُمْ الْسِتن» . 

تسمية الفسق لهم : لا تخلو إما أن كان لما رموا وقذفوا به بريئًا من ذلك» أو لما هتكوا 
عليه الستر من غير أن هتك هو على نفسه؛ فإن كان الأول فذلك لا يعلمه إلا الله؛ فعلى 
ذلك توبته لا تظهر عندنا؛ فإنما ذلك فيما بينه وبين ربه؛ فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون 
عند الله إلا الذين تابوا. 

وإن كان الثاني فإنا نعلمه؛ فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون عندكم. 

إلا الَدِنَ تَابُوأ» . 

لا تظهر توبته عندنا؛ لأن توبته هو أن يعزم ألا يهتك على آخر ستره» أو يعزم ألا يقذف 
بريئًا من الزنا أبدًا؛ فأيّ الوجهين كان تسميته فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس 
لذلك لم تقبل؛ ولذلك قال ابن عباس: وإنما توبته فيما بينه وبين الله : إذا تاب غفر الله له 
ذنبه + الفرية» “وكذلك رزوي عن غير واحك من 'السلف من تعن الحسن”*"© وإبراهيي”" 
وأمثالهم» قالوا: توبته فيما بينه وبين ربه'” 

وقوله : 9وَلَا نْبا كح عَبَددٌَ م4 ليس ثمة شهادة رفعت إلى الحاكم فردها؛ ولكن : لا 
تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحكام؛ فالحرج على كل شهادة يرفعون من بعدء ثم إذا 
شهد بعد ما قذف وقبل أن يجلد قبلت شهادته وهو قاذف؛ فدل أن شهادته إنما ترد بعد ما 
جلد لما اتهمه الحاكم؛ وكل شهادة ردّت لتهمة فهي لا تقبلُ أبدَاء والتهمة التي بها جلد 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عنه وعن سعيد بن المسيب» كما في الدر المنثور (147/5). 


فم أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبن حاتم» كما في الدر المنثور (ه/ ؟:4). 
(5) ينظر: اللباب (500/14). 
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القاذف هى لا تزول أبدًا. 

أو أذ كين توبته قوله: «فقد كذبت فيما قذفت»؟ فكنا نردٌ شهادته؛ لتهمة الكذب» 
فإذا أكذب نفسه نقبلها؛ لتحقق الكذب؛ فهذا بعيد. 

وأصله أن كل توبة كانت بعد التمكين فهي لا ترفع الحكم الذي جعل له والحدّء وكل 
توبة كانت قبل التمكين فهي ترفع العقوبات» كقوله: إلا ألَذيت تَابْوأ من قَبَلٍ أن تَمَِرُوا 


رم به 


عَليِم4 [المائدة: 4]؟ فلو لم يرفعوا عنهم تلك العقوبات لكانوا يتمادون في السعي في 
الأرض بالفسادء وأمّا فيما نحن فيه فليس في ذلك التمادي فيه. 

وزعم الشافعي أن حاله قبل الحدّ وبعد ذلك سواء»؛ هذا خلاف ما نصٌّ الله عليه؛ قال 
الله - تعالى -: لوَأنَ يمن حصنت ثم ل يأو يسو شب كَلنِدُوهر تَدينَ جَلدَهَ . . . » الآيق» 
وقال: «كإذ لم ينأ الشهدَاء لبك جد ارات لْكَذِبوَتَ» [النور: ١]؛‏ فجعلهم كاذبين 
عند العجز عن إقامة الشهداء» وكان أمرهم قبل ذلك موقوفًا؛ فالواجب أن يجعلهم كاذبين 
عند عجزهم عن تصحيح ما قالواء وهي الحال التي جعلهم الله فيها كاذبين؛ فبان بما 
وصفنا أن من جعل حال المحدود بعد أن ضرب الحدّ كحاله قبل ذلك مخطئ. 

ودل ما وصفنا على أنه لا يجب أن يستدل بجواز شهادته قبل أن يجلد على جواز 
شهادته إذا تاب بعد الجلد على ما ذكرنا؛ لأنا بالجلد علمنا أنه قاذف» لا بما كان من رميه 
المرأة قبل أن يجلد. 

ومن الدليل على اختلاف الحالين أن عمر لما جلد أبا بكرة قال له: إن تبت قبلت 
شهادتك» وأنه قبل أن يجلده لم يرد شهادته؛ لأنه لو كان عنده مجروحًا بالقذف لم يسمع 
شهادته» ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا أنه لا يقبل شهادته بعد الجلد ما لم يتب؛ وإتها 
يختلفون في شهادته بعد التوبة» وأن شهادته قبل الجلد مقبولة؛ فكيف يشتبه الحالتان مع 
[ما] وصف؟! 

وقال غيرهم : التوبة تزيل فسقه ولا يجوز شهادته» قالوا: الاستثناء على آخر الكلام 
على الذي يليه؛ وقد روي عن النبي كله ما يدل على بطلان شهادته. وإن تاب: ما روي 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله ويِْ: «المسلمونٌ عدولٌ بعضهم 
على بعض إلا محدودًا في قَذّف)”. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2.181 2704 23١8‏ 2)5750 وأبو داود (759/15. 4059٠0‏ كتاب الأقضية : باب 
من ترد شهادته (950:0. 7701)» وابن ماجه (4/ 247 44)»: كتاب الأحكام : باب من لا تجوز 


شهادته (57255)» والدارقطني (554/4)» والبيهقي ©052١ /١(‏ بلفظ : « لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة» ولا محدودء فى الإسلام» ولا ذي غمر على أخيه). 
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وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله: #وََدِنَ يبون لصنت ثم ل يوأ يم شبن كاجلروهر 
نين جره وذكر حديث فيه طول» وفيه: «لم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء هلال بن أمية» 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» قال: يا رسول الله؛ لقد رأيت فلانًا مع أهلي؛ 
فقال رسول الله: ما تقول يا هلال؟! قال: والله يا رسول الله لقد رأيته وسمعته بأذني» 
قال: فشق على رسول الله للذي جاء بهء ثم قال: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
المسلمين؟! فاشتد ذلك على رسول اللهء وجعل يقول: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
اساي 1 

وقول رسول الله: «يضرب هلال وتبطل شهادته في المسلمين»: وما ظهر من غمه 
بذلك وجزعه يدلان على أن المحدود لا تقبل شهادته بعد توبته؛ لأن توبته لو قبلت» 
وكان كسائر الأشياء التي إذا تيب منهاء جازت شهادته. لقال النبي : «تبطل شهادته فى 
المسلمين إلا أن يتوب»؛ لأنه لا يقال في شيء من المعاصي: فلان فعل كذا وكذا؛ 
فبطلت شهادته في المسلمين؛ حتى يقرن إلى ذلك: إلا أن يتوب. 

وقد ذكرنا عن ابن عباس في قوله: إلا أدبن َابوأ. قال: فتاب الله عليهم من 
الفسق. فأما الشهادة فلا تجوز. 

وكذلك روي عن كثير من السلف أنهم قالوا: توبته فيما بينه وبين رته. 

وفيه وجه آخرء وهو أن القاذف إذا ضرب الحدّ فهو يقول ما لم يرجع: أنا صادق في 
نفسي ولم يلزمني الحدّ فيما بيني وبين ربي؛ وإنما لزمني في ذلك الحكم. فإذا تاب فهو 
يقول: كان الحدّ واجبًا علي فيما بيني وبين ربي وفي الحكم؛ فذلك أخرى ألا يزول عنه 
من إيطال شهادته بذلك الحدّ. 

ووجه آخر: وهو أن القاذف لم تبطل شهادته بقوله: فلان زان؛ لأنه مدّع - بقوله 
هذا - شيئًا قد يجوز أن يكون حمّاء ولكنه يصير قاذقًا إذا عجز عن إقامة اليينة وضربه 
الحاكم الحد» فإذا كانت شهادته إنما بطلت بحكم حاكم لم يزل ذلك الحكم إلا بحكم 
حاكم؛ فإن حكم حاكم: بجواز شهادته في شيء جازت شهادته فيه. 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: إن قال حاكم: قد أجزت شهادته في كل شيء 
أن تجوز؛ لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 63140 2587). كتاب الطلاق : باب في اللعان »)5١07(‏ وأحمد وعبد الرزاق 
والطيالسى وعبد بن حميد وابن جرير (590454؟)2 وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما فى 
الدر المنثور (5/ 5). 
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قيل: قول الحاكم: قد أجزت شهادته» ليس بحكم؛ إنما هو فتوى» والحكم إنما 
يكون فيما تقام له البينة» أو يقع به الإقرار. 

فإن قيل: فما تقولون في رجل زنى فحذه الحاكم: هل تجوز شهادته إن تاب؟ قيل : 
بلى . 

فإن قيل: قد بطلت شهادته بحكم آخرء وتوبته مقبولة بغير حكم حاكم؛ فما منع أن 
يكون القذف مثل ذلك وما الفرق؟ 

قيل: الزنا فعل ظاهر يعرف به الزاني وإن لم يحدء والقذف لا يعلم كذب القاذف فيه 
من صدقه؛ لأنه شيء يدعيه على غيره» وإنما يعلم أنه كاذب في قذفه بما ينفذ عليه من 
حكم الحاكم؛ فلذلك افترقا. 

ومن الدليل - أيضًا - على أن شهادة القاذف إذا حدّ لا تقبل - وإن تاب - أنه إذا قال : 
تبت من قذفي فلاناء وكنت في ذلك كاذبًا؛ فلسنا ندري هل هو صادق في قوله: كنت 
كاذبًا أم هو في قوله ذلك كاذب؛ لأن المقذوف إن كان في الحقيقة زانيا فقول القاذف : 
اكنت في قذفي إياه كاذبًا» [كذب] منهء وهو في ذلك آثم؛ فإذا كنا لا نقف بتكذيبه نفسه 
على كذبه فيه من صدقه لم نجعله توبة؛ لأن التوبة إنما تكون أن يظهر عند الحكم من 
الأفعال ما يعلم بنفسها أنها طاعة وأنه فيها على خلاف ما ظهر من نفسه في الوقت الأول؛ 
فلما لم يعرف كذب المكذب لنفسه من صدته لم يجعل ذلك من توبة. 

وقلنا: توبته فيما بينه وبين ربه؛ لأن الله يعلم هل هو كاذب في تكذيبه نفسه أو 
صادق» ونحن لا نعلم ولا دليل لنا من الظاهر عليه؛ فلم نجعل توبته توبة في الحكم. 
وقلنا: حالك الآن كحالك قبل ذلك. 

ودليل آخر: أنا قد علمنا كذبه بقول الله: «فَأوْليِكَ عِنْدَ أ هُمْ ألْكَدبوْتَ4» فإذا قال: 
كذبت في قذفيء» قلنا له: لم تفدنا بتكذيبك نفسك فائدة لم نعرفهاء فأنت في هذا الوقت 
كاذب؛ فإنك في الوقت الأول تعلمنا أنك كاذب؛ فحالك الآن في شهادتك كحالك قبل 
ذلك؛» على ما ذكرنا. 

على أن الشافعي يقول: لا ترجع الملاعنة إلى زوجهاء وإن تاب» فإذا كانت توبته لا 
تبطل ما لزمها من الحكم في رجوعها إليه فكذلك لا يبطل ما لزمه من الحكم في بطلات 
شهادتهء والله أعلم. 

وقوله: # تَجِْرُومُرٌ َمنِينَ َلدَه4» إن كان الجلد مأخودًا من الجلود فجائز أن يستخرج 
منه حدّ الضرب» وهو ألا يجاوز الجلود؛ ولكن يضرب مقدار ما يتألم به ويتوجع» ولا 
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يمزق به الجلود ولا يخرقها. 

ونستخرج منه التفريق في الأعضاء كلها والجوارح؛ لأنه لو ضرب في مكان واحد 
لخرقه ومزقه» سوى الرأس والوجه والمذاكير؛ لما فيه من التأثير والمجاوزة. 

فإن كان كذلك ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: إن الشهود إذا شهدوا 
على حدء فضرب به الإمام فأصابه الجراحات» ثم رجعوا لا يضمئون ما أصابه من 
الجراحات؛ لأنهم لم يشهدوا على ضرب يجرح ويؤثر فيه ما أصابه؛ لذلك لم يضمنوا. 

وقول عمر لأبي بكرة: «تقبل شهادتك إن تبت»» فهو يحتمل» أي: تقبل روايتك عن 
رسول الله ومشاهدك التي شهدتها. 

وقد ذكر أن الحكم والحدّ في الآية إنما جرى في قذف المحصنات دون المحصنين 
بقوله : وَالَدِينَ يْمُونَ المَخْصَتٍ . . . © الآية» لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في 
الشين وأعظم في الوزر لا يكون دونه» فالذكر وإن جرى في المحصنات فأمكن وجود 
المعنى الذي به جرى ذلك في المحصنات في المحصن,ء وهو ما قال: #إنَّ لين يبوت 
لْسْحْصَمَتٍ الْعفلي الْمَؤْمِمَتٍِ نهنا في الدُنَا وَالآخْرَة4» وهو الإيمان والإحصان والعفة؛ لذلك 
لزم الحكم في هذا كما لزم في المحصنات. 

وقد ذكرنا فيما تقدم ألا يجلد من قذف مملوكة أو مملوكا أو قذف كافرة: أما المملوك 
فلقوله : َل يي الْمُمْصَتٍ». وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بالمحصنات الحرائر 
دون غيرهن؛ لذلك لم يجلد قاذف المملوك. 

ولأنا لو أوجبنا جلد ثمانين؟ فهو لو أتى بفعل الزنا حدّ خمسين؛ فلا يجوز أن نوجب 
على قاذفه مما به قذف من الجلد أكثر مما نوجبه في عين ذلك الفعل لو أتى به؛ فيسقط 
بما ذكرنا الجلد على قاذف المملوك. 

وأما الكافر والكافرة: فسقط عن قاذفهما الحدّ؛ لما ذكرنا من قوله: #إنّ ادن يبوت 
السخْصََتِ الْمَفْلتٍ الْمُدِِسَتِ»: شرط فيه الإيمان والإحصان والعفة» فإذا فقد واحد مما 
كناك لو يم 

ولأنا لو أوجبنا الحدّ وحددناء لحد بقذف عدو الله. ولا يجوز أن يجلد مسلم بقذف 
عدو من أعداء الله مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك؛, والله 
أعلم 

وقوله : ##ولدنَ يبون روجهم جه ور يكن للم شهدا لَه شم سهد سَهْدَةُ أَحرهر أَبَعُ سَبْدتٍ كه 4 . 

روي عن ابن عباس» سر ام التو 0 
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دخل منا رجل بيته فوجد رجلاً على بطن امرأته لو] أراد أن يخرج فيجيء بأربعة رجال 
شهود؛ ليشهدوا على ذلك - قضى الرجل حاجته وخرج؛ وإن هو عجل فقتل قُتل به؛ وإن 
هو قال: وجدت فلانا مع فلانة» ضرب به الحدّ»ء ولاعن امرأته؛ وإن سكت سكت على 
غيظ!!». فذكر أنه ابتلي بذلك من بين الناس؛ فأتى رسول الله فأخبره بذلك» وقال: 
وجدت فلانا على بطنها؛ فأرسل رسول الله إلى امرأته وإلى فلان» فجمع بينهما وبين 
عاصم فقال للمرأة: ويحكء. ما يقول زوجك؟! قالت: يا رسول اللهء إنه لكاذب؛ ما 
رأى شيئًا من ذلك» ولكنه رجل غيور؛ فذلك الذي حمله على أن يتكلم بالذي تكلم. 
فكان فلان ضيفا عنده يدخل ويخرج علي وهو يعلم ذلك» فلم ينهني عن ذلك ساعة من 
ليل ونهار أن يدخل علي ؛ فسأله عن ذلك فقال: يا عاصم.ء اتق الله في حليلتك» ولا تقل 
إلا حمًا!! قال: يا رسول الله؛ أقسم بالله ما قلت إلا حقّاء ولقد رأيته يغشى على بطنهاء 
وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا؛ فأمرهما رسول الله أن يتلاعنا عند ذلك» وقال: يا 
عاصمء قم فاشهد أربع شهادات بالله أنه لكما قلت». وأنك لمن الصادقين في قولك 
عليهاء ثم قال: والخامسة: أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؛ ففعل ما ذكرء ثم 
قال 0 فشهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين عليهاء 0 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قوله» فلما تلاعنا وفرغا من اللعان فرق 
بينهماء ثم قال للمرأة: إذا ولدت فلا ترضعيه حتى تأتيني به» فلما انصرفوا عنه قال 
رسول الله يك : إن ولدته أحيمر مثل الينعة فهو الذي يشبه أباه الذي نفاه» وإن ولدته أسود 
أدعج جعدا قططا فهو يشبه الذي رميت به» فلما وضعت أتت به رسول الله فنظر إليه فإذا 
هو أسود أدعج جعد قطط على ما نعته رسول الله يك يشبه الذي رميت به؛ فقال رسول 
الله: لولا اللعان والأيمان التي سلفت لكان لي فيها رأي”" . 
وفي بعض الأخبار أنه لما جمع بينهما قال لها: بعد أن تلاعنا: «فإن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب؛ فهل فا ا ا لو] قال: «عذاب الآخرة أشد من عذاب 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)03794/٠١١(‏ كتاب الطلاق: باب قول النبي كلِ: «لو كنت راجمًا بغير بينة) 
»)07١(‏ ومسلم »)١١74/7(‏ كتاب اللعان »)١5917/17(‏ والنسائي (5/ 22١74‏ كتاب الطلاق: 
باب قول الإمام: اللهم بيّنء وابن ماجه »)١75/54(‏ كتاب الحدود: باب من أظهر الفاحشة 
(5570). وأحمد (١/ه*#"‏ 5س" لاه" 56") بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري (81/9) كتاب التفسير : باب «ويدرأ عنها العذاب . . .2 الآية (/2)41/41 وأحمد 
.758/1١(‏ 5458. #/ا؟)ء وأبو داود (؟/584). كتاب الطلاق: باب في اللعان »)5١55(‏ 


5 والترمذي (ه/ ة ”.2 86 كتاب التفسير : بياب (ومن سورة النور). 0 كوه 
وأحمد (١/8*ل‏ 6غ6ال 7/8؟). 
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الدنياة» وفي بعض الأخبار: «أن الآية نزلت في لعان هلال بن أمية7 » فذكر فيه ما 
ذكرنا”"2» والله أعلم. 

ثم في هذا مسائل: 

إحداها: أنه ذكر قذف الأزواج وذكر فيه الأيمان ولم يبين؛ فظاهر الآية: الزوج 
والزوجة: كافران أو مسلمان» حران أو مملوكان» أو كيف [كانا]؟! فعندنا أنه إذا كان 
أحدهما حرًا والآخر مملوكاء أو كانا جميعًا مملوكين لم يكن بينهما لعان إلا أن يكونا 
جميعًا من أهل الشهادة. 

وحجتهم في ذلك أن الله جعل على الأجنبي الحر إذا قذف أجنبية حرة الحدّ ثمانين» 
وجعل حدّ الزوج إذا قذف زوجته وهما حران مسلمان اللعان» ثم قد ذكرنا إجماعهم على 
أن الحرّ إذا قذف أمة أو يهودية فلا حدّ عليه؛ فلما لم يكن على الحرّ القاذف للأمة من 
الحدّ ما على القاذف الحرّ إذا قذف حرة لم يكن على زوج الأمة من اللعان ما على زوج 
الحرة. 

وأصل هذا: أن الله ذكر الشهادة في رمي الأجنبية المحصنة وأبرأ القاذف من الحد إذا 
أتى بهاء وأمر بإقامة الحدّ إذا عجز عن إقامتهاء ثم استثنى من الشهداء الذين ذكر في قذف 
الأجنبية شهادة الزوجين بقوله: #ولر يكل َم شبن إِلّد شم مَهْدَهُ دم أََيْمُ عَبدتٍ 
كه ؛ فإذا لم يدخلا في تلك الشهادة إذا كانا مملوكين أو كافرين أو أحدهما لم يدخلا 
فيما استثنى ؛ إذ الثنيا استخراج من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منها؛ لذلك بطل اللعان. 

ووجه آخر في الكافرة: وهو أن المرأة تقول في الخامسة : عليها غضب الله إن كان من 
الصادقين» وغضب الله يكون عليها بغير شرط ؛ فمحال أن يقول القاضي لها: عليك غضب 
الله بشرط إن كان الزوج صادقًاء وهو يعلم أن غضبه عليها في كل حال؛ لذلك بطل. 

والمخالف لنا أولى بإبطال اللعان بين الحرة والأمة والمسلم والذمية منا؛ لأنهم 
يزعمون أن العبد ليس بكفء للحر ولا الكافر بكفء للمسلم في القصاص في النفس 
وفيما دون النفس؛ فكيف جعلوهما في أيمانهما أكفاء لأيمان الأحرار المسلمين؟! كان 
يجب أن يقولوا مثل يمين الكافر يصححان” " به ليمين المسلم؛ فلا يوجبون بينهما لعاناء 
والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا. 


)١(‏ تقدم. 
0( ينظر: اللباب 1/ دل لا" 
(9) هكذا بالمخطوط وفيه اضطراب. 
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ثم المسألة في إباء الأيمان: إذا أبي أحدهم حدّ عند بعض أهل العلم وهو قول 
الشافعي» وعندنا أنه لا يحد بالإباء؛ فذهب من أوجب الجلد بالإباء إلى ظاهر قوله: ثم 
د بأو بِأَريمَةَ بيه مأَبْدُوف 4 : أوجب الجلد في قذف الأجنبي إذا عجز عن إقامة الشهود. 
ودرأ عنه الحدّ إذا أتى بأربعة يشهدون؛ فعلى ذلك درأ عن الزوجين الحدّ إذا شهد كل 
واحد منهما أربع شهادات بالله» فوجب إذا أبي أحدهما الأيمان أن يحد؛ إذ بالأيمان يدرأ 
الحد ويوجب اللعان. 

والثاني: ما قال: #وِيْرواً نا الْعدَابَ أن تشبد أَريمْ سَبْداتٍ أنه * : جعل الأيمان سبب درء 
الحدّ عنها؛ فإذا أبت ذلك لزم الحدّ. 

وعندنا أنه لا يحدّ بالإباء؛ لأنه ليس في الإباء ظهور الكذب؛ إذ ليس كل من أبي 
اليمين يظهر كذبه فيه؛ وإنما يحدّ لظهور كذبه في القذف» وهو لا يعلمء [و] لا يظهر 
بالإباء» وإنما حدّ في الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه في الظاهر عند الناس 
كاذب ؛ لأنه ليس بينه وبين الأجنبية سبب ولا معنى يبعثه على إظهار ما ذكرء وأا فيما بينه 
وبين زوجته سبب ومعنى يحمله على إظهار ذلك» وهو الغيرة» فإذا كان كذلك فهو في 
قذف الزوجة في الظاهر صادق عند الناس؛ للسبب الذي ذكرنا؛ لأنه طالب حق قبلها؛ 
على ما روي: لا يوطئن فرشهن من يكره الأزواج؛ فلا يزال صدقه بإباء اليمين» وأما من 
قذف أجنبية فهو كاذب في الظاهر؛ لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك الكذب». حتى 
يأتي ما يزيل الكذب وهو الشهود»ء وفي الزوجة: على الصدق. حتى يظهر بالأيمان؛ 
لذلك افترقاء ولأن الحدّ لا يقام بالإباء ألبتة . 

ولأن الأيمان لا تقابل بشهادة العدول بحال؛ ألا ترى أن من شهد عليه شاهدا عدلٍ 

» فحلف هو بأيمان لم تقابلٍ ع ب ا عه الحق. 

وأما قوله: ##وِِدِرَوا عَنْبَا العدَاب أن شبد يم سَبَدتٍ بِألّه4 : جائز أن يكون ذلك في تلك 
المرأة التي في أمرها نزلت الآية» علم رسول الله يَكيةٍ كذبها بالوحي؛ ألا ترى أنه قال: إذا 
جاءت بكذا فهو لكذاء وإذا جاءت بكذا فهو لكذاء ثم إذا [بها] قد جاءت شبيها بالذي 
ودع يه اتفال رتو الله كله لزلة الأبمان لكان 01 نولي كنان 207 كزياة ديت 
قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». فدرأت تلك المرأة العذاب عنها بالأيمان. 

أو أن يكون العذاب الذي دُرئ عنها الحبس؛ إذ من قولنا: أيهما أبي اليمين حبس» 
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حتى يشهد أربع شهادات بالله» أو تقر بالزناء أو يكذب نفسه؛ فدرأ الحبس عنها بالأيمان 
اللي دكن 

وإنما لم يحد بالإباء؛ لأن الإباء لا تظهر الكذب كالإقرارء ولأن الإباء في الحقيقة 
إباحة . 

ولو أن إنسانًا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدّ لم يقم؛ فعلى ذلك هذاء أو لما يجوز أن 
يأبى عن الأيمان؛ صونًا لنفسه عن اللعن والغضب الذي ذكر فلم يحدّ؛ لما ذكرنا. 

ثم مسألتان في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الآية: 

إحداهما: فى إلحاق الولد أمّه. 

والاتر فى عون الحاكم رهما اومن 

قال بعض أهل العلم: إذا فرغ الزوج من لعانه لحق الولد أمهء وإن لم تلتعن المرأة» 
والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك: إِنَّه يلحق بفراغ الزوج من اللعان. 

والقياس في وقوع الفرقة: ما قال أصحابنا: إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعًا 
وتفريق الحاكم بينهما؛ لأن الزوج إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصَادقين قد ألزم 
امرأته الزنا في الظاهر؛ فإذا ظهر أن الولد ليس منه فجائز لحوقه بالأم بفراغه من اللعان. 

وأما الفرقة فإنها لا تقع بظهور الزنا؛ ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا يقع بينهما 
الفرقة» [و] ألا ترى أن دعوى المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه؛ لذلك افترقا. 

والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسألتين جميعًا؛ لأنه روي عن نافع» عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله كلد وانتفى من 
ولدها؛ ففرق رسول الله بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 

وعن ابن عباس أن النبي كَكِهِ لما لاعن بينهما فرق بينهما. 

وروي في الأخبار: و الله يَكلْةِ قال لهما: «اللهُ يعلمُ أنَّ أحدّكما كاذتٌ؛ فهل 
مكيبا ناقك 2009 قآل. ذلك لهما ثاثا فأبيا» ففرق بينهما: 

وفي بعض الأخبار قال: «حسائكما على اللهء أحدكما كاذبٌ» لا سبيلَ لك عليها» . 

فإن قيل: إنما فرق بينهما النبي؛ لأن الفرقة قد وقعت بينهما؛ فأخبره النبي أنه لا تحل 
ل اوقل ولا وريد للك ليو 
)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه البخاري :»)01/1/٠١١(‏ كتاب الطلاق: باب صداق الملاعنة .)01١١(‏ ومسلم »1١517/5(‏ 

7 كتاب اللعان (5/ .)١5945‏ وأحمد :»)١١/5(‏ والحميدي (571)» وأبو داود »)5857/1١(‏ 


كتاب الطلاق: باب فى اللعان (51801)» والنسائي .»)١79//7(‏ كتاب الطلاق : باب استتابة 
المتلاعنين بعد اللعان. 
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قيل: قولكم: إن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان دعوى منكم» وظاهر الأخبار يشهد لنا 
وعلى وهم الخصم. 

ثم يقال لهم: ألستم تقولون في المولى إذا مضت مدته فارتفعا إلى الحاكم: هل تقع 
الفرقة بينهما إذا امتنع من قربانها وطلاقها ما لم يقل القاضي: قد فرقت بينكما؟ ! 

فإن قيل: فرقة الإيلاء طلاق وفرقة اللعان غير طلاق عندنا. 

قيل: هما عندنا طلاق . 

فإن قيل: إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع بمضي الأجل؛ فما منع أن يقع الفرقة 
باللعان بتمام اللعان؟! 

قيل: لم يكن للحاكم في الإيلاء صنع؟ فلا يحتاج إلى حكمهء وفي الآخر: لا يتم 
اللعان إلا بالقاضي؛ فلا تقع الفرقة إلا بالقاضي . 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل ادعى حمًا فأقام عليه شاهدين عند قاض: هل يلزم 
الحكم قبل أن يقول القاضي: قد حكمت بذلك؟ فإن قالوا: لا يلزم الحكم حتى يقول: 
قد حكمت؟ فيقال: ما منع أن [يكون] اللعان مثله؟! 

ويقال لهم أيضًا: ما تقولون في العنين: أجله الحاكم [أيفرق] بينهما؟ فإن قالوا: لا 
تقع حتى يفرق الحاكم بينهماء قيل: ما منع في فرقة اللعان أنه كذلك؟! 

فإن قالوا: إنما صارت الفرقة لا تقع في العنين والمولى حتى يوقعها الحاكم» يقول: 
طلقها أو فئ إليهاء ويقول لامرأة العنين: اختاري في الفرقة أو المقام معه؛ فلما كان 
الحاكم ينتظر ما يقول المولى وامرأة العنين» لم تقع الفرقة حتى يوقعهاء وليس في اللعان 
شيء ينتظره الحاكم؛ لذلك افترقا. 

فقيل: بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها؛ فيحدها وتكون امرأتهء وكذلك إن 
أكذب الزوج نفسه حدّه وترك عنده امرأته. 

وأصله أنه لا تقع الفرقة إلا بعد التعانهما جميعًا وتفريق الحاكم بينهما؛ لأنهما إذا التعنا 
جميعًا عند ذلك يكون أحدهما ملعونًا أيهما كذب» والانتفاع بالملعون حرام؛ ألا ترى أنه 
روي في الخبر أنها موجبة» أي : اللعنة التي ذكرت؛ فإنما يلحق اللعن أحدهما إذا التعنا 
جميعًاء فأما بالتعان الزوج خاصة فلا يقع؛ فإذا كان كذلك فيحتاج إلى أن يفرق الحاكم 
بينهما ويطرد أحدهما من صاحبه؛ إذ اللعن هو الطرد في اللغة» وهو عندنا كالعقود التي 
تفسخ : لا يكون إلا بالحاكم» نحو ما ذكرنا من العنين» والذي يأبى الإسلام» وغيرها من 
العقود؛ فإنه لا يقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم؛ فعلى ذلك هذا. 
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وروي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا. 

ثم مسألة أخرى: أنه إذا فرق بينهما باللعان فأكذب الملاعن نفسه: يجوز له أن 
يتزوجها أم ل؟ 

فعند بعض أهل العلم: ليس له أن يتزوجها؛ احتجوا بما روي عن عمر وعلي - 
الله عنهما -: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًَا2» وعن عبد الله كذلك . 

وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: له أن يتزوجها إذا أكذب نفسه. وليس في 
اشر دلا يجسعان .)”إن تاب واكةت تفتيله لجار أن" كرون قزله الأ معان 
أبدًا» ما داما في تلاعنهما وما أقام على قوله ولم يكذب نفسه» وإن كان فيه حجة لمن قال 
إذا قال: «لا يجتمعان» قبل التوبة وبعدهاء يدل على ما ذكرنا قوله 0 
يرَجْمُوكُرْ أو يعبِدُوكُمْ في مِلَتَهِمْ ون تُفِْحُوأ ذا أبسداك. وقوله: «وَلن تُنْيِحَُا إدَا أبسدا» ما 
داموا في ملتهمء فأمَا إذا انقلعوا منها فقد أفلحوا؛ فعلى ذلك: لا يجتمعان 0 
في تلاعنهما وما أقام الزوج على قوله» فأمّا إذا رجع عن ذلك لهما الاجتماع» واجتمعوا: 
أنه إذا أكذب نفسه وادعى الولد ألحق به؛ فعلى ذلك هي. 

والثاني : لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل الفرقة» وجب أن يحدّء ويكونان على 
نكاحهماء فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان فجلد - فله أن يتزوجها. 

ثم فرقة اللعان عندنا طلاق» وهي تطليقة بائنة؛ لما روي أن النبي كَل لما لاعن بين 
عويمر”" وامرأته - قال: «كذبت عليها إن أمسكتها؛ هي طالق ثلاثا»؛ فصارت سنة في 
المتلاعنين»؛ فإذا كانت سنة الفرقة بين المتلاعنين الطلاق الذي أوقعه عويمر؛ فواجب أن 
يكون كل فرقة تقع باللعان: طلاقا. 

ومن الدليل على ذلك أن قذف الزوج كان سبب هذه الفرقة» وكل فرقة تكون من 
الزوج» أو أن يكون الزوج سببهاء وتقع بقوله فإنها طلاق: كالعنين» والخلع» والإيلاء 
ونحوه؛ فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنة؛ لأن الزوج سببها وتقع به» وعلى ذلك جاءت 
الآثار عن السلف أن كل فرقة وقعت من قبل الرجال بقول» فهي طلاق» من نحو إبراهيم؛ 
والحسن» وسعيد وقتادة وهؤلاء» وكذلك يقول أصحابنا: إن كل فرقة جاءت من الرجال 
بقول - فهي تطليقة . 

فإن عورض بأفعال تكون من الرجال» فتقع بها الفرقة والحرمة: من نحو الجماع 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 187)؛ كتاب الطلاق: باب في اللعان (0٠65؟١):‏ عن سهل بن سعد. 
(0) تقدم. 
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ونحوه - فذلك ليس بمعارضة لما ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله: «وَو1ا طَْلُ لَه لِك وَرخَئةُ 

هذا الحرف مما يقتضي الجواب» ثم يحتمل أن يكون جوابه: لولا فضل الله عليكم 
ورحمته لأظهر الكاذب منهما من الصادق. والمذنب من غيره. 

ويحتمل : لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما من غيره» لكن لا ينتفع 
بأحدهما مما لحقه الّلعن الذي ذكرء ولا يحل الانتفاع بالملعون؛ ألا ترى أنه روي في 
الخبر: أن امرأة ركبت ناقتها فلعنتها فاستجيب؛ فأمرت أن ترفع ثيابها وتخلي سبيلها. 
لكن بفضله ورحمته ستر على الملعون حتى يجوز لغيره أن ينتفع به» وإن كان لا يجوز 
لواحد منهما أن ينتفع بصاحبه ما دامت اللعنة فيها قائمة. 

وجائز أن يكون وجه آخر: وهو أن يقال: لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر 
الملعون منهماء وإلا جعل العقوبة بين الزوجين كهي في الأجنبيين: وهي الحدّء ولأظهر 
الزاني» لكن بفضله لم يجعل» والله أعلم. 

وقوله: #وَأنَّ أله عراب حَحكمم 4 . 

جائز أن يكون اتَوَابُ» : يقبل التوبة إذا تاب وأكذب نفسه؛ فيرفع اللعن عنهما بالتوبة؛ 
فإذا رفع اللعن جاز لهما الانتفاع والاجتماع بينهما؛ ففيه حجة لقول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - في جواز نكاحهما إذا أكذب نفسه. 

«#حكيم 4 : حيث حكم بالحكمة بين المتلاعنين» أو #حَكِيمٌ »4 : وضع كل شيء 
لايع 

وفيه نقض قول المعتزلة في قولهم: إن الله لا يفعل بأحد إلا ما هو أصلح له في الدين 
وأخير؛ إذ لو لم يكن له أن يفعل غير الذي فعل لم يكن لتسمية ما فعل فضلا ورحمة - 
معنى؛ فدل أن له أن [يفعل] غير الأصلح في الدّين. 
مسي ا سه م عر لَك لكل أنري 

اكتسا 1ك تلك َل كبر متم لم عَدَابْ عَطِمٌ (67 ل إذ سِمشيوه طن الْمؤمنونَ 

0 متت شيم حَا مَمَاا أ مدآ إنكُ من ©) زلا َأ َل التو ار 
0 لكر هه ا د 5 وَيَعَْمٌ ‏ الذي والرد لق 
في مآ أمَصَثْرٌ فيد عَنَابُ عَيلِمْ 6 إذ تَلََوبمُ اليك ل بأفاية كا اتن لك يدوه 
قسة ا يعد أل علج 15 | ذم لثر وا كن ا أ تك يدا كك 


2 5 1 
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هذا يبسن عظية بع © 6 يمنا ك0 أده أن تعودوأ لمثليء 8 إن كم تيت 42 (0) وسَين 2 ل 
لبت وأ نيم يد © إت ىَ ألَِنَ مجِبُونَ أن كَيِيمَ الْقَحِمَةُ ف يللاف ملكي 


رنى لمءد رم م 


في ألدنا امه يك اير شر لا سَلَمُونَ () ولَزلا فضْلُ أنه عليِصكُم ورتم ون أللّهَ ر روف 
مذ هه | . 

وقوله: إن ألِينَ جَآدُو يلافك 4 . 

أي : بالكدت7 . 

#عصية يتك . 

أي : جماعة منكم. 

ثم اختلف في قوله: #مِنكُم». 

قال يداد كانوا من أصحاب عائشة رموها بما ذكر في الآية. 

وقال بعضهه”" : كانوا منافقين» من نحو: : عبد الله , بن أبي رأس المنافقين» وحسان 
ابن ثابت» وغيرهما. 

وقال بعضهم : كان ذلك من الفريقين جميعًا: من أصحاب أبي بكر وأقربائه. 

فإن كان ذلك من أصحاب عائشة - رضي الله عنها - وقراباتها فذلك يخرج منهن على 
الغفلة والعثرة» ليس على الانتقام والحقد؛ لأن القرابات والمتصلين بالرحم لا يقصد 
الغفلة والزلة لا مخرج الانتقام . 

وإن كان ذلك من المنافقين فهو على الانتقام وطلب الشين منهم لها. وكأن في ظاهر 
الآية دلالة افتراء الإفك من المنافقين» ثم تسامع المؤمنون بعد ذلك» ويتلقى بعضهم من 
بعض ؛ حيث قال : لَْلَا إذْ سمْْموءُ عن الْمؤْمُِونَ َالْمُؤْمَِتُ يأنفْسيم حَيْرا4 ؛ فإن كان ذلك فهو 
على ما وصفنا: أن ذلك من المؤمنين غفلة وزلة وعثرة» ومن المنافقين انتقام وطلب 
شين » والله أعلم. 

وقوله: مول تسيو شرا 0 ور ملفا 


دري 


حر لكر». 


.)9318/15( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (598145). 

(7) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2)10478 وعن الضحاك (50879)» وابن زيد (2)5958459 
ومجاهد (508575). 


0 سؤزة القوان الانا: الأ سء5 


قال بعضهم''': لا تحسبوه شوًا لكم؛ لأنكم تؤجرون وتثابون على ما قيل فيكم من 
الفحش والقذف بما قرفوا به؛ بل هو خير لكم في الآخرة؛ على ما ذكرنا من الأجر. 

ويحتمل قوله: ابل هْرَّ حير لَكْرٌ4 في الدنيا؛ لما برأه الله مما قرفوا به» ودفع عنهم 
تمكين ما قرفوا به» ووعد لهم الجنة بقوله : اوليك ع ل ل ررد 
حككريدٌ * [النور: .]7١‏ وكان قبل نزول هذه الآية موهوم عند الناس فيها متمكن 
احتمال ذلك الفعل؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: يَنسَآه آلدِّيّ من بَأَتِ سكن بمحِكَةٍ 


ل 00 ا ل 


بََتَوْ يُصَمَفَ لها ألْسَدَابُ صَعْمَي4 [الأحزاب: 017١‏ وقال: لاوس يَقَنْتَ سكن يله 


0# 
#[ و 


ورسولد اوكا [الأحزاب: ]7١‏ كانت كالمؤمنات جميعًا موهوم عنهن عند الناس» 
كريرٌ 4: فلا شك أن ذلك خير لهم في الدنيا وشر لأولئك الذين 59 حتى 0 
يتجاسر أحد بعد ذلك» ولا اجترأ أن يظن فيها ظن السوءء فضلا عن أن يقول فيها سوءًاء 
قط عائقة*"" ب زهي الله هديا بطر يلق لعن تذكر. ما كان ونا "إلى ذثلق تحاجة: 

أو أن يقال: بل هو خير لكم لما أنزل الله - تعالى - فيهم آيات فيها براءتهم عما قرفوا 
به تتلى تلك الآيات إلى يوم القيامة» وذلك خير لهمء والله أعلم. 

وقوله: ِكل أنري مَنْهُم ما أكْشَبَ ين الاثير 4 . 

إثمه: ما قرفها به. 

«ريّه يل كردُ يني له عَدَاكُ عَيِ). 

هو ذلك المنافق 0 ألقى ذلك في الناس» للْمٌ عَذَابٌ عَظِيهُ4: فيه دلالة أنه يموت 
على نفاقهء ا 0 لي هو عبد الله , بن عن اب 
سلولء والله أعلم . وقال بعضهو” #وايّى يوك كرر م أي عظمه من المعصية» 
يعني: عبد الله بن أبي ابن سلول #لْمٌ عَذَابٌ د لأنه كان منافمًا . 

وقوله: 3 إذْ سعَتْمُوهْ ظَنّ اْمَؤُِْونَ وَالمؤْمِكَت يِأنَضِيمْ حرا 4 . 

قال بعضهم: هلا إذ سمعتموه قذف عائشة - رضي الله عنها - بصفوان كذبتم أنتم 
)200 قاله ابن جرير بنحوه (4/ 707/9). 
(؟) حديث الإفك أخرجه البخاري »)50١/0(‏ كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا 

(لكككلل ومسلم 25١59/5(‏ لا كتاب التوبة : باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 

رحه/ ١‏ الا ؟). 
() قالته عائشة» أخرجه ابن جرير عنها (لاعمه 7ك لمتغددتى 6464مه5)/ل وعن ابن عباس ,)59086٠0(‏ 
وابن زيد 282) وغيرهم. 
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أولئك القذفة» يقول: ألا ظن بعضهم ببعض خيراء وهلا قالوا: #هدا إِفْكُ مُِينُ4. يقول 
الله: هلا قالوا: القذف كذب مبين» وعلى هذا يخرج - أيضًا - قوله : طلَرْلَا جَمُو عَلَيه 
أسَةِ شهدا أي : هلا قالوا لهم: جيئوا بأربعة شهداء على قذفكم إياهم؛ فإذا هم #لْمْ 
ينوا بالشبداء وليك عِدَ ام هم الْكَذبو: م 

ويحتمل أن يكون قوله : لولا إذ سمعتموه ظننتم بهم ظنا: ما يظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا دون أن قالوا: إفك مبين. 

أو أن يكون التأويل : إن لم يظن أحد منكم بنفسه إذا كان مع أزواج رسول الله يكل 
[ذلك]؛ فكيف ظن بصفوان ذلك إذا كان هو مع أزواجه؟ ! 

أو أن يقال: إذا لم يكن يظن أحد منكم بأمهاته ومحارمه ذلك». فكيف ظنّ بأزواج 
رسول الله يَلنَةِ وهن أمهاتكم وأمهات جميع المؤمنين؟! والله أعلم . 

وقوله: طلَرْكَا جَآبو عليه بِأَرََةِ عبَنَآة4. 

أي : لم يكن لهم بما قذفوا شهداء. ولا يجدون على ذلك 0 

وجائز أن يكون قوله: #الَرا4. أي : لم يكن؛ كقوله: #فَوْلَا كان مِنَ الَْرُونِ ين مَبَلِكمْ 
ولوأ بقّةِ4 [هود: :]١١١‏ أي ا ل ا ار لماه 
في الْأَيَضٍِ إِلّا قّيلا» [هود: .]١١7‏ وإلا على تأويل (هلا) يبعد؛ لأنّه لم يكن لهم شهداء 
على ذلك؛ فكيف يأتون؟! 

وقوله: لفَإذ لم يَأَثرأ بأَلشُبَدَاِ وليك عند أله هم الْكَذنونَ» . 

وإن أتوا بالشهداء على أمر عائشة كانوا كاذيين أيضا؛ فدل أن تأويل قوله: لالَرْلَا جَأمُو 
عكد ايم غُيّداة 4 الى : لم يكن شهداء: :تكبف قذفوها؟ 1 والله' أعلم؛ 

وقوله: «وَلَْلَا فضْلُ الله عَليْكْر وَيَمَتم في لديا والآرَر لمَمَكْدْ في مآ أَعضْتْرٌ فيه عَنَابُ 

هر يكهين وجهية: 

[أحدهما]: «وَلْلًا ضْلُ الله ع وَيَممَيُمُ4: حيث أنزل في قذفكم عائشة بصفوان 
آيات في براءتهما حتى تبتم عن ذلكء. وإلا لمشكم العذاب في الآخرة بذلك. 

والثاني : لوَلولَا مَضْلُ أنه لك مم4 لمسكم العذاب» ولعاقبكم بما قلتم في عائشة 
في الدنيا؛ على هذا التأويل: العذاب الموعود: في الدنياء وعلى التأويل الأول: الوعيد 
في الآخرة» لكن بفضله ورحمته دفع عنكمء والله أعلم. 
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وقوله: «في مآ أمَْثْرَ فيو4. أي: خضتم فيه. 

وقال بعضهم في قوله: يشم خَيرَا4: أي: بأمثالهم خيرّاء تأويله: لولا ظن 
المؤمنون بأمثالهم خيرا دون أن يظنوا بهم شرا. 

وفيما عظم الله - عز وجل- أمر القذف وشدد فيه ما لم يشدد في غيره ولم يعظم 
وجوه: 

أحدها: قطع طمع أهل الفجور والريبة فيهن» لثلا يطمع أ.حد منهم في المحصنات 
وأولاد الكرام ذلك الفضل» فقطع طمعهم بما شدّد فيه؛ لثلا يقرفن بذلك». ولا يطمع 
فيهن ذلك . 

والثاني: بترك الناس الرغبة في مناكحة المحصنات وأولاد الكرام» ويرغبون فيمن 
دونهن»: ويحدث أيضًا الضغائن والعداوة بين القذفة وبين المتصلين بالمقذوفات. 


وقوله: وَلَوْلَا فَضْلُّ شم عَلَيَكُمْ وَرَحَمَيْمٌ4 لكان كذا: هذا من الله على الإيجاب؛. أي: 
قد كان منه ذلك» وإذا كان ان ل الخلق فهو على أنه لم يكن ذلك ؛ ولذلك تأولوه: 
هلا. 


وعن ابن عباس أنه قال في قوله : «الََْا إذْ سعِعْشُوه طن الْمُؤْمبُونَ وَلْمْؤْمتُ4» يقول: قال 
للمؤمنين : #الَرَة»: هلا إذ بلغكم عن عائشة وصفوان «ظْنّ الْمؤْبُونَ وَالْمُؤْمِتتٌ يِأَنَفسيمْ 

حَيْرَا04 يقول: فظننتم بعائشة ظنكم بأنفسكم» وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك. وكذلك 
المؤمنة لا تفعل ذلك» وقلتم: هذا إفك مبين. 

لو : هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء على قولهم» ويصدّقوهم على مقالتهم» فإذا لم 
يأتوا بالشهداء كذبتموهم؛ فأولئك عند الله هم الكاذبون» وهو قريب مما ذكرنا فيما 
تقدم . 

وقوله: #إذ تَلَقَوتمُ» بالتشديد» أي : تقبلونه» وتلقونه - بالتخفيف - أي: تأخذونه من 
الؤلق وهو العدفيي وكذللك قرا عا 

وقال أبو عوسجة: #إد تَلقَوتموْ4. أي : تقولونه؛ قال: تلقيت الكلام» ولقنت وتلقنت: 
واحد. 


للك لو 24 اسل 
وقوله: ##إذ تَلَقَوبَمُ بأليتك» من غيركم . 
مع عي د 


#ويَقَولون برهك » فيما بينكم . 


2000 أخرجه البخاري (9/ 76:) ٠»‏ كتاب التفسير ا وابن جرير (756/8560» كتكمه كيل وابن : المنذر 
والطبراني وابن ن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور (61/6). 
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وجائز أن يكونا جميعًا واحدّاء أي: تتكلمون بألسنتكم» وتقولون بأفواهكم 8م لس 
نكم بد ع4 أي: من غير أن تعلموا أن الذي قلتم من القذف قد كانء والله أعلم. 

وقوله: وَسَبِوتَمُ هيَنا4 قال بعضهم: تحسبون القذف ذنيًا هيئًا. 

لوَهْرٌ عند أله عَظِيمُ» في الوزر. 

وجائز أن يكون قوله: # وتحسبويم هينا4 : في الدّين؛ لأن القذف يحدث نقصانًا في 
الدين» والنقصان في الدين عظيم عند الله وتحسبونه أنتم هيئًا 

ثم وعظ الذين خاضوا في أمر عائشة فقال: لوَلَوْلّا» يقول : 2 سعِعسموه 4 أي : 
القتذفء #تلثر نا يَكوْنُ 3آ» أي : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الأمرء وهلا قلتم: «سبِحَتَكَ 
هَذًا بسن عَظِيمٌ 4 لعظم ما قالوا فيهاء والبهتان: الذي يبهت.» فيقول: ما لم يكن من قذف 
دو 

وقال أبو عوسجة: البهنانة: الكذب» يقال: بهت أي: كذب. 

#يعظكم أَنَهُ أن تَعودُوأ لمئليء أبْدَا» أي : القذف أبدًا. 

«إن كُمْ مُؤْمنيتَ ل 

لوَأنَهُ عِيِمٌ حَكيرٌ» أي: عليم بكل شيء من قول أو فعل. حكيم يضع كل شيء 
مو ضعه . 

وقوله: «إت ألبنَ محِبْنَ أن مَتِيعَ الْتَحِمَةُ في الَديت ءَامنوا» كان أصل النفاق هم الذين 
أحبوا أن تشيع الفاحشة» وإلا أهل الإسلام لا يحبون ذلك في المؤمنين #لهرٌ عَذَابُ ك4 
في الآخرة؛ لنفاقهم وقرف عائشة 

وأما في المؤمنين فهو ما قال: يَيظكم أَنَهُ أن تَمُودُوأ لمتلة أبدًا إن 1 مُؤْمنَ # . 
وروي عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله على المنبرء فذكر ذلك» 
وتلا القرآنء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم”'' 

وعن ابن عباس أن رسول الله يله ضرب عبد الله بن أبي. وحسان» ومسطح بن أثاثة 
الحد» وفي بعض الأخبار: وامرأة أيضًاء وقيل: خمسة؛ لكل واحد ثمانين جلدة. 

ثم ما ذكر من قذف عائشة أنه بهتان عظيم وقوله: #وَتَحسَبوتم * «إوهوٌ عِندَ أله ونحوه 
فجائز أن يكون في قذف كل محصنة بريئة دون أن يكون ذلك خصوصا لعائشة؛ وهو كما 


200 أخرجه لحيل ”,7 اك وأبو داود (؟/لاكم مكم)ل كتاب الحدود: باب في حد القذف 


(5414)» والترمذي (5154/5)» في التفسير باب :ومن سورة النور 2»)5١801(‏ وابن ماجه (4/ 
الا كتاب الحدود: باب حد التق (56550). 
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كن فق كذ ف المحصنات رازو 2 الشدك 4 

وقوله: #إدك أَلِنَ يحِْنَ أن مَفِيعَ الَحِمَةٌ في الدِت نوأ هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يشيعون الفاحشة ويذيعونها في الذين آمنوا هم الذين تولوا إشاعتها وإذاعتها 
فيهم لهم ما ذكر من العذاب الأليم. 

والثاني : يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ ليكون ذلك ذريعة لهم في المؤمنين 
فيقولون: إن تيكب لم بيات عن العواسي والمنكر. 

َم عَدَابُ ألم فى لديا والآخرر» ؛ لأنهم كانوا منافقين [و] منهم كان أول بدء القذف». 
وبهم شاع؛ لذلك كان لهم هذا 00 

وقوله: #وَأسَّهُ يَمْكَمُ وَأنَشْمْ لا مَكمُوت* أي : والله يعلم حقائق الأشياء وأنتم لا 
تعلمون حقائقها. 

وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر دون تعليقه بالحقائق. 

وقوله : «وَلَزْلَا فَضْلُ الله عَلِيِحكُمْ وَيَحَتُمُ ون لَه رَهُوكُ تحير 4 لم يذكر جواب قوله: 
لوَلوْلَا فَضْلُ الله عَليِكُمْ وَرَحَمَُمُ 04 فجوابه ما ذكر في قوله : #وَللًا فَضْلُ لَه ليك وَسَمْْمٌ ما 
ىب 457 نطلا ير كر ين زكر ريرحت يقرلع تورطل الابقا ين فيه 
قوله تعالى: طيَايًا ادن نوا لا ُو خُطوت أشَبِطنَ ومن بَيّمَ حْطُوت الشَّيِطنِ بأ يم 
محر وَالْصسك وَلولَا مَضْلُ أ 12 يمارك نكر ين مد نا و1 1 1 
يع 2 يع غلك () ولا يأل دلوا الْفَضلٍ مك والتّعة أن وير أإلي الْقرَقَ والمسكين والتودجرت ى سبل 


لس م عم 2و يروو 


51 0 0 ألا يون أن كو كه لك و عَنُودُ نحم © إن لذبن مورت الْمحصدت 
20 3 5 5 2 7 وه ا ّ-.- 0 ل هه 
ل ا 0 دسي 


11 و لع لع به ع مروعو ماده سحيو 3 2 32 

واتسلهم يما كنا يَمَثوهَ © عد د َس دينهم الحقٌ ويعلمون ١‏ ا ارم 
ا 0 0 لس ار 3 9 وعديو 

ليست ِلْحِيئِينَ فتكت لحب والطيبلت ِلعَليَبِينَ اك ل 37 يبت أوْليِكَ مروت 3 

2 2ء الى داعبا 


َقولُونَ لهم مَغفرة ورنق مور 
وقوله: #كأنا لذبن +امنوا لا تتّبعوا خطوات القّيْطنَ 4 نهى المؤمنين أن يتبعوا خطوات 
الشيطان» ولم يبين ما خطوات الشيطان» لكنه قال: #ومن بَِّمَ حطُوت القَطنِ َإِنهُ يام 
السك ك4 نعرية مقو فإن خطواته كذاء لوقل أيصا : ومن يتبع خطوات 
لشيطان يفعل الفاحشة» ولكنه قال: #8هَنمُ يَأ بالْفَحْنَِ وَالْسَكْرٍ 4. لكن جوابه ما قال في 


ل كنا متاق الأرض للا ملجا : وَلَا تَتّمُاْ حْطوتٍ الصيطن إِنَّمُ كك 


وت اليون الايات 8 ةم م0 


و44 


عَدُوُ مين . إِنَمَا كم بالشي لمعك ...4" الآية [البفرة” 356 153] احير [أن ]من 
اتبعه أمره بالفحشاء. والخطوات: من الخطوة والحطوة وهما من رفع القدم ووضعه. 
وأصله نَهِي عن اتباع آثاره. 

رقوله ورلا ظل الم 12 ورغ نا رع مك ين كر إن ولك أله فرق 2 42114 
التزكية تحتمل التوفيق» والعصمة؛ يزكون بما أعطى لهم من التوفيق والعصمة . 

أو يزكون بما أرسل إليهم من الكتب والرسل والعصمةء [وهو] أشبه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أن من زكا إنما يزكو بفضله ورحمته. وهم 
يقولون: لو فعل بهم غير الذي فعل كان جائرًا عندهم فعلى قولهم ليس بمفضل ولكن 
عادل؛ لأنه فعل ما عليه أن يفعل؛ فعلى قولهم لا يكون مفضلاء ولكن عادلا؛ إذ لم يسم 
في الشاهد من فعل ما عليه أن يفعل: مفضلا؛ وعلى قولهم: إنه قد أعطى كلا ما به يزكون 
ويصلحون. لككنهم لم يزكوا هم؛ فعلى قولهم لم يزك من زكا بهء ولكنه إنما زكا بما 
أعطاه لهء فقد أخبر أن من زكا إنما زكا به» وأنه قد أبقى عنده ما لو أعطاهم ذلك لزكواء 
وقد أعطى ذلك من زكا وصلح. ولم يعط من لم يزك. 

وقوله: لأوَألَهُ سبع عليه »4 أي: سميع لأقوالهم وعليم لأفعالهم؛ وأصله ما ذكر: 
يعلم ما يسرون وما يعلنون. 

وقوله: #إوَلًا أي ووأ لْفَضْلٍ ينك وأ 
ولا يحلف» وهو (يفتعل) من الإيلاء. 

وقال أبو عوسجة: لا يأتل» أي: لا يعجزء ولا يقصرء يقال: اتتلى يأتلي» وألا يألو 
ألوّاء وهو التقصيرء وترك المبالغة. 

لم يفطل قولية زرا لقنس 4 أ من لد القفل والمشة. 

ويحتمل ألو لْفضلٍ# من له الأفضال والمعروف وبر أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله. 

ذكر أهل التأويل أن أبا بكر كان حلف ألا ينفع مسطحا بنافعة وكان قريبه بما تكلم في 
عائشة؛ فأنزل الله النهي عن ذلك فقال: ولا يَأْتَلٍ ونوا الْمَضْلٍ 4:5 . 

لكن الآية وإن نزلت في أمر ومعنى كان من أبي بكرء فإن غيره من الناس يشترك في 
معنى ذلك» وفي ذلك النهي؛ وكذلك ما قال في آية أخرى» وهو قوله: ولا تَحْصَنُوأ أله 


0 معد 


)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه. أخرجه أبن جرير عنه (58581/5. /ال541؟), وعن الضحاك (41/8ه؟)2 
وانظر: الدر المنثور (0/ ات 5 
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عُرْصَة لْأَبَنِيكُمْ . . . » الآية [البقرة: 7714]» ذكر أن قومًا كانوا يحلفون ألا يبروا الناس» 
ولا يصلحوا بذلك أن يكون حلفهم في ذلك عذرًا لهم في ترك الإنفاق عليهم» والتعاون» 
والإصلاح بين الناس» فنهوا عن ذلك» وذلك اليمين لهم 0 كان اق سكام لل 
لهم خاصة؛ فعلى فعلى ذلك قوله: #ولًا يَأتَلِ أؤلوا | الفصل وك والشّعة .+ . © الآية» بوإن كان 
في أبي بكر فهو فيه" وفي الذين في معناه. 

وإن كان حلف هذا بترك الإنفاق لإساءة كانت منهم إليهم. والأول على الابتداء 
لإساءة كانت منهم إليهم؛ وكذلك هذه الايات نزلت لنازلة كانت في عائشة وصفوان فإنما 
نزلت لتلك النازلة لمعنى لا نزلت لأنها كانت عائشة أو أبو بكرء لكن لمعنى بكل من وجد 
ذلك المعنى فيه شرك في ذلك» ويجعل كأن هذه الآيات كلها نزلت فيه» وهو ما قال: 
«إنّ الْذَنَ موت السْحْصَمَتٍ الَْهِلَتٍ الْمُؤْمِتِ4 فكل محصنة مؤمنة غافلة بريئة مما رميت به 
دخلت في الآية» وكل رام محصن مؤمن غافل بريء مما رمي به في الآية؛ لوجود المعنى 
الذي نزلت الاية. 

وعلى ذلك القرآن إذا نزل بسبب بالمرء أو نازلة لمعنى. يشترك من وجد فيه ذلك 
المعنى فيه شرك في ذلك الحكم؛ فعلى ذلك ما نزل في أبي بكر من النهي بترك الإنفاق» 
وما عوده من اصطناع المعروف إليه لما كان منه إليه من الإساءة» ثم أمره بالعفو والصفح. 
وهو قوله: #ولعفوأ م أي: اعفوا عن إساءته واصفحوا أي : لا تذكروا عفوكم 
إياه عن إساءة» ولا تذكروا زلته أيضًا؛ لأن ذكر العفو يخرج مخرج الامتنان كقوله: لا 
يُطِلُوا صَدَقَنيَكُم ِأَلْمَنَ وَالْأَدَى4 [البقرة: 174]! لأن المن والأذى يبطل الصدقة» وذكر 
الزلة يخرج مخرج التعيير والتوبيخ» فأمره بالعفو وهو ظاهر والصفح ما ذكرنا من ترك ذكر 
العفو والزلة والإساءة جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: «آلا يبن أن بَنْفِرَ أَلّهُ لَكْرِّ» أي : قد تحبون أن يغفر الله لكم ما كان منكم إليه 
من الإساءة» فإن أحببتم ذلك فاعفوا عمن أساء إليكم» والله غفور رحيم. 

وقوله: #إنّ ادن يبوت السْحْصَدَتٍ الْسَيِلَتٍ الْمْمَِتِ4 : قد ذكرنا أن المحصنات هاهنا : 
هن الحرائرء والغافلات: هن بريئات من الفاحشة» والمؤمنات ظاهر. 

وقوله: «لْهِمُوا في دنا وَالْآحْرَةَ وَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ# كأن الآية نزلت في المنافقين الذين 
كان منهم ابتداء القذف وإشاعته في الناس؛ لذلك ذكر فيهم اللعن؛ فهو كما قال: #إِبٌ 
ان يجِبْنَ أن كَيِيعَ الْقسِمَةُ فى الت متا للَمْ عَدَابُ أليمُ في ادا وَالآَْرَةّ» والمؤمن لا 


.)5796/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
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يحب أن تشيع الفواحش في المؤمنين» إنما ذلك عادة المنافقين. 
ثم اللعن في الدنيا هو الحدّ الذي ضربء. وفي الآخرة العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» وعظيم كأنه ذكر اللعن والعذاب الأليم إذا لم يتوبواء وماتوا على النفاق» فعند 
ذلك يكون لهم ما ذكر؛ ويدل لما ذكرنا أن الآية في المنافقين قوله: يوم تَنْبَدٌ عَلتَهمَ 
الينتهة 4.٠‏ الآية» وإنما تشهد هذه الجوارح على الكافر لإنكاره باللسان» وأمًا المؤمن 
فإنه مقر بذلك كله لا يحتاج إلى أن تشهد عليه الجوارح» وهو ما قال: لوم َخِيمٌ ع 
وهم ...© الآية [يس: 15] ونحوهء كأنهم ينكرون ذلك في الآخرة كما أنكروا في 
الدنيا كقوله: يوم ينهم أنَّهُ جما مَسلِنَ لم4 [المجادلة: 18] أخبر أنهم يحلفون لله في 
الآخرة كما كانوا يحلفون لرسول الله في الدنياء فجائز: أن ألسنتهم تشهد عليهم بعد ما 
أنتكرواء وتشهد عليهم سائر الجوارح إذا أنكرواء وهو ما قال في آية أخرى : لأمَهِدَ عَلَهمَ 
سَمَعْهُمَ . . . * الآية [فصلت: .]٠١‏ 
#وَقَالُواً لِجَلُودِهِمَ لم مهدح عَلِنا .. .* الآية [فصلت: ١؟]‏ تكون شهادة الألسن بعد 
ما أنكروا هم ذلك» وحلفوا؛ فعند ذلك تشهد عليهم ألسنتهمء والله أعله”" . 
وقوله: وميد يُوَيَيمُ أَلَهُ دِيتَهُمُ ألْحَنَّ4 يؤمنون به جميعًا يومئذء ويقرون بالحق» لكن لا 
ينفعهم إيمانهم يومئذ؛ كقوله: الا يمَمُ تسا إيتثبا4. لاوَيتلمونَ أن أَهَ هُوَ لحن الْمِينُ4. 
أي : يعلمون أن ما دعاهم الرسول إليه من توحيد اللهء والإقرار بالربوبية له والألوهية هو 
الحق المبين» أي : تبين ذلك» والحق المبين: ما يبين ما يؤتى وما يتقى» وما يحل مما 
يحرم . 
وقوله : «# للست للحن وَالْحيشُونَ لِلْحِيستٌ» اختلف فيه: 
قال بعضهم”"': الخبيئات من الكلمات والقول [للخبيثين من الناس والخبيثون من 
الناس للخبيثات من الكلمات والقول]. والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس» 
والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. 
وقال مجاهد: هو القول السيئ والقول الحسن» فالحسن للمؤمنين والسيئ للكافرين. 
وذلك ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين» وما قال المؤمنون من كلمة خبيئة 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: وأما إذا تابوا عن النفاق وعما وجد منهم من القذف. فإن الله غفور رحيم» ومما 
يدل على أن الآية في المنافقين ما ذكر على أثرهء وهو قوله: "يوم تشهد...» شرح. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (١9891؟)‏ وعن مجاهد (25089475 “250897 2)508446 
والضحاك (70848؟. 2))١15844‏ وسعيد بن جبير (1 259590 2255405 وغيرهمء وانظر: الدر 
المنثور (5757/6). 
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فهي للكافرين كل بريء هما لينن له [و] نخوه امن الكلام. 
ثم قال(" : : «أولتِكَ» يعني ٠‏ : عائشة ئشة وصفوان. 


وديّو 


4 مما يقول أولئك القذفة. 
«لل تنير؟ ورك 45 أي جين فاين عياش متف الآية إلن خائقة وضقوان وإلئ 
قذفتهمء» وذلك محتمل» وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهه”'': الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيئون من الرجال 
للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» لكن هذا يتوجه إلى النكاح 
شرعًا ووجودّاء أما الشرع: فنهيه المؤمنين عن 2 المشركات بقوله: #إوَلَا تتكحوأ 
لْشْركتٍ حَقّ يُؤْمنَّ4 طاولا تكحُوا المتركتٍ حٌَّ يُقْنَّ4 [البقرة: ١؟0]1‏ وقوله: أن لا 
تَكمٌ إلا رَانيَهَ أز مُمْرْكّة» فالمشركات من الخبيئات فهن للخبيثين منهم» وهم المشركون» 
وكذلك الزانيات للزناة منهمء والمؤمنات هن الطيبات فهن للمؤمنين» وكذلك المحصنات 
الغافلات هن الطيبات فهن للمحصنين من أهل العفاف والصلاح؛ هذا هو الشرع. 

وأما الوجود: فهو ما صبر أزواج المنافقين والكفرة على كفر أزواجهن» والسب 
لرسول الله؛ والأذى لهء وذلك لخبئهن وكفرهن. وموافقة أزواجهن» فلو كن طيبات لكن 
لا يصبرن على ذلك كما لا تصبر المؤمنة بكفر زوجهاء والزوج بكفر امرأته» ومن صبر 
على ذلك إنما صبر لخبثهء فبعضهم لبعض أكفاء: الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات» وكذلك الطيبات والطيبونء والله أعلم . 

وعن عبد الله بن مسعود”" - رضي الله عنه - قال: «إن الكلمة الخبيئة لتكون في 
جوف الرجل الصالح فلا يكون لها في قلبه مستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الخبيث 
فيضمها إلى ما عنده من الشرء وإن الكلمة الصالحة لتكون في جوف الرجل الخبيث فلا 
ا ل 4 ل و ٠‏ فيضمها إلى ما عنده من 
الخير. ثم تلا عبد الله «للِسَتُ لِلْحَِبْينَ وَالْحَسُونَ لِلْحِيشت ليت للعَليبِينَ ليون 
يبت . . . # الآية). 

وجائز أن يكون الخبيئات هي الدركات التي تكون في النار للذين عملوا أعمالا خبيثة 


.)50905( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير (2750900)» وابن أبي حاتم والطبراني عنه» كما في الدر المنثور (0/ 
/6). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (55/4). 
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في الدنياء والطيبات هي الدرجات التي تكون في الجنة للطيبين الذين عملوا فى الدنيا 
أعمالا طيبة» فالدرجات في الجنة للطيبين الذين عملوا الطيبات في الدنياء والدركات في 
النار للذين عملوا الخبائث والمعاصي في الدنيا. ْ 

وقال بعضهم”"': قوله: #إنَّ ان يبوت الْسْمَصَتَتِ» إلى قوله: لوَيَنْلمنَ أنَّ أله هْرَ 
لحن ليبن أنزلت في المنافقين الذين قذفوا عائشة: عبد الله بن أبي وأصحابه» وكان 
قذفها منافقون ومؤمنون» وهو ما ذكرنا لم يقصدوا به قذفهاء ولكن كان ذلك زلة منهم أو 
غفلة؛ وأمًا المنافقون فقد قصدوا به القذف والفرية؛ فأوجب للمنافقين الحدّ واللعن 
والعذاب العظيم على ما ذكر #الْهِنْا في الدَنيَا وَالأخْرَةَ اا اليه 
في الدنيا والآخرة» وأقا المؤمنون فقال لهم : #وَلرْلًا مَضْلُ لَه لكر وَيَحَثُمٌ فى الديا الور 
لمق ها مآ أََصْشُرَ فيه عَنَابُ عَظليمْ4 [النور: 15]. 

وقال بعضهم: فضله: الإسلام» ورحمته: القرآنء أي: لولا ذلك لعذبكم كما عذب 
أولئك . ثم قال: الخبيئات من القول للخبيئين من الناس نحو ما ذكر أولئك إلا أنه زاد فيه 
من القول والعمل» وذلك كله قريب بعضه ببعضء. والله أعلم بذلك. 

وقال: إن الرجل الصالح يتكلم بالكلمة العوراء فيقول القائل: قال فلان: كذا وكذاء 
فيقول الآخر: ما هذا من كلام فلان. 

وروي عن كعب بمثل قِيل عبد الله [بن مسعود] فقال: إن الكلمة الخبيثة تخرج من 
لسان العبد فتصعد إلى السماء فلا يفتح لها أبواب السماء» وترجع إلى الأرض فلا تجد 
لها مستقرّاء وتذهب إلى البحور فلا تجد لها فيها مكاناء فتقول: ما أجد لي موضعًا أسكنه 
غير الموضع الذي خرجت منه. فترجع إلى صاحبها. ثم تلا كعب هذه الآية: «األْيينَتٌ 


للْحِيثِينَ ... # الآية. 

قو انيد و ١‏ اد ام احرظر وقرم لاحر ل لتارارا راراي و ايه 
تخ حي َك لمكم تددو و ون لد يدوأ ده أحا ذا لَأحُلُومَا حَقَّ مؤت لك ون قبا قبل 
0 عكراا هرا هن اذى ل رط يما تَعْمَلُوَ عد © ل علتكر جْناعٌ أن تَدَخْلُوأ يونا 
ع متتو انتم لك راكد كلد ما بدو وا تكثلس 9 4. 


وقوله: 5 لبن عامنوأً 31 تدارا وكا عر بوتكم حك م وَشَلَما أ عَلَ 


0 قاله اب ن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه. كما في الدر ا‎ )١( 
:)ل دكن كج ان جر أخرجه ابن جرير (1ممه 5ل وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني‎ 


0 سورة النور الآيات: /ا«ا 504 


أَمْنِهَاً» روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرؤها: #حتى تستأذنوا وتسلموا على 
أهلها#. وقال: #تَْتَأْنمؤْ4 وهم من الكاتب”") 

وقال بعضهه”" : الاستئناس: الاستئذان. 

وقال بعضهه””: الاستئناس: الاستعلام؛ وهو أن يطلب من أهل البيت الإذن 
بالدخول» والاستئذان هو طلب الإذن منهم للدخول. 

وروي عن أبي أيوب قال: قلنا: يا رسول الله؛ هذا السلام قد عرفناه فما الاستئذان؟ 
قال: «أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح أ وبا لقني كيوذن الن 502 يإوانيك هنا 

فهو إلى 00 أقرنت 0 0 امم ينهم د [النساء : 2 000 
أي : حتى تسلموا وتستأنسواء وهو أن يبدأ فيقول: السلام عليكم ورحمة الله! أدخل أو 
لا؟ ثم يستأذن» وهو ما روي: «السلام قبل الكلام». 

ولكن عندنا أن الاستئذان 000 فإذا أذن بالدخول فدخل فعند ذلك يسلم عليهم 
كقوله: #هَإِدًا مَكَلْمر يوبا سََلْماْ علخ أَنَنْسِكُ يحيَِة4 [النور: ]1١‏ فإنما أمر بالسلام بعد 
الدخول؛ فعلى ذلك م ماده للق نز أذن له فدخل فبعد الدخول يسلم عليهم؛ 
لأنه لو سلم أولا ثم استأذن احتاج إلى أن يسلم ثانيًا إذا دخل ؛ فهذا الذي ذكرنا أشبه بعمل 
الناس وظاهر الآية» والله أعلم. 

ثم قوله : #لا مَدْخَلوا بويا 7 ير بوْتِحكُمْ 4 لم يرجع إلى المساجد ونحوه بل يرجع ذلك 
إلى بيوت مسكونة؛ فذلك يدل لقولنا: إن من حلف ألا يدخل بيئًا فدخل المسجد لم 


وقوله: «ادَلِكْ َب لَكُمْ لَمَلَّكمْ تددو » أي : ذلك الاستئذان والتسليم خير لكم من 
ترك الاستئذان؛ لأنه ترك التأدب بما أدبه الله وعلمه الْعَلَكي تَدَكْرُوتَ4. أي : تتعظون 


)00( 0 ابن جرير (0908”, 75911 2559416 2»)50918 وانظر: الدر المنثور (259/5). 
إفية وي ف عاد حديث أخرجه بن جر 450000 عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على 
النبي يك : فقال: أليج؟ أو أَتلِج ؟ فقال النبي يَِ لأمة له يقال لها روضة: : «قومي إلى هذا فكلميه 
فإنه لا يحسن يستأذن فقولي له يقول: السلام عليكم» أدخل؟ 
فسمعها الرجل فقالها فقال: ادخل» وانظر: الدر المنثور (45/5). 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه»ء كما في الدر المنثور 
(45/0). 


سورة النور الآيات: /ا؟ - 59 اك 


بأدب اللهء وروي في بعض الأخبار: (أن من دخل بينًا بغير إذن قال له الملك الموكل به: 
عصيت وآذيت فيسمع صوته الخلق كله غير الثقلين؛ ويصعد صوته إلى السماء الدنياء 
فيقول ملائكة السماء: إن فلانا عصى ربه وأذى). 

وقوله: «إفإن 0 تجدرأ ذيهآ أحدا قلا نَدَخْلُومَا حي يود 3 هذا يدل على أن 
الاستئذان وطلب الإذن لا لحيث أنفسهم خاصة ولكن لأنفسهم ولما لهم ذ فى البيوت من 
الأموال؛ لأنه قال اعرن ار ددرا يي انا ل لتر لم راز الم بالشخون مها واد 
لم يكن فيها أحد حتى يأذن أرباب الأموال والمنازل بالدخول فيها؛ ليعلم أن النهي عن 
الدخول للأنفس والأموال جميعًا؛ لأن الناس يتخذون البيوت والمنازل صونًا للأنفس 
والأموال جميعًاء » فكما يكرهون اطلاع غيرهم على أنفسهم وعيالاتهم فلا يطيب أنفسهم 
أيضًا [باطلاع غيرهم] على أموالهم وأمتعتهم فلا يدخل إلا بإذن من أهلها"'". والله أعلم . 

وقوله رن قل لك انيثا تحترا هر نك ك4 ذكر في بعض الأخبار أن الاستئذان 
ثلاث من لم يأذن له فيهن فليرجع؛ أما الأولى: فيستمع الحي. وأما الثانية: فيأخذون 
حذرهمء وأما الثالثة: فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا”) 

وقيل”" : لا تقعدن على باب قوم ردوك عن بابهم؛ فإن للناس حاجات ولهم أشغال. 
والله أعذر بالعذر. 

وفي بعضها: وما تنقم من شيء بابن آدم هو أزكى لكم. 

وقوله: #هو رَ أَنْق ل45؛ لأنه إذا لم يؤذن بالدخول فقعدوا على بابهم ولم يرجعواء 
أورث ذلك معاني تكره: 

أحدها: تهمة على أهل الدار على ما يقعد على أبواب أهل التهم من الشرطي وغيره 
فذلك مكروه عند الناس. 

والثاني: يكون للناس أشغال وحاجات في منازلهم وخارج المنازل» فإن انتظر وقعد 
على بابهم ضاق بذلك ذرعهم وشغل قلوبهم ذلك فلعل حاجاتهم لا تلتئم لشغلهم به؛ 
لدلاض كاد ارون ارك رارح لب من اتير مرا ار و عير 

وروي عن النبي تَلِْ قال: «الاستئذانٌ ثلاث فإِنْ أَذِنَ لك فيهن وإلا فَازجغ»” 


.)"45 2740 /1١4( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) ينظر: اللباب .)"45/1١5(‏ 

زهرة أخرجه عبد بن حميد وابن ن أببي حاتم والبيهقي في الشعب عن قتادة» كما في الدر المنثور .007١/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري »)5941١ +740 /1١7(‏ كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستذان ثلاثاً (37404). 
ومسلم (7/ 7944١)؛‏ كتاب الأداب : باب الاستئذان (87/ 225151 وأبو داود (20/77/5 7517), 


كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (0180). 


1ك سورة النور الآيات: لالا - ١9‏ 


رقا تضيع ذا ممق لوزن يل 50 افيترا انفكا 4 يفول : إناسكت عنكم افلم بوذن 
لكم فقد قيل لكم: ارجعواء وإن لم يقولوا بألسنتهم: ارجعوا. 

وقوله: وَمّهُ يما تَْمَلوْنَ عَليمٌ 4 وعيد؛ كقوله: «وَأنّهُ يمَلَرُ ما شروت وما ميلو » 
ار 3 

ثم الاستئذان على محارمه لازمء وإن كان يجوز له أن ينظر إلى شعر ذات محرمه 
ووجهها فإنه منهي عن النظر إلى ما سوى ذلك من عورتها؛ لما يخشى أن يبدو من عورة 
المرأة إن دخل عليها بدون إذن. 

روي أن رجلاً سأل نبي الله كك فقال: أنا أخدم أمي وأفرشتها أستأذن عليها؟ قال: 
«نعم». فسأله ثلانًا؛ فقال له: «أيسرك أن تراها عريانة؟!» قال: لا قال: «فاستأذن 
لي , 

وكذلك روي عن حذيفة أن رجلا سأله فقال : أستأذن على أختى تي؟ فقال إطالع بعاد 
ليها رايع ما سوءك. 

وكذلك قال ابن مسعود””' وابن عباس”" عن أحدهما في الأم وعن الآخر في الأخت. 

لكن أمره في الاستئذان على هؤلاء أسهل وأيسر من أمر الأجنبي؛ إذ كان مطلقًا له أن 
ينظر إلى شعر محرمه ووجههاء والله أعلم. 


وقوله: 8لَيَىَ عَلبكٌُ جْنَاعٌ أن تَدَخْلُواْ ونا عبر مَسْكْوئَةٍ4 يحتمل قوله: #ييُونًا غير 
دم 
نَةِّ# وجهين: 


أحدهما: بيونًا غير محتملة للسكنى» وهي الخربات» والمواضع التي يقضى فيها 
الحوائج» وكذلك ذكر في حرف حفصة: #بيونًا غير معمورة لكم فيها منافع ©. 

والثاني : بيونًا مسكونة محتملة للسكنى إلا أن أهلها لم يسكنوها؛ لنزول الناس فيهاء 
وهي نحو الخانات والرباط التي تكون للمارة» وعلى ذلك روي في الخبر أنه لما نزلت آية 
الاستئذان قال أبو بكر: يا رسول الله؛ فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة وبين المدينة 
مس نم : «لَيَ عَلَكْرٌ جْنَاعٌ أن تَدَحْلُوا يونا غير 

د #ليس عليكم جناح في بيت ليس فيه ساكن أن 
تدخلوه». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (598/9)»: عن عطاء بن يسار مرسلا. 


(؟) أخرجه ابن جرير (94/ 22598 والبيهقي» كما في الدر المتثور (5/ 07١‏ . 
(9) أخرجه ابن جرير (559557). 


سورة النور الآيتان: 2٠‏ الم 01 


وقوله: طفِيَا منَمٌ لم4 إن كان ذلك البيوت الخانات والبيوت التي ينزل فيها أهل 
السفر فيكون قوله ل ل 0 
الصيف» ودفع الحو في أيام الحو ودفع البرد في أيام البرد. 

وإن كان البيوت هي الخربات وقباب وأمتعات التي كانوا يضعون في الطهور لقضاء 
الحوائج» فيكون قوله: ذا مَتَمٌ لم4 أي: الخلاء والبول» والله أعلم. 

و لا ا ور اد و تر يق 
أو في كل شيء؛ كقوله: #وَآنّهُ يمَلَمُ ما ضرت وما تِرت4 يذكر هذا لنكونن أبدًا على 
حذر وخوفء. والله أعلم . 


قوله تعالى: «ثُل يِْمُزْدِي يحْضُوأ مِنْ أبَصصرِهِم وَحَفْظوأ مُْجَهُزْ دَِكَ أَنَكَ لم إِنَّ لَه حَبِينٌ يِمَا 
02 


يَصْتعون (2) وكل ات كر يِنْ أبِصِرِهِنَ وحَمَظن ووْجَهْنَ ولا يديت رتنإلا 


2 عر عر ١‏ ررك ميهد وا 


هر ينها ولصرف مره و عل خرن ول ترد شيو ل لترلية أذ قليف أذ ناد 


ا 000 


ور مم 22 رمم اع 
0 أو أبحا 0 اد بعوتهرت 5 إِحْوانْهن و َف إِحْونِهنٌ أو م بن أخويِهنَ أو و مو 

0 متهن أو التبعيت غَيْرٍ 5 الا سََ كيال َ لفل ليت ل يظهَرُوا عل 
عَوْرتِ 1 و 0 بِأَتْسْلهِنَ ليِعَلم ما فين من ف رهن ا إل لله جمِيعحًا َيه 


التؤيو َلك تيش > . 

وقوله: لكل إِمُزْيِيت يَحْسُوأ من أَبْصسَدرِهِمْ يَكْمَظوأ مُوِجَهُرٌ 4 روي عن علي - 
ا ا ل 
تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»”2. وعن أنس - رضي الله عنه - 
[قال]: قال رسول الله كَكِْ: «يا بن آدم لك أول نظرة فإياك الثانية» . 

وعن جرير فال: سألت النبي كَلةٍ عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري”" . 

ذفن امع قباننن كال نضا ل للد 


ثم يحتمز, قوله: اليَمْضُوأ ين أَبْصرِهِم ويحْفْظوأ رف هم جَهُرَ 4 وجومًا ثلاثة : 


)١(‏ أخرجه أحمد (25/1)» وللدارمي (598/1)»: والطحاوي في شرح المعاني )١5 :١4/(‏ والحاكم 
فخ 6 وصححه ووافقه الذهبى . 

.908/4( وأحمد‎ :)5١954/48( كتاب الأداب: باب نظر الفجاءة‎ »)١149/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب الأدب : باب ما جاء في نظرة الفجاءة‎ »)58١/1( والدارمي (7728/5).» والترمذي‎ 2» 
وابن‎ »)5١58( (1//7؟)» وأبو داود (2597/1» كتاب النكاح : باب فيما يؤمر به من غض البصر‎ 
.)4١0 44/0 حبان (١الاده) والحاكم ةوفه والبيهقي‎ 

(5) أخرجه ابن جرير (2509549)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (077/5. 


:2 سورة النور الآيتان: ٠‏ ١م‏ 


أحدها: غضوا أبصارهم لكي يحفظوا فروجهم؛ فإن حفظ الفرج إنما يكون بغض 
البصر وحفظه. 

والثاني: يغضوا أبصارهم عن النظر إلى من لا تحل من الأجنبيات؛ لأن النظر إلى 
المحارم يحل» ويحفظوا فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين استثناهم 


في آية أخرى . 
والثالث: غضوا أبصارهم عما في أيدي 0 ولا تفتحوها إلى ما في أيديهم؛ 
كقوله: «#«#ولَا تَمِدَّنَ عَيْنيّكَ إل ما مَتَّعنَا بده الا ..# الآية [طه: .]١"1١‏ 


وقوله: لدَّلِكَ نك »4 أي: أطهر لهمء ااه الصلاح من النظر. 

وعلى هذه يخرج قوله: «وَكُل لِْمْوْسَتِ يَعْصْضْسنَ بِنْ أبَصرِهنَ وحفظن دروجَهْن». 

وقوله: #ولًا ل ل كر لد سار رضي 
الله عنه - قال: ظإِلّا ما عَلمّرَ324؟: الرداء والثياب. 


وعن ابن عباس قال: «إِلَّا مَا طهر مِنها» : الكحل والخاته””) 

وفي رواية أخرى : الكف الوم 

وعن عائشة قالت: #إِلَامَا ظهّرٌ مِنْها4: القلب والفتخة”؟'» وهي خاتم أصبع الرجل . 
وعن عبد : الله الزيئة زينتان: 

زينة باطنة لا يراها إلا الزوج. 

وأما الزينة الظاهرة فالثياب. 

والباطنة كالإكليل والسوار والخاته”*) 

فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث جعلها من الثياب وغيره» ففيه دلالة ألا 


يحل النظر إلى وجه امرأة أجنبية . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 25096١(‏ 250408 270408 2)50404 وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويه؛ء كما في الدر المنثور (0/ 7/5). 

(؟) أخرجه ابن جرير (5659570. .709351١‏ 2)50477 وسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد 
والبيهقي» كما في الدر المنثور (0/ 2)17/0 وذُكر له طرق أخرى فانظرها. 

(9') أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريقين عنه» كما في الدر المنثور (5/ 075. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سئنه» كما في الدر المنثور (5/ 29/0 
وثبت في حاشية أ: الفتخة- بالتحريك- حلقة من فضلة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص فهي 
الخاتم» والجمع: فتخ» وفتخات» وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها. صحاح. 

)2 أخرجه ابن جرير .»)55980١(‏ وابن ن أبي شيبة وابن المنذر» كما في الدر المنشور (74/0) . 
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وإن كان ما قال ابن عباس ففيه دلالة حل النظر إلى وجه المرأة لا بشهوة. 

وإن كان ما قالت عائشة من القلب والفتحة ففيه دلالة جواز النظر إلى الكفين 
والقدمين؟ لأنهما ظاهرتان باديتان؛ ألا ترى أنهما من الظواهر في فرض غسل الوضوءء 
وإن كان ذلك ففيه دلالة جواز صلاتها مع ظهور القدم. 

ل عسي ا عور ل و 
النظر أرفق وأزكى؛ كقوله : #يكأيا لي فل ََرْوِكَ وَينَايِكَ وضَل لْمُؤْمدنَ بذْنيت عَلَيِنَ من 
و دَلِكَ دق أن يُْرَفْنَ4 [الأحزاب: 54] أنهن حرائر ثلا مك4 كما تؤذئ الإماء. 

والذي يدل أن للمرأة ألا تغطي وجههاء ولا ينبغي للرجل أن يتعمد النظر إلى وجه 
المرأة إلا عند الحاجة إليه - قول رسول الله يك لعلى - رضي الله عنه -: «إنما لك 
الأولى وليست لك الآخرة»؛ وفي بعضها: «الأولى لك والآخرة عليك»”'2؛ لأنه كأنه إنما 
كرر النظر في الثانية؛ لشهوة تحدث في قلبه. 

وإذنه للذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها يدل على أن نظر الرجل إلى وجه المرأة 
غير حرام؛ لأنه لو كان حرامًا لم يأذن فيه النبي لأحد. 

ونرى - والله أعلم - أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل 
من ذلك شهوة» فإذا وجد لذلك شهوة» ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يكره فمحظور 
عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها والنكاح فإنه قد رخص في ذلك؛ روي أن المغيرة 
أراد أن يتزوج امرأة فقال له رسول الله كَكِةِ: «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما0” . 

وقال في بعض الأخبار: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها؛ إذا كان إنما 
ينظر إليها للخطبة”” » وإن كانت لا تعلم». 

وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام 
وإليها معصية؛ ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوةء ووقوع الفتنة بهاء فإذا لم 


)١(‏ تقدم. 

إقة ا الترمذي (7/ 2)7917 كتاب النكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 2)٠١81(‏ 
والساني 3/0 5 كيان الكاج : يأب اإياحة النظر قبل التزويح :واد ماجه »)5494/١(‏ كتاس 
التكاح : باب النظر إلى المرأة ,»)١85765(‏ وأحمد (517/5). والدارمي (5/5١)غ‏ والحاكم (؟/ 
6» وابن الجارود (2)537/0 والدارقطني 7/١‏ والبيهقي (0/ 26). 

(5) أخرجه أبو داود (42075/17. كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
(85١٠)ء‏ وأحمد (774/5). والحاكم (1/ 22١55‏ والبيهقي (// 85). 
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يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيحًا كبيرّاء أو كانت المرأة دميمة» أو عجورًا فإنه لا 
يحظر النظر إلى وجوه أمثالهن» ولا ينظر إلى ما سوى ذلك؛ وأصله قول الله او 
«قل لََرْوَيكَ وَيَنَانِكَ وَضَكِ الْمَؤِْينَ يذنيت عَلنهِنَ م 0 َلِكَ أدنة أن يرن كلا يؤدن» 
[الأحزاب : 89 ]. 

ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز ألا يكون بعورة أن المرأة لا تصلي وعورتها 
مكشوفة. ويجور أن تصلي ووجهها ويداها ورجلاها مكشوفة. 

فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر إلى ذلك جائز إذا لم يكن ذلك لشهوة؛ دخل 
فى ذلك معنى قول رسول الله يَكِ: «العينان تزنيان)7؛ لأن زناء العين لا يكون إلا النظر 
للشهوة. فإذا كان لشهوة دخل في ذلك معنى قول رسول الله صَل. 

وروي في الخبر عن رسول الله 5 يك ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» [زوهو] ما 
روي عن عائشة ئشة قالت : دخلت على أختي أسماء وعليها ثياب شامية رقاق» وهي اليوم عندكم 
صفاق» فقال رسول الله عل #عتو قات لأ تحبها نتوزة التون فأمر بها فأخرجت»» فقلت: يا 
رسول الله زارت: الاي ا يل : ايا عائ ش. إن الحرة إذا حاضت لا ينبغى 
امتررق إل وحيها و 0 أ فإن ثبت هذا عنه فهو يبين ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَقُل لَلمُؤْمتٍ يَنْضْضْنَ مِنْ أَبَصَدرِهِنَ ويحْمَظنَ دوجَهْنَ4 قد ذكرنا أن 
المرأة يكره لها النظر إلى الرجال من غير محرمها كما يكره للرجل [النظر] إلى المرأة 
الأجنبية ؛ ألا ترى أنه روي أن أعميين دخلا على رسول الله يََةِ وبعض أزواجه عنده - عائشة 
وأخرى - فقال لهما رسول الله يَكلِ: «قوما»ء فقالتا: إنهما أعميان يا رسول الله!! فال 
لهما: «هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين2”'» أو كلام نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا. 
)١(‏ تقدم. 
(0) قلت: أدرج المصنف حديئين فجعلهما حديثا واحدا: 

فالأول: أخرجه أبو داود (؟/ 570).؛ كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها (5 »)5٠١‏ 

والبيهقي (2)85/190 عن عائشة أم المؤمنين أن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها- دخلت عليها 

وعندها النبي بَكِِ في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله إلى الأرض ببصره قال: ما هذايا أسماء؟! 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاكء وهذاء وأشار إلى كفه ووجهه. 

امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جنبيها فأخذته عائشة فشقته» ثم قالت: ألا تعلمين ما 

أنزل الله في سورة النور؟ فدعت لها بخمار فكستها إياه. 
إفة اخرسه اعد 0153050 وأبو ةاوه (/155) كتاتم اللداض : باب في قوله تعالى : #وَقُل موت 

يَقَضُضْنَّ مِنْ أَبَصَرِهنَ4 »)5١11١7(‏ والترمذي (5/ ؟587): كتاب الأدب : باب ما جاء في احتجاب النساء 

من الرجال (0)251778 والنسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف (١/18757١)ء‏ وأبو يعلى 
(5955).» وابن حبان (051/5)» والطبراني في الكبير (7178/5715)» (407) والبيهقي (931/97). 
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وعلى ذلك أخبار: روي عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله َكهِ: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم [الآخر] أن تبيت في مكان تسمع فيه نفس رجل ليس بمحرمء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في مكان يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم». 

وفي بعض الأخبار: أنه لم يرخص للمرأة أن يرى غير ذي محرم منها إلا الوجه والكف 
وما ظهرء وقبض رسول الله يه على كوع عائشة وقال: «هذا». 

وعن الحسن أنه قال في قوله: إلا مَا ظهَرَ هِنْها4: الوجه وما ظهر من الثياب7) 

فإن ثبت ما ذكرنا من المروي عن رسول الله كلةِ حيث رخص النظر إلى الوجه 
والكف؛ لقوله: : ”إلا الوجه والكف؟ فاستئنى الوجه والكف من بين سائر الجوارح حَدكان 
ذلك تفسيرًا لقوله: «#إإِلَّا ما طهر وِئهًا» كأنه قال: «ولا يبدين زينتهن للأجنبيين إلا ما 
ظهر منها وهو الكحل والخاتم»» ثم الكحل يكون في الوجه والخاتم في اليد فذكر الزينة 
يكون كناية عن موضعها؛ لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزينة الحلي 
وما ذكره القوم فدل أن المراد بذكر الزينة موضع الزينة لا نفس الزينة والحلي» ٠‏ ثم رخص 
للأجنبيين النظر إلى بعض مواخ ضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف ولم يرخص ما 
خفي منها وما بطن. 

ثم استننى المحارم منهاء ورخص لهم النظر إلى ذلك بقوله: ولا يريب رَينَتَهُنَّ إل 
لبِعولتِهنَ أو ابآيهرت4 إلى آخر ما ذكر. 

ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدرء. ومنها الأذنان وهما في الرأس» ومنها الساق. 

ثم جمع بين الأب ومن سمى معه وبين الزوج في النظر إلى زينة المرأة» ولا خلاف في 
أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان» وقد يكون 
فيهما القرط ونحوه؛ وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى 
صدرها وهو موضع الزينة؛ لأنه مما يغطيه الخمارء وينظر إلى ذراعيها وموضع الخلخال 
م ورجليهاء وهي مواضع الزينة الباطنة التي لا يجوز للأجنبي النظر إليها. 

ثم النظر إلى الوجه أحق أن يحرم النظر إليه للأجنبي من الرأس وغيره من مواضع 

الزينة؛ لأن الوجه يجمع فيه جميع المحاسن وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن 
لكن إنما حرم النظر إلى هذه المواضع؛ لأنها عورة في نفسها؛ فالنظر إلى العورة حرام 
للأجنبي؛ ولأن النظر إليها - أعني: مواضع الزيئة - لا يكون إلا للشهوة والنظر إليها 
للشهوة حرام . 


.)1591/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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فأما المحارم منها فإنهم لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك 
ألبتة؛ فأبيح لهم النظر إليها لحاجة. 

وكل من يخشى من المحارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأجنبي حيث 
أبيح النظر إلى الزينة الظاهرة فإن خشي به الشهوة لم ينظر إليها. 

ثم غيرها من الزينة لا يحل لأحد النظر إليها لي ار ل 
إلى مملوكته وهو ما قال: «رَالدينَ هُمْ لِمُروجهم حَنفِظُون ٠‏ إلا عل روجهم وما يلكت 
أَيَصَمُهُمْ4 [المؤمنون: 5» 5] استثنى الأزواج والموالي من بين غيرهم؛ لأن النظر إلى ذلك 
لا يكون إلا للشهوة لا يقع فيه حاجة فلا يباح ذلك إلا لمن له قضاء الشهوة والوطء وهو 
الزوج والمولى. 

فانقسمت العورة إلى جهتين : 

جهة يحل للمحارم منها النظر إليها لحاجة وضرورة تقع لهم. 

وجهة لا تحل لهم إلا للأزواج لما لا يقع لهم حاجة ولا ضرورة بالنظر إلى ذلك؛ ألا 
ترى أن الأمة ينظر إلى شعرها وذراعيها وساقيها وصدرها إذا أراد شرائها ولا ينظر إلى ما 
سوى ذلكء» فإذا جاز للأجنبى أن ينظر إليه من الأمة جاز لمحرمها النظر إلى ذلك من 
المرأة للحاجة التي ذكرنا. 

ثم ذكر في الآية المحارم جميعًا عدا الأعمام والأخوال» قال بعضهم: إنما لم يذكرا 
في هذه الآية؛ لأنها تحل لبنيهما بالنكاح فكره أن يصفاها لبنيهما؛ ولهذا كره من كره 
للمرأة المسلمة إبداء الزينة الخفية للكافرة من اليهودية والنصرانية لما لعلها تصف ذلك 
للمشركين» فيرغبون فيهاء ويتكلفون ذلك. وصرف قوله: #أَرْ شَآيهنَ4 إلى المسلمات. 
لكن جائز عندنا أن العم والخال إنما لم يذكرهما للكثرة والتطويل لما يكثر ذلك من 
أجناسهم وأمثالهم» فذكر الرخصة في أمثالهم كافية. 

وقوله - عز وجل-: ##أوْ سَآبِهنَ4 يحتمل وجومًا: 

يحتمل النساء [اللاتى] يختلطن بهن» أو نساء قرابتهن وأرحامهن؛ أو النساء اللاتي 
توافقهن في دينهن» وهن المسلمات على ما قاله أولئك. 

وقوله - عز وجل-: «أو ما ملك أَْثهُنَ4 . 

قال قائلون: طأرْ مَا ملكت أيِمَتْهُنَ» كقوله : «إِلَّا عَكَ أنْويجهم أ ما ملك نم4 
[المؤمنون: 5] ونحوه. 

وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعًا. 

فإن كان المراد به الإماء فهو ظاهر. 
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وإن كان المراد به الأمة والعبدء ففيه إباحة نظر العبد إلى شعر مولاته على ما يقوله 
بعض الناس . 

والأشبه أن يكون المراد به والله أعلم الإماء دون العبيد؛ لما ذكر في آخر الآية #أرٍ 
لتّبييست غَيِرٍ أؤلى الْازيَةِ ين الَيَالٍ4 والعبد من الرجال. 

أو ذكر التابع والمتابع وإن كان خصيا أو عنيئًا أو معتوها على ما قالواء فإنه لا يحل 
لهؤلاء النظر إلى تلك المواضع على حال فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدخول عليهن مضمر 
في الآية» وكن النساء متأهبات وقت دخول العبيد والتابعين عليهن؛ لأنه ذكر المتابعين 
وهم تابعو الأزواج» ووقت دخول هؤلاء يكون معلومًا عندهن فيتأهبن لهم ويستترن» 
والله أعلم بذلك ؛ ألا ترى [أنه] لا يحل للمرأة أن تسافر بعبدهاء دل أنه ليس بمحرم لها؛ 
لذلك لم يحل له النظر إلى شعر مولاته. 

فإن قيل: ما معنى ذكر إمائهن ونسائهن وكل النساء يجوز لهن النظر إلى المرأة وإلى 
هذه المواضع التي ذكرنا؟ 

قيل: خصٌ الله - عز وجل- بالذكر إماءهن ونساءهن دون النساء الأجنبيات؛ تأديبا لا 
حظواء وذلك أن المرأة قد يضيق عليها أن تستتر من أمتها ونساء أهل بيتهاء لكثرة رؤيتهن 
لهاء وقد تقدر أن تستر من الأجنبية محاسنها وزينتها؛ لقلة رؤيتها لها؛ ألا ترى أنه قد نهى 
المرأة أن تضرب برجلها؛ ليعلم ما تخفي من زينتهاء وفي ذلك صيانة للرجل والمرأة 
وإبعاد لهما عما يحذر عليهما ويخاف؛ فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة أن تظهر زينتها 
ومحاسنها للأجنبية ؛ لما يخاف على الأجنبية من فساد قلبها وحدوث الشهوات لها؛ صيانة 
للنساء والرجال جميعًاء وإبعادًا لهم عن الزينة» ولئلا تصفها لرجل يفتتن بهاء ويتكلف 
الوصول إليها. والله أعلم. 5 

وقوله - عز وجل-: «#وَلِضْرنَ يحْمرِمنَ عل و4 روي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: «لما نزلت هذه الآية» أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي. 


علج ود 


1 3 200 1 7 0 ل" 2 0 5 3 . 
فاختمرن بها»”''. وعن ابن عباس : «وَلْضْرِنَ يحمرهنَ عل جْبُويِنَ# يقول: وليشددن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5784/4)» كتاب التفسير: باب ##وَلضْرِينَ يحمرهن عن 4 (51/59). وأحمد 
(188/3): والنسائى فى الكبرى (419/7), »)١158(‏ وابن جرير (041/7؟)2 من طريق صفية 
فعر شي ميا 7 
وأخرجه أبو داود (1594/5)»: كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: «اوَلِضْرِنَ يحُمرِهنَ عَلّ 
وين 4 (؟١٠4». .»)4٠١"”‏ وابن جرير (5941/8؟7)» من طريق عروة عنها. 
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بخمرهن على جيوبهن» يقول: ليرخين بخمرهن على الصدر والنحر فلا يرين منها شيئًا”'' . 


قال: وكن النساء قبل هذه الآية إنما يسدلن خمرهن سدلا من ورائهن كما يصنع النبط» 
فلما نزلت هذه الآية شددن الخمر على النحر والصدر. 

وفي الآية دلالة أن دروع النساء كانت جيب؛ لأن الجيب إنما تكون للدروع» وذلك 
كان لباس النساءء وقد روي عن النبي كَلِةِ أنه نهى الرجال عن لبسة النساءء وأنه لعن 
المتمبييق من الرستال بالنساء0 , 

وروي أنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل”". 

وعن ابن عباس: "لعن النبي المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء»”*؟. وكأنه 
مكروه للرجل - والله أعلم - أن يلبس فراعة وحدها لا قميص تحتها؛ لأن ذلك لياس 
النساء إلا أن يكون لها شق ذيل» فخرجت من لبس النساءء ولم تكره للرجال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا برس زِبِنتَهنَ نَ إلا مَا طهر مِنْها4 جائز أن يكون قوله: 
إل مل يي 4 إنما يباح النظر إلى الوجه للحاجة» وأما على غير الحاجة فلا 
يباح؛ لما ذكرنا من قوله: «يتزت عن بن عَلبهن . ..# الآية [الأحزاب: 2109 
وقوله: مود متهن متَلعا فَحَلُوشَ من وياء حاب 3 د ُ بكم أطهر لويم بهن 4 ) 
فعلى ذلك ترك النظر إلى وجه المرأة أطهر للنساء وللناس جميعًا؛ فلا يباح ذلك إلا عند 
الحاجة إليهء وهو معرفتها؛ ليقيم به الشهادة. 

فإن قيل: أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأجنبي؛ للتداوي بها؟ 

واي الك روي وا كبري ا حري ااجي لخاد الماك اي ارا 

ثم قوله: #ولا بيب زِيشَهنّ 1 لَعُولَتَهنَ4 إلى آخره ما ذكر: جائز أن يكون المراد 
برخصة النظر إلى الزينة لهؤلاء المسمين في الآية رخصة النظر إلى نفس الزينة لا موضع 


.075/5( أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري »207077/1١١(‏ كتاب اللباس: باب ا ا ا ل 
37). والترمذي (487/4)؛: كتاب الأدب: باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من ١‏ 
(784؟)ء وأبو داود (؟/408)» كتاب اللباس: باب لباس العشاء (/50941): وابن ماجه 0 
4”» كتاب النكاح: باب في المخنثين .)١11١4(‏ 

ضوف أخرجه أبو داود (؟/8ه1) كتاب اللباس : باب لياس النساء »))5١94(‏ واين ٠‏ حبان في الموارد 
(١61")ء‏ وأحمد (؟/6؟2)5 والحاكم (:/؟15). 

(4) أخرجه البخاري »)077/1١(‏ كتاب اللباس : باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (0885)غ؛ 
والترمذي (0)7785 في المصدر السابق. 


سورة النور الآيتان : ل ا ١هه‏ 


الزينة؛ فيدخل في هذه الرخصة من ذُكِرَ من التابعين غير [أولي] الإربة من الرجال ونحوه؛ 
لأن الزينة في الصدر وما ذكر إنما تكون من وراء ثياب تكون على الصدرء ثم رخص النظر 
للمحارم إلى مواضع الزينة الخفية بغير هذه الآية. 

أو أن يكون رخصة النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك 
والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر - رخصة الدخول عليهن؛ فيكون في الآية إضمار 
الدخول؛ كأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن ذكر من المحارم» ولا يدخل 
عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذكر من غير أولي الإربة» فيكن في وقت دخول هؤلاء 
متأهبات؟؛ لأن وقت دخول هؤلاء يكون معلومًا يعرفن فيتأهبن لهم؛ لأن العبيد إنما 
يدخلون على ساداتهم ومواليهم عند حاجتهن إليهم» والتابعون ومن ذكر إنما يدخلون إذا 
دخل أزواجهن عليهن فيتأهبن لذلك؛ ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام يتين ذلك بالثنيا 
كقوله: : «أْيِلتْ لم يَِِمَدٌ الآتغير إِلَا ما بل عَليَكْ عر يل الصّيدٍ وَأسّْمَ زد 4 [المائدة : ١]ء‏ 
دل قوله: #عَيرٌ محل ألصَيْدِ» أنه قد كان الصيد مذكورا فيه مرادًا؛ إذ لو لم يكن مذكورًا لم 
يكن استثنى منه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدخول فيه لهؤلاء الذين لا 
يحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورخصة الإبداء للمحارم» أو أن يكون ما ذكرنا 
فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أو ألتّبييت عير أؤلي الْإريَةَ بن ألرَيَال4 قال بعضهه”'" : الشيخ 
الكبير الذي لا حاجة له في النساء. 

وقال بعضهو”"': المعتوه الأحمق الذي لا يشتهي النساءء ولا يغار عليه الأزواج. 

وقال بعضهم"": العنين والخصي» زعولك الذي له بترن لع 

لكن عندنا لا يسع للعنين ولا للخصي أن يخلو بامرأة أجنبية”*) 

ركان لي «مَر ذل اليه من نَّ ألرَمَالٍ4 هم المخنثون؛ روي عن عائشة قالت: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» كما في الدر المنثور (78/8). 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه أبن جرير (790984: 223509189 وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير (215909909 50995 /50991؟), وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد 
بن المنذر وابن ن أبي حاتم كما في الدر المنثور (078/0, و عن الزهري أخرجه ابن جرير 
0 وعن طاوس أخرجه ابن جرير 2»)55٠٠١5(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في 
الدر المنشور (7/8/65). 
(*) قاله الكلبي أخرجه ابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور (78/6). 
(4) ينظر: اللباب (05607/14). ١‏ 
)0 أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما في الدر المنثور 
(/78). 
وأخرجه ابن جرير (77001) عن عكرمة. 


005 سورة النور الآيتان : لا 1١‏ 


كان يدخل على أزواج النبي كَلةٍ مخنثء» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» قالت: 
فدخل النبي ذات يوم وهو ينعت امرأة» فقال: «لا أرى هذا يعلم ما هاهنا؛ لا يدخلن 
عليكم»؛ 000 

وعن أم سلمة أن النبي 5 لجن وتيا وق نوكيف طناك عل اع اا 
فقال: يا عبد اللهء إن فتح الله لكم غدًا الطائف دللتك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثمان» فقال: «لا أرى [هذا] يعرف ما هاهنا؛ لا يدخلن لك . 

وقال بعضهه9© : لعَيرٍ أؤلى الْإريَةِ4 الذين لا تهمهم ولا يخافون على النساءء وكله 
واحدء وهم الذين ليست لهم الحاجة إلى النساء. 

قال أبو عر الإرية. الحاجة: والإرب جمعء #:وكذلك قال القبي 7 

وقالانة عاب 9 ': هو الذي لا يستحي منه النساء. 

وقوله: أو لطِفْلٍ الذي ل يظهروأ عل عورتِ الِنْسَاء » قال بعضهه”'': هو الاطلاع 
أي : 0 3 يعلمواء ولم يدروا ما هو من الصغر. 

وقال بعضهه” : لم يظهروا على عورات النساءء أي: لم يبلغوا الحلم. 

والأول أشبه عندنا؛ وذلك أن الطفل الذي لم يحتلم قد أمر بالاستئذان في بعض 
الأوقات؛ لقوله: «إِنْينقِئكم ان ملك يدك وَلْدِنَ لز يلا الثم مك4 [النور: 58] 
فالذي يؤمر بالاستئذان هو الطفل الذي لم يحتلم» وقد يطلع على عورات النساءء والذي 
لا يؤمر بالاستئذان هو أصغر من ذلك؛ وهو الذي لا يطلع على عورات النساء لصغره» 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم 2)١71١57/4(‏ كتاب السلام : باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
(5781/90)» وأبو داود (؟/ 470)» كتاب اللباس: باب في قوله: ظغَيْرٍ أؤلي الْإزيةِ» :)41١17(‏ 
وابن جرير (45005). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)0177/1١١(‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء (/2)0841 ومسلم 
».)7518٠/85(‏ فى المصدر السابق. 

() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (5909490): وعن مجاهد (2599491 2050997 50997). 

(:) ينظر: غريب القرآن ص .)7”٠7"(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (5050994)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور (5/ 
0 . 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (77004: 2257004 وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 

بن أبي حاتم والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور (5/ 8لا 079. 
0و2 0 أخرجه ار أي ي احاتم عنهء وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر 


المنثور (9/6/). 


سورة النور الآيات: ” - 84 اوه 


وقوله : #ولا يَضْرِينَ أَعْلهِنَ بعكم ما + محْفِينَ من رهن 4 أي : لا تضربن إحدى رجليها 
على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال. 

#لعلم ما : فين ين زبنتهن 4 أي : ما يواري الثياب من الزينة وهو الخلخال قد أخفاه 
الثياب؛ نهيت المرأة عن ضرب رجلها؛ ليعلم الرجال ما تخفي من زينتهاء وذلك محظور 
عليهاء لما يخرج ذلك مخرج ترغيب الناس وحثهم عليهاء فالزينة في الأصل ما جعلت 
إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم» وهي الداعية إلى النظر والشهوةء وفي ترك ذلك 
وترك المرأة الزينة صيانتهاء وصيانة الرجال» وإبعادهم جميعًا من الزينة» والرغبة» 
فكشف الشابة عن وجههاء ونظر الرجل بشهوة إليها أحرى أن يكون محظورا عليه؛ منهيًا 
عنه”'"» والله أعلم بالصواب. 

وقوله: وَيُويوا إِلَ أله جِيكًا أَيْهَ الُؤيئوت تعَلّكٌ تُنيميت4 هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله: #وثوبواً إل أَسَهِ4 ل 0 إلى الله بالطاعة له والخضوع؛ لتكونوا 

أو أن يكون قوله: #وتويُوَا إِلَ أَسّهِ» ارجعوا عما قدمتم من المعاصي والمساوئ. 
واجعلوا مكان ذلك طاعة له؛ ليعفوا عنكم ما قدمتم من المعاصي, والله أعلم. 
قوله تعاقى: « لكي الى بك وَلمَلِسِنَ ين ادق وإنابحكم إن بَكوْوأ مقر ينهم أنَّهُ ين 
فَضْله وَألَهُ تيع حلي © تزف ان لا يجَدُونَ كا حَق ينيم أمّهُ ين ملو لد 
يعون الْكتبٌ مِنًا مَلَكْتْ مَلَكتَ أَيَممَكم ‏ تَعَهُمْ إن عَلِمتُمَ فم غ1 كم من مال ّم الَدىَ 
8 يها يط عل ابل إن أ ذم ص من لدي ومن يُكرِههنَ من أله مِنْ 
6 نمه د ثية 9© أذ أزنا لك لنت ميت وملا ين اين حَلاْ ين فلك 

رت وحن الالال قل افيه ول وو" لزي رادو وال ته وا حر 
مخرج أمر واحد في الظاهر فهو في الحقيقة على أقسام: 

الأمر في تزويج الإماء والعبيد يخرج مخرج الترغيب والتحريض 

وفي الأحرار يخرج مخرج المعونة والتقوية؛ لأن من بلغ ولده النكاح ذكرًا أو أنثى 
استثار أقرباءه. وأهل أنسابه» والمتصلين به في ذلك» واستعانهم على ذلك؛. ولا كذلك 
السادات في المماليك؛ دل أن الأمر في أحدهما يخرج على المعونة» وفي الآخر على 


َه الْمَده 


.)0857/15( ينظر: اللباب‎ )١( 


005 سورة النور الآيات: ”” - 88 


الترغس . 

ثم تزويج العبد يخرج كأنه فعل المعروف؛ إذ في ذلك إلزام مؤن بلا عوض يحصل 
المأذون له في التجارة؟ ولا كذلك تزويج الإماء؛؟ إذ يملك هؤلاء ذلك» وكل مكتسب 
خير له لنفسه أو لغيره. 

ثم جرى الوفاق بينهم : أن للولي أن يزوج أمته شاءت هي أو أبت» واحتلفوا في تزويج 
العيد امرأة: 

قال بعضهم: [ليس] له ذلك إلا برضاء العبد. 

وقال بعضهم: له ذلك شاء أو أبى. 

ثم الناس اختلفوا في قوله : #وأنكحُوأ الاين ك4 قال بعضهم : الأيامى منهن: الإناث 

من الأحرار دون الذكور. واستدلوا ببطلان النكاح وفساده إذا كان بغير إذن الولي بهذه 
الآية؛ لأن الله تعالى أمر الأولياء وخاطبهم أن يزوجوهن؛ كما أمر المولى بتزويج أمته 
فأوجب للمولى الولاية كما أوجبها للولى وإن كانا مختلفين في الولاية. 

كن هتنا الو كانت 001 حرست على لير علق عا تال رويط 71 لين 
ك4 الإناث - لم يكن فيه دليل على ما قالوا هم» ويخرج ذلك على وجوه: 
ويستحيين التكلم بذلك حتى من فعلت ذلك منهن بنفسها صارت مطعونة عندهن. 

أو أن يخرج ذلك مخرج المعونة لهن على ما ذكرنا؛ ألا ترى إلى ما روي عن 
رسول الله يَلِةِ: «أنه من بلغ ولده التكاح وعنده ما ينكحه فأحدثء» فالإثم بينهما"”''. 
فهذا يدل - والله أعلم - على وجه المعونة في تزويج الأب الابن البالغ» فإذا كان الأب 
مأمورًا من جهة التأديب على المعونة بتزويج ابنهء ولا يوجب ذلك عليه ولاية إذا كره 
ذلك؛ فكذلك يكون مأمورًا بتزويج ابنه من طريق المعونة» أو جهة الحياء» أو أن يخرج 

ثم رأينا أنها إذا رغبت في النكاح ورضيت به وكره وليها ذلك» جبر الولي على 
الإنكاح؛. وإن هي كرهت النكاح وأبت» ورغب الولي في ذلك وشاءء لم تجبر هي على 
ذلك؛ دل ذلك على أن الحق لها عليه دون أن يكون الحق في ذلك له عليهاء فإذا كان 


.)807010( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباسء» كما في كنز العمال للهندي‎ )١( 


سورة النور الآيات: 7م عم 26 


الحق لها عليه جاز ذلك إذا تولت بنفسها؛ لما ذكرنا أن الخطاب للأولياء يخرج على 
الوجوه التي ذكرنا”''» والله أعلم. 

هذا إذا كان في الآية ذكر الإناث دون الذكورء فكيف أن ليس في الآية ذكر تخصيص 
الإناث دون الذكورء واسم «الأيم» يقع على الإناث والذكور جميعًا؛ ألا ترى أنه روي عن 
عمر - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت هذه الآية ما رأيت مثل ما يلتمس بعد هذه الآية 
إنما التمسوا الغناء في الباءة»”) 

وما روي عن نجدة: أن عمر دعانا إلى أن ينكح من أيمنا وفي الشعر: 

لله در بني على أيم منهم وناكح 

وفي بعضها: 

وأيم تأبى من القوم أيماه. 

جمع فيها اسم «الأيم»: الرجال والنساء. 

ومن الدليل - أيضًا - على ذلك قوله: لاوَلمَِسِنَ بن يباو نيكم فدل ذلك على 
أنه حث على تزويج البالغين من الأحرار رجالهم ونسائهم. 

فإن قيل: فما وجه أمره بتزويج الرجال والأمر إليهم؟ 

فجواب ذلك ما ذكرنا من المعونة» والترغيب فيه. 

ثم قوله: لاوَصَِحِينَ بن عبَاوكٌ» جائز أن يكون قوله: لَألصَِدِينَ4 أي: المؤمنين. 

وجائز أن يكون الصالحين: من طلب منكم الصلاح والعفة. 

أو ذكر الصالحين لما كانت العادة في الملوك أنهم يخاطبون أهل الصلاح منهم 
والأخيارء لا على إخراج غيرهم من حكم ذلك الخطاب, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- #إن يُكونوا ففرا را بِعْنِهمُ أَنَّهُ من مضل » من الناس من استدل بهذه 
الآية [على] أن العبد يملك؛ لأنه ذكر العبيد والأحرار جميعًاء ثم ذكر في آخره الغناء دل 
أنه يملك. 

ويستدل بقوله: 8 تَأنْكِمُوشنَ بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ راثوشي أَجْورَشَنَ4 [النساء: 5؟1] أضاف 
الأجور والإيتاء إليهن؛ دل أنهن يملكن» لكن عندنا أن المماليك يملكون ملك التوسيع. 
وملك التصرف» ويقع لهم غناء التوسيع وغناء التعير فين ولا يقع لهم التمليك» ولا 


حقيقة الملك» والدلالة على ذلك قوله ل 5 عل بْعَضٍ في الرَرْقٍ هما َمَا اليرت 


3 
كََا ا 


.)0356/١14( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)8١ :4 /0( (؟) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد»ء كما في الدر المنثور‎ 


265 سورة النور الآيات: ” - 8م 


ميو رك يدْفِهِرْ عل ما مَلَكَنْ يكبم َه فد سوا [النحل : ]١‏ لو كان ما ملكت 
أيمانهم يملكون ما يملك الموالي والسادات لكان المماليك يفضلون على السادات» في 
الملك؛ إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات» فدل ذكر تفضيل بعض 
ام ا امور 

والثاني قوله : صرب الله متلا يملا فيه سُرَكاهْ متَسَكسنَ . . . 4 الآية [الزمر: 14]» ولو 
كانوا يملكون على ما يملك السادات» لكانوا لهم فيه شركاء» دل أنهم لا يملكون حقيقة 
الملك. ولكن يملكون ملك التوسيع والتصرف. 

أو أن يكون قوله: #ايِْنبُمُ أَنَهُ ين فَضْلِدد# راجعًا إلى الأحرار منهم دون المماليك» 
وذلك جائز في اللسان كقوله 1[ ]'"' ثم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
يه قال: «ثلاثة حق على الله تعالى أن يغنيهم: المجاهد في سبيل الله؛ والناكح يريد 
العفاف» والمكاتب يريد الأداع9) 

وعن عمر قال: «ما رأيت مثل الرجل لا يلتمس الغناء في الباءة» والله تعالى يقول: 
«إن يكرأ قراء يميه لَه ين عَضْلو 7" . 

وروي في الخبر قال: قال رسول الله يق : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء»”؟2» وروي في الخبر عن نبي الله يَكْةِ قال لعمر بن الخطاب: ما فعلت ببناتك؟» 
قال: هن عندي يا رسول الله. قال: «وقد حضن؟» قال: نعم. قال: «إنك لم تحبس 
واحدة منهن عن كفؤ إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط»؛ وفي بعض الأخبار: «من بلغ 
الله ا وعنده ما يتكحه) 0 007 0 
ل ل لال 0 ا 0 
فضله» وأسباب العفة تكون أشياء: 
)١(‏ بياض في أ. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١51//4(‏ فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب ))١590(‏ 

والنسائي (5/ 225١‏ كتاب النكاح : باب معونة الله الناكح يريد العفاف. وابن ماجه (5/ 2)5/١‏ 

كتاب العتق: باب المكاتب (55148)» والحاكم (؟/ »)١٠١‏ والبغوي (51/0). 
(9) تقدم. 


(5) أخرجه البخاري )١١7/94(‏ كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم (00557)» ومسلم (؟/ 
)١‏ كتاب التكاح : باب استحياب التكاح (1/ .)1١18:٠١‏ 
(60) تقدم. 
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أحدها: ما روي عن نبي الله كَلِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)”'/ 
ونحوهء يطلب أسباب العفة إن لم يكن عنده ما ينكح حتى لا يقع في الزنا إلى أن أغناه 
اللهء كقوله عليه السلام: «من استعف أعفه الله)"" . 

وجائز أن يكون قوله: ##وَلسْتَمِنِفٍِ» أي : يتعفف الذين لا يجدون نكاحًاء لم يجعل 
الله - عز وجل- للذي عجز عن النكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها زنا إذا لم يكن 
عنده ما ينتكح» كما جعل في الأموال وغيرها - رخصة التناول في ملك غيره عند الحاجة 
والضرورة ببدل؛ لوجوه: 

أن رخصة التناول في ملك غيره إنما تكون عند الضرورة» والضرورات لا تقع في 
الفروج» وفي الاستمتاع بها بحال؛ لذلك لم تبح. 

والثاني: الاستمتاع بالنساء في الأصل كأنه إنما جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالد؛ لا 
لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوة» فإذا لم يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد. 
والغالث: أن السعة والغناء وأنواع النعم هي الداعية إلى الحاجة» وقضاء الشهوة» فإذا كان 
فقِيرًا لا يجد ما ينكح زال عنه الأسباب التي تدعو إلى ذلك؛ لذلك لم يبح» وأما 
الحاجات والضرورات وما ذكرنا كلها تقع في الأموال» وإنما الحاجة في التناول منها 
لأنفسهم ولإبقائها؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

ثم في قوله : لاحَقٌ ينيم لَه ون فَطْاو 04 وقوله: «إإن يكونوأ مرا يفْهم لَه ين مَضِْيد # 
وجهان من المعتبر على نقض قول المعتزلة : 

أحدهما: أنه أضاف الإغناء إلى نفسه» وهو ليس يعطي أحدًا شيئا يطرحه ويلقيه في 
يده بلا سبب» ولكن إنما يغنيه ويعطيه بأسباب تجعل لهم؛ فدل إضافة الإغناء إلى نفسه 
على أن له في تلك الأسباب التي فيها لهم غناء صنعًا وفعلاء ليس على ما تقوله المعتزلة 
أن لا صنع لله في أفعال عباده. 

والثاني: فيه دلالة: أن غناهم وسعتهم فضل منه ورحمة لا شيء يستوجبون هم 
بأنفسهم ذلك قبله» لكن إفضالا منه لهم وإحسانًا؛ إذ لو كان عليه ذلك كان منه عدلا لا 
فضلا؛ فدل تسمية الفضل ذلك على أن من أعطاه الله يقال: ذلك أعطاه فضلا منه وإنعامًا 
)١(‏ تقدم. 


(؟) طرف من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (7//4)» كتاب الزكاة: باب الاستعفاف في 
المسألة »)١579(‏ ومسلم (975947/5): كتاب الزكاة: باب فضل التعفف والصبر (15؟١97/1١١).‏ 
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لا استيجابًا واستحقاقًاء وذلك رد عليهم في الأصلح في الدين. 

ثم من الناس من استدل بهذه الآية بقوله: #يِغْنهم أَنَّهُ ين فَضْلِقٌ 4 : حتى يغنيهم الله من 
فضله على تفضيل الغناء على الفقر قالوا: لأنه سماه فضلا بقوله: #من فَضْلِدء# وسماه 
في غير آي من القرآن: رحمة وحسنة؛ وسماه: خيرًا أيضًا في غير موضع» وسمى الفقر 
والضيق: بلاء مرةء» و: سيئة ثانئاء و: ضرًا 0 شدة بقوله: ##وَيَلوكَهُم ِلْلْسَكَتِ 
وَأَلَيَعَاتِ# [الأعراف: »]١58‏ وقال: #وتبلوكم بِألشَّرَ لي وألير فِتَنَهَ» [الأنبياء: ه*] 
وقوله: : «هل هُنَّ كَسِنَتٌ صُررد أو أرادن رسدة هل هرك ا مشيكث تغثر :4 [الزنوة 1] 
وغير ذلك من الآيات» وكأن ما سمى من البلاء والشدة والشر والضر والسيئة كله عبارة 
وكناية عن الضيق والفقرء وما ذكر من الخير والحسنة والرحمة ونحوه» كله عبارة عن 
السعة والغناء؛ فدل تسمية الغناء خيوًا وحسنة ورحمة على أنه أفضل ؛ إذ لا شك أن الخير 
والحسنة والرحمة خير من الشر والسيئة والبلاء؛ لذلك كان الغناء أفضل من الفقر. 

فيقال لهم: هو كما قلتم: إنها خير مما ذكرتم» إلا أن هذه الأسباب التي ذكرتم هي 
الداعية إلى الفسادء الباعثة على قضاء الحاجات» والشهوات» وأنواع المعاصي في أنواع 
المحرمات» ولا كذلك الفقر والضيق والشدة» بل هي أسباب تمنع صاحبها عن التعاطي 
في أنواع المعاصي والمحرمات؛ فضلا أن تدعوه وتبعثه إلى ذلك» فقولنا: إنه أفضل ؛ 
للمعنى الذي ذكرناء لا لمعنى فهمتموه أنتم 

أو أن يكون ما ذكر وسّمي: خيرًا: السعة عند الناس» وكذلك ما ذكر من الضيق شرًا 
وسيئة عندهم؛ لأنه كذلك عند الناس لا أنهما في الحقيقة كذلك؛ لما يحتمل أن يكون 
الغناء والسعة سبب الفسادء والضيق والفقر سبب منعه عن الفساد. 

أو ألا يتكلم في تفضيل أحدهما على الآخر؛ إذ هما محنتان يمتحن بهما العباد: هؤلاء 
بالصبر على الفقر والضيق». وهؤلاء بشكرهم على الغناء والسعة» فالتكلم في فضل 
أحدهما على الآخر فضلء والله أعلم. 

وقوله : «وَالَيِنَ يبتَوْنَ الكتبَ مِنًا ملكت أيَمَنْكْمْ مَكَُوْهُة»: ظاهر هذا ليس على 
الكناية؛ ولكن على الكتاب المعروف وهو كتاب الله - تعالى - لأن الكتاب المطلق هو 
كتاب الله تعالى» يسألون ساداتهم تعليم الكتاب لهم. إلا أن الناس لم يفهموا من هذا 
هذاء ولكن فهموا كتابة العبيد والإماء حيث صرفوا الآية إليها. 

ثم قوله : «فَكَنبْوهُمَ# ليس على الوجوب والإلزام» ولكن على الترغيب فيها والحث؛ 
دليله ترك الأمة المماليك بعد موتهم دون مكاتبتهم من لدن رسول الله إلى يومنا هذاء ولو 
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كان على الوجوب واللزوم لم يكونوا يتركون لازمًا واجبًا 00 فدل تركهم المكاتبة على 
أنه جرع تحرج اللرعهه عابها ارالك لا على الوجوب”'". والله أعلم. 

وقوله: ##فَكَبوهُم إن عِلمَتُمَ فهخ را » اختلف فيه: 

قال بعضهم: أي: كاتبوهم إن علمتم أنهم يرغبون في أنواع الخيرء وإقامة الصلاة» 
وأنواع الصلاح» وفرغوا أنفسهم لذلك. 

قال بعضهم : إن علمتم فيهم خيرًاء أي : وفاء وأمانة وصلاحاء وهو قول الحسن”'. 

وتأويل هذا: أي : كاتبوهم؛ إن علمتم أنهم يقدرون على وفاء ما كوتبواء وأداء ذلك . 

وقال قائلون: حيرا أي: حيلة”" . 

وكان كانلون ا 

وقال قائلون: «إحَي», أي: حرفة» ورووا في ذلك حبرًا عن رسول الله يله مفسرا 
عن يحيى بن كثير قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إن علمتم فيهم خيرًا - أي: حرفة - ولا 
تزشلوهم كلا على النامن 1770 إن ثبت هذا لا نحتاج إلى غيره من التفسيرء ولو كان قال: 
إن علمتم لهم خيرًاء جاز أن يقال: معنى حَيْرَا» مالاء ولكنه قال #إِن عَلمتُم فم 4 
[الجاه الذي]2©2 والمال لا يكون فيهم» وإنما يكون لهم؛ فأشبه ذلك - والله أعلم - أن 
يكون الخير حرفة في الخير أو وفاءه» وأمانته» ثم في الآية دلالة أن العبيد لا يملكون 
شيئًا؛ لأنهم لو كانوا يملكون لكان يرغبهم ويحثهم على العتاق دون الكتابة» فدل ترغيبه 
إياهم عليها أنهم لا يملكون حتى تجعل الكتابة الكسب لهم والخدمة دون المولى. 

وفي الكتابة أيضًا نظر للموالي؛ لأنهم إن قدروا على وفاء ما قبلوا أداءم» وإلا كان 
للموالي ردهم إلى منافع أنفسهم. ولو كان عتقًا لم يملكوا ردهم إلى منافع أنفسهم. 


.)؟7ا/97/١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)857 /5( (؟) أخرجه ابن جرير (55078)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ 
قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (257075» وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» كما في الدر‎ )( 
.)87/0( المنثور‎ 
قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7 207 وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن‎ 0 
.)87 /0( أبي حاتم والبيهقي كما في الدر المنثور‎ 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير (2708 277047 2255044 وعبد الرزاق وعبد بن حميد»‎ 
.)857 /0( كما فى الدر المتثور‎ 
وعن عطاء أخرجه ابن جرير (*7708: 75048)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
.)87 /0( والبيهقى؛ كما فى الدر المنثور‎ 
أخرجه اروداود فى المراسال والبيقى "قفن هب فياف الدو الور(‎ )8( 
1 ١ كير راف فر‎ 50 
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ويبطل حقهم بلا شيء يصل إليهم» والله أعلم . 

وفي قوله : وهم إن مُِمْ فين حبَا4 دلالة القول بعلم العمل على ظاهر الأسباب 
دون تحقيق العلم به»ء حيث قال: «إن عَلِنتّمَ فم عبرا » وإنما يوصل ما ذكر من الخير 
بأسباب تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء وأداء الأمانة وأمثاله» وذلك 
أسباب توضل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة. 

وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما يرى بهم من ظاهر الأسباب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَءَاتوهُم بن مَالٍ أل ألَِقَ اتَدَكُم4 اختلف في خطابه: 

قال الحسن وغيره: هو شيء حث الناس عليه مولاه وغيره» فيخرج ذلك على 
وجهين : 

أحدهما: ما جعل الله من الحق للمكاتبين في الصدقات؛ لقوله: #8 إِنَمَا أَلصَدَقَتُ 
للْفُمَرآهِ» [التوبة: ]1١‏ إلى قوله: #وَفي أَرَيابٍب* وهم المكاتبون» أمر أرباب الأموال 
بدفع الصدقات للمكاتبين» وجعلهم أهلا لهاء ليستعينوا بها على أداء ما عليهم من 
الكتابة . 

فإن كان ذلك فذلك حق لهم. 

والثاني: جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكاتبين على أداء ما عليهم من الكتابة 
بأموالهم سوى الصدقات؛ ليفكوا رقابهم عن ذل الرق والكسب. 

وقال قائلون: إنما الخطاب للموالي خاصة؛ لما أن أوّل الخطاب بالكتابة راجع إلى 
الموالى؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم اختلفوا فيه: روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: «يترك 
رن الثلث من مكاتبته له). ْ 

000 عنه أنه قال: «ربع المكاتبة)”") 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كاتب غلامًا له» فحط عنه أول نجمه؛ وقال له: 
حط عني آخره؛ فقال عمر: «لعلي لا أصل إليه»؛ أو كلام نحو هذاء ثم تلا هذه الآية"", 
قوله : #وَالَِنَ يحون الكتبَ . . . * الآية. 

وروي عن غلام لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «كاتبني عثمان» ولم يحط 


200 أخرجه ابن جرير (457 68١ ٠‏ ©» وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
اوابن مردويه والبيهقي؛ يد 
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عني شيئًا('؛ دل ما روي عن عثمان أنه لم يحط عنه شيئًا على أن الأمر بالإيتاء للمكاتبين 
من الأموال والحط عنهم إنما هو على الاختيار والإفضال ليس على الوجوب واللزوم؛ 
لأنه لو كان على الوجوب, لكان عثمان بن عفان لا يحتمل ألا يحط عنه شيئًا. 

ومن جعل ذلك واجبًا على المولى أن يؤتيه من ماله ويعجله له كان ذلك خارجًا عما 
روي عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - خلافًا لهم؛ لأنه روي عن 
بعضهم الحط عنهم» والوضع دون الإيتاء من ماله. 

وروي عن بعضهم: الاستيفاء على الكمال لا حط فيه ولا إيتاء؛ دل أن قول من 
يأمرهم بالإيتاء من أموالهم دون الكتابة خارج عن قولهم جملة. 

ثم يبطل ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن من قال لعبده: (إذا أديت إلى كذا فأنت حر»» فحط عنه بعض ذلك» 
فأدذى البقية - لم بعتن نحن رودي الكز»-قدل أن وله لواقم بن مال امم ألدق 
َاتَدَكُمَ» ليس على الوجوب» ولكن على الاختيار. 

والثاني: أنه لا يسمى بعد الأداء: مكاتباء وإنما هو حرّء وإنما ذكر الإيتاء إياهم وهم 
مكاتبون حيث قال: #تَكَبوهُمْ4»: ثم قال: لوَءَاوْهُم»» فلو كان على ما يقوله قوم 
لكان ذلك باطلا؛ للوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا تُكَرهوا كييك عَلَ امَك إن ردن تحص . 

ليس قوله: إن أَردْنَ تحَس» بشرط فيه؛ لأنهن لا يكرهن على البغاء وإن لم يردن 
التحصن» دل أن ذلك ليس بشرط فيه» ولا يمكن الإكراه فيه إذا كن أطعن فيه» لكنه خرج 
ذلك على ما ذكر في القصة: كانوا يكرهونهن على الزنا ابتغاء المال» وهنّ كنْ يردن 
التحصن» فخرج الخطاب والنهي على فعلهم؛ دون أن يكون ذلك شرطًا فيه. 

أو أن يكون ذلك إكرامًا إذا كن مطاوعات في ذلك . 

وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادها؛ لأنهم كانوا يكرهون إماءهم على أن يؤاجروا 
أنفسهن للزنا ابتغاء الأجرء وليست المتعة إلا كذلك. 

وقال أهل التأويل: إن الآية نزلت في نفر من المنافقين عبد الله بن أبي وفلان وفلان 
كانوا يكرهون فتياتهم على الزنا ابتغاء عرض الدنيا'"' 00 ففيه دلالة أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١١(‏ 23750 93731). 


(؟) قاله جابر بن عبد الله أخرجه مسلم. 
وابن جرير (0»)73707 وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبزار والدارقطني وابن المنذر وابن 


لدنمك سورة النور الآيات: م لم 


الزنا حرام في الأديان كلها. 
وقوله - عز وجل-: #ومن يُكْرِههنَ ون 
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َه مِنْ بَعَدٍ إذْهِهِنَ عَفْوْرٌ تَحِيِدٌ» هذا يحتمل 
وجهين: 

[أحدهما : ] يرجع إلى الإماء يقول: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن. وكذلك 
روي في بعض الحروف أنه قرئ: #فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيه ”2 

والثاني : يرجع إلى السادات ؛ فإن الله لهم غفور رحيم إذا تابواء وأصلحوا. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلْقَدُ أَرْلنآ اليك يني مُبسَتِ»4 بخفض الياء ونصبهاء ثم 
يحتمل أن يكون المراد بالآيات : آيات القرآن جميعًاء وقوله: #مُبَيْتتٍ» بالخفض» 
تبين للخلق ما لهم» وما عليهم. وما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض . 

#نبيتات* بالنصب» أي: مبينات أنها من عند الله. 

وجائز أن يكون المراد بالآيات: الحجج والبراهين» فإن كان هذاء فقوله: #مُبَنَتَتٍ» 
بالخفض» أي: تبين وحدانية الله - تعالى - وعلم رسالة رسوله و #مُبتات# بالنصب» 
أي: واضحات بينات ا 

وقوله : «ومئلا ين اين حَلَوا ين ملك وَمَوْعِظةٌ لِنمتَِّينَ4 أي : أنزلنا إليكم أيضًا مثل الذين 
الى قن فلك ننه ن نوم جوا :ار لمك امع نمدا يق بجر قي ما جنا عرق | خط 
كع اقيم انك اب الثيات ملكي امنالخاي الاب حار و تلك ١‏ اتعطز هوالت كترم 
قله تقالق :12219 التترنك #الكنن نكل وين كنكزة قم نيفق هر اناه 5 
كك رع يود ون سَجروَ مركو رع لا مرفي ملا عرق يك ربا يي وََر كز كنسَسْة كا 
نور عل تورٍ مبلوى أله رو تن يق وضريك لله ْمَل نايس وَأسَهُ عل ته يك 9ف 2 يوت أَذنَ 
نه أن ترْهَمَ وَيدْحِكَرٌ فيبَا أَسْمُمُ شبح لم لي الذئر والاسل وج راك لا لهي هنا ول 2 
لَه دام أصّلَرة وإ الكو يحاون يوْما هلب فو القوب والأصدر 9 69 لحزييم أنه مسن ما 
لوأ وَبَرِبدَهُم من مضو اله يررْفُ من يَسَآهُ يعبر حِسَابٍ 42 . 


وقوله - عز وجل- : #أنّهُ نُورُ سمت و4 قا قال بعضهه”"" : الله هادي السموات 


- أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي سفيان عنه» كما في الدر المنثور (87*/5): وذُكر له طرق أخرى 
فانظرها . 

0010 وهي قراءة سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير ١1/17(‏ © و عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور (8/ 86). 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (51080) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات» كما في الدر المنشرر (81//0). 
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والأرض» ثم انقطع الكلام فأخذ في نعت محمد يَكِةِ وما ضرب له من الأمثال. فقال: 
مَثَلُ نرِوء#. يقول: نور محمد إذ كان في صلب أبيه # مشْكروَ # أي: كوة - بلغة 
الحبش - غير نافذة فب سْبَقٌ» أي : سراج المصباح . 

يقول - والله أعلم -: ذلك السراج المضيء ضوؤه في ياج الزجاجة نعتها 
الصافية التامة الصفاءء والمشكاة: صلب أبيه عبد اللهء والزجاجة وصفاؤها: محمد 
رسول اللهء وطهره من الأدناس والمعاصي. والمصباح: نورهء وصفاؤه: قلب 
رسول الله يك وما فيه من الإيمان» والحكمةء والنبوةء كما كرك دُرَىم * أي : محمد 
يةِ ذكره مع أسماء الأنبياء»ء والرسل في اللوح المحفوظ عند الله في الفضيلة على تلك 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كفضل الكوكب الدري - أي: المضيءء. وهي الزهرة - 
على سائر الكواكب. 

وقوله - عز وجل-: #يويّدٌ من سَجِرَوَ ترَكَةَ 4 يقول - والله علي استنار نور 
محمد من نور إبراهيم؛ لأن محمدا على دين إبراهيم وعلى سنته ومنهاجه. فمثل إبراهيم 
مثل الشجرة المباركة» وأصل محمد من نسل إبراهيم؛ صلوات الله عليهم. 

وقوله - عز وجل-: ازور لا سر ولا عَرييّةَ 4 والزيتونة: المحاسن وطاعة إبراهيم 
لربه؛ فنفعه الله بحسن طاعته يوم القيامة؛ وفي غيره من المواطن» كما تنفع الزيتونة أهلها 
في الدنياء فهي فاكهة وطعام. وهي إدام وهو الصباغ والدهن والدباغة يعني: زيتونة إل 
ريق ولا عَرِيّة# يقول: إن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن نصرائيًا لقول النصارى: هو 
نصراني يصلي قبلة النصارى من قبل المشرق» ولا يهوديًا لقول اليهود: إنه كان على ديننا 
يصلي قبل المغرب ببيت المقدس. يقول الله تعالى: لم يكن كما قال هؤلاء» ولكن كان 
حنيًا مسلمًا مصليًا إلى الكعبة» وهي قبلته وإليها حج. 

وكزله 139 1 ني رذ ارالتجية فاته ايترل د والن أعترظ راان انزاعيه ل 
يكن نبيًا لأصاب بحسن طاعة الله في الدنيا الفضل مع الأنبياء والرسل في الدنيا 
والدرجات العلا في الآخرة. 

وقوله: #نوْرُ عَلَ بور #؛ لأن محمدا وما جاء به من الدين والكتاب أصل نوره من قبل 
إبراهيم ؛ لأنه على دينه وسنته وكتابه ومنهاجه. 

تر قال + يتك لله الور امن 42155 الذى لعاء '[يذ] محمد 024 زهو النوره وز 
القرآن [يهدي إليه] من يشاء ممن سبق [له] في علمه السعادة» ويضل عنه من يشاء ممن 


:05 سورة النور الآيات: لم 


سبق له في علمه الشقاء . 

ثم قال : #وَيَسْرِيب أَّهُ الأَمَثَالَ للنّايس4 يعني : ويصف الله الأمثال للناس؛ ليؤمنوا بالله 
ويوحدوه ويعرفوا نور نبيه من صنيعه» ويصدقوا بإبراهيم ومحمد - عليهما أفضل 
الصلوات - أنهما رسولا الرب» وهو تأويل مقاتل. 

وقال أهل الكلام: قوله: ألَّهُ نوْرُ السَّمْوتِ وَالْأرْضٍِ4 أي: أنار الله لأهل السموات 
والأرضن؛ مثل 'ثووة الذي :به أنار«ما ذكن مثل المشكاة التي 'ذكر إلى آخره. 

وجائز أن يكون قوله: #أَنَّهُ نوْرُ أَلسَّمَوتِ مَالْأَنَضٍ» أي : بالله نور أهل السموات وأهل 
الأرض؛ ألا ترى أنه قال: ممَمَلُ نر كذاء ولم يقل: مثله» ولو كان النور هو الله على 
ما قاله قوم وفهموه» لقال: «الله نور السموات والأرض مثله كذااء ولم يقل: ##مَثل 
وْرِوء . فدل قوله: همَثلُ نورِوء» كذا أنه لم يرد بالنور نفسهء ولكن ما ذكرنا أنه به نور أهل 
السموات وأهل الأرض؛ ألا ترى أنه قال في آخره: #َرى أله ليود 3 2105 4 أنه للم يرن 
بالثور ما فهمواء وين لَّ يمل أَنَّهُ لم ورا هما لم من ُْرٍ» دل أنه ليس على ما فهموه به : أنه 
ا مم ري وى الوط قد بترن ريل لجن خاي 
حيث قال: الله هادي أهل السموات والأرض 

وقوله : مَل رو كز يها سبح ياغ فى 23 ليَاجَةُ كنا كرك در 4 جائز أن 
يكون قوله: ممَكَلُ نْرِى» أي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه مثل مشكاة فيها مصباح ؛ 
لأن المشكاة هي الكوة التي لا منفذ لها يدخل فيها الأنوار» فتكون مظلمة» فإذا جعل فيها 
المصباح أضاء ذلك كله وأناره حتى لا يبقى فيها ناحية إلا وقد أصابها الضياء والنورء 
فعلى ذلك القلب» وهو مظلم إذ ليس له منفذ يدخل فيه النور من الخارج» فإذا أنار الله 
قلبه بإيمانه ظهر ذلك النور وأثره في جميع نواحيه وجوارحهء وهو ما قال: «أفمن شرح 
الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه»؛ أخبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربهء فهذا يدل أن قوله: #مُثلُ نوْرِ» إنما هو مثل نور المؤمن»؛ وعلى ذلك روي 
في حرف أبي بن كعب أنه قرأ: #مثل نور المؤمن كمشكاة#”'': وفي حرف ابن مسعود: 
#مثل نوره في قلب المؤمن». 


سورة النور الآيات: ل ان 006 
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وقال الحسن”!' : #مثلُ نوروء» قال: مثل القرآن في قلب المؤمن ‏ كَيشْكَروَ» كوة 
مي سه أو أن يكون قوله :آنه و لسَّمُوتَ لاض )4 أي : به تنجلي الظلمات» 
وتنكشف الحجب والسواتر؛ إذ النور إنما سمي : نورا؛ لما به تنجلي الظلمات» وتنكشف 
السواترء والحجب. لا أنه نورء ألا ترى أنه سمى القرآن: نورّاء والرسول: نورا؛ لما به 
تنجلي الشبهة والظلمات» وبه ترتفع السواتر والحجب وإن كانا في أنفسهما ليسا بنور 
سميا: نورا؛ لما ذكرنا من تجلي الأشياء بهما وارتفاع السواتر» فعلى ذلك جائز أن يسمى 
الله: نورا؛ لما به يكون تجلي الظلمات والشبه. وانكشاف السواتر» وارتفاع الحجب» لا 
أنه نور. 

وقوله: #مكل نوروء »# قال بعضهم: مثل نور المؤمن على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقال بعضهو”" : مكل نوروء» في صدر المؤمن. 

وقال بعضهم"”": مثل نور محمد على ما ذكر مقاتل وغيره. 

وقال بعضهه”*': مثل نور القرآن. 

وقوله: ## كَيِتْكَرْوَ4 قال: الكوة التي لا منفذ لها للنور على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم””': موضع الفتيلة من القنديل. 

وقال بعضهم''': الحدايد التي تعلق بها القنديل. 

وقوله: ا حرق ب عَربِيَّةَ » قال: بعضهه”" : هي شجرة مصحرة تطلع عليها 
الشمس إذا طلعت وتغرب عليها إذا غربت» وهو أجود الزيت. 

وقال بعضهه”" : هي شجرة في كن لا تطلع عليها الشمس إذا طلعت». ولا تغرب 
عليها إذا غربت. 


.)88/5( أخرجه ابن جرير (59097)»: وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله أبي بن كعب أخرجه ابن جرير عله (203550894) © وعن سعيد بن جبير (550941) 
والضحاك (؟5509). 

(*) قاله كعب الأحبار وسعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير عنهما (75909) 55:0944). 

(4:) قاله الحسن وابن زيد وزيد بن أسلمء أخرجه ابن جرير عنهم (2570957 275910 55094). 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »27511١1(‏ وعن محمد بن كعب» أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (88/6). 

(7) قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير عنه (571115). 

(0) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (77111)» وعن ابن عباس ومجاهد (55114). 

(4) قاله سعيد بن جبير» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور (897/6). 
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وقال بعضهم''': ليست شرقية: لاغرب لهاء ولا غربية: لا شرق لهاء ولكنها شرقية 
غربية . 

فكيفما كان فإنما ذكر الزيت لصفائه وخلوصه؛ فيجب أن يسأل أهله فيقال: أي الزيت 
أجود وأصفى الذي تصيبه الشمس أو الذي لا تصيبه» أو الذي تصيبه في وقت ولا تصيبه 
في وقت؟ 

وقال بعضهم : ##أَنَّهُ وْرُ السَّمْوتِ وَالْأيْضِْ» هو الله سبحانه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض» كما هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء؛ قالوا: هو زيت كلما 
مسته النار ازداد ضوءًا على ضوءء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه 
العلم [فإذا أتاه العلم] ازداد هدى على هدى ونورًا على نورء وعن أبن بن كعب قال في 
قوله: ممُثَلُ نور : يقول: مثل نور المؤمن» وكذلك يقرؤها: #مثل نور المؤمن» على 
ما ذكرنا”'' من قبل. قال: فهو عبد قد جعل القرآن والإيمان في صدره. 

قال: # كِمْكَروَ» قال: المشكاة: صدره 9ف 4 قال: المصباح: القرآن 
والإيمان الذي جعل في صدره. 

قال: هالِسَبَعٌ في يمه فالزجاجة: قلبه. 
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قال : #الرْبَاجَهُ كم كرك در يقول: كوكب مضيء. 

وقد بن شَدروق ‏ الرتكر 4 قال الشجرة الساركة 'أصلف» فالمارك 1 الاخلاضن لله 
وحده لا يشرك به. 

قال: الا سَرْقِيَةٍ ولا عَرَيةِ4 قال: فمثله كمثل شجرة» جعله كالشجرة فهي خضراء 
ناعمة لا تصيبها الشمس على أيّ حال كانت: لا إذا طلعت» ولا إذا غربت» وكذلك هذا 
المؤمن قد أجير عن أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فثبته الله فيهاء فهو بين أربع 
خلال: إن ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل؛ فهو في سائر 
الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

قال: 8نُورُ عَلَ نُورٍ» قال: فهو يتقلب في خمسة من النور: كلامه نورء وعلمه نورء 
ومدخله نورء ومخرجه نورء ومصيره النور إلى يوم القيامة إلى الجنة. 

قال: ثم ضرب مثل الكافر فقال: #وَانَ مكتروا أعَْلُهُمْ كراب بِقِيعَةٍ © وهو يحسبه عند 
الله خيرًا فلا يجده» فيد خله الله النارء وقال في آية أخرى له مثلا فقال: أو كَظلُمتٍ فى بحر 


. )89/5( قاله ابن عباس. أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


سوزة: النوو. الآيات: م* دم //11 0 


يي يَفْصَنهُ مح ين موق مرج ين موقو مم4 [النور: ]4٠‏ فهو يتقلب في ظلمات . 

وقال بعضهو”" : في قوله: #األّهُ نور السَّمْوتِ وَالْارَضِ 4 أ بنوره يهتدي من في 
السموات ومن في الأرض على ما ذكرناه مل نْرِهء* في قلب المؤمن # صَيِشْكَرِوَ# وهي 
الكوة غير النافذة على ما ذكرنا يها مسْبَاقٌ4 أي : سراج « كيْكيُ درَئٌُ4: مضيء؛ أي : 
منسوب إلى الدر؛ وهو قول القتبي”" . 

وقال أبو عوسجة: 8« كَيِمَكَررَ4: الكوة التي تكون في الحائظ؛ ومثال جماعته: 
الكوةء و # وك در 4 : مثل لسانه وصدره وقلبه #يكاد يتما بض يضِىَ# قال: يكاد محمد 
تبيخ للنائين إن" لم ينطق 

وعن الضحاك بن مزاحه”" « كلا كيك دُرَعمٌ» قال: خلقت الكواكب من نار يقال 
لها: دري؛ فمن ثمة قال: # موك در 

وقد ذكرنا قولهم في المشكاة: 

قال بعضهم: الكوة: التي لا منفذ لها. 


وقال بعضهم: الفتيلة التي في جوف القنديل نفسه. 

وقال بعضهم: القائم في وسط القنديل» وهو موضع الفتيلة . 

وقال بعضهم: هي الحدايد التي يعلق بها القنديل. 

وأما الزجاجة فهي القنديل. 

ثم إن كان قوله: مُثَلْ نْرِ» أي: نور المؤمن» فليس ذلك وصف كل مؤمن ونعته. 
ولكن وصف المؤمن الذي يجتمع فيه جميع شرائط الإيمان وجميع الأخلاق الحسنة 
والآداب؛ لأنه وصفه بطهارة نفسه وجسده وقلبه وجميع أعماله وأفعاله؛ لأنه قال: 
© مِسْكَرر # ٠‏ وهي قلبه فا مِصَبَا مسَبَاغٌ 4 وهو صدره الاؤاراي ناي المصياج والزجاجة وهو 
الإيمان الذي في صدرهء ثم نعت الزجاجة فقال: 3 كما كرك درَى» أي : فطلي . 

وقال بعضهم: من الدرء فوصف الكل بالضياء والنور وطهارة الداخل منه والخارج 
ونقاوته» فهو المؤمن الذي يجتمع فيه جميع الشرائط والخصال المحمودة»؛ وأما كل 
مؤمن فلا يحتمل» راد لاق يان ١‏ لخدم اال ل د و ا ا 


.)55085( قاله أنس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)97٠06( (؟) ينظر: تفسير غريب القرآن‎ 
.)894/5( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه‎ )6( 


28 سورة النور الآيات: 5 - 8/8 


«ولرِنَ كرأ أمللق كب بقيكة» 

أ كا وصف محمد» يه جميع ما ذكر ونعه: وإن حا رآ هو ذلك اي 

وقوله: #يكاد زينبًا يضىة ولو لز 4 الذي ذكرنا يحتمل المؤمن بيكتين 
محمدا ويحتمل إبراهيم في كلهم #نُور عَك ثُورٍ 04 وقوله: لابَبْدى أله برق من ه455 
يحتمل: يهدي الله لنور محمد»ء ويحتمل: القرآن» ويحتمل : الإيمان والهدى. 

وقال بعضهم: 2 عل دور # قال: فالزيت نورء والمصباح نورء والقنديل نورء 
وقال: المؤمن نورء وعمله نورء وكلامه نور. 

ويحتمل قوله: #ايرْدى أَنَّهُ درن مَن يمد أي: بنوره. 

وقال بعضهم : #اأنّهُ نُورُ اموت وَالْأرْضٍ» يقول: بنوره أضاء السموات والأرض على 
ما ذكرنا: مُثَلُ نوْرِء# يقول: في قلب المؤمن» وهو في حرف ابن مسعود - رضي الله 

عنه-: #في قلب المؤمن». وهذا مثل ضربه للإيمان والقرآن» والقلب حين يدخله 
الإيمان والقرآن صَمِشْكَوْوَ# يعني : الكوقء فا مضْبةٌ4 يعني : الإيمان» والقرآن في 
ُمَاجَةٍ 4 يعني : القلب» والمشكاة: الصدرء فكما دخل هذا المصباح في الزجاجة فأضاء؛ 
فكذلك أضاء القلب؛, ثم خرج من الزجاجة؛ فأضاءت المشكاة» فكذلك أضاء الصدرء 
ثم نزل الضوء من الكوة» فأضاء البيت» فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الجوف كله؛ 
فلم يدخله حرامء والله أعلم بذلك . 

وقوله: لوَيَسْرِبٌ أَنَهُ الال إلنّاي4 يحتمل ضرب الأمثال لهم وجهين : 

أحدهما: ضرب لأفعالهم وأقوالهم مثلا؛ ليعرفوا مقاديرها في الحسن والجمال؛ 
ليعلموا قدرها من الجزاء والثواب» أو ضرب الأمثال لهم للأنفس المكرمين المعظمين 
المستوجبين كل خير؛ ليرغبوا في مثل ذلك فيستوجبوا ما استوجب أولئك» وكان ضرب 
مثل الإيمان أو القرآن أو محمدًا وما كان على اختلاف ما قالوا بالأنوار التي ضربها - والله 
أعلم - لما أنه قد أقام الحجج والبراهين على الإيمان والقرآن ومحمد حتى صاروا 
كالأنوار التي شبههم بها من الحسن والجمال والضياء إليها حتى يعرف حسن هذه الأنوار 
وبهاءها كل أحد؛ فعلى ذلك المضروب به المثل صار في الحسن والبهاء والضياء 
بالحجج والبراهين كالأنوار التي لا يخفى حسنها وبهاؤها على أحدء ولا ينكرها إلا معاند 
ومكابرء ا ا ل ليلو 
بعض وكالسراب والزبد الذي ذكر حيث قال: #وَالَدنَ كتروا أله كراب بقيعَةٍ 4 


طم علس 


وكالظلمات التي ذكر حيث قال: ود تجو لوب > اهارن من 
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يَعَلٍ أنه لم ور نوا ما لم من ثور ». 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «كأنا كوك دُرَع4 قال: الأنجم الخمسة 
دري: زهرةء وعطاردء والمشترىء وبهرام» والزحل. 
قال قتادة”'2: الدري: الضخم المنير. 
قال الكسائي: من همز «دريء» فهو حسنه وظهوره وارتفاعه» تقول: درأ النجم» وهو 
فاش ظاهر في كلام العرب؛ ومن رفع الدال ومن لم يهمز فهو ينسبه إلى الدرء ومنهم من 
يرفع الدال ويهمز وأظنها لغة. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الدري: النجم الذي تراه يتلألاً كأنه يجيء ويذهب. 
وقد روي في الخبر عن رسول الله يله قال: «إن الرجل من أهل عليين ليشرف على 
أهل الجنة؛ فتضيء الجنة بوجهه كأنه كوكب دري»» [و] روي أن أبا بكر وعمر"© - 
رضي الله عنهما - لمنهمء وأنعم 
وأيضًا روي دري بالرفع 
وفي خبر آخر عنه: «إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم على أضوأ كوكب دري في السماء؛ لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان آدميتان 
يري مخ سوقهما من وراء اللحمء والذي نفس محمد بيده ما فيها غرب»”" . 
0 بود من سَجَرَوْ مَُرَكَةٍ» اختلف في قراءته : 
ه بعضهم: يويد بالياء ورفعها ونصب القاف» يقول: المصباح يوقد. 
الحا ارو ا ل ل ثم طرح إحدى 
التاءين . 
ومن قرأ بالتاء ورفعها يعني: الزجاجة التي توقد. 
و [قرأ] أهل مكة: «إتّرقد» بنصب التاء وتشديد القاف. يعني: المصباح توقد؛ 
فلذلك انتصب. 
ومن قرأ: #بويد» يعني : الكوكب أو المصباح . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (89/5). 
(؟) أخرجه الحميدي (2)/05 وأحمد (71//9. »)0١0‏ وعبد بن حميد (/841)» وأبو داود ( 5 /470), 
كتاب الحروف والقراءات (/5941)». واللفظ له. 
وابن ماجه 4)١١/١(‏ في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول كَليةٍ ( (2)255 والترمذي 
(5/7"). كتاب المناقب: : باب مناقب أبي بكر الصديق (7798). 
(6) أخرجه أحمد »)١1/7(‏ والترمذي (588/4): أبواب صفة القيامة والرقاق والورع (؟؟0؟): عن 
أبي سعيد الخدري . 


ان سورة النور الآيات: م« ل 


وقوله : #لَا سَرَقِيَةَ ولا عَرَييَةٍ 4 قد ذكرنا بعض أقاويلهم فيما تقدم؛ لكنا نزيد فيها شيئًا . 

قال قائل: هي شجرة ضاحية من حين تطلع الشمس إلى أن تغرب» ليس لها ظل 
شرقي ولا غربي» وزيتها أصفى الزيت وأعذبه وأطيبه. 

وقال قائل: ليست بشرقية يحوزها المشرق دون المغرب» وليست بغربية يحوزها 
المغرب دون المشرق» ولكنها بارزة في صحراء أو في رأس جبل تصيبها الشمس النهار 
كلهء وهو مثل الأول. 

وقال الكسائي: ليست بشرقية وحدهاء ولا بغربية وحدها ولكنها شرقية وغربية» كما 
تقول: لا آتيك ولا آتي فلانّاء له معنيان: إن شئت كان معناه: لا تأتي واحدا منهماء وإن 
قث كان معنا أتلف: [لأ] تأيهنيا معا» وشفلة: الله لا اكل 'ولأياكل ريد معيان» ركان 
نقاك: ارجل لا برجو الجن .ولا ينخافة الثار 00 الفتنة : إنه رجل صالح: أما الفتنة 
فالمال والولدء قال الله تعالى: #إِنَمَآ أَمَولكُم وَأوْلدُ وأولة ك2 يفن 4 [التهاب ١5+‏ ] وهو رجو 
الحنة رخات النار عل رما فهرنا . 

وقال بعضهم: «لَّا سَرْتِبّةِ4 يقول: لا تضحى للشمس من أول النهار إلى آخره؛ ولا 
غربية عليها ظل من أوّل النهار إلى آخره؛ ولكنها شرقية وغربية يصيبها الشمس والظل» 
والعرب تقول: لا خير في شجرة في مضآة» ولا خير في شجرة في مضحاة. 

وقائل يقول: لا تطلع الشمس ولا تغرب. 

وقائل يقول: هي شجرة بالشام ليست بالمشرق وليست بالمغرب. 

والحسن يقول: والله لو كانت هذه الزيتونة في الأرض» لكانت شرقية أو غربية» والله 
ما هي في الأرضء ولكن هذا مثل ضربه الله تعالى لنوره وهو هذا القرآن. 

وأما قوله: ##نُور عل نور » قال بعضهم: إيمان المؤمن نورء وعلمه نورء فهو نور على 
نور. 

قال بعضهم: نور النار على نور الزيت» فذلك نور على نورء وهو بجودته يعني : 
الزيت. 

وقال بعضهه'”'؟: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير 
صاحبهء كذلك نور القرآن ونور الإيمان إذا اجتمعا لا يكون أحدهما مضيئًا إلا بصاحبه. 

وقال بعضهم: ما ذكرنا من نور الإيمان والعلم. 


)١(‏ قاله ابن أبي حاتم أخرجه السدي عنه كما في الدر المنثور »)4١/5(‏ وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
له ). 


سورة النور الآيات: ها - م8 ١لاه‏ 
ذو معت اليه عا بذكن بالويق؟ 01 الزيت أضاى شيو وأطير وأطييه فى ع «وأميوا 
للسراج» وكل المنافع من الإدام والدواء وغيره [منه]ء والله أعلم. 


وقوله - عرز وجل-: في بِيُوتٍ أَذِنَّ أنَهُ أن تُرْقَم# اختلف فيه : 


قال بعضهم'"'"' : قوله: #أن تَرْفَم» أي : تعظم» ويرفع قدرها - وهي المساجد - على 

ها من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيهاء والتسبيح والتنزيه من الأقذارء 
والأنجاس» ومن الأمور الدنيوية. 

وقال بعضهم'"': قوله: «أن تُرْقَم* أي: تبنى وتتخذ. 

فإن كان التأويل هذاء ففيه الأمر ببناء المساجد واتخاذها. 

وإن كان الأول» ففيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرها بما ذكر من ذكر الله والتسبيح 
فيها. 

ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين: 

أحدهما: بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الصلوات المعروفة؛ إذ الأرض كلها في 
الأصل جعلت مسجدًا؛ حيث قال رسول الله يل : اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»” " . 
فهِي من حق جواز الصلاة مسجدء فيخرج الأمر به مخرج الأمر ببنائها لإقامة الجماعات. 


.)917/5( قاله الحسن» أخرجه ابن جرير (55141)» وعبد الرزاق عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (27711 7517 2)557# وعبد بن حميدء كما فى الدر‎ 
ْ .)91/85( المنثور‎ 
ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم: جابرء وحذيفة» وأبو هريرةء وعبد الله بن‎ )*( 
عمروء وابن عمرء وأبو ذر الغفاري. وابن عباس» وأبو موسىء. وأبو الدرداء» وأبو سعيد‎ 

الخدري. وأبو أمامة الباهلي؛ والسائب بن يزيد: 

حديث جابر: أخرجه البخاري /١(‏ 470 - 475) كتاب: التيمم حديث (0770. ومسلم /١(‏ 
)”00١- ”0‏ كتاب : المساجدء حديث ,.)07١/5(‏ والنسائي )5١١- 5١١ /١(‏ كتاب: الطهارة. 
باب : التيمم بالصعيدء حديث (47)»: والدارمي /١(‏ 207377 والبيهقي (1/؟١5):‏ وأحمد (”/ 
25 عن جابر بن عبد الله. مرفوعًا بلفظ : الأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. . .»2 
فذكر منها: «وبعثت إلى الناس عامة». 

حديث حذيفة: أخرجه مسلم )717١/١(‏ كتاب: المساجد. حديث (2707/4). وابن أبي شيبة 
( © والطيالسي (ص 2056) رقم (5148)» والنسائي في الكبرى )١5/5(‏ كتاب: فضائل 
القرآنء باب: الآيتان في آخر سورة البقرة رقم (80757)» وابن خزيمة )١157 /١(‏ رقم (2)5903 
وابن عبد البر فى التمهيد »)5751١/5(‏ والدارقطنى »)١75 - ١/2 /١(‏ والبيهقى .)5١7/١(‏ من 
طريق ربعى بن خراش عنهء مرفوهًا بلفظ : «فضلنا على الناس بثلاث؟ فذكر منها: «وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا». 

حديث علي : أخرجه أحمد 2)98/١(‏ والبيهقي (1/ 425١14-5١‏ من طريق زهير بن محمدء 
ع ن عبد الله بن محمد بن عقيل» »؛ عن محمد بن علي» عنه بلفظ : الأعطيت ما لم يعط أحد. 
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هلعا ها قافا. افا هد هد واو قد4د واو هد ود وداه عا فاه قاع هم فد ود واو ود فا واه عداعاود ع قاع .د فد واه ودود ود وه وا عفدا وفاهفاه د .د هد فم 


وذكر منها: «وجعل التراب لي طهورا». 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح» كما في العلل (7494/1)» والحديث 
ذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 574 -1175) وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو سيئء الحفظء قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق , بن إبراهيم» والحميدى يحتجون 
بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن, والله أعلم. 

حديث أبي هريرة : أخرجه مسلم )710١/1(‏ كتاب : المساجدء حديث (2)057/0 والترمذي 
)٠١١/1١(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في الغنيمة» حديث ,)١507(‏ وأحمد 2»)1١7/5(‏ وأبو 
عوانة /١(‏ 2)598 والبيهقي 1/0 وفي دلائل النبوة (ه/ 57/ا2)54 والبغوي في شرح السنة 
2257/0 من طريق العلاء ء بن عبد الرحمن» عنه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست. 2٠0‏ فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»). 

حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد )1١7/7(‏ بلفظ : : القد أعطيت اللميلة خمسا ما أعطيهن 
أحد قبلي. . .» فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)”070/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

حديث ابن عمر: أخرجه البزار 141//١(‏ - 158 - كشف): ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة 
ابن كهيل» ثنا أبي» عن أبيهء عن سلمة بن كهيل» عن مجاهدء عن ابن عمرء مرفوعًا ولفظه: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي. . .» فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا!». 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
73) وقال: رواه البزار» والطبراني. .. وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل» 
ضعيف » وذكره ابن حبان في الثقات» وقال “في زواتهاسن ابية بض الجتاكير» 

حديث أبي ذر: أخرجه 5 داود )١187/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاة» حديث (584): وأحمد »)١55/0(‏ والدارمي 04/7 ل لأعطيت 
خمسا...2» وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وصححه ابن حبان 5٠١(‏ - 
موارد) . ولفظ أبي داود «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

حديث ابن عباس : أخرجه أحمد )19١/1(‏ وفيه: «وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا»» 
وذكره الهيئمي في المجمع )١11١1/8(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. .. ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير يزيد , بن أبي زياد وهو حسن الحديث. 

وله طريق آخر عن ابن عباس: 

أخرجه البزار 744١(‏ - كشف)» وذكره الهيثئمي في المجمع )١51١/8(‏ وقال: وفيه من لم 
أعرفهم . 

حديث أبي موسى: أخرجه أحمد (117/4) عنه بلفظ : «أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأزض طهورا». 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (551/8) وقال: رواه أحمد متصلاء ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

حديث أبي الدرداء: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/0) بلفظ : «فضلت بأربع خصال» 
وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجداكء وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 20575 وفيه: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا». وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن 
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والثاني: أمر بها خصوصًا للمساجد؛ إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتخذت 
وبنيت بالإذن والإباحة» فخص المساجد بالإذن ببنائها خصوضًا لها؛ إذ لو كان إِذنًا على 
ظاهر ما ذكرء لكان المساجد وغيرها من البيوت سواءء والله أعلم. 

وقوله: لوَبِرْكَرَ فيا أَسْمُمُ» فإن كان تأويل قوله: أن م4 أي : تعظم ويرفع 
قدرها؛ فيكون قوله: #وَيركرٌ فبَا أسْمُم سبح لم4 تفسيرا لذلك التعظيم والقدر الذي 
أمرء أي: أمر أن تعظم» ويرفع قدرها بذكر اسم الله فيهاء وما ارام الم 

وإن كان التأويل هو الأمر بالبناء يكون قوله: «وَيْْكَرٌ فا أسْمُمُ شبح لم نبا» كذا 
على الابتداءء أي: أمر أن نبني سويا مساجدء وأمر أن ا اكد 
بالغدو والآصال. 

ثم اختلف في تلاوة قوله: #شبخ لم4 : 

قرأ بعضهم يُسَبَحُ 4 بنصب الباء . 

وقرأ بعضهم #سَيَمُ» بخفض الباء . 

فمن قرأها بالنصب صيره على الأول #ويذكر فيها اسمه يُسَيَح له فيها بالغدو 
والأصال»2. ثم ابتدأ فقال: ظرِجَالٌ ل لين جر 4 

ومن قرأها بالخفض - أعني : خفض الباء - صيره مقطوعًا من الأول مبتدأ به؛ أي : 
يسبح له فيها رجال بالغدو والآصالء ثم ابتدأ من قوله: «لّا هيم حر » ثم قوله : 
#وَيدْكرٌ ذ فيا أَسْمُمُ# جائز أن يراد بذكر اسمه: الصلاة» وكذلك التسبيح. 

ويحتمل أن يريد بذكر اسمه: جميع أنواع الأذكار من الخير. 

ويراد بالتسبيح بالغدو والآصال: الصلاة المفروضة. 

ثم قال بعضهم : الغدو: صلاة الغداة» والاصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ فيجعل الأصيل عبارة عن هذه الصلرات في أوقاتها. 

وقال بعضهم : الآصال: صلاة العصر خاصة؛ وأما غيرها من الصلوات فإنما عرف لا 
بهذا ولكن بشيء آخرء والغدو هو صلاة الفجره والله أعلم. 


ل مغك مه 


وقوله - عز وجل-: لا تلهيم يَحَرَهُ ولا م4 أي : لا تشغلهم تجارة ولا بيع» دكن 


3 حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (2518/5 5 ؛ وذكره الهيثمي في المجمع (577/8) 
: «فضلت بأربع : جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا». 
00 الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى بنحوه» ورجال أحمد ثقات. 
حديث السائب بن يزيد: رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع (8/ 57)؛ وقال الهيثمي: 
الوفيه إسحاق بن عيد الله ب بن أبي فروة وهو متروك). 
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التجارة والبيع» والبيع تجارة» ولكن كان اسم التجارة يجمع كل أنواع التقلب» واسم البيع 
يقع على خاصء وكذلك يقال للذي يجمع أنواع التقلب: تاجرء وللذي يبيع شيئًا خاضًا : 
بائع . 

أخبر أنه لا يشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"""2. 

ثم جائز أن يكون قوله: لا تُلهييم يمره وا بم عن وك و4 أي : لا يشتغلون بالتجارة 
والبيع» ولكن فرغوا أنفسهم لذكر الله» وإقامة الصلاة» وما ذكر. 

وجائز أن يكون يتجرون ويبيعون لكن تجارتهم وبيعهم لا تشغلهم. ولا تمنعهم عن 
ذكر اللهء يكونون أبدًا في ذكر الله. 

ثم قوله: #عن ذَكْرٍ أسَِّ# يحتمل الصلاة. 

وقوله: #وَإنارِ آصَّلَةِ# أي: تمام الصلاة بركوعهاء وسجودهاء وقراءتهاء وجميع 
أسبابهاء وشرائطها. 

وجائز أن يكون قوله: لعن وَوْرٍ ألو جميع أنواع الأذكار وَإِقَارِ ألصَّلَرة» وإقامة الصلاة 
بنفسها وإيتاء الزكاة. 

وقال بعضهم: جائز أن يكون قوله: عن ذَكٍْ أله الخطبة 8وَإنَاوِ أصَّلْرةِ»# صلاة 
الجمعة؛ لأنه قال: ##وَإدًا وأ تَحَترَةٌ .. . » الآية [الجمعة: »]١١‏ وقال: #إدًا موت 
ِلصَّلَرِةِ4 [الجمعة: 4] وهي الخطبة. [وهذا القول] غير مسموع من أهل التأويل» ولكنه 
يحتمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يََافْنَ يَْما فلب فيه الْقلُوب وَالْأَْصَرُ »4 وهو يوم القيامة يخبر 
عن شدة هول ذلك اليوم وخوفه إذ لا تثبت القلوب والأبصار فَزِعًا منه وخوقاء كقوله: 
لمُهْطِييت مقن رمُوسيمَ ...4 الآية [إبراهيم: "214 وكقوله: #إذ الْمُلُوبُ لَدى الَنَاجِرٍ 
كَظِبِينَ» [غافر: 18]. 

وجائز أن يكون قوله: يَامْنَ بَرَْا تَتقَلبُ نه الْقُلومت والأَبصَرُ يعرفون مرة. 
ويجهلون تارة» ويعتبرون يومئذ بما لم يعتبروا في الدنياء ويقرون بما لم يقروا. 

وقال بعضهه”": امن يَوْمَا لََقَلْبُّ فيه الْقُوك4. حين زالت عن أماكنها من 
الصدورء فنشبت في حلوقهم عند الحناجرء ثم قال: #وَالْأبْصرُ» أي : تتقلب أبصارهم 
فيكونون زرقاء وهو قول مقاتل. 

وقوله: ل لِجَرِيم لنَّهُ لَمْسَنَّ ما عَلُو4 يحتمل قوله: ا لِجَرِبهُمْ للَُّ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوأ» أي : 
)١(‏ ينظر: اللباب .)7977/1١5(‏ 
(؟) قاله الضحاك أنخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (94/5). 
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يجزيهم الله جزاء إحسانهم» ويكفر عنهم مساويهمء ولا يجزيهم بها كقوله : #أَوْلَيِكَ الب 
نََبّلُ عَنْبْمَ أَحْسَنَ مَا لوأ . . . © الآية [الأحقاف: 5١]ء‏ وكقوله: «اوَحرِيمم أَجْرَمُْ بأَحْسَن 
لَِى كانوا يَمْمَنُوْقَ» [الزمر: هم]. 

وقوله - عز وجل-: إويزيدهم ين 5 2 على قدر حسناتهم. #وَألَهُ ررق من يَمَآءُ 
ا و ب اي ف اي رةه 
لا يخاف من أحد يحاسبه كقوله الا يَلُ عَمَا يفْعلُ وَهُمْ يلوت [الأنبياء: 77]. 

ويحتمل قوله: سير حِسَابٍِ» أي : يعطيهم بلا حساب يحاسبهم» ويدخلهم الجنة بلا 
00 

وجائز أن يكون يعبر حِسَابٍ» أي : يعطيهم بلا حساب أضعافًا مضاعفة ما لا يحصى 
لا على قدر أعمالهم؛ والله أعلم . 


قوله تعالى: «رَلدَنَ كَتررا عله كم بقع ننه اللتكاة ملشموه اا ل عه 
0 0 له يعي تابي المع سل 575 
نا ود أله دم َصلهُ صل ونه تريخ لكاب 6 أز كَظلْمَتٍ فى بحر لبي يَنْسَلهُ مَوجٌ 


ا ا م 
َه َو ًا هنا لم ين شد (©40. 

وقوله : «وَالنَ كردا أله كنس بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الطَمْتَانُ م4 جائز أن يكون ضرب 
مثل أعمال الكفرة بالسراب الذي وح 

أحدهما: أنهم قد عملوا في الظاهر أعمالا طمعوا أن يصلوا إليها في الآخرة» وينتفعوا بها 
من نحو الصدقات, والنفقات» وصلة الأرحام» ونحوه مما هي في الظاهر أعمال الخير» فإذا 
هم خُرِمُوا أجرها ولم يجدوا شيئًا كالذي يرى السراب من بعيد يحسبه ماء فسار إليه فإذا هو 
لا شيء؛ فعلى ذلك الكفار عملوا تلك الأعمال على طمع منهم أنهم ينتفعون بهاء فإذا هم 
على لا شيء كالعطشان الذي يرى [السراب] فحسبه أنه ماء. فإذا هو سراب . 

والثاني: ضرب مثل أعمالهم بالسراب الذي ذكرء وذلك أنهم قد عبدوا م 
والأوثان رجاء أن ينتفعو : بشفاعتهم في الآأخرة؛ كقولهم : «نا بده إل لِمَربونآ ِل أله 
رُلَهّ4 [الزمر : *] وقولهم: طعَنؤْلم سَْموُنا عد لله [يونس: 18] وكانت عبادتهم لما 
ذكروا من شفاعتهم عند الله ثم لم ينتفعوا فصاروا كالعطشان الذي يرى السراب يحسب أنه 
ماء؛ فإذا جاءه وجده سرابًا؛ لم يجده ماء كما حسبه»ء إلى هذا تمام المثل. 

ثم ابتدأ فقال: «وَوَبَدَ لَه يدم مَوسَّهُ صابةٌ» أي: وجد الله يوفيه حساب عمله 


وجزاءه :1 
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أو يقول: قدم على عمله يوم القيامة لم يجد عمله الذي عمل في الدنيا شيئًا إلا كما 
وجد هذا العطشان هذا السراب» ووجد الله عنده فوفاه حسابه» يقول: قدم على الله فوفاه 
حسابه؛ أي: عمله. 

وقال بعضهم: هذا المثل ضرب للكفار؛ وذلك أنهم يبعثون يوم القيامة وقد تقطعت 
أعناقهم من العطشء» فيرفع لهم سراب بقيعة من الأرض؛ فإذا نظروا إليه حسبوه ماء؛ 
فأتوه ليشربوا منه فلم يجدوا شيئًاء ويؤخذون ثمة فيحاسبون» وكذلك أعمالهم تضمحل 
يوم القيامة فلا يصيبون منها خيرًا. 

رقوله: طأو ككلي فى بتر أن يَنملة مزح . 

هذا مثل آخر ضربه الله لأحوال الكافر؛ أو # تَظَلُمَتِ» جسدهء شبهه بظلمات؛ 
وذلك أن البحر إذا كان عميقًا كان أشدّ لظلمته؛ فقال: والبحر اللجي: قلب الكافرء 
يَْمَلهُ م4 : فوق الماء لين مَرْقِهء موي ين موق تعاب ظُنْمت4 : فهو ظلمة الموج» 
وظلمة الليل» وظلمة السحاب» هذه ظلمات ##بعضها 52 فكذا الكافر قلبه مظلم 
في صدر مظلم في جسد مظلمء لا يبصر الإيمان كما أن صاحب البحر [إذا] أخرج يده في 
تلك الظلمة لم يكد يراها؛ أي: لم يرها ألبتة. 

أو أن يكون ضرب المثل بظلمات ثلاث بظلمات أحوال لا يزال يزداد ظلمة كفره في كل 
وفك وق كل هال يعملا ادي يعيقه + الطلماك لزيد كونا:: كان عصرت الكل الى سيل 
لأنوار أحوال المؤمن؛ حيث قال: #مَثَلُ نور كَيِنْكَرْوٌ» والنور جسده وصدره وقلبه. 

ثم قوله: أو كَظلْمَتِ4: ليس هو حرف شكء ولكنه كأنه قال: إن ضربت مثل 
عمله بالسراب فمستقيم» وإن ضربته بالظلمات التي ذكرها فمستقيم» بأيهما ضربت 
فمستقيم صحيح ١‏ لا أنه ذا أو ذا. 

ثم ذكر في أعمال الكفرة مثلين: أحدهما: السراب» والثاني: الظلمات. فجائز أن 
يكون في المؤمن أيضًا مثلين: الظلمة التي ذكر مقابل النور الذي ذكر في المؤمن» 
ركراب الذي ذكر لأعمالهم مقابل ما ذكر من أعمال المؤمنين'''؛ حيث قال: في يبوت 
أن أن ل مْهَمَ ويدِْكَرَ ذبا أَسْمُمُ ...4 إلى قوله: وان يرْنُ من يَكَهُ يعر حساب». 
0 #ومن ل يمل أمَدُ لم لَدُ نويا هما لم من دور ». 

قال بعضهم: من لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان. 

وقيل: هدى. فما له من هدى؛. وهما واحد. 


.)508/١4( ينظر: اللباب‎ )١( 
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والآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم يجعل الله للمؤمن من النور إلا وقد جعل مثله 
للكافر» رقي الآية:إخباز أله لمعل للكافن النون؛ إذ لو كان جعل للكافر كما جعل 
للمؤمن لم يكن لقوله: #وَبن ل يحْملٍ أمَهُ لم ورا قمَا مُ ين دور » - معنى؛ دل أنه لم يجعل 
للكافر النور. 

وقوله: #فرة َه كار يقول: فجازاه بعمله فلم يظلمه. 

وقوله: وله سَربِعٌ لَنْسَابٍِ؟# قد ذكرناه في غير موضع . 

اال 00 والآل: ما رأيته في 
أوَل النهار وآخره؛ الذي يرفع كل شيءء والقيعة: القاع. 

وقال أبو عوسجة: السراب الذي يثيره الحرٌ فتراه كأنه ماء يجري وهو الذي يكون 
نصف النهار إلى السماءء والآل في أوَل النهار إلى قريب من نصف النهارء والقيعة: 
القاع ؛ وهي الأرض اليابسة الطيبة التي يستنقع فيها الماء» وقاع واحدء وقيعان جمعء 
والظمآن: العطشانء وقوم ظِمَاءء وامرأة ظمأى» ونسوة ظماءء وأظمأته: أعطشتهء 
وظمأته أيضًا. 

ير يي اللجي : الكثير الماء» واللجة: وسط البحر يَفْسََهُ مَجّ4؛ أي: يصير 
فوقه. قال: الموج طرائق في الماء تكون إذا هبت الريح . 

وقال الكسائي : الظمآن والصديان والعطشان واحدء قيل: والسراب: الزوال» والال: 
بعد الزوال؛ وهو أرفع من السراب» والرواق بعد العصر. 

وقال بعضهم في قوله: «إدآً حرج يكز ل يكد يها : يقول: لم يقاربه البصر؛ 
كقوله : ل ل 


تونه تعالى: «أدّ تر |3 َه ميم د من فى التَوت وَالْديْضٍ وَالطَيرُ مَنَضّتٍ كل هَدْ عَلِمَ صَلَائمُ 


رمي لير لديو م 0-0 ا 0 7 
بحم وَنَهُ علدا يما فتلت (87) لَه ملك لتَمُوتٍ وَالْارْضٍ وَلِلَ لَه مسي (67 ألر تر أن الله 


للا 
رخ 


2 04 


جُرْج سحلا نه يولك ينم ثم يِجْعلُمُ ركام فر ف اق جنع يذ للد دين أل ين جل يا م 
اه يكادُ سنا بَرِْو. يَدْهَبُ بِالْأبْصر (©) يقب أن اليل 
نهار إن فى َكَ ل َل الأمتر (7) رمه حكن عل داو ين مَل نم من يَنِى عل بظيدء وينم 
ل 0 ما يَمَآدُ إن لله تك حكن تنو كير )4 . 


7 ص مه مر 


وقوله: ألو مَمَ أن آله سبح لم من فى السموتٍ وَالَْرْضٍ # . 


.)7”05( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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قوله: #آَلَمْ تر و للم مَدلَمِ4. ونحوه في الظاهر حرف تعجيب واستفهام؛ يقول 
الرجل لآخر: ألم تر كذاء وألم تعلم كذا؛ على التعجيب أو على الاستفهام» لكنه يخرج 
من الله على وجهين : 

أحدهما: أي: قد رأيت وعلمت؛ إذ الاستفهام لا يجوز عنه. 

والثاني : على م أي: اعلم وره؛ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله: شبح َمُ من فى اموت والْارّض 4 . 


مدل يع ان اد وجري 

أحدهما: تسبيح خلقة وصنعة؛ إذ في خلقة كل أحد دلالة وحدانيته وتعاليه عن الأشباه 
وتنزيههء والشهادة له بالربوبية» والتفرد بالألوهية له. 

والثاني: يجعل الله - تعالى - في هذه الخلائق من الطيور والدواب وغيرها معنى 
يسبحون له بذلك» يفهمون هم ذلك من أنفسهمء ويعرفون أنه تسبيح؛ وإن لم يفهم 
غيرهم من الخلائق؛ نحو ما ذكر من تسبيح الجيال والطير في قصة سليمان في قوله : 
ما يسِبَالُ رد مهم وَاطَي» [سبأ: »]٠١‏ وقال في آية أخرى: مين مني وَالْإشْرَاقٍ . 
ولط 0 َآَثُ # [ص: 18ء .]١9‏ 

ولو كان التسبيح ممن ذكر تسبيح خلقة لكان سليمان وغيره من الناس في ذلك شرعًا 
سواء؛ والعشي وغيره من الأوقات سواءء فدل تخصيص سليمان في ذلك» وتخصيص 
الأوقات من بين غيرهم على أن تسبيح هذه الأشياء ليس بتسبيح خلقة؛ ولكنه تسبيح عبادة 
بالمعنى الذي جعل له فيه؛ وإن لم يفهم غيره من الخلائق تسبيحهم؛ 0 
تعالى أخبر عن قول النملة؛ حيث قال: #قَالتَ ثملة يكأَيُّها التَّملُ أدْخْلُوا 2 
الآية [النمل: »]١18‏ ثم معلوم أنه لم يكن حقيقة قوله كقول المميز 0000 0 
معنى» فهموا منها ذلك». فعلى ذلك الأول؛ ألا ترى أنه أخبر عن نظر الجوارح وشهادتها 
عليه يومئذ؛ حيث قال: «إيوْم تَنْبَدٌ عَم ...4 الآية [النور: 14؟] وقال: #سَهِدَ 
عَيِمّ ...4 الآية [فصلت: ]٠١‏ فيفهم هؤلاء من شهادة الجوارح عليهم ما لم يفهمه 
غيرهم حتى أنكروا عليها؛ دل ذلك أنه ما ذكرنا. 

وذلك جائز أن يكون لمعنى فيهم فهموه هم ولا يفهمه غيرهم؛ ألا ترى أن الله جعل 
في سرية الماء معنى يحيا به كل شيء إذا أصابه ووصل إليهء وذلك المعنى لا يعلمه إلا 
انار م أله الله عن ورا لل ا فعلى ذلك تسبيح من في السموات 
والأرض والطير وغيره؛ جعل في سرّيتهم معنى يعرفون هم من أنفسهم ذلك تسبيحًا له 
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وتنزيهًا؛ وإن لم يفهمه غيرهم؛ والله أعلم؛ كقوله: طإوَإن ين عَوْه إلا مح يد تكن لا 
فْفَهُونَ تَبِِحَهُم4 [الإسراء: 44]. 

وقوله: - عز وجل-: سبح لم من فى السَْوتِ 4 . 

حرف امن إنما يعبر به عن التمييز وحرف ما" يعبر به [عن] المميز. 

وقوله: «كُلّ هد عم صَكَائْمُ وكَييسةٌ». 

قال بعضهم: كل من فيها قد علم صلاته وتسبيحه؛ من الملائكة وغيرهم؛ بلغته 
ولسانه غير كفار الإنس والجن. 

وجائز أن يكون قوله: طكُلَ مد يم َكانه م4 ما ذكرنا أن كلا منهم يعرف ويفهم 
أنه يسبح لهء وإن لم يفهم غيره»ء كأنه يذكر سلطانه وملكه وغناه عن عبادة هؤلاء 
والتسبيح ؛ لأن من سبح له كل شيء في السموات والأرض» فترك عبادة هؤلاء له وعبادته 
بمحل واحد لا ينفع ولا يضر. 

أو أن يقول: من له ملك السموات والأرض لا يقع له الحاجة إلى عبادة أحد ولا 
طاعته؛ وإنما الحاجة والمنفعة في الطاعة والعبادة لهم دون الله؛ ولذلك قال : "وله ملك 
موت وَالْارْض» على 9 ذلك . 

وقوله: ##والله لَه عِيم يما يَفْعلُت* جائز أن يكون هذا على الأول؛ أي : عليم بما يفعل 
من ذكر من التسبيح وغيره» ب أ أن كرد عاك قدا وعيد للخلق ؛ أ عليم بجميع ما 
و 

وقوله: «وََِّهِ ملك السَمْوتِ وَالْارضٍ وَإِلَ الله لير 4 قد ذكر في غير موضع . 

وقوله: #وَالعَلرٌ مَنََتِ 4 أي : قد صفت أجنحتها في الطيرانء وكذلك قال أبو 
عوسجة. أي: صفت أجنحتها في الهواء فلا تحركها. 

وقوله: لآل تر أن أله يَرْجى كاك قيل37 : يسوق سحابًا #ثم وف بَنْنَمّ* أي : بعضه 
إلى بعض «اثم ِجَعَدُمُ يكام قال: فيها تقديم وتأ خير لاثم يِجِمَمُ ِجْعَْمُ يما أي : قطعًا يحمل 
عوط ا عع 0ن بك جز ان يعت البجع ال فيه لح عد يقي الا 

وقال بعضهم: قوله: لإبَرْجى» أي: يخرجه من الأرض فيسخره بين السماء والأرض 
ثم يجعله ركامًا. 

وقوله: #فترى الودق يرح مِنَ سِلنِ.4 وقيل: «خلله»”"2؛ أي: من خلال السحاب 

يرل من امل ين حِبَالٍ فبا من رج قال بعضهم: جبال من ثلج ينزل الله على السحاب 

. )*0//9( قاله ابن جرير‎ )١( 


فم قرأ ابن عباس (خلاله) :(خلله). أخر جه ابن جرير (الالكى لوول وعن الضحاك 
5107000 5). 
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منها الثلج والبرد. 

وقال بعضهم: جبال خلقها الله من برد في السماء ثم ينزل. 

وليس في الآية بيان أن الجبال التي ذكر أنها من السماء أنها من ثلج أو بردء سوى أنه 
أخبر أن فيها بردًا؛ فالأشياء تشبه بالجبال وتنسب إليها؛ إما للكثرة» وإما للشدة والغلظ 
والعظم ثانيًا؛ كقوله: #ويرى لَلْبَالَ تَحسَبْبًا جَاوِدَةٌ .. . * الآية [النمل: 88]؛ فجائز أن 
تكون الجبال المذكورة في هذه الآية هي الجبال التي أخبر أنه ينزلهاء أو لا يدري أين هي : 
في السماء أو فيما بين السماء والأرض؟ 

زقولة+ « تيك بو تل كتدقاى :نقيه أو تورطة أل تدر عترم #اتدرفة ع تن بق" 
فلا يصيبه» وإن كان على هذا فهو يخرج على”'' التعذيب» وكذلك عمل البرد يفسد في 
مكان» ويترك مكانًا لا يعمهء ولكن يصيب مكانًا ويخطئ مكانًا. 

وجائز أن يكون قوله: يَضِيبُ بد عن 4:15 من بركته لرَيَمْرفهٌ عن من 453 من 
بركته» 9 يكاد سنا بَرْقِي © قيل : ضوء برقه؛ كاد أن يقارب أن يذهب ضوء البرق بالأبصار 
من شدة نورهء لِبْبُ أنه ال وَلنَهَائ» تقليبه الليل والنهار واختلافهما: يأتي بهذا 
ويذهب بالآخر. 

يذكر هذا - والله أعلم - صلة قوله: لوه مُلْكُ السَمُوتِ وَالْأَرضٍ . . . © الآية؛ يخبر عن 
سلطانه» وقدرتهء وتدبيره» وعلمه» وحكمته؛ ووحدانيته» وقدرته» ما ذكر من سوق 
السحاب بين السماء والأرض» وتسخيره» وضم بعضه إلى بعض - دل ذلك أنه قادر 
بذاته» لا يعجزه شيء» ودل نزول المطر وإصابته في مكان دون مكان. وتخطيه موضعًا 
دون موضع مع اتصال السحاب وانضمام بعض على بعض على السواء أنه على التدبير 
والعلم كان ذلك» لا بطباع السحاب» أو على جزاف. 

ودل جريان الأمر واتساق التدبير فيما ذكرناء وفي اختلاف الليل والنهار» وتقليبهما من 
حال إلى حالء» من النقصان إلى الزيادة» ومن الزيادة إلى النقصان؛ واتصال منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما - أنه تدبير واحدء لا عدد؛ إذ لو كان تدبير عدد» لمنع 
بعض بعضًا عما يريد من التدبير والنفع» دل ذلك كله على أنه واحدء عليم» قادر؛ مدبّرء 
لا يعجزه شيء ؛ ولذلك قال: #إمك فى 5 لك قِررهٌ أل الأبصر #؛ ؛ لما ذكرنا فيه من 
وجوه الاستدلال والاعتبار. 
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قال كن وأبو عوسجة: #يرْجى» أي: يسوق #ارَكما4 بعضه فوق بعض #إفترى 


)١(‏ في أ: عن. 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (97505). 
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لَرقت» أي: المطر ييح من ليو » وطحَلَلِهِ4: سنا قد ضوءه. 

قال أبو عوسجة: والركام: الكثير المتراكم الذي بعضه فوق بعض؛ يقال: ارتكم 
الكوع الى صار بعضه على بعض» ويقال: ركمت المتاع أركمه ركمًا: إذا جعلت 
بعضه فوق بعضء. والودق: المطر؛ يقال: ودقت السماء تدق ودقًا: أي : مطرت حر 
مِنْ خِلَلِو 4 أي : من بينه» وواحد الخلال: خللء» 8يَكَادُ سنا برقو السنا مقصورء وهو 
الضوء؛ يقال: السنا: النارء وهو واحد. 

وقوله: لوَآنَهُ حََقَ كل مكبو ين مأو هو - والله أعلم - صلة قوله: لوه مْكُ السوْتٍ 
وَالْأَرِضٍ . . . » الآية؛ ذكر السحاب وما فيه من التدبير والعلم والحكمة. وذكر - أيضًا - 
تقليبه الليل والنهار وما فيهما من التدبير والعلم والحكمة والقدرة؛ فعلى ذلك قوله: ونه 
اق كل انق ف ثاء 4 يفك قدوقة وسلطاثه:وعلمة وتدبيرة؟ أخبر أنه خلق الخلائق كلهم من 
هذا الماء» على اختلاف أجناسهم وجواهرهم من شيء واحد وأنهم لم يكونوا بالطباع 
كذلك. ولكن بتدبير واحد عالم بذاته» لا بعلم وتدبير مستفادء ولكن علم ذاتي؛ إذ لو 
كانوا بالطباع لخرجوا على تقدير واحد وصفة واحدة. 

والثاني: أنه لا أحد من حكماء البشر يدرك كيفية إنشاء هذا العالم.ء وخلق هذه 
الخلائق من هذه المياه فإنه خلق ذلك» وليس في تلك المياه معنى ولا شيء من جوهر 
الخلائق دل إنشاؤه إياهم أنه قادر بذاته» لا يعجزه شيء يخلق بسبب وبغير سبب» وأنه 
خلق الخلائق بحكمة ذاتية؛ إذ لم يدرك ذلك حكماء البشر. 

ودل خلق هذه الخلائق على هذه المعاني والأسباب أنه لم يخلقهم عبئًا ليتركهم 
سدى» لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ فإذا ثبت الأمر والنهي ثبت الإحياء من بعد الممات 
للجزاء . 

ودلت قدرته على خلق هذه الخلائق من الماء أنه قادر على الإحياءء وأنه لا يعجزه 
شيم؛ لأن من قدر على هذا لقادر على ما ذكرنا؟"' . 

وقوله: #قَِهُم من يَنْئِى عل بَطَيْدء وَمَهُم ئن يَنْئِى عَلَ رِجَكينِ4 يذكر هذا - والله أعلم - 
لأحد وجهين: 

إما تذكيرًا إياه نعمه ومننه وفضله الذي أعطاهم وإحسانه الذي أحسن إليهم؛ لأنه أخبر 
أنه خلق هذا العالم معتدلا سويًا من غير أن كان منهم اختيار لذلك. 


.)577/14( ينظر: اللباب‎ )١( 
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أو يستوجبون ذلك قبله؛ وخلق غيرهم من الدواب منكبين على وجوههم وماشين على 
بطونهم » وذلك فضل منه ونعمة. 

أو ذكر مثالا بحال الكفرة في الآخرة؛ كقوله: #أمّن يَنَثى مكنا عَلَ وجهيء أهدى . . . 4 
الآية [الملك: ؟؟]؛ أخبر أن الكفرة يكونون منكبين على وجوههمء وأهل الإسلام 
يمشون منتصيين مستوين ليلق أنه مَا يَقَآةُ» بسبب وبغير سبب «إك لله ع كل عَيْوٍ 
ددر ؛ لأنه قادر بذاته» لا بقدرة مستفادة بالطباع . 
قوله تعالى: للْتَدَ نا ينب مُينتَسْ َه ببدى من يَعَآهُ إل صر مُسَْفِبو (7©) تفوت امد 
لله بول للها كر بول مي ينيم ا ند كلك نا لهك انز © يَإا مثا إ؟ 7 
0 لحك ينم يدا فر مَنْهم مُعرشْون 62 2 يوا لبد معنن (9) ف قروم 
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دا دافا ا حاف أن بحيك 21 و وَرَسُولةٌ ب[ بل وليك هم يمويب © إِنَمَا كن كول 
لؤمني نا موأ بل أ وول ليك يم 0 1 يما وللنأ وتيك حم الثزيهن 9 
ومن يل أنه ورسوام يخس أله وَيَئَقْهِ ليك هم لقف © رأنتها يلل هد كر َي 
زيم لين ف لا ليشا سه متك بن أله يرا ينا مود 69 قل ألا أنه ومن 
اننا حت ١13‏ اذ تج 0خ لقص اق ون يق اوقا وال الل لان 
ألبيت (6*. 


وقوله: جأند أرقا بنك بيت ...4 الآية؛ قد ذكرناه. 

روفراد اقلت ونا وك وإتل رلننا ل اررق ول ها هه 

قال بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره- : إنه وقعت بين علي بن أبي طالب وبين 
عثمان - رضي الله عنه - خصومة في أرض اشتراها عثمان من علي» فاختصما إلى رسول 
الله يِةِ في تلك. فقضى لعلي على عثمان» وألزمه الأرضء فقال قوم لعثمان: إنه ابن 
عمه وأكرم عليه فقضى عليك له”''» أو نحو هذا من الكلام؛ فنزل في قوم عثمان 
ذلك ... إلى آخر ما ذكر. 

لكن هذا بعيد؛ إذ لا يحتمل أن يكون عثمان أو قومه يخطر ببالهم في رسول الله ما 
ذكر. 

وقال بعضهم: نزل هذا في بشر المنافق» وذلك أن رجلا من اليهود كان بينه وبين بشر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ا/711١)2‏ عن مجاهد. 
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خصومة » وأن اليهودي دعا بِشوًا إلى رسول اللة. ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف» 
فقال: إن محمدًا يحيف عليناء أو نحوه من الكلام؛ فنزل هذا؛ لكنا لا نعلم أنه فيمن نزل 
سوى أن فيه بيانًا أنها إنما نزلت في المنافقين. 

وفي ظاهر الآية دلالة أنهم علموا أن رسول الله لا يقضي إلا بالحق؛ ألا ترى أنه ذكر 
في آخره: #وَإن يك ّم أن يأو إل مُدْعِننَ4 مسرعين مطيعين» ولو كان عندهم أنه يقضي 
بالجور لكانوا لا يأتونه للقضاءء وإن كان الحق لهم مخافة الجور والظلم عليهم؛ لكن ما 
حر تي سيان هذا يبس بهذا ااال 

وقوله: أ فُلُويم ” رس أ انناو ام م ياو أن يحيت أنه علي ورَسُوإةٌ4 في هذا من الدلالة 
أن عندهم أنه 9 ننضي. بالق لهمء وأنه يجور؛ حيث قال: لأف قُلُويهم تَرَضُ أ نابو أم 
يحَاوَْ أن يحيك أله 12 ترا 4 إفاكان على هذا الرستكه فين كاك بعروه وف ل 
أن تجعل الآية 25 من المنافقين: فرقة منهم عرفوا أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة 
منهم كان في قلوبهم مرضء وفرقة ارتابواء وفرقة خافوا جوره؛ وهم كانوا فرقًا؛ ألا ترى 
أنه قال: لويم مَنْ عَنِهَدَ أَنَّهَ لَيِتْ تدا من صَضْلِهِ * ومنهم من قال: كذاء ومنهم من 
قال: كذا. 

أو أن يكون تأويل قوله : «وَإن يَك َم لُلن يَأوَآ لَه مُدْعِنِينَ4 أي : وإن يكن لهم القضاء 
بالحق أتوه مذعنين؛ أي: إذا عرفوا أنه يقضي لهم لا محالة أتوه» وإلا لا يأتونه» فإن كان 
على هذاء فما ذكر على سياقه من المرض والارتياب والخوف في الحيف فمستقيم. 

على هذين الوجهين يحتمل أن يخرج تأويل الآية» وأما على غير ذلك فإنا لا نعلم» 
والله أعلم. 

وقوله: #وَمآ أَوْليِكَ بِالْمُؤْننَ4؛ لأن من ارتاب» أو شك في رسالته» أو خاف جوره 
وحيفه فهو كافرء ليس بمؤمن. 

وفي قوله: #آفٍ مُُوِهِم مَرْضُ أو أَبَابوَا أ يات » يخرج على وجهين وإن كان ظاهره 
حرف شك: 

أحدهما: على الإيجاب والتحقيق». أي: في قلوبهم مرض وارتابوا وخافوا على ما 
ذكرنا في حرف الاستفهام أنه في الظاهرء وإن كان استفهامًا فهو في التحقيق علم 
وإيجاب؛ أي : قد علمت ورأيت ونحوه؛ لما لا يجوز الاستفهام منه. تعلق ذلك هذا. 

والثاني: ما ذكرنا أنه في فرق: فرقة عرفت أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة منهم 
ارتابت» وفرقة منهم خافت جوره وظلمه. 
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قال القتبي”'': قوله: ممُدْعِنِينَ» أي : خاضعين. 

وقال أبو عوسجة: مسرعين» مطيعين؛ يقال: ناقة مذعان: أي سريعة» ونوق 
مذاعين» والحيف: الجورء حاف يحيف حيمًا فهو حائف. 

وقوله: #إا دعا إِلَ الله ورَسْولوء لحك يينَمُ4 قوله: لدْعُوَا إِلَ أنهو يحتمل إضافة 
الدعاء إلى ألله وجهين: 

أحدهما: دعوا إلى كتاب الله وإلى رسوله : #8إذا فْرِينُ مُنّْهُم مُعْرضُونَ 24 كقوله: وَإدًا 
ِبِلَ ل تَمَالَوَا إل مآ أَنَرَّلَ أنه وَإِلَ الَسُولٍ رَأَيتَ الْمُتَفِِينَ يَصَدُونَ عَنكَ صُدُودًا» 
[النساء : .]"١‏ 

والثاني : إضافته إلى الله هي إضافة إلى رسولهء كقوله: 9إمّن يطِع أَلرَسُولَ مد أطَاعَ 
شه [النساء : ]8٠١‏ جعل طاعة الرسول طاعة لله؛ فعلى ذلك جائز ز أن يراد بإضافة الدعاء 
إلى الله دعاء إلى رسول اللهء وعلى ذلك يخرج قوله: فى قُلويهم رض أ أريايوا أ اورت 
أن يحي أله عَلهمَ س4 لا يحتمل أن يكونوا يخافون حيف الله وجورهء لكن إنما 
يخافون جور رسوله أو كتابه» والله أعلم. 

وقوله: “إِنَّمَا كأنَ قَوْلٌ الْمَؤْيِنِينَ إذا دعو إِلَ أله اد إضافة الدعاء إلى الله 
في قصّة المنافقين ونعتهم. باك ولاك في كالمو ون 

وقرلةة #ل كا متنا وللنا #تبحمل قرلف: 0 أي: سمعنا الدعاء وأطعنا 
الأمر. 

ويحتمل: سمعنا: أجبنا وأطعنا الأمر. 

جائز أن يكون قوله: لسَهِمْمَا وَأطَدمَا 4 ليس على حقيقة القول منهم والنطق به» ولكن 
إخبار من الله - تعالى - عما هم عليه واعتقدوا به؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل اعتقاده 
طاعة الله وطاعة رسوله» فيكون كما ذكر في آية أخرى: #إنّا دك لوب 0001 
جره ولا شرا 4 [الإنسان: 4] هذا إخبار عما أطعموهم» ليس أنهم قالوا باللسان: 
نطعمكم لكذاء ب ولكن, إخبار عما في قلوبهم» فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله : «وأوليك مر لممْلحون» المفلح هو الذي يظفر بحاجته دنيوية وأخروية؛ يقال: 
فلان أفلح: أي: ظفر بحاجته» والله أعلم. 

وقوله: ومن ييلع الله وَرَسُولمٌ وَيْسَ أله وَيَنَفْهِ4 يحتمل قوله: لوَْسَ أله أي : 
يخشى الله على ما مضى من ذنوبه ويتقيه فيما بقي من عمره. 

أو يخشى الله على ما يكون منه من التقصير والتفريط ويتقي ذلك وكل معصية الله 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص(705). 
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مرج برسم 


ومخالفته وليك هم الْفايرون» وفي حرف ابن مسعود وأبى وحفصة #نأولئك هم 
ا 

وقوله: لإوَأَقْسمُوا يألو جَهَد جَهْدَ َك » قال بعضهم: كل يمين بالله فهي جهد اليمين؛ 
ا ل ار ل ل ع0 فأنا الأمر 
الدون فإنما يحلفون بغيره» فيكون على هذا كل يمين بالله فهو جهد اليمين. 

ويحتمل أن يكونوا حلفوا بيمين غليظة شديدة على ما يغلظ الناس في أيمانهم رتماء 
فسمى ذلك جهد اليمين. 

جيك ل ا روصي ا وهو قوله: لين نْ تيم ليحن 4 قوله : لين 

ل والله أعلم. 

وقوله: #لين آم لخي 4 قوله: 9ن آم َرْتَجْمّ# يحتمل وجومًا: 

لئن أمرتهم ليخرجن من أرضهم التي تخاصموا إليه فيها؛ أي: ليخرجن ويسلمونها 
إلى خصمهم . 

ويحتمل : لثن أمرتهم نم4 من - جميع أملاكهم وما تحويه أيديهم» تعظيمًا لأمرك 
وإعاكلة كنت ل يسدر لطا تلك ورف افون امكف 

وجائز أن يكون قوله: «لَخيي4 من المدينة بعيالاتهم وجميع حواشيهم إلى بلدة 


أخرى . 
وقال بعضهه”' : لين آم يمه أي: أمرتهم أن يخرجوا في الجهاد ليخرجن؛ 
لأنهم كانوا يتخلّفون. 
35 5 3 5 5 5 56 ع عية مغ و را 
ثم أمر رسوله أن ينهاهم عن القسم الذي أقسموا فقال: #قل لا تقيمواً طَاعَة مُعَرُوقَةٌ 4 


مركو 


قال بعضهم: لا تقسموا؛ فإن الله لو بلغ منكم الجهد لم تبلغوه» ثم قال: #طاعة 
توك يقول: أطيعوه وقولوا له المعروف. 

م قوله: لين أم ْم ليَخريعنّ ثل لا تُفُسمُرا 4 تم الكلام» ٠‏ ثم قال: #طاعة 
تَعرُوكةٌ» . 

وفي هذا الكلام حذف؛ للإيجاز يستدل بظاهره عليه؛ كأن القوم كانوا ينافقون 
ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه» فقيل لهم: لا تقسموا هي طاعة معروفة 


.)494/6( قاله مقاتل» أخرجه ابن أبى حاتم عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
تل» أخرجه ابن أبي حاتم في‎ 


م2 سورة النور الآيات: 0ه - لاه 
صحيحة لا نفاق فيهاء لا طاعة فيها نفاق. 

وقال بعضهم: لا تحلفواء وو لا سكي الزن امت بمفرولة بي . 

وقال بعضهم: لاف عقا نشول طاعة عمرك" انها طاعة بالفوان والعم الا 
تكونوا ”7 دون العمل» وبعضه قريب من بعض: «إثك أله حير يِمَا 
4 دلا تسم 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛؟ لأنهم كانوا يسرون ويضمرون فيما بينهم التولي والإعراض 
عن حكمهء ثم أخبرهم بذلك؛ فعلموا أنه بالله عرف ذلك . 

وقوله قل ايشا لله واليثا لول نات ورزرا» أي : فإن تولوا عن طاعة الله وطاعة 
رسوله #فإنَمَا عليه مَا واتأكن ونقحك الت اده فإنما على النبي ما أمر بتبليغ الرسالة 
وعليكم ما حملتم وأمرتم من الطاعة لله ورسوله. 

ويحتمل: فإنما عليه أداء ما حمل من الفرائض» وعليكم أداء ما حملتم وأمرتم من 
الفرائض . 

وجائز أن يكون قوله: 8©إفَإنََا عَيِهِ مَا حمْل4 أي: لا يسأل هوء ولا يؤاخذ بما عليكم. 
ولا تسألون أنتم ولا تؤاخذون - أيضًا - بما عليه؛ إنما يسأل كل عما عليه؛ كقوله: ظآإما 
كاك مِنّ حسابهم من شَّىْو َمَا مِنْ حساك عَليْهم ين شو [الأنعام : ؟6] والله أأعلم . 

وار + موا إن تيع تَمْمَدُوأ4 لا شك أنهم إن أطاعوه اهتدوا وبا عل أل | ِلَّا للم 

َمِيك» ظاهر. 
قوله تعالى: لرَءَدَ أنه ين “موأ مك وحيلوأ ديحت فهر ذ 
ليست ين لهم !مدر هم ديهم أليٍف أي هم ا د وهم أننا يََبُدُونقِ لا 
نرت بد سَيكاً ون كر مد كلك وتيك هم التي © قيموأ الصَلْوة انوا ألرَكوة 
وََطِيعُوأ السو عَلَكُمْ ا انض وَبََوْسهُم الَارُ 
وَلِنْن المصير 469 . 

07 أ الزن عامثرا يدك وتيا اتات امت ى الاش جك انماث 
للدت من قَبَلِهْ4 قال بعضهم: مكث رسول الله بمكة سنين من بعد ما أوحي إليه -خائقًا 
هو وأصحابه يدعون الناس إلى الله - تعالى - سرًا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة 
فكانوا بها خائفين» يصبحون في السلاح» ويمسون في السلاح» فقال رجل من أصحابه : 
يا رسول اللهء أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح» فقال رسول الله: «لن تلبثوا 
إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبًا ليس معهم حديدة»» فأنزل الله 


31 
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هذه الآية على أثر ما ذكر. 

وقال بعضهم: لما صدّ المشركون رسول الله وأصحابه يوم الحديبية وعد الله 
موا ند تي لاس ليوا ليب ا ار 
وهو قوله: اهُمُ ألّت روأ َسَدُكْمْ عَنٍ اليد العرا .* الآية [الفتح: 58]ء 
حتى قال في آخر ذلك: #هُوٌ الى أَرْسَلَ و دكا 0 لْحَنّ لِظهرمْ عَلَ ألذِينٍ 
ز. . . . * الآية [التوبة : 77]؛ وعد رسوله في القرآن أنه يستخلفهم في الأرض وينزل 
فيها كما استخلف الذين من قبلهم فجعلهم خلفاء في الأرض. 

وقال قائلون: كان وعده إياهم في التوراة والإنجيل والزبور أنه يجعلهم خلفاء في 
الأرض كما فعل بالذين من قبلهمء ولكن كيفما كان ذلك الوعد لهم في القرآن أو في 
الكتب المتقدمة ففيه أمران اثنان: 

أحدهما: البشارة للمسلمين» والحجة على الكافرين؛ لأنه وعد لهم الأمن في النصر 
في وقت لا يرجون ولا يطمعون [في] النجاة فضلا أن يطمعوا [في] الاستخلاف» 
والتمكن في الأرضء وإظهار الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام على الأديان كلهاء 
فإذا كان مثل ذلك الوعد والبشارة لا يطمع ولا يرجى في مثل ذلك الوقت والخوف - علم 
أنه إنما بشرهم بذلك بوحي من الله ووعد منهء فكان ما وعد دل أنه بالله وعد ذلك 
وبشرء فذلك حجة على أولئك». وبشارة للمؤمنين”"". والله أعلم. 

وقوله: «#ومّن كفر بعد دلت ليك هم الْتَسِمُنَ» . 

قوله: #ومن كفر بِعْدَ دَلَِت# ليس بشرط فيه؛ لأنه لو كفر قبل ذلك - أيضًا - فهو 
فاسق. 

ثم من الناس من قال: ومن كفر بعد هذه النعم التي أنعمها عليهم ولم يشكره عليها فهو 
كذا . 

وجائز أن كول قوله: #ومن كثر بِعْدَ دَلِلَت» ليس له جواب. 

وقوله: «وَأقِيمُوأ الصَّلْوةَ انوأ اكه وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ » فيما أمركم به ونهاكم عنه 
ٍلك ُكوت» هو ظاهرء قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع : 

ثم قال: لا سين لين كُقَرُوا متجزدت فى لْدَرْضْ # قال بعضهم: #معجرن* أي : 
فائتين في الأرض هربا من عذابه؛ فلا يدركهم. 

وقال بعضهم: سابقين في الأرض هربًا - أيضًا - حتى لا يجزون بكفرهم» وهو واحد 


.)140 2479 /14( ينظر: اللباب‎ )1١( 


#وَبَأْوسهُمُ ا لْمَصِيرٌ * قد ذكرناه أيضًا. 

0 : طلا تبن كان رسول الله وي يعلم أنهم ليسوا بفائتين ولا بسابقين عنه؛ لكنه 
ذكر له هذا كما ذكر في قوله : #وّلَا سَحْسَبركَ أله ءا عفنا عَنَا يَتَمَلُ الَدِمُون4 [إبراهيم + 47] 
هما واحد. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: #حسب الذين كفروا أن يعجزوا الله في 
السموات والأرض* إنه وإن اختلفت الحروف 0 والله أعلم. 
قوله تعالى: « بايا أب موا يذ ان ملكت تنشد وَلْدِنَ ل بلا الحم منكز تلت 
00 قوع قن كن لاحل 0 
نت ناك ا نيع خن لضا لازت يط تفص ل بنون كلك 187 3 تم 


امع م 


كد نل يط حيط وج ها جع اقل يكل الخ تتا سا لنت يي ما 


لتك قن ا لحك لكين ال عِيِمٌ حَكيدٌ (6 وَلْمَرعِدُ بن ألنسا أل لا 
يعن نكما هبتر عَلتهِري ْنَع أن يسم يَاتَهْرك جر متَبْحنت رسو وأن يَسْتَعْفِفنَ حبر 
هرت عله سبيعٌ عِبِمٌ © . 

وقوله : «يكأيها الي موا تدك الزن ملك لد وَلَدِنَ [ يَلهواْ للم يسكز» قال 
بعضهم: ذكر أن رجلا وامرأته تسمى أسماء بنت مرثئد اتخذا طعامًا للنبي» فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء : ما أقبح هذا يا رسول الله أن يدخل على الرجل وامرأته بغير 
إذن وهما في ثوب واحد غلامها المملوك؛ فأنزل الله: 8 إِسْعَودم اين ملكت أتنتكز 4" . 

وقال بعضهم: نزل هذا في شأن عمر بن الخطاب» وهو ما قال: «وافقت رتي في 
ثلاث»؛ ذكر أن رسول الله يَكِةِ بعث غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج إلى عمر بن 
الخطاب ظهيرة ليدعوه» فانطلق إليه ليدعوه» فوجده قائلا قد أغلق عليه الباب» فسأل 
الغلام عنهء فأخبر أنه في هذا البيت» قال: فدفع الغلام الباب على عمر وسلمء فلم 
يستيقظ عمرء فرجع الغلام ورد الباب» فقام من خلفه وحركه. فلم يستيقظ. فقال 
الغلام : اللهم أيقظه لي» قال: ودفع الباب» ثم ناداه ودخل فاستيقظ عمر فجلس. 
فانكشف منه شيءء فرآه الغلام وعرف عمر أن الغلام قد رأى ذلك منهء فقال عمر: 
وددت - والله - أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينا إلا 
بإذنه» ثم انطلق معه إلى رسول الله يك فوجده قد نزل عليه هذه الآية وأمر بالاستئذان على 
دخولهم في هذه الساعات. 


.)1١١/5( قاله مقاتل؛ أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
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لكن لا حاجة لنا إلى أن نتعرف أنها نزلت في شأن فلان أو فلان» أو في أمر فلان 
وسببه» سوى أن نتعرف المودع فيها وما ذكر من أنواع الآداب والأحكام. 

ثم خاطب بالاستئذان المستأذن عليه لا المستأذن والسادات والآباء ومن يعول الصغار 
حييك فاك * و تتفم َي ملك أبنت لز 3 يوا ألم كه وذلف الخطات ‏ واللة 
يحتاجون إليهء والتأديب على ذلك إن أبت أنفسهم» وكذلك ما روي عن رسول الله عل 
حيث قال: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرّاء 
وفرقوا بيلهم في المضاجع)”") خاطب به الآباء والأولياء أن يأمروهم بأمور الدين 9 
عادة» والتعليم لهم والتأديب إن امتنعوا عن ذلك» ولم يخاطبهم ف في أنفسهم لجهلهم وقلة 
معر فتتهم بأمرهمء وإذا بلغوا وعرفوا النهي والأمرء فعند ذلك خاطبهم بأنفسهم 
بالاستئذان؛ حيث قال: #وَإدًا يلم الْأَطْمَدلٌ م لْحٌُ مَسْتَنْدِوَا» خاطبهم إذا بلغراء 
وأمرهم بالاستئذان في أنفسهم» وما داموا صغارًا خاطب به الآباء والأولياء لما لا يجري 
عليهم القلم؛ وليس الخطاب والأمر والنهي إلا لجرية القلم عليهم» وترك الأمر والخطاب 
ويخ الفلمسيم 
وذلك جائز. 


2)410( كتاب: الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ حديث‎ )”74/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب: الصلاة؛ باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب‎ )570/١( وأحمد (5/ 42187 والدارقطني‎ 
لاغ )2 والدولابي في الكنى‎ /1١( وابن أن شيبة‎ »)١97/١( عليها. حديث ( ؟؛ 4)7. والحاكم‎ 
والخطيب‎ »257/١١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١78 0177 /17( والعقيلي في الضعفاء‎ »)154/١( 
: في تاريخ بغداد (؟718/5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله طلهِ‎ 
«مروا أولادكم بالصلاة؛ وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم‎ 
في المضاجع ...2 الحديث.‎ 

وأخرجه أبو داود ,7737/١(‏ 73) كتاب الصلاة؛ باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» حديث 
(594).» والترمذي (؟59/5١)‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة؟ حديث 
.)5١190(‏ 

والدارمى »)77/١(‏ وابن أبى شيبة ,)71417/1١(‏ وأحمد .»)5١١/9(‏ وابن الجارود 2)١419(‏ 
وابن خزيمة (؟/7١٠2»‏ والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 42311 والدارقطني (50/1)» والحاكم 
لي والبيهقي )١4/7(‏ من طريق عبد الملك , بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن 
رسول الله كةٍ قال: «مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر؟. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وصححه ابن خزيمة. 
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5 اختلف» فيما ملكت أيماننا: قال اف هن الساءدوة الركجاله »وما الرعال 
فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات. 

وقال بعضهه”'"': هم النساء والرجال جميعًاء والنهي عن الدخول في هذه الأوقات 
الغلاث ؟ إذ هي أوقات غرة وساعات غفلة للذكور والإناث جميعًا. 

ومنهم من يقول: هم الكبار فإنهم دون الصغار. 

والأشبه أن يكون في الصغار منهم؛ لأن الكبار منهم والأحرار سواء في حظر النظر إلى 
العورة وإباحته؛ ألا ترى أنه قال: وَالْدِبنَ ل يليوا الثم ك4 وهم الأحرار والصغار؛ 
فعلى ذلك قوله: ا إسْمَنزِم أن مَلَكَنْ أَيْسَدَو» الصغار منهم؛ أمر السادات بتعليمهم ما 
ذكرنا من الأمورء والله أعلم. 

وقوله: لوَالَدِنَ ل لا الثم مك4 هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله: ار يها لم4 أي : لم يحتلمواء ويحتمل الذين لم يبلغوا الحلم أو لم 
يبلغوا مبلغ الحلم بعد ما جعلهم في مراتب ثلاث؛ أعني : سس 0 
ينهون» وهي الحال التي لا يميزون بين العورة وبين غير العورة» وهو ما قال أو 
لدت ل يظهروأ عل عورتٍ نسل 4 أي : لا يعرفون العورة من غير العورة. 0 يعر فون 
ذلك إلا أنه لا يقع لهم الحاجة إليها فيؤمرون بالستر عنهم» وحال يقع الحاجة إليها وقضاء 
الوطرء فيؤمرون بالحجاب والتفريق في المضاجع. والله 0 

دقوله : تلت من ل كه لتر عه ضعو يبك ون أل ل ار ال 
لَتُ عَررتٍ لم4 يحتمل قوله: طتَلَتُ عَورتٍ لم4 وجهين : 

أحدهما: ثلاث أوقات عورات لكم وساعاتها. 

ويحتمل: #اثَلَتُ عَورَتِ» أي : ثلاث حالات تظهر فيها العورة؛ كقوله: #إنَّ بويا 
عَورَةٌ» [الأحزاب: ]١‏ أي: ليس مما يمنع السرق عن السرقة فيها 

وفيه أن العمل بالاجتهاد في الأغلب والأكبر من الرأي والأمر ليس على الحقيقة جائز؛ 
لأنه قد سمّى بثلاث عورات من الأمرء ونهى عن الدخول بلا استئذان» وإن كان يجوز أن 
تكون العورة مستورة» والمباح في غيرها من الأوقات الدخول بلا لدان ويجوز أن 


يكون هناك كشف العورة؛ حيث قال: #لنرح عَيِكي ولا عَلهمَ جِنَام بَنَدَهُنّ4 أي: بعد 


)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه الفريابي عنه» وعن أبي عبد الرحمن السلمي» أخرجه الفريابى وابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أن حاتم كما في الدر المنثور (0/* ). 
(؟) قاله أبو عبد الرحمن» أخرجه ابن جرير عنه (551408). 
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ثلاث ساعات #اطرَوت عَلَْ بَعَسّْحكُمْ عل بَعْضِنَ» لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكبر» لا 
على الحقيقة» وهكذا العمل بالاجتهاد, والله أعلم. 

وقوله: #طرّفت عَلَكرٌ» أي: يخدمونكم بعد هذه الثلاث ساعات يدخلون عليكم 
بغير إذن بعضكم على بعض بالخدمة؛ فلا إذن عليهم؛ لما ذكرنا أن الأغلب أن تكون 
العورات مستورة في غير هذه الثلاث ساعات» وفى الثلاث لا. 

قال القتبي(©: لين مكن لَدَخٌ»: العبيد والإماء طثَلَتُ عرس لك» يريد هذه 
الأوقات؛ لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. 

أما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار. 

وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة. 

وأما بعد صلاة العشاء فلوضع الثياب للنوم. 

د 4 الى :يعن هله الأرفاك. 

ثم قال : #طوفورت عَلْ » يريد: أنهم خدمكم؛ فلا بأس بأن يدخلوا؛ قال الله - 
تعالى- : طيَطْتُ عَبَيحْ ولد مدن أي: يطوف عليهم في الخدمة. 

وقال أبو عوسجة: الظهيرة: نصف النهارء وظهائر: جمع». وأظهرت» أي: دخلت 
في الظهيرة. 

وقوله: وَإدا بَكَمَ الْأَطْملُ يكم الْحُث فَْسْتَدْذِوا» فقد ذكرنا أنه خاطب به الأولياء في 
يطلب اذا وأمور الدين الصغارء ولم يخاطبهم هو؛ حيث قال: «إِسْمَتدم ين مَك 
يدي وَاينَ ل بلَُْاْ لم4 وإذا بلغوا خاطبهم بأنفسهم؛ حيث قال: ونا يلم الْأطْمل 
يكم الْحُكٌ فَيِسْتَنْذِواً4. ثم يحتمل قوله: طوَإدا بلَمَ الَطْتَلُ يكم الْحُثر 4 وجهين : 

يحتمل : إذا احتلموا. 

ويحتمل : إذا بلغوا وقت الحلم؛ فالأوّل على حقيقة الاحتلام» والثاني على قرب بلوغ 
الاحتلام ؛ فكأن الأوّل أشبه؛ لأنه خاطبهم في أنفسهم. وأمرهم بالاستئذان» فلو لم 
يكونوا بالغين لم يخاطبهم» ولكن خاطب به الأولياء؛ كما خاطبهم في الآية الأولى. 

وفيه دلالة أن الحدّ في بلوغ الصغير الاحتلام؛ وعلى ذلك اتفاق القول منهم؛ ألا ترى 
أنه قال : طفَْيسَعَنْذِوَا كنا أسْتندَنَ الت ين قَلِهِر 4 يقول - والله أعلم -: ما أمر به قبل 
هذه الآية البالغين ألا يدخلوا بيئًا حتى يستأذنوا على أهله. 

اوكأن كرون قزل كنا لتكته الأرع سكلياه تق 7 "الكبانه أي بكرن 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص(707). 
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الاستئذان في الكبار معروفًا ظاهرّاء وفي الصغار لاء فأمر إذا بلغوا أن يستأذنوا كما يستأذن 
الكبار منهم. 

وروي عن النبي يَدِهِ ما يوافق ظاهر الآية» وهو رفع القلم عن ثلاث: أحدهم: الصبي 
حتى يحتله”"" وأما إذا بلغ خمس عشرة سنة فمما اختلف أصحابنا فيه: رآه أبو يوسف 
ومحمد بالعًًا؛ِ لحديث ابن عمر أن النبي يَكِْةِ أجازه في القتال وهو ابن خمس عشرة سنة» 
ولم يجز له وهو ابن أربع عشرة سنة!"2؛ لكن ليس فيه أنه أجازه لبلوغه؛ ولم يجزه لأنه لم 
يبلغ ؛ جائز إجازته في العام الثاني لقوته وطاقته على القتال» ولم يجزه في العام الأول 
لضعفه ووهنه وعجزه عن القتال. 

واحتج بعض مشايخنا - رحمهم الله - لقول أبي حنيفة في تحديده بثماني عشرة سنة 
لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم» قال: لأن الوسط من احتلام الغلمان أن يبلغوا خمس عشرة 
سنة» وربما احتلموا قبل ذلك» وربما تأخر احتلامهم عنه» ووجد المعروف فيمن نقصت 
سنه عن اثنتي عشرة ألا يحتلم» فإذا بلغها فربما احتلم» فجعل حدّ الزيادة على الخمس 
عشرة سنة التى هي وسط ب بين المختلفين - ثلاث سنين» كما كان مقدار النقصان عنها 
ثلاث سنين» وهذا التو زه استحسان» والله أعلم . 

وقوله : « كلك بين أنَّهُ كم اَيَو وَآَنَهُ عَيِعٌ حَحكيد 4 قوله : لا كَدَلِلك بين اله 
نكم َاييِيه4 أعلامه؛ أي : يبين لكم الأعلام التي تحتاجون إليها وتعرفون ما يسع لكم 
مما لا يسع وما يؤتى مما يتقى. 

وقال بعضهم: آياته - هاهنا -: أمره ونهيهء والله أعلم. 

وقوله : ##وَالْمَوَعِدُ منّ التكك أل لا يَرْجُونَ نكما قال أهل التأويل : قوله: «لا مِرْجُونَ 
نَكمَا لا يريدون نكاحاء لكن الأشبه أن يكون قوله”": طلا يَرْعُونَ يَكَلمًا» أي : لا يطمعن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2٠١١٠١‏ والدارمي )17١/5(‏ كتاب: الحدودء باب: رفع القلم عن ثلاثة» 
وأبو داود (208/5) كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق» الحديث (17594)» والنسائي 
)١07/3(‏ كتاب: الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» واين ماجه )551//١1(‏ كتاب: 
الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم» الحديث »)5١04١(‏ وابن الجارود (ص 59). 
باب: فرض الصلوات الخمس وأبحاثهاء الحديث )١414(‏ كلهم من رواية حماد بن سلمة» عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛» عن النبي كَلِْهِ قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلمء. وعن المجنون و 

(؟) أخرجه البخاري (77177/5)» كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (5374)»: ومسلم (؟/ 
© كتاب الإمارة : باب بياث سن البلوغ 2)1١858/91(‏ والشافعي في المسند (8/5؟1١)»2‏ 
والبغوي في شرح السنة (7/6١58؟).‏ 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)1١8/5(‏ 


سورة النور الآيات: 08 - ٠0‏ 9ه 


أن يرغب فيهن الرجال لكبرهن» وإلا كن يردن النكاح» وإن كبرن وعجزن. 

وقوله : #قلرت ست علتدرتك بتاع أن يدنه اهكرت عر ميت س4 قال بعضهم : 
ثيابهن : الرداء» وكذلك روي في حرف اين مسعوة""؟ أنه قرأ :--#أن يضعن عن ثبابهر: # 
وهو الرداء. 

وقال بعضهه”'“': هو الجلباب؛ يقال: الجلباب: هو القناع الذي يكون فوق الخمار؛ 
فلا بأس أن تضع ذلك عند أجنبي وغيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق #عَْرَ مُتَبَرْحَتٍ 
بِسَةٌ» يقول - والله أعلم -: من غير أن تكون وضعت الرداء أو الجلباب تريد بذلك 
إظهار الزينة والتبرج. 

وقوله : لاون يِسْتَعَفِفْنَ حير لَهْرَيحُ4 أي : وألا يضعن ما ذكرنا من الثياب خير لهن من 
أن يضعن . 

وقال بعضهم”": الخمار. لكنه لا يحتمل؛ لأنه معلوم أن المرأة وإن كبرت وعجزت 
لا تكشف عورتها لأحد. 

ثم الزينة ربما تكشف للمحارم» ولا تكشف للغريب» وهو الرأس والصدر ونحوهء 
فإذا بلغت في السن مبلعًا لا تطمع أن يرغب في نكاحها لا تتزين» ومع ما لا تفعل لا يحل 
للأجنبي أن ينظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرهاء ولا إلى ساقهاء وإنها وإن صلت ورأسها 
مكشوف فصلاتها فاسدة. وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب 
الخمار؛ لما ذكرناء ولكن الرداء والجلباب الذي يلبس إذا خرجن من منازلهن. 

فإن قيل: إنما أطلق لها بهذه الآية أن تضع خمارها عن رأسها؛ إذا لم يرها أحد. 

قيل : الشابة - أيضًا - يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا خلت في البيت؛ فذلك 
يدل على أن العجوز أذن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو الملاءة التي كانت تغطي بها 
وجهها إذا خرجتء. وإذا كان المطلق لها هذا فالواجب على الشابة ألا تظهر وجهها إذا 
كانت يُشتهى ولا يديهاء فإذا كان كذلك كان قوله : «إِلَا ما ظَهَرَ مِنْهَا» [النور: ]"١‏ هو 
الزينة التي لا يمكن سترها بحال» وهو الكحلء والله أعلم. 


)غ0( أخرجه 0 جرير ل 0# مان وعبد الرزاق والفريابي وعيبد 0 حميد وابن 
ومجاهد (غ١أككتل‏ اا )ل و لشي شت 5062 وغيرهم» وانظر: الدر 8 
(ه/:١٠).‏ 

() قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (53700). 
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وقوله: #عَبْرٌ مُتَبِيْحَتٍ بِزِينَّةٌ» قال بعضهم: أي: غير مظهرات محاسنهن. 

وقال بعضهم : #عَبرٌ مُتَبيْحَتٍ» أي: غير متزينات بزينة» والمتبرجة: المتزينة؛ لإظهار 
الزينة» والزينة: هي الداعية المرغبة إلى النظر إليها وقضاء الشهوة» فكأنه أباح لها وضع 
الثياب إذا كانت غير متزينة» وإذا كانت متزينة فلاء وأباح لها - أيضًا - إذا لم يكن بها 
محاسن يرغب فيهاء وإذا كان بها ذلك لم يبح 

وقوله: لإوأن يِسْتَعْفِفْنَ حير ل 

[أحدهما: ] يحتمل: وإن يستعففن ولا يبدين محاسنهن خير لهن من أن يبدين. 

والثاني: وإن يستعففن ولا يضعن ثيابهن حتى يكون ذلك علمًا بين معرفة الحرة من 
الأمة خير لهن من الوضع ؛ كقوله : ٠‏ وتوت عتين ب عكييو أ لك أ ل يق ل > 
أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين كما تؤذى الإماءء والله أعلم. 

وقوله : لوَأََهُ َِيعٌ عد 4 كأن قوله : ونه سميعٌ ع4 هاهنا صلة قوله: « إِْعَقئم 
أن مَلَكتْ سمو » وإلا ليس في هذه الآية ما يوصل به. 

أو أن يكون جوابًا له. 

قال القتبي7©: القواعد من النساء: هن العجزة» واحدها: قاعد» ويقال: إنما قيل 
لها: قاعد؛ لقعودها من الحيض والولدء ومثلها لا ترجو النكاح» أي : تطمع فيه ولا 
أراها سميت قاعدًا بالقعود عما ذكرء إلا أنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة 
الحركة» وأطالت القعودء فقيل لها: قاعدء بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه قعود 
كترء كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء؛ ليعرف على أنه حمل حبل» وقالوا في غير ذلك : 
قاعدة في بيتهاء وحاملة علي ظهرهاء وقال: والعرب تقول: امرأة واضع: إذا كبرت 
فوضعت الثياب» ولا يكون هذا إلا في الهرمة. 

وقال أبو عوسجة: #مَيْرٌ مُتَبَيْحَتٍ بِرِيسَةٌ» كل واحد من الحرفين يكون معناه معنى 
الآخر؛ كقوله: #مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ 4 إذا كن محصنات كن غير مسافحات» وإذا كن 
غير مسافحات كن محصنات؛ فعلى ذلك قوله: لا يِرْجُونَ كلما إذا كن لا يرجون 
النكاح كن غير متبرجات - والله أعلم - لأن التزين إنما يكون منهن طمعًا في النكاح 
والناس مع ما لا يرجون النكاح يتزين ويتبرجن» فقال : #قلدّ هرك جْنَحٌ أن يسَعَْ 

نابهر * غير مظهرات الزينة . 


ا 


.0701( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


سورة النور الآية: 1١‏ 046 


على هذين الوجهين جائز أن يخرج تأويل الآية. 
وقوله: ##وَأن يسْتَعْفْفْنَ* عن ذلك كله #حَيرٌ لَهُرَحّ 4 والله أعلم . 


اس و 0 مس عد 0 


قوله تعالى: لين عَلَ آلا أن حي ف 1 ل الف حع زلاغل المي حي :تل نقح 
أن كَأكلوأ من بوتكم أو سيو واكك ان وت أتمنوكم أذ سجر ِعْويكم أرّ سُبُوت أحويك 
خرن امتبنط أ شار عترسط أر فزت ل ع مه 


2 


مَفَحَاقَه 1 4 تنتت عَيِحكم جْنَاع ١‏ ن حرا حنيهًا أل وُ أَشَمًا كا مَإِذًا حلم بوث 

فَلْماْ عَِحَ : يك يقد ين مدر أله ركه يِب كلك بيك اند اط الأبدج 
بره سمر مي 

َلك تق (46. 


04 


وقوله الخرة ى حَر وَلَا عل الاأْمرّج حرج ولا عل الْمْرِيضٍ حر حرج . . . 4 الآية. 

اختلف في تأويله : ا ام 
والأعرج والمريض؛ إشفاقًا عليهم ورحمة؛ يقول: إنه لا يبصر طيب الطعام» فلعله يأكل 
الخبيث وأنا آكل الطيب» ويقول: إن الأعرج لا يستوي جالسا إذا قعد فلا يقدر أن يتناول 
فيما أتناول أناء وإن المريض لا يأكل مثل ما يأكل الصحيح . 

وكان الرجل لا يأكل من بيت أبيه؛ ولا من بيت أمه إذا لم يكونا فيه. وكذلك ما 
ذكر... إلى آخرهء حتى يكونوا فيه» وكذلك الصديق وهؤلاءء فأنزل الله هذه الآية فى 
رخصة ذلك كله. ْ 

وقال بعضهم'"' : إن هؤلاء الزمنى والعميان والعرجى والمرضى وأولي الحاجة منهم 
يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ويستضيفونهم» فإن لم يجدوا لهم طعامًا أو شيئًا يأكلونه ذهبوا 
بهم إلى بيوت آبائهم ومن عدّد معهم. فكره ذلك المستتبعون التناول من غير بيوت أولنك 
بلا دعوة ولا إذن سبق منهم ؛ فأنزل الله في ذلك إباحة لهم ورخصة؛ وأحل لهم الطعام 
حيث وجدوه. 

وقال [بعضهم]: إن الأعمى والأعرج والمريض وهؤلاء الذين كانت بهم زمانة كانوا 
يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء؛ مخافة أن يتقذذوا منهم ويستقذروا؛ يقول الأعرج: لا 
أؤاكل الناس؛ لأني آخذ من المجلس مكان رجلين وأضيق عليهم» وقال الأعمى: إنَي 
أفسد عليهم طعامهم» وكذلك المريض منهم يقول مثل ذلك؛ فأنزل الله الرخصة في ذلك 


0 ٠57/65( قاله الضحاك» أخر جه ابن جرير ( )ل ود بن أبي حاتم عنهف كما في الدر المنثور‎ )١( 
0 ١:5 قاله مجاهدء أخر جه ابن جرير عنه (2537151 6 وانظر: الدر المنثور (ه4/‎ 6 


0545 سورة النور الآية: 5١‏ 


ورفع عنهم الجناح في مؤاكلتهم» فيقول: إن الحق عليهم أن يرجوكم؛ لما بكم من 
الزمانة وأن يدعوا لكم بالرفع عنكم. لا التقذذ والاستقذار عنكم. 

وقال بعضهم”"' : إن الرجل الغني كان يدخل على الرجل الفقير والزمن فيدعوه إلى 
طعامه» فيقول: والله إن وامجع واحري ان اك وى طخادات وابارقي لاتير فأنزل 
الله في ذلك : «طولا علخ شح . . . » إلى آخر الآية. 

ونان يتفي "وكا هنا في آم الجهادة وأن الرجل كان يخرج إلى الجهاد فيخلف 
آخر في منزله في حفظ ماله وأهله؛ والقيام بكفايتهم» فكان يحرج ولا يأكل من ماله شيئًا 
ولا من طعامه لما لم يسبق منه الإذن في ذلك؛ فأنزل الله في ذلك رخصة إباحة التناول 
من ذلك. 

إلى هذا انتهت أقاويل”" أهل التأويل وتأويلهم . 

والأشبه عندنا أن يكون تأويل الآية في غير ما ذهبوا هم إليهء وهو أن يكون قوله: 
«لّس عل النقى حَُ ولا عَلَ الأفرج حَرَجٌ ولا عَلَ الْمَرِيضِ ححرَجٌ* أي : ليس على هؤلاء 
حرج أن يأكلوا من بيوت آبائهم ا أو بيوت إخوانهم» أو بيوت أخواتهم» أو 
بيوت أعمامهم إلى قوله: أو بَيُوتِ كَكيِحٌُ4» ؛ لأنهم إنما يأكلون بالحق؛ لأن من كان 
به زمانة كاك له التنازل .كن أموال هن ذكز فى الآباء والأمهات والقرابات؛ إذ تفرض لهم 
0 كرون في (للكاوالة وعرت لضفه لويع ف مالي بوتكون ارد عل 
00 4 كلوأ من ببوحكم أو بيو موت بابك 5 ا وت إِخْويكُم أو موت 

أو أذ بين ملمئ أ نين شيطق أر و أ | أن جُبُوتِ كتكيط أو عا 
ا ا 
أو من بيوت صديقكم ؛ إذ ليس يباح للرجل التناول من مال نفسه ومن مال صديقه في حال 
عذرء» ولا يباح في حال الصحة والسلامة؛ بل يباح في الأحوال كلها دل أن التأويل الذي 
ذكرنا أشبه» فيصرف تناول الزمنى في أموال القرابات بحق النفقة والحق. ومن ليس به 
زمانة في ماله ومال صديقه بحق الملك والصداقة؛ لأن الزمانة ترفع الصداقة من بينهم. 
وكذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة» ولا يرفع القرابة» ولا تزول صلتها. 

ثم اختلف في قوله: إلا عَكَ أَشْسِحُْ أن تلوأ مِنْ بُبُرتِحكُمْ» قال بعضهم: من بيوت 
أولادكم . 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (5570775). 


(؟) قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير عنه (55770). 
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وقال بعضهم : من يوت أزواجهم ونسائهم . 
وقال بعضهم: من بيوت أنفسهمء وهو ما يجد الرجل في بيته من طعام فإنه لا بأس أن 
يأكله» وكذلك لا بأس للرجل أن يتناول من بيت زوجته؛ لأنه لم يذكر في الآية الولد 


وبيت الزوجة على الإشارة والتفسيرء فيصرفون تأويل قوله: ##أن تَأظُوا مأ بُبُونِحك 4 إلى 
هؤلاء. 

وقوله: #أَوٌ ما ما ملكتم مَنكايمَةه:4» أي : خزائنه؛ يحتمل : العبيد؛ لأن السيد يملك 
مال عبده. 


ويحتمل: الوكيل والخازن أن يأكل من طعامه وأدمه بغير إذن السيد. 

ويحتمل قوله: «أوٌ ما ما ماكر نَنَايحَهة» السيد نفسه صاحب الخزانة ومالكها. 

لم ذكرا الأكل من يوك :من ذكر عل الكاويل الذى ذكرنا»: واسعد كنا كلق ابننات النققة 
لهؤلاء الزمنى في أموال من ذكرنا من القربات يخرج على وجهين: 

أحدهما: ذكر البيوت؛ لأنهم إذا كانوا زمنى يستوجبون السكنى - أيضًا - مع النفقة» 
فذكر البيوت لكونهم فيها وسكناهم معهم. 

والثاني: ذكر الأكل من بيوتهم. لئلا يفهم من الأكلٍ الأخذ منها؛ لأنه ذكر في آيات 
الأكل» والمراد المفهوم منه : الأخذ؛ كقوله: «يكأَيهًا اليرت ءَامَنوَا لا تكلا أ تولك 
بتِنَحكُم بالطل 4 [النساء : 1 وقوله: «إإنَّ الَدِنَ يَأحكُلُونَ أَمَولَ الت ظُللْمًا» 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: «لّا تَأَكُنُوا وأ أَلِيََا4 [آل عمران: ]١١‏ مفهوم المراد من الأكل 
المذكور في هذه الآيات : الأخذ, لا الأكل نفسهء فذكر - هاهنا - الأكل من بيوتهم؛ لثلا 
يفهم منه الأخذ كما فهم من ذلك. 

وعلى تأويل أهل التأويل يستقيم ظاهر ذكر البيوت؛ إذ لا يجعلون ذلك الأكل والتناول 
منه أكلا وتناولا بحق 

وقوله: 9آتىت عَيِحَكْمْ جْنَاحٌ أن تَأَكُلاْ جيِيعًا أو أمْتانا4 قال بعضهم”''': ذكر 
هذا لأن قومًا كانوا لا يأكلون وحدهم. ل ل ٠»‏ ويتحرجون من 
ا ل 2 0 - تعالى - لهم ذلك ورفع عن عنهم الحرجء فقال: 
«لبنتن عَيِحكْمَ جْنَاحٌ أن تكلا جيِيعًا أو أسْنائا4. 

وعلى تأويل 00 إنهم استضافوا قومًا فلم يجدوا في بيتهم شيئًا يأكلون ذهبوا بهم 
إلى بيوت هؤلاءء فتحرج أولئك الأضياف [من] الأكل من بيوت من ذكر وأرباب البيوت 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (51771): وعن ابن جريج (2)55554 والضحاك 

(2)577 وغيرهم. 
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ليسوا فيها فرخص لهم في ذلك . 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى ومن ذكر؛ إشفافًا 
عليهم وترحمًا؛ لما لا يبصرون طيب الطعام» ولا يأكلون ما يأكل الصحيح» فرفع عنهم 
ذلك الحرج. ورخص لهم في ذلك. 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذذا واستقذارًاء يرغبهم 
في الأكل مع أولئك» وترك التقذذ من ذلك. 

ويدل للتأويل الأول ما روي عن أصحاب رسول الله؛ روي عن محمد بن علي قال: 
كان مجانم دون الله كلة لامرى الحيني | ساحن بالدناندر والدر وجني أجنيه المشيات: 
قال: وقال النبي كَل : «ليأتين على الناس زمان يكون الدينار والدرهم أحبٌ إلى الرجل من 
أخيه المسلم». 

وعن ابن عمر قال: «لقد رأيتني وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم؟. 

وقوله : #هَإِدًا حلسم بويا مَلْمُا ع أنَمْسِك:» يحتمل قوله: #سَلْمُوا علخ أنفيكُ 4 أي : 
يسلم بعضكم على بعض» فيصير فيصير المسلمين أجمع بعضهم لبعض كأنفسهم ؛ كقوله: «إوَلَا 
َقَمُلوَا أَنفْسَكُم 4 [النساء: 9؟] أي: لا يقتل بعضكم بعضّاء وقوله: #لا تَأْكُلُوَا أَوْلم 
بْنَنَحكُم بِالبَطِل4 [النساء : 19] ونحو ذلك من الآيات» فصير بعضهم لبعض كأنفسهم؛ 
لأنهم كشيء واحد يتألم بعضهم بألم بعض» ويحزن بعضهم بحزن بعض» ويسرّ بعضهم 
بسرور بعض» ونحوه؛ فهم جميعًا كشيء واحدء وأنفسهم جميعًا كنفس واحدة؛ لذلك 
جعل سلام بعضهم على بعض في حق السلام واحدًا. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن بعضهم إذا سلم على بعض يرد عليه مثله؛ فيصير كأنه هو 
يسلم على نفسهء وكذلك قوله: #ولا تفلو نشي 4 أي : لا يقتل أحد آخر فيقتل به؛ 
فيكون قاتل نفسه؛ إذ لولا قتله إياه لم يقتل به» وكذلك قوله: لا تَأَكُلُوا ملم 
َيْنَحَكُم يِالبلْطِلٍ» [النساء: 19] أنه إذا أكل مال غيره بغير رضاه ضمنهء فإذا ضمنه فكأنه 
أكل مال نفسه بالباطل . 

ويحتمل أنه أراد به السلام على أنفسهم؛ أي: يسلم كل على نفسه إن لم يكن فيه 
أجذ؛ وكذلك رؤي عن ابن عباس'"١؟‏ قال: أرآد المساجد: إذا دخلتها فقن : السلام علينا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (51757)» وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 

كما في الدر المتثور .)1١8/5(‏ 
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وعلى عباد الله الصالحين» وعلى ذلك رويت الأخبار: «من دخل بينًا أو مسجدًا ليس فيه 
أحن فليقل: السلام علينا من ربناء والسلام على عباد الله الصالحين”'2؛ وعلى ذلك 
جائز أن يكون قوله: #ولا نَفسَلُوَا انف ره الأنفاق ليها وغيره ».وكذلك وله هك 
تَأَكُلُوا أنولم يَنِنَكُْم بالبلطل» وجائز أن يريد بالأنفس: أهلهم؛ أي: سلموا على 
أهليكم. وهو الأولى. 

ثم اختلف في السلام: قال بعضهم: السلام: من السلامة؛ أي: عليك السلامة من 
جميع الافات والتكبات. 

وقال بعضهم: السلام هو اسم من أسماء الله؛ فتأويله: عليك اسم الله الذي لا يضرك 
معه شيء » د وفي الخبر: : «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء)50؟ 

وقوله: #تَحيَةٌ مِنْ عند 4 التحية كأنها الكرامة؛ كأنه قال: كرامة من الله لكم. 

وقوله: مُبَدرَِكَة4 المبارك: هو الذي ينال به كل خير وبو. 

أو أن تسمي مباركة؛ لما بها ينمو الشيء ويزكو وقوله: «د4 أي يلعطييت بها 
كل أحد. 

وقال بعضهم: طيبة: أي: حسنة» فتأويله: ما يستحسن به كل أحد. 

وقال بعضهم قوله: #تَحيَّهَ يَِنْ عمد أنه يقول: تحية من أمر الله لكمء » مباركة 
بالأجرء طيبة بالمغفرة» والله أعلم. 

وقوله: لكَدَِكَ بيت أنه أي: مثل الذين يبين الله «[حكْمُ 0 
م4 أي : : كي تعقلوا ما لكم وما عليكم. وما لله عليكم؛ وما لبعضكم على 
0008 

لزه #ببُوتِحكٌ 4 : ما ذكرنا. 

قال بعضهو ”1 : المساجد. 

وقال بعضهم : البيوت المسكونة ؛ كقوله: #إلا مَدَحْلُوا ويا عر يوْتِحكُم 4 [النور: 717]. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبي مالك (2)55760 وماهان .)51590١(‏ وإبراهيم (2)5375017 ونافع 
(5550)ء بلحوه. 

(؟) أخرجه أحمد (257/1 255» والبخاري في الأدب المفرد (570)» والترمذي (593/0). أبواب 
الدعوات : باب ما جاء في الدعاء (7784). وأبو داود (؟/ 1/45 9480), كتاب الأدب: ياب ما 
يقول إذا أصبح (84 5» ©2٠84‏ وابن ماجه (787/60)» كتاب الدعاء : باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسى (اكمل)/ل والنسائي ف في الكبرى فطق في كتاب عمل عمل اليوم والليلة . 

() ينظر: اللباب ,141//1١5(‏ 0448غ4). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (557155). 
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قوله تعالى: «إثا التؤون دن +امثوأ بأل ورف نا كان رض ام عاط ل دهي دن 
0 إن لين مد نون 0 لذن مورت بح بِللّه ورسولف َإِدًا أسْحَحْدَوكَ لبعض كأنهم مدن 
ل ال > مير 


نَهَ إرك الله عَفُورٌُ تَحيمٌ © ل مرا ذه اسل 
يسكع كدْءَ1 نيدم بَنْطأ عَذ يَقَلمْ أنه أت يَتسَلَْنَ كم يواد فيدر الْدِنَ يخالِفنَ 
عَنْ أتروء أن تيبم ننه أو سحببهُمْ عَدَابْ بد © أل إِب رِنَّهِ ما فى التَمَوت والأرض قد 
لم مآ أذ عبد ود بيترت اكه ميقم ينا ا يك قد نا ©4. 

وقوله : إثا التؤيئرت ألدنَ امنا لله وَرَسُولو وَلِدَا كان مَمَهْ عل أنر جاع لَرْ يَدْهَبُوا حَقَّ 
و41 [و] قال في آية أخرى: ##إِنّمَا لْمُؤْمسُونَ لين مسوأ يله ورسولو ف 28 
يَرَيَابْؤْ . . . * الآية [الحجرات: »]1١5‏ وقال في آية أخرى : © إِنَّمَا الْمُؤْميو ألَذِنَ إِذَا ذكرٌ 
للد وَحِلَتَ ا َادتَهُمْ إِيمَانا» [الأنفال: ]١‏ هذا - والله أعلم - ليس 
أن ما ذكر من الاستئذان وترك الارتياب من حقيقة الإيمان بالتلاوة» ونحوه من شرط 
الإيمان» ولكن - والله أعلم - أن الأولى بالمؤمنين هذا ألا يذهبوا حتى يستأذنوا رسوله 
وألا يرتابواء وأن يجاهدواء وأن تزداد لهم التلاوة [و] ما ذكرء ليس على جعله شرطا 
للإيمان» ولكن ما ذكرنا من الأولى بهم والاختيار ما ذكرء والله أعلم. 

ثم ذكر في هذه الآية: أن المؤمنين لا يذهبون عنه ولا يفارقونه إلا بالاستئذان منهم من 
رسول الله وذكر أن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسللا ولواذًا؛ حيث قال: لقَدَ بعلم 
أنَدُ الت يسنن َك واد وقال في آية أخرى: طلا يدنك لذن ينوت يله 
ليو الْآَخِرِ 4 [التوبة: 54] ذكر أنهم لا يستأذنوك» وإنما يستأذنك المنافقون بقوله : 
إِيَمَا يسْتَدْذِئْكَ الى لا قوت إِلَّهُ وَاَلوْوِ الآ » فهذه الآيات في ظاهر المخرج مختلفة 
وإن كانت في المعاني المدرجة فيها موافقة» فهذا سبيل من يحتج بظاهر المخرج؛ إذ 
للملاحدة أن تقول: هو مختلف في الظاهر وأنه من عند غير الله بقوله: «وَلْوْ كان من عِندِ 
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عَيْرِ أله ليَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَدًا كَيرا» [النساء: 87] فدل ما ذكرنا أن الاحتجاج بظاهر 
المخرج باطل» والاعتقاد به فاسد خيال. 

وجائز أن يكون ما ذكر من استئذان المؤمنين وترك استئذان أولئك للخروج منه؛ لما لا 
يستأذنه المؤمنون للخروج من القتال إلا لعذرء وأولئك يستأذنونه للخروج لا للعذر؛ 
كقوله - تعالى -: ##إنَّ بوتا عَورَةُ وما ه بِعَوْرَةَ # [الأحزاب : 1] ونحوهء وأا المؤمنون 
فلا يستأذنونه إلا بعذر. 


أو أن يكون ذلك في نوازل مختلفة» أو في فرق» أو أن يكون المؤمنون يظهرون له 


سورة:النور الآيات: ع ل ١‏ 


عذرهم ويفوضون أمرهم إلى رسول الله على أن ينظر في ذلك: فإن رأى الصواب أن 
ينصرفوا صرفهم» وإن رأى الصواب الكون والمقام معه أقاموا معهء والمنافقون لا على 
ذلك كانوا يفعلون» رع ساح واللسامية تصائر أذ وخر اول الا قلتي كر 

ثم قوله: 8وَإِدَا كان مَحَمْ4 أي: مع رسول الله علخ َم جَامِع#* اختلف فيه: قال 
بعضهه”'": يوم الجمعةء ويوم العيد. 

وقال بعضهم”"': في الغزو والجهادء يخبر أن المؤمنين يكونون معهء لا يذهبون عنه 
إلا بإذن» والمنافقون يتسللون ويذهبون مستخفين منه ويخرجون من عنده؛ وأصله: #وَإدَا 
كان مَمَمُ علخ أن جاع أي : على أمر طاعة «ثر يَنْمَبْا حَنٌّ يَتعدو». 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية نسخت الآية التي في سورة براءة؛ حيث قال في 
تلك: #عَمَا أَسَّهُ عَنلَك لم أَوِنتَ لَهُمَ . . . 4 الآية [التوبة: 57]. ْ 

وقال هاهنا: اه أذن له بالإذن لهم في هذه وعيره في ذاك 
بالإذن لهمء لكن الوجه فيه ما ذكرنا من التأويل. 

وقوله: «وَآسْتَغْفِرٌ هَُمُ أَهَ رت لله عَفُورٌ يسم 4 الأمر بالاستغفار لهم يخرج مخرج 
الأمر بالتشفع لهم. 

وقوله: «الَّا جََمَنوا ذصة الول كع كد بَنَضِمْ بَنْض4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعوكم إليه كدعاء بعضكم بعضًا: مرة 
تجيبونه» ومرة لا تجيبونه» كما يجيب بعضكم بعضًا إذا دعاه مرة» ولا يجيبه تارة؛ بل 
أجيبوا رسول الله في جميع ما يدعوكم إليه في كل حال تكونون. 

والثاني: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضًا يقول يا 
فلان» ولكن ادعوا باسم هو مخصوص به: يا رسول الله ويا نبي الله؛ على ما أقررتم أنه 
مخصوص من بينكم» ليس كمثلكم في الدعاء والإجابة» اجعلوه مخصوضًا تعظيمًا له 
وإجلالاء وخصوصية له وفضيلة» وهو ما ذكر في آية أخرى: الا تَرَفَعُوَا أَصَوفكُمْ موق صَوْتٍ 
لبي ولا ججهروأ م بِالقَولِ كجهرٍ ضحم لِعْضٍ »4 [الحجرات: ؟]. 

وقوله: #قد يَمَلَم أنه ايت يلون يكم إراذا» . 


.)55770( قاله مكحول أخرجه ابن جرير عنه (/777651)». وعن الزهري (2»)55759 وابن زيد‎ )١( 
وأخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ 
.)١ /5( بق خايم تعن امجاهد» كما في الدر المنثور‎ 
وأخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء كما في المصدر السابق.‎ 

)2 «انطن مسد 
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قال بعضهم: يعني : المنافقين إذا كانوا في أمر جامع فيسمعون رسول الله يذكر مثالبهم 
ومساوئهم وعيوبهم فكسللوة كراهية لذلك» ويلوذ بعضهم ببعض . 

وقال بعضهم”'": نزل هذا في المنافقين الذين كانوا يذهبون عنه ويخرجون من عنده 
بغير استئذان. 

وقوله: #لواذا» أي : يستترون بالشيء» ويلوذ بعضهم ببعض» ويستتر بعضهم ببعض 
ويخرجون. 

وقوله: «مََحَدَرٍ ألْذبنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروء» يحتمل قوله: «مَالِمُنَ عَنْ أمروء» أي : 
يخالفون أمرهء وحرف «عن» يكون صلة فيه. 

وجائز أن يكون على ظاهر ما ذكر: #يحَالِئُنَ عن أَمْرو» : فإن كان على هذا فكأنه قال: 
«يِحالِمنَ عَنْ مرو » أي: يعدلون عن أمره ويزيغون عنه؛ كقوله: #وَمَن يَرِع نهم عَنْ أمرنا 
داكت اتير * 

وقوله: «أن مي وَْذ يحتمل: الفتنة: الكفر . 

ويحتمل الفعنة : القتال والتعذيب في الدنياء أو يصيبهم العذاب في الآخرة» والله 


وقوله: #ألآ إك لله فى التسمنوت وَالْأَرضٍ» ليس هاهنا ما يستقيم أن يجعل قوله: 
«ألآ ِب يِه ما فى آل بيو يه اعاس 
يجعل له الولد والشريك 


أو صلة قوله: ما هنآ إلا بسر مِنْلَي»4 أي: أن من له ما في السموات والأرض لا 
يحتمل أن تقع الحاجة [له] إلى الولد أو الشريك. 

أو من له ملك ما في السموات والأرض يختار لرسالته من يشاء بشرًا أو ملكاء ليس 
لأحد القول في ذلكء الله أعلم . 

وقوله: طقَدْ يَمْلَمْ مآ أَسْرْ عليه هذا وعيد منه وإعلام أنه مراقبهم مطلع عليهم في 
جميع أحوالهم؛ ليكونوا أبدَا على حذر؛ لأن من علم أن عليه رقيئًا وحافظاء كان أنبه 
وأيقظ وأحذر ممن لم يعلم ذلك. 

أو أن يكون على علم بأحوالكم وما أنتم عليه من الخلاف لأمره خلقكم؛ أو أرسل 
إليكم رسولا لا على جهل بذلك وغفلة. 


.)55751( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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أو ار 1 العم عليه ليوم موعودء لا بسهو وغفلة؛ كقوله: 
وول سركت أله خليلة ما تمل الطلنلموة ...4 الآية [إبراهيم: 47]؛ فعلى ذلك 
قوله: قد 0 مآ نير عَلكَّد) . 

لوقوله : ] ويم يُبْحَعُوَ إِلْهِ مِيِنَتْهُم يما يق أي: إنما يؤخر ذلك عنهم إلى يوم 
الرجوع إليه؛ فعند ذلك ينبئهم بما عملواء والله بكل شيء عليم. 

قال أبو عوسجة: يتسللون. أي : يذهبون مستخفين» يقال: انسل الرجل» أي : انسرق 
من الناس» أي فارقهم» و [هم] لا يعلمون بهء والتسلل من الجماعة”'' . 

وقوله: ##لِوادًا» : يقال الآذ هي" أي اشنا .مني واختفى. ويقال: لاذ بي» أي: 
استتر بي . 

وَقال الفعيق”": قوله: 9 يلون يكم اذا 6 أي: من يستتر بصاحبهء ويتسلل. 
ويخرجء. يقال: لاذ فلان» 00 مصدر. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وبه نستعين . 


. ثبت فى حاشية أ: والتسلل إنما يستعمل إذا كان الاستحقاق من الجماعة. شرح‎ )١( 
.)"09( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )0( 
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تفسير سورة الإسراء 
اعوط اواو ا رم ل بس أن ب و 0 الاح ال ا مت ارس وي امسو مم جوف ا 1 
إلى م سان تمجه عر وده ومن وتو انط جاع ونج اوجن و متام سني ور 5 
؟ إلى ١4‏ قا نبو ست ل جسم ظافاة اوم ارق تارم رم قار اا وود ال ا مف وه ا 
5 إلى ١7‏ مس مح د ع و سخ الوا ور ونوا لمشلا ب وما سوا و و وو ل ل تو ارا 
إلى ؟” ااا ااي ااا ا ب 00‏ ا 0 
؟” إلى ٠١‏ ا لطر ور 1 لماو ع جه او ل لق واف ولا تله الت محمد ف #لامفده لقم و 
١‏ إلى 59 ل لاطو و صو واوا ءال واي لبو © ام اطق اام الخ مز جا 
: إلى 554 واج ا مده مج لت ف تو انا سو لاس ماو ا ين ذا 
5 إلى 58 وعد سنا كع جع سج سور جنيع ف مغبم ل مواميو لاقو امسا تر حا كا ونير كله 
4 إلى 7ه بمج 1 لوكي اومسر انها ماس نوا اد إقران تمو و سه ل واو وروات واي وله 
"5 إلى هده ملكا قا نا كن فا ليع اناه اع املع امال امد كفو ولول بود قو جيك مالل موه يله لت ران قا اف اماو لل 11 
5ه إلى 35١‏ ولا ااي الاو ل ب اماتوترة قراط قعل نط لك الح لمكاو ادس سا رات اودع ا ا 51 
2١‏ إلى 30 وطن ور سبك موه موا وممماتسوون مخ ااه حو وف مامتو كو ولا 
5 إلى ٠7١‏ كاه الاو لووط موه مان للرنا ان ااة وأ ادو ع ألم بو عا امامو التي لل اوم اد ل ل لير 
/١‏ إلى "7 عو لني واوا هق فامق جو عرق مساو كني قوفف الماتوشر ف القع وم واد “3م 
"ل إلى /الا ا 1[ 1 ا 
” إلى 7م ا ا لك 
6 إلى كام واخي ا القن وا كه ل مو او ما ا أ م ل لتر ور اقم م أ ا 
9 إلى 47 ا ا ا ل 
غ؟ إلى ٠٠١‏ ار و ا ل لكو با الوا تي ام ب ا 
١‏ إلى ٠١5‏ ا ا يا ا ااا 1-0 0 
٠‏ إلى ٠١9‏ انف ب و طالاة ل دح انح او مجم اس فم جه امعو ارد و لح ا 16 
٠‏ إلى ١١١‏ مجم ف ووو و اد وتيا او ل ور جا لدي انوا بمو لابج ون ما عابو اي 10 
تفسير سورة الكهف 
١‏ إلى م واطجركه مم اسوية ‏ بج ماعو وخسه اق وتيواه فوخ ف امد قم م بخ عا اج قر ان جار أل عه لم1 لو صم جا حي 101717 
ة إلى ١١‏ مقع ا ام ل اموط وموم ا ا سق أو لوقه لع الور مقاط ول مون ولا و ١‏ 
١1‏ إلى ١؟‏ ا ا وال 
“" إلى 51١‏ امار ال وأو ادع ا امم تق موف قرم عا لبه لس اق بعالاص وها ل دمت ع 56 
» إلى 8١‏ جم خمكاد دقع طرع هلط :3 الموج لاني مجو عل جو لودع بان ودف مه مان لواب أ وح ال ا 
*” إلى 45 لا رار ا سم او اللاي اما الاو الفط الخ ام ا 1 
5 إلى 53 ا ا 1 3210111 


/؛ إلى 5ع مد رقي أله امشو ل تفع قوع سحي نط مدان وبع ائمض لفط محالم م ١‏ اذا 


فهرس المحتويات 21> 
من آية 50 إلى 65 و انج واي نسح نوو اق ميقي الو مق لولوتس تود سوام مكو اواو و الا 
من آية 68 إلى 9ه اح و م وخ فاس تاحطان 8 الحو رو وتوم لماحو الو لاوطا جاور ا ا 
من آية 5١‏ إلى ٠7١‏ محش تفي طلخو تدهم كو اود مس فرق اطي سو و لله #السم ع الا ا كا 
من آية ١لا‏ إلى 15م اااااا 01[ ذ1[1[ 1 1[ 1[ 1 ا 
من آية 8 إلى 448 شو ججرة ب ووه را ركوج عاد نان اس اط سر إل م ل وم ا 
من آية 59 إلى ٠١5‏ كح باح اساطابيو ا ولا مدو وإ الك اوج ا ارق و 
من آية لا ٠١‏ إلى ١١٠١‏ ا لل فك ام ونوكي لبلواوكه مواق لمن سوق ااام امو ام وا 1 
تفسير سورة مريم 
من آية ١‏ إلى 5 ا ا 1 و شار ا ناجل و راق ار زا ا مين لالج ويفا لوب طاو ولو وو اا ل ا 
من آية /ا إلى ١5‏ #ضد ظ خم كط ع لوف ب طتوا ط را لو مائمع لامجو مو سودي اوري روا جرال اما لقا مشا لوو 011 
من آية ١1‏ إلى “5 م اك بور ل قل لطا ف ماش ون تامو ابن وجا ل الوه ممم الو واف و 3051 
من آية /ا" إلى 65٠‏ اا ااا ااا ااا[ ز[ 1 اا 
من آية ١؛‏ إلى 6٠‏ 0000011 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 [ 1 1 1[ 1 ذ ااا 
من آية 0١‏ إلى ؟ه تيد لد رم فاه جد سام ةسانو ااست وار م راتس ا سو ا 
من آية 04 إلى 8ه بوجت ارتو رطب نضا 1 اتيم وتو ماجن لو 1 ولد ا اد ب اجا وق لو ا ا 1 
من آية 09 إلى 56 كع عو اماما للوكتو لانع الو د ما بالي بو ووالوا سو الروك ادو ل ا اق و ل ل ا 
من آية 57 إلى ”لا 0[ ا ااا 0 
من آية “لا إلى 75 ا ااا ا اا 
من آية لالا إلى /41 حي كرس اخ وما الم ني يساور و مر الي ود كيل 1 اند ف "اسارج ساد ااه ا ا ا 
من آية 84 إلى 465 دن ل الجر نان ال لوب انك لكر الل الور اران ا ار م ل ا ا 
من آية 57 إلى 484 اكد وتقارة و مستونف انطايق ورم فق حي جم مرو اك ويطن © الحم را ب #امتسرووا و ود رواج الك 
تفسير سورة طه 
من آية ١‏ إلى / 0010010000006ااا ااا ااا 1 1[ 1[ 1 1[ [ [ ا 
من آية 9 إلى ؟؟ خا اسان لك ال تخا الو امكف اص وات اسساخط راتت م 
من آية 74 إلى 51 3 لصخ ا فق مسا نا ب اوطاساتتباج سعد ل الطوان اال الموداانا وا م بام ا 
من آية لال إلى 4١‏ متمطوو و تولاط دام نونك توكو اطاطان لاوتر اوج تانج ف السو وو ام طلاخ م ا 
من آية ؟1 إلى 5ه ام جب ومن عت ارتو م امسق ممق اموق ا لقت اكه اما ور ابي ل ال ا 
من آية 07 إلى 514 ل ف ا ا ل كنا اك ا الع اما ل اام 
من آية 54 إلى ٠‏ تم سواه اال ف ا مناه ماك سا ع انهم ون روا الاي اوم رن لمجا الا ا يي 
من آية 4ل إلى ٠7“‏ وان تحواكة لباه تففة لك ولق كم سوا امطاب ادوم تامور اكع فى قا 
من أآية لالا إلى 7م فوع نشبا كن ناد امنطه ونون اد ا اع ات ره وما الو واف الع م ل ا 
من آية 47 إلى 5م لا ا وفوا سس اراب و ص أمد ةن يد و ساون سان اجو وداه سوه اك 15 
من آية 5١‏ إلى 4ه 5ع مج كسم بتييه ناج لماه فيد وأ عا وكا بده مكارتو الوق اق او اك 
من آية 98 إلى 44 ا اااي ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ ال 
من آية 99 إلى ٠١5‏ ا 
من آية ٠١8‏ إلى ١١7‏ شنح ات عط لواقم او احا الس لا جام ا فقوا ا ل أكم 
من آية ١١17‏ إلى ١١4‏ اموه كا كال وا ات و8 طقاس نويد وروأ اش وال 1 الخ م 
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ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا 0 د 


د اد ا ا ا د د دي ا د 0[ 
١ : > 5: 5‏ : : 5 :5 


5 إلى /؟١‏ مأ د الاو ا ولوك و لمن تت ودبتو واي لوس و و ف وك لزنو و م ا 
4 إلى ؟؟١‏ ا ع ول اا ال ا ا 
؟؟٠‏ إلى م؟١‏ اطتيكر تاج وطاق اولس لوت لم واه اونما وا الاق ل اناق سين في 


١‏ إلى ٠١‏ اممف ملالاام اند مخض اخو لوخم ومن اطق اللو الو اجات الصو و ل 


5 إلى ٠١‏ ا ا يو ا 
١‏ إلى ٠6‏ ا ا 1 


5١‏ إلى د“ علد أ امتطاس حدقي واد يورك ماسو اي حو و ا 
77 إلى لال وان تت ديق الوه مزع ل بارت امالك فو ماو اررق مساو اذاو سكوك ا لي 
إلى 6٠م‏ زج د دكت 00 
إلى انار مده يداترم كعد اده بوملا معلا من ل ابت ري بل مر قا 0 5207070 
إلى بعكم الح خسم اب الو توأ الصتم وات اج 520711010110 


إلى 5١‏ مكرك نارمش 4 اسمن ١‏ ارح دك بح انر اروس را ا مر 


6 إلى ٠١‏ وده مو د لحن امو متمك وكام السمسكه اموق اماس تر سوم لبرت كي سا 


5 إلى ١7‏ اناك تكس الما مقر وزو تقل مضني اارالمطما ل اخ سام أ 1 ب 4ق 
إلى 54 مدخ سوا ستيه ات كس اتات اموس ا امسق سنطاو ا سا 1 


6 إلى ١9‏ د قارواو مكا مط سني سروم ماد الع كج ومن كوتو ناوث لواف حم تا مرط قو ال مل 4ن 
٠‏ إلى لا 000000000000000 15 1[1[1[1#7171#71آ32111111 


*؛ إلى ١ه‏ 111 7 
؟ه إلى 5ه خا موق كر باخ يون باخدكو أ مانس سم قسن كانه نه وساب وهم دياه 
إلى 3 ا ا ل 0 


من 
من آية 31 إلى ٠١‏ 
من آية ١‏ إلى 5لا 
من 


ن آية لالا إلى 78 


آية ١‏ إلى ١١‏ 
ية ١١‏ إلى ١3‏ 
ية /ا١‏ إلى 5١‏ 
آية 31 إلى ٠١‏ 
آية "١‏ إلى 4١‏ 
آية 57 إلى 64 
آية 5؛ إلى ؟ه 
68 إلى 3ه 
آية لاه إلى 55 
آية 31 إلى "لا 
ية ؟ل/ا إلى لالا 
ية 4لا إلى 47 
ية 86 إلى 57 
آية 95 إلى 54 


4 
3 5 5 35 <5 3 35 5 5 5 <5 5 5 5 + 


آية ١‏ 0 
من آية ؟ إلى ”© . 
من آية ؛ إلى ٠١‏ 
من آية ١١‏ إلى ٠١‏ 
من آية ”١‏ إلى 3" 
من آية لال إلى 9" 
من آية ٠١‏ إلى 5١‏ 
من آية 7" إلى 2" 
من آية "١‏ إلى 8" 
من آية 54 إلى 64٠‏ 
من آية ١؛‏ إلى 45 
من آية 47 إلى 4ه 
من آية 00 إلى /اه 
من آية 04 إلى 75-١‏ 
آية 51 25 


من آية 37 إلى 515 


آية 49 إلى 1١١3‏ دالا مع بوه بج ليد مس ع و وا و سو لبان ف ماد مام و تسوك ا ا م 
آية /ا١١‏ إلى ١١84‏ تمض لبدو ”جب اد هاه المكقط عع # اق سو اروم ماه ف 2# عن ب انو ليده 


